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وا ومنو 


REE‏ ص ابن مردويه عن ابن عباس . وفي «البحر): هي مكية 


بلا خلافي . واسئني منها كما في «الإتقان» قول تعالى : احق إا اذا مرفيم» 
إلى قؤله اة اتی [الآيات: 2777-34 واستشكل الحكم على ما عَدَاه 
بكونه مكيّا لِمَا فيه من ذكر الزكاة» وهي إنما قُرضَتٌ بالمدينة. 

ع 5 ع 2 ت 

وأجيبّ: بأنه بعد تسليم أن ما ذكر فيه يدل على فرضيتها يقال : إِنَّ الزكاة كانت 
واجبةً بمكة والمفروسٌ بالمدينة ذاتُ التصب» وستسمع تمام الكلام في ذلك إن 


شاء الله تعالى. 
000 في كتاب «العَدّد؛ للداني و«مجمع البيان» للطبرسي مئه وثمان عشرة 
في الكوفي» و وسبع عشرة ا “ في الباقي . 


ا 0 
والحاكم وصحّححهء والضياءٌ في «المختارة»» وغيرٌهم» عن عمر بن الخطاب طله 
قال كان ]ةا َل على رسول الله وك الوح نسمع عند وجهه كوي الله 5 
عليه یوما فمَكَئْنا ساعد فسرّي عنهء احبر النلة ترق يليه كال «اللهمٌ زِدْنا 
ولا تنقُضْناء وأكْرمْنا ولا تهنا وأغطنا ولا تَحْرِمُناء وأآئِرنا ولا تُؤْيْرْ عليناء وَارْضٌ 


. 7/08 الدر المنثور‎ )١ 

(۲) البحر 5/ 896. 

. ٤۷/١ الإتقان‎ )۳( 

(4) كذا في الأصل و(م) وحاشية الشهاب ۳۱۸/١‏ والصواب: وتسع عشرة» كما في 
مجمع البيان 217/14 والبيان في عد آي القرآن للداني ص۱۹۱ء ومثله في الإتقان 
۱ والكشاف *“/ 2.714 وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 27١8/5‏ وتفسير 
أبي السعود 0١57/7‏ وغيرها من كتب التفسير. 


عَنَا وأَرْضِناء م قال: «لقد 0 عَشْرٌ آياتٍ مَن أقامهنٌ دَحَلَ الجنة» ثم قرأ: 
د فح الْمؤمونَ )4 حتى ختم العشر“. 

ومناسبتها لاخر السورة”"' قبلها ظاهرةٌ؛ لأنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله 
سبحانه: اما درت ءام موا أركعوا» الآية وفيها : مڪ لخو ه 
[الحج: ۷۷] فناسّبٌ أن يحقّق ذلك فقال عرَّ قائلاً : 


ند أفلح الْمؤْمئُونَ هَ 469 والفلاح: الفوزٌ بالمّرَام. وقيل: البقاءٌ في الخير. 
لفاح الدخولٌ في ذلك» كالإبشار الذي هو الدخول بالبشارة» رق يجيءُ 
دا وعليه قراءةٌ طلحةً بن مصرّفٍ وعمرو بن عبيد: «أَفْلِحَ» بالبناء 000 

ردقد؛ لثبوت أمر متو وتحققوء والظاهرٌ أنه هنا الفلاح؛ ؛ لأ «قد» دخلت 
على ف عله وهو متوقع الثبوت من محال المومنين» وجَعَله الزمخشري الإخبارٌ 
000 وذلك لان مه مستقبل 1 في مَعْرضِ ااي مؤكّداً ب (قد6 دلالةً 

تق افد حف البشارة شاا > كأنه قيل : قد تَحقَّقَ أنَّ المؤمنين من أهل 
الفلاح في الآخرة. 
وخاز أكون حمل اند أفلح» جوابٌ قسم محذوفي» وقد ذكر الْجاج في قوله 


200 


تعالى : َد ألم من ركلا [الشمس :4] أنه جوابٌ القسم المذكور قبلّه بتقدير اللّده”* . 
وقرأ ورش عن نافع: «قَدَ افلح" بإلفاء جركة الهيمدة على الدال» وحذفها 


)١(‏ مسند أحمد (۲۲۳)» وسنن الترمذي »)۳٠۷۳(‏ وسنن النسائي الكبرى :)١457(‏ والمستدرك 
۲ والأحاديث المختارة (574؟): وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء .57١ /٤‏ قال 
النسائي: هذا حديث منكرهء لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس بن سليم 
لا نعرفه. اه. وقال العقيلي : يونس بن سليم الصنعاني لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. 

)۲( في (م): السور» وهو تصحيف. 

(۳) القراءات الشاذة ص ۰۹۷ والبحر 5/ 7960. 

(:) الكشاف "/ 50؟. 

(0) معاني القرآن للزجاج 1/5”. 

() التيسير ص 7"0. 


لفظاً لالتقاء الساكنين ‏ كما قال أبو البقاء ‏ وهما: الهمزة الساكنةٌ بعد تَقْل حركتهاء 
والدال الساكنة بحسب الأصل لأنه لا يعت بحركتها العارضة”"' . 


وقرأ طلحة أي دشنا اقل افلح , د بضم الهمزة وال 3 وإلقَاء واو الجمع› 
وهي مخرّجة ف لَغةّ: أكلوني البراغيك: وقول ابن عطية : هي قراءةٌ rT‏ 
مردود. 


وعن عيسى بن عمر قال: سمعتٌ طلحة يقرأ: «قد أفلحوا المؤمنون» فقلت له: 
آل قال ٠‏ نعم كما لحنّ أصحابي. ولعل مراده: 35 مرجع مم قراءتي الرواية» 
ومتى صخت في شيءٍ» لا يكون لحناً في نفس الأمر وإن كان كذلك ظاهراً. 


وإثباثُ الوا في الرسم مرويٌ عن كتاب ابن خالويه“» وفي «اللوامح» أنها 
حُذفتٌ في الدَّرْج لالتقاء الساكنين وحُملت الكتابةٌ على ذلك» فهي محذوفةٌ فيها 
اش ونظير ذلك : ونح أله الله [الشورى: .]٤‏ وقد جاء حذفٰ الواو لفظاً 
وكتابة والاكتفاءً بالضمة الدالّة عليها» كما في قوله : 


ريو ]أن ااا فاا جوتي * وان ينيع ااا 
وهو ضرورةٌ عند بعض النحاة. 
والمراد بالمؤمنين» قيل: إِمّا المصدّقون بما عُلِمَ ضرورة أنه من دين نبنا َك 


مض ما ره 


من التوحيد والنبوَّةٍ والحَشْرٍ الجسماني والجزاءِ ونظائرها› فقوله تعالى : «والذين هم 
في صلاتيم شعو حشر )4 وما عطف عليه صفاتٌ مخصّصةٌ لهم. 


- 


.7١9/5 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية‎ ٠١ /٤ الإملاء‎ )١( 

(1) كذا في الأصل و(م): والصواب: بفتح الهمزة وضم الحاء. ينظر الدر المصون 714/48 
والقراءات الشاذة ص ۰۹۷ والكشاف ۳/ 76» والمحرر الوجيز ۰۱۳٦/٤‏ والبحر 5/ 7940. 
ووقع في (م): أفلحوا. 

(۳) المحرر الوجيز .١757/54‏ 

(:) القراءات الشاذة ص 247 وفيه ذكر الوجهين: ضم الحاءء وإثبات الواوء وينظر البحر 
50/1 

(5) مجالس ثعلب ص 88» والإنصاف 2385/١‏ والكشاف ”/ 705» وشرح المفصل لابن يعيش 
۷ و8/4: والخزانة ۲۲۹/٥‏ . 


م0 


وإما الآتونَ بفروعه أيضاًء كما يُنْبِئ عنه إضافةٌ الصلاة إليهم» فهي صفاتٌ 
موضّحة أو مادحةٌ لهم. وفي بعض الآثار ما يؤيّد كوتها مخصّصة. ش 

وجَعَلَ الزمخشريٌ”'' الإضافة للإشارة إلى أنهم هم المنتفعون بالصلاة دون 
المصلّى له عز وجل . 

والخشوع : التذلل مع خوفي وسكون للجوارح» ولذا قال ابن عباس فيما رواه 
عنه ابن جرير وغيرٌه: #اخاشعونة: خائفون ساكنون" . 

وعن مجاهد: أنه هنا غض البصر وَحَفْضٌ الجناح . 

وقال مسلم بن يسار وقتادة: تنكيس الرأس. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه: تَر الالتفات. 

وقال الضحاك : وضع اليمين على الشمال. 

وعن أبي الدرداء: إعظامٌ المقام» وإخلاصٌ المقالء واليقينٌ التامٌ» وجَمْعٌ 
الاهتمام. 

ويَمْبِعٌ ذلك تَرْكُ الالتفاتِ وهو من الشيطانء فقد روى البخاري وأبو داود 
والنسائيٌ عن عائشة ويا قالت: سألتٌ رسول الله بيا عن الالتفات في الصلاة 
فقال؟ خو اخؤلائ يَحْيَلِسه الشيطان مذ صلاة العلب“. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه قال في مرضه: أفيدوني أفودوني فان 
عندي وديعة أَوْدَعَنِيها رسول الله اة قال: «لا يفت أحدّكم في صلاته» فإن كان 
لا بّ فاعلاً ففي غير ما افْتَرضّ الله تعالى عليه“ . 


)1( في الكشاف .o/r‏ 

)۲( تفسير الطبري ٠١/١۷‏ . 

)۳( صحيح البخاري (۷۵۱)» وسنن أبي داود »)91١١(‏ وسنن النسائي ۸/۳ وهو عند أحمد 
(TEVE‏ 

)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ٤۲-٤١‏ وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة طبه » والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ۳۸. 


وتَدْكُ العبث بثيابه أو شىء من حسدةء وإنكارٌ منافاته للخشوع وكا وقد 
أخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» لكنْ بسند ضعيفي» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يِه أنه رأى رجلاً يعبت بلحيته في صلاته فقال: «لو حَحشَّعَ قلبٌ هذا 
حَشَّعَْتُ جَوَار ه70 . 

ورك َع البصر إلى السماء وإِنْ كان المصلّي أعمى» وقد جاء النهيُ عنه» فقد 
أخرج سام ابر داود وابن ماجه عن جابر بن سَمَرةً قال: قال النبئٌ ا : «لينتهين 
أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تَرْجِعٌ إليهي» . 

وكان قبل نزول الآية غير منهئّ عنه» فقد أخرج الحاكم وصحّححهء وابن 
مردويه » والبيهقيٌ في ١سننه؟.‏ عن محمد بن سيرين ٠»‏ عن أبي هريرة: أن النبى َكل 


كان إذا صلی رفع بصره إلى السماءء فنزلت: وان هُمْ في صَلاتوم حش ©4 
فطأطأ راس“ . 


ورك الا تار وهو وضع اليد على الخاصرة» وقد ذكروا أنه مكروهء وجاء 
عنه ية : «الاختصارٌ في الصلاة راحةٌ أهل النار»“ أي: أن ذلك فِعْلَ اليهود في 


)١(‏ نوادر الأصول ص 27١7‏ وأورده العراقي ف في المغني عن حمل الأسفار ٠١١/١(‏ بهامش 
الإحياء)» والسيوطي في الجامع الفغير مخ فن القدير 2١19/0‏ وضعفاه» وقال العراقي: 
والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب» رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وفيه رجل لم 
يسمّ. اه. وهو في مصنف ابن أبي شيبة ۲۸۹/۲ من طريق معمرء وفي مصنف عبد الرزاق 
)٠۹(‏ من طريق الثوري» كلاهما عن رجل عن ابن المسيب. 

(۲) صحيح مسلم »)٤۲۸(‏ وسنن أبي داود (417)» وسئن ابن ماجه .)٠۰٤٤١(‏ 

(۳) المستدرك ۳۹۳/۲ وسنن البيهقي ۲ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر م/م 
الا : هذا حديث صحيح على شرط. الشيخين لولا خلاف فيه على محمد نقد قيل 
عنه مرسلاً ولم يخرجاه. اه. وقال الذهبي: الصحيح مرسل. وأخرج المرسل عبد الرزاق 
(7") و(3775)», وأبو داود في المراسيل »)٤٥(‏ والبيهقي ۲۸۳/۲ وقال: هذا هو 
المحفوظ مرسل . 

(:) أخرجه اين حبان (۲۲۸7) من طريق عيسى بن يونس» عن هشام» عن محمدء عن 
أبي هريرة» عن النبي ية . قال ابن رجب في فتح الباري /٩‏ ۳۷۰: كذا خرجه» وإنما رواه 
عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الأزور عن هشام بهذا اللفظ» كذا رواه الطبراني [الأوسط 
(1455)]ء والعقيلي [الضعفاء ]١١48/*‏ من رواية عيسى بن يونس عنه» وقال العقيلي: 


زۇ لزنن 53 الآية + ۲ 
صلاتهم استراحةً؛ وهم أهل النارءلا أنَّ لهم فيها راحةً» كيف وقد قال تعالى: 
تلا يفار 0 عنهم وهم فيه 4 مبلسون #» [الزخرف : .[Vo‏ 

ومن أفعالهم أيضاً فيها التميّل» وقد جاء النهي عنه؛ أخرج الحكيم الترمذي 
من طريق القاسم بن محمد» عن أسماء بنت أبي بكر» عن آم رومان والدة 
عائشة وا قالت: رآني أبو بكر ذه أتميّلٌ في صلاتي» فزجرني زجرةً كدت 
أنصرفٌ عن صلاتي»› ثم قال: يفعت رول الله لَه يقول: «إذا قام أحدكم في 
الصلاة فليْسْكِنْ أطرائّه لا يتميّل تميّلَ اليهودء فإنَّ سكون الأطراف في الصلاة من 
تمام الصلاة»”"' . 

وقال في «الكشاف»: من الخشوع أن يستعمل الآداب» ودّگر من ذلك توفي 
کف الثوب». والتمظي› والتثاؤت» والتشميض 3 وتغطية الفم» والسدلٌ» 
والفرقعةً والتشبيك» وتقليت الو ج 

وفي «البحر» نقلاً عن «التحرير» أنه اختلف في الخشوع: هل هو من 
فرائض الصلاة. أو من فضائلها ومکملاتها؟ على قولين› الأول 
زا القلب*, اه والصحيح عندنا خلافه» نعم الحق أنه شرط القبول 
لا الإجزاء. 


= لا يتابع عبيد الله بن الأزور على لفظه. اه. قلنا: ولم يرد في مطبوع العقيلي سوى التعليق 
دون الحديث» وجاء عند الطبراني: عبد الله بن الأزور» وينظر الميزان ۳۹۱/۲ و٣/۳.‏ 
وأخرج البخاري (۱۲۲۰) من طريق يحيى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: نهي أن 
يصلي الرجل مختصراً. 

)١(‏ نوادر الأصول ص ۲٤۱۸ء‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي ۲/ ٦۲۰‏ . وفي إسناده الحكم بن 
عبد الله بن سعد الأيلى» قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة» وقال ابن معين: ليس بثقة» 
وقال السعدي وأبو ا كذاب. الميزان ٥۷۲/١‏ . 

(۲) جاء في هامش(م): قيل هو فعل اليهودء وجاء النهي عنه لكن من طريق ضعيف» وقال 
النووي: عندي أنه لا يُكره ما لم يخف ضرراً. انتهى. وربما يقال: إن فيه منعاً لتفريق 
الذهن» فيكون سبباً لحضور القلب والخشوعء ولذا أفتى ابن عبد السلام بأنه أولى إذا 
شوش عدمّه خشوعّه أو حضور قلبه مع ره عر وجلّ. اه منه. 

. ۲٣/۳ الكشاف‎ )۳( 

() البحر 5/ 796. 


الآية : ۲ 22 مرولا ومنو 

وفي «المنهاج» وشر جه لابن حجر : ویس الخشوعٌ في كل صلاته؛ بقلبه بان 
لا یخضر فيه غير ما هو فيه» وإن تَعَلََّ بالآخرة» وجرا رجه اة لاايعيث باحدها: 
وظاهر أن ز٩‏ مراد النووي من الخشوع؛ ؛ لأنه سيذكر الأول بقوله: وت م دخولٌ 
الصلاة بنشاط وفراغ قلب» إلا أن يجعل ذلك سبباً له» ولذا خصّه بحالة الدخول. 

وفي الآية المرادٌ كل منهما كما هو ظاهرٌ أيضاًء وكان سنّةَ لثناء الله تعالى في 
كتابه العزيز على فاعِلِيه» ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلّت عليه الأحاديثٌ 
ال ون لعا ويا اختاره جمع؛ أنه شرظ للصحة لكنْ في البعض» 
فيكره الاسترسالٌ مع حديث النفس» والعبثٌ كتسوية ردائه أو عمامته لغير ضرورة 
من تحصيل سنو أو دفع مَضْرَّو وقيل : يحرم . اه 

وللإمام في هذا المقام كلام طويلٌ مَن أراده فليرجع إليه“ . 

وتقديم الظرف» قيل: لرعاية الفواصل. وقيل: ليقرّبٌ ذِكْرَ الصلاة من ذكر 
الإيمان؛ فإنهما أخوان» وقد جاء إطلاقٌ الإيمان عليها في قوله تعالى: وما كن 
2 ليضيع اك [البقرة: .]١57‏ و للحصرء على معنى : الذين هم في جميع 
صلاتهم دون بعضها خاشعون. ١‏ 

وفي تقديم وَضْفِهم با لخشوع في الصلاة على سائر ما يُذَكَرٌ بعد ما لا يخفى من 
التنويه شان الخشوع. وجاء 3 الخشوعٌ أول ما رفع من الناس» ففي خبر رواه 
الحاكم وصحّححه: أن غبادة بن الضامت قال يرشك أن تدخل المسجدٌ فلا ترىئ 
هرجلا اشا 


. ٠١٠/۲ تحفة المحتاج بشرح المنهاج على هامش حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي‎ )١( 

(۲) أي: خشوع الجوارح» كما في حواشي الشرواني . 

)۳( أخرج مسلم (417) من حديث أبي هريرة وا قال : : صلی بنا رسول الله كل يوماً» ثم 
انصرف فقال: «يا فلان» ألا تَحْسِنُ صلاتك؟ د؟ ألا ينظر المصلي إذا RE‏ 
فإنما يصلّي لنفسه. . .٠.‏ وأخرج البخاري »)۷٤۲(‏ ومسلم(٤۲٤)‏ من حديث أنس َيه عن 
النبي بيا قال: «أقيموا الركوع والسجود...» 

(؟) ينظر تفسير الرازي ۲۳/ ۷۹-۷۷. 

(0) المستدرك ۹4/١‏ وهو قطعة من حديث أبى الترداء: وأغرجة أيضا الترمذي (7707) 
وقال: حديث حسن غريب. ١‏ 


سوا ۇنو GD‏ الآية : * - 4 

وأخرج ابن آي شيبة» وأحمدٌ في «الزهد»» والحاكم وصخحه» عن حذيفة 
قال: أو ما تفقدون من دينكم الخشوعء وآخِرٌ ما تفقدون من دينكم الصلاةٌ 
وتنتقض عَرَى الإسلام عروة عروة. ال 

وين هُمْ عَنِ الغو وهو ما لا يعتدٌ به من الأقوال والأفعال» وعن ابن 
عباس تفسيره بالباطل. وشاع في الكلام الذي يورد لا عن رويةٍ وفكر فيجري 
مجرى اللغاءِء وهو صوتٌ العصافير ونحوها من الطير. 

وقد يُسمّى كل كلام قبيح لغواً» ويقال فيه كما قال أبو عبيدة: لغوٌ ولّغاّء نحو 
عيب وعاب» وأنشد: 

O < ا‎ EE EE 

#إسرضورت# في عامة أوقاتهم؛ لما فيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنهء 
مع ما فيهم من الاشتغال بما يعنيهم› وهذا أبلغ من أن يقال: لا يلهوة) من 
وجوه: جَعْل الجملة اسميةً دالَّةَ على الثبات والدوام» وتقديم الضمير المفيد لتقوّي 
الحكم بتكريره» والتعبيرٌ في المسند بالاسم الدالٌ كما شاع على الثبات» وتقديم 
الظرف عليه المفيدٌ للحصرء وإقامة الإعراض مقامٌ الترك ليدلٌ على تباعُدِهم عنه 
رأسا اشير وكيد نا وميلا وسور فان أصله أن يكون في عُرْض” ۔ أي 
ناحيةٍ ‏ غير عَرْضِه . 

َل هم برك ميرك 4 الظاهرٌ أن المراد بالزكاة المعنى المصدري ‏ أعني 
التزكية ‏ لأنه الذي يتعلّق به فعلّهم: وأما المعنى الثاني وهو القَّدْرُ الذي يُخْرِجُه 
ارك فلا يكون نفسّه مفعولاً لهم فلا بد إذا أريد من تقدير مضافي» أي : لأداء 


. ٤٦۹/٤ والزهد لأحمد ص ١٤۲۲ء والمستدرك‎ .۳۸۲-۳۸١/١۳ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وقوله: وتنتقض عرى الإسلام. ...2 لم يرد عند ابن أبي شيبة وأحمد.‎ 

)١(‏ في (م): التكليم» وهو تصحيف» والرجز للعجاج» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 
١‏ وتهذيب اللغة 6١١/لالاء‏ والصحاح (رفث)» وتفسير الطبري ۲۳۰/۳ و27”4/4 
ومعاني القرآن للزجاج ©0١‏ والمحتسب .747/١‏ والخصائص 2”*/١‏ وقبله: 
وربٌ أسراب چ م 

(۳) بضم فسكون. حاشية الشهاب .77١/5‏ 


ی a2a‏ ا 


الزكاة و أو تضمين «فاعلون» معنى : : مؤدُون» وبذلك فر التبريز 
إلا أنه تعقّبٌ بأئه لا يقال: فعلتٌ الركاةء أي: أدَيتها. 


وإذا أَريدَ المعنى الأول أنّى وَصْفْهم بفعل التزكية إلى أداء العين بطريقٍ الكناية 
التي هي أبلغ» وهذا أحدٌ الوجوه للعدول عن: والذين يزكون» إلى ما في النظم 
الكريم . 

وجميع ما مر آنفاً في بيان أبلغية «والذين هم عن اللغو معرضودة من : : والذين 
لا يلهون؛ جار هناء سوی الوجه الخامس اتفاقًء والرابع عند بعض ؛ لأ المقدَّم 
وعلر ا ا بعده» كيف واللام زائدةٌ لتقوية العمل من وجهين: 

تقديم المعمول› وكون العامل اسماً . 

وقال بعضٌ آكر”©: يمكن جَربانٌ له حيث قم المعمول مع شي عامل | 
لا للتخصيص بل لكونه مصبٌّ الفائدة» ويجوز اعتبارٌ التخصيص الإضافيّ أيضا 
بالنسبة إلى الإنفاق فيما لا يليق. 

ووَضْمُهِم بذلك بعد وَضْفِهم بالخشوع في الصلاة؛ للدلالة على أنهم لم يَألوا 
جهداً بالعبادة البدنية والمالية» وتوسيظ حديث الإعراض بينهما لكمالٍ ملابَسته 
بالخشوع في الصلاة» وإلّا فأكثرٌ ما ُذْكَرُ هاتان العبادتان في القرآن معاً بلا فاصل . 

وعن أبي مسله”" أنَّ الزكاة هنا بمعنى العمل الصالح» كما في قوله تعالى: 
حيرا مَنْهُ رك [الكهف: ١‏ 

واختار الراغب أنَّ الزكاة بمعنى الطهارة» واللامٌ للتعليل» والمعنى: والذين 
يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكّيهم الله تعالى» أو ليزكوا أنفسَهم. 

ونقل نحوه الطيبيُُ عن صاحب «الكشف»فقال: قال صاحب «الكشف»: 
الآية: الذين هم لأَجلٍ الطهارة وتزكية ية النفس عاملون الخيرّء كمه 


.7957/5 كما فى البحر‎ )١( 

(؟) هو الشهاب في الحاشية .77١/1‏ 

() كما في البحر 595/5. 

(4) في مفرداته (زكا)؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 1/ .77١‏ 


4 


تعالى د فح من رق ؛ لا ودک اسم ريد صل [الأعلى:4١-10]‏ وقد ألم من 
ركّهَا4 [الشمس: ٩‏ فان القرآن يفسّر بعضّه بعضاًء ولا ينبغي أن يُعْدل عن تفسير 
بعضه ببعض ما أمكن . 

وقال بعض الأجلّة: إِنَّ اقتران ذلك بالصلاة ينادي على أنَّ المراد وصمُهم بأداء 
الزكاة الذي هو عبادةٌ مالية. وتنظيرٌ ما نحن فيه بالآيتين بعيدٌ لأنهما ليستا من هذا 
القبيل في شيء. 

ونما يقال الفصل بينهما بُ يُشّعِرٌ بما اختاره الراغب ومن حذا حذوه» وأيضاً 
کون السورة مكية والزكاة فُرضَتٌ بالمدينة يؤيّدُُ؛ لئلّا يحتاجج إلى التأويل بما مر. 
فتدير. 


وأيّا ما كان فالآيةٌ في أعلى مراتب ا وا وقول بعض زنادقة 
الأعاجم الذين حُرموا دوق العربية : ألا قيل: مؤدُونء بدل: 'فاعلون' من مخض 
الجهل والحماقة التي ان تاوا ؛ فإنه لو فُرِضَ أن القرآن - وحاشا لله 
سبحانه - كلام النبيّ اة فهو عليه الصلاة والسلام الذي مَحَّصث له الفصاحة 
رتفا وأعطنّه البلاغةٌ مِقُودَهاء وكان ككل بين مَصَاقع نقّادٍ لم يألوا جهداً في طلب 
طعْنٍ ليستريحوا به من طَعْنِ الصعاد""» وقد جاء نظيرٌ ذلك في كلام أمية بن 
ابن الت ان 
المَُظْعِمونَ الطعام في السَّبَةٍّال ‏ أزمة والفاعلونللرّگوإت“ 

ولم يرد عليه أحدٌ من مُصحاءٍ العرب ولا أعابوه» واختار الزمخشري في هذا 
حَمْلَ الزكاة على العين”" وتقديرٌ المضاف» دون الآية» وعلّلَ بجَمْعِها وهو 
اا بكرن و دوق الت 

وتعمَّبَ بأنه قد جاء كثيرٌ من المصادر مجموعةً كالظنون والعلوم والحلوم 


)١(‏ جمع صعْدةء وهي القناة» وقيل: القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى التثقيف. اللسان 
(صعد). 

(۲) ديوان أمية ص .7١‏ 

(۳) يعني في بيت أمية» أما في الآية فقد اختار فيها الحمل على المعنى. الكشاف 270/7 
والفائق ۱۱۹/۲ . 


الآية Û 16 J] 5 - ٠:‏ سو وما 
.اااااااااااا م بإب م ب م 222222222222 


والأشغال وغير ذلك. وهى إذا اختلفت فالأكثرون على جواز جَمُعِهاء وقد 
اريت اف ج ف فإِنَّ إخراجٌ النقد غيرٌ إخراج ارات وإخراج 
الحيوان غير إخراج النبات. فليحفظ . 

ورین مم رجهم حطر © إلا عل اهم أز ما ملكت 
وَضْفٌ لهم بالعمّة» وهو وإن استدعاه وَضَقهِم بالإعراض عن اللخوء إل أ 
جيءَ به اعتناءً بشأنه. ويجوز أن يقال: إل ما تقدّم وإن استذعى وَضْفَهِم ا 
العفة لكنْ جيءَ ا مر انان ان قوتهم الشهويةً داعيةٌ الهم إلى 
ما لا يخفى» وأنهم حافظون لها عن استيفاء مقتضاهاء وبذلك ي خی كمال 
العمّة. 


2 


واللام للتقوية كما مر في نظيره» و#على» متعلق متلق ب #حافظون» لتضمينه معنى 
مُمُسکون» على ما أا أو ان والانساة کدی بعلن كنا في قوله تعالى 


- ل ال ل ذا 


[YY عليّك زوجك #» [الأحزاب:‎ ew: 


وذهب جمعٌ إلى اعتبار معنى النفي المفهوم من اي التفريغ» فكأنه 
قيل: حافظون فروجهم راض العو الا على أزواجهم 

وقال بعضهم : لايَلزِمْ ذلك لصحو العموم هناء فيص التفريغ في الإيجاب . 

وفي «الكشف»: الوجه أن يقال: ما في الآية من قبيل: حَفِظْتٌ على الصبىٌ 
مالّه» إذا ضبطته”" مقصوراً عليه لا يتعدّاف والأصل: حافظون فروبجّهم على 
الأزواج لا تتعدّاهن» ثم قيل: غير حافظين إلا على الأزواج» تأكيداً على تأكيلة ‏ 
وعلى هذا تضمينٌ معنى النفي الذي ذكره الزمخشري”*' من السياق واستدعاء 
الاستثناء ء المفرّغ غ ذلك» ولم يؤخذ مما في الحفظ من معنى المنع والإمساك؛ لان 
شرت الاستعلاء ممه انتهى » وفيه ما فيه. 


)١(‏ في (م): اختلف» والمثبت من الأصل والبحر ۰۳۹٠/1‏ وهو الصواب. 
(۲) البحر 85/5". 

(۳) في (م): ضبطه» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 1 

62 في الكشاف .۲٣/۳‏ 


وياليت شعري كيف عَدَّ حَرْفَ الاستعلاء مانعاً عن ذلك مع أنَّ كونَ الإمساك 
مما يتعدّى به أمرٌ شائع؟! 


وال ا ادو بن م مالك وغيرُه: إِنَّ «على» هنا بمعنى «ين»» أي: إلا ِن 
آزواجهم» كما أنَّ «ین» بمعنى «على» في قوله تعالى: وة من لر [الانبياء: 
۷ أي : على القوه”"' . 

وقيل : : هي متعلّقةٌ بمحذوني وقع حالاً من د ضمير «حافظون»»› والاستئناءً مفرّعٌ 

من أعمٌ الأحوال؛ أي: حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا حال كونهم والينَ 
وقوّامين على أزواجهم. من قولك : كان فلا على فلانةٍ فمات عنهاء ومنه قولّهم : 
فلانة تحت فلان» ولذا سميت المرأة فراشاً. 

امستعلفة ممعدوف عاط :وف دسي كانه قد توكون مدن 
اراسي اي روااصوه على كر SU‏ لومي 
عليه. وكلا الوجهين ذكرهما الزمخشرئ . 

و اع افا نان ا IEEE‏ وارد على الأخير أنَّ إثباتَ 
اللوم لهم في ES‏ مع أنه لا يختص بهم. وكون ذلك على 
فرض عصيانهم وهو مثلٌ قوله تعالی : (فَمَنِ أبتَى) إلخء > لا يدفعه كما توهم. 

ول ون ان معان انرسي المذكور بعد؛ لما قال أبو البقاء““ من 
ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها » وأن المضناف إليه لا يغمل فيما قبله. 


والمرادٌ مما ملكت أيمانهم : السريّات» والتخصيصٌ بذلك للإجماع على عدم 
جل وَظءِ المملوك الذكر. والتعبيرٌ عنهنَّ ب «ما» على القول باختصاصها بغير 
العقلاء؛ لانهنّ يشبهر يُشْهُنَ السلع بيعاً وشراءً» ارا و المع عق قلذ ع 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 75717/7» ونقله المصنف عنه وعن ابن مالك بواسطة أبي حيان في 
البحر 595/5؟. 

(۲) فى الكشاف ۲٣/۳‏ . 

.71١8/8 والدر المصون‎ ۳۹٦/۲ في(م): ظاهراً. والمعترض هو أبو حیان» ينظر البحر‎ (r) 

(5) في الإملاء ٠/٤‏ . 


Cn 
هت‎ 


جارياتٌ مجرى غير العقلاءء وهذا ظاهرٌ فيما إذا كنَّ مِن الجركس أو الروم أو 
نحوهم» فكيف إذا كن من الزنج والحبش وسائر السودان» فَلَعَمْري إنهنّ حينئذٍ إن 
ا ا فما نوع البهائم منهن ببعيد. 

والآية خاضة اڭ فإن التسري لاء ا بالإجماع» وعن قتاد:' 
قال: تَسرَّتٍ امرأةٌ غلاماًء فذُكرث لعمر لهه فسألها: ما حَملكِ على هذا؟ 
فقالت: كنتٌ أرى أنه يَحِلَّ لي ما يحل للرجال من ملك اليمين. م0 
اسبحات التي ا فقالوا: تأوَّلّتْ كتاب الله تعالى على غير تأويله. فقال ڪه 
لا جرم لا أُحِلكِ لحرٌ بعده أبداً. كأنه عاقبها بذلك» ودرأ الحدّ عنهاء وأمر 
العبد أن لا يَقْرَبَها . 


ولو كانت المرأة متزوّجةً بعبدٍ فملكته فأعتقته حالةً الملكِ انفسخ النكاح عند 
فقهاء الأمصارء وقال النخعئٌ والشعبئٌ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: يبقيان على 
١ 1 Le‏ 


م عير َر ملُوبيتَ» تعليل لِمَا يفيده الاستثناء ماو حِمَظ فروجهم من 
المذكورات»؛ ا ال ا ا كر 


2 اا أئ: فإِنْ بذلوا فروجهم لأزواجهم أو 


والمراد بيان جنس ما يجل وطؤه في الجملةء إل فقد قالوا : يحرم وَطءٌ 
الحائض » والاَمَةَ إذا زَوجَتٌ» والمظاهر منها حتى يکش وهذا مَجَمَعْ عليه . 


وفي الجن بين الالو من ا اين وبين المملوكة وعمّتها أو خالتهاء 
خلافٌ على ما في ال" 5 وذكر الآمدي في «الأحكام» أنَّ علنًا کرم أله وجهه 


.)۱۲۸۱۸( جاء في حاشية (م): أخرجه عبد الرزاق. اه منه. وهو في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ثم قال: ولا يقول هذا أحد من فقهاء‎ ۳٠۷/١١ ذكر قولهم ابن عبد البر في الاستذكار‎ )۲( 
الأمصار؛ لأنها بملكها عندهم يبطل النكاح بينهماء وليس ذلك بطلاق» وإنما هو فسخ‎ 
للنكاح» وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بتكاح جدید» ولو كانت في عدَّةٍ منه.‎ 
. ۳۹۷/1 )۳( 


لاۋ د عل 


ا توي لماي رد تساي 7 كا ملكت 


ا 


نن أبس وراه ذلك أي : المذكور من الحد المنّسعء وهو أربعٌ من الحرائر 
وما شاء من الإماء. وانتصابٌ «وراء» على أنه مفعول «ابتغى»» أي: خلاف ذلك» 
وهو الذي ذهب إليه أ وان 


وال ن الین إن را کک کن فو هوا هن 
ساد مسد المفعول به» ولذا قال الزمخشري: أي: قَمَنْ أَحْدَتٌ ابتغاء وراء ذلك" . 
اوک هم الْعَادُونَ» الكاملون في العدوان المتناهون فيه» كما يشير إليه 


الإشارة والتعريفث وتوسيط الضمير المفيدٌ لجَعْلِهم جنس العادين أو جميعهم. وفي 
الآية رعاية لَفْظِ «مَن» ومعناها. 


ويدخل فيما «وراء ذلك»: الزناء واللواظء ومواقعة البهائم» وهذا مما لا خلاف 


واختلف في وَظءِ جارية أبيحَ له وَظؤُهاء فقال الجمهور: هو داخل فيما وراء 
ذلك أيضاً فِيَحْرمٌء وهو قول الحسن وابن سيرين» وروي ذلك عن ابن عمر وء 
فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد الوزاق غه أنه سفل عن اعرا حلت جاريتها 


لزوجهاء فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً ا : غير فرج زوجتك إل فرج إن 
2 


1 2 


شكتٌ بعتٌ» وإن شئتٌ وَهَبْتَ وَإِنْ شِئْتَ أعتقت 


ون ابن ان أنه روا فلا رم فقد أخرج عبد الرزاق عنه ا سیه قال : 
إذا أَحَلَّت امرأ لل اا او اشع له ارا اا وهي لها“ . 


)١(‏ الأحكام ٠٠٤/۲‏ وفيه: أ ما مت أَيَكدكرْ» [النساء: ]. قال القرطبي 144/15: ولم 
يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول...» وينظر بقية كلامه ثمة. 

(۲( في البحر ۷/٦‏ . 

.۲٣/۳ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق »)۱۲۸٤۷(‏ وعزاه لابن أبي شيبة السيوطي في الدر ٠/١‏ وعنه نقل 
المصنف. 

.)١5865؟( مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 


الآية : ۷ لون 


وهو قول طاووس؛ أخرج عنه عبد الرزاق أيضاً أنه قال: هو أَحَلّ من الطعام» 
فإن وَلدث فولدُها للذي أُجِلَّت له» وهي لسيدها الأول(" . 


وأخرج عن عطاء أنه قال : كان يُفْعَلُّ ذلك» يحل الرجلّ وليدتّه لغلامه وابنه 
وأخيه وأبيه» والمرأةٌ لزوجهاء وقد بلغني أنَّ الرجل يرسل وليدتّه لصديقه. 

وإلى هذا ذهبت الشيعةٌ» والآيةٌ ظاهرةٌ في ردّه؛ لظهور أنَّ المُعَارةَ للجماع 
ليست بزوجة ولا مملوكةء وكذا قوله تعالى: ِن خف آلا میا رود أو ما مَلَكتْ 
أك [النساء: *] فن السكوت في معرض البيان يفيد الحصرء خصوصاً إذا كان 
المقام مقتضياً لذكر جميع ما لا يجبٌ العدل فيه وفي عدم وجوب العدل تكون 
العاريّةُ أقدم من الكل ؛ إذ لا يجب فيها إلا تحمل منّةِ مالكِ الفرج فقطء وکا قوله 
سبحانه : : وون لم غ نگم طولا أن سح المخصكت المؤمتت ون ما ا مُكگٽَ 
یتفگ إلى قوله تعالى : لك لِمَنْ حَشِىَ آلمتت منک وآن تیدا حب لكم» 
[النساء: ]۲٠‏ فإنه لو جازت العاريّة لما كان خوف العنت والحاجة إلى نكاح الإماء 
ل ا ا : لعف ين لا 
جدود یکا حى ْم لَه ين دض [النور: ۳۳] فإنه لو كانت العاريّة جائزة لم يؤمر 
oT‏ بالاستعفاف» ولعل الرواية السابقة عن ابن عباس غير 


وكذا اختلف في المتعة فذهبت الشيعة أيضاً إلى جوازهاء ويُرَدٌ عليهم بما ذكرنا 
من الآيات الظاهرة في تحريم العاريّة؛ وأخرج عبد الرزاق وأ بو داود في «ناسخه» 
عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي محرّمةٌ في كتاب الله تعالى» 
وتلا : ولي هم روجهم رة © الآية”" . 


وقرّر و سد مس ا وار عا انفد ا 
فوجب أن لا تحلّ له» أمّا أنها ليست ملك اليمين فظاهرء وأا" انها ليت وحة له 


.)١58861( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق »)١586٠0(‏ وفيه ‏ بعد قوله: والمرأة لزوجها ‏ زيادة: وما أحب أن 
يفعل ذلك» وما بلغني عن نَبْتِ. 

(۳) مصنف عبد الرزاق(407١)»‏ وعزاه لأبي داود السيوطي في الدر المنثور ٥/١‏ . 


es‏ ولو كانت زوجة لحصل التوارّثُ؛ لقوله تعالى: 
ورڪ مت ا ترك أزوجكُم)» [النساء: ؟١].‏ 

وتعقّبه في «الكشف» بأنَّ لهم أن يقولوا: إنها زوجةٌ يكشت الموت عن بينونتها 
قبيله > كما أنها تين بانقضاء ء الأجل قضاء لحقٌ التعليق والتأجيل» وحاصلّه منع 
استفسار في الملازمةء إن ريد : لو كانت زوعة حال الحياة» لم يفِدُء وإن أريد 
ك الموت فالملازمة ممتوعة: فإن قيل: لا تَبِينُ بالموت كالنكاح المؤيّد. أجيب 
بأنه امن في یی ما الترق الكاحان ب رر فاا بالات 


وتعقّب هذا شيخ الإسلام لخفاءِ معناه عليه» بأنه ليس للترديد معني محصّلٌ» 
ولو قل إن أريدة الور كانت زوجة حال الحياة فالملائمة ممتوعة» وإن 0 
الجوق ب لكان له نونح وقال هو في رد الاستدلال: لهم أن يقولوا: إنها 
زوجةٌ له في الجملةء وأمًا أنّ كل زوجة ثرت فهم م 

وقال بعضهم: الحقٌ أن الآية دليلٌ على الشيعة؛ فإِنَّ ظاهر كلامهم أنها ليست 
بزوجة أصلاً حيث ينفون عنها لوازمٌ الزوجية بالكلّية» من العِدَّةء والطلاق» 
والإيلاء» والظهارء وحصول الإحصانء وإمكان اللّعانء والنفقةء والكسوق 
والتوارُثِ» ويقولون بجواز جَمْع ما شاء بالمتعة» ولا شك أنَّ نفي اللازم دليل تي 
الملزوم . ۰ ۰ 

وتعّب: بان هذا حقٌ لو سلَّم أنهم ينمُون اللوازمَ كلّهاء لكنه لا يسلّم ونفيٰ 
بعض اللوازم لا يكفي في الردٌ عليهم إذا قالوا: إِنَّ الزوجية قسمان: كاملةٌ وغيرٌ 
كاملة؛ إذ بنفي ذلك البعض إنما ينتفي القسم الأول وهو لا يضرّهم. 

وقيل: الذي يقتضيه الإنصاف أن الآية ظاهرةٌ في تحريم المتعة» فإ المستَمتَمَ 
بها لا يقال لها زوجة في العرف؛ ولا يقصّدٌ منها ما هو السرٌ في مشروعية النكاح 

من التوالد والتناسّل لبقاء النوع» بل مجرّدُ قضاءِ الوطر وتسكين دغلغة المنئٌ» ونحو 
ذلك وزع أنه يتم الاستدلال بالآية بهذا الطرز على التحريم» سواءٌ نفيتٍ اللوازمٌ 
أم لم نت تف كما هو مذهبٌ بعض القائلين بالجل» كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى . 


ولعل الأقرب إلى الإنصاف أن يقال: متى قيل بنفي اللوازم من حصول 
الإحصان» وحرمةٍ الزيادة على الأربعء ونحو ذلك» كانت الآيةٌ دليلاً على الحرمة؛ 
لأن المتبادر من الزوجية فيها الزوجيةٌ التي يلزمها مشثل ذلك» وهو كاف في 
الاستدلال على مثل هذا المطلب الفرعي» ومتى لم يُقَلْ بنفي اللوازم» ولم يفرّقُ 
بينها وبين النكاح المؤيّد إلا بالتوقيت وعَدَمه» لم تكن الآيةٌ دليلاً على التحريم 


هذا ولي هاهنا بحتٌ لم أَرَ من تعرّضّ له» وهو أنه قد ذُكر في الصحيحين أنَّ 
انب ل حرّم المتعة يوم خيبر أ ل ل 
حرّمها يوم الفتح" ووقّق ابن الهمام بأنها حرّمت مرتين”" »2 مرةً يوم خيبر ومرة 
يوم المج وذلك يقتضي أنها كانت حلالاً قبل هذين اليومين؛ وفك سحت ألا 
ما يدل على أنَّ هذه الآيةً مكيةٌ بالاتفاق» فإذا كانت دالَّةَ على التحريم كما سمعتٌ 
د ورَوَى مثلّه ابنُ المنذر وابنٌ أبي حاتم والحاكم وصحجّحه عن 
ئشة وتا لزم أن تكون محرّمةً بمكة يوم نزلت الآية» وهو قبل هذين اليومين» 
0 قد حرّمَتُ ثلاتٌ مرَّاتِء ولم أرَ أحداً صرّح بذلك”” . 


وإذا ك EO‏ 
في المكيّ والمدنيّ اصطلاحاتٌ ثلا 5 الول أ لمكي ما نول قبل الهجرا 
الوداع» أم بِسَمَر من الأسفار. oS‏ ا 


2020 صحيح البخاري (ETI‏ وصحيح مسلم »)۱٤١۷(‏ وأخرجه أاحفد CE)‏ وهو من 

)۲( صحيح مسلم ))١105(‏ وأخرجه أ حمد «(\orTvY)‏ وهو من حديث سبرة بن معبد وله . 

زف فتح القدير لابن الهمام A0 /Y‏ 

2 المستدرك ۰0/۲ و۳۹۲ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطي في الدر 0/0« 
وأخرجه أيضاً الحارث في مسنده ( 41/4 ا 

(5) ومن العلماء من ذكر أن الأحاديث الواردة تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات» وذكر لها 
أربع طرق في الصحيح وثلاثة في غيره. ينظر الهم لأبي العباس القرطبي /٤‏ ۹۲ وتفسير 
القرطبي ۲۱۷-1 . 


والمدني ما نزل بالمدينة» وعلى هذا تبت الواسطةء فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه 
مك ولا مدنيٌ. الثالث: أن المكيي ما وقع خطاباً لأهل مكةء والمدنيٌ ما وقع 
خطاباً لأهل المدينة. وحينئلٍ يمكن أن تكون هذه الآية مكية بالاصطلاح الثاني 
وتكون نازلة يوم الفتح يوم حرّمت المتعة في المرة الثانية» ولا يكون التحريم 
إلا مرتين» ويكون استدلال من استدلُوا بها من الصحابة والتابعين وغيرهم على 
يد إن علهوا أن الع احلك بعد الوجرة ة في بعض الغزوات - مما لا غبار 
يه . عليه. وإذا الثْْمَ هذا الاصطلاحٌ في مكية جميع السورة المجمّع عليها حَسْيَما سمعت 
5 عن «البحر»”' ينحل إشكالٌ حمل الزكاةٍ على الزكاة الشرعية مع فرضيتها بالمدينة 
بأنْ يقال : RRR‏ 
مكة = لأنّا نقول: لا شبهة في أ نه يمن كون الآية مكية بالاصطلاح الثاني وکا 
نازلةً يوم الفتح» وكذلك يمكنٌ كونٌُ كل السورة أو أغلبها مكيًا بذلك الاصطلاح» 
وكل ما بني على ذلك صحيعٌ بناء عليه إلا أن المتبادر من المكيئ والمدنئ المعنى 
المصطلح عليه أوَلاً؛ لأن الاصطلاح الأول أشهرٌ الاصطلاحات الثلاثةء كما قاله 
الجلال السيوطيٌ في «الإتقان»“ 

فالظاهر من قولهم : إل هذه السورة مكيةٌ أنها نزلت قبل الهجرة» بل قد صرّح 
الجلال المذكرة انها إلا اا اا - مكية على الاصطلاح 
الأول دون الثاني“ ر يعرم ا ع ورت ا ا عجوي 
آمرٍ لا يساعدٌ على ثبوته صريحٌ نقل» E‏ لمر E E‏ 
المرجع فيما نحن فيه. 

فقد قال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: إنما يُرْجَعٌ في معرفة المكيّ والمدنيٌ 
لِحفّظِ الصحابة والتابعين . وكوثهما قد يُعرفان بالقياس على ما ذكره الجعبريئ 


)١(‏ سلف فى بداية تفسير هذه السورة. 

00 (۲( 

(۳) فى بداية تفسير السورة. 

)€( الإتقان ۳/7 

(6) الإتقان ۱/ ۲۷ وينظر الانتصار .۲٤۷/۱‏ 


E mm ید‎ 


وغيره ‏ مع عدم جدواه ‏ ليس بشيءٍ» نعم إذا جُعل استدلال الصحابيّ أو التابعيّ 
الماع على إباحة المتعة بعد الهجرة بها قولاً باستثنائها عن عن أخواتها من آيات 
ابموز وكا عليها بنزولها بعد الهجرة دونهنٌ» فالأمر واضح› وسََطلع أا 
شاء الله تعالى على ما يوجب استثناء غير ذلك . 


وبالجملة: متى قيل : المدارٌ في أمثال هذه المقامات صريح النقل تعيّن القولٌ 
بأنّ الآية مكيةٌ بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة» وأشكل الاستدلال بها على تحريم 
المتعة بعد تحليلها بعد الهجرة؛ لكون دليل التحليل مخصّصاً لعمومهاء ومذهبٌ 
الأئمة الأربعة جوارٌ تخصيص عموم القرآن بالسئّة مطلقاًء وهو المختارء ويُحتاج 

حينئلٍ إلى دليل غيرها على التحريم»› وبعد ثبوت الدليل تكونُ هي دليلاً اجر 
بمعوئته» وهذا الدفل الأخار السجيحة من جعريم رسرل الله كله إباها وقد تقدّم 
بعضهاء وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام: «كُنْتُ أَؤِنْتٌ لَكُم في 
الاسهمتاع من النساءء وقد حَرَّمٌ الله تعالى ذلك إلى يوم القيامة»"" . 


وأخرج الحازمي ل قان خرجنا مع رسول الله كك إلى غزوة 
تبوك» حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوةٌ فذكرنا تمتّعنا وهن يطفن 
في رحالناء فجاء رسول الله ية فنظر إليهنَّ وقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا: 
يا رسول الله نسوة تمتّعنا منهنَّ. فغضب رسول الله کی حتى احمرّتْ وجنتاه وتمعّر 
وجههء وقام فينا خطيباً فَحوِدَ الله تعالى وای عليه» ثم هى عن المتعة» فَتَوَادَعْنا 
يوم الرجالٌ والنساء ولم عد ولا نعود إليها أبداً . 

وقد رَوَى تحريمّها عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً علي كرّم الله تعالى وجههء 
وجاء ذلك في صحيح مسلم ". ووقع على ما قيل إجماعٌ الصحابة على أنها 
حرام» وصح عند بعض رجوع ابن عباس ا إلى القول بالحرمة بعد قوله بحلّها 


(۱) صحيح مسلم )١105(‏ من حديث سبرة بن معبد ؤَلفْبِهء وهو عند أحمد (۳۷١۳١٠)ء‏ وسلف 
تخريجه قريبا. 

(؟) في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم »)۱٤۰۷(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (2»)4717 وأحمد (097)» وسلف تخريجه 
قريبا. 


مطلتا أو وقتٌ الاضطرار إليها”". واستدلً ابن الهمام على رجوعه بما رواه 
الترمذي عنه أنه قال: ل ا ل كان الرجل يقدمٌ البلدَ 
ليس له بها معرفةء فيتزوّجٌ بقَذرٍ ما یری أنه مقيمٌ» فتحفظ له متاه 0 
حتى إذا نزلت الآية : ٠‏ إل عل نهم أو ما ملكت يسمي كِب عي مريت ©4 
قال ابن عباس : فكل رج سواهما فهو حرام”". 

ولا أدري ما عنّى بأول الإسلام» فإِنْ عنى ما كان في مكة قبل الهجرة أفاد 
الخبر أنها كانت تفعل قبل إلى أنْنزلت الآية» فإن كان تزولها قبل الفجرة 
فلا إشكالٌ في الاستدلال بها على الحرمة لو لم يكن بعد نزولها إباحةٌ» لكنّه قد 
كان ذلك» وإِنّ عَتَى ما كان بعد الهجرة أوائلّهاء وأنّها كانت مُباحةً إذ ذاك إلى أنْ 
نزلت الآيةٌ كان ذلك قولاً بتزول الآية بعد الهجرةء وهو خلاف ما روي عنه من أن 
السورة مكيةٌ» المتبادر منه الاصطلاح الأولء ولعله يُلتزم ذلك ويقال: إِنَّ استدلاله 
بالآية قول باستثاتها كما مي آنقاء أو يقال: إن هذا الخبر لم يصحّء ويؤيّد هذا قولٌ 
الا ارد عتمي : إن حكاية الرجوع عن ابن عباس لم تصعٌ» بل صح كما قال 
بعصهم عن جنع أنهم وافقوه في الحل» لكن خالفوه فقالوا : لا یترب على ذلك 
اام م وبهذا نارّعَ الزركشيٌ في حكاية الإجماع فقال: الخلاف محمَّقٌ وإن 
اذّعى جمع نَفْيّه. انتهى . . وهم منه أنَّ ابن عباس بذجل المستميّعَ بها في الأزواج» 
وحينثٍ لا تقوم الآية دليلاً E‏ فتدبر. 


() قال ابن العربي في القبس 7/ :"١14‏ كان ابن عباس يقول يجوازهاء ثم ثبت رجوعه عنهاء 
فانعقد الإجماع على تحريمها. 
(0) أخرج الفاكهي في أخبار مكة (7» والخطابي في معالم السنن ۳/ ۱۹١‏ والطبراني في 
الكبير »23١691(‏ والحازمي في الاعتبار ص۳۱٤۰‏ عن سعيد بن جبير أنه ذكر لابن عباس 
قول الشاعر: 
أقول لل ركب إذ طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
في بضّةٍ رَخصةٍ الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس 
فقال: نا له ونا إل راون »لأ واه ا دوذ ا ول هذا روت وها الت سيا 
إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. 
(©) فتح القدير لابن الهمام 587/7: والحديث في سنن الترمذي .)١١١۲(‏ 
() تحفة المحتاج بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم ۲۲٤۲/۷‏ . 


1 


ا اانا 


ونُسب القول بجواز المتعة إلى مالك وه وهو افتراء عليه» بل هو كغيره من 
الأئمة قائل بحرمتهاء بل قيل : e‏ 
اسيع ٠‏ ولم بوبه غيرُه من القائلين بالحرمة لمكان الشبهة . 
وكذا اختلف في استمناء الرجل بيده» ويسمّى الخضخضة» 
فجمهورٌ الأئمة على تحريمه؛ وهو عندهم داخل فيما «وراء ذلك». لي 
حنبل يجيرٌه لأنَّ المنيئّ نَضْلةٌ في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة» كالفَصْد 


رحس 


وا و 1 
جلد عميرة 


والححاية 7 
وقال ابن الهمام: يحرم فن غلبته الشهوةٌ ففعل إرادةً تسكينها به فالرجاءٌ أن 
(f) >‏ 

ل 


دوالك لوا رن ا رن ففي «البحر»: كان قد جَرَى لي في ذلك 
كلام مع قاضي القضاة ة أبي الفتح محمد بن علي بن مطيع القشيريٌ بن دقيق العيد؛ 
فاستدلٌ على منع ذلك بهذه الآية» فقلت: :إن ذلك خرج ميخرع ما كانت العرب 
تفعله من الزنى والتفاُر به في أشعارهاء وكان ذلك كثيراً فيهم بحيث كان في 
بغاياهم صاحباتٌ راياتٍ» ولم يكونوا ينكرون ذلك وأمّا جَلْدٌ عُمیرةً فلم يكن 
معهوداً فيهم» ولا دگره أحدٌ منهم في شعر فيما عَلِمُناه» فليس بمنْدَرِج فيما «وراء 
ذلك“ . انتهى . 


ف قال أبو العباس ار ا 5ه اختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة» هل 
لد وله يلحق به الولد» أو يدفع الحد بالشبهة ويلحق به الولد؟ على قولين» ولكن يعزّر 
ويعاقب. 

(۲) قال القرطبي في التفسير :17/١5‏ وهذا لأنهم يكنون عن الذَّكَربٍ : ءٌ عُميرَّة» وفيه يقول الشاعر: 

إذا حللت بواولا أنيسٌ به فالبجلذغميرة لا داء ولا حرج 

(۳) كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر ۳۹۷/١‏ ومثله في أحكام القرآن لابن العربي 
۳ :؛ وتفسير القرطبي 6 : والمنقول عن أحمد قولان» أصحهما أن الاستمناء 
حرام» والآخر مكروه عند الضرورة. ينظر القواعد لابن رجب ص”2555 وفتاوى ابن تيمية 
٤‏ و١"”»‏ والإنصاف للمرداوي ۰٤۳1/۲١‏ وكشاف القناع 37/5 . 

(:) فتح القدير ٠٤/۲‏ . 

(6) البحر ۳۹۷/۷. 


وأنت تعلم أنه إذا ثبت أنَّ جَلْدَ عُميرَةٌ كنايةٌ عن الاستمناء باليد عند العرب 
كما هو ظاهرٌ عبارة «القاموس» فالظاهرٌ أنَّ هذا الفعل كان موجوداً فيما بينهم 
وإن لم يكن كثيراً شائعاً کالزنی» فمتى كان ذلك من أفراد العام لم يتوق اندراجه 
تحته على شيوعه كسائر أفراده. 

وفي «الأحكام»”" : إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص مثلاً» فَوَرَدَ 
خطابٌ عام بتحريم الطعام» نحو: : حرّمتٌ عليكم الطعامً؛ فقد اتفق الجمهور من 
العلماء ء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل طعام على وجو يدخل فيه 
المعتادٌ وغيره» وأنّ العادة لا تكونٌ مُنْزلةً للعموم على تحريم المعتاد دون غيره» 
خلافاً الأبي حنيفة عليه الرحمةء وذلك لأنَّ الحجة إنما هي في اللفظ الواردء وهو 
مستغرقٌ لكل مطعوم له ولا ارتباط له بالعوائد» وهو حاكم على العوائد فلا تكون 
العوائدٌ حاكمة عليه نحم لوكانت العاذة قي العام الما اكله قلا شخت يكزي 
الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام كما خصّصت الدابةٌ بذوات القوائم الأربع» 
لكان لف الطعام منزلاً عليه دون غيره» ضرورة تنزيل مخاطبةٍ الشارع للعرب على 
ما هو المفهوم لهم من لغتهم . والفرق أن العادة أرّلاً إنما هي مطٌردةٌ في اعتياد أكل 
ذلك الطعام المخصوصء فلا تكون قاضيةً على ما اقتضاه عمومٌ لفظ الطعام» وثانياً 
ا م ا را د ا فتكون قاضية على 
الاستعمال الأصلي. ١‏ 

ومنه يعلم أنَّ الاستمناء باليد إِنْ كانت" قد جَرَتْ عادةٌ العرب على إطلاق 
ما«وراء ذلك» عليه» دخل عند الجمهور وإن لم جر عادتهم على فعلهء وإن كان لم 
تَجْرٍ عادتهم على إطلاق ذلك عليه وجرت على إطلاقه على ما عَدّاه من الزنا 
ونحوه»لم يدخل ذلك الفعل ذ في العموم عند الجمهور. 

ومن الناس من استدلٌ على تحريمه بشيءٍ آخرء نحو ما ذكره المشايخ من 
قوله ک: «ناكح امانا 


)١(‏ مادة (عمر). 

() للآمدي ؟/08". 

(۳) في(م):كان. 

(:) لا أصل له» كما في المصنوع ص ٩۱۹۹ء‏ وكشف الخفاء 471/7 . 


وعن سفغيد بن جبيرة اعذب الله تغالى آم كانوا يعيقون بمذاكيرهم: 


olo 


وعن عطاء: a‏ وأيديهم حبالى» وأظنٌ أنهم الذين ون 

د المقام يُظلَبُ من محلّه» ولا يخفى أنَّ كل ما يدخل في 
العموم تفيد الآية عرد ی وجه» ونظيرٌ ذلك إفادةٌ قوله تعالى: ولا 
قروا لرن [الإسراء: 1 ]حرمة فعل الزنا. فافهم. 

ورل مر كتوم وَعَفْدِِمْ دع ©4 قائمون بِحِفْظِها وإصلاحهاء وأصل 
الرعي ؛ حفط البحيوان؟ إِمّا بغذائه الحافظ لحياته» أو بذَبٌ العدو عنه» ثم استعمل 
في الحفظ مطلقاً . 


والأماناث جمعٌ آمانةء وهي في الأصل مصدرء لکن أريدَ بها هنا ما اؤتّمنو 
عله ]ذ الحفظ للعين لآ للمعنن: وأمّا جَمُْعها فلا يعيّنُ ذلك ؛ إذ المصادر قد 
تمم كما قدّمنا غير بعيدِ. © 


0 


وكذا العهدٌ مصدرٌ أريد به ما عُوهِدَ عليه لذلك. 

والآيةٌ عند أكثر المفسرين عامّةٌ فى كل ما اؤتينوا عليه وعوهدوا من جهة الله 
تعالى ومن جهة الناس» كالتكاليف الشرعية» والأموالٍ المودّعةَء والأيمان والنذور 
والعقود ونحوها رجهت الأيانة دون اليد قيل: لأنها متنوّعةٌ متعدّدةٌ جداً 
الفا كز مكلا سن هد الي ریاد ا مكلت من" ذلك» 
ولا كذلك العهد. 

وجدّز بعض المفسّرين كوتها خاصة فيما اؤتمنوا عليه وعوهدوا من جهة 
الان :ول بذاك 

ويجوز عندي أن يراد بالأمانات ما ائتّمنهم اله تعالى عليه من الأعضاء 
والقوى» والمرادٌ برَغيها جِفْظها عن التصرّف بها على خلافٍ مره عز وجل . وأن 
)١(‏ في (م): اثتمن. 


زفق ينظر ما سلف ص5١-6١‏ من هذا الجزء. 
(۳) في الأصل :عن 


سرو ۇنو CAP‏ الآية : ٩‏ 
يراد بالعهد ما عاهدهم الله تعالى عليه"'' مما أمرهم به سبحانه بكتابه وعلى لسان 
رسوله بي والمرادٌ برَعيه حفظْهُ عن الإخلال به» وذلك بِفِعْلِه على أكمل 
وة الأفاناك كالتخلية وا العهد كالتحلية. وكأنه جل وعلا بعد أن 
گر حِمْظهم لفروجهم دَگر حِفْظهم لِمَا يشملها وغيرها. 

ويجوز أن تعمّم الأماناتٌ بحيث تَشْمَلَّ الأموال ونحوّهاء وجمعها لِمَّا فيها 
ن التمده المعبوس الاعف فا 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو في رواية :«لأمانتهم» بالإفراد" . 

الین شر عل صَلوْت» المكتوبة عليهم» كما أخرج ابن المنذر عن أبي صالح» 
وعبد بن حميد عن عکرمة . 

باطو بتأديتها في أوقاتها بشروطها وإتمام ركوعها وسجودها وسائر 
أركانهاء كما روي عن قتادة. 

وأخرج جماعةٌ عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله تعالى يكير ؤِكْرَ الصلاة 
في القرآن: لين هم عل صَلَامْمَ ونه [المعارج: ۲۳] ولي هر على صلرتية 
فظو 69» قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على فِمْلِها 
وعدم تركها؟ قال: تَرَكُها الكفر . 

وقيل المحافظة عليها: المواظبةٌ على فِعْلِها على أكمل وجو. وجيء بالفعل 
دون الاسم كما في سائر رؤوس الآي السابقة لِمَا في الصلاة من التجدٌّد والتكررء 
ولذلك جُجِعَتْ في قراءةٍ السبعة ما عدا الأخوين. وليس ذلك تكريراً لِمَا وَصَمّهم 
به أولاً من الخشوع في جنس الصلاة؛ للمغايرة التامة بين ما هنا وما هناك 
كنال يلي 


)١(‏ قوله: عليه» ليس في الأصل. 

(©) التيسير ص ٠١۸‏ عن ابن كثير» والمشهور عن أبي عمرو الجمع. 

(:) ذكرهما السيوطي في الدر المنثور ٠/١‏ . 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۳۸1/۲ والطبراني في الکبیر(۸۹۳۸). 
() التيسير ص »١658‏ ا ۲ . والأخوان هما حمزة والكسائي. 


الآية ١١ - ٠١:‏ لزنو 
الآية |١000 1١١-16‏ مكل | | سرف 


وفي تصدير الأوصافٍ وحَتّمها بأمر الصلاة تعظيمٌ لشأنهاء وتقديم الخشوع 
الك إن الصلاة بدونه كلا صلاة و بالإجماع» وقد قالوا : صلاةٌ بلا 0 
جَسَدٌ بلا روح. 

وقيل : تقديمه لعموم ما هنا له. 

ارک إشارةٌ إلى المؤمنين باعتبار انّصافهم بما ذُكر من الصفات» وإيثارها 
على الإضمار للإشعار بامتيازهم بها عن غيرهمء وتُزولهم منزلة المشار إليهم حسّاء 
وما فيه من معنى البُعْدِ للإيذان بعلرٌ طبقتهم» وبَعْدٍ درجتهم في الفضل والشرف. 

أي : : أولئك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة هم الور ©> أي 
ا SS‏ 

ایت : يرو ٤‏ لز و کا شفة» عط بيان» أو بدل: وأيًا ما كان 
يان لكا وتو وتقييدٌ للوراثة بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيداً . 


والفردوسنٌ أعلى الجنان» أخرج عبد بن حميد» والترمدئ قال يه 
مجح غريب - عن أنس بء أن الرببّع بنت النّضر”") أتت رسول الله َه وكان 
ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدرء E‏ فقالت: أخبرني عن 
حارثةً» فإِنْ كان أصاب الجنة احْتَسَبْتٌ وصَبرتَ؛ وإن كاد يصب الجنة اجتهدتٌ 
في الدعاء. فقال النبيُ يلد : «إنها جنال في جنة» وَإنّ ابتك اضات او 
الأعلى:ة والفر يوس وة اة وأوسطيا وأنُضَلهاء 2 . وعلى هذا لا إشكالٌ في 


)0غ( في الأصل : وارثا . 

زفق في الأصل و(م): نضير» والصواب ما أثبتناه» وهي أخت أنس بن النضر وعمة أنس بن 
مالك مين . ينظر فتح الباري ۲٠/١‏ . 

9 سنن الترمذي (19/4") وسقط من مطبوعه كلمة: غريب» وهي مثبتة في تحفة الأشراف 
“١‏ وتحفة ة الأحوذي 14/4 وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور 257/6 
لکن قوله: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلهاء ليس من كلام النبي ييه وإنما هو 
مدرج من قول قتادة كما جاء ضرح به عند البيهقي 4 . والحديث في مسند أحمد 
)ل وصحيح البخاري(۲۸۰۹) دون قول قتادة . 


0 E الان‎ 


الحصر على ما أشرنا إليه أولاً ؛ ma ew‏ 
الجنة لا يرث الفردوسَ التي هي أفضلّهاء وبتقدير إرثه إياها فهو ليس حقيقاً بأن 
يسمّى وارثاً؛ لما أن ذلك إنما يكون في الأغلب بعد كد ونَصَبٍ. 

وإرئهم إياها من الكفار» حيث فرّتوها على أنفسهم؛ لأنه تعالى حَلّقَ لكل 
منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار؛ أخرج سعيد بن منصور وابن ماجه وابن جرير وابن 
المنذر وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما منكم من أحدٍ إلا وله 
منزلان: منزل في الجنة ومنزلٌ في النارء فإذا مات فدخل النار وَرِتَ أهل الجنة 
منزله» فذلك قوله تعالى : (أُرْلَيكَ هم الْوروونَ)”" . 

وقيل: الإرثٌ استعارةٌ للاستحقاق» وفى ذلك من المبالغة ما فيه؛ لأنَّ الإرك 
أقوى أسباب الملك. واختيرٌَ الأول لأنه تفسيرٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام على 
ما صحّحه القرطبی. 

هم فا أي: في الفردوس» وهو على ما ذكره ابن الشحنة ‏ مما يؤنَّتُ 
ويذكرء وذكر بعضّهم أن التأنيث باعتبارٍ أنه اسم للجنة أو لطبقتها العلياء وقد تقدَّم 
لك تمامُ الكلام في الفردوس”". دوي لا يُخْرَجون منها أبداً. 

والحملة ]ما اة رردلا فيليا وإما حال مقدَّرةٌ من فاعل «ايرثون» أو 
مفعوله. كما قال أبو الغا 8 إذ فيها فيها ذِكْرٌ كلّ منهماء ومعنى الكلام: لا يموتون 


ولا يُخْرَجون منها. 
وقد قتا لسن بن سل ين طِين 6 لما ذكر سبحانه أولاً أحوالَ 


السّعداء عقّبه بذكر مبدئهم ومآل أمرهم في ضِمْنِ ما يعمُهم وغيرّهم, وفي ذلك 
إعظامٌ للمئّة 00 وحث على الاتصاف بالصفات الحميدة» وتحمّل مُوَّنِ 
التكليفات الشديدة. أو لما ذگر ِرْثتٌ الفردوس عقّبه بكر البعث لترئئه عله . أو 


)١(‏ سنن ابن ماجه(2))5751 وتفسير الطبري 216/١17‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر 
السيوطي في الدر المنثور .1/٥‏ . وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 4:41 . 

(۲) يعني : تصحيح القرطبي لحديث أبي هريرة عند تفسير هذه الآية. تفسير القرطبي ٠١/٠١‏ . 

.0°/ (۳ 

(:) في الإملاء 0١/٤‏ . 


لاحت على عبادته سبحانه وامتثال آمره عقبه بما يدل على ألوهيته؛ لتوقفب العيادة 
على ذلك. ولعل الأول أولى في وجه مناسبة الآية لِمَا قبلهاء ويجوز أن يكون 
مجموع الأمور المذكورة. 

واللامٌ واقعةٌ في جواب القسم» والوارُ للاستئناف» وقال ابن عطية: هي عاطفةٌ 
جملةً كلام على جملةٍ» وإن باينا في المعاني. وفيه نظر. 

ارادا و والسلالةٌ من سَكَلْتُ الشية من الشيء: 
استخرجته منه» فهي ما سّلَّ من الشيء واستُحُرجَ منه» فإ فُعالة اسمٌ لِمَا 

ا فتارة كرو لوسر به كالخلاصة ا 0 
والكناسة» والسلالةٌ من قبيل الأول فإنها مقصودةٌ بالسَّلّ. وذكر الزمخشري أن هذا 
البناة يدن على ال 

و«من» الأولى ابتدائيةٌ متعلقةٌ بِالخَلْقِ» و«من» الثانية يحتمل أن تكون كذلك» 
إلا أنها متعلّقةٌ ب «سلالة» على أنها بمعنى مسلولة» أو متعلّقَةٌ بمحذوفي وقع صفة 
ل «سلالة»» ويحتمل أن تكون على هذا تبعيضية وأن تكون بيائية. وجوّز أن يكون 
«من طين» دل اوعتلت بيان بإعادةٍ الجارٌ. وحَلْقُ جنس الإنسان مما ذكر باعتبار 
لق أولٍ الأفراد وأصلٍ النوع رام عن لمم اما فيكون الكل مخلوقاً 
من ذلك حَلْقاً إجماليًا في ضِمْنِ خَلْقِه كما مرّ تحقيقة. 

وقيل: حل الجنس من ذلك باعتبار أنه مبداً بعيد لأفراد الجنس؛ فإنهم من 
النطف الحاصلة من الغذاء الذي هو سلالة الطين وصفوته» وفيه وصلفُ الجنس 
بوص أكثر أفراده» لأنَّ حَلْنَ آدم عليه السلام لم يكن كذلك» أو يقال: ترك بيان 
حاله عليه السلام لأنه معلوم» واقتّصِرَ على بيان حال أولاده» وجاء ذلك في بعض 
الروايات عن ابن عباس . 

وقيل: المراد بالطين آدم عليه السلام؛ على أنه من مجاز الكون» والمراد 
باللا لة النظفة ونا لاان الس + وَوَضعه يما ذكر باعتبار أكثر أفراده» أو يقال 


("المسزر ال ر0 
(۲) الكشاف ۲۷/۳. 


١ : الآية‎ (rr ىوا‎ 


كما قيل آنفاً . ولا يخفى خفاءٌ قرينة المَجَازِ» وعدم تبادرٍ النطفة من السلالة. 


وقيل: المراد بالإنسان آدم عليه السلام» وروي ذلك عن جماعة. وما ذهبنا إليه 
أولاً أولى . 

والضمير في قوله تعالى: مم جَمَلَهُ َة عائدٌ على الجنس باعتبار أفراده 
المغايرَة لآدم عليه السلام» رالنان و آدم عليه السلام فالضميرٌ على 
ما في «البحر' عائدٌ على غير مذكورء وهو ابن آدم» وجاز لوضوح الأمر وشهرته» 
وهو كما ترى» أو على الإنسان والكلامٌ على حذفٍ مضافيء أي: ثم جعَلْنا نَسْلّه. 

وقيل: يراد بالإنسان ولا آدمُ عليه السلام» وعند عَوْدٍ الضمير عليه: ما تناسل 
منه على سبيل الاستخدام . 

ومن البعيد جدّاً أن يراد بالإنسان أفراد بني آدم والضمير عائدٌ عليه» ويقدّر 
مضاف في أول الكلام» أي : انا أصل الإنسان. . إلخ. ومكله أن يراد 
بالإنسان الجنس أو آدم عليه السلام والضمير عائدٌ على «سلالة»ء والتذكير بتأويل : 
المسلول» أو الماء» أي: ثم صيّرنا السلالة نطفة0© . 

والظاهرٌ أنَّ «نطفة» في سائر الوجوه مفعولاً ثانيا”» للجعل على أنه بمعنى 
التصيير» وهو على الوجه الأخير ظاهرّء وآمًا على وجه عودٍ الضمير على الإنسان» 
فلا بذ من ارتكاب مجاز الأول بأنْ يراد بالإنسان ما سيصير إنساناً . 

ويجوز أن يكون الجعل , بمعنى الخلق المتعدّي إلى مفعول واحد» وي 
«نطفة» منصوباً بنزع الخافض» واختاره بعض المحققين» أي: ثم خلقنا ل 
نطفةٍ كائنة «في َر أي: مستقّرٌء وهو في الأصل مصدرٌ من قر يقر قراراً» بمعنى 
ب ثبوتاًء وأطلق على ذلك مبالغةٌ الا به الرّحِمُء ووَضْفُه بقوله تعالى: 
كن 469 أي: متمكّن ‏ مع أنَّ المتمكن وصفُ ذي المكان» وهو النطفة 
هنا على سبيل المجاز كما يقال: طريقٌ سائر. 


(۱) البحر ۳۹۸/۱ . 
(۲) كذا في الأصل و(م)ء والصواب: مفعولٌ ثان. 


SRE GD ١4 : الآية‎ 


وجوّز أن يقال: إن الرَّحِمّ نفسّها متمكنة؛ ومعنى تمكيها أنها لا تنفصل لثقل 
حملهاء أو لا تَمجٌ ما فيهاء فهو كنايةٌ عن جَعْل النطفة مُحْرَرَة مصونةً» وهو وجة 
وجية . ظ 


رم 


سر سح ص ص الح سر سه ررم ر 
.1“ . 


اقتا الطَْةَ عة أي : دما جامداًء وذلك بإفاضة أعراض الدم عليهاء 

فتصيّرها دما بحسب الوصف» وهذا من باب الحركة في الكيف. 

قفتا الْملَقَهَ مُضحة» آي : قطعة لحم بِقَدْرٍ ما يُمضَعُء لا استبانة ولا تَمايْرٌ 
يها وها التي على ا فلب سين الات عضر الجا حجر ا و الي 
وحقيقتّه إزالة الصورة الأولى عن المادة وإفاضة صورةٍ أخرى عليهاء وهو من باب 
الكون والفسادء ولا يخلو ذلك من الحركة فى الكيفية الاستعدادية» فإن استعداد 
الما للتضورة الأولى الفاسنةة باغ فن:الانتقاض ‏ -واستسداذه للصورة الغانية 
الكائنة يأخذ في الاشتداد» ولا يزال الأول ت والثانى يشت إلى أن تنتهي المادة 
إلى حيث تزول عنها الصورة الأولى» فتحدثٌ فيها الغانية دفعةً» فتتوارد هذه 
الاستعداداتٌ التي هي من مقولة الكيف على موضوع واحد. 

قلقت الْمضْعَةَ» غالبّها ومعظمّهاء أو كلها إعظسًا» صغاراً وعظاماًء 
حسما تقتضيه الحكمة ‏ وذلك التصزير بالتضليت لها يراد جه عظاماً من المضعة 
وهذا أيضاً تصييرٌ بحُسَبٍ الوَصْفبِء فيكون من الباب الأول. 

وفي كلام العلّامةٍ البيضاوي إشارةٌ ما إلى مجموع ما ذكرناء وهو يستلزم القول بأنَّ 
النطفة والعلقة متّحدان في الحقيقة» وإنما الاختلاف بالأعراض كالحمرة والبياض 
مثلاً. وكذا المضغةٌ والعظامٌ متّحدان في الحقيقة وإنما الاختلاف بنحو الرخاوة 
والصلابة. وأنَّ العلقة والمضغة مختلفان في الحقيقة كما أنهما مختلفان بالأعراض”. 

والظاهر أنه تتعافّبٌ في جميع هذه الأطوار على مادو واحدةٍ صورٌ حسبٌ 
تعاب الاستعدادات» إلى أن تنتهي إلى الصورة الإنسانية» ونحن نقول به إلى أن 
يقوم الدليل على خلافه» فتدبر. 
(1) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 777/1» وفيه: «ثم خلقنا النطفة علقة» بأن أَحَلّنا النطفة 

البيضاء علقة حمراء» «فخلقنا العلقة مضغة» فصيرناها قطعة لحمء «فخلقنا المضغة عظاماً» 

بأن صلبناها . 


نكسا اليد المعهوددةً لما أي: جَعَلْناه ساتراً لكل منها كاللباس» 
وذلك اللحمٌ يحتملٌ أن يكون من لحم المُّضغة بان لم تُجْمَلْ كلّها عظاماً بل 
ضهان ويبقى البعض فيمدٌ على العظام حتى يسترهاء ويحتملّ أن يكون لحماً آخر 

وجَمْعُ «العظام» دون غيرها مما في الأطوار لأنها متغايرةٌ هيئةً وصلابةً بخلاف 
غيرهاء ألا ترى عظم الساق» وعظمَ الأصابع» وأطراف الأضلاع؟ وعِدَّةٌ العظام 
مطلقاً - على ما قيل ‏ مئتان وثمانية وأربعون عظماًء وهي عِدَّهٌ: رحم» بالجمّل 
الكبير”'"2» وجَعَلٌ بعضهم هذه عدَّةٌ أجزاء الإنسان» واش تعالى أعلم. 

وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء وأبان والمفضّل والحسن وقتادة وهارون 
والجعفيء ويونس عن أبي عمرو» وزيد بن علي وا بإفراد «العظام» في 
الموضعين؛ اكتفاء باسم الجنس الصادق على القليل والكثير مع عدم اللبس» 
كما في قوله : 


کا ف ن E EEE‏ م EA‏ 
Selat‏ يو “۔ لا يخلو عن نظر. 
وفي الإفراد هنا مشاكلة لِمَا ذكر قبل في الأطوار كما ذكره ابن جني””. 
وقرأ السلميٌ؛ وقتادة أيضاًء والأعرج والأعمش ومجاهدٌ وابن محيصن بإفراد 
الأول وجمع الثاني . 


)١(‏ لأن الراء بحساب الجمّل مئتان» والحاء ثمانية» والميم أربعون» فيكون المجموع مئتين 
وثمانية وأربعين بحساب الجمّل» وينظر لمعنى الجمّل الكبير كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم للتهانوي 48/١‏ . 

(۲( ا والنشر ۳۲۸/۲ عن ابن عامر وأبي بكرء وذكرها عنهم جميعاً أبو حيان 
في البحر ۳۹۸/۲ . 

(۳) وعجزه: فإن زمانكم زمن خميص . والبيت في الكتاب ١‏ والخزانة ۷/ ٥۳۷‏ قال 
البغدادي: الخميص: الجائع» والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها . 

. ۲۱٠۰/۱ وینظر الكتاب‎ ٦ EEE (0 

.۸۷ /۲ فى المحتسب‎ )٥( 

. ۳۹۸/٩ والبحر‎ ۲ 55-0 000 


س لسع فضت 


وقرأ أبو رجاءء وإبراهيم بن أبي بکر» ماهد انا بِجَمْعْ الأول وإفراد 
الثاني ۳ 

2 03 رو غي ر ع L0‏ 

و أن لكا ار مُبايناً للل الأول مباينةً ما أبْعَدَهاء حيث جُول 
جيواناً اطا شيعا تير وأُوِعَ كل عضو منه وکل جز عجائبٌ وغرائبٌ لا تُدْرَُ 
بوص » ولا بلغ بشرح» ومن هنا قيل : 
وتَرْعُم أنكجرمّصغير وفيك الْطوى العالم الأ“ 

وقيل: الخلق الآخرٌ الروح» والمرادٌ بها: النفسٌ الناطقة» والمعنى: أنشأنا 
له أو فيه خَلْقاً آخر» والمتبادرٌ من إنشاء الروح حَلْمّهاء وظاهرٌ العطف ب اثم» 
يقتضي حدوتها بعد حدوث البدنء وهو قول أكثر الإسلاميين» وإليه ذهب أرسطو. 

وقيل: إنشاؤها نَنْحُها في البدن» وهو عند بعض عبارةٌ عن جَعْلِها متعلّقةٌ به 
وعند أكثر المسلمين جعلها ساريةً فيه. وإذا أَريدَ بالروح الروح الحيوانيٌ؛ فلا كلام 
في حدوثها بعد البدن وسريانها فيه. 

وقبل + الخلق الأ القوئ الحكاسة: 

وقال الضحاك ‏ ويكاد يُضْحَكُ منه ‏ فيما أخرجه عنه عبد بن حميد”” : الخلق 
الآخر الأسنان والشعرء فقيل له: أليس يُولَدُ وعلى رأسه الشعر؟ فقال: فأين العانةٌ 
والوبط. 

وما أشرنا إليه من كون «ثم» للترتيب الزمانيٌ هو ما يقتضيه أكثر استعمالاتهاء 
ويجورٌ أن تكون للترتيب الرُنبي؛ فن الحَلْقَ الثاني أعظمُ من الأول ورتبتُه أعلى. 

وات المقطرنات الأول ا ب «ثم» وبعضها بالفاء» ولم يئ جميعُها 
0 لم او الداع مجه وات في رشي ؛ للإشارة إلى تفاوَتٍ الاستحالات» 
فالمعطوف ب «: ثم' مُسْتبِعدُ حصوله مما قبله» فجُول الاستبعادٌ عقلاً أو رتبةٌ بمنزلة 
العراخي العف الدع لأ عضول النظفة من اجراء را غر جا وكذا 
)١(‏ البحر 2398/5 وهي في المحتسب ۲/ ۸۷ عن مجاهد وحده. 


)۲( البيت في الديوان المنسوب لعلي طليله ص لاه برواية: وتحسبف 
)۳( كما في الدر المتثور ٠/١‏ . 


سرو ۇنو EE‏ الآية : ٠١‏ 
جَعْلٌ النطفة البيضاء السيالة دماً أحمرٌ جامداً بخلاف جَعْلٍ الدم لحماً مشابهاً له في 
اللون والصورة» وكذا لت الف حص تضير علدا وكذا دالا عليه 
ليستره» كذا قيل». ولا يخلو عن قيل وقال. 

واستدلٌ الإمام أبو حنيفة بقوله تعالى : (ثمّ أَنَأَنَهُ) إلخ على أنَّ مَن عَصَبٌ بيضة 
فَأَفْرِحَتُ عنده» لَزْمه ضمان البيضة لا الفرخ؛ لأنه حَلْقٌ آخر. 

قال في «الكشف»: وفي هذا الاستدلال نظرٌ على أصل مُحْالِفِيِ؛ لأنَّ مُباينته 
للأول لا ترجه عن ملكه عندهم . 

وقال صاحب «التقريب» : إِنَّ تضمينه للفرخ لكونه جزءاً من المغصوب لا لكونه 

وفي هذا بحتٌ» وفي المسألة حلاف كثيرٌ وكلامٌ طويل يطلب من كتب الفروع 
الو 

وقال الإمام: قالوا: فى الآية دلالةٌ على بطلان قول النظّام: إِنَّ الإنسان هو 
الروحٌ لا البدن» فإنه تعالى بيّن فيها أن الإنسان مركّبٌ من هذه الأشياء. وعلى 
بطلان قول الفلاسفة: إِنَّ الإنسان لا ينقسم» وإنه ليس بجسم'"" . 

وكانهم أرادوا أنَّ الإنسان هو النفسٌ الناطقةٌ» والروح الأمرية المجرّدةٌء فإنها 
التي لست بجسم عندهم ولا تقبل الانقسام بوجد» ولتت داخل البدن 
ولا خارجه. 


بار أن فتعالى وتقدّس شأنه سبحانه في علمه الشامل وقدرته الباهرة» 
و«تبارك» فعلٌ ماضٍ لا يتصفك» والأكثر إسنادة إلى غير مؤت . 

والالتفاتٌ إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة» والإشعارٍ بأنَّ 
ما كر من الأفاعيل العجيبة من أحكام الألوهية» وللإيذان بان حقٌّ کل من سَممّ 
ما فصل من آثار قدرته عر وجل» أو لاحظه أن يسارع إلى التكلّم به إجلالاً 
وإعظاماً لشؤونه جل وعلا. 


.86 تفسير الرازي 7؟/‎ )١( 


ية ٠١:‏ 2 ا 


مَس لَلِتِينَ @) نعتٌ للاسم | لجليل» وإضافةٌ أفعل التفضيل محضةٌ 
فتفيدٌه تعريفاً إذا أضيف إلى معرفةٍ على الأصح. 

وقال أبو البقاء: لا يجورٌ أن يكون نعتاً لأنه نكرةٌ وإِنْ أضيت؛ لان المضاف 
إليه عوض عن ١من1»‏ وهكذا جميع باب أفعل متك » وله بدلا وهو يقل في 
المشتقّات» أو خبرٌ مبتدأ مقدّرء أي: هو أحسنٌ الخالقين» والأصل عدم التقدير. 

اين أفعل مسحذوفٰ لدلالة واا عليه » أ أحسنْ الخالقين خا 
فالِحُسْنُ للحَلْقٍ؛ قيل: نظيرٌه قوله کل : «إِنَّ الله ل 
جل فلت فخذف المضافٌ وأقيم المضاف إليه مقامهء فانقلب مرقوعاً فاستتر 


والخُلْقُ بمعنى التقدير» وهو وصفٌ يطَلَّقُ على غيره تعالى» كما في قوله 
تعالى : رذ كلق مِنَ ألولين كَهَيْعَوَ طبر [المائدة: ۰ وقول زهير: 
ولآنتَ تَفْري ما خَلَفْتَ وبع ضٌّالقوميَحُلقُ نم لا يَفْري” 

وفي معنى ذلك تفسيرٌه بالصنع كما فعل ابن عطية'*©. ولا يصح تفسيره 
بالإيجاد عندنا؛ إذ لا خالقٌ بذلك المعنى غيره تعالى إلا أن يكون على الفرض 
والتقدير» والمعتزلة يفسّرونه بذلك لقولهم بأن العبد خالقٌ لأفعاله وموجِدٌ لها 
استقلالاً» فالخالق الموجدٌ متعدّدٌ عندهم» وقد تكمّلت الكتب الكلامية برهم . 

ومعنى حُسْن حَلْقِه تعالى : إتقانه وإحكامه. ويجوز أن يراد بِالحَسْنٍ مقابلة 
القبح. وکل شيءٍ منه عز شأنه حسنٌ لا ينَّصِفٌ بالقبح أصلاً من حيث إنه منه» 
فلا دليل فيه فيه للمعتزلة بأنه تعالى لا يخلق الكفر والمعاصي كما لا يخفى. 

روي أنَّ عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله اف امن 


ل دصر بوه ساح مر 


عليه ڪيه قولّه تعالى : (وَلَقَدَ حَلَقَنَا الإنسَنّ) حتى إذا بلغ عليه الصلاة والسلام: 2 


. ٥٠/٤ في الإملاء‎ )١( 

)١(‏ في (م): وتميزء وهو تصحيف. 

. ٤٤۱/١ سلف‎ )۳( 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص ٩٤‏ والخزانة .۳۲۳/١‏ والفري: القطع . 
اللسان (فري)» وسلف ٠١/۲‏ . 

(5) في المحرر الوجيز 78/54. 


6 
لي نيا 
. 


نمأت حَلْمَا َآخَر) نطق عبد الله بقوله تعالى: (تَتَبَرَكَ آنَّهُ) إلخ قبل إملائهء فقال له 
عليه الصلاة والسلام: «هكذا نزلت» فقال عبد الله : إن كان محمد نبيًا يوحى إليه 
فأنا نبىّ يوحى إلىّ. فارتدٌ ولّحِقّ بمكة كافراًء ثم أسلم قبل وفاته عليه الصلاة 
والسلام وحَسّنَ اسلامه”''. وقيل: مات كافرا” . 

وطعن بعضهم في صحََةٍ هذه الرواية» بأنَّ السورة مكيةٌ وارتدادٌه بالمدينة 
كما تقتضيه الرواية : 

وأجيب بأنه يمكن الجمعٌ بأن تكون الآيةٌ نازلة بمكة واستكتبها ككل إياه 
بالمدينة» فكان ما كانء أو يُلتزمُ كون الآية مدنية لهذا الخبر. وقوله: إن السورة 
مكيةٌء باعتبار الأكثرء وعلى هذا يكون اقتصارٌ الجلال السيوطئٌ على استثناء قوله 


يسح م oj‏ 


تعالى : (حی إا دنا مترفيم) إلى قوله سبحانه: (مُبْيُِونَ) قصوراًء فتذكّر. 


وتُروَى هذه الموافقةٌ عن معاذ بن جبل؛ أخرج ابن راهويه» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والطبرانيٌ في «الأوسط»» وابنُ مردويه عن زيد بن ثابت ذه قال: 
َمْلّى على رسول الله بل هذه الآبة: ولتد قتا لان ين سُكَلَوَ ين بو ©)» 
إلى قوله تعالى : (خَلْكًا اخَرٌ) فقال معاذ بن جبل ؤفك : (مَتَبرَكَ آله أَحْسَنُ لَللِقِينَ) 
فضحك رسو الله یی فقال له معاذ: ممٌّ ضكحتٌ يا رسول الله؟ قال: «بها 
ب انا 


9 


ورويثُ أيضاً عن عمر ذله؛ أخرج الطبرانئٌ» وأبو نعيم في «فضائل 
الصحابة»» وابنُ مردويه عن ابن عباس وها قال: لما نزلت: (وَلَقَدَ َلَقنَا لاضن بن 

)١(‏ الكشاف ۲۸/۳. قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١5‏ : كذا ذكره الثعلبي 
عن ابن عباس» وعزاه الواحدي إلى الكلبي عن ابن عباس ها. 

(۲) وفي الإصابة ٠١١/7‏ أنه أسلم وشهد فتح مصر مع عمرو بن العاص» ثم ولاه عثمان على 
مصرء وكان محموداً في ولايته» وغزا ثلاث غزوات: إفريقية وذات الصواري والأساودء 
وفيض وهو يصلي الصبح . 

(۳) المعجم الأوسط (17017) وعزاه لابن راهويه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
السيوطي في الدر ۷/١‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: في إسناده جابر الجعفي وهو 


٤ 5‏ 
ضعيف جذا. 


سكل ين طين) إلى آخر الآية» قال عمر ذه : (فتبارك أله أَحْسَنْ الَلِقِنَ) فنزلث 
كما قال . 


وأخرج ابن عساكر وجماعةٌ عن أنس: أنَّ عمر ل كان يفتخر بذلك» ويذكر 
أنها إحدى موافقاته الأربع لربّه عز وجل" . . 

ثم إنَّ ذلك من حن طم القرآن الکریم» حيث تدلّ صدورٌ كثير من آياته على 
أعجازهاء وقد مُدِحَتٌ بعض الأشعار بذلك فقيل : 
فاد إن تكن تفلن على ملا . صدورها لمت ها قوافيي؟ 

لا يقال: فقد تكلم البشر ابتداء بمثل نظم القرآن الكريم وذلك قادح في 
إعجازه؛ لِمَا أن الخارج عن قدرة البشر ‏ على الصحيح ‏ ما كان مقدارَ أقصر سورة 
منه» على أن إعجاز هذه الآية الكريمة منوظ بما قبلها كما تُعْرِبٌ عنه الفاء فإنها 
اعتراضٌ تذييليئٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله. 

طم لكر بعد ذلك أي: بعد ما ذُكِرَ من الأمور العجيبة» حسما يُنِْئُ عنه 
ما في اسم الإشارة من معنى البْعْدِ المُشْعِر بعلوٌ رتبةٍ المشارٍ إليه» وبَعْدٍ منزلته في 
الفضل والكمالء وكونه بذلك ممتازاً منزّلاً منزلةً الأمور الحسية. 

مون ©4 أي: لصائرون إلى الموت لا محالة» كما يُؤْذِنُ به اسمية 
الجملة؛ وهإنَّ»: واللامُ» وصيغةٌ النعت الذي هو للثبوت. 

وقرأ زيد بن على راء وابن أبي عبلة» وابن محيصن : «لمائتون»”*' وهو اسم فاعل 
يراد به الحدوث» قال الفراء وابن مالك : إنما يقال: مائتٌ» في الاستقبال فقط* . 


.۷/١ المعجم الأوسط (0177)» وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن عساكر 4-11/44١1ء‏ وأخرجه أيضاً الطيالسي ص .٠١-4‏ وأصله عند أحمد 
(161)» والبخاري (507) بلفظ : وافقت ربي في ثلاث» فذكرها ولم يذكر هذه فيها. 

(۳) البيت لابن نباتة السعدي كما في المثل السائر 2779/1 ويتيمة الدهر »٤٤۸/۲‏ وصدره 
عندهم : خذها إذا أنشدت في القوم من طرب. . . 

."99/5 القراءات الشاذة ص ۰۹۷ والكشاف ۰۲۸/۳ والبحر‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء 2777/7 ونقله المصنف عنه وعن ابن مالك بواسطة أبي حيان في 
البحر 7989/5. ش 


ل اننا متكا الآية ٠١:‏ 


وة لك يوم اة عند النفخة الثانية موت ©6 » من قبوركم للحساب» 
والمجازاةٍ بالثواب والعقاب» ولم يؤكد سبحانه أمر البعث تأكيدّه لأمر الموت مع كثرة 
المتردّدين فيه والمنْكرين له اكتفاء بتقديم ما يُغني عن كثرة التأكيد» ويشيدٌ أركان 
الدعوى أتمَّ تشييدء من حَلْقِه تعالى الإنسانَ من سلالةٍ من طين» ثم نَقْلِهِ من طورٍ إلى 
طورء حتى أنشأه حَلْقاً آخر يستغرقٌ العجائب ويستجمع الغرائب» فإِنَّ في ذلك أدلّ 
دلیل على حکمته» وعظيم قدرته عز وجل على بَعْئِهِ وإعادته» وأنه جل وعلا لا هيل 
أمره ويتركة بعد موته تيا منسيًا مستقرًا في رَحِم العدم کان لم يكن شيئا . 

ولا ضمت التجيدلة اليا بقةٌ المبالغةً في أنه تعالى شأنه أحكم حَلْقَ الإنسان 
وأتقّنه» بالعٌ سبحانه عز وجل في تأكيد الجملة الدالّة على موته ‏ مع أنه غير مُْكرٍ ‏ لما 
أن ذلك سببٌ لاستبعاد العقل إياه شد استبغادء ختى يوشك أن ينكرٌ وقوعّه من لم 
يُشَاهِدُه وسَيِع أن الله جل جلاله احم حَلْقَ الإنسان وأنمنه غاية الإتقان. 

وهذا وجة دقيقٌ لزيادة التأكيد في e‏ الدالة على الموت وعدم زيادته في 


الجملة الدالَة على البعث لم أر أني سَبِقُتٌ إليه. 


وقيل في ذلك : إنه ای شأنه لمّا ذكر في الآيات الميابكه فين التكليمات 
ما ذَكَرء نبّه على أنه سبحانه أبدع حل الإنسان وقلبه في الأطوار حتى أَوْصَله إلى 
طورٍ هو غايةٌ كماله؛ وبه يصح تكليقُه بنحو تلك التكليفات؛ وهو كونه حيّا عاقلاً 
فة يعتتراء ركان :قلق كدف لذكر طورٍ يقع فيه الجزاء على ما كلّفه تعالى 
به» وهو أن يُبعتٌ يوم القيامة» فنبّه سبحانه عليه بقوله: لر لک آلْتِيِمَةٍ 
ثرت فالمقصودٌ الأهمٌ بعد بيان حَلْقِهِ وتأهّله للتكليف بيان بَعْئِهه لكنْ وسّط 
حديث الموت لأنه برزخٌ بين طوره الذي تأهّل به للأعمال التي تستدعي الجزاء 
وبين بَعْنِهء فلا بد من قَظعِه للوصول إلى ذلك» فكأنه قيل: أيها المخلوق العجيبٌ 
الشأن» إِنَّ ماهيتك وحقيمّتك تَفْنَى وتَعْدَمُ» ثم إنَّها بعينها من الأجزاء المتفرّقة» 
والعظام البالية» والجلودٍ المتمزّقة الملاشية في أقطاق لرن رالات اوه 
ليوم الجزاء؛ لإثابةٍ مَن َحْسَنّ فيما كلّفناه به» وعقاب مَن أساء فيه» فالقرينة 
الثانية - وهي الجملة ,ادال عل اليفك - لم تفتقر إلى التوكيد اذ:قارَ الأولى وهي 
الجملة الدالّة على الموت؛ لأنها كالمقدّمة لهاء وتوكيذها راءجعٌ ٠:!‏ ومنه يُعْلَمُ 


سر نَقْلٍ الكلام من الغيبة إلى الخطاب. انتهى» وفيه من البعد ما فيه. 
وقيل : إنما بولغ في القرينة الأولى لتمادي المخاطبين في الغفلة؛ ٠‏ فكأنّهم نزلوا 


منزلةً المنكرينَ لذلك. وأخْلِيتِ الثانيةٌ لوضوح أدلتها وسُطوع براهينهاء قال الطيبنٌ : 
هذا كلام حسن لو ساعد عليه النظم الفائق 


ورفما تيقال إن 'قدة كراد الجرك طعا التي لا يكاد يَسْلَمْ منها اعد نوات 
منزلة شدة الإنكار» فبولعٌ في تأكيد الجملة الدالّة عليه وأا العف فين حبيث إنه 
حياةٌ بعد الموت لا تكرمّه النفوس» ومن حيث إنه مظنةٌ للشدائد تكرهه» فلمًا لم 
كو حا لد ا الت :ول تحال ا كلت ليده الدالة عليه 
تأكيداً واحداً. وهذا وجه للتأكيد لم يذكره أحدٌ من علماء المعاني» ولا يضر فيه 
ذلك إذا كان وجيهاً في نفسه. 

وتكريرٌ حرف التراخي للإيذان بتفاوْتٍ المراتب. وتذ ت ا کی ا 
أطوارء ووقع الموتٌ فيها الطورٌ الثامن» ووافق ذلك أن من يولد لثمانية أشهر يِن 
a E‏ ولم يذكر سبحانه طور الحياةٍ في القبر؛ لأنه من جنس الإعادة. 


وَلَقَد خَلَقَنَا فوفك » يان لحَلْقٍ ما يحتاجج إليه بقاؤهم ِثْرَ بيان حَلْقِهم . وقيل: 
ليد العا أي : لتحي يب تارعس حر e‏ ؛ لان 


سبع طَرانِقَ هي السماوات السبع»› و«طرائق» جمع طريقة بمعنى مطروقة؛ 
من طرق النعلّ والخوافي : إذا وفرع طاقاتها بعضها فون سر» قاله الخليل والفراء 
والزجّاج © فهذا كقوله تعالى: يلان [الملك: ا ف ا ت وو 
ال e‏ 


)١(‏ ذكره عنهم الرازي في تفسيره ۸۷/۲۳ بلفظ: وإنما قيل لها يعني السماوات ‏ طرائق 
لارها؛ بمعنى کون بمضها قوق بعض؟ يقال: طارّقٌ الرجل بين نعليه: إذا أطبق نعلاً على 
نعل » وطَارَقٌ بين ثوبين: إذا لبس ثوباً فوق ثوب. وينظر العين ۰۹۷/٩‏ ومعاني القرآن للفراء 
۲ وللزجاج ۰۹/٤‏ ومفردات الراغب (طرق). 

(۲) هذا رد على من قال: إن السماء الدنيا ليست من الطرائق إذ لا سماء تحتهاء Si‏ 
من باب التغليب. ينظر حاشية الشهاب "۲٤/٦‏ . 


٠۸ : الآية‎ SD رالا‎ 


وقيل: جمع طريقة بمعناها المعروف» وسمّيت السماوات بذلك لأنها طرائق 
الملائكة عليهم السلام في هبوطهم وعُروجهم لمصالح العباد» أو لأنها طرائقٌ 
الكواكب في مسيرها . 

وقال ابن عطية: يجوز أن يكون الطرائق بمعنى المبسوطات» من طرقتٌ 
الحديد مثلاً: إذا بسطته(©. وهذا لا ينافي القول برها . 

وقيل: سمت طرائقٌ لأنّ كل سماء طريقةٌ وهيئةٌ غير هيئةٍ الأخرى. وأنت تعلم 
أن الظاهر أن الهيئة واحدةٌ» نعم أَوْدَعَ الله تعالى في كل سماءٍ ما لم يُوْوِعُه سبحانه 
في الأخرى» فيجورٌ أن تكون تسميتها طرائق لذلك. 

وما كا عن أن أي: عن جميع المخلوقات التي من جُمْلَيَها السماوا 
السبعٌ <غَفِنَ © مُهلين أمرّه؛ بل تُفِيضٌ على كل ما تقتضيه الحكمة . 

ويجوز أن يراد بالخلق الناس» والمعنى: أنَّ حَلْمَنا السماوات لأجل منافعهم» 
ولسنا غافلين عن مصالحهم. | 

و«أل» على الوجهين للاستغراق. وجوّز أن تكون للعهد على أنَّ المراد بالحَلْقٍ 
المخلوق المذكورء وهو السماوات السبع» أي: وما كنا عنها غافلين» بل نحفظها 
عن الزوال والاختلال وندبّر أمرهاء والإظهار في مقام الإضمار للاعتناء بشأنها . 
وإفرادٌ الخَلْقِ على سائر الأوجُه لأنه مصدرٌ في الأصل» أو لأنَّ المتعدّد عنده تعالى 
في حم شيءٍ واحد. 

«وَأنَرلنا من أَلسّمَآهِ مك4 هو المطر عند كثير من المفسرين» والمراد بالسماء 
جهة العلرّء أو السحابُ. أو معناها المعروف» ولا يُعجز الله تعالى شيء» وكان 
الشاه على ا عا مدل الا 6 رة الق عن الطراف إل انه 
عدل عن الإضمار”" لأنَّ الإنزال منها لا يُعتبر فيه كوثها طرائقء بل مجرّد كونها 
جهة العلوٌ. 
)١(‏ المحرر الوجيز ١94/4‏ بنحوه. 
(۲) في الأصل و(م): إلا أنه عدل عنه إلى الإضمارء والصواب ما أثبتناه» وجاء في تفسير 

أبي السعود ۱۲۸/١‏ (والكلام فيه بنحوه): والعدول عن الإضمار. 


د a‏ ال 


وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول الصريح للاعتناء بالمقدّم والتشويق إلى 
المؤجّر. 

وقوله تعالى: يدر صفةٌ «ماء»» أي: أنزلنا مء متليّساً بمقدارٍ ما يكفيهم في 
حاج هھ ومصالحهم› »أو بتقدير لاثق ق لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم› وجوز 
على هذا أن يكون في موضع الحال من الضمير؛ وقيل: هو صفةٌ لمصدر محذوفي» 
أي : إنزالاً متليّساً بذلك» وقيل في الجارٌ والمجرور غير ذلك . 

«فاسكنهُ فى الام ضٍ» أي : جعلناه ثابتاً قارًّا فيهاء ومن ذلك ماءٌ العيون 
ونحوهاء ومعظم الفلاسفة يزعمون أن ذلك الماء من انقلاب البخار المختين في 


الأرض :ما إذا مال إلى جهة متها وبرد» وليسن لماء المطر دحل فيه .وكوته شن 
السماء باعتبار أنَّ لأشعة الكواكب التى فيها مدخلاً فيه من حيث الفاعلية. 


وقال ابن سينا في «نجاته»20: هذه الأبخرةٌ المحتيسةٌ في الأرض إذا انبعثت عيوناً 
أمدّتِ البحار بصب الأنهار إليهاء ثم ارتفع من البحار والبطائح وبطون الجبال خاضة 
أبخرةٌ آخری» ثم قطرت ثانياً إليهاء ٠‏ فقامت بدل ما يتحلّلٌ منها على الدور دائماً . 

وما في الآية يؤيّد ما ذهب إليه أبو البركات البغدادي منهم فقد قال في 
«المعتبر»” : إن السبب في العيون والقنوات وما ترق تج راجا حرا سيل من 
الثلوج ومياه الأمطار؛ لأنّا نجدها تزيدٌ بزيادتها وتنقص بنقصانهاء وإن استحالة 
الأهوية والأبخرة المنحصرة في الأرض لا مدخل لها في ذلك» فإِنَّ باطن الأرض 
في الصيف أشدٌّ برداً منه في الشتاءء فلو كان ذلك سببٌ استحالتها لوجَبٌ أن تكون 
العيون والقنوات ومياءٌ الآبار في الصيف أزيدٌء وفي الشتاء أَنْقَصَء مع أن الأمر 
بخلاف ذلك على ما دلّت عليه التجربةٌ. | انتهى 


)١(‏ جمع حاجة» وكذا حاجات وحِوّجٍ وحوائج. القاموس (حوج). 

(۲) كتاب النجاة» لخّص فيه ابن سينا كتابه الشفاء. ينظر كشف الظنون 144/۲ وأبجد 
العلوم 11/۲. 

(۳) المعتبر في المنطق لأبي الات م ا نن برا العامة الفيلسوف» شيخ 
الطب» اليهودي كانء ثم أسلم في أواخر عمره» توفي سنة نيف وخمسين وخمس مئة. 


.5١94/7١ السير‎ 


لۇ GD‏ الآية : ٠۸‏ 
واختار القاضي حسين المَيْبّذي”'' أنَّ لكل من الأمرين مدخلاًء واعتّرّضَّ على 
دليل أبي البركات بأنه لا يدل إلا على نفى كون تلك الاستحالة سبباً تاماً» وأمًا 
على أنها لا مدخل لها أصلاً فلا. 
والح ما يشهد له كتابٌ الله تعالى» فهو سبحانه أعلم بِكلْقِهه وکل ما يذكره 
الفلاسفة في أمثال هذه المقامات لا دليلَ لهم عليه يفيدٌ اليقينَ كما أشار إليه شارح 
«حكمة العين». 


وقيل: المراد بهذا الماء: ماءٌ أنهار خمسة؛ فقد روي عن ابن عباس ولا عن 
النبيّ ي قال: «أَنْزْلَ الله تعالى من الجنّة إلى الأرض خمسة أنهار: سَيْحون وهو 
نهرٌ الهند» وجَيْحون وهو نهر بَلّخ» ودجلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل 
وهو نهر مصرء أنزلها الله تعالى من عين واحدةٍ من عيون الجنة» من أسفل درجي 
من درجاتهاء على جناحي جبريل عليه السلام» فاستؤدّعها الجبال» وأجراها في 
الأرض» وجَعَلَّها منافَ للناس في أصناف معايشهم» وذلك قولة تعالى: (وانرَنا 
من ألسَّمِ مآ يقد تأنكتة في الأَيْضْ) فإذا كان عند خروج يأجوجٌ ومأجوجٌ 
أرسل الله تعالى جبريلَ عليه السلام» فرفع من الأرض القرآن والعِلْمَ كلّه 
والحَجَرَ من ركن البيت» ومقامٌ إبراهيم عليه السلام» وتابوت موسى عليه السلام 
بما فيه» وهذه الأنهارٌ الخمسة» فيرفع كل ذلك إلى السماءء فذلك قول الله 
تعالی : (رَإِنَا ع داپ بو لَفَدِرُونَ) فإذا رُفعت هذه الأشياء من الأرض مَقَدَ أهلّها 
خيرٌ الدنيا والآخرة» ولا يخفى على المتتبّع أن هذا الخبر أخرجه ابن مردويه 
والقايي ابوت ا E‏ 


)١(‏ في الأصل و(م): المبيدي» والصواب ما أئبتناه» وهو حسين بن معين الدين المعروف 
بقاضي ميرء عالم بالحكمة والطبيعيات› أصله من ميبذ قرب مدينة يزد (من أعمال فارس)» 
من تلاميذ الجلال الدواني» له تصانيف عربية وفارسية» توفي سنة (١11ه).‏ هدية العارفين 
۱“ والأعلام ؟/١17.‏ 

زفق تاريخ بغداد /١‏ 2648-01 وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ٥‏ وعنه نقل المصنف» 
وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين ۳/ 070-75 وابن عدي في الكامل 7117/1؟. قال 
ابن عدي : هذا حديث غير محفوظ. بل منكر المتن. 


1 


و جز اننا 


نع تحدية: : «أربعة أنهار من الجنة: : سبحا وجيْحان وهما غير سَيُحون 
وجيحون؛ لأنهما نهران بالعراصم عند المصيصة 00 أ وسَيُحون وجَيُحون 
نيك الهند وبلخ كما سمعت» على ما قاله عبد البر'"- والفراتٌ والنيل»"» صحيحٌ 
لكنَّ الكلام في تفسير الآية بذلك. 

وعن مجاهد أنه حمل الماء على ما يعم ماءَ المطرٍ وماء البحر» وقال: ليس فى 
ارقن ماع إلا e‏ راك هماه الأوفق بالأخبار وبما ET‏ 

وا عل دهان > پد أ على إزالته بإخراجه عن المائية» أو بتغويره بحيث 
عد ر استخراجه» أو بنحو ذلك «#لتدرون ©* كما كا قادرين على إنزالهء 
فالجملة في موضع الحال. وفي تنكير «ذهاب» إيماء إلى كثرة ة طرقه ؛ لعموم النكرة 
وإن كانت في الإثبات» ا 000 0 في لفكي 
مأو 0 [الملك: .]"١‏ 


وذكر صاحبٌ «التقريب» ثمانية عشر وجهاً للأبلغية : 

الأول: أن ذلك على الفرض والتقدير» وهذا على الجزم» على معنى أنه 
آل على تحفيق قيق ما أوعد به وإن لم يقع. 

الثاني : التوكيد ب «إنَ». 

الثالث: اللام في الخبر. 

الرابع : أنَّ هذه في مطلق الماء المنزل من السماءء وتلك في ماء مضافي إليهم . 


)١(‏ كما في النهاية (جيح)» يعني أنهما يقعان جنوب تركيا. ينظر أطلس تاريخ الإسلام (خريطة 
رقم :٠و‏ 49" 

(۲) وقاله النووي في شرح صحيح مسلم ۱۷١/١۷‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۷۸۸7)» ومسلم(۲۸۳۹) من حديث ۴1 هريرة طف بلفظ :«سيحان وجيحان 
والنيل والفرات كل من أنهار الجنة». ا ٠‏ 

)٤(‏ قوله: على» ليس في (م). 


الخامس : أن الغائر قد يكون باقياً بخلاف الذاهب. 

السادس : ما في تنكير «ذهاب» من المبالغة. 

السابع : إسناده هاهنا إلى مُذّحِبٍ بخلافه ثمّة» حيث قيل: «غوراً». 

الثامن: ما في ضمير المعظم نفسه من الروعة. 

التاسع: ما في «قادرون» من الدلالة على القدرة عليه والفعل الواقع من القادر 
أبلغ . 

العاشر: ما في جَمْعِه. 

الحادي عشر: ما في لفظ «به» من الدلالة على أنَّ ما يمسكه فلا مرسلّ له. 

الثاني عشر: إخلاؤه من التعقيب بإطماع » وهنالك ذَكْرَ الإتيانَ المُظمع . 

الغالث عشر: تقديم ما فيه الإيعاد وهو الذهاب على ما هو كالمتعلّق له أو 
متعلّقه على المذهبين البصري والكوفي. 

الرابع عشر: ما بين الجملتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثباتاً وغيره. 

الخامس عشر: ما في لفظ «أصبح» من الدلالة على الانتقال والصيرورة. 

السادس عشر: أن الإذهاب هاهنا مصرح به. وهنالك مفهومٌ من سياق 
الاستفهام. 

السابع عشر: أنَّ هنالك نفئ ماء خاصٌء أعني : المعين» بخلافه هاهنا. 

الثامن عشر: اعتبارٌ مجموع هذه الأمور التي يكفي كل منها مؤگداً. 

ثم قال: SS‏ اه» وفى N‏ 
الأخير وجهاً شيء. 

وقد يزاد على ذلك فيقال: 

التاسع عشر: إخباره تعالى نفسه به من دون أمر للغير هاهناء بخلافه هنالك 
فاته سبخانه مر تبيه عليه الصاذ: الام ان يقول ذلك 

العشرون: عدم تخصيص مخاطب هاهناء وتخصيص الكفار بالخطاب هنالك. 


الحادي والعشرون: التشبيةُ المستفادٌ من جَعْل الجملة حالاً كما أشرنا إليه فإنه 
شا تحقيقٌ القدرة» هة 

الثاني والعشرون: إسنادٌ القدرة إليه تعالى مرّتين. 

وقد زاد بعض أجلّة أهل العَضْرٍ العاصِرِينَ ساف“ التحقيق من كرم أذهانهم 
الكريمة أكْرم عصرء أعني به ثالث الرافعيٌ والنواري؛ أخي الملا محمد أفندي 
الزّهاوي فقال: 

الثالث والعشرون: تضمينْ الإيعاد هنا إيعادّهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالى؛ 
لأنَّ هدَمَبَ به» يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول» وذهابٌُ الله تعالى عنهم مع الماء 

بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم ١‏ ولعزهم وطردهم عنهاء ولا كذلك ما هناك . 

الرايم والعشرون : : أنه ليس الوقتٌ للذهاب معيّناً هناء بخلافه في «إن أصبح» 
فإنه يمهم منه أنَّ الصيرورة في الصبح على أحد استعمالي أصبح ناقصاً. 

الخامس والعشرون: أنَّ جهة الذهاب به ليست معيّنة بأنها السفل . 

السادس والعشرون: أنَّ الإيعاد هنا بما لم يلوا به قطء بخلافه بما هنالك. 

السابع والعشرون: أنَّ المُوْعَدَ به هنا إِنْ وقع فهم هالكون ألبتة. 

الثامن والعشرون: أنه لم يبق هنا لهم متشيّتُ ولو ضعيفاً في تأميل امتناعٍ 
الموْعَدٍ به وهناك حيث أسند الإصباح غوراً إلى الماءء ومعلوم أن الماء لا يصبح 
غوراً بنفسه كما هو تحقيقٌ مذهب الحكيم أيضاًء احتمل أن يتومّموا'" الشرطية مع 
صِدْقِها ممتنعة المَعْدَم فيأمنوا وقوعه. 

التاسع والعشرون: : أن المُوْعَدَ َد به هنا يحتمل في بادي النظر وقوعه حالاًء 
بخلافه هناك فإنَّ المستقبل متعيّنٌ لوقوعه لمكان «إِنْ»» وظاهرٌ أنَّ التهديد بمحتمل 
الوقوع في الحال أهولٌ؛ وبمتعيّن”" الوقوع في الاستقبال أهون. 


)١(‏ السّلاف: الخمر. القاموس (سلف). 
(۲( في (م): يتوهم . 
(۳) في (م): ومتعين. 


سبو ونون 202 الآية : ١9‏ 

العلاثون:" أن مها لا يحتمل غير الإيغاد حلاف ما هناك فة بحل ولو 
على بُعْلِ''' ‏ أن يكون المراد به الامتنان بأنه : ن أصبح ماؤكم غوراً فلا يأتيكم 
بماء معين سوى اللو تعالى» ويؤيّده ما س بعدّه من قولٍ: الله ربا ورت 
الالو : انتهى» فتأمّلَ ولا تَعَْلُء والله تعالى الهادي لأسرار كتابه. 

O O 7 : 1 : 

واختيرت المبالغة هاهنا ‏ على ما قاله بعض المحمّقين" ‏ لأنّ المقام 
يقتضيها؛ إذ هو لتَعْدادٍ آيات الآفاق والأنفس على وجو يتضمّن الدلالةة على 
القدرة والرحمة مع كمال عظمة المنّصفٍِ بهماء ولذا ابتّدئ بضمير العظمة مع 
التأكيد» بخلافٍ ما ثّمة فإنه تتميمٌ للحت على العبادة والترغيب فيهاء وهو كافي 
فى ذلك. 

سانا َك بي أي: بذلك الماء» وهو ظاهرٌ فيما عليه السلف» وقال 
الخَلّف : المرادٌ: أنشأنا عنده. 

جت ين يل وأَعتبِ» قدمهما لكثرتهما وكثرة الانتفاع بهماء لاسيما في 
الحجاز والطائف والمدينة. 

ص ر ۶ 8 2 ر 2 .لظا 3 000 0 2 

لك فبا أي: في الجنات دوک کر تتفگهون بها وتتنكّمون زياد على 
المعتاد من الغذاء الأصلي. والمرادٌ بها: ما عدا ثمراتٍ النخيل والأعناب. 

#إوينبًا» أي: من الجنات» والمرادٌ: من زروعها وثمارهاء و«من» ابتدائية» 
f > -‏ 7 د 1 و 3 و 2 و 5 
وقيل: إنها تبعيضية ومضمونها مفعول 9« تأكلونَ ©4 والمرادٌ بالأكل معناه 
الحقيقيٌ. وجوّز أن يكون مجازاً أو كناية عن التعيّش مطلقاًء أي: ومنها تُرزقون 
و 1 . 1 e‏ : 
وتحَصّلون معایشکم» من قولهم: فلان يأكل من حرفته. 

ووز أن يعود الضميران للنخيل والأعناب» أي: لكم في ثمراتها أنواعٌ من 
الفواكة د الطب والعكّب» والعمن :والزبيت» والدّس من كل متهماء وغير 


مسساع اللو 


فق في (م): علم» وهو تصحيف. 

(۲) لم نقف على هذه السئة» وفي تفسير الجلالين أنه يستحب أن يقال عقب «معين؛: الله رت 
العالمين. 

(۳) هو الشهاب في الحاشية .۳۲۸/١‏ 


الآية : ١5‏ سول وسنولا 

ذلك وطعامٌ تأكلونه» فثمرتهما جامعةٌ للتفه والغذاء» بخلافٍ ثمرة ماعَدّاهماء 

وعلى هذا تكون الفاكهة مطلقةً على ثمرتهما. 
وذكر الراغب فى الفاكهة قولين: الأول: أنها الثمار كلها. والثاني: أنها ما عدا 

العدى: والوان7 1 وصاحبٌ «القاموس”" اختار الأول» وقال: قول مُخْرِجٍ التمر 

والرماة متها مشعدلا بقوله تعالى: «ذِيا فكهَةُ وَل وراد [الرحمن :-58] باطل 

مردود» وقد بيت ذلك طا في «اللايع المُعْلّم الْعَجَاب . | أه. 
وأنت تعلم أنَّ للفقهاء خلافاً في الفاكهة» فذهب الإمامٌ أبو حنيفة إلى أنها التفاحٌ 

والبطيحٌ والمشمشٌ والكمثرى ونحرّهاء لا العنبٌ والرمان والرَّطبٌ» وقال صاحباه: 
هذه“ المستثنياتٌ أيضاً فاكهةٌ. وعليه الفتوى. ولا خلاف ‏ كما في القهستانيٌ نقلاً 

عن الكرمانيّ ‏ في أن اليابسّ منهاء كالزبيب والتمر وحبٌ الرمان» ليس بفاكهة”” . 
وفي «الدر المختار»: أنَّ الخلاف بين الإمام وصاحبيه خلافُ عصرء فالعبرةٌ 

يكن حلف لا يأك الفاكهة العرث» فبحنث باكل ما يع فاكهةٌ شرفاء كر فلك 

الشمين وأقرّه الغزي 0 
ولا يخفى أن شيئاً واحداً يقال له فاكهة في عرف قوم ولا يقال له ذلك في 

عرف آخرين» ففي «النهر» عن «المحيط»: ما رُوي من أن الجور واللّورٌ فاكهة فهو 

فی عَرْفِهِم» أمّا فى عَرْفِنا فإنه لا يؤكل للتفكه9؟ . اه. 

)١(‏ مفردات الراغب (فكه). 

(0) مادة (فكه). 

(۳) اللامع المعلم العجاب الجامع بين المُحْكُم والعٌباب» ثم لخُصه وسماه: القاموس المحيط. 
مفتاح السعادة لطاشكبري زاده ۱۱۹/۱ . 

)٤(‏ قوله: هذه»› ليس في (م). 

.۷۷۷ /* حاشية ابن عابدين‎ )٥( 

(5) الدر المختار ›»٤١٤/١‏ وحاشية ابن عابدين ع( VV‏ والغزي هو شمس الدين محمد بن 
عبد الله بن أحمد بن تمرتاش الغزي الحنفي المتوفى سئة (5١٠٠ه)‏ صاحب كتاب: تنوير 
الأبصار وجامع البحار» والذي شرحه الحصكفي في : الدر المختار. ينظر كشف الظنون 
۱/. 

(۷) حاشية ابن عابدين ۳/ ۷۷۷. 


ثم إِنّي لم أرَ أحداً من اللغويين ولا من الفقهاء عدَّ الدبس فاكهة» فتدبّر 
ولا تغفل. 

#وسجرة» بالنصب عطفٌ على جنات » وقرىء بالرفه”") على أنه مبتدأ خبره 
محذوف» والأَوْلى تقدیره فما أي : ا أنشأنا لكم شجرةٌ. 

< ير رہ ر و 5 23 2 ٠.‏ 

رج ين طور سيت وهو جبل موسى عليه السلام الذي ناجى ربه سبحانه 
عنده» وهو بين مصر وأيْلة› ويقال لها اليوم: العقبة. وقيل : بفلسطين من أرض 
الشام» ويقال له: طور سينين. 

وجمهورٌ العرب على فتح سين سينا وبذلك قرأ عمر بن الخطاب اه“ 
ويعقوب» وأكثرٌ ال وهو اسم للبقعة 

والطورٌ اسم للجبل المخصوص أو لکل جبل» وهو مضافٌ إلى «سيناء؛ 
كما أجمعوا عليه» ويقصد تنكيره على الأول كما في سائر الأعلام إذا أضيفت»› 
وعلى الثاني يكون طور سيناء كمنارة المسجد. 

وجوّز أن يكون كامرئ القيس» بمعنى أنه جَعِلَ مجموع المضاف والمضافي إل 
عَلَّماً على ذلك العَلّم . 

وقيل: سيناء اسم لحجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده» وروي هذا 
عن شحاف 2 

وفي «الصحاح»: طور سيناء جبل بالشام» وهو طورٌ أضيف إلى سيناء وهو 
شجر . وقيل: هو اسم الجبل» والإضافة من إضافة العامٌ إلى الخاصٌ كما في 


. ۲۹/۳ والكشاف‎ ۰٩۷ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من الكشاف 259/7 وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2370/56 
وتفسير أبي السعود ٠۲۸/١‏ . 

.۳۲۸/۲ والنشر‎ ۰۱٥۹۹ ا التيسير ص‎ O ا‎ (r) 
٠ ٠٠/١ وذكرها عن عمر 5 طب أبو حيان في البحر‎ 

)٤(‏ ذكره البغوي ٠۳٠٦/۳‏ وأبو حيان في البحر ٠٤٠٠/٦‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) الصحاح (سنن). 


جبل أحد. وحَكى هذا القول فى «البحر؛ عن الجمهور" لكنْ صحّحح القولٌ بأنه 
اسم البقعة. 

وهو ممنوعٌ من الصرف للألف الممدودة فوزنه فعلاء كصحراء. وقيل : منع من 
الصرف للعَلّمية والعُجمة. وقيل: للعلّمية والتأنيث بتأويل البقعة» ووزنه فَيْعّال 
لا مَعْلال؛ إذ لا يوجد هذا اال العرب إل ثاذرا 
كَرْعَال للع الإبل؛ حكاه الفرّاء”"2. ولم ينه أبو البقاء”" . 

والأكثرون على أنه ليس بعربيّ بل هو إمّا ار ي وأصل معناه: 


الحَسّن أو المبارك. 
وجوّز بعضل أن يكون عربيًا من السّناء بالمد وهو الرفعة» أو السَّنَا بالقصر وهو 
التور. 


ۋت أبو حيان أن المادتين مختلفتان؟ لأنّ عين السناء أو السا نون وعين 
تاوا 


ورد بأن القائل بذلك يقول: إنه مَيُعالء ويَجِعَل عيئّه النونٌ وياءه مزيدة وهمزئه 
منقلبة عن واو. 


وقرأ الجرميّان وأبو عمرو والحسن : «سيناء) بكسر السين ا وهي لغ 
لبني كنانة» وهو أيضاً ممنوعٌ من الصرف للألف الممدودة عند الكوفيين؛ لأنهم 
يشبتون أنَّ همزة فعلاء تكون للتأنيث. وعند البصريين ممنوعٌ من الصرف للعَلّمية 
والمُجُمة أو العَلَّمية والتأنيث ث؛ لأن ألف فعلاء عندهم لا تكون للتأنيث بل 


.5٠0٠١ /5 البحر‎ )١( 
والإملاء ؟/. قال الأزهري: سلمة عن الفراء: ناقةٌ بها‎ ۲۷١/۳ (؟) كما في تهذيب اللغة‎ 
حَُعال» أي : طَلْعء و في الخادم كله اه. وفي التاج (خزعل): زاد غيره قَسْطال‎ 
للغبار» وخََرْطال للحَبٌ. اه. والظّلع؛ قال صاحب القاموس(ظلع): طلم البعيرٌ: غَمَرَ في‎ 

مشيه . 
(۳) فى الإملاء ٥۲/۲‏ . 

.501/5 البح ر‎ )٤( 


(6) التيسير ص509١»‏ والنشر ۳۲۸/۲. 


للإلحاق بفِغْلال» کیلباء وحِرْباء. وهو ملحق بقِرْطاس وسرداح "۰ وهَمْزته 

وقال أبو البقاء: همزةٌ سيناء بالكسر أصل» مثل: حِمْلاق» وليست للتأنيث إذ 

1 01 وم الل : م 
ليس في الكلام مثل جمراءء والياءً أصل إذ ليس في الكلام سنأ '". 

وجوّز بعضهم أن يكون فيعالا كديماس. 

وقرأ الأعمش: «سَينا» بالفتح والقصر”2. وقرئ: «سينا» بالكسر والقصر"› 
فألفُه للتأنيث إن لم يكن أعجميًا . 

والمراد بهذه الشجرة: شجرةٌ الزيتون» وتخصيصّها بالذكر من بين سائر 
الأشجار لاستقلالها بمنافعَ معروفة. 

وقد قيل: حي ال تير بحت ت بعد الطوفان» وتعمّر كثيراًء ففي «التذكرة" 
أنها تدرم م ألفت عام» ولا علله بقوله : لتعلّقها بالكوكب العالي» 
وهو بغيد الضيحة:. 


وفي «تفسير الخازن»: قيل: تبقى ثلاثة آلافي سنو . 
وتخصيصّها بالوصف بالخروج من الطور مع خروجها من سائر البقاع 
- وأكثرٌ ما تكون في المواضع التي زاد عرضها على ميلهاء واشتدٌ بَرُدُهاء 


)١(‏ العلباء: عصب عنق البعير. القاموس (علب). 

(۲) السرداح : الناقة الطويلة» أو الكريمة» أو العظيمة» أو السمينة» أو القوية الشديدة التامة. 
القاموس (سردح). 

(۳) الإملاء ٠۲/٤‏ وسقط من مطبوعه: إذ ليس في الكلام مثل حمراء والياء أصل» ولفظ 
المصنف موافق لما نقله السمين في الدر ۳۲٠/۸‏ عن أبي البقاءء ووقع بدل سئأ في الأصل 
ومطبوع الإملاء: سيناء» وفي (م): سناء» والمثبت من الدر المصون» وقال السمين: يعني 
مادة سين ونون وهمزة. 

.7؟١7/48 القراءات الشاذة ص ۰۹۷ والدر المصون‎ )٤( 

(0) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2777/5 وتفسير أبي السعود ٠۲۸/١‏ . 

)١‏ التذكرة النصيرية في الهيئة لنصير الدين محمد بن محمد الطوسي» وشرحها الشريف علي بن 
محمد الجرجاني. كشف الظنون ۳۹۱/۱. 

(۷) تفسير الخازن "/ ۳٠٣-۳٣١‏ . 


كافك خخ ذا قري تسا ا وسيراءت لتعظ وتيا :أو لان E‏ الأصليٌ لها. 
ولعل جَعْلّه للتعظيم أولى» فيكون هذا مدحاً لها باعتبار مكانها . 
وقوله تعالى :تبث الذفي» مدحاً لها باعتبار ما هي عليه في نَفْسِهاء والباءً 
50 و به 9٠‏ 
للملابسة والمصاحبة» مثلها 7 قولك: جاء بثياب ار وهي متعلقة بمحذوي 


وقع حالا من د ضمير الشجرة» أ ثبت مُلْتسةً بالدهن» وهو عصارةٌ كل ما فيه 
دسمء والمرادٌ به هنا الزيتٌ» وملابّستها EE‏ ثمرها؛ فإنه المُلايس 
له في الحقيقة. ّْ 


وجرّز أن تكون الباء متعلّقةٌ بالفعل معدي لهءكما في قولك: ذهبتٌ بزيد كأنه 
قيل : بت الذّهنَّ» بمعنى : تتضئنهُ وتحصّله . ولا يخفى أن هذا وإ صح إلا أن 
إنبات اله قر روف 3 ا لاا 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو دم وسهل ورُوَيسٌ والجحدري: «نَنْبتٌ» بضم 
التاء المثتاة من فوق وكّسْرٍ الباء“ على أنه من باب الإفعال» وخرّج ذلك على 
أنه مِن لات بمعنى نبت فالهمزةٌ فيه ليست للتعدية» وقد جاء كذلك9» في قول 
زهير: 
را كو التكاتنات جاه قطنا نوم حي إن تبك الم 

وأنكر ذلك الأصمعيٌ وقال ل: إن الرواية في البيت: تَبتّء بدون همزق 0 
يحتمل أن تكون همز أنيكا'فيه إن كاتف التعدية بتقدير مفعولٍ» ا : أَنْبَتَ 0 
ثَمَرهء أو: ما يأكلون» ومنهم مَن خرّج ما في الآية على ذلك» وقال: التقد 
نبت زيتوتها بالدهن» والجارٌ والمجرورٌ على هذا في موضع الحال من المفعول 

من الضمين المسخر فى القع 
وقيل : الباءٌ زائدةٌ كما في قوله تعالى : «وَلا لوا بيك إل ابلك 4 [البقرة: .]٠۹١‏ 


. قوله: به» ليس في الأصل‎ )١( 

(۲) التيسير ص ٠١۹‏ عن ابن كثير وأبي عمرو» وقراءة رويس في النشر 78/7. 

إفرة في الأصل : ذلك. 

)٤(‏ شرح ديوان زهير ص١١١»‏ وفيه: القطين: أهل الرجل وحَسَّمهء أو الساكن النازل في 
الدار. وسلف البيت .47/١5‏ 


ونسبة الإنبات إلى الشجرة بل وإلى الدغن مجازيةٌ .فال الفاغ : يمل تعدية 
أنْتَ بالباء لمفعولٍ ثان. 


وقرأ الحسن والزهري وابن هرمز : َنَت ر بضم أوله وقشح ما قبل آخره ا 
لعل e‏ الخال: 

وقرأ زرٌ بن حبيش : تَنْبِتُ؟ من الإفعال «الدُّهنّ» الت . 

وقرأ ينان بن ل ملز والاشهنت: «بالدّهان؛ جمع دهن 0 كرماح جمع 
رمح . 

وما رَوَوْا من قراءة عبد الله : تحرج اله(“ . وقراءة أب : شور بالهن»“ 
محمولٌ على التفسير على ما في «البحر؛؛ لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه 
ولأن الرواية الثابتة عنهما كقراءة الجمهور"'. 


لصخ إلا أن 40 معطو على الدهن؛ ومغايرتُه له التي يقتضيها العطف 
باعتبار المفهوم. وإلا فذائهما واحدةٌ عند كثير من المفسرين» وقد جاء كثيراً تنزيل 
تغاير المفهومين منزلة تغاير الذاتين» ومنه قوله : 
إلى الملك القَرْم وابنٍ الام “وليك الكئيية فى الا 


والمعنى : تنبت بالشيءٍ الجامع بين كونه دهناً يذْمَنُ به ويُسْرَجٌ منه» وكونه إداماً 
يم 2 فيه الخبزء أي تخر للائتدام» قال في «المغغرب»: يقال: صَبَعْ الثرب 


)١(‏ في الحاشية 2777/5 وما قبله منه. 

(۲) القراءات الشاذة ص97»؛ والمحتسب 88/7 » والمحرر الوجيز /٤‏ ٠١٤٠ء‏ والكشاف #/ 279 
والبحر .5١١/5‏ 

(۳) المحرر الوجيز 5/ »١5٠‏ والبحر .٤١١/١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص4۷ والمحرر الوجيز ›٠٤١/٤‏ وار 105 . 

)٥(‏ البحر »٤١١/١‏ رع ني a‏ ۳ برواية : : تحرج الدهنّ وصبغ م الآكلين». . وفي 
المحتسب ۸۸/۲ بلفظ : تحرج بالدهن». . 

() القراءات الشاذة ص ۹۷ء والكشاف 0 والبحر .10١/5‏ 

.5١01١/5 البحر‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن للفراء /١‏ ١٠٠٠ء‏ والخزانة :»45١/١‏ وسلف .٠٠١/۲‏ 


E‏ و - لع والصّباعٌ من الإدام» لأن الخبز يعمس 0 فيه لون 
به كالخ والزيتٌ . '. ظا ر هذا اختصاصّه بكل إدام مائع؛ وبه صرّح في 
«المصباح»" . 

وصرّح بعضهم بأن إطلاق الصبغ على ذلك مجارء ولعل في كلام «المغرب» 
نوع إشارة إليه . 

وروي عن مقاتل أنه قال: الدهن الزيتٌ» والصبع الزيتون. وعلى هذا يكون 
العطف من عَظفِ المتغايرين ذاتاًء وهو الأكثر في العطف. ولا بد أن يقال عليه : 
إن الصبغ الإدام مطلقاً وهو ما يكل تبعاً للخبز في الغالب مائعاً كان آم جامداًء 
والزيتونٌ أكثر ما يأكله الفقراء في بلادنا تبعاً للخبزء والأغنياء يا علوت تع لخر 
الآرزة واا يأكلونة عا للخ 

را يافع › فكثيراً ما آكلّه تبعاً واستقلالاًء وأمًا کک 

ا ا ا وش من أكل منهم طعاماً هو فيه» sal‏ يعت 
ف بات وسا ذلك قله وجوذه عندهم › وعدم م إلفهم له فتَعافُه نفوسهم . . وقد 
كنت قديماً تعاقه نفسي وتدريجاً ألم والحمد لله تعالى» فقد كان يا يأكله» وصح 
أنه يله طبخ له لسان شا بزيتٍ فأكل مه" 

وأخرج أبو نعيم في «الطب» عن أبي هريرة قال قال رسول الله کل : «كلوا 
الزيت وادَّهِنوا به» فإنه شفاءٌ من سبعين داءً منها الجذام»”*؟. 

وأخرج الترمذي في الأطعمة عن عمر كه مرفوعاً: «كلوا الزيتٌ واذّهنوا به» 
فإنه يخرج من شجرة سارك , 


a! 


. ٤٦٦ص المغرب للمطرزي‎ )١( 

زفق مادة (صبغ) . 

(۳) لم نقف عليه . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير ۲٤۷/۲‏ ورمز لضعفه. 

(0) سنن الترمذي »)١180١(‏ قال الترمذي: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث عبد الرزاق» 
وكان يضطرب فيه» فربما يذكر فيه: عن عمر عن النبي يكوه وربما رواه على الشك فقال: 
أحسبه عن عمر عن النبي بء وربما قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي وك مرسلا ن 


لون الآية + ۲١‏ 


لكن قال بعضهم: هذا الأمرٌ لمن قدرٌ على استعماله ووافق مزاجّهء وهو 
كذلك» فلا اعتراضّ على من لم يوافق مزاجه في عدم استعماله» بل الظاهرٌ حرمةٌ 
استعماله عليه إن أضرّ به» كما قالوا بحرمة استعمال الصفراوي للعسل» ولا فرق 
في ذلك بين الأكل والادّهان, فإنٌ الادّهان به“ قد يضِرٌ كالأكل. 

قال ابن القيم: الدهنٌ في البلاد الحارّة كالحجاز من أسباب حِفْظٍ الصحة 
وإصلاح البدنء وهو كالضروري لأهلهاء وأمّا في البلاد الباردة فضانٌ وكثرةٌ دهن 
الرأس بالزيت فيها فيه خطرٌ على البصر”©. انتهى 

وقرأ عامر بن عبد الله : سي م 
ومنه دبغ ووباغ» ونصبه بالغطف: على مرضيع «بالدهن» . وفي تفسير ابن عطية :وقرأ 
عامر بن عبد قيس: «ومتاعاً للآكلين»“ وهو محمولٌ على التفسير. 

لل َي في الأ ليب بيان للنعم الواصلة إليهم من جهة الحيوان إثْرٌ بيان 
النعم الفائضة عليهم *' من جهة الماء والنبات» وقد ب بن أنها مع كونها في نفسها 
نعمةٌ ينتفعون بها على وجوو شی عبرةٌ لا بدّ من أن يعتبروا بهاء ويستدلوا بأحوالها 
على عظيم قارو الله عر وجل وساي رحمته» ويَشْكروه ولا يَكْمُْروه. وخصّ هذا 
الان أا ما ا 


وقوله تعالى: سیک مِنَا فى بوا تفصيلٌ لِمَا فيها من مواقع العبرة» 


= وصوب ابن معين في تاريخه ( 540 رواية الدوري) أن يكون عن زيد مرسلاً (ويعني 
بالمرسل المنقطع). وله شاهد لا يفرح به من حديث أبي أسيد في مسند أحمد (15065)) 
وفي إسناده مجهول. وآخر لا يُفرح به أيضاً من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (۳۳۲۰) 
وفي إسناده عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» وهو متروك كما قال الحافظ فى 
ا 1 : 

. قوله: بهء ليس فى الأصل‎ )١( 

AY /t زاد المعاد‎ )۲( 

(9) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٩۷‏ وأبو حيان في البحر ٤١١/١‏ برواية: 
و وكذا ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲۹/۳ لكن دون نسبةء ورواية النصب 
ذكرها ابن خالويه والزمخشري وأبو حيان عن الأعمش بلفظ : «وصبغاً». 

(6) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

)٥(‏ قوله: عليهمء ساقط من (م). 


سید اوو 
ا ب 


وما في بطونها» ا إِمّا عن الألبان ف «من») تبعيضية › والمراد بالبطون الأجواة؟ 
فإنّ اللبن ذ في الضروع . أو عن العَلّفِ الذي يتكرّن منه اللبنُ ف «ين» ابتدائية والبطون 
غلى شتيقتها.. »ونا ما كان نضمير «بطرتها للاتغام باعتباز تة ما للبعض إلى 
الكلّء لا للإناث منها على الاستخدام"؛ لأن عموم ما بعدها يأباه. 


وقرئ بفتح وبالتاء أي : تَسقيكم الأنعا . 


e‏ ا 
اوک يبا مع ثيه غير ما ذُكر من أصوافها وأشعارها وأوبارها وا 

ا کون 4 00 الأكل على معناه الحقيقيٌ ولامن) EE‏ لان من أجزاء 

الأنعام ما لا يؤكل. وتقديم المعمول للفاصلة» أو للحصر الإضافيٌ بالنسبة إلى 

الحمير ونحوهاء لصيو باعتبار ما في الأطلوة عن الدلالة عات العاده 
ال و كان هنا نان لانتفاعهم اعاتا كله بيات لانتفاعهم بمرافقها 

وما يَحضّل منها . 

RE INO E ES 7 لي‎ 

و 0 ومنها ترزقون وتحصّلون معايشكم. 

ر مر يا 72 04 7 

«عليها» للأنعام ار نسبة ما م الكل أيضاً. ويجوز أن يكون لها باعتبار 

أنَّ المراد بها الإبلٌ على سبيل الاستخدام؛ لأنها هي المحمول عليها عندهم› 

والمناسبةٌ للفلك فإنها سفائن البرّ؛ قال ذو الرّمّة في صيدحه: 

(0, ا‎ 5 RE EE 

)١(‏ الاستخدام: هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانیه› ثم يؤتى بضمیره مراداً به 
المعنى الآخر. الإتقان ۲/ ۹۰۱ 

(؟) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر ويعقوب. التيسير ص 21178 والنشر .٠٠٤/۲‏ 

(۳) هي قراءة أبي جعفر. النشر ”/704. 

)4( وصدره: ظروقاً وجِلْبٌ الرَّحْل مشدودةٌ به وهو في الديوان E ٠1/١‏ ا 26 
وصيدح هي ناقة ذي الر رمة. قال البغدادي: الطروق مصدر طرق» أي لد ليلاً. وجلب 
الرحل بكسر الجيم وضمها : عيذانه وخشبه» وقوله ا : بالجلب» » يريد أنه کان نزل 
عن ناقته آخر الليل» وجمز ل زمامها تحت خده ونام. 


سز الوا الآية : ۲۳ 

وهذا مما لا باس به. وأمًا حَمْلَ الأنعام من أول الأمر على الإبل فلا يناسبُ 
مقام الامتنان ولا سياق الكلام» وفي الجمع بينها”' وبين المُلْكِ في إيقاع الحمل 
عليها مبالغةٌ في تحمّلها للحَمْلِء قيل: وهذا هو الداعي إلى تأخير هذه المنفعة ‏ مع 
كونها من المنافع الحاصلة منها ‏ عن ذكر منفعة الأكل المتعلّقة بعينها. 

لوَلفَد آرسلتا فعا إل مَرْبق» شروعٌ في بيان إهمال الناس وتَرْكِهم النظرّ 
والاعتبارٌ فيما عدّد سبحانه من النعم» وما حاقهم" من زوالهاء وفي ذلك تخويفٌ 
لقریش . 

وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص مما لا يخفى وجهةء وفي 
إيرادها إثرٌ قوله تعالى : (وَتَكَا وى الْفاكِ مخملوة) من حُسْنٍ الموقع ما لا يوصف»ء 
وتصديرها بالقّسَم لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها . 

والكلام في نسب نوح عليه السلام وكميةٍ لبثه في قومه ونحو ذلك قد مرٌ”". 
والأصح أنه عليه السلام لم تكن رسالته عامةٌء بل أرسل إلى قوم مخصوصين. 

طقال متعظفاً عليهم ومُسْتّميلاً لهم إلى الحق: يقو أعْبدُوأ أنه أي : 
اعبدوه وحده» كما يمح عنه قوله تعالى في سورة هود: ان لا دوا إل ا 
[الآية: 6؟] وترك التقييد به للإيذان بأنها هي العبادة فقطء وأما العبادة مع الإشراك 
فليست من العبادة في شيءِ واا 

وقوله تعال ا لک فن له عرد > اساف موق لتعليل الما المامون بها 
أو تعليل الأمر بهاء واغيره) بالرفع صفةٌ ل «إله» باعتبار محلّه الذي هو الرفعٌ على 
أنه فاعل ب «لكم»» أو ا خبره «لکم)» أو محذوفٌ و«لكم؛ للتخصيص والتبيين» 
آي مالكم في الوجود إلهُ غيره تعالى. 


)00( في (م): بينهماء وهو تصحيف» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 225 والكلام 


مله . 


(۲) قوله: حاقهم» ضمّنه معنى أصابهم. فعدّاه بنفسه» وأصله أن يتعدّى بالباء. حاشية الشهاب 
لف 
(۳) عند تفسير الآية (04) من سورة الأعراف. 


وقرئ: «غيره» بالجرٌ”"' اعتباراً لِلَفْظٍ «إله». 


افلا تَتَمْونَ © الهمزةٌ لإنكارٍ الواقع واستقناحة» والقا للعطفت على معد 
يقتضيه المقام؛ أي : أتعرفون ذلك - أي : مضمون قوله تعالى: هما لَك يِن له 
4 ملاو رن عاك تعالى ESS‏ ته سېخانه 
وحده» وإشراككم به عز وجل في العبادة ما لا ۾ يستحق الوجوة لولا إيجادٌ الله تعالى 
إياه» فضلاً عن استحقاق العبادة» فالمنكرٌ عدم الاثقاء مع تحقّق ما يُوجبه. 

ويجوز أن يكون التقدير: ألا تلاحظون فلا تتّقون» فالمنكرٌ كلا الأمرين» 
فالمبالغةٌ حينئزٍ في الكمية» وفي الأول في الكيفية. 


؟ 


وتقديرٌ مفعول : «تتقون» يها كديا إليه الى من تقدير بعضِهم إياه: زوالَ 

قال اموأ أي : 0 جا كا ين ريو وصف الملا بالكفر مع 
اشتراك الكل فيه؛ للويذان بكمال عراقتهم وشدة شكيمتهم فيه وليس المراد من 
ذلك إلا eS‏ 
[هود: ۷ وقال الَفَاجي: تن رس للد ا ده 
أشرافهم وقتَ التكنّم بهذا الكلام؛ وذ ابتس الحاو لمر 0 E‏ 
وأمّا قول: «ما نراك» إلخ فعَلّى زعمهم» أن لقلة الك ناراف“ 

وأيّا ما كان فالمعنى: فقال الملا لعوامّهم: ظإما علا إلا بدي ينل أي: في 
الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه. وَصَفوه عليه السلام بذلك مبالغةً في 
وضع رتبته العالية» وحظها عن منصب النبوّة. 

ووصّفوه بقوله سبحانه : بريد أن يتفض 1 ك4 إغضاباً للمخاطبين عليه عليه 
الغلا وإغراء لهم على معاداته. والستشل + طلث فف وهو كنايةٌ عن 
السيادة» كأنه قيل: يريد أن يَسُودَكم ويتقدّمكم بادّعاء الرسالة مع كونه مثلكم . 
)١(‏ هي قراءة الكسائي وأبي جعفر. التيسير ص 21١١‏ والنشر ۲۷١/۲‏ . 
(۲) حاشية الشهاب .۳۲۷/١‏ 


سوك مونو C7‏ الآية : ۲٤‏ 

وقيل: صيغة التفعل مستعارة للكمالء فان ما يتكلّف له يكون على أكمل 
وجه» فكأنه قيل: يريد كمال الفضل عليكم. 

ووو َه أنه لرل ملتيَكة» بان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على رَغيهم 
الفاسد بعد تحقيق بشريّته عليه السلام» أي: ولو شاء الله تعالى إرسال الرسول 
لأرْسل رسلاً من الملائكةء وإنما قيل: «لأنزل» لأنّ إرسال الملائكة لا يكون 
إلا بطريق الإنزال» فمفعولٌ المشيئة مطلقٌ الإرسال المفهوم من الجواب لا نفس 
مضمونه» كما في قوله تعالى: ولو شاه هّنم [النحل: 4] ولا بأس في 
ذلك. 


وأما القولٌ بأنَّ مفعول المشيئة إنما يُحذف إذا لم يكن أمراً غريباً وكان مضمونٌ 
الجزاء» فهو ضابطة للحذف المظرد فيه لا مطلقاًء فإنه كسائر المفاغيل يخذف 
يدر تحب القراقو:#وعلى نالفو ولا اله ا 
عبادته وحده لأنزل ملائكة يبلُغوننا ذلك عنه عز وجل» وكأنَّ هذا منهم طعنٌ في 
قوله عليه السلام لهم: «اعبدوا الله» وكذا قوله تعالى: ما سَمِعَنَا دا ف َابَاينا 
أبن ®6 بل هو طعنٌ فيما ذكر على التقدير الأول أيضاًء وذلك بناء على أنَّ 
«هذا» إشارة إلى الكلام المتضمّن الأمرّ بعبادة الله عز وجل خاصةً» والكلام” على 
تقدير مضافي؛ أي: ما سمعنا بمثل هذا الكلام في آبائنا الماضين قبل بعثته عليه 
السلام؛ وقدّر المضاف لأنَّ عدم السماع بكلام نوح المذكور لا يصلح للردٌ؛ فإنَّ 
السماع بمثله كافي للقبول. 

وقيل: الإشارة إلى نفس هذا الكلام مع قطع النظر عن المشخّصات» فلا حاجة 
إلى تقدير المضاف» وهو كلام وجيه. 

ثم إن قولهم هذا إِمّا لكونهم وآبائهم في فترةء وإمّا لمَرْط غلرّهم في التكذيب 
والعناد» وانهماكهم في الغيٌ والفساد. وأيّا ما كان ينبغي أن يكون هو الصادر عنهم 
في مبادي دعوته عليه السلام كما تَنْبئ عنه الفاء الظاهرة في التعقيب في قوله 


جرس صر اح عرص كرو 


تعالى : (فَمَالَ الْمَلَ) إلخ . 


00( في (م): فإنه. 


الآية , ١1 - ۲١‏ 22 سوا ۇنو 


وقيل : 38555 إشتارة bE‏ على معنى : ما سمعنا بخبر نبوته. 
وقيل : إلى أاسمه»› وهو لفظ «نوح»» والمعنى : لو كان نبيًا لكان له ذكرٌ في آبائنا 
الأوّلين. 

وعلى هذين القولين يكون قولهم المذكورٌ من متأخخري قومه المولودين بعد بعثته 
بمدة طويلةء فيكون المرادٌ من آبائهم الأوّلين مَن مضى قبلهم في زمنه عليه الصلاة 
والسلام» وصدورٌ ذلك عنهم في أواخر أمره عليه السلام. وقيل: بعد مضي 
آبائهم» ولا يلزم أن يكون في الأواخر. 

وعليهما ایشا یرن قرا إن هر أي: ما هو لل ريل بي جد أي : 
جنونٌ» أو جِنٌّ يخبلونه» ولذلك يقول ما يقول فرصو بو فاحتيلوه واصبروا 

عليه وانتظروا حى ین ©4 لعله يفيقُ مما هو فيه = محمولاً على تَرَامي 
أحوالهم في المكابرة والعناد. وإضرابهم عمًا وَصَمُوه عليه السلام به من البشرية 
وإرادةٍ التفضّل إلى رَضْفِْه بما ترى» وهم يعرفون أنه عليه السلام أرجح الناس 

وهو على ما تقدّم محمولٌ على تناقُض مقالاتهم الفاسدةء قاتلهم الله تعالى أنّى 
يؤفكون. 

قال استعنافٌ بياننٌ» كأنه قيل: فماذا قال عليه السلام بعد ما سمع منهم هذه 
الأباطيل؟ فقيل: قال لما رآهم قد أصروا على ما هم فيه؛ وا على ا 
خی يسن طن اسان بالكل وقد اوي إل : أن لھ آن بیت ين ویک إلا من قد 
ءامن [هود: :]۳١‏ وري ای بإهلاكهم بالمرّة بناءٌ على أنه حكاية ا لقوله 


مد ر يا 


عليه السلام: «رّت لا ددر عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكّفْرنَ دبا إلخ انوح:١1].‏ 
والباء في قوله تعالى: یا صن 46 للسببية أو للبدل» و«ما» مصدرية» 
ع بسبب تكذييهم إياي أو بَدَلَ تكذيبهم . وجوّز أن تكون الباء آليةٌ ودماء موصولة؛ 


أي : انصرني بالذي كذبوني به» وهو العذابٌ الذي وعدتهم إياه ضِمِنَ قولي: إن 
حاف يكم عَذَابَ َر عَظِيمِ» [الأعراف: ۹] وحاصله: انصرني بإنجاز ذلك» 
زلا بی ما فى ذخ .مل هنا العائد من الكلام. 


۲۷ : الآية‎ GD AN 


وقرأً أبو جعفر وابن محيصن: «ربٌ» بضمٌ الباء“» ولا يخفى وجهه. 

تاوا لله عقيبَ ذلك» وقيل: بسبب ذلك لان اصع لفك «أنْ» مفسّر 
لِمَا في الوحي من معنى القول. 

3 ايتا مُلْئِساً بمزيدٍ حِفْظِنا ورعايتنا لك من التعدّي» أو من الزيغ في الصنع 
ريا وأمرنا وتعليمنا لكيفية صُدِْها . 

والفاءً في قوله تعالى: ادا جاه آرت لترتيب مضمون ما بعدها على إتمام 
صنع الفلك» والمرادٌ بالأمر العذابٌ كما في قوله تعالى: لا عام الوم مِنَ مر 
َو [هود: ۳ فهو واحدٌ الأمورء لا الأمرٌ بالركوب فهو واحدٌ الأوامر كما قيل» 
والمرادٌ بمجيئه كمال اقترابه أو ابتداءًٌ ظهوره» أي : إذا جاء إثر تمام الفلك عذاينا . 

وقوله سبحانة + چوا اَ4 بيان وتفسيرٌ لمجيء الأمر؛ روي أنه قيل له 
عليه السلام: إذا فار التنورٌ اركب أنت ومن معك. وكان تنورٌ رَ آدم عليه السلام 
فصار إلى نوح عليه السلام» فلما نبع منه الماء أخبرته امرأثه فركبوا. 


واختلفوا في مكانه؛ فقيل: كان في مسجد الكوفة» أي: فى موضعه عن يمين 
الداخل من باب كندة اليوم . 
وقيل : كان في عين وردة من الشام . وقيل: بالجزيرة قريباً من الموصل . 
وقيل : التنور ا 
وقيل: «فار التنور» مَنّل ك : حوِيَ الوطيس. 
دعن علي کرم ال تعالى وجهه أنه فكر هار الور ب طلّع الفجرء فقيل : 
معناه ه: إِنَّ َوَرانَ التنورٍ كان عند طلوع الفجرء واقية بعل وتمام الكلام في ذلك قد 
تقدّم لك" . 
)۱( البحر 1/1 والمشهور عن أبي جعفر كسر الباء. 
(۲) أخرج هذا القول ابن أبي حاتم ۲۰۲۹/۲ عن ابن عباس وا . وعين وردة: هي رأس عين» 
المدينة المشهورة بالجزيرة» وبقربها يقع جبل طورزيتا عند قنطرة الخابور. ينظر معجم 


. ٠۸١و‎ ٤۷/٤ البلدان‎ 
.o/۱۲ (۳ 


الآية ٠‏ ۲۷ 22 بيولا ومنو 
هتنت فيا أي: أَدْغِل فيهاء يقال: سَلَّكَ فيه» أي: دَخَلَ فيه» وسَلَكّه 
فيهء أي: أَدْخَلّه فیه» ومنه قوله تعالى: ما سڪ في سر [المدثر: ؟4]. 


ين ڪل أي: من كل أمة رَو أي فردين مزدوجين» كما يُعْرِبٌ عنه 
قوله تعالى : اني فإنه ظاهرٌ في الفردين دون الجمعين. 


وقرأ أكثر القرَاء : امن كل زوجين' بالإضافة فة“ على أن المفعول «اثنين»» أي : 
اسك من كل نئي الذكر والأنثى" واحدين مزدوجين» كجمل وناقة» وحصان 
ورَمَلٍَ. وروي أنه عليه السلام لم يحمل في الفلك من ذلك إلا ما يلد ويبيض؛ وأمًا 

ما يتولّد من العفونات كالبقٌ والذباب والدود فلم يحمل شيئاً منه. . ولعل نحو البغال 
ملحقة في عدم الحمل بهذا الجنس؛ لأنه يحصل بالتوالد من نوعين» فالحمل 
منهما مُعْنِ عن الحمل منه إذا كان الحمل للا ينقطع النوع كما هو الظاهر فيحتاجٌ 
إلى حل جديد كما خُلِقَ في ابتداء الأمر. 

والآيةُ صريحةٌ في أنَّ الأمر بالإدخال كان قبل صنيه الفلك» وفي سورة هود: 
خی إدَا جا آنا وار لر فا انيل فبا من َل رَوْسَرْنِ؟4 [الآية: ]4٠‏ فالوجه أن 
يحمل على أنه کا لأمر خر تنجيزي ورد عند فوران اور الذي بيط يه ار 
التعليقيٌ اعتناءً بشأن المامور به» أو على أن ذلك هو الأمرٌ السابق بعينه» لکن لما 
كان الأمرٌ التعليقيٌ قبل تحمّق المعلّق به في حقٌّ إيجاب المأمور به بمنزلة العدم» 
جُعِلَ كأنه إنما حَدَتَ عند تحقّقه» فكي على صورة التنجيز. 

«وأذك» قيل: عطفٌ على «اثنين» على قراءة الإضافة» وعلى «زوجين» على 
قراءة التنوين» ولا يخفى اختلالٌ المعنى عليه» فهو منصوبٌ بفعل معطوفي على 
«فاسلك» أي : وَاسْلّكْ أهلّكٌ. ّ 


والمرادٌ بهم أمََةُ الإجابة الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام سواءٌ كانوا من 
ذوي قرابته آم لاء وجاء إطلاق الأهل على ذلك. وإنما حول عليه هنا دون المعنى 
المشهور ليَشْمل من آمَنَ ممن ليس ذا قرابة» فإنهم قد دُكروا في سورة هود» والقرآن 


.۲۸۸/۲ لم يقرأ بالتنوين سوى حفصء والباقون بالإضافة. التيسير ص 174١ء والنشر‎ )١( 
.۳۲۸/١ أي: طائفتيهما. حاشية الشهاب‎ )۲( 


سرو ۇنو GD‏ الآية : ۲۸ 


Are رص‎ 


یفسر بعضّه بعضاًء وعلى هذا يكون قولّه تعالى : إل من بن ع الل ين4 
اسحناءً منقطعا . 

واختار بعضّهم حَمْلَ الأهل على المشهورء وإرادةً امرأته وبنيه منه كما فی سورة 
هود» وحينئذ يكون الاستثناءً متصلاً كما كان هناك وعدم ذكر مَن آمَنّ للاكتفاء 
بالتصريح به ثمةء مع دلالة ما في الاستثناء وكذا ما بعده على أنه ينبغي إدخالة. 


وتأخيرٌ الأمر بإدخال الأهل على التقديرين عا ذُكر من إدخال الأزواج؛ لأنَّ 
إدخال الأزواج يحتاج إلى مُزاولةٍ الأعمال منه عليه السلام» وإلى معاونة أهله إياهء 
وأا هم فإنما يدخلون باختيارهم» ولأن في المؤخّر ضربُ تفصيل بذكر الاستثناء 
وغیره» فتقديمة يل بتجاوّب النظم الكريم . 

والمرادٌ بالقولٍ: القولٌ بالإهلاك. والمرادٌ بِسَبْقِ ذلك تحقٌّقهُ في الأزل» أو 
كتابةٌ ما يدل عليه في اللوح المحفوظ قبل أنْ تُخلقٌ الدنيا: وجي ب «على» لكون 
السابق ضارّاء كما جيءَ باللام في قوله تعالى: لل ل سَبَقَتَ لَهُم ينا 
َلْحْسَي» [الأنبياء: ]٠١١‏ لكون السابق نافعاً . 

دي ا + و 1 

«ولا تخطبنى في اين ظلمرًا» أي: لا تكلمني فيهم بشفاعةٍ وإنجاءٍ لهم من 
الغرق ونحووء وإذا كان المراد بهم من سَبَّقّ عليه القولُ» فالإظهارٌ في مقام 
الإضمار لا يَحْفَى وجهه. 

و ےم ETE‏ ل 1 elde‏ 
لهمء أي: إنهم مَفْضِيٌّ عليهم بالإغراق لا محالة؛ لظلمهم بالإشراك وسائر 
المعاصي» ومن هذا شأنة لا ينبغي أن يُشْمَّعَ له أو يُسَمْعَ”'' فيه» وكيف ينبغي ذلك 
وهلاكه من النعم التي يؤمرٌ بالحمد عليهاء كما يُؤْذِنُ به قوله تعالى : إا أَستوتَ أت 
وم عك من أهلك وأتباعك عل الك مَل ليد يِه الى يجا من لمر الظَيلِينَ © 4 
فإ الحمد على الإنجاء منهم متضمَّنٌ للحمد على إهلاكهم . 

وإنما قيل ما ذُكر ولم يُقَلُ: فقل الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين؛ لأنَّ 
نعمة الإنجاء أتم . 


:8994/1 بالتشديد» والتشفيع : قبول الشفاعة. حاشية الشهاب‎ )١( 


- رام لاك 0 
مهت و نويا 


وقال الخفاجيٌ: إن في ذلك إشارةً إلى أنه لا ينبغي الْمَسرَةُ ه بمصيبةٍ أحدٍ ولو 
عدوا من حيت كونها مصيبة له؛ بل لما تضكبعه من السلامة من ضرروء أو تطهير 
07 من وسخ شِرْكه وإضلاله7' . 

نت تعلم أن الحمد هنا رديت الشكر فإذا حص بالنعمة الواصلة إلى الشاكر 

ا د ا e‏ . وفي أمره عليه 
السلام بالحند عل نحا أقاغه إكنارة إلى أله نة عليه أيضا: 

لك ايه ني E‏ إنزالاً» أو موضع إنزالٍ ما 

يتسبِّبُ لمزيدٍ الخير في الدارين «إوات حبر المنزا مزلي 09 » أي: مَن يلق عليه ذلك. 

والدعاءٌ بذلك إذا كان بعد الدخول فالمرادٌ إدامةٌ ذلك الإنزال» ولعل المقضود 
إدامةٌ البركةء وجوّز أن يكون دعاءً بالتوفيق للنزول في أبرك منازِلها لأنها واسعة . 
وإن كان قبل الدخول فالأمرٌ واضحٌ. وزوى اف عن ماهد ان هذا ا ا 
ار كله الصاام إن ركرك عند لترول مر a‏ > فالمعنى: رب أنزلني منها في 
الأرض منزلاً. . إلخء وأخذ منه قتادةٌ نَدْبَ أن يقول راكبٌ السفينة عند النزول 

منها : «رب أنزلني» إلخ . 

واستظهر بعضّهم الأول إذ العطف ظاهرٌ في أنَّ القولين وقك الاستواء. 

وأعاد «قل» لتعدّد الدعاءء والأول متضمّنٌ دفمَ مضرَّةٍ ولذا قدّم» وهذا لجَلْبِ 


. 


وأمَره عليه السلام أن يَشْمَمَ دعاءه مأ يطابقه من ثنائه عز وجل توسّلاً به إلى 
الإجابة» فَإِنَّ الثناء على المحسن يكون مستدعياً لإحسانه» وقد قالوا: الثناء على 
الكريم يغني عن سؤاله. 

وإفرادٌه عليه السلام بالأمر مع شركة الكل في الاستواء لإظهار فَضْلِه عليه 
السلام» وأنه لا يليقٌ غيره منهم للقرب من الله تعالى والفوز بعر الحضور في مقام 
الإحسان» مع الإيماء إلى كبريائه عز وجل»ء وأنه سبحانه لا يخاطبٌ كل أحلٍ من 


.۳۲۹/۲ حاشية الشهاب‎ )١( 


س ونوا GE‏ الآية : ٣۲ - "٠١‏ 
عباده» والإشعار ان في دعائه عليه السلام وثنائه ماو عمًا عداه. 


وقر | أبو بكر:والمفضل وأبو حيوة ة وابن أبي عب عبلة وأبان: «مَنْزلاً» به بفتح الميم 
وفتح الزاي» أي: مكانّ نزول. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: امَنْزِلاً» بفتح الميم وكسر الزاي”"؛ قال أبو عل : 
يعحفل :أن الكو ال على هته افر مدر وأن يكون موضمٌ نزول. 

لإ ف لك الذي ذكر مما قُعِلَ به عليه السلام وبقومه ليت جليلة يَستَلٌ 

بها أولو الأبصارء ویعتبر ذوو الاعتبار. 

«#وإن 3 َمْتَلينَ 6« «إِنْ» مكيل من «إنى و ERE‏ بينها وبين «إن» 
النافية» ليت «إن» نافيةً واللام بمعنى مإ E‏ ا ا وإن إن الشأنٌ كنا 
مین كوم اوج ببلاء عظيم وعقاب شدید» أو مختبرين بهذه الآيات غبادّنا لتنظر 
مَن يَعمِبِرٌ ويتذكرء والمراد: معاملين معاملةً المختبرء وهذا كقوله تعالى : وقد 
هآ ايه هَهَلْ ين مُذَكر» [القمر: .]٠١‏ 

مر نأا ِنْ بيهر أي : من بعد إهلاك قوم نوح عليه السلام ر اَن 4O‏ 
هو المأثورٌ عن ابن عباس وا وإليه ذهب أكثر المفسرين» وأيّد بقوله تعالى حكاية 
عن هود: : لذ جَعَلَكُمْ خلا ن بد وو د وچ ج ورا دک [الأعراف: 59]» وبمجيء قصة 
ا نوح في سورة الأعراف وسورة هود وغيرهما. 

واختار أبو سليمان الدمشقيٌ والطبري الثاني واستدلًا عليه بذكر الصيحة 


)١(‏ كذا في الأصل و(م): وفتح الزاي» وهو خطأء والصواب: وكسر الزاي» كما في البحر 
57 والكلام منه» وقراءة أبي بكر في التيسير ص ۰۱١۹‏ والنشر ۳۲۸/۲» وسيذكرها 
المصنف لاحقاً على الصواب. 

(؟) وقرأ الباقون: «مُمْرّلاً» بذ بضم الميم وفتح الزاي. التيسير ص۹٥٠۰‏ والنشر ۳۲۸/۲. 

(۳) في الحجة 594/0. 

)٤(‏ ينظر تفسير الطبري ٠١/١١‏ وما بعدهاء وذكره عن أبي سليمان الدمشقي ابن الجوزي في 
زاد المسير .٤١١/١‏ وذكره عنه وعن الطبري أبو حيان في البحر 5/ 107 . 


الآية : CVD ٠٣۳‏ انون 


ت 


آخر القصة”“» والمعروف أن قوم صالح هم المهلّكون بها دون قوم هود» وسيأتي 
الجوابٌ عنه إن شاء الله تعالى. 

وجعل القرن ظرفاً للإرسال كما في قوله تعالى: «كَدَلِكَ لتك ف أ4 
[الرعد: 0] لا غايةً له كما في قوله تعالی : لْمَدَ أَرَسَلْنا سا 1 قَوْمِهِ# [الأعراف: 
4ه للإيذان من أول الأمر أنَّ مَن أرسل إليهم لم يآتهم من غير مكانهم» بل إنما نشأ 

بين أظهرهم . 

و«أنْ» في قوله تعالی : : وان اعدو 1 ّدم مفسّرةٌ؛ لتضمّن الإرسال معنى القول؛ 
أي: قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله وجوّز كوثها مصدريةء ولا مانعَ من 
لها بفعل الأمر وقبلها جار مقدّره أي : أرسلنا فيهم رسولاً بأن اعبدوا الله وحده. 


رم و 


تا لك ن ل EY‏ فون © € الكلام فيه كالكلام في نظيره المارٌ في 


رم ەر 


سوَيَالَ اا ام ي : الأشراف ين ريد بيان لهم . 

و وا كنا ئ ا أو اة أي : بلقاء ما فيها من الحساب 
والثواب والعقاب» أو بالمعادء أو ا الثانية» صفة للملا جيءَ بها 1 بها ذا لهم 
وتنبيهاً على غلوّهم في الكفرء ويجورٌ أن تكون للتمييز إِنْ كان في ذلك القرن مَّن 
آمن من الأشراف. 

وتقديمٌ «من قومه» هنا على الصفة مع تأخيره في القصة السابقة بقة؛ لتلا يطول 
الفصل بين البيان والمبيّن لو جيء به بعد الصفة وما في حيزها مما تَعلّقَ بالصلة» 
مع ما في ذلك من توهُم تعلّقه بالدنيا"©, أو يُفْصَلَ”" بين المعطوفي والمعطوفي 
عليه لو جيء به بعد الوصف وقبل العطف» كذا قيل. 


)١(‏ لم نقف على هذا الاستدلال عن الطبري أو عن أبي سليمان الدمشقي» وذكره أبو حيان في 
البحر »1١7/5‏ والشهاب في الحاشية 5 " دون نسبة. 

(۲) كذا في الأصل و(م)» والذي في حاشية الشهاب ۳۲۹/۱: وعم تعلّقه بالذين كفرواء وهو 
الأنسب بالسياق. 

() قوله: يفصل» معطوف على قوله: يطول . 


سۇ ۇۇ CD‏ الآية + ٠۳‏ 
تعفن بأنه لا حاجة إلى ارتكاب جَعْلٍ «الذين؛ صفةً للملا وإبداءِ نكت للتقديم 
وردان اس لارتكابه عطفٌ قوله تعالى: رهم في يادنياه أء 

نگمناهم ووسّعنا عليهم فيها على الصلة» فيكون صفة معنى للموصوف 


e ae‏ إنما E‏ بالمترفين دون غيرهم» وكذا 


ا لا نلا المتعارّف إنما e‏ بالمترفين» ولئن 
ا 0 
«أترفناهم» حالاً من «الملأ» بدون تقدير «قد» أو بتقديرهاء أي: قال الملا في حى 
رسولنا: فما هلدا إلا معد يلها إلخ يجان إجنانا ي 

اتک الظاهرٌ لفظاً عطفٌ جملة ة «أترفناهم» على جملةٍ الصلة؛ والأبلغٌ معنى 
خلا علا بن ال لإفادته الإساءة إلى م ا وهو أقوى في الذمٌ. 

وجية بالواو العاطفة في «وقال الملأ» هنا ولم يجأ بها بل جيء بالجملة 
0 لأنّ ما نحن فيه حكايةٌ لتفاوْتٍ ما بين 
المقالتين» أعني : : مقالة المرسَلٍ ومقالةً المرسّل سل إليهم. > لا حكايةٌ المقاوَلةٍ؛ لأنَّ 
المرسّل إليهم قالوا ما قالوا بعضهم لبعضء وظاهر إباء ذلك الاستئناف» 
وأما هنالك فيحقٌ الاستئناف؛ د المقاوّلقٍ بين المرسّل والمرسّل إل 
واستدعاءٌ مقام المخاطبة ذلك بين . كذا في «الكشف»., ولا يحسم مادة 8 إذ 
يقال معه: لم كي هنالك المقاولة وهنا التفاوّتٌ بين المقالتين» ولم يُعكس؟ 


ومثل هذا يَرِدُ على من علّل الذكر هنا والترك هناك بالتفئن» بأن يقال: إنه لو 
عكس بأن تَرَكَ هنا ودّكر هناك لحصل التفدّن أيضاً. وأنا لم يظهر لي السرّ في 
ذلك. 


وأما الإتيانٌ بالواو هنا والفاء في«فقال الملأ» في قصة نوح عليه السلام» فقد 
قيل : لعله لأنَّ كلام الملا هنا لم صل بكلام رسولهم» بخلافي كلام قوم نوح عليه 
السلام» والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


ولا يخفى ما في قولهم: «ما هذا» إلخ من المبالغة في توهين أمرٍ الرسول عليه 
السلام وتهوينه» قاتلهم الله ما أجهلهم! 

و تعالى: یال مما تَأطُونَ مه وَشْرَبٌ مِنًا رن © تقريرٌ للممائلق 
والظاهرٌ أنَّ «ما» الثانية فرعيو والعائد إليها ضميرٌ مجرورٌ ر ذف مع الجارٌ لدلالة 
ما قبله عليه» والحذف هنا مثِلّه في قولك: مررتٌ بالذي مررت» في استيفاء 
الشرائط» وحمّنه هنا كونُ «تشربون» فاصلةً. 

وفي «التحريرا: زعم الفرًاء"“ حذف العائد المجرور مع الجارٌ في هذه الآية؛ 
وهلا لا يجوز عند البصريين» .والآية ما لا حلف فيهاء أو فيهنا حذف المفعول 
فقط؛ لأنَّ «ما» إذا كانت مصدريةً لم تَحْتَخْ إلى عائد» وإن كانت موصولة فالعائدٌ 
المحذوف ضميرٌ منصوبٌ على المفعولية متصل بالفعل» والتقدير: مما تشربونه. اه. 

وهذا ی على تاعدة البضرين» ويفوتثٌ عليه فضاحة معادلة التركين» على 
أن ن الوجه الأول م مُحوِحٌ إلى تأويل المصدر باس المفعول»ء وبعد ذلك يام إلى 
ا ا ويحتاج إلى ذلك التكلّف على الوجه الثاني أيضاً؛ إذ 
لا يشربٌ أحدٌ من مشروبهم» ولا من الذي يشربونه» وإنما يشرب من فر آخَرَ من 
الجنس» فلا بد من إرادة الجنس .على الوجهين . 

وين َعم جا ينل فيما ذكر من الأحوال والصفات» أي: إن امم بأوامره 
لیک إا یروت لير @) عقولكم؛ ومغبونون في آرائکم» حيث أذللتُم أنفسكم. 
واللامُ موظئةٌ للقسمء وجملة «إنكم لخاسرون» جوابٌ القسمء و«إذاً» فيما اميل إليه 
ظرفيةٌ متعلّقةٌ بما تدلٌ عليه النسبة بين المبتدأ والخبر من الثبوت» أو بالخبر واللامٌ 
لا تمنع عن العمل في مثل ذلك . وجوابٌ الشرط محذوف دل عليه المذكور. 

قال أبو حيان: ولو كان هذا هو الجواب للَرِمَّتٍ الفاءٌ فيه بأن يقال: 
نإنكم . . إلخ» بل لو كان بالفاء في تركيب غير القرآن الكريم لم يكن ذلك التركيبٌ 
جائزا إل عند الفراء» والبَضريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ"'". اه. 


(۱) معاني القرآن ۲/ 4774 وكلام صاحب التحرير ذكره أيضاً أبو حيان في البحر ٠٠٤/٦‏ . 
(۲) البحر ٤٠١٤/٦‏ . 


سی مونو D>‏ الآية : ٠٠١‏ 
وذكر ر بعضهم أن «إذاً» هنا للجزاء والجواب» وتكلّف لذلك» ولا يدعو إليه 
سوی ظن وجوب انباع المشهور»› و الى في أمثال هذه المقامات منحصِر 


فيما عليه الجمهور. وفى في اهمع الهوامع» وكذا في «الإتقان» للجلال السيوطيٌ في 
هذا البحث ما ينفعك مراجعئه فراجغه”''. 


يدد استئنافٌ مَسُوقٌ لتقرير ما قبلّه» ِن رَجرهم عن اتّباعه عليه السلام 
بإنكار وقوع ما يدعوهم للإيمان به واستبعاده. 


وقوله تعالى : ا على تقدير حرف الجر ا بأنکم» ووز أن ادن 


للا منم بكسر الميم» من مات يّمات» وقرئ بضمُّها”" من مات يموت. 


وور ب را أي : وكان بعض أجزائكم من اللحم ونظائره تراباًء 
وبعضّها عظاماً نَخْرةً مجرّدةَ عن اللحوم والأعصاب» وتقديم التراب لعراقته في 
الاستبعادء وانقلابه من الأجزاء البادية. أو: وكان متقدّموكم تراباً صرفاً 
ومتأ جُروكم عظاماً . 


وقوله تعالى: ا تأكيد ل «أنكم» الأول لطول المَصْلٍ بينه وبين خبره الذي 
هو قوله تعالى: ميوت © »> راذا ظرفٌ متعلّقٌ به أي : أيعدّكم أنكم 
مُخْرّجون من قبوركم أحياءً كما كنّم أولاً إذا منم وكنتم تراباً. واختار هذا الإعرابَ 
الفرَّاءُ والجَرْمي والمبرٌهُ”. ولا يلزمُ من ذلك كون الإخراج وقتّ الموت 
كما 'لا فی خلافا لما توعمه أو ران الْمَلقَت بلك الاد ووده السَخَاوي 


. ٤۷٥/١ الإتقان‎ )١( 

(۲) قرأ بكسر الميم نافع وحفص وحمزة ابي وخلف» والباقون بضمها. التيسير ص »9١‏ 
والنشر 7/7 ۲٤۳-۲٤۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ 5 77» والمقتضب ١٦/۲‏ وذكره عنهم النحاس في معاني القرآن 
14 ؛ وأبو حيان في البحر 5/ .4٠5‏ والجرمي هو صالح بن إسحاق. 

)٤(‏ هو الحسن بن صافي بن عبد الله البغدادي الفقيه الأصولي» المصنف في الأصلين والنحو 
وفنون الأدب» توفي سنة (054ه). شذرات الذهب 7177/5. 


الآية : SE 4222 ٠٠١‏ 
وله عنه الجلال السيوطيٌ في «الأشباه. 

والعتقول ن مسون : أنَ«أنكم؛ بدلٌ من «أنكم» الأولٍء وفيه معنى التأكيد 
وخبر «أنَّ؛ الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه» أي: أيعدُكم أنكم تُبعثون إذا 
متم» وهذا الخبر المحذوف هو العامل في ذل ول جود ان بكرن هو الخ لآن 
ظرف الزمان لا يُحْبّر به عن الجثة» وإذا أوّل بحذف المضاف - أي: أن إخراجكم 
إذا منم - جاز» وكان المبرّد يأبى البدل لكونه من غير مستقلٌ؛ إذ لم يذكر خبر «أنَّ 
الأولى. 

وذهب إلا إلى أنّ: «أنكم مخرجون» مقدّرٌ بمصدر مرن بفعلٍ 
محذوفي» تقديره: يَحدثٌ إخراجكم ؛ تع هذا الشدير يجوز أكون اة 
الشرطية خبرٌ «أنكم» الأول» ويكونُ جواب «إذا» ذلك الفعلَ المحذوف» ويجوز أن 
يكون ذلك الفعل هو خبر «أن» ويكون عاملاً في «إذا». 

وبعضّهم '' يَحكي عن الأخفش أنه ر يجعل «أنكم مخرجون)» فاعلاً ب «إذا» 
كما يُجِعَلُ الخروجٌ في قولك: يوم الجمعة الخروجٌ: فاعلاً ب : يوم على معنى : 
يستقرٌ الخروجٌ يوم الجمعة. 

وجوّز بعضهم أن يكون «أنكم مخرجون' مبتداً و«إذا متم» خبراً» على معنى : 
ا إذا متم؛ وتجعل الجملة خبرٌ «أن» الأولى» قال في «البحر»: وهذا 
تخريجٌ سهل لا تكلّف فيه . ونسّبه السخاوي في «سفر السعادة» إلى المبرّد" . 
والذي يقتضيه جزالة النظم له عن الفرّاء ومن معه. 


وفي قراءة عبد الله : «أيعدكم إذا منّم» بإسقاط «أنكم» الأولى . 


.۷۷۹/۲ وسفر السعادة لعلم الدين السخاوي‎ ٠٠٠/٦ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
. ۱۳۳-۱٣۴۳۲ /۳ فى الکتاب‎ )۲( 

(۳) كما في معاني القرآن للنحاس ٠٤٥٦/٤‏ والبحر .۷۸١/۲‏ 

(4) هو السخاوي في سفر السعادة وسفير الإفادة ۲/ ۷۸۳. 

.5٠١ 5/5 البحر‎ )5( 

() سفر السعادة وسفير الإفادة لعلم الدين السخاوي .۷۸١/۲‏ 

(۷) الکشاف۳/ ۳۲ والبحر 54/5 .5١‏ 


وتبا ت اسم لبعد وهو في الأصل اسم صوت». وفاعلّه مستترٌ فيه يرجع 
للتصديق › أو الصحة. أو الوقوج ؛ أو نحو ذلك مما مهمه السياق» فكأنه قيل : بعد 
التصديقٌ أو الصحةٌ أو الوقوعٌ» وقوله تعالى: عِبات تكريرٌ لتأكيد البعد. 
والغالبٌ في هذه الكلمة مجيئّها مكرّرةً. وجاءت غيرٌ مكرّرةٍ في قول جرير: 
رخات ل بالعقيق : EE‏ 
وقوله سبحانه : الما َد 46 بيان لمرجع ذلك الضميرء فاللام متعلقة 
بمقدّرٍ كما في سقياً لهء أي: التصديق أو الوقوع المنَّصِفُ بالبَعْدٍ كائنٌ لما توعدون» 
ولا ينبغي أن يقال: إنه متعلّقٌ بالضمير الراجع إلى المصدر كما في قوله : 
وما الحربٌ إلا ما علمتّم ودُقْتَمُ وما هو عنها بالحديث المرجم”" 
فَإِن إعمال ضمير المصدر وإن ذهب إليه الكوفيون نادرٌ جدًا لا ينبغي أن 
حرج عليهاكلدم اله r‏ لم يغبت يثبت والبيتٌ قابلٌ للتأويل» وهذا كلّه مع 
کون الضمير بارزا فما ظيّك إذا كان مستترا؟ 
والقول ن المإصل محذوفٌ وليس بضمير مستتر» وهو مصدرٌ كالوقوع 
والتصديق» الا م ب مما لا ينبغي أن يُلتفت إليه أصلاً» لا سيما إذا كان 
ذلك المصدر المتخذوف معرقاً كما لا فى 
ويجوز أن يكون الفاعل ضميرٌ البُعْدِ واللام للبيان» كأنه قيل: فيل البُعْدُ ووَكَمَ» 
ثم قيل: لماذا؟ فقيل: لما توعدون. 
وقيل : فاعل «هيهات»: «ما توعدول»»› ود بع ليه بقراءة ابن 
أبي عبلة : «هيهات هيهات ما توعدون» بغير لام" '. ورد بأنها لم تُعْهَدٌ زيادتها في 
الفاعل. 
)3غ( وصدذره: فهبيهات هيهات العقيق ومن به» وهو في الديوان 416/۲ والخصائص "/ 2147 
وشرح المفصل «oft‏ والدر المصون ف وجاەت الرواية في الديوات بإبدال الهاء 
الأولى في هيهات همزة. 
(۲) البيت لزهير» وهو في ديوانه ص ۸ . وقال من استدل بالبيت: أي: وما الحديث عنها 
بالحديث المرجّمء قالوا: فعنها متعلق بالضمير. شرح قطر الندى ص ٤٤١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز 4/ »١5‏ والبحر ٤١٥/١‏ . 


ne! 


GD e‏ سوم انو 


وقيل: هيهات بمعنلى: اليعذ وهو مبعدا مين اعتباراً لأصله. رة ش 
«لما توعدون»: أي: البعدُ كائنٌ لما توعدون» وتُسب هذا التفسير للزججاج''2. 


وتعمَّبه فى «البحر» بأنه ينبغي أن يكون تفسيرٌ معنّى لا تفسيرٌ إعراب؛ لأنه لم 
تقبت مصدرية «هيهات» . 
5 : 7 سا . ( 5 
وقرأ هارون عن أبي عمرو: «هيهاتاً هيهاتاً» بفتحهما مئوّنتين للتنكير ٠"‏ كما في 
سائر أسماء الأفعال إذا نوّنت» فهو اسم فعل نكرة. وقيل: هو على هذه القراءة 
وقرأ أبو حيوة والأحمر بالضم اتو قال صاحب «اللوامح» : يحتمل 
على هذا أن تكون «هيهات» اسماً متمكناً مرتفعاً بالابتداءء وهلِمَا توعدون» خبره» 
والتكرارٌ للتأكيد, ويحتمل أن يكون اسما للفعل والضمٌ للبناءء مثل : حَوْبٌ» في 
زجر الابل» لكنه نون لكونه نكرةً. أهم. 
5 3 ا ا 8 ى ەك 
وقيل: هو اسم متمكنٌ مرفوعٌ على الفاعليةء أي : وقع بعد. 
وعن سيبويه : أنها جمع با وأخل ر بعضهم منه تَسَاوِيَ مفرديهما في 
الزّنةء فقال: مفردها هَيْهة كبيضة. 
o o ofê 0‏ ل os OT‏ س2 
وفي روايةٍ عن أبي حيوةً أنه ضمّهما من غير تنوين” "2 تشبيها لهما ب : قبل 
وبَعْدٌ في ذلك . 


. 17/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) البحر .5٠6/5‏ 

(۳) القراءات الشاذة ص 4۷ والبحر ٤١٤/١‏ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص 4۷ء والمحتسب 4١/١‏ والبحر .4٠5/1‏ والأحمر هو عئيسة بن 
النضر أبو عبد الرحمن اليشكري» المقرئ النحوي» قرأ على أصحاب حمزة. طبقات القراء 
لابن الجزري ٠٠١/١‏ . 

(5) كما في البحر 1/٦‏ . 

. ٤٨0/٦1 ينظر الكتاب ۲/۳ والبحر‎ )١( 

(۷) القراءات الشاذة ص 47» والمحرر الوجيز 5/ »١57‏ والبحر ٤١٤/١‏ . 


وقرأ أبو جعفر وشيبة بالكسر فيهما من غير تنوين”'2» وروي هذا عن عيسى» 
وهو لغة في تميم وأسد. وعنه أيضاً وعن خالد بن إلياس أنهما قرأا بكسرهما 
إل درفي 
والتنوين . 

وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو والأعرج› وعيسى أنقا: بالإسكان 
فا > فمنهم من يبقي التاءة ويقفٌ عليها كما في مُسْلِماتء ومنهم مَن بدلا هاءً 
تشبيهاً بتاء التأنيث ويقف على الهاء*. 

وقيل: الوقفٌ على الهاء لاتباع الرس“ والذي يُفْهُمُ من «مجمع البيان»“ 
أن «هيهات» بالفتح تكتب بالهاء كأرطاة» وأصلها مَيْهَيّة كرَلْرَلَةَ» قُلبت الياء الثانية 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وكذا «هيهاٹ» بالرفع والتنوين» وهي على هذا ا 
معرب مفرد» ومتى اعتبرت جمعاً كُتبت بالتاء وذلك إذا كانت مكسورة» منوّنة د أو 
غير منوّنق» ونَقَلَّ ذلك عن ابن 7 ج 

وقرئ: «أَيْهان» بإبدال الهمزة من الهاء الأولى والوقفي بالسكون على الهاء" . 

والذي أميل إليه أن جميع هذه القراءات لغات والمعنى واحد. وفي هذه الكلمة 
ا یرید عن ار لغ تدا لازي اكير لشرح التسهيل»“ وغيره. 

إن هی إِلّا سانا لذن أصله : إن الحياةٌ إلا حيائنا الدنياء ثم وضع م الضمية 
مو ضع م الحياة؛ لأن الخبر بدلا ويبينهاء فالضميرٌ عائدٌ على متأځر» وعَوده 


)١‏ النشر ۳۲۸/۲ عن أبي جعفرء وقرأ باقي العشرة بفتح التاء. 

() القراءات الشاذة ص 4۷ والبحر ٤٠٥-٤٠٤/٦‏ والدر المصون .۳١۸/۸‏ 

(©) القراءات الشاذة ص ۹۷» والمحتسب 5/ ۹١‏ والبحر ٤١٥/٦1‏ . 

(:) وقف البزي والكسائي بالهاء والباقون بالتاء. التيسير ص ٠٦١‏ والنشر ٠١١/۲‏ . 

)٥(‏ الدر المصون 291٠/8‏ وذكر الداني في المقنع ص ۸١‏ أنهم رسموا ١هيهات‏ هيهات» 
بالتاء. وقال علم الدين السخاوي في كتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة ص 05 : وهاؤه 
مشبّهة بتاء التأنيث» ولذلك وقف عليها بالهاء من وقف» وهو في المصحف بالتاء. 

.164/۱۸ )5( 

(۷) ينظر المحتسب ؟7/١975-91.‏ 

(۸) الإملاء ٥٦/٤‏ والدر المصون ۳۳۸/۸. 

(9) لأبي حيان» وقد أشار لذلك أبو حيان في البحر 5/ 4٠0‏ . 


الآية : ۳٠۷‏ سز رك 
لكا ا کد 
كذلك جائرٌ فى صُوَّرء منها إذا فسّر بالخبر كما هناء كذا قالوا. 

واعتّرض: بأنَّ الخبر موصوف» فتلاحظ الصفة في ضميره كما هو المشهور في 
الضمير الراجع إلى موصوف» وحينئذٍ يصير التقدير: إن اننا الدنيا إلا اا 
الدنيا . 


وأحيت: بأن الضمير قد يعود إلى الموصوف بدون صفته» وهذا في الآخرة 
يعود إلى القول بأنَّ الضمير عائدٌ على ما يُفهُمُ من جنس الحياة؛ ليفيد الحمل 
ما قصدوه من نفي البعث» ا ار له ا إلا اتا الدنياء ومن ذلك يعلم 
ا ال إنه كشعري شعري 00 :ومن ذا القبيل د على براي - قول : هي 
العف تقول ما شاءت» وقول : 


هي النفسٌ ما حمِّلْتَها تَتحمّل e‏ 

وفي «الكشف» :لبس الفعيى: النفنس النفس»؛ 1ع ين 
تفسيراً والجملةٌ بعدها بياناً» بل الضمير راجمٌ إلى مود ن ارا ثم أخبر 
بما بعده» كما في : هذا أخوك. انتهى؛ فتأمّل ولا تغفل . 

وقوله تعالى : تون رسيا جملةٌ مفسّرة لِمَّا اذّعَوْهِ من أنَّ الحيا 
الدنياء وأرادوا بذلك: يموت بعضنا ويُوْلّدُ بعضٌ وهكذاء وليس المرادٌ بالحياة حيا 
أخرى بعد الموت؛ إذ لا تَصْنُّحُ الجملة حينئلٍ للتفسير» ولا يذمٌ قائلهاء وناقضَتْ 
قولهم : وما نحن بسو 40> . 

وقيل: افيا ب لسوت ر ا وأرادوا بالحياة بقاءً 
أولادهم؛ فَإِنَّ بقاء الأولاد في حكم حياة الآباء» ولا يخفى له 


ومثلّه على ما قيل وأنا لا أراه كذلك أنَّ القوم كانوا قائلين بالتناسخ» 


فحياتُهم بتعلّق النفس التي فارقت أبدائهم بأبدان أكرَ عنصرية تت في الأطوار 
حتى استعدّث لِأنْ تتعلّق بها تلك النفس المفارقةٌ فزي مثلاً ‏ إذا مات تتعلق 


O Ol 
ot 


)١(‏ قطعة من رجز لأبي النجم العجلي في ديوانه ص ۹۹ء وتمامه: أنا أبو النجم وشعري 
شعري » وسلف 1/۲ و/ا/ ٠‏ 1 


زفق الببت لعلي ب بن الجهم» وهو في ديوانه ص ۱۱۲ . 


ا ت ید 


نفسّه بدن تحر قد استعدٌ في الرحم للتعلّق. ثم ايؤلدة» فإذا مات أيضاً تتعلّقُ نفسُّه 
ببدن آخََرَ كذلك» وهكذا إلى ما لا يتناهى» وهذا مذهبٌ لبعض التناسخية» وهم 
ويون ونِحَليُون. ش 
تسكن أذ يقال إن هذا على حدٌ قوله تعالى لعيسى عليه السلام: إن 
0 عك إل [آل عمران: ]٠١‏ على قولٍء فإِنَّ العطف فيه بالواو وهي 
تقتضي الترتيب» فيجوز أن تكون الحياة التي عَنَوْها الحياةً التي قبل الموت» 
أنهم قالوا: نحيا ونموت» إلا أنه لما حكي عنهم قيل: نموت ونحيا» 
ليكون أَوْفَق بقوله تعالى: (إِنَّ ضَّ إلا سانا آدي)ء ثم المراد بقولهم: 
«وما نحن» إلخ استمرارٌ النفي 0 

لن هو أي: ما هو للا رل افر عل اه ذبا فيما يدَّعيه من إرساله 
تعالى إياءء وفيما ودنا ين أن اله تعالى يبعثنا طن ن ا م بمرت © » 
بمصدّقين فيما يقوله» والمرادُ أيضاً استمرارٌ النفي وتأكيده. 

ل أي: رسولّهم عند يأسه من إيمانهم» بعد ما سلك في دعوتهم كل 
مسلكِ متضرّعاً إلى الله عز وجل: لرن اسر عليهم وانتقم لي منهم با 
كدو © أي: بسبب تكذيبهم إياي وإصرارهم عليه» أو بَدَلَ تكذيبهم. 
ويجوز أن تكون الباء آي وما موصولة كما مرّ في قصة نوح عليه السلام. 


لقال تعالى إجابةً لدعائه» وعِدَةَ بما طلب: طِعمًا يل أي : عن زمان 
قليل» ف «ما» صلةٌ بين الجارٌ والمجرور جية بها لتأكيد معنى القلَة و«قليل» صفةٌ 
لزمان حَُذِفَ واستغني به عنه» ومجيئه كذلك كثيرٌ. وجوّز أن تكون «ما» نكرةً تام 
و«قليل» بدلاً منهاء وأن تكون نكر موصوفةً ب «قليل». 

اواعن؛ بمعنى بَعْدَ هناء وهي متَعلَقَةٌ بقوله تعالى : للحن ده بن © 4 
وتعلّقها بكلٌ من الفعل والوصف محتمل» وجاز ذلك مع توسّط لام القسم؛ لان 
الجر كالظرْفٍ يوسم فيه ما لا يتوسّع في غيره. 

وقال أبو حيان: جمهورٌ أصحابنا على أنَّ لام القسم لا يتقدّمها معمولٌ ما بعدّها 
سواءٌ كان ظرفاً آم جارًا ومجروراً أم غيرّهماء وعليه يكون ذلك متعلّقاً بمحذوفي 


الآية CW D 4٠‏ و ونون 
يدل عليه ما قبلّه» والتقدير: عمّا قليل تُنْصَرٌ أو ما بعده» آي : بُصبحون عا قليل 
لَيُصْبِحْنٌ . . إلخء ومذهبٌ الفرّاء وأبي عبيدةً أنه يجوز تقديم معمول ما في حيّز هذه 
اللام عليها مطل . 

و«یصبح» بمعنى يصيرء أي: بالله تعالى لِيَصِيرُنَ نادمين على ما فعلوا من 
التكذيب بعد زمان قليل؛ وذلك وقتَ نزول العذاب فى الدنيا ومعايتتهم له» وقيل: 
بعد الموت. 

وفي «اللوامح»”" ' عن بعضهم : لصحن بتاء على المخاطبة» فلو ذهب ذاهبٌ 
إلى أنَّ القول من الرسول إلى الكفار بعد ما أجيب دعاؤه لكان جائزاً. 

دهم َة أي : صيحةٌ جبريل عليه السلام» صاح عليه السلام بهم 
فدمّرهم وهذا على القول بأنَّ القرنَ قوم صالح عليه السلام ظاهرٌء ومن قال: إنهم 
قوم هود عليه السلام» أَشْكَلَ ظاهرُ هذا عليه بناء على أن المصرّح به في غير هذه 
السورة أنهم أهلكوا بريح عاتيق. وأجاب بأنَّ جبريل عليه السلام صاح بهم من 
الريح كما ا ا وفي ذكر كل على حِدَةٍ إشارةٌ إلى أنَّ كلا 

E EAE EE,‏ > كما في قوله: 
صاح الزمان بآل برمك صيحة و لشدّتهاعلى الأذ ذقان9©») 


والح متعلّقٌ بالأخذء أي : بالأمر الثابت الذي لا مَدْفمَ له» كما في قوله 
0 مَكرهُ أرب الي [ق: 15]. أو بالعدل من الله عز وجل» من 
قولك: فلان يقضي بالحقٌء » إذا كان عادلاً في قضاياه. أو بالوعد الصدق الذي 
وُعِدّه الرسولُ في ضِمْنٍ قوله تعالى : (عَمَا كليل لَضَبِحْنَ كديين) . 


)١(‏ البحر 5/ ٠٠‏ دون قوله: أو ما بعده أي يصبحون عما قليل ليصبحن. . إلخ. 

(۲) كما في البحر 700/5. 

(۳) حاشية الشهاب ۳۳١/١‏ وذكره القرطبي ٤٤/٠١‏ عن التفاسير. 

(8) تفسير الرازي ۹۹/۲۳ والبحر ٠٤٠1/٦‏ وتفسير أبي السعود 2175/7 وحاشية الشهاب 
5" وروی ابن عساكر في تاريخه ۲ أن أبا تمام أنشده في أبيات يخاطب بها 
الأمير عبد الله بن طاهر برواية : صاح الزمان بآل قومك صيحة. . 
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لنَجَعلنَهُمَ م أي : كغثاء السيل» وهو ما يَحيلُّه من الورق والعيدان 
البالية» ويُجمع على أغثاء شذوذاًء وقد تُشْدّد ثاؤه كما في قول امرئ القيس: 

ر و اس م 4 ره 5 
كان دزی راي ال هر رة سوال راا ا بل 

«تبغدًا إَنْمَوْر اليب ©4 يَحتيل الإخبارَ والدعاء» والبعد ضد المرب 
والهلاك, وَفِعْلهما ككرمٌ وفْرِحَ» والمتعارّفٌ الأول في الأول» والثاني في الثاني» 
وهو منصوبٌ بمقدر» أي : بَعْدُوا بُعْداً من رحمة الله تعالى» أو من كل خيرء أو من 
الجا او هلكوا هئ وه حلاف ناض هذا المعدر عند مويه فما إذا 
كان دُعائياء كما صرح به في «الدرٌ المَصون» . 

- 5 و 

واللامٌ لبيان مَن دعي عليه أو أخيرٌ ببْعْدِه فهي متعلّقةٌ بمحذو لا ب ابُعداف 
ووضع الظاهر موضعٌ الضمير إيذاناً بأن إبعادهم لظلمهم . 

ونر ناتا مِنْ بيهر أي: بعد هلاكهم لوو كيت ©@) هم عند أكثر 
المفسرين قوم ضالح وقومٌ لوط وقوم شعيب وغيرٌ ذلك. 

لما تين من أَمَةٍ جلها أي : ما تتقدّم أمةٌ من الأمم المهلّكةٍ الوقتٌ الذي عن 
لهلاكهم» ذ «من» سيف خطيب جيءَ بها لتأكيد الاستغراق المستفادٍ من النكرة الواقعة 
حر © » ذلك الأجَل ساعة. وضمير الجمع عائدٌ على «أمة» باعتبار المعنى . 

م اسلا سلتا عطفٌ على «أنشأنا»: لكنْ لا على معنّى أنَّ إرسالهم متراخ 
عن إنشاء القرون المذكورة جميعاًء بل على معنى أن إرسالَ كل رسولٍ متأخرٌ عن 
إرسالٍ قرن مخصوص بذلك الرسول» كأنه قيل: ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين 
قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصًا به . 
00( جاء في هامش(م): من جبال بني أسد. أه منه. 
)۲( دیوان امرئ القيس ص٥۲٠‏ وشرح المعلقات للنحاس ١/43عء‏ وللتبريزي ص 27١‏ ورواية 

الديوان: كأن طمية المجيمر غدوة. . .» وهي رواية الأصمعي كما ذكر ذلك التبريزي» 

والمجيمر: أرض لبني فزارة» وطمية: جبل في بلادهم» يقول: قد امتلاً المجيمرء فكأن 


الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لما جمع السيل حوله من الغثاء. 
(©) 2554/8 ونقله المصنف عنه وعن سيبويه بواسطة الشهاب في الحاشية 3515/5. 


الآية C ¥4 7 ٤٤:‏ مرو اوا 


والفصل ب بين المعطوكَيْنٍ بالجملة المعترضة للمسارعة إلى بيان هلاكِ أولئك 
القرون على وجو إجماليٌ. وتعليق الإرسال بالرسل نظير تعليقٍ القتل بالقتيل في : 
م اقل ليلا وللعلماء فيه توجيهاتٌ. 

وا من المواترة» وهو التَتابُعٌ مع فصل ومهلةٍ على ما قاله الأصمعئيٌ: 
واختاره الحريري في «الدرةه . 

وفي «الصحاح:: المُوائرةٌ: المتابعة ولا تكون المواتر ١‏ بين الأشياء إلا إذا 
وقعت بينها فترةٌ وإلّا فهي مُدَارَكة [ومواصّلة]”" . ومثله في (القاموس”" . 


وعن أبي عليٌ أنه قال: المواترةٌ أن يتبعَّ الخبرٌ الخبرٌ والكتابٌ الكتابّ» 


فلا يكون بينهما فصل كثير”” . 
تَقَلَ في «البحر» عن بعض : أن المواترةً التتابعٌ بغير مُهل" . وقيل: هو التتابع 


والتاء الأولى بدلٌ من الواو كما فی تراث وتاه دل على ذلك الاشتقاق. 
وجمهورٌ القرّاء والعرب على عدم تنوينه» فالِمُه للتأنيث كألفٍ دَعْرَى وؤكْرَى. 


وهو مصدرٌ في موضع الحالء والظاهرٌ أنه حالٌ من المفعول» والمراد كما قال 
أبو حيان والراغب وغيرهما: ثم أرسلنا رسلنا متواترين”"” . 


وقيل: حال من الفاعل» والمراد: أوسلنا متواتري. " 
وقيل هو صفةٌ لمصدر مقدّرء أي إرسالاً متواتراً . 
وقيل : مفعولٌ مطلقٌ ل «أرسلنا»؛ لأنه بمعنى واترّنا . 


.۸-۷ درة الغرّاص ص‎ )١( 

(۲) الصحاح (وتر)» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) مادة (وتر). 

)٤(‏ الحجة ه/596؟. 

(5) البحر 891*/5. 

. البحر 401/5» ومفردات الراغب (تترى)‎ )١( 

(۷) كذا في الأصل و(م)» والصواب: مواترين. ينظر إعراب القرآن للنحاس ”/ 21١54‏ وحاشية 
الشهاب 89/5". 
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وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتادة وأبو جعفر وشعبة وابنْ محيصن والإمام 
الشافعئٌ عليه الرحمة: «تترّى»: بالتنوين» وهو لغةٌ كنانة» قال في «البحر؛: 
وينبغي عند من ينون أن تكون الألف فيه للإلحاق» كما في أَرْطى وعَلْقّى» > لکل 
a‏ تادر وق نهال ترد فا 

وقال الفرّاء: يقال: تر في الرفع ؛ وتر في الجرّء وتر في النصب» فهو مثل 
صَبْرٍ ونَضْرء ووزثه قعل لا مَعْلَى» ومتى قيل: تر ارا بدل التنوين 
كما في: صبرت صبراً» عند الوقف . 

ورد بأنه لم يُسمع فيه إجراءٌ الحركات الثلاث على الراء» وعلى مدّعيه 
الإثبات» وأيضاً كته بالياء يأبى ذلك . 

وما ذكرنا من مصدرية «تترى» هو المشهورء وقيل: هو جمع» وقيل: اسم 
جمع . وعلى القولين هو حال أيضا 

قل ال كارو ان ل مبيّنٌ لمجيءِ کل رسول 
e‏ صَدَرَ عنهم عند تبليغ الرسالة. ده : إما التبليغ» 

2 11 حقيقة المجيء؛ للإيذان بأنهم كذبوه في أول الملاقاة. 

لاف رصقت زفي ES EOE‏ 
شناعةٍ المكذبينَ وضلالهم؛ حيث كذبوا الرسول المعيّن لهم. 

وقيل : أضاف سبحانه الرسول مع الإرسال غ وج ومع المجيءِ إلى 
المرسّل إليهم» NON‏ الاو الأمر منه تعالى» والمجيءَ الذي هو 
منتهاة إل 


)١(‏ في البحر 5١7/7‏ (والكلام منه): وشيبة. 

() التيسير ص »١154‏ والنشر ۳۲۸/۲ عن ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر. 

(۳) البحر ۳۹٤/١‏ والدر المصون ۸/ 845. والأرطى: شجر ثمره مر وعروقه حمرء الواحدة 
أرطاة. والعلقى: نبت يكون واحداً وجمعاً» يتخذ منه المكانس» ويشرب طبيخه 
للاستسقاء. القاموس (أرط) و(علق). 

.775 7/5 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
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ED‏ بصا في الهلاك» حَسْبّما تَبِعَ بعضهم بعضاً في مباشرة سببه» 
وهو تكذيبٌ الرسول. 
وهر اديك جمع أحدوثة» وهو ما خا تفاضا وا > كأعاجيبٌ 


جمع أعجوبة؛ وهو ما يتَعجَبٌ منه» أي : جعلناهم أحاديتٌ يُتحدَّتُ بها على سبيل 
التعجّب والتلهي . ولا تقال الأحدوثة عند الأضفء © إل في الشر. 


وجوّز أن يكون جَمْعٌ حديثٍ؛ وهو جممٌ شاد مخالفٌ للقياس» كقطيع وأقاطيع» 
ويسمّيه الزمخشريٌ اسم جمع» والمراد: نّا أهلكناهم ولم يَبْقّ إلا خبرهم. 

ودا لور لا بير ©)» اقتصر هاهنا على وَضْفِهم وعدم الإيمان 
حَسْبّما اقتصر على حكاية تكذيبهم إجمالاً. وأما القرون الأوّلون فحيث نُقِلَ عنهم 
ما مر من الغلرٌ وتّجاوَّزِ الحد في الكفر والعدوان وصفوا بالظلم . 

2 يسَلنَا مى اء هرون انتا أي: بالآيات المعهودة» وهي الآياتُ 
احم وقد تقدّم الكلام في تفصيلها وما قيل فيه ارون يدل أو عطفٌ بيان» 
وتعرّضٌ اه لس ا الام انان إلى تبعّيِه له في الإرسال. 

وسلطن من @4 أي: حجةٍ واضحةء أو مُظْهِرةٍ للحق. والمرادٌ بها عند 
جمع العصاء وإفرادّها بالذكر مع الليراجها في الآيات لتفرّدها بالمزايا حتى صارت 
كأنها شي آخر . 

وجرّز أن يراد بها الآيات» والتعاظفٌ ين تعاطف المتَّحدَيُنَ في الماصدق 
لغار مدلرليهما» كف الضف ةغل الصفة مع احاد انات ون لطن 
آنفاً*»: أو هو من باب قولك: مررثٌ بالرجل والنّسَمةٍ المباركة» حيث جرد من 
نفس الآيات سلطانٌ مبينٌ وعْطِف عليه مبالغةً» والإتيان به مفرداً لأنه مصدرٌ في 
الأصل» أو للاتحاد في المراد. 

. ٤١۷/٦ كما في البحر‎ )١( 

(؟) الكشاف ۳۳/۳. 

(۳) ينظر ما سلف عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الإسراء. 
)٤(‏ ينظر ما سلف ص٤٥‏ من هذا الجزء. 


سیا مونو AY‏ الآية : 45 - ٤۷‏ 


وعن الحسن: أنَّ المراد بالآيات: التكاليفٌ الدينيةء وبالسلطان المبين : 
المغجز. 

وقال أبو حيان: يجورٌ أن يراد بالآيات نفسٌ المعجزات» وبالسلطان المبين 
كيفيةٌ دلالتها ؛ لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء عليهم السلام في أصل الدلالة على 
الصدق» فقد فارَقنّها في قوة دلالتها على ذلك . وهو كما ترى. 

ويمكن أن يقال: المراد بالسلطان تَسَلْط موسى عليه السلام في المحاورة 
والاستدلالٍ على الصانع عز وجل» وقوة الجأش والإقدام. 

إل عر ميو أي : آشزاف قومةء خصو بالذكر لأن إرسال بني 
إسرائيل ل أزيلا عليهما السلا لأجلٍ ام ويمكنٌ أن يراد 

$ 70 إليه» من الإيمان وإرسالٍ بني 
إسرائيل وترك تعذيبهم, وليست الدعوة مختصة بإرسال بني إسرائيل وإطلاقهم من 
الأسرء ففي سورة «النازعات»: «إأذهت إل وون إن عى © نفل كل لك إل أن رك 
وأهييك إل ريك ّى [الآيات:14-17] وأيضاً فيما نحن فيه ما يدل على عدم 
الاختصاص. 


اوا هرما عَلِينَ © € متكبرين» أو : مُتَطاولين بالبغي والظلمء والمرادٌ: كانوا 
قوماً عادثهم العلرٌ. 

نْتَالوَاً# عطفٌ على «استكبروا» وما بينهما اعتراضٌ مقرّرٌ للاستكبار» والمرادٌ: 
فقالوا فيما بينهم بطريق المناصحة: أن لسَرَنِ نكا ثُنّى البشر لأنه يطلَّق على 
الواحد» كقوله تعالى: سرا سوا [مريم: ۱۷]» ويطلق على الجمع كما في قوله 
تعالى : فما تن مِنَ اشر ادا [مريم: ]۲١‏ ولم يشِنٌ «مثْل' نظراً إلى كونه في 
e‏ ولو أفرد البشر لصح؛ لأنه اسم جنس يطلق على الواحد وغيره» 
وكذا لوث ّى المِثْلَ فإنه جاء مى في قوله تعالى : و مَتْبَيْهِمْ »> [آل عمران: ۱۳] 
ومجموعاً في قوله سبحانه: ثم لا يكونواأ سنن [محمد: 4"] نظراً إلى أنه في 


. ٤١۷/١ البحر‎ )١( 


الآية : ٤۷‏ 222 سول ومنو 
تأويل الرمك: الا أن المرجُح لتثنية الأول وإفرادٍ الثاني الإشارةٌ بالأول إلى 
فعا والفرادهيا عن قومهيا مع كثرة الملا اجام وبالثاني إلى شدة تماثلهم 
حتى كأنهم من البشرين شيءٌ حك وهو أذل غ ا 

وهذه القصص كما ترى تدلٌّ على أنَّ مدار شبه المنكرين للنبوّة قياس حالٍ 
الأنبياء عليهم السلام على أحوالهم» بناءً على جَهْلِهِم بتفاصيل شؤون الحقيقة 
البشرية» وتباينٍ طبقات أفرادها في مَرَاقي الكمال ومَهّاوي النقصان» بحيث يكون 
بعضها في أعلى عليين وهم المختصّون بالنفوس الزكية» المؤيّدون بالقوة القدسية؛ 
المتعلّقون لصفاء جواهرهم بكلا العالّمِينٍ : اللطيف والكثيف» فيتلقٌون من جانب» 
ويلقون إلى جاثب» ولا يعوقهم التعلق بمصالخ الكل عن عن التبتّل إلى حضرة الحقٌ. 
وبعضها في أسفل سافلين» وهم كأولئك الجَهَلةٍ الذين هم كالأنعام» بل هم عل 
سبيلاً . 


م 


ومن العجب”' أنهم لم يرضًوًا للنبوّة ببشرء وقد رضي أكثرهم للإلهية بحجر ؛ 
فقائَلّهم الله تعالى ما أَجْهَلَهِم! 

والهمزةٌ للإنكارء أي: لانؤمنٌ لبشرين مثلنا موََرْمهمَا» يَعْنُونَ سائرٌ بني إسرائيل 
3 عَليدُونَ © » خادمون منقادون لا كالعبيد» ففى ا اسشعارة تة ةٌ نظراً 
إلى متعارّفي اللغة. 

ونقل الخفاجيٌ عن الراغب أنه صرح بأنّ العابد بمعنى الخاد دم 6 007 وقال 
أبو عبيدة: العربٌ تسمي كل مَن دان للملك عابدا . 

وجدّز الزمخشرئ الحملّ على حقيقة العبادة؛ فن فرعون كان يدعي الإلهية 
فادّعى للناس العبادة على الحقيقة . 

واعبّرضَ بأنَّ الظاهر أنَّ هذا القولٌ من الملأء وهو يأبى ذلك» وكوئهم قالوه 
)١(‏ في الأصل: العجيب. 
(؟) حاشية الشهاب 977/1. 


(۳) مجاز القرآن ٥۹/۲‏ . 
)٤(‏ الكشاف ۳۳/۳. 
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على لسان فرعون كما يقول خواصٌ ملك: نحن ذوو رعيةٍ كثيرة ومُلْكِ طويل 
عريض» ومرادهم : إن ملكنا ذو رعية. . إلخ. خلاف الظاهر. 

وقيل عليه أيضاً: على تقدير أن يكون القائلٌ فرعونً» لا يلزمٌ من ادّعائه الإلهية 
عاد بن ارال له أو كونة وقد أو یدع عبادتّهم على الحقيقة له. 

وأنت تعلم أنه متى سلّم أنَّ القائل فرعون» وأنه يدّعي الإلهية» لا يقدح في 
إرادته حقيقة العبادة عدم اعتقاده ذلك؛ لأنه على ما تدلٌ عليه بعض الآثار كثيراً 
ما يُظْهِرٌ خلاف ما يُبْطِنُ» حتى إنها تد على أنَّ دعواه الإلهية من ذلك. نعم 
الأَوْلَى تفسيرٌ «عابدون» بخادمون» وهو مما يصح إسنادٌه إلى فرعون وملئهء وكأنهم 
قصدوا بذلك التعريضٌ بشأن الرسولين عليهما السلام» وحط رُنْبِتِهِما العَليِّةِ عن 
منصب الرسالة من وجو آخرٌ غير البشرية. 

واللام فى اة متعلنة ب«عابدوة»: فذّمية عليه رعا لرا وقيل : 
للحصر» أي : لنا عابدون لا لهما. 

والجملة حال من فاعل «نؤمن»› مؤكدةٌ لإنكار الإيمان لهماء بناءً على زَعْوهِم 
الفاسدٍ المؤسّس على قياس الرياسة الدينية على الرياسة الدنيوية» الدائرة على 
التقدّمٍ في نيل الحظوظ الدنيوية من المال والجاه» كدأب قريش حيث قالوا: لزا 
زل هلدا الْفَرَانُ ع رل من امرس عَظِم» [الزحرف ]۳٠:‏ وجهْلهم بان مناط الاصطفاء 
للرسالة هو السَبْق فى حيازة النعوت العَليِّةِ والمَلَكاتِ السَّييّة التى يتفضّل الله تعالى 
بها على من يشاءٌ ِن خَلْقه. 

دك بوَهمَا4 فاستمرٌوا على تكذيبهماء وأصروا واستكبروا استكباراً فكوا مرت 
مه ©» بالغرق في بحر القلزم» والتعقيبٌ باعتبار آخِرٍ زمانٍ التكذيب الذي 
انتم :غ 

وقيل: تعقيبٌ التكذيب بذلك بناءً على أن المراد: محكوم عليهم بالإهلاك. 
وقيل: الفاء لمحض السببية» أي: فكانوا بسبب تكذيب الرسولين من المهلكين. 


ا 0 
- 


وقد يناه أي" : بعد إهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل من مملكتهم موس 


لق قوله: أي ليس في (م). 


الآية : ٠ه‏ ىووا 
لْكِتَبَ» أي : التوراة. وحيث كان إيتاؤه عليه السلام إياها لإرشاد قومه إلى الحق 
كما هو شان الكتب الإلهية» جُعلوا كأنهم أوتوهاء فقيل : طتَلَمُرٌ يَكَدْرنَ @) 
أي : إلى طريق الحقٌ عِلْماً وعملاً. لما تضمّنته من الاعتقاديات والعمليات. 

وجوّز أن يكون الكلام على تقدير مضافي» أي: آتينا قوم موسى» وضمير 
«لعلهم» عائدٌ عليه . 

عل اد بون غه الاق :تركب ا ال عنقم رين ل 

وتعمَّبٍ بأنَّ المعروف في مثله إطلاق أبي القبيلة عليهم» وإطلاقٌ موسى عليه 
السلام على قومه ليس من هذا القبيل» وإن كان لا مانع منه. 

ولم يجعل ضمير العلهم» لفرعون وفلف لظلوون أن الكوؤاة انا رن يعد 
إغراقهم لبني إسرائيل» وقد يُسْتَشْهَدٌ د على ذلك بقوله تعالى : موقد انا ئى 
لكب ين بعد مآ أَهْلَكنا الروت الأُول» [القصص: ]٤١‏ له 
بالقرون ل وقومه ومن قبلهم من المهلكين؛ كقوم نوح وهودء 
لا ما يخص من قبلهم من الأمم المهلكين؛ لأن تقييد الإخبار بإتيانه عليه السلام 
الكتاب بأنه بعد إهلاك مَن تقدَّم من الأمم معلومٌ» فلو لم يدخل فرعون وقومّه لم 
يكن فيه فائدة» كما قيل. 

ولم يذكر هارون مع موسى عليهما السلام اقتصاراً على مَّن هو كالأصل في 
الإيتاء. وقيل: لأنَّ الكتاب نزل بالطور وهارون عليه السلام كان غائباً مع بني 
إسرائيل . 

حلا أن ممم ائه آي أ به آي دالّة على عظيم قدرتناء بولادته منها من غير 
مسيس بشرء فالآيةٌ أمرٌ واحدٌ مشتركٌ بينهما فلذا أَفرِدَتُ» وجرّز أن يكون الكلامُ 
على تقدير مضاف» أي: جعلنا حال ابن مريم وأمه آيةء أو جعلنا ابن مريم 1 
دري آية» وأن يكون على حذف آية من الأول لدلالة الثاني عليه أو بالعكس» أي 
جا عر ايآ ذا نهو ی لاخ ين ار ر ی 
بما تكلّم صغيراً» وإحيائه الموتى وإبرائه الأكمه والأبرص وغيرٍ ذلك كبيراء وجعلنا 
أمّه آي بان وَلّدتْ من غيرٍ مسيس» و إنها عليها السلام تكلّمت في 


ا o‏ قط . 

وقال الخفاجيٌ: لك أن تقول: إِنّما يُحتاجُ إلى توجيه إفراد الآية بما ذُكر إذا 
أت أنه ا عل قدزة الله لاا كانت مين الك أي الأزهامن فاد 
لأنها إنما هي لعيسى عليه السلام لنبوّته دون وا أه. 

ولا يخفى ما فيه» والوجة عندي ما تقدّم. والتعبيرٌ عن عيسى عليه السلام بابن 
مريم» وعن مريم بأمّه؛ للإيذان من أول الأمر بحيثية كونهما آية» فان نسبته عليه 
السلام إليها ‏ مع أنَّ النسبَ إلى الآباء ‏ اله على أنْ لا أب لهء أي: جعلنا ابن 
مريم وحدها من غير أن يكون له أبّء وأمّه التي ولدئه خاصة من غير مشاركة 
الأبء آية. 

وتقديمة عليه السلام لأصالته فيما ذكر من كونه آيةَ» كما قيل: إِنَّ تقديم مه في 
قوله تعالى: ىلها وأبنهكا ءاي ليك [الأنبياء: ]۹١‏ لأصالتها فيما تسب 
إليها من الإحصان والنفخ . 

لماعل أن الذي اجمع عليه الإسلاميون أنه ليس لمريم أبن سوئ عيسى عليه 
السلام» وزعم بعض النصارى قاتلهم الله تعالى أنها بعد أن وَلّدتْ عيسى تزوّجت 
بيوسف النجار» وولدت منه ثلاثة أبناء . 

والمعتمّدٌ عليه عندهم أنها كانت في حال الصّعّرٍ خطيبةٌ يوسف النجارء وعَقَّدَ 
عليها ولم او واى ا يسبب عله التيلام مع تخزيتهاء درا في 
المنام ملكا أَوْكَمَه شضقَة حقيقة الحال» ف ا 
فجعل يربِيه ولح ارلاة لقن رعو توا فأما هي فلم يكن يَقْرَبُها أصلا 

ال ل لمرن أنها انف موا عا رسك وسلسن ایا کات 
خطيبته » وأنه تعهّدها وتعهّد عيسى عليه السلام» ويقولون: كان ذلك لقرابته منها 

وءاويكهًا أي : جعلناهما يأويان إل رور هي ما ارتفع من الأرض دون 

الجبل . 


)000( بنحوه فى حاشية الشهاب لي 


الآية ؛ CAV? ٠٠‏ از ا 


واختلف في المراد بها هناء فأخرج وكيم وابنُ أبي شيبة وابنُ الان وابنُ 


عساكر بسنل صحيح عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : إل دَيورً) : أَنْيئنا أنها 
(Dua‏ 
مشق . 


د 


وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام» وعن يزيد بن شجرة الصحابيٌّ؛ وعن 
سعيد بن المسيّب» وعن قتادة عن الحسن» أنهم قالوا: الربوة هي دمشق . 

وفي ذلك حديثٌ مرفوعٌ أخرجه ابن عساكر عن أبي أمامة بسند ضعيف””". 

ا م ا 7 : ) e‏ 

وأخرج جماعة عن أبي هريرة أنه قال : هي الرملة من فلسطين” . وأخرج ذلك 
ابن مردویه من خديئه مرفوعا. 


و 


وأخرج الطبرانئٌ فى «الأوسط» وما عن اة البهزي قال: سمعت 
رسول الله هة يقول: «الرّبوة الرملة»” . 


وأخرج ابن جرير وغيرٌه عن الضحاك أنه قال: هي بيت المقدس 


(۱) تاريخ ابن عساكر ۲۰۳/۱ و٤٠۲‏ والكلام من الدر المنثور ٠١/١‏ . 

4 تاریخ ابن عساكر /١‏ 708-704. وخبر عبد الله بن سلام أخرجه أيضاً الرامهرمزي في 

المحدّث الفاصل ص ٠٤١١‏ وهو من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن يحيى بن 

سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن سلام. قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 

5 لم يتابع عبد الوهاب على رواية هذا الحديث» رواه ليث بن أبي سليمان والثوري 

وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك والدراوردي وسليمان بن بلال» كلهم عن 

يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» ليس أحد منهم يقول: عن عبد الله بن سلام. . 

ويحتمل أن يكون سمّي لعبد الوهاب عبد الله بن سلام ولم يسم لهم. 

تاريخ ابن عساكر .7١7/١‏ والكلام من الدر المنثور 6 وأخرحه أيضاً تمام في فوائده 

(؟ه6١).‏ وفي إسناده مسلمة بن علي» قال عنه الذهبي: شامي واو» وقال دحيم :اليش 

بشيء» وقال أبو حاتم: لا يشتغل به. الميزان ٠١۹/٤‏ . 

.ه٤و‎ ٥۳/٠۷ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 55/1» والطبري‎ )٤( 

(5) كما في الدر المنثور ه/١.‏ 

0( العم الط »)1۹٥(‏ وأخرجه أيضاً الطبري ٠٤-٥۳/۱۷‏ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ۷۲: فيه من لم أعرفهم . 

(۷) لم نقف عليه عند الطبري» وذكره عن الضحاك ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وذكر البغخوي 
في تفسيره ۳/ 7١١‏ عنه أنه قال: هي غوطة دمشق. 


8 


محص 


وأخرج هو وغيره أيغياً عن قتادة أنه قال: كنا نادت أن الربوة بيت 
المقدسن"" ‏ وذكروا عن كعبت أن ارقت كد الأزضن واقرتها إلى النساء بثماتية 
عشر ميلاء ولذا كان المعراج؛ ورُفع عيسى عليه السلام منه» وهذا القول أوفقٌ 
بإطلاق الربوة على ما سمعتٌ من معناها. 


2 5 5 ٠ بو . زفق‎ E 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن وهب» وابنُ جرير وغيره عن ابن زيد: الربوة‎ 
(r) 


وروي عن زيد بن أسلم أنه قال: هي الإسكندرية. 

. 0 5 2 8 ار ا له 5 

وذكروا أن“ قرى مصر كل واحدةٍ منها على ربوةٍ مرتفعةٍ؛ لعموم النيل في 
زيادته جميعَ أرضهاء فلو لم تكن القرى على الربى لغرقت. 

وذكر أنَّ سبب هذا الإيواء أنَّ ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عليه 
السلام» ففرّتُ به أمّه إلى أحد هذه الأماكن التي ذكرت» كذا في «البحر» . 


ورايت في إنجيل متي أن عيسى عليه السلام لما ولد في بيت لحم في أيام 
هيرودس الملك» وافى جماعة من المجوس من المشرق إلى أورشليم يقولون: أين 
المولودٌ ملك اليهود؟ فقد رأينا نجمه في المشرق وجئنا لنسجد له. فلما سمع 
هيرودس اضطرب» وجمع رؤساء الكهنة وكتبة الشعب فسألهم: أين يولد المسيح؟ 
فقالوا: في بيت لحم. فدعا المجوس سرا وتحقّق منهم الزمان الذي ظهر لهم فيه 
النجمء وأرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم: اجْجهّدوا في البحث عن هذا المولودء 
فإذا وجدتموه فأخيروني لأسجدٌ له معكم. فذهبوا فوجدوه مع مریم › فسجدوا 
وقرّبوا القرابين» ورأوا في المنام أن لا يرجعوا إلى هيرودس» فذهبوا إلى كُورَتِهمء 
ورأى يوسفٌ في المنام ملكا يقول له: قم فخذ الطفل وأمّه واهرب إلى مصرء وكن 
هناك حتى أقول لك» فإن هيرودس قد عزم على أن يطلب الطفل ليهْلِكه. فقام 
)١(‏ تفسير الطبري ٠٠١/۱۷‏ وتفسير عبد الرزاق ؟/ ٤١-٤٥‏ . 
(۲) كما في الدر المنثور ٠/١‏ . 
(۳) الدر المنثور ۹/١‏ وينظر تفسير الطبري ٥١/١۷‏ . 
)0( كلم .:١‏ 


وأخذ الطفلَ وأمّه ليلا ومضى إلى مصرء وكان هناك إلى وفاة هيرودس» فلا توفي ' 
رأى يوست المَلَكَ في المنام يقول له: قُمْ فحذٍ الطفل وأمّه واذهب إلى أرض 
إسرائيل» فقد مات مَن يطلب نَفْسٌ الطفل. فقام وأخذهما وجاء إلى أرض 
إسرائيل» فلما أن أرشلاوس قد ملك على اليهودية بعد أبيه هيرودس» خاف 
أن يذهب هناك» فأخيرٌ في المنام وذهب إلى تخوم الجليل فسكن في مدينة تُدْعَى: 
ناصرة”'2. اه. فإن صحّ هذا كان الظاهر أنَّ الربوة في أرض مصرء أو ناصرة من 
أرض الشامء والله تعالى أعلم . 
وقرأ أكثر القراء: (ربوة) رذ بضم الراء" “» وهي لغة قريش . 


وقرأ أبو إسحاق السَّبيعىٌ: «ربوة) بكسرها””". وابن أبي إسحاق: «رَبّاوة» بضم 
الراء وبالألف“. وزيد بن علي وئ والأشهب العقيلي والفرزدق والسّلميُ في تُقْلٍ 
صاحب «اللوامح ا ا و مرها الال 

دات قر أي : مستقرٌ من أرض منبسطق) والمرادٌ أنها في واد فسيح تنبسظ به 
نفس من يأوي إليه. وقال مجاهد: ذات ثمار وزروع» والمراد أنها محل صالحٌ لقرار 
الناس فيه؛ لما فيه من الزروع والثمارء وهو أنسبٌ بقوله تعالى : رمت ©4 
اق O‏ على أنَّ الميم أصلية من مَعَنَّ بمعنى جرى» 
وأصلّه الإبعاد في الشيء: ومنه أَمْعَنَ النظر. وفي «البحر) : مَعَنَ الشيءُ ا 
كر . أو من الماعون» وإطلاثَه على الماء الجاري لنَفْعِهِ . 


وجوّز أن يكون وله قول مقط على أن الميم زائدة» من عانه: أدركه 


. 1١-8 إنجيل مئى ص‎ )١( 

(۲) هي قراءة العشرة عدا ابن عامر وعاصمء فقد قرأا بفتح الراء. التيسير ص 287 والنشر 
Y/Y‏ 

(۳) البحر 108/5 » وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٩۸‏ لابن عباس . 

(:) القراءات الشاذة ص48» وإعراب القرآن للنحاس /9١1ء‏ والكشاف ۳۳/۳ والبحر 
٢‏ والكلام منه» ووقع في الأصل و(م): رباة» والمثبت من المصادر. 

(5) البحر ٠٤١۸/٦‏ وهى فى القراءات الشاذة ص48 عن الفرزدق. 

() الكشاف ۳۳/۳ والبحر 408/5 . 

(۷) البحر 7"984/5. 


انون الآية ٠‏ ١ه‏ 
بعينه» كربّه : إذا ضربه بركبته» وإطلاقة على الماء الجاري لِمّا أنه في الأغلب 
يكون ظاهراً مشامّداً بالعين» ووصف الماء بذلك لأنه الجامعٌ لانشراح الصدر 
وطيب المكان وكثرة المنافع . 


چ مور 


#يكابها الرسل لوأ من لطَيبَتٍ # eS‏ لرسول الله ية على وجه الإجمال لِمَّا 
وت به كل زرل ی عم جيء.نها إثر خان إيزاء عبيئق وا 
عليهما السلام إلى الربوة» إيذاناً بأنَّ ترتيب مبادي النعم لم تكن من خصائص 
عيسى عليه السلام» بل إباحة الطيبات شرع قديمٌ جرى عليه جميع الرسل عليهم 
السلام ووْصّوا به» أي: وقلنا لكل رسولي: كَل من الطيبات وَاعْمَل صالحاًء فعيّر 
عن تلك الأوامر المتعدّدة المتعلّقة بالرسل بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالاً 
للإيجاز. 


أو حكايةٌ لِمَا ذُكر لعيسى وأمّه عليهما السلام عند إيوائهما إلى الربوة؛ 
ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقاء كأنه قيل: و إلى ربوة ذاتٍ قرارٍ ومَعينٍء 
وقلنا أو قائلينَ لهما هذاء أي: + الاه ار م أن الوضل كلهم خوطبوا 
بهذا فكلا واعملا اقتداءً بهم . 


وجوّز أن يكون نداءً لعيسى عليه السلام» وأمراً له بان يأكل من الطيبات» 
ال ل 000 
روو 


e 


وعن الحسره ومجاهدٍ وقتادة والسدّي وا لكلبئ أنه نداءٌ لرسول الله ل 
وخطابٌ له کک ا ذلك النيسابوري. وما دك أ اشزج 


)١(‏ أخرجه عبدان في كتاب الصحابة كما في الإصابة ۳ والدر المنثور .٠١/0‏ وجاء في 
هامش (م): والمتتهور أنه كان يال عن طن البوية: اه منه. قلنا: أخر- رج ابن المبارك في 
ارک 6 عن آي هربز طن يمو نوفا اذا ع ا السالام كان فزن اع : كلوا 
من بقل البرية. 

(۲) في تفسيره 714/14. 


يقع في الكلام القديم خطأ؛ لكثرته في كلام العرب مطلقاًء بل في جميع الألسنة؛ 
وقد صرح به الثعالبي في «فقه اللغة»" , 


0 


والمراد بالطيبات على ما اختاره شيخ الإسلام '" 0 ا 
من مباحات المأكل والفواكهء ادل له يان ل يقتضيه» والأمرٌ عليه للإباحة 
والترفيه» وفيه إبطالٌ للرهبانية التي ابتَدَعَتُها النصارى . 

وقيل: المراد بالطيبات ما حل» والأمرُ تكليفيٌ» وأيِّد بتعقيبه بقوله تعالى : 
ولوأ صا أي : غملاً صالحاًء وقد يؤيّد بما أخرجه أحمد في «الزهد؛. وان 
أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم وصحححهء عن آم عبد الله أختٍ شداد بن 
أوس وبا أنها , بحا ال و ع ل لقا لو ا 
رسولها: أنَّى لكِ هذا اللبن؟ قالت: و و فردٌ إليها رسولّها اك 
الشاة؟ فقالت: اشتريتّها من مالي . و 0 لما كان فن 


الغد أتته أمّ عبد الله فقالت: يا رسول الله» بعثت بعت إليك بلبن فرذت إلي الرسول 
فيه؟ فقال اة لها : «بذلك أُمِرَتٍ الرسلٌ قبلي» أن لا تأكل إلا طيباًء ولا تعمل إلا 
صالحاً» سد 


وكذا بما أخرجه مسلم والترمذي وغيرّهما عن أبي هريرةٌ قال: : قال 
رسول الله ككليِ: «يا أيها الناس» 3 الله تعالى طيِّبٌ لا قبل إلا طيُباّء وإن الله تغالي 
أمرّ المؤمنين بما أو الان ال 0 لطبت وَاعملوأ كا 
وقال: «يآيْهًا الت ءَامَيوَا ڪلوا من طَيَبتٍ ما ررفته [البقرة : 5 ثم ذكر الرجل 
يطيل ا أشعتٌ أغبرء ومَظْعَمَّه حرام ومَضْريُهُ حرامٌ» ومَلْبْسّهِ حرام وَعذِيّ 
بالحرام» يمد يديه إل الما ارت رك انى ينات لل : 


.70 /5 والكلام من حاشية الشهاب‎ ٠٠٠ ينظر فقه اللغة ص‎ )١( 

(۲) هو أبو السعود في تفسيره ٠۸/١‏ . ش 

(۳) الزهد لأحمد ص ٤۷١‏ والمستدرك 151-170/4» وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه 
السيوطي في الدر المنثور ٠/٥‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير .)٤۲۸(/۲١‏ قال 
الي في ممع اروا 191/15 : فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. وقال الذهبي 

في التلخيص: ابن أبي مريم واو. 
)4( به ١‏ ۰ وسنن الترمذي (۲۹۸۹)» وهو عند أحمد .)۸۳٤۸(‏ 


o: 


- ر‎ 1 a 
1 عطاق‎ 


وتقديمٌ الأمرٍ بأكل الحلال لأنَّ أكل الحلال مُعِيْنٌ على العمل الصالح» وجاء 
في بعض الأخبار: أن الله تعالى لا يقبل عبادةً مَن في جوفه لقمةٌ من حرام . 
وصمٌّ: «أيّما لحم َب من سحب فالنارٌ أولى به . 

ولعل تقديمَ الأمر الأول على تقدير حَمْل الطيب على ما يُسْتلّذْ من المباحات؛ 
لأنه أؤفق بقوله تعالى : (وماونتها إل رر ات قرا وَمَعِينِ) وفي الأمر بعده بالعمل 
الصالح حث على الشكر. 

إن يما تَعْمَلُونَ» من الأعمال الظاهرة والباطنة عَم 49 فأجازيكم عليه. 
وفي «البحر»: أنَّ هذا تحذيرٌ للرسل عليهم السلام في الظاهر والمرادٌ أتباعي. 

َه هو أي: الملَّةَ والشريعة» وأشيرٌ إليها ب «هذه» للإشارة إلى كمال 
ظهور أمرها في الصّحَة والسَّدَادِء وانتظايها بسبب ذلك فى سلك الأمور المشاهّدة. 

اسك أي : ملتكم وشرد يعتكم . والخطاتث للرسل عليهم السلام على نحو 
ما مر. وقيل : عام لهم ولغيرهم› وروي ذلك عن مجاهد. 

والجملة على ما قال الخفاجئٌ عطفٌ على جملة «إنّي بما تعملون علي“ 
فالواو من المَخكيٌ . 

وقيل: هي من الحكاية وقد عَطَفْتٌ قولاً على قول» والتقديرٌ: قلنا: يا أيها 
الرسل كلوا. . إلخ وقلنا لهم : إن هذه أمتكم . ولا يخفى عد 

وقيل: الواو ليست للعطف والجملةٌ بعدها مستأنفةٌ غيرٌ معطوفةٍ على ما قبلها . 
وهو كما ترى. 

وقول سات اة وا جال م ناشين والعامل فاق الأشارة: 


Ê 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (14465) بنحوه من حديث ابن عباس و . قال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم /١‏ ١0؟:‏ إسناده فيه نظر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۱/۱۰ : 
أخرجه الطبراني في الصغيرء وفيه من لم أعرفهم. 

(۲) سلف ۲۰۱/۷. 

.٤١۸/١ البحر‎ )۳( 

."۳٠/١ حاشية الشهاب‎ )٤( 


الآية : 1ه ان 


أي: أشيرٌ إليها في حال كونها عرف ةلاسرل الس لا عدن دل 
الأعصار. 

وقيل : «هذه» إشارةٌ إلى الأمم الماضية" للرسل» والمعنى : إِنَّ هذه جماعتكم 
جماعةً واحدة متَّمْقَةَ على الإيمان والتوحيد في العبادة. 

طاتا ك أي: يِن غير أن يكون لي شريكُ في الربوبيةء وهذه الجملةٌ 
عطفٌ على جملة إن هذه» إلخ. المعطوفةٍ على ما تقدَّمء وهما داخلان في حيز 
التعليل للعمل الصالح؛ ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ قوله سبحانه: لني ج يما موي عليمٌ) تعليل 
لذلك. ولعل المراد بالعمل الصالح ما يشمل العقائد الحقَّةَ والأعمالَ الصحيحة» 
واقتضاءٌ الجعازاة والريزية الللق لامر وأمّا اقتضاءٌ اتحاد الشريعة في الأصول 
التي لا تتبدّلُ لذلك فباعتبارٍ أنه دلي حمَية العقائدء وحمَيتّها تقتضي الإتيانَ بهاء 
والإتيان بها يقتضي الإتيانَ بغيرها من الأعمال الصالحة» بل قيل : لا يصح 
الاعتقادٌ مع ترك العمل. وعلى هذا يكون قوله تعالى : شرو ©4 كالتصريح 
بالنتيجة» فيكون الكلام نظيرٌ قولك: العالّم حادتثٌ لأنه متغير» وکل متخيّر حادثٌ» 
فالعالّم حادثٌ. 


ي ( 


وفي «إرشاد العقل السليم»: أن ضمير المخاطب”" في قوله تعالى : (ريكم) 
وفي قوله سبحانه: (تَنَُو) للرسل والأمم جميعاًء > على أنَّ الأمر في حقٌّ الرسل 
للتهييج والإلهاب» وفي حق قّْ الأمة للتحذير والإيجاب والفاءٌ لترتيب الأمر أو 
وجوب الامتثال به على ما قبله من اختصاص الريوبية به سبحانه واتحاد الأمة. فان 
كلا منهما موجبٌ للاتقاء حتماء والمعنى: فائّقون في شقٌّ العصا والمخالفة 
بالإخلال بموجب ما ذكر [من اختصاص الربوبية بي]. 


وقرأ الجرميّان وأبو عمرو: : «وأنَ» بف بفتح الهمزة وتشديد النون“» وخرچ على 
تقدير حرف الجر أي : ولِأنَّ هذه. . إلخء رالا االو ملي ا#اتقون. 


)١(‏ في تفسير أبي السعود ١158/5‏ (والكلام منه): المؤمنة» بدل: الماضية. 
زف هو تفسير أبي السعود 1/5 وما سيأتي بين حاصرتين مله . 
)€( التيسير ص › والنشر ااا وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب من العشرة. 


قال الخفاجئ”: والكلامٌ في الفاء الداخلة عليه كالكلام في فاء قوله تعالى: 
4 بو [البرة * ]0 وغ ل را على ما له وخر ا 
انتهى» ولا يخلو عن شيء. 

وجوّز أن يكون «أنَّ هذه» إلخ على هذه القراءة معطوفاً على «ما تعملون؛» 
والمعنى : إِنّي عليمٌ بما تعملون وبأنَّ هذه أمتكم أمةٌ واحدة. . إلخ» فهو داخلٌ في 
حيّز المعلوم. وضعْف بأنه لا جزالة في المعنى عليه. 

وقیل : هو معمولٌ لفعل محذوفي» أي : واعلموا أن هذه أمتكم . . إلخ» وهذا 
دلوف معط ع ا ولا أن هذا التقديرَ خلافٌ الظاهر. 

دقرأ ابن عامر: «وأنْ» ر ا وتخفيفي النون”" على أنها اتف من 

1 4 الضمير ِا دل عليه الا ن أربيها إن كانت يمعنى الم 
أو لها إن كانت بمعنى الجماعة» وجوّز أن يراد بالامّة أدَلهُ املد وعند عَوْدِ 
الضمير عليها الجماعةٌ» على أن ذلك من باب الاستخدام» والمراد حكايةٌ ما ظهر 

مم الرسل عليهم السلام من مخالفة الأمر. والفاءٌ لترتيب عصيانهم على الأمر 

را ر as‏ 
تقدير مضافي» أو على جعْل الإضافة عهديةء أي : قظعوا أمرّ دينهم وجعلوه أدياناً 
مختلفة مع اتّحاده. 


وجوّز أن يراد بالتقطع التفرّق» و«أمرّهم» منصوبث بنزع الخافض› آي فتفرقوا 
وتحزبوا في أمرهمء ويجوز أن يكون «أمرّهم) على هذا نصبا على التمييز عند 
)١(‏ في الحاشية 8 طرف 
(۲) في الحاشية: أو للعطف 
(۳) التيسير ص »١59‏ والنشر ۳۲۸/۲ . 


الآية : ٣ه‏ 5 بآ ونون 

e” ® ٠. 97 nO. ٠. 5 7 n ٠ ۶ 0-7‏ در ” 0 ل 

يم ا أي: قِطعأء جمع زبور بمعنى فِرْقة» ويؤيده أنه قرئ: «رَيرا» بضم 

الزاي وفتح العام فاته مشهورٌ ثابتٌ في جمع زَُبْرةِ بمعنى قطعة. وهو حالٌ من 
الأمرهم»؛ أو من واو «تقطّعوا», أو جفعول كان لمن فإنه مضمنٌ معنى جَعَلوا . 


وقيل: هو جمع زبور بمعنى کتاب› من زيرت معت + كيت وهو مفعولٌ ثان 
ل «تقظعوا» المضمّنٍ معنى الجَعْلء أي: قكلعوا أمرٌ دينهم جاعلينٌ له كتباً . 

وجوّز أن يكون حالاً من «أمرهم» على اعتبار تة |» لازماًء أي: تفرّقوا في 
أمرهم حال كونه مثل الكتب السماوية عندهم . وقيل: | إنها حال مقثرة. أز مَتضوت 
بتزع الخافض» 0 في كتب. وتفسيرٌ «زبراً» بكشّب» رواه جماعةٌ عن قتادة كما في 
(الدز المنقور»”''. ولا فى خفاء المعتى عليه ولا يكاد يستقيم إلا بتأويل » 


َه 


فتدبّر. 
وقرىء: «زُيْراً» بإسكان الباء للتخفيف "“. كرْسْل في رَسْل . 
وجاء «فتقمّلعوا» هنا بالفاء إيذاناً بأنَّ ذلك اعْتَقّبَ الأمرّء وفيه مبالغةٌ في 0 


ھم 


كما أشرنا إليه. وجاء في سورة الأنبياء بالواو فِاحْتَّمَلَ معنى الفاء وَاحْتَمَلَ تأخر 
تقطعهم عن الأمر. 

وجاء هنا «وأنا ربكم فاتقون» وهو أبلغُ في التخويف والتحذير مما جاء هناك 
من ن قوله تعالى هناك: ونأ رَبك عدون [الأنبياء: 41] لأنَّ هذه جاءت 

عقيبٌ إهلاك طوائف اكثيرين» قوم نوج والأمم ادبن اين عدم وي ا 

اذ كع ا قصةٌ نوج وما فل فان اء بها ما يدل عل الإلحدان رالات 
0 في قصة أيوب وزكريا ومريم» فناسّبٌ الأمر بالعبادة لمن هذه صفته عز وجل» 
قالة بو خان : 


)١(‏ نسبها أبو عمرو الداني في جامع البيان ۳٠۳/۲‏ لابن عامر» لكن بخلاف بين أصحاب 
هشام راوي ابن عامر. وهي في القراءات الشاذة ص 44 عن أبي عمرو. 

(؟) ه/ ٠١‏ . 

)۳( اا الشاذة ص ۹4ء والكشاف .٠٤/۳‏ 

(5) في البحر ٤٨۹/٦‏ . 


راگ ارا غ واف بالمقصضووة نوما ذكره انا قبن غل اه شت غل أن 
الآية تذييل للقصص السابقة» أو لقصةّ عيسى عليه السلام» لا ابتداءٌ كلام» فإنه 
حينئلٍ لا يفيدٌ ذلك إل أن يراد أنه وقع في الحكاية لهذه المناسبة» فتأمّل . 


و حز ب من أولئك المتحرّبينّ با لب من الأمر الذي اختاروه 
فرحون 4O‏ مسرورول مجو الصدرء والمراد أنهم مَعْجَبون به» معتقدون أنه 
0 دفي هذا من 00 0 ما 
الحق. والغمرةٌ: الماء الذي يمر القامةً: عم والمراد بها الجهالةً 
بجامع العَّلبةٍ والاستهلاك؛ وكأنه لما ذكر سبحانه في ضِمْنِ ما كان من أمم الأنبياء 
عليهم السلام توزعَهم› واقتسامّهم ما كان يجب اجتماعه واتفاق الكلمة عليه من 
الدين» وفرحهم بفِعْلِهم الباطلٍ ومُعْمفدهِم العاطل» قال لنبيّه يكلِ: فإذ ذاك دهم في 
ججَهْلِهم هذا اللي جهل فوت تخليه EEE‏ ودلالة على اليأس من أن ينْجَعَ 
القول فيهم. وضمّن التسلية في ذكر الغاية» أعني قوله سبحانه : حى جين 4 
فان المراد بذلك: حين فَنْلِهم»› وهو يوم بدر على ما روي عن مقاتل» أو موتهم 
على الكفر الموجب للعذاب» أو عذابهم . وفي التنكير والإبهام ما لا يخفى من 
التهويل . 

وجوّز أن يقال: شَبِّه حال هؤلاء. مع ما هم عليه من محاولة الباطل والانغماس 
فيه » بحالٍ مَن يَدحل في الماء الغامر للّعبٍ» والسامع ب الونت بعل الكذم في 
العمل»› والكلام ج على وال ستابقةء أعني قولّه تعالى : کل جزم يما أن 
فِحُونَ) لما جَعِلوا فَرِحين غروراً جُعِلوا لاعبين أيضاًء والأول أظهرٌء وقد يُجِعَلُ 


الكلامٌ عليه أيضاً استعارةً تمثيلية» بل هو أَوْلى عند البلعّاء كما لا يخفى'. 


وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه وأبو حيوة والسلمك: في غمراتهم» على 
الجمع؛ ؛ لأنَّ لكل واحل غمرة. 


(۱) ينظر حاشية الشهاب .۳۳۷/١‏ 
(۲) البحر ٠۰ ٠9/5‏ وهي في في القراءات الشاذة ص ۹۸ دون نسبة. 


الآية ٥٦ - ٥٥:‏ س ار 
ا ت ج 


واب آنا يدر يد 4 > أي : الذي تعطيهم إياه نله مدداً لهمء ف «ما» 
موصولةٌ اسم «أدّه» ولا يَصُرٌ كوثها موصولة؛ لأنّها في الإمام كذلك لسر 
لا نعرفه . 

وقول تعالى : #إمن مال وین ين © >4 نيان لهاء وتقديم المالٍ على البنينَ مع 
كونهم أعرّ منه قد مرّ ج 

وقوله سبحانه: َا كم في للت خبرٌ «أنَّ» والراجعٌ إلى الاسم محذوف» 
u‏ ع لا به لهم فيما فيه خيرّهم 
وإكرامُهم» على أنَّ الهمزة لإنكار الواقع واستقباجه» وحُذف هذا العائدٌ لطول 
الكلام مع تقدّم نظيره في الصلة» إلا أن حذف مثله قليل. 

وقال هشام بن معاوية”": الرابظ هو الاسم الظاهر» وهو «الخيرات»؛ وكأنّ 
المعنى : نسارع لهم فيه 2 أَظْهِرٌ فقيل : في الخيرات» وهذا يتمشَّى على مذهب 
الأخفش في إجازته نحوّ: زيدٌ قام أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية لزيد. 


قيل: ولا يجورٌ أن يكون الخبر «من مال وبئين»؛ لأنّ الله تعالى أمدّهم بذلك» 
فلا يُعاب ولا يكر عليهم اعتقادٌ المددٍ به كما يفيدّه الاستفهامٌ الإنكاري. 
يبعك أن يكون المراد: ما نجعلّه مدداً نافعاً لهم في الآخرة ليس 
اا وال لا عاد وا العا > كقوله تعالى: ووم لا بقع مال وا بون 
© إلا س أ له بقلب سيره [الشعراء: ۸۹-۸۸]. وفيه ما فيه . 

وما ذكرنا من کون «ما؛ موصولةً هو الظاهرٌء ومن جوز كونّها مصدرية وجَعَل 
المصدر الحاصل بعد السَّبْكِ اسم «أنَ؛ وخبّرها انسارع» على تقدير : فنا رع 

بناء على أن الأصل : أنْ نسارع. فحذفت «أن» وَارْتَفعَ الفعل = لم يُوفٌ القرآن 
لکریم حله. 


6 -* ينظر المقئع للدائي ص‎ )١( 

)١(‏ واكم ؟. 

(۳) هو هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي صاحب الكسائي» وكلامه في إعراب القرآن 
للنحاس ۳/ ۰۱۱۷ والبحر ۰٤١۹/٦‏ والكلام منه. 


11 


و ننه لا ينعد أ 


وكذا من جَعَلّها كاف كالكسائيٌ . ونقل ذلك عنه أبو حيان» وجوّز عليه الوقفت 
ا ل ودا إلبة من حيك 
المعنى» وإن كان في تأويل مفرو'» وهو كما ترى 


وقرأ ابن وثاب: «إنّما تُهِدُهم؛ بكسر همزة «إنَّ6. وقرأ ابن كثير في رواية: 
(Y)‏ 


ايُمذّهم) بالياء 


وقرأ السلميّ وعبدٌ الرحمن بن أبي بَكْرَةً: «يُسارِعٌ» بالياء وكسر الراء"» فإن 
ناغ ضميره تعالى فالكلام في الرابط على ما سمعتثت ») وإن كان ضميرٌ 


الموصول فهو الرابط . 
وعن ابن أبي بكرة المذكور أنه قرأ: «يُسارَع» بالياء وفتح الراء مبنيًا 
لا 8 ل 


قرا ال التحوعٌ: نرم باون مضارع اسع 

وقرئ على ما في «الكشاف»: «يُسْرِعٌ؛ بالياء مضارعٌ أَسْرَعَ أيضاً” وفي فاعله 
الاحتمالان المشار إليهما آنفاً. 

«بل لا ا يي أي : : كلا لا نفعل 
ذلك بل لا يشعرون» ا : ليس من شأنهم الشعورء ِنْ هم إلا كالأنعام بل هم 
أضلّء حتى يتأمّلوا ويتفكروا في ذلك أهو”” استدراجٌ أم مسارعة ومبادرةٌ في 


. ٤١۹/٦ البحر‎ )١( 

(؟) القراءتان في البحر 504/5» والثانية في القراءات الشاذة ص ۹۸ . 

(۳) القراءات الشاذة ص 48» والمحتسب ۹٤/١‏ والمحرر الوجيز »١517/5‏ والبحر ٤١١/١‏ . 
وعبد الرحمن بن أبي بكرة البصري تابعي» وكان أول مولود في الإسلام بالبصرة» توفي 
سنة(5 وه ر شن جال الديقيت. 

(4) المحتسب ۹٤/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ١۷١۱ء‏ والبحر ٤٠١/١‏ . 

(5) المحتسب ۰46/۲ والبحر 1/ .5٠١‏ والحُرٌ النحوي هو ابن عبد الرحمن» سمع أبا الأسود 
الدؤلى» وعنه طلب إعراب القرآن. بغية الوعاة ٤4۳/١‏ . 

(3) الكشاف ١/۳‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۹۸. 

(۷) في (م): هو. 


سح ب 7ج 2 <<< 7< ”تاد 


الخيرات؟ ومن هنا قيل: من يَعْص الله تعالى ولّمْ ير نقصاناً فيما أعطاه سبحانه من 
الدنياء فليَعْلّم أنه مستدرَحٌ قد مَكِرَ به. وقال قتادةٌ: لا تعتبروا الناس بأموالهم 
وأولادهم» ولكن اعتبروهم بالإيمان والعمل الصالح. 

إن أن هم يَنْ حَضيةٍ بهم مشش 469 الكلامٌ فيه نظيرٌ ما مرّ في نظيره في 
رن اا + دان فن اسراو الا قاق حا في :اننا وال خر ةلا نين 
ا ١ ١‏ 

ورلن هر بَِيتِ ن المُنرَلَق والمنصوبةٍ في الآفاق انف لاء 
للمُلابسة وهي متعلّقةٌ بقوله تعالى : يث (©)» أي : يصدّقون» والمرادُ التصديقٌ 
بمدلولها ؛ و بوجودهاء والتعبیر اف دون الاسم للوشارة 
إلى أنه كلما ونوا على أ e.‏ بمدلولها 


0007 


ولیت هر ريم لا شروت 469 فيُحُيِصون العبادةً له عز وجل» فالمرادٌ نفيُ 
الشرك الخفيئ كالرياء 0 كذا قيل. 

وقد اختار بعض المحقّقين التعميم» آي : لا يشركون به تعالى شركاً جليًا 
ولا خفيًا ولعله الأَوْلَىء ولا يعني عن ذلك وصفّهم بالإيمان بآيات الله تعالى . 

ووز أن براه هما شبق وصميع بعوسيد الربربيةء ومما هنا وصفهم بتوحيد 
الألوهية› ولم يقتصر على الأول لأ أكثر الكفار متصفون بتوحيد الربوبية : وین 
مَأَلْتَهُم َنْ من حَلَىَ ای٠‏ السَملوات الاش یو ا [YA e‏ ولا اناه الت ضفن 
لعنوان الربوبية ؛ فإنه في المواضع الثلاثة للإشعار بالعلّية» وذلك العنوانٌ يَصْلُّحُ لان 
يكونّ علَّةٌ لتوحيدٍ الألوهية كما لا يخفى. 

روه > رور دوو م م8 

والس بز مآ ٤اتوأ‏ أي : يُعْظون ما أَعطَوا من الصدقات #وفوبم وة 
خائفةٌ من أنْ لا يُقبلَ منهم» وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاحَذوا به. 

وقرأت عائشةٌ وان عباس وقتادةٌ والأعمشٌ والحسنٌ والنخعييٌ: «يأتون 
ما أتوا»”“'من الإتيان لا الإيتاء فيهما. وأخرج ابن مردويه وسعيد بن منصور عن 


)١(‏ لاا/مه. 
(۲( القراءات الشاذة ص 18» والمحتسب 40/۲« والبحر 9/5 ة. 


ۋلا e‏ اي 


عائشة أنه َل قرأ كذلك. وأظلقَ عليها المفسرون: قراءة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» يَْنُونَ أن المحدّثين نقلوها عنه إل ولم برها القرّاءُ من طرقهم . والمعنى 
عليها : يفعلون من العباذات ما فعلوه وقلويهم وَجلةً. 

وروي نحو هذا عن رسول الله کل ؛ فقد اج ايد والترمذي وابن ماجهء 
والخاكم وصِسّيحه ‏ وابن المنذر وابن جرير وجماعةٌ عن عائشةً وها قالت : قلتٌ: 
E‏ 00 : «والذين 00 وقلوثهم يِل هو ابل يسرق 
يصومُ ا لي وهو مع ذلك يخاف الله تعالى أن لا م 

ا «قلوبُهم وَجلة ذ في القراءتين في موضع الحال من د ضمير الجمع في 
الصلة الأولى» والتعبيرٌ بالمضارع فيها للدلالة على الاستمرار» وفي الثانية للدلالة 
على التحقّق . 

وقوله تعالى : و ل رهم عون ®4 بتقدير اللام التعليلية» وهي متعلّقةٌ 
ب «وجلة» أ خائفةٌ من عدم القبول» وعدم الوفوع على الوت اللائق ؛ لأنهم 
راجعون إليه تعالى ومبعوثون يوم القيامة» وحينئلٍ تنكشف الحقائق› ويحتاج 
العبد إلى عمل مقبول لائتي : فمن يعمل قال درو ا 9 ومن مَل 


و رو 


تقال درو شرا رم [الزلزلة :۸-۷]. 
وجوّز أن يكون بتقدير «من» الابتدائية التي يتعدَّى بها الوجل»ء أي: وجلةٌ من 
على الوجه اللائق» فيؤْاخَدوا به حينئلٍء لا مجرّدٌ رجوعهم إليه عز وجل . 


)١(‏ الدر المنثور 2١7/06‏ وأخرجه مطولاً أحمد (15141؟)) والدوري في جزء قراءات النبى ما 
(86)» وإسناده ضعيف. 

)۲( منك أحمد )0۷*0(« وسنن ¿ الترمذي 566 وسئن ن ابن ماجه (€14۸(« وتفسير 
الطبري ۷١-۷١/١۷‏ والمستدرك ۳۹٤-۳۹۳/۲‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 
ه/ ١١‏ . وقد ورد هذا الحديث فى المضادر المذكورة على القراءة المشهورة» أي : 
«والذين يؤتون ما آتوا». ولكن الزمخشري فى الكشاف ٠١/۳‏ وأبو حيان في البحر 
5 قد ذكراه مثل المصنف في شرح قراءة: «والذي يأتون ما أتوا». وينظر معاني 
القرآن للنحاس 479-478/4» وغرائب القرآن للنيسابوري ۲۸/۱۸. 


ٍ 


دحم 


5 0 و ف 7 5 : 2000 

وقد يؤيّد الوجه الأول بقراءة الأعمش: «إنهم» بكسر الهمزة . 
للمبالغة في تحوّق م 9 حتى كأنه من الأمور الثابتة المستمرّة» كذا قيل. 

وجوّز على بُعْدِ أن يكون المراد من الرجوع المذكور الرجوع إليه عز وجل 
بالعبودية» فَوَجَهُ التعبير بالجملة الاسمية عليه أظهرٌ من أن يخفى» ووجة تعليل 
الخوف من عدم القبول وعدم وقوع فِعْلهم ۔ كائناً ما كان على الوجه اللائق بأنهم 
راجعون إليه ال الود عدم وجوب قبولٍ عملهم عليه تعالى حينئك؛ لأنه 
سبحانه مالكٌ» وللمالك أن يفعل بملكه ما يشاء» وظهورٌ نَقْصِهم ‏ كيف كانوا - عن 
كماله جل جلاله» والناقصٌ مظنة أن لا يأتي ہما يليق بالكامل؛ لا سيما إذا كان 
و الذي لا يتناهي كماله . ولا أراك د تَرَى في هذا الوجه 


TT‏ على ما قاله شيخ الإسلام وغيرُه - عبارة عن طائفةٍ 
لالع E NSS E‏ 
واحدة منها متَّصفةٌ بواحِدٍ من الأوصاف المذكورة» كأنه قيل : إل الذين هم من 
خشية ربّهم مشفقون» وبآيات ربُهم يؤمنون. . إلخ. وإنما كرّر الموصول إيذاناً 
باستقلال كل واحدة من تلك الصفات بفضيلةٍ باهرةٍ على جيالهاء وتنزيلاً 
لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بها" وهذا جار على كلتا القراءتين في قوله 
تعالى : (وَالْدِينَ ب مآ انَأ . 
وللعلّامة الطيبئ في هذا المقام كلام لا أظنك تستطيبة» كيف وفيه القول بال 
الذين هم بربّهم لا يشركون» والذين ا ها ا وقلوبُهم وجلةٌ؛ هم العاصون من 
أمة محمد يكل وهو غاية البَعْدٍ. 


وقد ذكر الإمام أنَّ الصفة الرابعة نهايةٌ مقاماتٍ الصديقين 


. ٤١١/١ البحر‎ )١( 
. ٠١١/١ تفسير أبي السعود‎ )۲( 
. ۱١۷/۲۳ تفسير الرازي‎ )۳( 


نا 7( الآية : 11 

هك إشارةٌ إلى من ذُكر باعتبار الصافهم بتلك الصفات» وما فيه من معنى 
لبعد للإشعار بعد رُثبتهم في الفضل» وهورمييداً خر فول تقال ر فى 
َفيرتِ »4 والجملةٌ من المبتدأ وخبره خبرٌ «إنَّ والكلامٌ استئناف مسوقٌ لبيان مّن له 
العسازعة في الخيرات إِثرَ إقناط الكفار عنهاء وإبطالٍ حسبانهم الكاذب» أي: 
أولئك المنعوتون بما فصّل من النعوت الجليلة خاصةً دون أولئك الكفرة يسارعون 
في نيل الخيرات» التي من جملتها الخيراتثٌ العاجلةٌ الموعودةٌ على الأعمال 
الصالحةء كما في قوله تعالى: فاه أله واب لديا وَحْسْنَ واب الْآحرَة» [آل 
عمران: ]١448‏ وقوله سبحانه : ورایت مره فى ل ول في اة لمن الصللحن» 
[العدكبوت: ۷ فقد أَنْبتَ لهم ما نَعَى عن أضدادهم» خلا أنه غيّر الأسلوب حيث لم 
يقل: أولئك يُسارَّعٌ لهم في الخيرات» بل سند المسارعةً إليهم إيماءً إلى استحقاقهم 
لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم» وإيثارٌ كلمة «في» على كلمة «إلى»؛ للإيذان بأنهم 
متقلّبون في فنون الخيرات» ١‏ نهم خا رجت عنها رود اا بطريق المسارعة» 
كما في قوله تعالى: #وسَارعوا إل مَعْفْرَوَ من رَڪ وَجَنَّةِ» الآية [آل عمران: .]1١‏ 


لوهم ا أي: للخيرات التي مِن جملتها ما سمعت» والجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ 
بقوله تعالى: سقو © » وهو إِمّا منرّلُ منزلة اللازم» أي: فاعلون السبقّء أو 
ورا ارت أي ا فون ا واا وهو ردن باللام وب «إلى»» 
فيقال: سبقتٌ إلى كذا ولكذا. والمرادٌ بِسَبّْقِهم إلى الخيرات : ظفرُهم بها ونيهم 
إياهاء وجعل أبو حيان هذه الجملةً ا للجملة الأولى”'. 


وقيل : 0 وحسّن زیادتھا کون العامل 
فرعي ره أي: وهم سابقون إياهاء والمراد بِسَبْقِهم إياها لازم 

ا وهو التّيل؛ أ : وهم ينالونها قبل الآخرة حيث عججلت لهم في 
الدنياء فلا يرد ما قيل: إن سَبْقَ الشيءِ ءِ الشيءَ يدل على تقدّم السابق على 
المسبوق» فكيف يقال: اوري قرا راتسا إلى إرادة اللارع عي مد 
الوجه شد فة عدن الوينه السابق» ولهذا مع التزا م الزيادة فيه قيل: إنه جه 
١ 500‏ 
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.)١١/١ البحر‎ )١( 


د oD‏ ا 


وجول أن ركون المواة الشات الاعات وض لیا لها ايا ولا 
للعملين:: وهو :متملق فما فاه والمسن ورن ف الطاعات والياذات اعد 
الرغبة» وهم لأجلها فاعلون السَّبْقَه أو لأجلها سابقون الناس إلى الثواب أو إلى 
الجنة . 

وجوّز على تقدير أن يراد بالخيرات الطاعات أن يكون «لها» خبرَّ المبتدأء 
و«سابقون» چ بعد خبر» ومعلى الهم لها» : أنهم مذو لفل مغلا من الأمور 
العظيمة» وعدا كقولك لمن بطلت منه حا جه لا ترجى من غيرها: أنت لهاء وهو من 
بليغ كلامهم, وعلى ذلك قوله : 
ممشلة السك شك اود سه" 

ور ججح هذا الوجة الطبريٌ بأنَّ اللام متمكنةٌ في هذا المعنى”" . 

E 
0 


وأنت تعلمْ أنَّ أكثر هذه الأوجُهٍ خلاف الظاهرء وأنَّ التفسير الأول للخيرات 
أحسنٌ طباقاً للآية المتقدّمة. 


ومن الناس من زعم أذ فين اليا للجنة» ومنهم من زعم أنه للأمم» و 
كما ترى. 


)١(‏ ذكره الشهاب في الحاشية ۳۳۸/١‏ ولم نقف عليه عند غيره. وقد استدل الزمخشري في 
الكشاف ”/ 5" لهذا القول بقول الشاعر: أنت لها أحمد من بي بين البشر› وأورده في أساس 
البلاغة (غبر) برواية: 

اف لهاد مو توان جا الد اال 
وهو بهذه الرواية في الصحاح (غبر)؛ وجمهرة الأمثال ٤٠١/١‏ ومجمع الأمثال 44/١‏ 
منسوب للحرمازي يمدح المنذر بن الجارود. 

.V- ۷ ند‎ 24١١/5 البحر‎ )۲( 

. ٤١١/١ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ في (م): وهو. 


وقرأ الحرٌ النحوي: «يُسشرعون» مضارعٌ أسرع يقال: أسرعتٌ إلى الشيء 
وسرغت إليه بمعتخ واحد. . واليسارعون» كما قال الزجاجٍ أبلعٌ من «يُسرعون». 
ووجّه بان المفاعلّة تكون من اثنين فتقتضي حك النفس على البق لأن مَن عارضك 
في شيءِ تشتهي أن تَغِْبهِ فيه. 

ووا نكف سا إلا وها جملةٌ مستأنفةٌ سيقت للتحريض على ما وُصف به 
أولعك المشارٌ إليهم من فعل الطاعاتء عبان شهولته:وكرنه غير ارج عن بعد 
الوْسْع والطاقة"» أي : عادنا جاريةٌ على أن لا نكل نفساً من النفوس إلا ما في 
وشا وقَدْرٍ طاقتهاء على أنَّ المراد استمرارٌ النفي بمعونة المقام لا نفي 
الاستمرار. أو للترخيص فيما هو قاصِرٌ عن درجة أعمال أولئك ببيان أنه تعالى 
لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم» فان لم يبلغوا في فِمْلٍ الطاعات مراتبٌ 
السابقينَ؛ فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويَسْتَفْرِغوا وُسْعَهم . 

قال مقاتل: مّن لم يستطع القيام فليصل قاعداًء ومن لم يستطع القعوة كليم 
إيماءً . 

وقوله سبحانه: وتا كنب ين يأل تتمةٌ ِا قبله ببيانٍ أحوال ما كلوه من 
الأعمال» وأحكايها المترتّبة عليها من الحساب والثواب والعقاب» والمراد 
بالكتاب صحائفٌ الأعمال التي يقرؤونها عند الحساب» حَسْبَّما يُؤْذِدُ به الوصفُ» 
فهو كما في قوله تعالى: لهذا کن نا ينطق یکم الح إا کا تنخ ما کر سلود 
[الجائية: ۲۹]. 

و«الحقٌ؛: المطابق للواقع؛ والنطق به مجارٌ عن إظهاره» أي : عندنا كتابٌ 
يَظهِرٌ الح المطابق للواقع على ما هو عليه ذاتاً ووَضْفاًء وينه للناظر كما يبه 
النطق ويُظهره للسامع»› »> فيظهر هناك جلائل الأعمال ودقائقهاء ويترئّبُ عليها 
أزيتها إن خيراً فخيرٌ ولذ شرا فشرٌ. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ۰۹۸ والبحر 24١١/5‏ والكلام منه. 
(؟) معاني القرآن للزجاج 7/4١؛‏ والكلام من البحر ٤١١/١‏ . 
زفرفق في (م): والطاعة› والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 11/1 والكلام منه. 


وقيل: المراد بالكتاب صحائفٌ يقرؤونهاء فيها ما ثبت لهم في اللوح المحفوظ 
هن التخراء» وهو دون القول“ الأول وأذوَن مما قل إن اراد به القران 
الكريم . 

وقوله تعالى: وهر لا بل © لبيان مَضْلِهِ عز وجل وعَدْلِهِ في الجزاء على 
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أتم وجدء إِثْرَ بيان لطفه سبحانه في التكليف وكّنْبٍ الأعمال على ما هي عليه أي : 
لا يظلمون في الجزاء بنقص ثواب أو زيادة عذاب» بل يُجزون ِقَدْرٍ أعمالهم التي 
كلّفوها E E‏ الى 

وجوّز أن يكون تقريراً لِمَا قبل من ال لتكليف وكَنْبٍ الأعمال»ء أي : لا يظلمون 
بتكليف ما ليس في وَسُعِهِمء ولا بْب بعضٍ أعمالهم التي من جملتها أعمال غير 
السابقين بناءً على قصورها عن درجة أعمال السابقين» بل يكتب كل منها على 
مقاديرها وطبقاتها. 

وقوله عز وجل : بل فوم في عَمر ِن هلدا إضرابٌ عمًا قله ورجوع إلى 
بيان حال الكَفَرَةَء فالضميرٌ للكفرة» أي: بل قلوبٌ الكَفَرةٍَ في عَفْلةٍ وجَهَالةٍ من هذا 
الذي بين في القرآن» من أن لديه تعالى كتاباً يَنْطِقّ بالحقٌء ويُظهرٌ لهم أعمالهم 
السيئةَ على رؤوس الأشهادء فيَجْرَوْنَ بها كما يُنْبُِ عنه ما سيأتي إن شاء الله تعالى 
من قوله سبحانه : قد كت ايت تل عَليَكُم) إلخ. 

وقيل : الإشارةٌ إلى القرآن الكريم وما بِيّن فيه مطلقاً. وروي ذلك عن مجاهد. 

وقيل: إلى ما عليه أولئك الموصوفون بالأعمال الصالحة» وروي هذا عن 
قتادة. وقيل: إلى الدَّين بجملته. وقيل: إلى النبئ كِْ. والأول أظهر. 

ووش ا سی كبز جين مو کته الذي كر من کون قلوبهم في غمرةٍ 
مما ذكر» وهي فنون كُثْرِهم ومعاصيهم التي من جملتها طعنهم في القرآن الكريم» 
المشارٌ إليه في قوله تعالى : «مُسَتَكيرتَ بد سم تَهَجِرُونَ 69 . 

وار ابن الد رغ عن اين عباتن + أن ادر بالعمرة الك والسك؛ 
وأن «ذلك» إشارةٌ إلى هذا المذكورء والمعنى : لهم أعمالٌ [سيئة] دون الكفر”" . 


)١(‏ الدر المنثور »١7/0‏ وما بين حاصرتين منه. 


وأخرج ابن جرير وغيده”2 عن قتادة: أن «ذلك؛ك «هذا» إشارةٌ إلى ما صف به 
المؤمنون من الأعمال الصالحةء أي: لهم أعمالٌ متخظية لِمَا وْصِفَ به المؤمنون» 
أي: أضداد ما وُصفوا به مما وقع في حيّر الصّلاتء وهذا غاية الذمٌ لهم . 

هم ا علو © » أي : مستمرٌون عليهاء معتادون فِعْلّها > ضارُون بهاء 
لا يُفُطمون عنها. و«عاملون» عامل في الضمير قبله واللامٌ للتقوية. 

هذا وقال أبو مسلم”": إِنَّ الضمير في قوله تعالى: «بل قلوبهم»”" إلخ عائد 
على المؤمنية ل ال ا E‏ 
وله كلت قي إل نتيا ونيا نا تی به هؤلاء المشفقون» ولدينا كتابٌ يحفظ 
أعمالهم ينطق بالحقٌ فلا يُظْلَمُونء بل يومّى عليهم ثوابٌ أعمالهم» ثم وَصَفَهِم 
سبحانه بالحيرة في قوله تعالى : (بل فلوم في عَمرَوَ)» > فكأنه عز وجل قال: وهم مع 
ذلك الوَجَل والخوفي كالمتحيرينَ في أعمالهم» ل 
ين ُو دَلِكَ) أي : لهم أيضاً من النوافل ووجوو البرٌ سوى ما هم عليه . انتهى 

قال الإمام“ : وهو الأؤْلى؛ لأنه إذا أَمْكَنَ رد الكلام إلى ما به من ذِكْرٍ 
المشفقين» كان أَوْلى يِن رده إلى ما بَعْدَ منه» خصوصاً وقد يرغبٌ المرء في فِعْلٍ 
تعر ان باقر أن اعمال و ا ذلك بالق وقد يرسك ال 
لشدَّةٍ فِكْرِه e‏ ویرادٌ أنه قد استولى عليه الفِكُرٌ في 
قبول عمله أو رده وفي أنه هل أذَّاه كما يجب أو قصّرء و«هذا» على هذا إشارة 
إلى إشفاقهم ووَجَلِهم. انتهى» ولا يخمّى ما فيه على مَن ليس قله في عَمْرةٍ. 

وح إا هذا منم لداب «حتى» على ما في «الكشاف» هي التي قدا 
بعدّها الكلامُ» وهي مع ذلك غايةٌ لما قبلها“» كأنه قيل: لا يزالون يعملون 
أعمالهم إلى حيث إذا أخذنا. . . إلخ. 
)١(‏ تفسير الطبري /١1‏ ه/ا- -الاءوالدر المنثور ٠١/٠١‏ . 
اع el‏ 1 
() في الأصل و(م): بل همء والصواب ما أثبتناه. 


(4) في تفسيره ۱٩۹/۲۳‏ . 
)٥(‏ الكشاف ۲۱۹/۲ و ۰۳٦/۳‏ والبحر ٤۱۲/١‏ . 


الآية : 54 202 ول ۇنو 
وقال ابن عطية: هي ابتداءٌ لا غير» و«إذا» الأولى والثانية يمنعان من أن تكون 
غاية ل «عاملون». وفيه نظر. 


و ر و 2 
و«إذا» شرطية شر طها «أخحذنا»» وهى تتَضَافة أله وجزاؤها قوله تعالى: لذا 
هم يرت ©4 وهي معمولة له» و«إذا» فيه قُجائيةٌ نائبةٌ ماب الفاء. 


وقال الحوفي ع" : «حتى» غايةٌ» وهي عاطفةء و«إذا» ظرفٌ يضاف إلى ما بعده 
«إذا» الأولى» والعامل فى الثانية «أخذنا». انتهى . 

وهو كلام مخبّط يَبَعدُ صدورّه من مثل هذا الفاضل . 

والمترف: المتوسّع في النعمة. والمراد بالعذاب: 0 
والأسرء كما روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة» وقد قُتل وأسر في 
ذلك اليوم كثيرٌ من صناديدهم ورؤسائهم. 

والْجُوارٌ مثلٌ الشُوّارء يقال: جَأَرَ الثورٌ يَجَأرٌ إذا صاح. وجأر الرجل إلى الله 
تعالى: إذا تضرع بالدعاء» كما في «الصحاح». وفي «الأساس»: جَأَرَ الداعي 
إلى الله تعالى : ضح ورَقَع صوته“ 

والمراد به الصراحٌ» إِمَّا مطلقا أو باستغاثة. وضميرا الجمع راجعان على 
ما رجع إليه””' الضمائر السابقة في «مترفيهم» والهم» و«قلوبهم» وغيرهاء وهم كفار 
أهل مكة» لكن بإرادةٍ مَن بقي منهم بعد أخلٍ المترفين بالقتل. 

قال أبن جريج : المعذبون قتلى بدرء والذين يجأرون أهل مکة؛ لأنهم ناحوا 
واشتغاتوا. 
(۱) المحرر الوجيز .١59/5‏ 
(۲) كما في البحر ٤١١/١‏ . 


(6) أساس البلاغة (جأر). 
(5) في الأصل :عليه. 


لذ لضفن 47 الآية :54 


وفي «إنسان العيون»”©2: أن" قريشاً ناحوا على قتلاهم في بدر شهراً» وجرٌ 
ره مس 


نساؤهم شعورَهْنَّ» وكنّ يأتين بفرس الرجل أو راحلتو ويستّرّنها بالستور» ويَنخنٌ 
ا ويكرستو بها إلى الأرقةء إلى أن افير عله بترك ذلك خوف الشماتة. 


وقال 2 بن أنس: المرادٌ بالجُؤار الجزعٌ؛ إذ هو سببٌ الصراحٌ. وفيه بعدٌ 


وعن لفاك أن العزاف بالات عذات الجوع . وذلك أنه ية دعا عليهم 
فقال: «اللهم اشدد وَظْانَكَ على مُضرء اللهم اَعَلْها عليهم سنينَ مثل سنيٌ يوسفت» 
فاسبّجِيبَ له عليه الصلاة والسلام» فأصابتهم سنةٌ أكلوا فيها الجيّت والجلود 
والعظامً المحرقة والعِلْهِز”". 

وفي الأخبار ما يدل على أن ذلك كان قبل الهجرةء وها اها ما يدك على أنه 
كان بعدها» ووقّق البيهقئُ”” بأنه لعله كان مرّتين. وسيأتي ذلك قريبا“ إن 
شا الله تعالي: 


وتخصيص المترفين بالذّكر لأنه إذا جاع المترف جاع غيرٌه من باب أَوْلَى . 
وقيل: المراد بالعذاب عذابٌ الآخرة» وتخصيصٌ المترفين بما ذكر لغايةٍ ظهور 


الفظيعة, فلن يلقاها EL‏ رالد اول أَقُدَمُ. 


وقال شيخ الإسلام: إن هذا افر هو الخ + لذن المذات الأخروي هو الذي 


. ۱۸١/١ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمونء للشيخ علي الحلبي. كشف الظنون‎ )١( 

(۲) في (م): أوء وهو تصحيف. 

(۳) العلهز: طعام من الدم والوبرء كان يتخذ في المجاعة. القاموس (علهز). وذكر هذا القول 
عن الضحاك البغوي في تفسيره ٠۲/۳‏ والقرطبي 6 ویر ما سیا تی من 
وما بعدها من هذا الجزء. 

5( في الأصل و(م): قبلهاء والصواب ما أثبتناه» وينظر ما سيأتي ص۲۲٠‏ وما بعدها من هذا الجزء . 

.۳۲۹/۲ فى دلائل النبوة‎ )٥( 

0( س وما بعدها من هذا الجزء. 
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الآية : 16 سرا ونون 


يفاجئون عنده الجؤار» فيجابون بالردٌ والإقناط من النصرء وأمّا عذابٌ يوم بدر فلم 
يوجد لهم عنده جؤار حسبما ينبم عنه قوله تعالى : وقد أَحَدْتَهُم بالٰعڌاب هما 8 فا كارا 
رهم وما يموك [المؤمنون: ]۷١‏ فإن المراد بهذا العذاب ما جرى عليهم يوم بدرٍ 

من القتل والأسر حتماًء وأمّا عذابٌ الجوع فَإِنَّ قريشاً وَإِنّْ تضرّعوا فيه إلى 
رسول الله َك لكنْ لم يرد عليهم بالإقناط» حيث روي أنه عليه الصلاة والسلام 
دعا بكشفه» فكشِف عنهم ذلك . انتهی» و ستعلمُ إن شاء الله تعالى ما فيه نَعَمْ 
حَمْلٌ العذاب على ذلك أوفقٌ بجَعْل ما في حيّز «حتى» غاية لِمَا قبلها . 

ل مر ا ود هذ 

9 حرا لوم على تقدير القولء أي: قلنا لهم ذلك والكلام استثئنافٌ 
عدون 1 إقناطهم وعدم ا بجؤارهم › والمراد باليوم الوقتٌ الحاضر الذي 
اعتراهم فيه ما اعتراهم . والتقبيد بذلك لزيادة إقناطهم › والمبالغة في إفادة عَدِمَ تفع 
مجوارهم . 

وقال شيخ الإسلاء”": إِنَّ ذلك لتهويل اليوم» والإيذان بتفويتهم وقت الجؤار. 

والمراد بالقول ‏ على ما قيل ‏ ما كان بلسان الحال» كما في قوله: 

امتلا الحوضٌ وقال قطني" 

وجدّز أن يراد به حقيقةٌ القول» وصدوره إمّا من الله تعالى» وإمّا من الملائكة 
عليهم السلام. والظاهرٌ على هذا الوجه أن يكون القول في الآخرة» وكونه في 
الدنيا مع عدم إسماعهم إياه لا يخلو عن شيء. وقد الأ مهه ا 
ضميره يلل أق: قل لهم من قبلنا ارو 00 

ومن الناس من جوّز كول القولٍ المقدّر جوابّ «إذا» الشرطية» وحينئلٍ يكون 
«إذا هم يجأرون» قيداً للشرط» أو بدلاً من «إذا» الأولى» وعلى الأول المعنى: 
أخذنا مترفيهم وق جؤارٍهم» أو حال مفاجأتهم, لجواز أن تكون «إذا» ظرفية أو 


. ٠٤١/١ تفسير أبى السعود‎ )١( 

(۲) في تفسيره ۱٤١/١‏ . 

)۳( وعجزه: مهلاً رويداً قد ملأت بطني » وهو في الصحاح (قطط)» وتهذيب اللغة ۸/ ۲٠٣٤‏ 
وفيه : ملأ رويداً» وسلف عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 


1 : الآية‎ >12 SS 
فجائية حينئظٍ. ولم يجوّز جَعْل النهي المذكور جواباً لخلرٌه عن الفاء اللازمة فيه إذا‎ 
وقع كذلك.‎ 

وتعقية :هذا القرل بان لأ:يخقى أل المناضوه الال من الخ الخرطية هو 
الجواب» فيؤدّي ذلك إلى أن يكون مفاجأثُهم الجؤارٌ غير مقصودٍ أصليٌ . 

وقوله تعالى: بت ينا لا سرن © تعليل للنهي عن الجؤار ببيان عدم 
تَفْعِه. و«مِن» ابتدائيةٌ أي: لا يلحفّكم منًا نصرة تُنُجيكم مما أنتم فيه. وجوّز أن 
تكون «من» صلة النصر وضمُّن معنى المنع» أو تجوّز به عنه» أي : لا تسوت ا 

وب بأد ۷ اع ان اق الكريم ؛ لأنّ جؤارهم ليس إلى غيره تعالى 
حتى یرد عليهم بعدم منصوريتهم مِن ق قله تعالى» ولا ماف فان قر تتا : ید 
كت ليق لل کہ إلى اخوه سرح زن أن تملك ANA‏ جود 

< © وء 

تعالى بسبب كفرهم بالايات» ولو كان النصر المنفيٌ متوهما من الغير لعلل بعَجْزه» 
أو بعزَّةَ الله تعالى وقوّته. 

وأنت تعلم أنهم المشركون الذين شركاؤهم نُصْب أعينهم» ولم يقيّد الجؤارٌ 
بكونه إلى الله تعالى» وأمرٌ التعليل سهل. وقد يقال: المعنى على هذا الوجه: 
دَعُوا””“الصّراحٌ فإنّه لا يمنعكم منّاء ولا ينفعكم عندناء فقد اربَكَْتُم أمراً عظيماً 
وإثماً كبيراً لا يدفعه ذلك. ثم لا يخفى ما في كلام المتعفّب بعد. 

والمراد: قد كانت آياتي تُتْلَى عليكم قبل أن يَأْحُذَ مترفيكم العذابٌُ «إتكُشْز» 

5 5 ع2 كس سه ل 2 2ه 3 03 
الإعراض» فضلاً عن تصديقها والعمل بها 

والنكرص: الرجوع. والأعقابُ: جمع عقب» وهو مۇر الرْجل› ورجوع 
الشخص على عقبه: رجوعٌه في طريقه الأولى» كما يقال: رجع عوده على بدئه”"". 


)١(‏ في (م): دعوی» وهو تصحيف. 

زفق يجوز في «عود؛ الرفع والنصب»ء » أما ارف فعلئ ورل رجع وعودٌه على بدئه؛ أي : : وهذه 
8 والنصب إما على كونه مفعولاً كقولك : :ارد عودّه على بدئه» أو حالاً لأن معناه: رجع 
افا سيقت ومثله : كلّميّه فاه إلى فىّ» أي : مشافهةٌ. ويجوز أن تقول : فوه إلى فىّ. 
الكامل للمبرد ١/7/ا.‏ 


الآية : مدال تتفاشك 


ا عت 


وجَعَلَ بعضهم التقييدَ بالأعقاب من باب التأكيد» كما في : بَصُرْتْه بعيني» بناءً 
على أن النكوص: الرجوع فَهْقَرى وعلى الأعقاب. وأيّاما كان فهو مستعار 
للوعراض . 

وقرأ علينٌ كرم الله تعالى وجهه: «تنكصون»؛ بضمٌ الكاف . 
أنه لم يَجْرِ له ذكرٌ اشتهارٌ استكبارهم وانتخارهم بأنهم خدَامُ البيت وقرّامه وهذا 
ما عليه جمهورٌ المفسرين. وقريبٌ منه كون الضمير للحَرَم . 

وقال في «البحر»: الضميرٌ عائدٌ على المصدر الدالٌ عليه «تنكصون»“ 


وتعقّب بأنه لا يفي كثير معتّى» فن ذلك مفهومٌ ين ججمْل اامستكبرين) 
حال . واعثرض عليه بما فيه بحثٌ. 


ووکرو لر عد 3 الف لرستول الل كله ويحسّنُه أنَّ في قوله 
تعالى : (مَدَ کانت ايت تل مک ) دلالةً عليه عليه الصلاة والسلام؛ والباء إا للتعدية 
على تضمين الاستكبار معنى التكذيب» أو جعْلِهِ مجازاً عنه» وإمّا للسببية لأنَّ 
استكبارهم ظهر ببعثته يد . 

وجوّز أن يعود على القرآن المفهوم من الآيات» أو عليها باعتبار تأويلها به 
واف لاء كتا سب اننا . 


اجوز أكون اة : م بقوله تعالى: سَيمرا» أي : تَسْمْرون بذكر القران 
والطعن به وذلك أنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يَسْمرون» وكانت عامّة 
E E‏ والمعنى على ذلك وإن لم يعلّق به «به». 

ويجوز على تقديرٍ تعلّقه ب «سامراً» عودٌ الضمير على النبيّ عليه الصلاة 
والسلام» وكذا يجورٌ کون المعنى عليه وإن لم يعلّق به. 


دلق المحرر الوجيز 14/٤‏ والبحر 1/5 وهي في القراءات الشاذة ص 19 عن ابن 
مسعود. 
)۲( أي : سكرين لكر ا ت. البحر ٤١١/١‏ . 


لزنن الآية : 51 

وقيل: هي متعلّقةٌ ب اتهجرون". وفيه من البعد ما فيه. 

ونصب «سامراً» على الحال» وهو اسم جمع كالحاجٌ والحاضر والجامل 
والباقر. وقيل: هو مصدرٌ وقع حالا على التأويل المشهور» فهو يشمل القليل 
والكثيرٌ باعتبارٍ أصله. ولا يخفى أن مجيءَ المصدر على وزن فاعل نادء ومنه 
العافية والعاقبة. 

والسَّمّر في الأصل : ظلّ القمرء وسمّي بذلك على ما في «المطلع» لسَمرته . 
وفي «البحر»: هو ما يقع على الشجر من ضوء القمر. وقال الراغب”"': هو 
سواد الليل» ثم أطلق على الحديث بالليل. 

وفسّر بعضّهم السامر بالليل المظلم» وكوثه هنا بهذا المعنى» وجَعْله منصوياً 
بما بعده على نزع الخافض» ليس بشيء . 

وقرأ ال ال الي 

(M0. 

ومحبوبٌ عن أبي عمرو: ر بضمٌ السين وشدٌ الميم مفتو حة"» جمع سامر. 

وار تو عنام يها وزيد بن علي وأبو رجاء» وأبو نهيك: «سمّاراً» بزيادة أل 
بعد الميم“» وهو جمع سامر أيضاًء وهما جمعان مقيسان في مثل ذلك . 


لتَهَجرونَ 46 من الَجْرٍ بفتح فسكون بمعنى القّظع والئَّرْكُ والجملةٌ في 
موضع الحال» أي : تاركين الح أو القرآن» أو النبئ بلا . وعن ابن عباس : 
تهجرون البيتَ ولا تَعْمرونه بما يليق به من العبادة. 
وجاء الجر بمعنى الهّذّيان, كما في المح يقال : هجر المريض 
هجرا: إذا 0 5 وجوّز أن يكون المعنى عليه » أي : : تهذون في شأن ار 


ار 


)١(‏ البحر 594/5؟. 

)۲( في مفرداته (سمر). 

(۳) القراءات الشاذة ص48» والمحتسب 41/۲ والبحر ٤١١/١‏ والكلام منه. والمشهور عن 
أبى عمرو: «سامراً» كقراءة الجمهور. 

(5) القراءات الشاذة ص48» والمحتسب ؟/47» والبحر 417/1 والكلام منه. 

(6) الصاح (فجر): 


النبيّ عليه الصلاة والسلام» أو أصحابه و“ أو 0 وفي «الدر 
المصون» : أن ما كان بمعنى اليذيان هو الهجر بفتحتين و 


وجوّز أن يكون من الهُجْر بضمْ فسكون؛ 52000 > قال الراغت: 
الهُجْرٌ: الكلام اله ا ق إذا أتى بِهُجْرِ من الكلام عن قصل 
وأَمْجَر المريض إذا أتى بذلك من غير قصل"/ 

وفي «المصباح؛ ؛: هجر المريضٌ في كلامه : هَذّىء والهُجُر بالضم اسم ومصدر 

بمعنى الفحش من هجر كفَتَل» وفيه لغةٌ أخرى: أَهْجَرَ بالألف. وعلى هذه اللغة 
yT‏ : «تُهُجرون» بضم التاء وكسْرٍ الجيم”*. 
وهي نبل کون «تَهْجُرون» في قراءة الجمهور من الهَجْرٍ بمعنى القَظع . 

وقرأ ابن أبي عاصم اغ سا ا . وقرأً ابن مسعود» وابن 
فان أنضاء وزيد بن علي ور » وعكرمة» وأبو نهيك»› وان مانغا 
وأبو حيوة: «تهبجرون» بضم التاء وفتح الهاء وكسر الجيم و وشدّها”'» على أنه من 
مُضاعَفِ هجر من الهَجرٍ بالفتح أو بالضّمء > فالمعنى : تَمَطَعون» و واد 
شرن كيرا 

لفل دبرا لمل الهمزة لإنكار الواقع واستقباجه» والفاء للعطف على مقدَّرٍ 
ينسحبٌ عليه الكلام» أي: أفعَلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهجر فلم 
يتدبروا القرآنٌ ليعلموا بما؟ فيه من وجوه الإعجاز أنه الحقٌّ من ريّهم فيؤمنوا به. 

و«أم؛ في قوله تعالى: «آرٌ جار ما ل أت باهم الارن ©» منقطعة 
00 


. "٥۹/۸ الدر المصون‎ )١( 

(۲) مفردات الرغب (هجر)ء وفيه: وأهجر فلان إذا أتى بهجر. . . وهجر المريض. . 

(۳) المصباح (هجر)» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 7 

. 51/5 والنشر ۲ عن نافع » وذكرها عنهم أبو حيان في البحر‎ » ٠١۹ التيسير ص‎ )٤( 
. ١۹/۸ والدر المصون‎ ٤۱۳/٦ أي: «يَهْجُرون؟. البحر‎ )0( 

»( القراءات الشاذة ص ۰۹۸ والبحر ٤۱۳/١‏ . 

(۷) في الأصل: مماء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ۰٠٤١/١‏ والكلام منه. 


سرو ۇن 47 الآية : ٠۸‏ 


والهمزةٌ لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع» أ بل أجَاءهُم من الكتاب ما يأتِ 


يه 


3 


أباعهم الأولين شت استيعدره فرقيوا فارتعا فيه من الكثر والضاذل؟: بمعنى أن 
مجيءَ ۶ الكتب من جهته تعالى إلى الرسل عليهم السلام لينذروا بها الناس سه قديمة 
له تعالى لا تكاد تنك وأنَّ مجيء ء القرآن على طريقته» فوم ينكرونه. 

وقيل: المعنى : أفلم يتدبّروا القرآن ليخافوا عند تدبّر آياته وأقاصيصه مثلّ ما نزل 
بمن قبلهم من المكذبينء أم جاءهم من الأمن ما لم يأتٍ آباءهم الأولين حين خافوا الله 
تعالى فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه؛ فالمراد بآباءهم المؤمنون» كإسماعيل عليه 
السلام» وعدنان. وقحطانء وكأن وَصْمّهم بالأوَّلِينَ على هذا لإخراج الأقربين. 

وفي الخبر: ا تسبوا مُضَرَ وربيعة فإنهما كانا مُسْلِمِينِ Ns‏ 
كان مسلماًء ولا تسبوا الحارث بن كعب ولا أسد بن خزيمة ولا تميم بن مر فإنهم 
كانوا على الإسلام» وما شَكَكْتُم في شيءٍ فلا تشگوا في أنَّ تبّعاً كان مسلما»“. 

زرف أن ف بن اد كان مسي وكان على شرطة سليمان بن داود 
عليهما السلام”” . 

وفي «الكشف»: إن جيل فائدة التدبرٍ استعقابَ العلم» فالهمزةٌ في المنقطعة 
للتقرير وإثبات أنهم مُصِرون على التقليد: ٠‏ فلذلك لم يتدبّروا ولم يعلمواء وإ 
جلت الاعتبار والخوف» فالهمزةٌ فيها للإنكار أو التقرير تهكّماً . اه فتدبر. ثم 


لا يخفى أن إسناد المجيء إلى الأمن غير ظاهر ظهورَ إسناده إلى الكتاب» وبهذا 
در هذا الوجه عن الوجه الأول. 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف 257/9 ولم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج البلاذري في 
أنساب الأشراف 70/١‏ عن الحسن عن النبي كله : ا ا 
أسلما». وأخرج نحوه عن عبيد الله بن خالد أنه بلغه أن النبي يكل قال: : الا تسبوا. 
ا و و ل ا و ل 
عباس قال: : كان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد على ملة إبراهيم . وأخرج أحمد 
0 وا والطبراني في الكبير )٠١ ٠١(‏ من حديث سهل بن سعد عن النبي كلِ: «لا تسبوا 

كنا فإنه اقا وأخرجه الطبراني في الكبير( )من حديت ابن عبابن ووو 
yT‏ لا تسوا عا قان كان رجلا جبالسا. 
() الکشاف۳/٣۳.‏ 


الآية : 59 - ۷١‏ رد مووا 
ج ص وريد ج ي ييي ي 


ل وه سيور 


وار کر بعر رسو إضرابٌ وانتقالٌ من التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بوجو 
أ واليمرة و > أي: بل أَلَمْ يعرفوه""“ عليه الصلاة والسلام 
بالأمانة والصدق وحسَنِ الأخلاق» إلى غير ذلك من الكمالات اللائقة بالأنبياء 

وقد صح أنَّ أبا طالب يوم نكاح النين لِك حَطبَ بمحضّرٍ رؤساء مضر وقريش» 
فقال: الحمد لله الذي جَعَلَّنا من ذرية إبراهيم ورَرْع إسماعيل وضِئْضِئ معاد 
وعَنْصرٍ مَضصَرَء وَجَعَلنا حضنة يته وسواس حرمه» وجَعل لنا بيتاً محجوجاً» وحرماً 
آمناً؛ وجعلنا الحكام على الناس. ثم إِنَّ اب أخي هذا محمد بنّ عبد الله لا يورد 
برجل إلا رَجَحَ به فن كان في المال فل" فإِنَّ المال ظل زائل وأمرٌ حائل» 
ومحمدٌ من قد عرفتم قرابته» وقد خطب خديجة بنك خويلد وبذل لها من الصَّداقٍ 
ما آله وعاجله من مالي كذاء .وهو :واه يمد هذا لديا فغ ل 

وفي هذا دليلٌ واضحٌ على أنهم عرفوه َل بغاية الكمال» وإلا لأنكروا قول 
eS‏ 


تاغل فى بطر الإركار» مال المعنى : : هم عرفوه بالكمال اللا: ئق بالأنبياء عليهم 
السلام» فكيف ينكرونه. واللام للتقوية» وتقديم م المعمول للتخصيص أو الفاصلة» 
والكلام على تقدير مضافي» أي: متكرون لدغواه» أو لرسالته عليه الصلاة السلام. 


مور 


تقار قولون بدء 4 انتقالٌ إلى توبيخ آخَرَء والهمزةٌ لإنكار الواقع كالأولى؛ 
أي : ق و جنونٌ ‏ مع أنه عليه الصلاة والسلام أرجحٌ الناس 
عقلاً وأثقبهم رأياًء وأوفرهم رزانة. 

وقد رُوعيَ في هذه التوبيخات الأربع التي اثنان منها متعلّقان بالقرآن» والباقيان 
به عليه الصلاة لك اليمج الا إن لاقل كا SNS‏ 


)00( في الأصل : تع رفوه . 

(0) القّل: القِلّة. القاموس (قلل). 

(۳) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة .۷٤/١‏ 
( في اكسترة + 114+ 


وقوله تعالى: بل جاءَهُم لن إضرابٌ عمًّا يدل عليه ما سبق» أي: ليس 
الأمرّ كما زعموا في حى القرآن والرسول كله بل جاءهم بالحق» أي: بالصدق 
الثابت الذي لا مَحِيدَ عنه؛ والمرادٌ به التوحيد ودينٌ الإسلام الذي تضمّنه القرآن» 
ويجوز أن يراد به القرآن. 


ع ر 


وڪم نحن كرشت 469 لِمَا في جبلتهم من كمال الزيغ والانحراف» 
والظاهرٌ أن الضمائر لقريشء وتقييدٌ الحكم بأكثرهم لأنَّ منهم من أبى الإسلام 
واتباع الحقٌّ حذراً من تعيير قومه أو نحو ذلك» لاكزاهة الى من حيتث هو حى 
فلا يرد ما قيل: إن من أحبٌ شيثاً كره ضدّهء فمن أَحَبٌ البقاء على الكفر فقد كره 
الاتقال إلى الإيمان خرورة. 

وقال ابن المنير: يحتملٌ أن يُحمَلَ الأكثرٌ على الكل كما حُمِلَ القليلٌ على 


النفي”'". وفيه بعد. 
وكذا ما اختاره من كون ضميرٍ «أكثرهم؛ للناس كافة لا لقريش فقطء ٠‏ فيكون الكلام 
نظيرٌ قوله تعالى : وما آ ر الاس ولو حرصت بِمْؤْمرِينَ» [يوسف: +2010 . 
وقد يقال: حيث كان المراد إثباتٌ الكراهية للحقٌّ على سبيل الاستمرارء 
وعَلِمَ الله تعالى أنَّ فيهم مَن يؤمنٌ ويثَِّمُ الحقٌّ لم يكن بد من تقييد الحكم بالأكثر. 
والظاهرٌ بناءً على القاعدة الأغلبية فى إعادة المعرفة أنَّ الحم الثانى عينٌ الحقٌّ 
الأول وأظهرَ في مقام الإضمار لأنه ا الذمُ» والضميرٌ E‏ وده 
للرسول عليه الصلاة والسلام. 
وقيل: اللَّامُ في الأول للعهدء وفي الثاني للاستغراق أو للجنس» أي: 
وأكثرهم للحق أي حقٌّ كان لا لهذا الحىٌّ فقط ‏ كما ينبم عنه الإظهارٌ ‏ كارهون, 
و أكثرهم بهذا الرصفٍ لا يقتضي إلا عدم كراهة بعضهم لكل حقٌّ من 
الحقوق» وذلك لا ينافي كراهتهم لهذا الحقٌّ. وفيه بحثٌ؛ إذ لا یکاد یَسلّم أن 
أكثرهم كارهون لكل حقٌ. 
(۱) الانتصاف ۳/ ۳۷. 
(۲) المصدر السابق. 


ا wm‏ عاق 


كر ي ا س 


1 


ر م e‏ ر 


وكذا الظاهرٌ أن يُراد بالحقٌ في قوله تعالى: اور ابع ع الح مرحم الحق 
الذي جاء به النبيّ كيو وجَعْلٌ الانباع حقيقيًا والإسناد مجازيّاء وقيل: كال 


الحعت: لو ابع النبئٌ ية أهواءهم فجاءهم بالشرك بدل ما أرسل به بو 
الت IF‏ 0 فيهركٌ» أي : 55 الله تعالى العالّم وقامت القيامة لمَرْط 
غضبه سبحانه» وهو فرضٌ محال من تبديله عليه الصلاة والسلام اا 


عنذه. 


وجوّز أن يكون المرادٌ بالحقّ الأمرّ المطابق للواقع في شأن الألوهية» والاتباع 
مجازاً عن الموافقة» أي : لو وافق الأمرٌ المطابق للواقع أهواءهم بان كان الشرك 
حنَّاء لفسدت السماواتٌ والأرضٌ حَسْبَما قرّر في قوله تعالى : مولز کان فيماً َل 


إل أله فداه [الأنبياء: ۲۲] ولعل الكلام عليه اعتراض للإشارة إلى أنهم كرهوا 
شي لا يمكن خلافةٌ أصلاًء فلا فائدة لهم في هذه الكراهة. 


واعتُرضَ بأنه لا تات المقام» وفيه بحث. 


و : إِنَّ ما يوافق أهواءهم هو الشرك في الألوهية؛ لان قريشاً كانوا 
و E‏ والذي يستلزمه إِنّما هو الشرك في الربوبية كما تزعمه 
التنويةٌ وهم لم يكونوا كذلك كما ینبئ عنه قول تعالى : : وین سالتهم من خلق 


ر وروي 


لحَكَوتٍ والس مون َم [لقمان: .]٠١‏ 


وجوّز أن يكون المعنى: لو وائَقَ الح مطلقاً أهواءهمء لخرحك: السعاؤات 
والأرض عن الصلاح والانتظام بالكلية› والكلام استطرادٌ لتعظيم شأن الك 
ا » بأنَّ السماواتِ والأرضٌ ما قامت ولا من فيه إلا به) ولا يخلو عن 


ووه 


٠ حسن‎ 


وقيل : المراد بالحقٌّ هو الله تعالى. وقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابنُ جرير وابنُ المنذرٍ وابنٌ أبي حاتم عن أبي صالح . و حكاه بعضهم عن ابن 


جريج» والزخ رى عن ققافة: ولمعت ا لو كان الله تعالى يتَبِعٌ أهواءهم 


.۳/0 تفسير الطبري 7 والكلام من الدر المنثور‎ )١( 
في الكشاف اا‎ (۲( 


سا الوا 
ويفعل ما یریدون» e‏ الشرك ويأمرهم به» لم يكن سبحانه إلهاًء فَتَفْسّدُ 
السماواتٌ والأرض 


وهذا مبنيٌ على أن شِع الشرك نقضٌ يجب تنزية الله تعالى عنهء وقد ذكّرَ ذلك 
الخفاجيّء وذَكَرَ أنه قام الدليل العقلئ عليهء وأنه لا خلاف فيه7©. 

ولعل الكلامٌ عليه اعتراض أيضاً للوشارة إلى عدم إمكان إرسالٍ النبئ عليه 
الصلاة والسلام إليهم بخلاف ما جاء به مما لا يكرهونه» فكراهتهم لِمَا جاء به عليه 
الصلاة والسلام لا تجديهم فعا فالقول بأنه بعيدٌ عن مقتضّى المقام ليس في 
سل 


وقبل: المعنى عليه: لو فعل الله تعالى ما يوافق أهواءهم لاختلٌ نظامٌ العالم؛ 
ما أن آراءهم متناقضة . . وفيه إشارة إلى فسادٍ عقولهمء وأنهم لذلك كرهوا ما كرهوه 

من الحقٌّ الذي جاءه” به عليه الصلاة والسلام. وهو كما ترى. 

وقرأ ابن وثاب: «ولو انع بضم الواو”', 

بل أيهم يَِكْرومْ» انتقالٌ من تشنيعهم بكراهةٍ الحقٌ إلى تشنيعهم بالإعراض 
عم جيل عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرهاء والمراة بالذكر: الق EEE‏ الى عر 
فخرّهم وشرفهم حَسْبّما ينطق به قوله تعالى: «رَائدُ اه [الزخرف: 
8 : بل أتيناهم بفَخُرِهم وشَرَفهم الذي كان يجب عليهم | ن يُقبلوا عليه أكمل 
إقبالٍ» ا 

َه بما فعلوا من النكوص «وعن ذَكْرهِم» أي : : فَحْرِهم وشرفهم خاصةً 

ف معرضور كت 460 لاعن غير ذلك هما ل يرجي الإتبال عليه والأعتناء مه . وفي 
دضع الظاهر موضعٌ الضمير مزيدٌ تشنيع لهم وتقريع . والفاء لترتيب ما بعدها من 
إعراضهم عن ذكْرِهم على ما قبلها من الإتيان بذكرهم. 

ومن فسّر «الحق» في قوله تعالی : (بلّ جَاءهم ِلْحَقّ) بالقرآن الكريم» قال هنا: 
)١(‏ حاشية الشهاب 541/5. 


)۳( القراءات الشاذة ص 2918 والمحتسب 4۷/۲ والبحر 6/5 4. 
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فى إسناد الإتيان بالذكر إلى نون العظمة بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
تنويةٌ بشأن النبئ يكل وتنبية على كونه عليه الصلاة والسلام بمثابة عظيمةٍ منه عز 
وجل . 

وفي إيراد القرآن الكريم عند نسبته إليه لا بعنوان الحقّيّةء وعند نسبته إليه 
تعالى بعنوان الذكرء من النكتة الشَّرِيةٍ والحكمة العبقرية ما لا يخفى؛ ؛ فإنَّ التصريح 
بحيّيته المستلزمة لحمِّية مَن جاء به هو الذي يقتضيه مقامٌ حكايةٍ ما قاله المبُطلون في 
كانس وما التشريف فإنما يلين به تعالى» لا سيما رسول الله وك أذ المشرفين. 

وقيل: المراد بذكرهم ما تمنّوه بقولهم: : ور ا عا وا من الأ © " كنا عاد 
َل الْمُحْلَضِنَ# [الصافات: ]١19-118‏ فكأنه قيل: بل آنيناهم الكتاب الذي تمنوه. 

وعن ابن عباس وا أن المراد بالذكر الوعظ» وأيِّد بقراءة عيسى : «بذكراهم» 
الت الثانيك : 

ورجّح القولان الأزّلان بأنَّ التشنيع عليهما أشدٌ» فإ الإعراض عن وَغظهم 
ليس بمثابة إعراضهم عن شرفهم وفخرهم» أو عن كتابهم الذي تمنو في الشناعة 
والقباحة. 
وقيل : إِنَّ الوعظ فيه بيان ما يَصْلّحُ به حال مَن يُوْعَظء فالتشنيعٌ بالإعراض عنه 


لا يَفْضّرٌ عن التشنيع بالإعراض عن أحد ذينك الأمرين» ولا يخفى ما فيه من المكابرة. 


وقرأ ابن أبي اسحاق وعيسى بن عمرء ويونس عن أبي عمرو: «بل أتيتّهم» بتاء 
الكل وابنٌ أبي إسحاق وعيسى أيضا ا وأبو حيوةً والحجدريٌ وابن قطيب 
وأبو رجاء: «بل أتيتهم اء الخطات للزسول 6و2" 


وأبو عمرو فى رواية: «آتيناهم» ال ولا حاجة على هذه القراءة الى 


ارتكاب مجاز أو دعوى حذفي مضافي كما في قراءة الجمهور على تقدير جعْل الباء 


. ٤١٤/١ القراءات الشاذة ص 48» والبحر‎ )١( 
. ٤١٤/١ القراءتان فى القراءات الشاذة ص 18» والمحتسب ۰4۸/۲ والبحر‎ )۲( 
E/N والبحر‎ ٥/٤ فو المحرر الوجيز‎ 


سر ونو I7‏ الآية : ۷۲ 
س د کل 

وقرأ قتادة: «نذگرهم» بالنون مضارع گر . 

کے طوس و 5 00000 8 ا 7 

لاد َم متعلّقٌ بقوله تعالى : (أْ بم بو َة فهو انتقالٌ إلى توبيخ 
آخر» وغير للخطاب لمناسبته ما بعده» وكأن المراد: أم يزعمون أنك تسألهم على 
أداء الرسالة حًا أي: جعلاًء فلأجل ذلك لا يؤمنون بك. 

۶ و ت سكا ا 5 2 < 

وقوله تعالى: 98 فخراج ريك حر أي : رزقه في الدنيا وثوابه في الآخرة» تعليل 
لنفي السؤال المستفادٍ من الإنكارء أي: لا تسألهم ذلك فان ما رزقك الله تعالى فى 
الدنيا والعقبى خيرٌ من ذلك لسعته ودوام. وعدم تحمل من الرجال فيه. 

وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى : ضميره عليه الصلاة والسلام من 
تعليل الحكم وتشريفه كَل مالا يخفى . 

وَالْخْرْجٌ بإزاء الدَّخْلِء يقال لكل ما تُخْرِجُه إلى غيرك» والخراجٌ غالبٌ في 
الضريبة على الأرضء ففيه إشعاد بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ» ولذلك عبر به عن 
عطاء الله تعالى. 

وكذا على ما قيل من أنَّ الخرج ما تبرّعْتٌ ب والخراج مالَّزِمَكء واللزومٌ 
بالنسبة إليه تعالى إنما هو لفضل وعده عز وجل . وقيل : الخرج أعم من الخراج» 
وساوى بينهما بعضهم . 


وقرأ ابن عامر: «خَرْجاً فَكَرْجٌ؛2 وحمزةٌ والكسائيٌ : «خراجاً فرام“ 


وقرأ الحسن وعيسى : فاا فرج وان اختيار اخراجاً) فى جانبه عليه 
الصلاة والسلام للإشارة إلى قوة تمكيهم في الكفرء واختيارٌ «حَرْجاً» فى جانبه 
تعالى للمبالغة في حط قَدْرٍ خَرَاجِهِم حيث كان المعنى : فالشيءٌ القليل منه عز 
وجل خير من كثيرهم. فما الظنُ بكثيره جل وعلا؟ 
)١(‏ المحتسب ۹۸/۲ والبحر »4١4/5‏ والدر المصون ۸/ .٠٠١‏ 


)۲( التيسير ص ›٠٤١‏ والنشر 10/۲. 
() البحر .4١6/5‏ 


الآية CID ۷٤ - ۷٣ ١‏ رك 


وهو حير ارقن ®4 ناکد لخيرية خَرَاجِه سبحانه وتعالى؛ ا 
الراؤقين :يكوك ردقه غر عون رزق غر 

واستدلٌ الجبائيٌ بذلك على أنه سبحانه لا يساويه أحدٌ في الإفضال على عباده» 
E‏ 

ووك لسم إل مزل شتير ew‏ ضر 8 نيا المترل الايد يتامم امسن انب 
شائبةٌ اغوجاج توجبٌُ الاتّهام. قال الزمخشري”: ولقد ألزمَهم عز وجل الحجة 
وأزاح عِلَلَّهِمٍ في هذه الآيات؛ بأنَّ الذي أرسل إليهم رجلٌ معروفٌ أمرّء وحاله 
سخبور سره وَعَلَتَه لو يان 2 بج يتب مثلّه للرسالة من بين ظهرانيهم؛ وأنه يرن 
ل سين ر لای ی ولم يجعل ب ذلك سلما إلى الل من 
دنياهم واستعطاء ء أموالهم» ولم يڏعهم إلا إلى فين الإسلام الذي هو الصراط 
المستقيمء مع إبراز المكنون من أدوّائهم. وهو إخلانُهم بالتدبّر والتأمّلٍ» 
واستهتارٌهم بدين الآباء الضلال من غير برهان» وتعلّلهم بأنه مجنون بعد ظهور 
الح وثباتِ التصديق من الله تعالى بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم للحق 
وإعراضهم عمًا فيه حظهم”" من الذكر. اه. وهو من الحُسْنٍ بمكان. 

ورن الین لا بؤيبت رة هم كَفَّرةُ قريش المحدَّتُ عنهم فيما مر 
وُصفوا بذلك تشنيعاً لهم مما هم عليه من الانهماك في الدنياء لديم اق 
بعدها» ANE E E E‏ 

eT Mm e‏ ة المنكرين للحشر» 
ويدخلون في ذلك دخولاً أوَليَا . 

عن الصَرْطٍ» المستقيم الذي تدعو اليه «لنكبوت 69©*» أي : لعادلون. 

وقيل: المراد بالصّراط جنسّهء أي: إنهم عن جنس الصراط فضلاً عن 
الصراط المستقيم الذي تدعوهم إليه» لناكبون. ورجح بأنه ادل على كمال ضلالهم 
000 في الكشاف .۳۸/Y‏ 
(۲) في (م): حفظهمء والمثبت من الأصل والكشاف. 


لطن ”كلع مطل 


وغايةٍ غوايتهم, لِمَا أنه ينبئ عن كون ما ذهبوا إليه مما لا يطل عليه اسم الصراط 
ولو كان معوجًا . 

وفيه أن التعليل بمضمون الصّلة لا يساعد إلا على إرادة الصراط المستقيم. 

وأظنٌ أنه قد نَكَبَ عن الصراط من زعم أنَّ المراد به هنا الصراط الممدود على 
متن جهنم» وهو طريق الجنةء أي: إنهم يوم القيامة عن طريق الجنة لمائلون يمنة 
ويسرةً إلى النار. 

لور متهم وَكمَفْما ما يهم ين سر4 أي: من سوء حالٍ؛ قيل: هو ما عَرَاهم 
بسبب أَخُذٍ مُتْرَفيهم بالعذاب يوم بدرء أعني الجر عليهم» وذلك بإحيائهم 
وإعادتهم إلى الدنيا بعد القتلء أي: ولو رحمناهم وكشفنا ضرّهم بإرجاع مُتْرَفيهم 
إليهم لجأ لتمادوا طني ظَفْييهمْ» إفراطهم في الكفر والاستكبار وعداوة 
الرسول يه والمؤمنين «يَعْمَهُونَ 9©» عامهين متردّدين في الضلال» يقال: عَمَهَ 
كمَئَعّ وفّرحَ عمهاً وعموهاً وعموهة وعَمَهَاناً. 

وقيل: هو ما هم فيه من شدَّةٍ الخوف من القتل والسبي» ومزيد الاضطراب من 
ذلك» لما رأوا ما حل بمترفيهم يوم بدرء وكَشْفُه بأمر النبئ ب بالكتٌ عن قتالهم 
وسَبيهم بعدٌ» أو بنحو ذلك. وهو وجه ليس بالبعيد. 

وقيل: المرادُ بالضرٌ عذابٌ الآخرة» أي: أنهم في الرداءة والتمرّد إلى أنهم لو 
رُحموا وكُشِفَ عنهم عذابٌ النار وردُوا إلى الدنياء لعادوا لشدَّة لجاجهم فيما هم 
عليه. وفيه من البَعْدٍ ما فيه. 


واستّظهرٌ أبو حيان أنَّ المراد به القحظّ والجوع الذي أصابهم بدعاء 
د لان € )0 
رسول الله ل وذكّر أنه مروي عن ابن عباس وابن جريج" ' 
وقد دعا عليهم كه بذلك في مكة يوم أَلْقَى عليه المشركون وهو قائمٌ يصلي 
عند البيت سَلّى جزورء فقال: «اللهمّ اشدُّدْ وطأتَكَ على مُضَرَّء اللهمٌ اجَعَلّها عليهم 


سنينٌ كني و 


)۱( البحر .4١6/5‏ 
(۲) حديث إلقاء سلى الجزور على النبي كَل أخرجه البخاري )١10(‏ عن ابن مسعود ذه . 


ودعا بذلك أيضاً بالمدينة» وقد رُوي أنه عليه الصلاة والسلام مَكَتٌ شهراً إذا 
رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد قوله: «سمع الله لمن حَمِده) 
يقول :«اللهم أنْج الوليد , بن الوليد» و بنَ هشام. وعياش ر بنّ أبي ربيعة» 
والمستضعفين من المؤمنين بمكة, الله اشْدُدْ وطأتك”'' إلخ. وربّما فعل ذلك 
بعد رفغه من الركعة الأخيرة من صلاة العشاء ‏ . وكلنا الروايئين ذكرهما برهان 
الدين الحلبينٌ في «سيرته» . 

0 على | أنه 07 الذي اماو من 0 تحاف الجيرة 0 ب 2 
E‏ ا ادا ثلاثة 03 ثم خرج 
معتمراء» فلمًا قدم بطنّ مكة لبّى» وهو أول من دخلها ملبياء ومن هنا قال 
الحنفيٌ : 
وفنا الذي لكئ بتكا معا بِرَعُْمٍ أبي أي نيان في ا الع 


فأخذته قريش فقالوا: لقد اجْتَرأتَ عليناء وقد صبوك يا ثمامة. قال أسلحت 
وانّبعتُ خير دين» دين محمد ب والله لا يَصِلُ إليكم حب من اليمامة - وكانت 
ريفاً لأهل مكة حتى يأذنَ فيها رسولٌ الله ا . ثم خرج ثمامةٌ إلى اليمامة فمنعهم 
أن يحملوا إلى مكة شيئاًء حتى أضرّ بهم الجوعٌ؛ وأكلت قري العِلْهر”' فكتبت 


5 وأخرج البخاري )3٠١17(‏ من حديث ابن مسعود و4 : أن النبي ية لما رأى من الناس 
إدباراً قال: «اللهم سبع كسبع يوسف» الحديث» قال الحافظ في الفتح ؟/١01:‏ وأفاد 
الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي ب على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سلى 
الجزورء وكان ذلك بمكة قبل الهجرة» وقد دعا عليهم بذلك بعدها بالمدينة. اه. 

)١(‏ أخرجه أحمد(7679): والبخاري :)٠٠١5(‏ ومسلم :)1۷٥(‏ (514) من حديث 
أبي هريرة ڪه 

(۲) أخرج هذه الرواية من حديث أبي هريرة أحمد »)٠٠٠۷۲(‏ والبخاري (1۳۹۳)» ومسلم 
(ه/ا5): (40). 

() السيرة الحلبية ٤۷١/١‏ . 

() سيرة ابن هشام ٦۳۹/۲‏ . 

(5) بكسر العين والهاء وسكون اللام: دم كان يُخلط بوبر ویعالج بالنار» وقيل في معناه غير 
ذلك. ينظر حاشية الشهاب 1577/5". 


سرو ۇنو اقلق الآية : ۷٠‏ 
ست ف ل ا ا ا ي 


قريش إلى رسول الله َه : لست تزعُم أنك بوذ َعِنْتَ رحمة للعالمين؟ فقد قَتَلْتَ الآباء 
بالسيف والأبناة بالجوع» إنك تأمر بصلَةٍ الرّحمء وأنت قد قطعتّ أرحامنا. فكتب 
رسول الله با إلى تُمامة مله : «خل بين قومي وبين مِيْرَتِهم؛ ففعل . 

وفي روايةٍ: أنَّ أبا سفيان جاءه كلوه فقال: ألست. . إلخ”". ووَجَهُ الجمع 
ظاهرء وكان هذا قبل الفتح بقليل 

اف ETS‏ 
عن ابن الخائوي عر حل N‏ ازول تراه الي وقد أحذتهم 
يعدا إلى آخره"» فيكون الجوعٌ مراداً من العذاب المذكور فيه على ذلك» 
ولا یرد على من قال به قوله تعالى: قا أسْتكاوأ» فما خضعوا بذلك لر ؛ 
لأنَّ له أن يقول: المرادٌ بالخضوع له عر وجل الانقياد اة نحا الا نة 
جل وعلاء وما كان منهم مع رسول الله يِه ليس منه في شيء. 

والمشهورٌ أن المراد بالعذاب ما نالهم يوم بدر من القتل والأسرء ولا يرد 
على من فسّر العذاب في قوله سبحانه: ت دآ َحَذْنَا مترفيم بالمداب) به أيضاً لزوم 
المنافاة بين ما هناك من قوله تعالى: (إِذَا هم يحمَروَ) وما هنا من نفي الاستكانة 
لربهم ونفي التضرّع المستفاد من قوله 0 0 فرعو © > ؛ إذ له أن 
يقول : الجؤار مطلق الصراخ» وهو غيرٌ الاستكانة لله عر وجل» وغير ر التضرّع إليه 
سبحانه. وهو ظاهر. 


وكذا إذا أريد بالجؤار الصراخ باستغاثةٍ بناء على أنَّ المراد بالاستكانة له تعالى 
ما علمتٌ آنفاً من الانقياد لأمره عز وجل» وأنَّ التضرّعَ ما كان عن صميم الفؤاد 


)١(‏ أخرجه أحمد (4۸۳۳)» والبخاري »)٤۳۳۲(‏ ومسلم e‏ أبي هريرة طبه 
دون الشعر» ودون قوله: ثم خرج ثمامة إلى اليمامة فمنعهم. . إلخ. وأخرجه بتمامه ابن 
إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۳۹--٧0‏ » ومن طريقه البيهقي في الدلائل / oN‘‏ 
وبنحوه أحمد .)9551١(‏ 

فق ار اي )من حديث أبن مسعود ليه . 

(۳) تفسير الطبري ۷ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)١١789(‏ والبيهقي في الدلائل 
.A\/ 6‏ 


سە س س 


والجؤارٌ ما لم يكن كذلك» وكأنَّ التعبير هناك بالجؤار للإشارة إلى أنَّ استغائتهم 
كانت أشبة شيءٍ بأصوات الحيوانات. 

وقيل: ما تقدَّم لبيان حال المقتولين» وما هنا لبيان حال الباقين. وعبّر في 
التضرّع بالمضارع ليفيد الدوام» إلا أنَّ المراد دوامٌ النفي لا نفيُ الدوام» أي: 
وليس من عادتهم التضرّعٌ إليه تعالى أصلاً. ولو حُمِلَ ذلك على نفي الدوام ‏ كما هو 
ظاهر ‏ لا يرد ما يتوهّمُ من المنافاة بين قوله تعالى: (إِذَا هُمْ جتروت) وقوله سبحانه : 


ر ل 2 


(وما بلضرعون) اشا . 


واستكان استفعل من الكون» وأصل معناه: انتقل من كون إلى كون» 
كَاسْتَحْبَرء ثم عَلَّبَ العرف على استعماله في الانتقال من كون الكبْر إلى كون 
الخضوع» فلا إجمالَ فيه عرفا . 

وقال أبو العباس أحمد بن فارس: سُيْلْتُ عن ذلك في بغداد لما دخلتها 
زمنّ الإمام الناصرء وجمّعٌ لي علماءهاء فقلتٌ واستحسن مث : هو مشتق من قول 
العرب: كُنْتٌ لك إذا خضعت» وهي لغة هذيلية. وقد نقلها أبو عبيد في 
لخر وعليه يكون من باب قر واستقر. ولا يجعل من استفعل المبنيٌ 
للمبالغة» مثل استَعْصَمْ وانقفعة: إلذ آذ يزاد ادن الآبة ا في الف 
لا نف المبالغة. 

وقيل: هو من الكين : اللّحمةُ المستَبطنة في الفرج؛ لذأّة المستكين. 

وجوّز الزمخشرئ" أن يكون افتعل من السكون والألف إشباغ» كما في قوله: 


1ه :نه 7 مام ل 35 )ع2 


)١(‏ هو أحمد بن إسماعيل بن فارس جد ابن المنير» وكلامه في الانتصاف (مع الكشاف) 
/ 6 وحاشية الشهاب 47/5" نقلاً عن الانتصاف. 

(۲) كتاب الغريبين لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي المتوفى سنة (401ه). كشف الظنون 
4/۲. 

(۳) فی الکشاف ۳۹/۳. 

)€( البينت لإبراهيم بن هرمة القرشي وهو في ديوانه ص۰۹۲ والحماسة البصرية ›٠۹۰/۱‏ 
واللسان (نزح)» وسلف ۸/٠١‏ برواية: العواتك» بدل: الغوائل» و٣١/٤٠".‏ 


س الؤمنوينا I7‏ الآية : ۷۷ 


وقوله : 
افد سنا و اي الو ا 

واعتّرض بان الإشباع المذكورٌ مخصوص بضرورة الشعرء وبأنه لم يُعهد كونه 
في جميع تصاريف الكلمة» واستكان جميعٌ تصاريفه كذلك» فهو يدل على أنه ليس 
مما فيه إشباع . 

حى إا فتحتا عنم بابا ذا عدَابٍ سيد من عذاب الآخرة» كما يُنْبِئ عنه 
التهويل بفتح الباب والوصف بالشدة» وإلى هذا ذهب الجبائنُ. و«حتى» مع كونها 
7 م 0 2 
غاية للنفي السابق مبتدأ لِمَا بعدها من مضمون الشرطية» كأنه قيل: هم مستمرون 
على هذه الحال» حتى إذا فتحنا عليهم يوم القيامة باباً ذا عذاب شدي إا هم 
98 مبلسون ®4 متحيّرون آيسونٌ من کل خير» أو دُوو حزن من شدة الاب وهذا 
كقوله تعالى: وويم تقوم السَاعَهُ بيس الْسُجْرمُون» [الروم: ]١١‏ #ؤلا يمر عنهر وهم فيه 
مُبلِسُونَ# [الزخرف .]۷٠:‏ 

وقيل: هذا البابُ استيلاءٌ النبيئ ية والمؤمنين عليهم يوم الفتح» وقد أيسوا في 
ذلك اليوم من كل ما كانوا يتومّمونه من الخير. 

وأخرج ابن جرير: أنه الجوعٌ الذي أكلوا فيه العِلّهز”" . 

(r) 00 i e 

وعن ابن عباس وها : أنه القتل يوم بدر '". 

وروت الإمامية ‏ وهم بيتٌ الكذب ‏ عن أبي جعفر ذف : أن ذلك عدا 
يعذبون بهافى الرجعة - .ولغمري لقد .اقرا على الله تغالى الكذبٌ» وضلؤا ضلدلا 


»4١5/5 وضرائر الشعر لابن عصفور ص "الاء والبحر‎ ١745 الجمل فى النحو للخليل ص‎ )١( 
: ۴/1۴ الان والتائج (بيسي) وف‎ 

زفق تفسيرالطبري ٩٥/۱۷‏ عن مجاهد. 

(۳) تفسير الطبري ٩١/۱۷‏ . 

)٤(‏ مجمع البيان 2177/14 وسيأتي الكلام على مفهوم الرجعة عند الشيعة عند تفسير الآية 
(۸۳) من سورة النمل . 


I7 E‏ الزن 


رالظاه ان اه الات مد و ی فال ها اذى أن فيها ااا 

عن المستقبل بالماضي؛ للدلالة على تحقّق الوقوع . 
هر الى أا كي اسح لاسر لتُحِسُوا بها الآيا ا 

«والائيدة» لتتفكروا بها في الآيات وتَسْتَدلُوا بهاء إلى غير ذلك من ا . وقدم 
السمع لكثرة منافعه› وأفْرد لأنه مصدرٌ في الأصل»ء ولم يجمعه الفُصحاء في 
الأكثر. 

وقيل: أُفْرِدَ لأنه يدرك به نو واحدٌ من المُدْرَكاتٍ وهو الأصوات» بخلاف 
البصر فإنه يدرّكٌ به الأضواء والألوان والأكوان والأشكال» وبخلاف الفؤاد فإنه 
يُدرَكُ به أنواعٌ شئَّى من التصوّرات والتصديقات. وفي الآية إشارةٌ إلى الدليل 
الحسيّ والعقليئ» وتقديم ما يشير إلى الأول قد تقدّم» فتذكّرُ فما في العهد من 
قِدم. 


ثانا نكر 46 أي: شكراً قليلاً تشكرون تلك النعمَ الجليلة؛ ؛ لأنَّ 
العمدة ؛ في الشكر صَرْفُ تلك القوى التي هي في أنمّسها نِم باهر إلى ما لقت 
هي له E e‏ صفةٌ مصدر محذوفي» والقلَهُ على ظاهرها بناءً على 

و ۶ 0 

وجوّز أن تكون بمعنى النفي بناءً على أن الخطاب للمشركين على سبيل 

والأولى عندي كونه للمشركين خاصةً مع جواز كون القلَةِ على ظاهرهاء 
كما لا يخفى على المتديّر. و«ما» على سائر الأقوال مزيدة للتأكيد. 

وهو الى درا في لاض أي : خلقكم وبتّكم فيها وله عسروة © » أي : 


تُجمعون يومٌ القيامة بعد تفرّقكم » » لا إلى غيره تعالى» فما لكم لا تؤمنون به سبحانه 
وتشكرونه عز وجل . 

«وهر الى يي ويميثُ» من غير أن يشاركه في ذلك شية من الأشياء 7 
تعالى شأئه خاصة «لنيكث اليل وألتهار أي : وات وتعالن الح 


.5١؟/١5‎ )١( 


لان 7 طح شه 
اختلافهماء أي: تعاقبهماء من قولهم: فلانٌ يختلف إلى فلان» أي: يتردّدُ عليه 
بالمجىء والذهاب. أو تخالفهما زياد وا 

وقيل: المعنى: لأمره تعالى وقضائه سبحانه اختلافهماء ففي الكلام مضافٌ 
ل واللامٌ عليه يجوز أن تكون للتعليل. 

افلا مق 4 أي : ألا تتفگر ون فلا : تعقلون» أو: أتتفگر ون فلا 7 تعقلون 
بالنظر والتأمّل أنَّ الكل صار منّاء وأنَّ قدرتنا تعمّ جميمٌ الممكنات التي من جملتها 
البعث. ` 

وقرا أبن عمزو فق ووا يقار بعلن أن لفات إل ل لحكابة سوء 

بل الوأ عط على مُضْمَرٍ يقتضيه المقام» أي: فلم يعقلوا بل قالوا «مِثلٌ 
ما قال الأرَلرت ©» أي: آباؤهم ومن دان بدينهم من الكفرة المُنكرين للبعث. 

الوا أودًا نتا وتا ثرابا رطا لون عونو 6 تفسيرٌ لِمَا قبله من الْمُبْهَمء 
وتفصيل لِمَا فيه من الإجمالء وقد مر الكلامٌ فيه . 


سم وب 2ے 


قد وهذنا تن واا هدا البعتّ ين َر متعلّقٌ بالفعل من حيث إسناده 
إلى المعطوف عليه والمعطوفي على ما هو الظاهرٌء وصح ذلك بالنسبة إليهم؛ لأنَّ 
الأنبياء المخيرين بالبعث كانوا يُخبرون به بالنسبة إلى جميع مَّن يموت. 

ويجوز أن يكون متعلّقاً به من حيث إسنادٌه إلى آبائهم لا إليهم؛ أي: ووعد 
آباؤنا من قبل» أو بمحذوفي وقع حالاً من «آباؤنا» أي : كائنينَ من قبل . 

إن مآ أي: ما هذا إلا أسَِيرٌ اللي ©4 أي: أكاذيبّهم التي 
روا ج اسطورة ا عو را رةه وال هذا دمت الرد وجياعة. 


وقيل : جمع أسطارء جمع سَظر» مرس وأفْراس . 


1 


n 


(۱( القراءات الشاذة ص۰۹۸ والبحر 4/٦‏ . 

(۲) ينظر ما سلف عند تفسير الآية (44) من سورة الإسراء» وص ۷١-۷٠‏ من هذا الجزء. 
(۳) سلف قوله 95/1١‏ و5١/5لا.‏ 

.717/1 بفتح الطاءء وهو كالمسكن بمعنى الصف. حاشية الشهاب‎ )٤( 


الآية 0 AY 2 Af‏ و 


والأول كما قال الزمرى ا ؛ لأنَّ جَمْعَ المفرو ك زاف ولان 
أنخُولة تجيءٌ لما فيه التليّي؛ فيكون حينئذ كأنه قیل : مكتوبات لا طائل تحتها . 

ل لمن الأرض ومن فِيكآ» من المخلوقات. تغليباً للعقلاء على غيرهم إن 
ڪر ا 4 جوابه محذوف ثقة َة ثقة بدلالة الاستفهام عليه أي : إن كنتم 
من أهل العلم ومن العقلاءء أو عالمينَ بذلك» فأخبروني به . 

وفي الآية من المبالغة في الاستهانة بهم وتقرير فرط جهالتهم ما لا يخفى» ويقوّي 
هذا أنه أخبر عن الجواب قبل أن يجيبواء فقال سبحانه : «سَيَّتُولُنَ لر فإنَّ بداهة 
العقل تَضْطَرُهم إلى الاعتراف بأنه سبحانه خالقهاء فاللام للملك باعتبار الخلق . 

لل أي: عند اعترافهم بذلك تبكيتاً لهم : انلا تدكرت © » أي : 
أتعلمون» أو: أتقولون ذلك» فلا تتذكّرون أف م نطو الاش ومن فيها ابتداءً 
قادرٌ على إعادتها ثانياًء فإِنَّ البدء ليس بأهونَ من الإعادةء بل الأمرٌ بالعكس في 
قياس المعقول. 

وقرئ: «تتذكرون» على الأصل”” . 

قل من يب اموت التبم ورب المسزش ليم ©4 أعيد لفط الربٌ تنويهاً 
بشأن العرش» رفغا لله من أن بكرن ا للسعاراح ودا وؤكراً. 


وقرأ أبن محيصن : «العظيم» بالرفع“ نعتاً للربٌ 

لون نو قرأ أبو عمرو ويعقوبٌ بغير لام فيه وفيما بعده' “. ولم 
يقرأ على ما قيل ‏ في السابق بترك اللامء والقراءةٌ بغير لام على الظاهرء وباللام 
على المعنىء وكِلا الأمرين جائزان» فلو قيل: مَن صاحبٌ هذه الدار؟ فقيل: زيدء 
لکا جواباً عن الفط الال :ولو فيل لوه لكان جانا على الي 4 لان 


.5١ /۳ الكشاف‎ )١( 

)١(‏ في الأصل و(م): أي» والمثبت من تفسير أبي السعود 0-0 والكلام منه. 

(۳) تفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب ٤٤/٦‏ وتفسير أ بي السعود ۱٤۸/٦‏ . 
() البحر ٤۱۸/١‏ . 

(45) التيسير ص ۰۱٦۰‏ والنشر ۳۲۹/۲. 

() في (م): كان. 


سرو منوا CW‏ الآية : ۸۸ - ۸٩‏ 


معنى من صاحبٌ هذه الدار؟: لمن هذه الدارء وكلا الأمرين وارد في كلامهم. 
أنشد صاحب «المطلع»: 
إذا قيل مَن رب المزالفٍ والقُرى ورب الجيادٍ الجردٍ قلت لخالر 
ونال لتقتو الحو ع ا ا 

ل إفحاماً لهم وتوبيخاً: لأفلا نوبت 469 أي: أتعلّمون ذلك 
ولا تقون" أنفسَكم عقابه على ترك العمل بموجب العلمء حيث تكفرون به تعالى» 
وتتُكرون ما أَخْبرَ به من البعث» وتُثْيتون له سبحانه شريكا . 

ول ما ي ملكت ڪل شنو مما دُكر ومما لم يُذْكَر؛ وصيغةٌ الملكوت 
للمبالغة فى الملك» فالمراد به: الملك الشاملٌ الظاهر. وقيل: المالكية والمديرية. 
وقيل: الخزائن. 

وهو جر أي: يمنع مَن يشاء ممن يشاء رلا يجار عير أي: ولا يمنع 
أحدٌ منه جل وعلا أحداً. وتعديةٌ الفعل ب «على» لتضمينه معنى النصرة أو 
الاستعلاء. 

دء ےو کہ 8 5 02 

«إت كتر تمو €6 تكرير لاستهانتهم وتجهيلهم على ما مر. 

سيفووت َد ملكوتٌ كل شيءء والوصت بأنه الذي يُجِيرٌ ولا يُجارٌ عليه. 

و 8 0 5 2 و 2 1 ۶ 0 

فل تهجيناً لهم وتقريعاً: أف سْحَروت 463 كيف» أو من أين تحْدّعون 
و ر ٠. 5 ê 5 ٠‏ 2 
وتصرّفون عن الرشد ‏ مع علوكم به إلى ما أنتم عليه من البغي» فإن مَّن لا يكون 
مسحوراً مختلّ العقل لا يكون كذلك. 
)١(‏ البيت في تفسير القرطبي 28٠/١5‏ وتفسير النسفي ٠۲١/۳‏ . 
(۲) معاني القرآن للفراء 217١/١‏ وتفسير الطبري ٠٠١/١‏ و2»44/17 ونسباه إلى بعض بني 

عامر» ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين ؟/ ١185‏ للوزيري» وهو دون نسبة في كتاب 


اللامات للزجاجي ص ٤١‏ . 
)۳( في الأصل و(م): تتقون»› والمثبت من تفسير أبي السعود ٠٤۸/٤‏ . 


وهذه الآيات الثلاث» أعني «قل لمن» إلى هناء لی قرر في «الكشف» 
تقريرٌ للسابق وتمهيدٌ للّاحق» وقد روعي في السؤال فيها قضيةٌ لري فسئل عمّن 
له الأرضٌ ومن فيهاء وقيل: «مَن» تغليباً للعقلاء» ولأنه يلرم أن يكون له غيرّهم من 
طريق الأزلن. ثم سثل عمّن له السماوات والعرشٌ العظيم؛ والأرضن بالسمة: إليه 
گلا شيء. ثم ئل عن بيده ملکوتٌ كل شيءٍء نا ا العام و 
ا الملكوتٌ وهو الملك الواسع» وقیل : «بيده» تصويراً وتخييلا . 

وكذلك روعي هذه النكتةٌ في الفواصلء فعيّروا أوّلاً بعدم التذكّرء فإنَّ أَيْسَرَ 
الظر يكني: في انسلال. عزهم: ثم بعدم الاثّقاءء وفيه وعيدٌ. ثم بالتعججب من دع 
عقولهم فتخيّلٌ الباطلَ حمّاً والحقٌّ باطلاً» وأنّى لها التذكُرٌ والخوف. 

بل انهم بلح إضرابٌ عن قولهم : «إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأرّلين»» والمرادٌ 
بالحقٌّ: الوعدٌ بالبعث. وقيل: ما يعمه والتوحيدّء ويدل على هذا السياق. وقرئ : 
«بل أتيتهم» بتاء المتكلّم. وقرأ ابن أبي إسحاق بتاء الخطاب. 

نمر لَكََدِوْنَ )4 في قولهم : «إنْ هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين»» أو في ذلك 
وقولهم بما ينافي التوحيد. 

ما َد أله ين كر لتندِّه عر وجل عن الاحتياج» وتقدّسِه تعالى عن مماثلة 

أحد . 


«ووما و مِنّ إل 4 يشاركه سبحانه في الألوهية j‏ عب عل لک 


حلقَ» أي : لاستبدٌ با لذي خَلّقهء واستقل به تصرّفاً» وامتاز ملكة عن الآخر. 


101 ممعرا رم عرص حرس 


ملا بَنَسْهُمَ عل ًَ4 ولَرَكَعَ التحارّبٌُ والعغالْبُ بينهم كما هو الجاري 
فيما بين الملوك. والتالي باطل لِمَا يلزمٌ من ذلك نف ألوهيةٍ الجميع› 
ما عدا واحداً منهم» وهو خلا المفروضء أو لِمَّا أنه يلزمٌ أنْ لا يكون بيده 
تعالى وحدّه ملكوتٌ کل شيءئء وهو باطل في نفسه لما برهن عليه في الكلام 
عند الحم لأنه يقول باختصاص ملكوتٍ كل شيء به تعالی» كما یدل عليه 
السؤال والجواب السابقان آنفاًء وكذا قيل » ولا يكن أن اللزوم في الشرطية 


(۱)( القراءتان في الكشاف م7 والبحر ۸4/٦‏ . 


يما 


2 


ول انون القن الآية ٠١:‏ 


المفهومة من الآية عاديّ لا عقليٌء ولذا قيل: إن الآية إشارة إلى دليل إقناعيٌ 
للتوحيد لا قطعيٌ. 

وفي «الكشف»: قد لاح لنا ين لظف الله تعالى وتأييده أنَّ الآية برهانٌ نيْرٌ على 
توحيده سبحانه» وتقريرٌه: أنَّ مرجّح الممكناتٍ الواجبٌ الوجودِ تعالى شأنه جل 
عن كل كثرقء أمّا كثرةٌ المقرّمات أو الأجزاء الكمية فبيّنةٌ الانتفاء لإيذانها 
بالإمكان» وأمًّا التعدّدُ مع الاتّحاد في الماهية فكذلك؛ للافتقار إلى المميّزء 
ولا يكون مقتضّى الماهيةٍ لاتّحادهما فيه فيلزمٌ الإمكان» ثم المميّزان في الطرفين 
صفتا كمالٍ؛ لأنَّ الانّصاف بما لا كمال فيه نقصٌء فهما ناقصان ممكنان مفتقران 
في الوجود إلى مكمّلٍ خارج هو الواجبٌ بالحقيقة» وكذلك الافتقارٌ في كمال 
ما للوجود يوجبٌ الإمكان؛ لإيجابه أن يكون فيه أمرٌ بالفعل وأمرٌ بالقوة» واقتضائه 
التركيبٌ والإمكان. 


ومن هنا :قال العلماء: إن زواجي الوحود يدا واجبٌ بجميع صفاته ليس له أمرٌ 
منتظرء ومع الاختلاف في الماهية يلزمٌ أن لا يكون المرجحٌ مرجّحاًء أي: لا يكون 
الإله إلهاً؛ لان كل واحدل واحدٌ من الممكنات؛ إن استقاد بترجيحه لزم واد 
العلتين التامتين على معلول شخصيئء وهو ظاهرٌ الاستحالة» فكوثه مرججحاً إلهاً 
يوجبٌ الافتقار إليهء رکون غيره مستقلا بالترجيح يوجتٌ الاستغناء نه )2 فيكون 
مرجّحاً غيرٌ مرجُح في حالةٍ واحدة. 

وإِنْ عاونا فكمثل إذ ليس ولا واحد منهما بمرجّح وفُرضا مرجحين» مع ما فيه 
من العجز عن الإيجادٍ والافتقار إلى الآخر. 

وإن اختصٌ كل منهما ببعض مع أن الافتقار إليهما على السواء لزم 
اختصاص ذلك المرججح بمخصّص يخصّصّه بذلك البعض بالضرورة وليس 
الذات؛ لأنَّ الافتقار إليهما على السواءء فلا أولويةً للترجيح من حيث الذات 
ولا معلول الذات؛ لأنه يكون كد والكلام فيه غائدٌ» فيلزم المحال من 
الوجهين الأوّلين» أعني الافتقار إلى مميّز غير الذات ومقتضاهاء ولزومٌ النقص 
لكل واحدٍ؛ لأنَّ هذا المميّز صفةٌ كمال ثم مخصّصٌ كل بذلك الح هو 
الواجبٌ الخارجٌ لا هما. 


عع 


1 


وإلى المحال الأول الإشارةٌ بقوله تعالى: (6 ذهب کل إكم ينا حلق) وهو لازم 


على تقدير التخالّفِ في الماهية واختصاص كل ببعض» وخص هذا القسم لأنَّ 
فاشزاه اظ أسعالة : 


وإلى الثاني الإشارةٌ بقوله سبحانه : وملا بشم عل بين أي : إِمّا مطلقاً وإما 
من وجوء فيكون العالي هو الإلهء أو لا يكون نَم إل أصلاًء وهذا لازم على 
تقديري التخالّفٍ والاتّحاد والاختصاص وغيره فهو تكميلٌ للبرهان من وجدء 
وبرهانٌ ثان من آخر. 

فقد تَبيّن ولا كمّرّق”'' الفجر أنه تعالى هو الواحدٌ الأحدُء جعل وجوده زائداً 
على الماهية أؤ لاء فاعلاً بالاختيار أو لاء وليس برها الوحدة مبنيًا على أنه 
تعالى فاعلٌ بالاختيار كما ظنّه الإمام الرازي قدّس سرّه. انتهى» وهو كلامٌ يلوح 
عليه مخايلٌ التحقيق» وربما يورد عليه بعض مناقشاتٍ تندفع بالتأمّل الصادق. 


SS 


الفا فقد قال : 35 «إذاً؛ حيث جاءت بعدها اللام فقبّلها فقبلها «لو» مق إن لم تكن 
و (إ6ا ذهب کل إم يما بِمَا حلقَ) فكأنه قيل 00 
لذهب كل. . إلخ. 


وقال أبو حيان”": (إذاً» حرف جواب وجزاءء ويقدّر قسمٌ يكون «لَذّهبَ» 
جرايا لهء والتقديرٌ: والله اذا أي: إن كان معه من إل لذَّهَبَء وهو في معتى : 
ليذهَبرً کک تعالی : «وَلِينَ أَْسَلنَا يا قرو مص لارا [الروم: 01] أي : : ليکل 
5 «إذاً» تة تقتضي الاستقبال» وهو كما ترى. 
وقد يقال: إِنَّ «إذاً» هذه ليست الكلمة المعهودة وإِنَّما هي «إذا» الشرطية 
حذفت جملتُها التي تضاف إليها وعرّض عنها التنوين» كما في «يومث»» والأصل : 
إذا كان معه من إلهِ لذهب إلخ» والتعبيرٌ ب «إذاً» من قبيل مجاراة الخصم . 
)١(‏ أي: كفلق. القاموس (فرق). 
(؟) في معاني القرآن ؟7/١4؟.‏ 
(۳) في البحر 50/5 و۱۹٤‏ . 


٠۲ : ليد‎ CEO ازا‎ 


وقيل : كل إلوه لِمَا أن النفي عام يفيد استغراقٌ الجنس. و«ما» في «بما خلق» 
موصولةٌ حُذف عائدُها كما أشرنا إليه وجو أن نکر مدر ويحناج إلى انوع 
ل 


ولم يستدل على انتفاء اتاد ذالولد ما لغاية ة ظهور فسادو» أو للاكتفاء بالدليل 
الذي أقيم على اتفاء أن يكون معه سبحانه إل بناة على ما قيل: إِنَّ ابن الإله يلزمُ 
أن يكون إلهاً ؛ إذ الولد يكون من جنس الوالد وجوهره» ركه يحت 


سحن لَه نّا يهشت © 4 مبالغة في تنزيهه تعالى عن الولد والشريك» 
ولاماة موضولة وجوز أن تكون فَصَدرَية : وقرئ : «تصفون» بتاء الخطانب7 . 


6 ا 


عنم ألمي مد4 أي: كل غيبٍ وشهادة» وجُرٌ «عالم؛ على أنه بدلٌ من 
الان الحلل» زه فة رة به اليوث وا رر ت فك بالاضنافة: 

وقرأ جماعةٌ من السبعة وغيرهم برفْيه" على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي : هو 
عالم» والجرٌ أجود عند الأخفش”". والرفع أَبْرِعٌ عند ابن عطية© . 

وأيًا ما كان فهو على فا غيل - إشارة إلى دليل آخرٌ على انتفاء الشريك» بناءً 

على تَوَافْقِ المسلمين والمشركين في تفده تعالى بذلك. 

وفي «الكشف»: إن في قوله سبحانه «عالم» إلخ إشارة إلى برهان آخََرَ راجع 
إلى إثبات العلرٌء أو لزوم الجهل الذي هو نقصٌ وضدٌ العلرٌ؛ لأنّ المتعدّدين 
لا سبيل لهما إلى أن يعلم كل واحدٍ حقيقة الآخر كعلم ذلك الآخر بنفسه 
بالضرورة» وهو نوعٌ جهل وقصورء ثم عِلْمُه به يكون انفعالياً تابعاً لوجتوة المعلوم» 
فيكون في إحدى صفات الكمال ‏ أعني العلم ‏ مفتقراً. وهو يؤْذِنْ بالنقصان 
والإمكان. 


.4١9/5 القراءات الشاذة ص ۰۹۸ والبحر‎ )١( 

(۲) قرأ بالرفع من العشرة نافع وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف. التيسير ص١15»‏ 
والنشر ۳۲۹/۲. 

(۳) كما في المحرر الوجيز 5/4 »١5‏ والبحر .4١9/5‏ 

.١55 /5 في المحرر الوجيز‎ )٤( 


الآية : ٠٤ - ٩۳‏ لا 


2 ر بره 


نل الله «عمًا برك @4 تفريم على كونه تعالى عالماً بذلك» فهو 
كالنتيجة لما أشار إليه من الدليل . 


وقال ابن عطية: الفاء عاطفةء كأنه قيل: عَلِمّ الغيبَ والشهادةً فتعالى؛ 
كما تقول: زيدٌ شجاعٌ فعَظْمَتْ منزلته» على معنى: شَّجُعّ فعَظمَتُ» ويحتمل أن 
يكون المعنى : فأقول تعالى. . إلخ» على أنه إخبارٌ مستأنف"") 

ل رب ما يي أي: إن كان لا بدَّ من ان تُرِيّني ؛ لأنَّ «ما» والنون زيدتا 
و ا يادي تعاس SS‏ 

ورب كلا تصننى ف رر ييي 3© أي: قريناً لهم فيما هم فيه من 
العذاب» ووضع الظاهر موضعٌ الضمير للإشارة إلى استحقاقهم للعذاب. 

وجاء الدعاء قبل الشرط وقبل الجزاء مبالغةً في الابتهال والتضرّعء واختير لفظ 
الربٌ لِمَا فيه من الإيذان بأنه سبحانه المالكُ الناظر في مصالح العبد. 

وفي أمره َة أن يدعرّ بذلك مع أنه عليه الصلاة والسلام في حرز عظيم من أن 
يُجعل قريناً لهم إيذانُ بكمال فظاعة العذاب الموعود» وكونه بحيث يجب أن 
RE‏ ل و ل ا 

ت 00 
یسین NT‏ ا [الأنفال: [٥‏ 

os‏ العم لان ا ل او ليو ولم 
يَظلِعْه على وقتهاء أهو في حياته أم يعدهاء فأمره بهذا الدعاء. 


. ٤۱۹/٦ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر‎ ء٠٠١٤‎ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) جاء في هامش (م): أي: أمة الدعوة. اه منه.‎ 


سرو المؤمنولنا الآية : 46 - 5و 


وقرأ الضحاك وأبو عمران الجونيٌ: «تُرِئَنْي» بالهمزة بدل الياء» وهو كما في 
الخ ادال معي 


ع لم ے 


لتا عل أن ريك ما يدهم من العذاب مالْفَدِرُونَ م © 4 ولكنًا لا نفعل» > بل نۇخره 
عنهم لولّونا بان بعضهم أو بعض أعقابهم سيؤمنون» أو لأنّا لا نعذّبهم وأنت فيهم . 

وفيل : قد أزاة ا ذلك وهو ما أصابهم يوم بدر أو فتح مكة؛ قال شيخ 
ا ولا یحی بعذه؛ فإنَّ المتباوِرٌ أن يكون ما تقر من الفذات"الموغوذ 
عذاباً هائلاً مستأصلاًء لا يظهر على يديه ب للحكمة الداعية إله“. 


e 


ادن ای بي سن أي : ادفع بالحسنة التي هي أحسنٌ الحسنات التي يُدْكَمُ 
بها ظالمَيْتَة» بان تُحْسِنَ إلى المسيء في مقابلتها ما استطعتٌ» ودون هذا في 
الحسن أن يحسن إليه فى الجملة» ودونه أن يصفح عن إساءته فقط . 

وفي ذلك من الحتثٌّ له ي إلى ما يليق بشأنه الكريم من خسن الأخلاق 
ما لا يخفى» وهو أبلعٌ من: ادفع بالحسنة السيئة؛ لمكان «أحسن»» والمفاضلة فيه 
على حقيقتها على ما ذكرناء وهو وجه حسنٌ في الآية. 

ل ا ا 
a‏ الفسل أخلى a e‏ أنه في الأصنافي الحلوة نيد من 
الخل في الأصناف الحامضة. ومن هذا اتیل ما مکی عن أشعب الماجن أن 
قال: نشأث أنا والأعمش في حجر فلان» فما زال يعلو وأَسْفُل حت حتى استوينا. فإنه 
عَنَى استواءهما في بلوغ كل منهما الخايةً» حيث بلغ هو الغايةً في العدلي"» 
والأعمشٌ الغايةً فى التعلى . 

وعلى الوجهين لا يتعيِّنُ هذا الأحسن وكذا السيئة. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في «الحلية» عن أنس أنه قال في الآية: يقولٌ 


. والقراءة ذكرها أيضاً ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص48‎ ٤٠١ /5 البحر‎ )١( 
.١59/5 تفسير أبى السعود‎ )۲( 
. زفرة فى حاشية الشهاب 7 (والكلام منه) : التدنى‎ 


ا Y7‏ لفان 


الرجل لأخيه ماليس فيهء فيقول: إن كنت كاذباً فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لك» 
وإن كنت صادقا قاتا أسال الله تعالى أن يغ لی 

لای ج اجس شهادةٌ أن لا إله إلا اله والسيئةٌ: الشرك. 

وقال عطاء والضحاك : التى هى أحسن : السلام» والسيئةٌ : الفحش. 

وقيل: الأول الموعظة؛ والثاني المنكر. 

واختار بعضهم العمومٌ وأن ما ذكر من قبيل التمثيل. 

والآبة قل ؛ مشبوخة بآية اتسيف وقيل: هى محكمة لأن الدقم المذكوى 
مطلوبٌ مالم يؤدٌ إلى تلم الدّين والازدراء بالمروغة: 


وض ألم يمَا يصوت €6 أي: بوصفهم إياكء. أو بالذي يصفونك به 
مما أنت بخلافه» وفيه وعيدٌ لهم بالجزاء والعقونة » و تة لرسول :اله ك رارش د 
له عليه الصلاة والسلام إلى تفويض أمره إليه عز وجل » والظاهر من هذا أن الآية 
آي موادعق؛ فافهم. 


م وده 


«وقل ر رب ب أَعُودُ يك من همرت الشَيطِينِ €6 أي : وساوسهم المغريةٍ على 
خلافي ما | به وهي م هَمرّة) والهمر. الج والدّفعٌ بيك أو ومنه 
مهمارٌ الرائض: لحديدة تُرْبَظ على مؤخر رجله ينخس به الدابة لتُسْرِعَ أو لتَيِبَ 
وإطلاق ذلك على الوسوسة والحتٌ على المعاصي؛ لما بينهما من السب ا 
والجمع للمرّات» أو لتنوّع الوساوس› أو لتعدّدٍ الشياطين. 

لاع يك ري أن سرون 4 أي: من حضورهم حولي في حال [من]" 
الأحوال. وتخصيصٌ حال الصلاة وقراءة القرآن» كما روي عن ابن عباس وء 
وحال حلول الأجل كما روي عن عكرمة؛ الأنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منهاء 
لأسي الخال الآخيرة» ولذا قيل : الله زتي أعوذ بك من النّرْعْ عند التزع. وإلى 
العموم ذهب ابن زيد. 


. ٠٤/١ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور‎ 27517-1١67 /۸ الحلية‎ )١( 


رن CAPD‏ الآية : 14 


وفي الأمر بالتعرّذ من الحضور بعد الأمر بالتعرّذ من همزاتهم مبالغةٌ في 
التحذير من مُلابْسَتِهِم. وإعادةٌ الفعل مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور 


ويُسَنُّ التعوّذ من همزاتٍ الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم» فقد أخرج 
أحمد وأبو داود والنسائئٌ والترمذي وحسّنه. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جدّه قال : كان رسول الله ية يعلّمنا كلماتٍ نقولّهنّ عند النوم من الفزع: «بسم الله 
أعوذٌ بكلمات الله التامّةِ من غَضَّبه وعقابه وشرٌ عباده» ومن هَمّزاتِ الشياطين وأنْ 
TE‏ 

حي إا جاه أحدهم أَلْمَوَت# «حتى» ابتدائيةٌ ر لمقدّرٍ ال ا قبلهاء 
والتقدير: فلا أكون كالكفار الذين تهمهم الشياطينٌ وتَخضرهم حتى إذا 
جاء. . إلخ» ونظيرٌ ذلك قوله: 

بحا سوه فلن 

فإنَّ التقدير: يسيّني كل الناس حتى كليبٌء إلا أنه حذفت الجملةٌ هنا لدلالة 

ما بعد «حتى). 


وقيل: إن هذا الكلام مردودٌ على «يَصِفُون) الثانى» على معنى أن (حتى» 
متعلقةٌ بمحدوفي يدل عليه» كانه قيل: لا يزالون على سوء المقالة والطعن في 
حضرة الرسالة حتى إذا. . إلخ» وقولّه تعالى: (رَقُل رَّي) إلخ اعتراض موكد 
للإغضاء المدلول عليه بقوله سبحانه: (آَدْهَمَ بلي هي أَحْسَنٌْ) إلخ» بالاستعاذة به 

وء 3 م 
تعالى من الشياطين أن يزلوه عليه الصلاة والسلام عما أُمِرَ به. 

وقيل: على «يصفون» الأول أو على «يشركون». وليس بشيء. 

وور الزمخشری أذ يكوة مرقودا على قوله تعالئ ؛ (ولنر لكو 
)١(‏ مسند أحمد 1۸1/۲ وسئن أبي داود «(A41)‏ وسئن الترمذي كه وعمل اليوم 

والليلة للنسائي (777). 

(۲) وعجزه: كأن أباها نهشل أو مجاشع»› والبيت للفرزدق» وهو في ديوانه ٤۱۹/۱‏ . 


)۳( في(م): فوؤر : 
(:) الكشاف ٤۲/۳‏ . 


ا ا 0 ا د ا ا د 
ويكون من قوله سبحانه: (ما أتَّدَ أله ين ّر) إلى هذا المقام كالاعتراض تحقيقاً 
لكذبهم ولاستحقاقهم جزاءه. وليس بالوجه. 

يمهم من كلام ابن عطية”" أنه يجوز أن تكون «حتى» هنا ابتدائية لا غايةً لِمّا 
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قبلها . وتعفّبه أبو حيان بأنّها إذا كانت ابتدائية لا تفارقها الغاية" . 


والظاهرٌ الذي لا ينبغي العدولٌ عنه أن ضمير «أحدهم» راجعٌ إلى الكفارء 
والمراد من مجىء الموت ظهور أماراته» أ إذا ظهر لأحدهم أي أحد كان منهم 
أماراثٌ الموت» وبَدَتٌ له أحوالٌ الآخرة ةل تحسّراً على ما فرط في جنب الله 
تعالى: #ربٌ ارجعون @) أي: ردني إلى الدنياء والواو لتعظيم المخاطب وهو الله 
الفا تعسونى ين اة تة - فاك أن اعلا نابعال اهل" 
وقول الآخر: 
ون عضت سفت الكساء سواكتم وإن شعت لم أَظعَمْ نُقَاخاً ولابّزدا“ 
والحقٌ أنَّ التعظيم يكون في ضمير المتكلّم والمخاظبء بل والغائبٍ والاسم 
الظاهرء وإنكارٌ ذلك غيرٌ رضئ» والإيهام الذي يدَّعيه ابن مالك“ هنا لا يُلتفثٌ إليه . 
وقيل : الواو لكون الخطاب للملائكة عليهم السلامء والكلام على تقدير 
مضافيء أي: يا ملائكة ربي ازجعوني. 


وجوز أن يكون «رتٌ» اسا به تعالى › و«ارجعونى) ين للملائكة عليهم 


. ٠١١/٤ فى المحرر الوجيز‎ )١( 

.47١ /5 البحر‎ )0( 

(۳) ذكر صدره الزمخشري في الكشاف ۳/ ۲ وأبو حيان في البحر 47١/5‏ . 

() البيت للعَرْجي» كما في الأضداد لابن الأنباري ص 554» والصحاح (نقخ). وهو بلا نسبة 
في تفسير الغريب لابن قتيبة ص ٠٤١‏ و۹٠٠‏ والبحر 5/١؟4.‏ وجاء في هامش الأصل 
و(م): النقاخ: الماء الباردء والبرد: النوم. 1 ا 

(5) كما في الدر المصون 577/4 حيث نقل السمين عن ابن مالك قوله: إنه لم يَعْلم أحدا أجاز 
للداعي يقول: يا رحيمون؛ لثلا يوهم خلاف التوحيد. 

(5) في (م): خطاب. 


سب ونون TS‏ الآية : 194 
السلام» وربما يُستأنس لذلك بما أخرجه ابن جَرِيرٍ وابنُ المنذر عن ابن جرج 
قال: ٠‏ زعموا أنَّ النبئ با قال لعائشة وا : «إِنَّ المؤمنّ إذا O‏ 
تَرْجِعْكَ إلى دار الدنيا؟ قال: إلى دار الهموم والأحزان؟ بل قدوماً إلى الله تعالى. 
وأمّا الكافر فيقولون له: تَرْجِعّكَ؟ فيقول: رب ازجعوني»”" . 

وقال المازنئٌ: جمع الضمير ليدلَ على التكرارء فكأنه قال: رب ارجعني 
ارجعني ارجعني» ومثل ذلك تثنية الضمير في : قفا لی" ونحوه. 

واستشكل ذلك الخفاجييٌ بأنه إذا كان أصل ارجعوا مثلاً: ارجع ارجع ارجعء 
لم يكن ضميرٌ الجمع بل تركيبه الذي فيه حقيقةً» فإذا كان مجازاً فون أي أنواعه؟ 
وكيف دلالته على المراد؟ وما علاقته؟ وا سال و ل ن 
ضميره كان مفرداً واجبٌ الاستتار» فصار غيرٌ مفردٍ واجبٌ الإظهار. 

ثم قال: لم تَرَلْ هذه الشبهةٌ قديماً في خاطري» والذي حََطَرٌَ لي أن لنا استعارة 
أخرى غير ما ذُكر في المعاني» ولكونها لا علاقة لها بالمعنى لم تُذگر» وهي 
استعارةٌ لفظ مكانّ لفظ آخَرَ لنكتةء بمَظع النظر عن معناه» وهو كثيرٌ في الضمائرء 
كاستعمال الضمير المجرور الظاهر مكانٌ المرفوع المستتر في : كفى به» حتى لزم 
انتقالهُ عن صفةٍ إلى صفةٍ أخرى» ومن لَمَظ إلى آخرء وما نحن فيه من هذا القبيل» 
فإنه غيّر الضمائر المستترة ة إلى ضمير جمع ظاهر» فلزم الاكتفاء بأحد ألفاظ الفعل» 
وجعل دلالة ضمير الجمع على تكرّر الفعل قائماً مقامه في التأكيد من غير تجوز 
فيه. ولابن جني في «الخصائص» كلامٌ يدل على ما ذكرناه» فتأمّل”". انتهى 
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كلامه . 
e‏ جا و 0 أ يقال: رذ 0 أنه ج الاجر 


. ٠٤/١ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر‎ 2٠١7/17 تفسيرالطبري‎ )١( 
قطعة من بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 28 وتمامه:‎ )۲( 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بيفط اللّوى بين الدّخول وحَوْمَلِ‎ 
باب في إيراد المعنى المراد بغير‎ ٤11/۲ وينظر الخصائص‎ ۳٤٦/١ حاشية الشهاب‎ )۳( 
اللفظ المعتاد.‎ 


الفباقر مجر القمل الفا من الجناعة وا كه «ارعموني) ميد 
بمنزلة: ارجعني ارجعني ارجعني» ولكن إجراء نحو هذا في نحو: قفا نَبْكِء 
لا يتسنّى إلا إذا قيل بأنه قد يُقُصَدُ بضمير التثنية التعظيم» كما قد يُقُصَدٌ ذلك بضمير 
الجمع» ولم يخطر لي أنْي رأيتة. فيسب ولْبتدبّر. 

مل َل مسا فا ّي أي : في الإيمان الذي تركتّه» والعل» للترجي» 
وهو إما راجعٌ للعمل والإيمان لولمه بعدم الرجوع» أو للعمل فقط لتحقيق إيمانه إن 
بحم فيو كنا في فرلك” : لعلي أربح في هذا المال» أو كقولك: لعلي أبني على 
ا أي ا 

وقيل: فيما تركتٌ من المال أو من الدنياء جَعَلَ مفارقة ذلك تركا له. 

ويجوو أن تكون لمل للتعليل ؛ وفي «البرهان»: حى البغويُ عن الواقدي أن 
جميع ما في القرآن من «لعل؛ فإنها للتعليل» إلا قوله تعالى : عد دوت 
[الشعراء: 175] فإنها للتشبيه''2. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السذئ عن 
أبي مالك نحو”" . 


ثم إِنَّ لَب الرَجْعة ليس من خواصٌ الكفار» فعن ابن عباس و'#ا: أن مانع 
الزكاة وتارك الحج المستطيعٌ يَسْألان الرجعة عند الموت. 

وأخرج الدَّيلمِيُ”" عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ًة «إذا حضر 
الإنسان الوفاة يُجْمَعُ له كل شيء يمنعه عن الحقٌ فيْجْمَل بين عينيه؛ فعند ذلك 
يقول: «ربٌ ب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركتٌ». وهذا الك يويد أن المزاد 

من «ما تركتٌ4: المال ونحوه. 

2 ر عن لَب الرجعةٍ واستبعادٌ لها «إنَّهَا» أي: قولّه: «ر 
ارجعوني» إلخ 24 شه هر اا لا ال ۷ لهاو يسكت عنها ؛ 
الحسرة وتسلّط الندم عليه» فتقديم المسنك إليه للتقرّي» أو: هو قائلها وحده 


.۳۹٤/٤ البرهان‎ )١( 
.۳۳/١ والدر المنثور‎ ۰٠٠/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 
. ١ افر كما في الدر المنثور ه/‎ 


فالتقديم للاختصاص» ومعنى ذلك: أنه لا يُجاب إليها ولا نُسْمَمٌ منه. بعنزيل 
الإجابة والاعتداد منزلةً قولهاء حتى كان المعتدٌ بها شريكٌ لقائلها. ومثلّ هذا 
متداوّلٌ» تقول ف كمه ا و ری سو الا الاوك بيب 
الكلمة فتكلّمٌ واستّمِغْ. يعني أنها مما لا تُسْمَعُ منك ولا ڌ تستحقٌ الجواب. 

والكلمة هنا بمعنى الكلام» كما في قولهم: كلمة الشهادة» وهي في هذا 
المعنى مجازٌ عند النحاة. وأمّا عند اللغويين؛ فقيل: حقيقة» وقيل: مجارٌ مشهور. 

والظاهر أن كلد وما بعدها من كلامه تعالى» ا جا مَن َعَم أن كلد 
مِن قول مَن عايّنَ الموتّء وأنه يقولٌ ذلك لنفسه على سبيل التحسر والندم. 

وین رايهم 4 آي : أمامهم» وقد و والضميرٌ ل «اأحدهم»» 
والجمع باعتبار المعنى لأنه في حم كلّهم. ٠‏ كما أنَّ الإفراد في الضمائر الأول 
باعتبار اللَّمْظٍ . 


٠١ 


3 


ے8 


«برزع» حاجرٌ بينهم وبين الرجعة لِك بور به عون 63 ) من قبورهم» وهو يوم 
القيامة» وا إلى الدنيا اال > كتعليق دخولهم الجنة بقوله 
سبحانه : «حَقَّ لج الَْملُ في س ليا [الأعراف: .]٤١‏ 

وعن ابن زيد أنَّ المراد: : من ورائهم حاجرٌ بين الموت والبعثِ في القيامة من 
القبورء باق إلى يوم يبعثون. 

وقيل: حاجرٌ بينهم وبين الجزاء التامٌ باي إلى يوم القيامة» فإذا جاء ذلك اليومْ 
جوزوا على اتم وَجْو. 

لإا س في ألصور لقيام الساعة» وهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعثُ 


وقيل: المعنى: فإذا نفخ في الأجساد أرواحهاء على أنَّ «الصّوْرَه جمعٌ 

2 3 وه وه دى ده 
Sas‏ وأيّد بقراءةٍ ابن عباس والحسن وابن 
عياض : «في الصُوّر) ره بضم الصاد وفتح الواوء وقراءةٍ ابن رزين : «في الصّوّر؛ بكسر 


.ي/1١5‎ )1١( 


الآية ٠١١١‏ 92 انون 


الصاد وفتح الواو”"» فإِنَّ المذكور في هاتين القراءتين جمعٌ صورةٍ لا بمعنى القرن 
قطعاً. والأصل توافقُ معاني القراءات» ولا تَنافيَ بين النفخ في الصّور بمعنى القرن 
الذي جاء : في السدد ا ر الل في و 
فقد جاء أنَّ هذا النفخ عند ذاك. 

هنلا ناب يته مي أي: يوم م إذ يِج في الصُورء كما هي بينهم اليوم؛ 
دالمراد نها لا تضمهم ية ا 
بنفسه » تحت شر المرع من أخيه» وأمّه وأبيه؛ وصاحبته وبنيه. 

وقد أخرج ابن المبارك في «الزهد»؛ وابنُ جريرء وابن المنذرء 0 
أبي حاتم» وأبو نعيم في «الحلية»» وابن عساكرء عن ابن مسعود طبه قال : 
كان يوم القيامة جَمَّع الله تعالى الأرّلِين والآخرينَ ‏ وفي لفظ ا 
الأمة يو القيامة غلى:رؤوس الأولين والآخرين - ثم ينادي مناد: : ألا إِنَّ هذا 
فلان بن فلان» فمن کان له حقٌّ قِبَلّه فليأت إلى حقّه - وفي لف كان هة 
فلْيَجئ ليأخذ حمّه اد المرء أن يكون له الحقٌّ على والده أو ولده أو 
زو وإن كان صغيراًء ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى : (مَإنا يح في آلصور ملا 
أنسَابٌ يَيتَهُرَ)”". وهذا الأثرٌ يدل على أنَّ هذا الحكم غيرٌ خاصٌ بالكفرة بل يعمُهم 
5 

وقيل: هو خاص بهم كما يقتضيه سياق الآية. 

وقيل: لا ينفع نسبٌ يوم إلا نسبّه يكل فقد أخرج البزّار والطبرانيٌ 0 
وأبو نعيم والحاكم والضياء في «المختارة» عن عمر بن الخطاب ويه قال : 
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(۱) القراءتان في القراءات الشاذة ص 18» والبحر 5 . وابن عياض هو سعد وقيل: 
سعيد اين جات CEN‏ روى عن النبي ية مرسلاً وعن ابن مسعودء قال ابن 

(۲( ا أحمد LA O ONS ٠۳۹(‏ خسو مسي أبي سعيد 
الخدري د ضيه » ولفظه : «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصورء وحَنّى جبهته وأصغى 
سمعه » ينتظر متى يؤمر» وجاء في بعض رواياته : : القرن» بدل: الصور. 

(۳) الزهد لابن المبارك 2)١51١57(‏ وتفسير الطبري17١/ 2117-1١15‏ والحلية 25١5-5١١/5‏ 
وتاريخ ابن عساكرة١/‏ 2586 والكلام من الدر المنثور ه/6 . 


رسول الله كله يقول: : كل سب ونس منقطع بوم القيامة إلا تي ويي 6 . وقد 
أخرج جماعة نحوّه عن مِسْوَرٍ بن مَخْرَمٍَ و موه وليه مرفوع”” '» وأخرج ابن عساكر نحوّه 
مرفوعا أيضاً عن ابن عمر و" . 


وهو خبرٌ مقبولٌ لا يكاد رده إلا من في قلبه شائبةٌ َب 


7 '» نعم ينبغي القول 


بان تَفْعَ نسيه بل إنما هو بالنسبة للمؤمنين الذين تشرّفوا به وأا الكافة والحاذ بالله 
تعالى فلا نَفُعَ له بذلك أصلاً . 

وقد يقال: إِنَّ هذا الخبر لا ينافي إرادة العموم في الآية» بأن يكون المرادُ في 
الالتفات إلى الأنساب عقيب النفخة الثانية من غير فصل حَسْبّما يُؤْذِنُ به الفاءٌ 
ال اة فانها على السار ذل على ال وبكرن الاد تهويل شأن ذلك 
الوقت بيان أنه يذهل فيه كل اعد عن به ونه اس ولا بل إلبه ولا يخطر 
هو بباله» فضلاً عن أنه ينفعٌه أو لا ينفعه» وهذا لا يدل على عدم نفع كل نسب 
فضلاً عن عدم نفع نسبه ب . 

وعن ابن عباس وء وحكي عن الجبائيٌّ: أنَّ المراد أنه لا يتحر يومئلٍ 
بالأنساب كما يفتحُرٌ بها في الدنياء وإنما يُفْتَحخَرٌ هناك بالأعمال والنجاةٍ من 
الل و فعلى هذا وكذا على ما تقدَّم 


etd 


وجو ر أن يكون فنه e‏ 1 فلا أنسابً نافعة أو مُلتمّتاً إليها أو 
مفتكّراً بهاء وليس بذاك. والظاهر أنَّ العامل في «يومئل؛ هو العمل في «بينهم»» 
لا «أنساب»؛ لما لا يخفى. 


2514-57 /7 كشف الأستار (166؟), والمعجم الكبير (577؟) و(7776)» وسئن البيهقي‎ )١( 
»)٠١١(و‎ )١٠١١( والمستدرك ۳/ ١٤1٠ء والأحاديث المختارة‎ .”١5/0و‎ ٤/۲ والحلية‎ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 777: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (18401)» والطبراني »)۳١(/۲۰‏ وصححه الحاكم 2158/9 وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :۲٠۳/۹‏ وفيه أم بكر بنت المسورء ولم يجرحها أحد ولم يوثقها أحدء 
وبقية رجاله وثقوا. 

(9) تاريخ ابن عساكر ۲۱/٦۹۷‏ . 

(5) أهل التََضْب: المتدينون ببغضة علي هيه . القاموس (نصب). 


B4! 


ار رہ کے 


7 يتساءلون © 4 أي : : ولا يسألُ بعضهم بعضاً عن حاله وممن هو» ونحو 
ذلك ؟ لاشتغال كل منهم بنفسه عن الالتفات إلى أبناء جنسهء وذلك عقيب النفخة 
الثانية من غير قَصْلٍ أيضاًء فهو مقيّدٌ ب «يومئل» وإن لم يذكر بعده» اكتفاءً بما تقدَّم؛ 
وكأنَ كلا الحَكُمينٍ بعد تحفّق أمر تلك النفخة لديهم. ومعرفة أنها لماذا كانت» 
وحينئلٍ يجورٌ أن يقال: إن قولهم : کم بسنا ين ريا [يس: ]١١‏ قبل تحقق أمر 
تلك النفخة لديهم» فلا إشكال. 


ويحتمل أنَّ كلا الحُكُمِين في مبدأ الأمر قبل القول المذكورء كأنهم حين 
يسمعون الصيحة يذْهَلُون عن كل شيء» الأنساب وغيرهاء كالنائم إذا صيحٌ به 
صيحةً مُفْزِعةٌ فهبٌ من منامه فَِعاً ذاهلاً عمّن عنده مثلاء فإذا سكن روعُهم في 
الجملة قال قائلهم : «مَن بَعَثَنا من مرقدنا». 

وقيل: لا نسلّم أن قولهم: «مَن بعثنا من مرقدنا» أنه كان بطريق التساؤل. 
وعلى الاحتمالين لا يُشْكلُ هذا مع قوله تعالى في شأن الكفرة يوم القيامة : لادَأِلَ 
صم عَلّ بَعْضٍ ساون [الصافات :۲۷]» وفي شأن المؤمنين : اقل ب عط بعصم عل بعض 
ساود [الصافات : ]٥١‏ فإ تساؤل الكفرة المنفيٌ في موطن» وتسَاولَهِم ل 
موطن آخَرّء لعله عند جهنم وهو بعد النفخة الثانية بكثير» وكذا تساؤلٌ المؤمنين 
بعدها بكثير أيضاً؛ فإنه في الجنة كما يرشدٌ إليه الرجوع إلى ما قبل الآية. 


وقد يقال: إِنَّ التساؤل المنفيَ هنا تساؤلٌ التعارّفٍ ونحوه مما يتردَّبُ عليه دفعٌ 
مضرَةٍ أو جلبٌ منفعةء والتساؤلٌ المثبثٌ لأهل النار تساؤلٌ وراء ذلك» وقد بيه 
سبحانه بقوله عرَّ مِن قائل: الوا إن كم تاا عَنِ ايبن الآية [الصافات: 18]» 
رق ين جل زعلا تاؤل ال الت بقوله مان : قال ایل َم انی کان لي رن 
الآية [الصافات: )]4١‏ وهو أيضاً نر آخر من التساؤل ليس فيه أكثر من الاسحتاس :+ 
دون دَفْعِ مضرَّة عمّن يتكلّم معه أ و جَلْبٍ منفعةٍ له. 

وقيل : المنفيّ التساؤل بالأنساب» فكأنه قيل: لا اا سال 
بعضهم هما بهاء والمراد أنها لا تنفع في نفسها و اليه في ان 
الكفرة» واو المثبتٌ في آيةٍ اخ ل ا بالأنساب» وهو ظاهرٌ 
فلا إشكال. 


٠١ - 1١7 : الآية‎ CED ا‎ 


ورَوَّى جماعة عن ابن عباس وهه أنه سّئل عن وجه الجمع بين النفي هنا 
والإثباتِ في قوله سبحانه: (وَأْلَ بصم عل بض ينآل فقال: إن نفي التساؤل 
في النفخة الأولى حين لا يبقى على وجو الأرض شىء وإثباثه فى النفخة 

وعلى هذا فالمرادٌ عنده بقوله تعالى: (مَإدَا ْم في ألصُور): فإذا نف النفخة 
الأولى» وهذه إحدى روايتين عنه ضيه والروايةٌ الثانيةٌ حَمْلّه على النفخة الثانيةء 
وحيتئذٍ يختارٌ في وجه الجمع أحد الأوجهِ التي أشرنا إليها . 

وقرأ ابن مسعود: «ولا يسّاءلون» بتشديد السي'. 
تكون الموازينٌ جم ميزان ووجة جَمْعِه قد مرٌ »۰ والمعنى عليه: مَن تَقُلَتْ موازيئه 


اولي هُمْ الْمُئِْمنَ 3© 4 الفائزون بكلّ مطلوب» الناجُون عن كل مهروب. 
ومن حَفَتْ موزينةٌ أي: موازينٌ أعماله الحسنةء أو أعماله التي لا وَرْنَ لها 

ولا اعتداد بهاء وهي أعمالّه السيئة» كذا قيل؛ وهو مبنينٌ على اختلافهم في وَرْنْ 
أعمال الكفرة» فَمَنْ قال به قال بالأول ومّن لم يقل به قال بالثاني» وقد تقدم 
الكلامٌ في نظير هذه الآية في سورة الأعراف” » فتذگر. 

ايك الي حيرأ أفَْهُمْ» ضيّعوها بتضييع زمان استكمالهاء وأبطلوا 
استعدادها لنيل كمالها . 

واسمٌ الإشارة في الموضعين عبارةٌ عن الموصول»ء وجمعه باعتبار معناهء 
كما أن إفراد الضميرين في الصلتين باعتبار لَمْظه. 


ع 


وني جهنم خللدوت © ) خبرٌ ثان ل «أولئك»» وجوّز أن يكون خبر مبتدأ 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» قبل الحديث )٤۸١١(‏ بنحوه. 
(۲) القراءات الشاذة ص 44» والكشاف ٤١/۳‏ والبحر 47١/5‏ . 


(۳) ينظر ما سلف عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف و17١/7١١غ»‏ وما بعدها. 
(:) 44/8. 


الآية : 4 ٠١‏ 212 ان 


محذوفي» أي: هم خالدون في جهنم والجملةٌ إما استئنافية جيء بها لبيان 


خسرانهم أنفسّهم» وإما خبرٌ ثان ل «أولئك» اشا 

وجوّز أن يكون «الذين» نعتاً لاسم الإشارة» و«خالدون» هو الخبر. 

وق «خالدون» مع معموله بدل من الصَّلق > قال الخفاجيٌ: أي: بدل 
اشتمالٍ؛ لان خلودهم في جهنم يشتمل على خسرانهم؛ وجعِلَ كذلك نظراً لأنه 
بمعنى : يخلدون في جهنم ولك يلع لاد یکرو مله كها يتنضيه الإبدال من 
الصلة“. وظاهرٌ صنيع الزمخشريّ يقتضي ترجيحَ هذا ال و 
بالوجه كما لا يخفى وجهه. 

رتلف ابر حيان القول بان «في جهنم خالدون؛ بدل» فقال: هذا بدلٌ غريب» 

حقيقتّه أن يكون البدل ما يتعلّق به «في جهنم»» أي: استقرواء وكأنه من بدل 

ار ل رح ل حدس ميل عد ن تن كين نف ادر 
في جهنم " . 

وأنت تعلم أ أن الظاهر تعلق «في جهنم» ب «خالدون»» وأنَّ تعليقه بمحذوفي 
وجَعْلَ ذلك المحذوف بدلاً وإيقاء «خالدون» مفلتاًء مما لا ينبغي أن يُلتفت إليه مع 
ظهور الوجه الذي لا تكلّف فيه. 


وقوله تعالى: تلح مُجُومَهُمُ لاذه جملةٌ خا ای مان وال مس 
لَه النارٍ الشيء» وهو كما قال الزجّاجُ أشدٌ من التفح تأثيراً. والمراد: حرق 
وجومّهم النارٌء وتخصيصٌ الوجوه بذلك لأنها أشرف الأعضاءء فبيانُ حالها 
أَرْجَرٌ عن المعاصى المؤدّية إلى النار» وهو السرّ في تقديمها على الفاعل . برهم 
نا كللخوت 4 متقلّصو الشفاه عن الأسنان من أثر ذلك اللّمْح. . وقد صح من 
روا قنك معاد عن الى ته الكو یه عن رسول الله کا أنه قال 


.718/5 بنحوه في حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲) الكشاف ”247/7 ويعني بظاهر صنيع الزمخشري تقديمه لهذا القول على ما عداه من 
الأقوال. 

(۳) البحر 457/5 . 


سۇ ان 201 الآية : ٠١١ - 1١٠‏ 


و o 1 2. Ny‏ 0 
في الآية: «تشويه النار فَتَقْلِصٌ شفته العليا حتى تبْلعْ وسط رأسِه» وتسترخي شفته 


2 ۴ ات اضرب سر ك1 7 

وأخرج ابن مردويه والضياء في «صفة النار» عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله ية في قوله تعالی : ا «تلفحُهم لفحةً فتسيل لحومُهم على 
أعقابهم»”” . 

وعن ابن عباس وا : : أنَّ الكلوح سور الوجه وتقطيبه. 

وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابنٌ أبي عبلة : «كلحون) , بغير ألفٍ جمع گلح كحَذِرٍ ". 

ألم تكن تكن ءايْت ل عك على إضمار القول» أي : يقال لهم تعنيفاً وتوبيخا 
ES‏ لم تكن آياتي لى عليكم في 

شارا آي استَوْلّثْ علينا ومَلَكَشنا شقاوَتّنا التي اقتضاها 
دوا امتطازناة كما بوم إلى a E‏ وقرأ شبل في اختياره : 
شَفُونَنَا بفتح الشين . 


وقرأ عبد الله والحسن وقتادة در اا 3 ي والمفضّل عن عاصمء وأبان» 
والزعفرانيٌ وابن مقسم : : «شقاوتنا» ره بفتح الشين وألف بعد القاف0©. 

وقرأ قتادة أيضاًء والحسنْ فى رواية خالد بن حوشب عنه : «شِقاوثتا» بالألف 
وکر الف 


)١(‏ سنن الترمذي (10817) و(2)731177 ومسند أحمد .)١14875(‏ قال الترمذي: حسن صحيح 
غريب. اه. وهو من طريق أبي السّمْح عن أبي الهيثم » وأبو السمح هو دراج بن سمعان». 
وهو صدوق» وفي حديثه عن أبي الهيئم ضعف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(۲) الدر المنثور 4١1/6‏ وعزاه لابن مردويه أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(۳) القراءات الشاذة ص ٠44‏ والبحر 5/؟47. وأبو بحرية هو عبد الله بن قيس الكندي 
السكوني التراغمي» مشهور بكنيتهء من رجال التهذيب. 

. ٤۲۳/١ البحر‎ )٤( 

. ٤١١/١ والنشر ۳۲۹/۲ عن حمزة والكسائي وخلف» والكلام من البحر‎ ۰۱٠۰ التيسير ص‎ )٥( 

. ٤۲٣-٤۲۲/١ البحر‎ )5( 


وهي في جميع ذلك مصدرء ومعناها ضدٌ السعادةء وفسّرها ياف نيد 
العاقبة التي عَم الله تعالى أنهم مامه وتيا بسوء أعمالهم» وتسب ذلك لجمهور 
المعتزلة. 

وعن الأشاعرة أن المراد بها ما كثبه الله تعالى عليهم في:الأزل من الكفر 
الاڪ 


وقال الجبائي : المزاد بها الهوى وقضاء اللذات مجازاً من باب إطلاق المسبّب 
على ال 


وأا ما كان فنسبةٌ العَلْبِ إليها لاعتبارٍ تشبيهها بمن يتحمّق منه ذلك» ففي 
الكلام اشا معش تخ ول الأرلق أن برج الك فرع الل 
ومراذهم بذلك على جميع الأقوال في الشقوة: الاعترافٌ بقيام حجة الله تعالى 
عليهم؛ داس سن ل لحي لس ا لي 
فكأنهم قالوا: ربّنا غلب علينا أمرٌ منشؤه ذوائنا وو ڪاه بسبب ذلك ارا 
سات 46 عن الح مكذّبين بما يُثْلَى من الآيات» فما تُنْسَبُ إلى حيفي في 

ولا يجوز أن يكون اعتذاراً بما عَلِمّهِ الله تعالى فيهم وكتبّه عليهم من الكفرء 
أي: عَلَبٌ علينا ما كته علينا من الشقاوة» وكا في علمك.قوماً ضالين» أو غلب 
علينا ما عَلِمْتّه وكتبتّه» كيليب ذلك قرعا سان تاوق ما مو لكلف 
بآياتك لا قدرةً لنا على رفي = إلا لزم انقلابٌ العلم جهلاً وهو محالٌ؛ لأنَّ 
ذلك باطلٌ في نفسه لا يَصْلّح للاعتذار» فإنه سبحانه ما كتب إلا ما عَلِمَ» وعدم 
إلا ما هم عليه في نفس الأمر» من سوء الاستعداد المؤدّي إلى سوء الاختيار» فان 
العلم على ما حمّق في موضعه تابعٌ للمعلوم . 

ويؤيّد دعوى الاعتراف قولّه تعالى حكايةٌ عنهم : مورا ارتا نا ن عدا کنا 
يموت 4€ أي : ربّنا أخرجنا من النار وأرْجعنا إلى الدنياء فإِنْ عُذْنا بعد ذلك 
إلى ما كنا عليه فيها من الكفر والمعاصي فإنّا متجاوزون الحدَّ في الظلم = لان 


)١(‏ في الأصل: دفعه. 


لزنن الآية : 


اجتراءهم على هذا الطلب أَوْقَّقُ بكون ما قبله اعترافاً» فإنه كثيراً ما يهن به المُذْنْتُ 
غضب من أَذْنبَ إليه. والاعتذارٌ وإن كان كذلك بل أعظم.ء إلا أنَّ هذا الاعتذارٌ 
أشبة شيءٍ بالاعتراض الموجب لشدة الغضب الذي لا يَحْسَنُ معه الإقدام على مثل 
هذا الطلب. 


هذا مع أنهم لو لم يعتقدوا أنَّ ذلك عذرٌ مقبولٌ والاعتذارٌ به نافع لم يُقُدِموا 
عليه» ومع هذا الاعتقاد لا حاجةً بهم إلى طلب الإخراج والإرجاع» ولا يقال مثل 
هذا على تقدير كونه اعترافاً؛ لأنهم إنما قالوه تمهيداً للطلب المذكور؛ لما أنه مظنةٌ 
تشكين لهب ناز النضب على :م سجعت. 

ثم إِنَّ القوم لعلهم ظنُوا تغيّرَ ما هم عليه من سوء الاستعداد لو عادوا؛ لما 
شاهدوا من حالهم في ذلك اليوم» ولذلك طلبوا ما طلبوا. 

وفي قولهم : «عدنا» إشارة إلى أنهم حين الطلب على الإيمان والطاعة» فيكون 
الموعودٌ على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثبات عليهما؛ لينتفعوا بهما بعد أن يُموتوا 
ويحشرواء فتأمّل. 

ل الله سبحانه إقناطاً لهم اشد إقناط : اسا فبا أي : دلوا وانْرّجِروا 
الخار الكلات إذاا جرت ورهن ان اة ا 
أوة اسكتوا و ار e‏ 1 

و کون 9+ باستدعاء الإخراج من النار والرجع إلى الدنيا. وقيل: 
لا تكلّمون في رفع العذاب. دان الاك رن ا 

وقيل : لا تكلّمون أبداًء وهو آخرٌ كلام يتكلّمون به. 

أخرج ابن أبي الدنيا في «صفة النار»“ عن حذيفةء أنَّ انب ب قال: «إنَّ الله 
تعالى إذا قال لأهل النار: «اخسؤوا فيها ولا تكلّمون» عادت وجوههم قطعةً لحم 
ليس فيها أفواةٌ ولا مناخرء يتردد النَمّسُ في أجوافهم». 

وأخرج الطبرانيٌ؛ والبيهقي في «البعث»»؛ وعبد الله بن أحمد في زوائد 


. ٠١۷/١ كما في الدر المنثور‎ )١( 


الآية : ٠١4‏ فنا 
«الزهد»»› والحاكم وصحّحه وتحماعة : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن 
أهل جهنم ينادون مالكاً : لِيَقْضٍ علينا ربّك. فيذْرُهم أربعين عاماً لا يجيبهم» ثم 
يجيبهم : «إنكم ماكثون» ثم ينادون ربّهم : ربّنا أخرجنا منها فإِنْ عدنا فإنا ظالمون. 
فيذرهم مثلي الدنيا لا يجيبهم» ثم يجيبهم: «اخسؤوا فيها ولا تكلّمون؛ قال: 

فما بس القوم بعدها بكلموّء وما هو إلا الزفيرٌ والشهيق”"'. 
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وغيرّهما عن محمد بن كعب قال: لأهل 
النار خمسٌ دعواتِ» يجيبهم الله تعالى فى أربعةء فإذا كانت الخامسة لم يتكلّموا 
بعدها ابد بقولون: ن أ ان ولا الت نقتا دنا مل إل شيع 
رودو لمم ونا 


ين سيل [غافر: ]١١‏ فيجييُهم الله تعالى: طدَلِكُم يِأنَهُ: إذا دي اله وده ڪمرتم 
7 0-0-7 5 و ررم + صر ي موس وه ص ر رسس ےت و 
إن شرك پو ووا اکم ين ألمي الحجّيرِ»م [غافر:؟١]‏ ثم يقولون: ورا أبصرنا 


وَسَهِعًَا فأَيْحِعْنَا نَمل حًا إلا مونو [السجدة:٠٠]‏ فيجيبهم الله تعالى: قوفو 
ينا يزكر نه ويك هذا إن NAE O‏ ينا CIS‏ 
[السجدة:14] ثم يقولون: رآ انا إل أل ريس ّت موك ديع لش 
فيجيبهم الله تعالى: ولم ڪا أَْسَمَثُم تِن ينل مَا لَحكم من روا [إبراهيم: 


5] ثم يقولون: ورا ارا عمل صَللِحًا غير الى كنا نَمل فيجيبهم الله 
ما ص در 2o}‏ 


تعالى: اور نمیم ٿا بيَدَحكَرٌ فيه من بذک وََاءَكُم النَّذِرٌ دوف هَمَا يلين من 


5 ت 


کسیر افاطر ٣۷:‏ ثم بقولون: ورا عل عتا فوا و ر لات ٭ ا 


انرا نیا إن عتا إا کرت )€ فيجيبهم الله تعالى : طالَعَُْوأ فیا ولا تُكَلِمُونٍ» 
فلا يتكلمون بعدها أبد”"' . 
وفي بعض الآثار أنهم يَلْهَجون بكلّ دعاءٍ ألف سنةٍ. 
ويُشْكلّ على هذه الأخبار ظواهرٌ الخطابات الآتية كما لا يخفى» ولعلها 
)١(‏ البعث والنشور(۸٤٦)»‏ والمستدرك 1/5 وعزاه للطبراني الهيثمي في مجمع الزوائد 
۰ والمنذري في الترغيب والترهیب٤/‏ ۳۹۲. واچ ايفياً ابن المبارك في الزهد 
(۳۱۹-زوائد نعيم)» وهناد في الزهد »)5١5(‏ وابن أبي حاتم ۲٢۰۹/۸‏ . 


)۲( الدر المنثور 17/0 وأخرجه أيضاً البيهقي في البعث والنشور (559). وفي إسناده أبو معشر 
نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو متروك. 


وال ۇنو الآية ١٠١ - ٠١9:‏ 
جتن لا7ل77طببيبي_7ب لسك 


لا يصح منها شي وتصحيح الحاكم محكومٌ عليه بعدم الاعتبار"» والله تعالى 
أعلم . 

ل لين أي : إِنَّ الشأن. وقرأ أبن وهارون 
العتكي : «أنه» بفتح الهمزة. أي: لأنَّ الشأن. 

لكت في الدنيا التي تريدون الرجعة إليها ورين ين عبارى» وهم المؤمنون. 
وقيل : 0007 وقيل : أهل الصمّة و ون أجمعين . 

مو ت ہا امتا كز لا ونا وات حي ليحن © ادوم يرنه أي : 
هزؤاً. 
ا 5 ا ل 
وزی أي: خوف عقابي في هذا اليوم لوتر ن ل 49 وذلك غاية 


وقيل : التعليل على معنى : إنما حَسَأناكم كالكلب ولم تَحْتَفْلُكم إذ دعوتم؛ 
لأنكم استهران تم غاية الاستهزاء بأوليائي حين دَعَواء واستمرٌ ذلك منكم حتى نسيثم 
ذكري بالكلّية ولم تخافوا عقابي» فهذا جزاؤكم. 

وقيل: خلاصةٌ معنى الآية: : إنه كان فريق من عبادي يَدْعونَ فتشاغلتم بهم 
ساخرین»؛ واستمرٌ تشاعُلّکم باستهزائهم TTT‏ 
أوليائى ي٠‏ فلم تخافوني في الاستهزاء بهم» ثم قيل : وهذا التذنيبٌ لازم ليصحٌ قوله 
تعالى : (إِنَهُه كَانَّ) إلخ تعليلاً» ويرتبظط الكلام ويتلاءم مع قوله سبحانه : (وَكُشُم مهم 
مَك ولو لم يرد به ذلك يكون إنساء الذكر كالاجنبي في هذا المقام» وفيا وفيه 
تَسَخْط عظيمٌ لفِعْلِهم ذلك ودلالةٌ على اختصاص بالغ لأولئك العباد المسخور 


)١(‏ كذا ل دلي كادي تقار O‏ ا وو ۳/٤‏ رواته 
١‏ 1 
)۲( القراءات الشاذة ص 299 والبحر 15/5 . 


الآية ١1١١ ٠‏ موك ونوا 
منهم» كما نبّه عليه أولاً في قوله تعالی: (ينْ عباږی) وحَتّمه بقوله سبحانه : ل 
جرتم ) إلى قوله تعالى:: (هم لْمَإِيِرُونً) وزاد في حَسْيِهِم بإعزاز أضدادهم. | 
e‏ 

وقرأ نافع وحمزةٌ والكسائئيٌ: «سُحْريًا» بضم | لسين”''» وباقي السبعة 
بكُسْرِهاء والمعنى عليها واحد ‏ وهو الهزؤ ‏ عند الخليل وأبي زيد الأنصاري 


00 


وسيبوية 


وقال أبو عبيدة والكسائيٌ والفرّاء: مضموم السين بمعنى الاستخدام من غير 
أجرة» ومكسو رَها ر دمع الاستهزاء7؟. 
وقال يونس : إذا أريد الاستخدامٌ ضُمّ السينُ لا غيرء وإذا أريد الهزٌ جاز 


وهو في الحالين مصدرٌ زيدّتٌ فيه ياء النسبة للمبالغة كما في أحمري. 


وقوله تعالى: إن جرهم اوم يما صَبروأ» أي : بسبب صبرهم على آذییکم؛ 
استعناف لبيان حُسّن حالِهم» وأنهم انتفعوا بما آڏوهم»› وفيه إغاظة لهم . 


وقوله سبحانه: اتهم هُمُ امَو 9©» إما في موضع المفعول الثاني 
للجزاءء وهو يتعدّى له بنفسه وبالباء كما قال ا أي: جزيتّهم فورّهم 
بمجامع مراداتهم كنا ترذن تفيل الو ' حال كونهم مخصوصين 
بذلك» كما يؤذن به توسيط ضمير الفصل . وإما في موضع جر بلام تعليل مقدّرة» 
أي: لفوزهم بالتوحيد المؤدّي إلى كل سعادة» ولا يمنع من ذلك تعليل الجزاء 
بالصن:» لان الا سات لكر ها ليست علا ام جرد تاها 


)١(‏ التيسير ص۰٠۰۱‏ والنشر ۳۲۹/۲ وهى قراءة أبى جعفر وخلف من العشرة. 

(۲) ذكره عن الخليل وسيبويه النحاس في إعراب القرآن ۱۲٤-۳‏ وذكره الفراء في معاني 
القرآن ؟/ ۲٤۳‏ عن الكسائي . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ 27147 ومجاز القرآن ٦۲/۲‏ . 

(:) فى مفرداته (جزى). 

(ه) أي: مفعول «فائزين» وقد حذف للعموم. حاشية الشهاب 7744/5 


سرو ۇنو الآية ٠١۳ - 1117 ١‏ 


ا م ا E‏ «إنهم» بالكسر“ على 

e‏ تغالى انه أو الك المامرر ذلك لا يعض رؤساء آهل القاز 
كما قبل تذكيرا لا لرا فتجا سالوا الرجغة اله من الدتنا سن الس على 
استحالته» وفيه توبيحٌ على إنكارهم الآخرة. 

وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ وابن كثير: «قل»”"' على الأمر للمَلّكِ لا لبعض الرؤساء 
كما قيل» ولا لجميع الكفار على إقامةٍ الواحدٍ مقامٌ الجماعة كما رَعَمه الثعالبىٌ. 

وک لِْثْرٌ في رض التي تَدْعُون أن ترجعوا إليهاء أي: كم أقمتم فيها أحياءً 
#عدد سيين @ 4 تمييرٌ ل اکم»» وهی ظرفٌ زمان ل «لبثتم»» وقال أبو البقاء : 
«عدد) بدلٌ من «كم»”” . 

وقرأ الأعمش والمفضًا عن عاصم رداوك وين » فقال ابوالنضر 
الرازي” ¢ «سنين» نصبٌ على الظرف» واعدداً) مصدر تیم مقام الاسم. فهو نعتٌ 
مقدّمٌ على المنعوت. وتجويرٌ أن يكون معنى البشتم» : عَدَدتُم بعيك . 

وقال أبو البقاء : الاسئين 6 على هذه القراءة ‏ بدل من ٠‏ عدوا" . 

الوا لقا يما( و َس بور استقصاراً لمدَّةِ لبشهم بالنسبة إلى ما تحنّقوه من 
طول زمان خلودهم في النار. وقيل: استَفْصّروها لأنها كانت آيام سرورهم بالنسبة 
إلى ما هم فيه؛ وأيام السرور قِصَارٌ. 

وقیل: لأنها كانت منقضيةء والمنقضي لا د يُعتَنَّى بشأنه» فلا يُدْرَى مقدارٌه طولاً 
وقِصّراًء فیظن أنه كان قصيراً . 
)١(‏ التيسير ص »15١‏ والنشر ۳۳٠-۳۲۹/۲‏ عن حمزة والكسائي. 


(۲) التيسير ص ۱٦۰‏ والنشر ۳۳۰/۲. 

. ٦٥/٤ الإملاء‎ )۳( 

.575/5 والبحر‎ ء٠١١۹‎ /٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) صاحب اللوامح» وكلامه في البحر ٤۲٤/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(5) الإملاء 1٥/٤‏ . 


و انون 


َسْكَلٍ لمان ©» أي: المتمكّنين من العدّ؛ فإنًا بما ذُهِمْنا من العذاب 
e‏ أو الملائكة العادين لأعمار العباد وأعمالهم» على ما ووه جماعة 


وقرأ الحسن والكسائي في رواية: : «العاوِينَ؛ بتخفيف ادال" » أي : الظلمة 
فإنهم يقولون كما نقول» كأنّ الأتباع يسبُون الرؤساء بذلك لهم إياهم بإضلالهم . 
وقرئ: «العاديُينَ) بتشديد الياء” "“ جمع عاديّ نسبة إلى قوم عاد والمراد بهم 
المعمّرون؛ لأنَّ قوم عاد كانوا يعمّرون كثيراً» أي: فاسأل القدماء المعمّرين» فإنهم 
آنا رون مدة لبثهم . 
َر أي : الله تعالى» اال ؤقرا الأعران > قل عدن لمر 
كما قرأًا فيما مر كذلك. 
وفي «الدرٌ المصون»: الفعلان في مصاحف الكوفة بغير ألفي» وبألف في 
مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرة. ونْقِلَ مثلّه عن ابن عطية” . وفي 
ا a‏ کان ل بون ا بن الهاي على 
«إن يَثْثْرَّ» أي: ما لبثتم لا فيلا ا م $ َك 
كسم تََلَمْونَ ® » أي : لبون شنا أن لو كنتم من أ هل العلم. 
و«لو» شرطية» وَجوايُها شحذوف ثقة بذلالة الكلام عليهء آي : و 
لعلمتم يومئظٍ قِصَرّ أيام الدنيا كما علمتم اليوم» ولعملتم و ولم Os‏ 
منكم ما أوجب خلودكم في النارء وقولنا لكم : خسوا فيها ولا تكلمونة. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص ۰۹۹ والبحر 2/٦‏ 
(۲) القراءات الشاذة ص ۰۹٩4‏ والبحر ٤٤/١‏ . 
[فرة التيسير ص 1° والنشر ا 
)٤(‏ الدر المصون ۳۷۲/۸. 
(0) المحرر الوجيز 2٠08/5‏ والبحر ٤١٤/١‏ . 
(1) الكشاف ٤٤/۳‏ . وفي المقنع للداني ص 6 أن في بعض المصاحف «قال»» وفي بعضها 
«قل»» ولم يعين. 


الست ههه 1 


وقيل: المعنى : لو كنتم تعلمون قله لبئكم في الدنيا بالنسبة للآخرة ما تررم 
بها وعصيئّم . ركاذ في الخ بذلك ج على عد العام عطلهم ر :ومن لم 
يعمل بيليه فهو والجاهلٌ سواء. 

وقدّر أبو البقاء الجواب: لما أجبّم بهذه المدة”'2. ولعله يجعل الكلامٌ السابق 
ردا عليهم لا تصديقاًء وإلا لا يصح هذا التقدير. 


ا as f E‏ 
وجوّز أن تكون «لو» للتمثي فلا تحتاج لجواب. ولا ينبغي أن تجعل وَصلية 
لأنها بدون الواو نادرة أو غيرٌ موجودة. 


هذاء وقال غيرٌ واحدٍ من المفسّرين: المرادٌ سؤالّهم عن مدَةٍ لبعهم في القبورء 
حيث إنهم كانوا يزعمون أنهم بعد الموت يصيرون تراباء ولا يقومون من قبورهم 
أبداً. وزعم ابن عطية أنَّ هذا هو الأصوبٌء وأنَّ قوله سبحانه فيما بعد: وئ 
ْنا لا ر) يقتضيه”" . وفيه من ظاهر. ويؤيّد ما ذهبنا إليه ما روي مرفوعاً : 
«إنَّ الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة الجن رهل النارٍ النارّء قال: يا آهل الجنةء 
E‏ ارس عل امن قالوا: لبشنا یوما أو بعضّ يوم. قال: ليِعْمَ 
ما أنجزتّم في يوم أو بعض يوم» نه امكقرا ا اد 
مخلدين . قر : يا أهل النارء كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا: لبثنا يوماً 
ان ا اا وا سير نادى خط امكثوا 


اد مر 23 3 2 
. 


2 ىك 5 

po‏ أنما . عبثا» أي : : ألم تعلموا شيئاً فحسبتُم أنّما خلقناكم بغير 
ار ف «عبثاً» حالٌ من نون العظمةء أي : عابثين. أو مفعولٌ 
به» أي: أفحسبتم أنما خلقناكم للعَبّثِ. وهو ماخلا عن الفائدة مطلقاًء أو عند 
الفائدة المعتدٌ بهاء أو عمًا يقاوم الفعل كما ذكره الأصوليون. 


. 11/٤ الإملاء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۹-۱۵۸/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ٠٠۲٠١٠٠/۸‏ وأبو نعيم في الحلية من طريق أيفع بن عبد الكلاعي عن 
النبي يك. قال أبو نعيم: كذا رواه أيفع مرسلاًء وأسند أيفع عن معاوية بن أبي سفيان وغيره. 


الآية : ٠١١‏ موق ونوا 
واسِتَظهَرٌ الخفاجيٌ إرادةً المعنى الأول عا واتار يعض المحققين الثاني . 
ركم نا لا يمن ©)» عط على «أنما خلقناكم» أي: أفحسبثم ذلك 
وحسبتم أنكم لا تبعثون. 
ولترككم غيرٌ مرجوعين» أو عابثين ومقدّرين أنكم إلينا لا ترجعون. 
وفي الآية توبيحٌ لهم على تغافُلهم» وإشارةٌ إلى أن الحكمة تقتضي تكليفهم 
وبعتّهم للجزاء . 


وقرأ الأخوان: اتَرُجعون) بفتح إل من الرجوع . 

عى لَه استعظاءٌ له تعالى ولشؤونه سبحانه التى يصرّفٌ عليها عباده جل 
وعلا من البدء والإعادة والإثابة والعقاب بموجب الحكمة البالغة» أي: ارتفع 
سبحانه بذاته وتنرّه عن مماثلة المخلوقين في ذاته وصفاته وأفعالوء وعن خلوٌ أفعاله 
عن الجكم والمصالح الحميدة. 

ا ر ۶ 3 و > رماس 

لمك الْحَنِّ» أي: الحقيقٌ بالمالكية على الإطلاق إيجادا وإعداماء بُدءا 
وإعادةٌ» إحياءً وإماتدٌ» عقاباً وإثابدّ وکل ما سواه ملول له مقهورٌ تحت مَلكوتييه . 

E‏ «الحق» أي: الثابتٌ الذي لا يزول ولا يزول ملكّهء وهذا وإن كان 
أشهرً إِلّا أنَّ الأول أوفقٌ بالمقام. 


سم مص اله 


ل إِلَهَ إل هر فإنَّ كل ما عداه عبيدُه تعالى رب الْمَرشٍ ارد © »4 
وهو جرم عظيمٌ وراء عالم الأجسام والأجرام» وهو أعظمهاء وقد جاء في وصف 
عِيه ما يبهرٌ العقول» غيلزم من كونه تعالى ربّه كوثه سبحانه رب كل الأجسام 
والأجرام» ووصِف بالكريم لشرفه» وکل ما شرف في بابه وُصِف بالکرم» كما في 
قوله تعالى: ردچ متاو کیره [الدخان: 5؟] وقوله سبحانه: موقل اما مر 
كريمًا» [الإسراء: ۲۳] إلى غير ذلك . 


.78464/5 حاشية الشهاب‎ )١( 
زفق التيسير ص*١٠ء والنشر ۲۰۹-۲۰۸/۲ عن حمزة والكسائي ويعقوب وخلف.‎ 


سر ۇنو الآية : ٠١١‏ 
وقد شرف بما أَوْدَعَّ الله تعالى فيه من الأسرارء وأعظمٌ شرفي له تخصيصّه 
وقيل: إسنادٌ الكرم إليه مجازي» والمراد: الكريم ربّه أو المراد ذلك على 

شيل اا 

ا ا 
وقرأ أبان بن تغلب» وابن محيصن» وأبو جعفر» وإسماعيل عن ابن كثير: 

«الكريم؛ بالرفع''' على أنه صفة الربٌء وجوز أن يكون صفة للعرش على القَظع. 

وقد يرجح بأنه أوفق بقراءة الجمهور. 
#ومن يع أي : عد وو م اَي أي : : مع وجوده تعالى وتحقّقه م تحقّقه سبحانه لها 


٤ار‏ إفراداً أو إشراكاً. أو: مَن يعبد مع عبادة الله تعالى إلهاً آخر كذلك» ويتحمَّقُ 
هذا في الكافر إذا أفرد معبوده الباطل بالعبادة تارة وأشرگه مع الله تعالى أخرى» 
وقد يمََصّر على إرادة الإشراك في الوجهين» ويُعلم حال من عَبَدَ غير الله سبحانه 
إفراداً بالأولى . 

وذكر «آخر». قيل: إنه للتصريح بألوهيته تعالى» وللدلالة على الشريك فيهاء 
وهو المقصودٌء فليس ذكرّه تأكيداً لِمَا تدلٌ عليه المعيةٌ وإِنْ جوّز ذلك فتأمّل. 

نعم قوله تعالى: طلا برهن لم بو صفةٌ لازمةٌ ل «إلهاً» لا مقيّدةٌ. جيء بها 
للتأكيد وبناء الحكم المستفاد من جزاء الشرط ‏ من الوعيد بالجزاء على قَدْرٍ 
E‏ ل ا 
الدليل على خلافه. ويجوز أن يكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء جيء به 
للتاكيدة كنا في قولك :من اخسن إلى رید ل أحقّ :منه-بالإحسان» افا تخا 


مشه 


(۱) القراءات الشاذة ص 19. 
() ما بين حاصرتين من تفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب 270٠/56‏ وتفسير 
أبى السعود ٠١۳١/١‏ . 


الآية : ١١۸‏ مول ۇنو 


وين الناس من َعَم آنه جواب الشرط دون قوله تعالى : : تنا حابم عند 
ري وجَعَلّه تفريعاً على الجملة وليس بصحيح لأنه يلزم عليه حَذّكُ الفاء 
في جواب الشرطء ولا يجوز ذلك كما قال أبو حيان إلا في الشع © , 

والحسابٌ كنايةٌ عن المجازاة» كأنه قيل: تويفية ا بع اف تان 
E‏ 


لِإِنَمٌ لا بيخ الْكَرونَ ©4 أي: إن الشأنَ لا يفلح. . إلخ. وقرأ الحسن 


وقتادة: «أنه» ال على التعليل» أو جَعْلٍ الحاصل من السك خبر «حسابه» 
أي: حسابهُ عدم الفلاح» وهذا على ما قال الخفاج ة۳ من باب : 


5 ِ / : و )) 
ال إلى 5500-0 الوجة على سابقه»ء وَتَوَافق 
القراءتين عليه في حاصل المعنى» ور ججح الأول بان التواققٌ عليه أتمّ. وأصل 
الكلام على الإخبار: فإنما حسابه عند ربه أنه لا يفلح هوء فوضع «الكافرون» 
وقرأ الحسن : «يفلَّح» بفتح الياء واللام. 
وما ألطف افتتاح هذه السورة بتقدير فلاح المؤمنين» وإيراد عدم فلاح الكافرين 
في اختتامهاء ولا يخفى ما في هذه الجمل من 3 تسلية رسول الله مل . 
وكأنه سبحانه بعد ما سلاه بذكر مال مَّن لا ينجعٌ دعاؤه فیه» أمره بما یرمز إلى 
مُتاركة مُحْالِفِيهء فقال جل وعلا: طول رب وقرأ ابن محيصن: «ربٌ» بالضه") 
)١(‏ البحر 8/5؟57. 
)۲( القراءات الشاذة ص 5 والمحتسب 4۸/۲“ والبحر 5 . 
(۳) في الحاشية ٠٠١ /٦‏ . 
)€( وصدره: وخيل قد دلفتٌ لها بخيل» والبيت لعمرو بن معدي كرب كما في الكتاب ٠٠١/۳‏ 
وسلف 6. 
(5) القراءات الشاذة ص ۰۹٩‏ والبحر 5 . 
(5) البحر 176/5. 


لاۋ 7 طشك 


#اغفر وأنحر وات حير اَمِب والظاهرٌ أن لَبَ كل من المغفرة والرحمة على وجه 
العموم له عليه الصلاة والسلام ولمتّبعيوء وو شا أعمّ من طلب أصل الفعل 
والمداومة عليه فلا إشكال» وقد يقال فى دفعه غيرٌ ذلك. 


E yT 
أبا بكر الصديق 5 کک ه في صلاته» ك‎ 
: والترمذي والنسائئٌ بن ماجه وار بن ان وجماعةٌ عن أبي بكر ؤ ضيه أنه قال‎ 
ل قال: «قل: اللهك ! ني طلغت نفسي‎ 
ا لل تعفر ون ده وارحمني‎ ENE ظلْماً كثيراً. انهل مذو‎ 
. إِنّك أنتَ الغفورٌ الرحيم»”'‎ 


ولقراءة هذه الآيات أعني قولّه تعالى 200 قَحسِبترٌ) إلى آخر السورة ‏ على 
المصاب نفعٌ عظيم» وكذا المداومة على قراءة بعضها في السفر. 


أخرج الحكيم الترمذي وابن المنذر وأبو نعيم في «الحلية» وآخرون» عن ابن 
مسعود نه أنه قرأ في أذن مصاب: «أفحسبتّم» حتى ختم السورة» فبرأء فقال 
رسول الله َة : «والذي نفسي بيده لو أنَّ رجلاً موقناً قرأ بها على جبل لزال». 


وأخرج ابن السنيّ وابن منده» وأبو نعيم في «المعرفة» بسنل حسن من طريق 
مهد بن ارا بن التحارث الع تعن اول بَعََنَا رسول الله بيا في سريةٍ 
وأَمَرَنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا: (أقَسرِجِث فم نما فلکم عبن نکم ْنَا ل 
ْحَعُونَ) فقرأناها فغنمنا وسَلِمْنَا؟ . هذا وال تا ا س 


2 2 2 


(1) صحيح البخاري »)۸۳٤(‏ وصحيح مسلم »)۲۷٠١(‏ وسنن الترمذي 2)707١(‏ والمجتبى 
cor |r‏ وسنن ابن ماجه (۳۸۳۵)» وصحيح ابن حبان .)۱۹۷٩(‏ 

)۲( الحلية ۷/۱ وغراه للحكيم الترمدي السيوطي في الدر المنثور 1۷/0« ولم نقف عليه عن 
ابن المنذر. وأخرجه أيضاً أحمد في العلل (و/اوه), والعقيلي في الضعفاء 11/۲ وابن 
الجوزي في الموضوعات ٠(‏ 2 قال أحمد: هذا ا 

)۳( عمل اليوم والليلة لابن السني (VY)‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم «(VY‏ وعزاه لابن منده 
السيوطي في الدر ›٠۷/١‏ وعنه نقل المصنف . 


اسم ری oD‏ عا 


ودس ر 


ومن باب الإشارة في الآيات: قيل: قد أفلح الْمُؤْمبنَ» آي: وصلوا إلى 
المحلّ الأعلى والقُربةٍ والسعادة» أل هم في صَلَاتمْ خوك ظاهراً وباطناً. 

والخشوع في الظاهر: انتكاسُ الرأس» والنظرٌ إلى موضع السجود وإلى ما بين 
يديه وترك الالتفات» والطمأنينة فى الأركان» ونحو ذلك. 

والخشوعٌ في الباطن: سكونٌ النفس عن الخواطر والهواجس الدنيوية بالكليةء 
اوفك الأسعرمال مها ور ر القت لمعاني ا ولان واف ال 
رلك الالتفات إلى المكونات» واستغراق الروح في بحر المحبة. 

والخشوع شرظ لصحة الصلاة عند بعض الخواص» نقل الغزاليٌ عن أبي طالب 
المكيّ عن بشر الحافي: من لم يَخْسَعْ نَسَدَتْ صلاثه""2. وهو قولٌ لبعض الفقهاءء 
وتفصيله في كتبهم . 

و 

ولا خلاف في أنه لا ثوابٌ في قولٍ أو فعل من آقوال أو أفعالٍ الصلاة أدّيّ مع 
الغفلة» وما أقبح مُصَلَّ يقول: «الحمد لله رب العالمين» وهو غافلٌ عن الربٌ جل 
شأئه. متوجّهٌ بشراشرو إلى الدرهم والدينار» ثم يقول: «إياك نعبد وإياك نستعين» 
وليس في قلبه وفكره غيرٌهما. ونحرٌ هذا كثيرٌء ومن هنا قال الحسن: كل صلاةٍ 
لا يَحْضْرٌ فيها القلبٌ فهي إلى العقوبة أسرع. 

وقد ذكروا أنَّ الصلاة معراجٌ المؤمن» أَكْتَرى مثلّ صلاةٍ هذا تَضصْلّحُ لذلك؟! 
حاش لله تعالى» من رَعَمّ ذلك فقد افترى. 

الي هُمْ عَنِ اللَخْرِ معرضور قال بعضهم: اللغوٌ كل ما يَشْعَلُ عن الحقٌّ عر 
وجل . 

وقال أبو بكر بن طاهر: كل ما سوى الل تعالى فهو لغوٌ. 

لين هم لِلرَّكَرْةَ لرك هي تزكيةٌ النفس عن الأخلاق الذميمة. 
)١(‏ إلى هذا الموضع نهاية السقط من الأصل . 
(؟) إحياء علوم الدين ٠١١/١‏ . 
(۳) في الأصل: والدنيا. 


و ۇنو CID‏ التفسير الإشاري 


سو بعر 


ورلن هم رجهم حطر * إلا عل اجيم أز ما ملكت يميم َنم عير 
مويب إشارةٌ إلى 0000 الكُوُوَيَة فلا عجاوزون فيها ما 0 


رفوو م25 


وقيل : : الإشارةٌ فيه إلى جه حِفْظٍ الأسرارء أي : : والذين هم ساترون لما يقبح كشفه 
من الأسرار عن الأغيارء إلا على أقرانهم ومن ازْدَرَجّ معهم. أو على مريديهم 
الذين هم كالعبيد لهم . 

وران هر لته قال محمد بن الفضل: سائر جوارحهم «وَعَهْرِهِم» 
الميثاق الأزليّ رعو فهم حسنو الأفعال والأقوال والاعتقادات. 

وراز بن هر عل صاوتيم افو فيؤدُونها بشرائطهاء ولا يفعلون فيها وبعدها 
ما يضيّعها كالرياء والعجب. 

وقد حَشَمَا لشن ين سُلَلَمَ يّن طِيِنِ» قيل: المخلوق من ذلك هو الهيكل 
المحسوسء وأمّا الروحٌ فهي مخلوقة من نور إلهيّ يَعِرٌ على العقول إدراكٌ 


حققته . 


وفي قوله سبحانه : ل أَندَأتَهُ علا ءاخر بار لَه أَحْسَنُ ليك إشارةٌ إلى 
نفخ تلك الروح المخلوقة من ذلك النور» وهي الحقيقةٌ الآدميةٌ المرادة في قوله َي : 
«خَلَّقَ الله تعالى آدم على صورته» أي: على صفته سبحانه من كونه حيّاً عالماً 
مريداً قادراًء إلى غير ذلك من الصفات. 

موقد حَلَقَا وکر سبع طَراينَ رما كا عن الان لي فلك إشارةٌ إلى مراتب 
النفس التي بعضها فوق بعض» وكل مرتبةٍ سُفْلَى منها تحججْبٌ العلياء أو إشارةٌ إلى 
حُجْبٍ الحواسنٌ الخمس الظاهرة وحاسّتي الوهم والخيال» وقيل غير ذلك. 

وأنزلنا من أسَّمَآو» قيل: أي: سماء العناية فما أي: ماءَ الرحمةء 
«بقدّرٍ» أي: بمقدار استعدادٍ السالك ##تاسَكنَهُ في اض أي: أرض وجوده 
لاأ لک بوه جَنّتِ ين يله أي: نخيل المعارف طوَمْتنِ» أي: أعناب 
الكشوف. 


)غ0( أخرجه أحمد (١1/ا١81)»‏ والبخاري ١‏ ومسلم (۱) من حديث أبى هريرة وبل . 


سرع مر 


E CD اتضسي اإشاري‎ 


وقيل : النخيل إشارةٌ إلى علوم الشريعة» والأعنابٌ إشارةٌ إلى علوم الطريقة 

لک فا رکه كيه هي ما كان منها زائداً على الواجب» ليبا تأ کو4 
إشارةٌ إلى ما كان واجباً لا يتم قوامٌ الشريعة والطريقة بدونه. 

«وسّجره رح ون طور سيت إشارةٌ إلى النور الذي يُشْرِقُ من طور القلب 
بواسطة ما حصل له من التجلي الإلهئ. تت يِالدَهْنٍ و ص لآ كلد کن أي : نبت 
بالجامع لهذ الوضفين وها ل مهدا و و إقار :إلى المتقدين باطعية 
المعارف. 


2 الى عن أشن اله فمن الام بمكارم الأخلاق ما فيه. 


2 ا د 


#رقل رت أغْفِرَ وأرحر وَأتَ حير ألم فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الاغترار 
بالأعمال» وإرشادٌ إلى التشبّث برحمة الملك المتعال. 

نسال الله تعالى أن يوفقنا لطاعته» ويغفرٌ لنا ما ارتكبناه من مخالفته» ويتفضل 
عا باع هما توكله'من رج كرامة لنبيّه الكريم» وحبيبه الذي هو بالمؤمنين 
رؤوفٌ رحيمء صلی الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلّم و شرف وعظّم وكرّم. 


ES‏ ۷ سو 
¥ أ 5 0 5 


مَدَنيّةٌ كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير ون . وک 
أبو حيان الإجماعً على مدنيتها". ولم بسن ¿ الكثيرٌُ من آيها شيئاً» وعن القرطبيٌ 
أن آبة: (يتآيها الت ءامنا ليشتنرنم) إلخ کک 


0 ت م ت 
3 - 


وهي اثنتان وستون آية» وقيل: أرب وستون آية. 

ووّجَه اتصالها بسورة المؤمنين أنه سبحانه لما قال فيها: وان هُمْ لفررجهم 
حَلفِطونَ ي 4 ذكر في هذه أحكام من لم يَحْفْظ فَرْجَه من الزانية والزاني» 
وما اتل بذلك من كيان القَذْفٍ وقصة الإفك» والأمر بغض البصر الذي هو 
داعيةٌ للزنى» والاستئذان الذي إنما جعل من أجل النظرء وأَمَرّ فيها بالإنكاح 
حفظا للفرج ١‏ وأمَّرَ مَن لم يقدر على النكاح بالاستعفاف» ونهى عن إكراه الفتيات 
على الزنى. 

وقال الطبرسيْ في ذلك: إنه تعالى لما ذكر فيما تقدَّم أنه لم يخلق الحلْقَ للعبث 
بل للأمر والنهي» ذكر جل وعلا هاهنا جملةً من الأوامر والنواهي”؟“. ولعل الأول 
آل 

وجاء عن مجاهد قال : اا اا ا يكله: «علّموا رجالكم سوره ة المائدة» 
وَعَلهوا نساءكم سو ره قان 
)١1(‏ الدر المنثور 214/6 وأخرجه عن ابن عباس أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲/ ٥۳۷‏ . 
(۲) البحر ٤۲١/١‏ . 
(۳) تفسيرالقرطبي .775/١6‏ 


() مجمع البيان 1/۱۸ . 
(0) أخرجه البيهقي في الشعب .)۲٤۲۸(‏ 


الآية ١ ١‏ ىازا تور 
وال بدا س 


وعن حارثة بن مضصرّب یہ قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب طبه : هجوا 
سورة النساء والأحزاب ا 


بسو الله الرَحمن بحيو 


سر خبرٌ مبتدأ محذوف» أي: هذه سورة» 5 وأشيرٌ ير إليها ب «هذه» تنزيلاً لها 

منزلة الحاضر المشامَّدٍء وقوله تعالى: : ينها مع ما عْطِفَ عليه صفاتٌ لهاء 
مؤكّدةٌ لِمَا أفاده التنكيرٌ من الفخامة من حيث الذاتٌ بالفخامة من حيث الصفاتٌ» 
على ما ذكره شيخ الإسلام”” . والقولٌ. بجواز أن تكون للتخصيص احترازاً عمًّا هو 
قائمٌ بذاته تعالى» ليس بشيء أصلاً كما لا يخفى. 

وذ ال كرة اسونة ندا ا و ای ا ی ملک 
فيما أَوْحينا إليك» سورةٌ أنزلناها. . إلخ» وذكر بعضّهم أنه قُصد من هذه الجملة'” 
الامتنان والمدح والترغيبُ» لا فائدةٌ الخبر ولا لازمُها وهو كون المخبر عالما 
بالحكم للعلم بكلّ ذلك والكلامٌ فيما إذا قُصد به مثل هذا إنشاءٌ على ما اختاره 
في «الكشف»» وهو ظاهرٌ قول الإمام المرزوقيٌ في قوله: 

رو لوا تخسر انين ي 

هذا الكلام تحزن وتفجعٌ: وليس بإخبار“؟. 

وأغفاز كدرون أذ ا غير ا ا اها إلا اانا اوردت لرن 
aN SE‏ قف سالك O NE‏ 
المراد بالإخبار فيه الإعلام» وتحقيق ذلك في موضعه. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۱۲۸ . 

(۲) في تفسیره ٠٥١١/١‏ . 

() أي: على القول بأن «سورة» مبتدأ محذوف الخبر. ينظر حاشية الشهاب "١٠/١‏ . 

.۲٤۸/۱۲و‎ ۳۷۳ و5/‎ 1١5/4 وسلف البيت‎ 27١4/١ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )٤( 
. وعجزه: فإذا رميتٌ يصيبني سهمي‎ 


2 cm ا‎ 


واعترض شيخ الإسلام هذا الوجة بما بحث فيه . 

ا تكون «سورة) ميغداً: والخبر قوله تعالى: ( لاني 
والرنی) إل" . من البَعْلِ ما فيه. 

والوجة ا وعندي في أمثال هذه الجمل أنَّ الإثبات فيها متوجة 


إن القئدة وقد ذكر ذلك الشيخ عبد القاهرء وهو هنا إنزالها ومَرْضُهاء وإنزالُ آياتٍ 
بينات فيها لأججل أن كذكن المخاطرن 4 او هرجا گرم فتأمّل. 
ا ا a‏ 
عمر الهمدانيٌ الكوفيٌ وابنٌ أبي عبلة وأبو حيو ومحبوبٌ عن ابي عمرو وام 
اا 0 6 بالنصب” عل أنها مفعولٌ فعل محذوفي» اق : اتل وقدر 
e‏ بضمير الجمع ؛ ؛ لأنّ الخطابات الآتيةَ بعده كذلك» وليس بلازم ؛ أن 
ل من معنى القول» فيكون الكلام حينئذٍ نظيرٌ قوله تعالى : (قُلْ يتوأ أل 
ولا شك في جوازه. 
وجوّز الزمخشري أن تكون نصباً على الإغرایء آي : دونك و ورده 
أبو حيان: بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء“؛ لضَعْفِها فى العمل؛ لِمّا أن عملها 
بالحمل على الفعل» وكلامٌ ابن مالك يقتضي جوارّه» وزَّعَم أنه مذهبُ سيبويه"» 


وجوّز غير واحدٍ كونَ ذلك من باب الاشتغال» وهو ظاهرٌ على مذهب مَن 


(۱) تفسير أبى السعود 5/ ٠٠١‏ وفيه: وأما كونها مبتدأ محذوف الخبرء على أن يكون التقدير: 
فيما أوحينا إليك سورة أنزلناهاء فيأباه أن مقتضى المقام بيان شان السورة الكريمة» لا أن 
في جملة ما أوحي إلى النبي ل سورة شأنها كذا وكذاء وحَمْلّها على السورة الكريمة 
بمعونة ة المقام يوهم أن غيرها من السور الكريمة ليست على تلك الصفات. 

(۲) المحرر الوجيز .٠١١/٤‏ 

() القراءات الشاذة ص ١٠٠٠ء‏ والمحتسب 4۹4/۲ والبحر ٤١۷/١‏ . 

(:) الكشاف ؟155/7. 

. ٤۲۷/١ البحر‎ )5( 

(1) حاشية الشهاب .٠۲/١‏ ويعني بكلام ابن مالك ما ذكره الشهاب من أن ابن مالك أجاز في 
قوله: أيها المائح دلوي دونكاء > أن يكون دلوي مفعولاً لدونك آخر مضمراً. 


لا يشترط في المنصوب على الاشتغال صحةً الرفع على الابتداءء وأمّا على مذهب 
من يشترط ذلك فغيرٌ ظاهر؛ لأنَّ «سورة» نكرةٌ لا مسوّغ لهاء فلا يجوز رَفْعُها على 
الابتداءء ولعل من يشترط ذلك ويقول بالنصب على الاشتغال هنا يجعل النكرة 


نوصوفة ادن عليه الطريق» كانه فيل سور عظيمة + كما قل ف اش اعرا 
)0 
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وقال الفرّاء: نصب «سورة» على أنها حال من ضمير النصب في «أنزلناها) 
والحالٌ من الضمير يجوز أن يتقدّم عليه . انتهى» ولعل الضمير على هذا 
للأحكام المفهومة من الكلامء فكأنه قيل: أنزلنا الأحكام سورةء أي: في حال 
كونها سورةً من سُوَرٍ القرآن» وإلى هذا ذهب في «البحره”". 

وربما يقال: يجوز أن يكون الضمير للسورة الموجودة ف في العِلْمٍ من غير 
ملاحظة تقييدها بِوَصْففِء واسورة) المذكورةٌ موصوفةٌ بما يدل عليه تنويئهاء فكأنه 
قيل: أنزلنا السورةً حال كونها سورة عظيمة. ولا يخفى أنَّ كل ذلك تكلّتٌ لا داعي 
إليه مع وجود الوجه الذي لا غبار عليه. 

وقوله تعالى: «رشتها إما على تقدير مضافيء أي: فرضنا أحكامهاء وإمّا 
على اعتبارٍ المجاز في الإسنادء حيث أسند ما للمدلول للدالٌ لملابسةٍ بينهما تشه 
الظرفية. ويحتمل على بُعْدٍ أن يكون في الكلام استخدام بأن يراد ب «سورة» معناها 
الحقيقيٌ؛ وبضميرها معناها المجازي» أعني الأحكامٌ المدلول عليها بها. 

وَالمَرْضٌ في الأصل: قَظمٌ الشيء الصلب والتأثيرٌ فيه» والمراد به هنا الإيجابُ 
على أتعٌ وجوء فكأنه قيل: أَوْجَبْنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياًء وفي ذكر ذلك 
براعةٌ استهلالٍ على ما قيل. 

وقرأ عبد الله» وعمر بن عبد العزيزء ومجاهدٌء وقتادة» وأبو عمروء وابن 
)١(‏ المستقصى 217١/١‏ ومجمع الأمثال »7٠١/١‏ والقاموس (هرر)» وفيه: يضرب في ظهور 

أمارات الشرٌ ومخايله» لما سمع قائله هريراً أشفق من طارق شرٌء فقال ذلك تعظيماً للحال 


عند نفسه ومستمعه. 


(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٤۲٤‏ بنحوه. 
(۳) ا 


كثير : «وفرّضناها» بتشديد الراء“ لتأكيد الإيجاب» والإشارة إلى زيادة لزومهء أو 
لتعدّدٍ د الفرائض 001 أو لكثرة المفروض عليهم من السَّلَفٍِ والخَلّف. ٠‏ وني 
بعض الحواشي الشهابية”": قد قُسّر «فرّضناها» بفصّلناهاء ويجري فيه ما ذُكر 
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لوألا فآ أي: في هذه السورة للت يت يحتملٌ أن يراد بها الآياتُ 
التي نظت بها الاحكامٌ المفروضةٌ؛ وأمرٌ الظرفية عليه ظاهرء ومعنى كونها بيناتِ 
وضوح دلالتها على أحكامها لا على معانيها مطلقاً؛ لأنها أسوةٌ لأكثر الآيات في 
ذلك؛ وتكريرٌ «أنزلنا مع استلزام إنزالٍ السورة إنزالّها لإبراز" كمال العناية 
بشأنها . 

ويحتمل أن يراد بها جميع آيات السورة» وار خي بار اشتمالٍ الكل 
على کل واحدٍ من أجزائه. ومعنى كونها بيناتٍ أنها لا إشكال فيها يُحْوِجٌ إلى تأويل 
كبعض الآيات. وتكريرٌ «أنزلنا» مع ظهور أن إنزال جميع الآيات عيِنٌ إنزالٍ 
السورة؛ لاستقلالها بعنوانٍ راثت داع إلى تخصيص إنزالها بالذكر إبانةً لخطرها 
اا دايا ؛ كقوله تعالى : ریک بن داب بتر [هود :۸ بعد قوله سبحانه : 
ت هُومًا وَالَدبنَ َامَنوأ مع مم نّا [هود:8ه]. 

والاحتمالٌ الأول أَظهَر وقال الإمام: إنه تعالى ذكر في أول السورة أنواعاً من 
الأحكام والحدود وفي آخرها دلائل التوحيد» فقوله تعالى: (وفَضتها) إشارةٌ إلى 
الأحكام المبيّنةٍ أولاً وقوله سبحانه : (وأَْافبآ ءاي يِننَتِ) إشارةٌ إلى ما بيّن من 
دلائل التوحيد» ويؤيّده قوله عز وجل: طلم كرد فإ الأحكام لم تكن 
معلومة حتى یتذگرونها . انتهى 

وهو عندي وجه حسن» نعم قيل : فيما ذكره من التأييد نظرٌء إذ لمن ذهب إلى 
الاحتمال الأول أن يقول: المراد من التذكّر غايتّه. وهو اتٌّقَاءٌ المحارم بالعمل 


(۱) التيسير ص ۰۱١۱‏ والنشر ۳۳۰/۲ عن ابن كثير وأبي عمرو. 
or /1 (¥)‏ 

(۳) في (م): إبراز» وهو خطأ. 

(:) تفسير الرازي ۱۳۰/۲۳ . 


الآية : لقع 
برح لات بار ولقائل أن يقول : إِنَّ هذا شرع إلى ارتكاب المجاز في 
التذكّرء دون ما ذكره الإمام؛ فإِنَ التذكر عليه على معناه المتباور» ويكفي هذا القَدْرَ 
في كونه مؤيداً . 


وأصل «تَذَكّرونَ»: تتذگرون حذف إحدى التاءين. وقرئ بإدغام الثانية منهما في 
الذال*: 

ايه وه شروعٌ في تفصيل الأحكام التي أشيرٌ إليها أوَلاًء ورمع «الزانية» 
على أنها خبرٌ مبتدأ محذوفي» والكلامٌ على حذفٍ مضافي وإقامةٍ المضاف إليه 
مقامه» والأصلٌ: مما يُتْلَى عليكم» أو: في الفرائض - أي: المشار إليها في قوله 
تعالى: فرشتا حكمٌ الزانية والزاني. والفاء في قوله تعالى : جلد کل جر 
ا مادو سببيةٌ وقيل : سیف خطيب. 


وذهب الفرّاء والمبرّد والزجًُاج 2 إلى أن الخ سيد «فاجلدوا» إلخء والفاء 

ار ل اا و الو إذ اللام فيه وفيما عُطف عليه موصولةٌ» 
آي التي رَنَثْ والذي رى فاجلدوا. . إلخ: 

وبعضهم يجرّرُ دخول الناء في الخبر إذا كان في المبتدأ معنّى يستحق به أن 
يترئّب عليه الخبر وإ لم يكن هناك موصولء كما في قوله: 

وقائلة خولان فائكخ فتائهة" 

فإ هذه القبيلة مشهورةٌ بالشرف والحُسْنٍ شهرة حاتم بالسخاء وعنترة 
بالشجاعة› وذلك معتى يستحق به أن يترئّب عليه الأمر بالتكاح» وعلى هذا يَقُوَى 
أمرٌ دخول الفاء هنا كما لا يخفى . 


وقال العامة القطب: جيءَ بالفاء لوقوع المبتدأ بعد «أمَّا» تقديراء أي: أمّا 


)۱( أي : «تڏگرون» وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو ونافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وأبي جعفر + 
وقرأ الباقون: «تذَّكّرون». التيسير ص »٠١8‏ والنشر ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰۲٤٤/۲‏ والكامل 2817/1 ومعاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۸-۲۷. 

)( وعجزه: وأكروية الحيين ا هيا» وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف 
قائلهاء وسلف ۱۸۹/۷ . 


اا ور C7‏ الآية : ۲ 
الزانيةٌ والزاني فاجلدوا. . إلخ» ونقل عن الأخفش أنها سيك خطيب. 

والداعي لسيبويه على ما ذهب إليه”" ما يْهَمُ من «الكتاب» ‏ كما قيل - من أن 
النهج المألوت في كلام العرب إذا أريد بيان معتى وتفصيلّه اعتناء بشأنه أن يذكر 
قبله ما هو حتران :وترحدة لوهذ لا كوف ]لا بان 3 یہی على جملتين» ؛ فما ذهب 
إليه في الآية أَوْلَى لذلك مما ذهب إليه غيره» راك هو سالم من وقوع الإنشاء 
شرا والدغدغة التي فيه» وأمرٌ الفاء عليه ظاهرٌ لايحتاج إلى تكلب وقال 
ا ان لخدف آنا نميه الخال : يشترطان في دخول الفاء الخبرٌ كون 
الميقدا هوطيرلا اقل باك دا القرط» ورا لا رط ا 


وقرأ عبد الله : «والرّان» بلا ياء تخفيفاً”” . 


وقرأ عيسى الثقفيٌ؛ ويحيى بن يعمر» وعمرو بن فائد» وأبو جعفر» وشيب 
اتو السمالء ور ا والزاني' » بِتَصُبهما”» على إضمارٍ فعل يفسْره 
الظاهرء والفاء على ما قال انث ج لأن سال المعتى إلى الشرط؛ والأمرُ في 
الجواب يقترن بهاء فيجوز: ا لذلك» ولا يجوز: زيداً فضصَربْتّه» 
بالفاء؛ لأنها لا تدخل في جواب الط إذا كاة .عاضا : 

والمراد هنا على ما في بعض شروح «الكشاف»: إن أردتم معرفةً كم الزانية 
والزاني فاجلدوا. . إلخ. 

وقيل : إن جلدبّم الزانية والزاني فاجلدوا. . إلخ» وهو لا يدل على الوجوب 
المراد. 

وقيل: دخلت الفاء لأن حقٌّ المفسّر أن يذكر عقبّ المفسّرء كالتفصيل بعد 
الإجمال في قوله تعالى: فووا إل باریم افوا انك [البقرة: 154]. 


(۱) أي : في اعتباره أن «الزائية؛ خبر مبتدا محذوف» كما سلف قريباً؛ والمصنف رحمه الله لم 
جه LL‏ وا ذترو لي وهو مذهبٌ مشهور عنه. . ينظر الكتاب ٠٤١-٠٤۲/۱‏ . 

(۲) بنحوه في البحر 5. 

)۳( 0 الشاذة ص »٠٠١‏ والبحر ٤١۷/١‏ . 

. ٤۲۷ /٦ القراءات الشاذة ص ١٠٠٠ء والمحتسب ۰/۲ والبحر‎ )٤( 

() في المحتسب ٠/۲‏ وينظر حاشية الشهاب 7”817/5. 
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ويجوز أن تكون عاطفةء والغراد: علد تعد جل وذلك لا ينافي كوه مفسراً 
للمعطوف عليه ؛ لأنه باعتبار الاتّحاد النوعئ . انتهى 

وأنتٌ تعلم أنه لم يُعْهَدٍ العطف بالفاء فيما انّحد فيه لفظ المفسّر والمفسّرء 
نوا على عدم جواز: زيداً فضَرَبتُه » بالاتّفاق» فلو ساغ العطفٌ فيما ذكر لجاز هذا 
على معنى : ضَرْبٌ بعد ضَرْسٍِء على أن ون المراد فيما نحن فيه جلد بعد جد ما 
لا يخفى ما فيه» فالظاهرٌ ما نْقِلَ عن ابن جني . 

والمقهون أن بيبويةوالشليل يفصبلان قراءة التب + لمكان الاه 
وغيرٌهما من البصريين والكوفيين يفضّلون الرفم لأنه كالإجماع في القراءة» وهو 
أقوى في العربية؛ لأنْ المعنى عليه: من زَنَى فالجلدوه» كذا قال الزجاج”” . 

شيء مما يدل على التفضيل كما سمعتء بل يمهم منه أن الرفع في نحو ذلك أفصح 
وأبلغٌ من النصب من جهة المعنى» وأفصح من الرفع على أنَّ الكلام ج جيل واحدة 
من جهة المعنى واللفظ معا فليُراجَعْ ولْيتأمل. 

والكلد: صرب الجِلّدء وقد ارد صوعٌ فعل المفتوح العين الثلائي من أسماء 
الأعيان» فيقال : راض وكلهرة و إذا ضرت راح وطى ةو وجو الداعت 
أن يكون معنى جَلّده: ضَرّبه بالجلّدِء بود 6 ا ا 

والمراد هنا المعنى الأول فإنَّ الأخبار قد دلت على أن الزانية والزاني يُضربان 
بسوط لا عقدةً عليه» ولا قَرْعَ له» وقيل: إِنَّ كون الجَلْدِ بسوط كذلك كان في زمن 
عمر و بإجماع الصحابة» وأمّا قبله فكان ا باليد» ؤثارة بالنعل» وكارة 
بالجريدة الرطبة» وتارةً بالعصا. 

ثم الظاهرٌ من ضرب الجلد أعم من أن يكون بلا واسطةٍ أو بواسطة» وزعم 
بعضهم ‏ وليس بشيءٍ ‏ أن الظاهر أن يكون بلا واسطة» وأنه ربما يُستأنس به لِمَا 
)١(‏ ينظر الكتاب .٠٤٤/١‏ 
(۲) في معاني القرآن /٤‏ ۲۷. 
(۳) حاشية الشهاب 7057/5. 
(:) مفردات الراغب (جلد). 


ذهب إليه أصحايناء وبه قال مالكٌء من أنه 0 الإزارء 
فإنه لا ينزع لستر عورته به» وعن الشافعئٌ ا أنه يترك عليه قميصٌ أو قميصان. 


2008 )هم د 5 ۳ 
وروى عبدٌ الرزاق بسنده عن عل كرم الله تعالى وجهه أنه أني برجل في حدَّء 
0 - 5-7 
فضربه وعليه كساء قسطلانيٌ ١‏ 


وعن ابن مسعود به لين : لا يحل في هذه الأمة تجريدٌ ولامد م 


وأما الامرأةٌ”" فلا يُنَرِعٌ عنها ثيابُها عندنا إلا الفروٌ والمحشؤٌء ووجهّه ظاهر. ٠‏ 


وفي بعض الأخبار ما يدل على أنَّ الرجل والمرأة في عدم تزع الثياب إلا الفروٌ 
والمحشرٌ سوائ”». وكأنَ مّن لا يقول بزع الثياب يقول: إن الجَلْدَ في العُرْفٍ 
الضّرْبُ مطلقاًء وليس خاضاً بضرب الجِلْدٍ بلا واسطةء نعم ربما يقال: : إل في 
اختياره على الضرب إشارة إلى أنَّ المراد صَرْبٌ يولم الجِلْدَء وكأنه لهذا قيل: يرع 
الفررُ والمحشدٌء فإنَّ الضرب في الأغلب لا يؤلم جلد من عليه واحدٌ منهما. 
وينبغي أن لا يكون الضرب مبرّحا ا لأنَّ الإهلاك غيرٌ مطلوب» ومن هنا قالوا: 
إذا كان من وجب عليه الحدُ ضعيف الخِلْقة فخي عليه الهلا يُجِلَدُ جَلْداً ضعيفاً 
يَحْتَمِلُه» وكذا قالوا: يفدَّقُ الضربُ على أعضاء المحدود؛ لأنَّ جَمْعَه في عضو قد 
ا ورا تتفي إلى الواؤك: ٠‏ 
وينبغي آن ھی الوجة والمذاكير؛ لِمَا رُوي موقوفاً على عليٌ كرم الله تعالى 
SS‏ أو في حدّء فقال: اشرب وأغط کل عضو حلّه 
الو الما 


.)٠١أ١۲۳( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق (؟760171١).‏ 

(۳) كذا في الأصل و(م)ء والأفصح: المرأة. قال الزبيدي في تاج العروس (مرأ): وقد حكى 
أبو علي : الامرأة» بدخول «أل» على امرأة المقرون بهمزة ة الوصل من أوّلهء أنكرها أكثر 
شرّاح الفصيح» ومن أثبئها حكم بأنها ضعيفة . 

)€( أخرج عبد الرزاق في المصنف (17017) عن المغيرة لت يه أنه سئل عن القاذف: 
ع ا 


ايد :۲ ادن اۋا 


وكذا الرأسُ؛ لأنه مَجْمَعُ الحواسنٌ الباطنةٍ فربما يَمْسُّدُء وهو إهلاك معنىء 
وكان أبو يوسف يقول اا ثم رجع وقال: يضرت ضرية واحدة. 

وروي عنه أنه استثنى البطن والصدرء وفيه نظرٌء إلا أن يقال: كان الضربُ في 
زمانه كالضرب الذي يفعلّه طلَمَةُ زمانناء وحينئذ ينبغي أن يقول باستثناء الرأس 


- 


قطعا. 


وعن مالك أنه خص الظَهْرَ وما يليه بالجَلْدِ؛ لِمَا صم من قوله ي لهلال بن 
أمية : «البينةً وإ فحدٌ في ظهرك»7" . 


وأجيب بأن المراد بالظهر فيه نَنْسّهه أي: فحدٌّ ثابتٌ عليك» بدليل ما تَبَتَ عن 
كبار الصحابة من عمر وعليٌ وابن مسعود وء وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
در الى ولك o‏ فما فما سواه داخل في الضرب» ثم 
خض مته الف + ج بدليل الإجماع. وعن محمد: في التعزير ضَرْبُ الظَمْرٍ > وفي 
الحدود ضَرْتٌ الأعضاء. 

ثم هذا الضربٌ يكون للرجل قائماً غير ممدودء وللمرأة قاعدةًء وجاء ذلك عن 
علي كرم الله تعالى وجهه. وكأنَّ وجهه أنَّ مَبْنَى الحدٌ على التشهير زجراً للعائّة عن 
مثله» والقيامٌ أبلغ فيه» والمرأةٌ مَبَْى أمرها على السترء فيكتفى بتشهير الحدٌّ فقط 
من غير زيادق» وإن امتنع الرجل ولم يقف» أو لم يصبرء فلا بأس بِرَبْطه على 
أسطوانة» أو إمساك أحد له. 

والمراد من العدد المفروض فى جُلْدٍ كل واحدٍ منهما ‏ أعنى مئه جَلْدةٍ ‏ ما يقال 
له مث جلدة بوجو من الوجوه» وإن لم تتعيّن الأولى والثانية والعالئةٌ» وهكذا إلى 
تمام المئة» فلو ضربه مئةٌ رجل بمئة سوط دفعةً واحدةً كفى في الحدّء بل قالوا: 
عا ال ا دسي يو وروي عن 
علي كرغ الله ای وا أنه صرب في حدٌ بسوط له طرفان أربعين ضربة فحسب ` 
كل ضربةٍ بضربتين . 
)١(‏ أخرجه البخاري )٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس وكا . 


(۲( أخرجه أحمد «((VTYT)‏ وأبو داود (590؟) من حديث 5 هريرة وليه » وهو عند البخاري 
۰)۲۹ ومسلم (۲۹۱۲)ء بلفظ : «إذا قاتل أحدكم. ٠.‏ 


5-5 wD ان‎ 


وقدّمت الزانيةٌ على الزاني مع أنَّ العادة تقديمُ الزاني عليها؛ لأنها هي الأصل ؛ 
إذ الباعثة فيها أقوى ولولا تمكيئها لم يَرْن. 

واشتقافهما من الزنى» وهو مقصورٌ في اللغة الفصحى» وهي لغة أهل 
الحجاز»ء وقد يمد فى لغة أهل نجدء وعليها قال الفرزدق : 
أبا طاهر من يَرْنِ يُعْرّفْ زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصح RS‏ 

وأدذي فى غرف اللقة والخرخ علي نافيل وَظءُ الرجل المرأةً ذ في العُبّلٍ في 
غير الملك وَسْبْهةِ الملك. وفيه أنه يَرِدُ عليه زنى المرأة؛ ET‏ 
التعريف . 

وما قيل في الجواب عنه: إِنَّ فِعْلَ الوطء أمرٌ مشترلٌ بين الرجل والمرأة» فإذا 
وعد نوها رسيت كز ها انه تست هن واطنة واا اها شات وای : 
زانيةٌ» لا يخفى ما فيه» مع أنَّ في التعريف مالا يصلحه هذا الجواب لو كان صحيحاً. 

والحق أن زناها لغة :كيا من زق الراجل جهاء بوانه إذا أريد تغزيت الزنى 
المرادٍ في الآية بحيث يشمل زناها فلابدٌ من زيادة التمكين بالنسبة إليهاء بل زيادته 
ال إلى كل محا وان يقال عر اال المكلت الطائع قَدْرَ حشفته قبل 
مشتهاةٍ حالاً أو ماضياً بلا ملك أو شبهةء أو تمكيئه من ذلك أو تمكيتُها في دار 
الإسلام؛ لِيَصْدّقَ على ما لو كان مستلقياً فقعدت على دگره فتركها حتى أدخلته» 
فإنهما يحدَّان في هذه الصورة؛ وليس الموجودٌ منه سوى التمكين . 

ويُعلم من هذا التغريفب انالا حه على العنيي؛ والمجنون» 0 
السلطان» ولا على مَن وَج في دبر» أو في فرج صغيرة غير مشتهاقٍ) أو ميتو أو 

بهيمةء بخلافي مَن أولج في فرج عجوز. ولا على مَن زنى في دار الحرب» 

ولا على مّن زنى مع شبهة. وفي بعض ما ذكر کلام يطلب من كتب الفقه. 

وَالحُكُمْ عام فين رَنَى وهو مُخْصَنٌ وفي غيره» لكنْ نسح في حقّ المحصَنِ 
قطعاًء > فان الحكم في حقّه الرَّجْمُء ويكفينا في تعيين الناسخ القطع بأمره وَل 
(1) البيت في الصحاح وأساس البلاغة (زنى)ء واللسان والتاج a ECE‏ 

الور 


بالرجمء وفعله في زمانه عليه الصلاة والسلام مرَّاتِء فيكون من نسخ الكتاب 
بالسئة القطعية.. 

وقد أجمع الصحابة وان ومن تقدَّم من السّلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين 
على أنَّ المُحصَنَ يُرْجَم بالحجارة حتى يموت وإنكارٌ الخوارج ذلك باطل؛ لأنهم 
إن أنكروا حجّيّةَ إجماع الصحابة وي فَجَهْل مركب وإن أنكروا وقوعَه من 
رسول الله ية لإنكارهم حجّيّةَ خبر الواحد» فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن 
فيه؛ لأنَّ ثبوتٌ الرجم منه عليه الصلاة والسلام متواترٌ المعنى» كشجاعةٍ على 
کرم الله تعالى وجهه» وجرد حاتم» والآحادٌ في تفاصيل صُوَّرِهِ وخصوصياته» وهم 
كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنّى كالمتواتر لفظا 

إلا أنَّ انحرافهم عن الصحابة والمسلمين» وتَرْكَ التردٌةِ إلى علماء المسلمين 
والرواة» أوقعهم في جهالاتٍ كثيرةٍ لخفاء السمع عنهم والشهرة» ولذا حين عابوا 
على ر بن عدا المزيز في القوله بار جر رون كرت لبس ال كتات الله تعالى الزموم 
بأعداد الركعات ومقادير الرّكوات» فقالوا: ذلك من فِعْلِه ييل والمسلمين» فقال 
لهم : وهذا اشا كذلك . 


وقد كوشف بهم عمر بن الخطاب م ولوتوكانت نهنم حيث كال كما رَوَى 
البخاري : خشيتٌ أن يطول بالناس زمانٌ حتى يقول قائل: لا جد الرجم في 
كعات ال قز وجل ٠‏ فيضلُوا بترك فريضلٍ ة أنزلها الله عز وجلء ألا وإِنَّ الرجم حقٌ 
غل رين وقد خم إذا قامت البينٌ» أو كان الحَبّلّء أو الاعتراف . 

وروی أبو داود أنه ظ خطب وقال: إل الله عز وجل بعث محملاً ل 
بالحقٌء وأنزل عليه كتاباً» فكان فيما أنزل عليه آيةٌ الرجم ‏ يعني بها قوله تعالى : 
«الشيحٌ والشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيم» ‏ فقرأناها 
ووَعَيْناهاء إلى أن قال: وإِنّى خشيتٌ أن يطول بالناس زمانٌ فيقول قائل: لا تَجِدُ 
الرجمء الحديتٌ بطر . ٠‏ 
)١(‏ صحيح البخاري (5859). 


(۲) سنن أبي داود »)٤٤۱۸(‏ وهو عند أحمد (715)» والبخاري (1۸۳۰)» ومسلم (1591). 
وليس عندهم ذكر لفظ آية الرجم» وورد ذلك في رواية النسائي في الكبرى (۸١١۷)ء‏ وابن 


وقال: لولا أن يقال: إِنَّ عمر زاد في الكتاب لكتبّها على حاشية المصحف 
العتري” 7 


ومن الناس من ذهب إلى أن الناسخ الآيةٌ المنسوخةٌ التي ذكرها عمر ض» وله . 
وقال العلامةٌ ابن الهمام”" : eS‏ 
ما در اة لعدم القع بثبوتها قرآناً ثم تشخ تلاوتهاء وإن ذكرها عمر طبه 
وسكت الناس؛ فإِن كون الإجماع السكوتئ حجة مختلفٌ فيه وبتقدير حجيته 
لا نقطمٌ بأنّ جميع المجتهدين من الصحابة وب كانوا إذ ذاك حضوراً» ثم لا شك 
في أن الطريق في ذلك إلى عمر وليه ظنيٌ» ولهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ قال علي 
کرم الله تعالى وجهه حين جلد شراحةً ثم رَجَّمها : جَلَدْتُها بكتاب الله تعالى» 
ورَجَمتّها بسن رسول الله يي . ولم يعلّل الرجم بالقرآن المنسوخ التلاوة. 

ويُعلم من قوله المذكور كرّم الله تعالى وجهه أنه قائل"" بعدم تشخ عموم الآيةء 
فيكون رأيه أن الرجم حكمٌ زائدٌ في حقٌّ المحصَنٍ بك بالسنة» وبذلك قال أهلٌ 
الظاهرء وهو ووا عن اع واستدلُوا على ذلك بما رواء أبو داود من قوله کک 
«الثيبٌ بالثيب جَلْدُ مث ورميٌ بالحجارة»”* ' وفي رواية غيره: اورجم بالحجارة»" . 


ا نين الرجم ,والجلت في المتحمتن» وهو قول مالك 
والشافعيٌ؛ ا أخرى عن أحمد؛ لان الجلد يَعرَى عن المقصود الذي شرع 


= ماجه (2007). قال النسائي: لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث: الشيخ والشيخة 
فارجموها البتة غير سفيان» وينبغي أن يكون وَهِمَء والله أعلم. 

)١(‏ قطعة من رواية أبى داود» دون قوله: على حاشية المصحف الشريف ونقله المصنف عن 
فتح القدير لابن الهمام 1/5 . 

)۲( في فتح القدير 1/4 . 

(۳) أخرجه أحمد (۷۲)» والنسائي في الكبرى ,)7٠١١7(‏ والحاكم 75/4 وصححهء 
والحازمى فى الاعتبار ص ٤۷۳‏ . 

(:) في الأصل: أنه غير قائل» وهو خطأء والمثبت من (م)ء وفتح القدير ٠٠١/١‏ والكلام 
منه . 

(4) سنن أبي داود (5415) من حديث عبادة بن الصامت ذإ . 

(1) أخرج هذه الرواية أحمد (5١17؟)؛‏ ومسلم .)١140(‏ ولفظ مسلم: :.... جلدمئة 
والرجم . 


ية ؛ 2 اناد 
الحدٌ له وهو الانزجارٌ أو قَصْدّه إذا كان القتل لاحقاً له» والعمدةٌ في استدلالهم 
على ذلك أنه ية لم يجمع بينهما قَظعاًء فقد تَصَائَرت الطرق أنه ييو بعد سؤاله 
ماعزاً عن الإحصان وتَلْقِينِه الرجوعٌ لم يَزِدْ على الأمر بالرجمء فقال: «اذهبوا به 
فارجموه»“ وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «اعْدٌ يا أنيس إلى امرأةٍ هذاء فإن 
عرقت بذلك فارْجُمُها»" ولم يقل : فَاجْلِدْها ثم ارْجْمُها. وجاء في باقي الحديث 
الشريف: فاعترفَتٌ» فأمر بها يِه فَرْجِمَتٌ. 

وقد ع ا 0ه الجلد» فَتَطْعْنا 
بأنه لم يكن إلا الرجمء فو فو حر عت كون الك الا عا وإن لم يُعْلَمْ خصوص 
الناسخ . 

وأجيب عمًا فعل علييٌ كرم الله تعالى وجهه من الجمع بأنه رأي لا يقاوم ما ذكر 
من القع عن رسول الله اة وكذا لا يقاوم إجماع الصحابة . 

ويحتمل أن يقال: إنه كرم الله تعالى وجهه لم يثبت مدان عفد الأعسان الاد 
الجلدء وهو بعيدٌ جد كما يظهر من الرجوع إلى القصة» والله تعالى أعلم. 

اجان الرّجم يت يتحقّق بأشياء تَظّمها بعضهم فقال : 
E E EE‏ فخذهاعن النص مستفهما 
بلوغوعقل وحرّية ورايعها كونهمسلما 
وعقدٌ صحيحٌ ووّظءٌ مباح متى اخملّ شرظ فلن يَرْجِمَا 


)١(‏ أخرج حديث ماعز مسلم (11437) و(1597) و(1594)؛ و(٥۹٦۱)‏ من حديث جابر بن 
سمرة وابن عباس وأبي سعيد وبريدة. 
وأخرجه البخاري (5815)» ومسلم (1191) من حديث ان هريرة َبهء ولم يذكر فيه اسم 
ماعز. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۰۳۸)ء والبخاري (58195-15814)) ومسلم )١591(‏ و(598١)؛:‏ من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. 

)۳( في الدر المختار: شروط الإحصان» وقال ابن عابدين في حاشيته 4 : ويوجد في بعض 
النسخ: شروط الحصانة في ستة» وهذا هو الصواب. اه. وذكر ابن عابدين أن هذا النظم 
نقله القاضي زين الدين بن رشيد صاحب العمدة عن الفاكهاني المالكي. 


اانا a2‏ هد 


وزاد غيرٌ واحدٍ كون [كل]”'' واحدٍ من الزوجين 
الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح» فلو تزوّج الحرٌ المسلم البالعُ العاقل أَمَدَ أ 
صبية أو مجنونة أو كتابيةً ودخل بهاء Te‏ 
مِن بعد لا يُرّجَُمء وكذا لو تزرّجتٍ الحرَّةٌ البالغةٌ العاقلةٌ المسلمة من عبدٍ أو مجنون 


ه 


أو صب ودخل بهاء لا تصير مُحُْصَنة» فلا نَرْجَمْ لو زَنَتْ بعدٌ. 

وذكر اين الكمال شرطا ار وهو أن لا بطل إحصانهها بالار نداد قلق 
ارتدًا - والعیادٌ بالله تعالى ‏ ثم أسلماء لم يَعُد إل بالدخول بعده» ولو بطل بجنون 
أو عتو عاد بالإفاقة» وقيل: بالوطء بعده. 


0 امار راق St‏ وقت الإصابة» فلا رجم 

عند" و في المسالتين a‏ وكذا لا يشرط الإسلامٌء فلو زنى الذميٌ اليب 
ا ف ويرجم عنده» وهو روايةٌ عن أبي يوسف. وبه قال ا وقول 
مالك كقولنا. 


واستدلٌ المخالف بما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وا أنَّ 
الد جاتنا إلى رسول الله و فذكروا له أن امرآة منهم ورجلا ذَنَياء فقال 
رسول الله كل : «ما جدود في التوراة في شان الرّجمٍ»؟ فقالوا: : نفضحُهم 
ويجلدون. . فقال عبد الله بن سلام: کد ا زعمتم» إن فيها الرجم. كأتوا 
بالتوراة فسَرّدوهاء ترضح جد وس باقر شرن م سمل الك 
وقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية 
الرجمء فقالوا: صَدَقَ يا محمد. فأمّر بهما النبنٌ اة جما . 

ودليلنا ما رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» قال: أخبرنا عبد العزيز بن 


000( ما بين حاصرتين من فتح القدير ٤‏ والكلام منه. 

(۲) لأنهما إن ارتدًا بطل إحصانهما . ينظر فتح القدير 211١/4‏ والكلام من الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين /٤‏ ۱۸-۱۷ . 

(۳) كذا قال» وهو وهمء والصواب: فالرجم عنده. 

)€3 صحيح البخاري )0(« وصحيح مسلم(۱۹۹۹)» وليس فيهما ذكر اسم الواضع يده 
وورد ذلك في رواية ابن حبان (5476). وجاء في المصادر: فنشروهاء بدل: فسردوها. 


محمد» حدثنا عبيد الله › عن نافع» عن ابن عمر» عن النبيّ ميه قال : من شرك 
م يم كما قال إسحاق - مر ورقف أخرى”". 
ورواه الدارقطني في «سننه»” ول لم يرفعه غيرٌ ابن راهويه'" ¢ E‏ إنه رجع 
عن ذلك» والصوابٌ أنه موقوفٌ. اه. 


وفي «العناية» أنَّ لفظ إسحاق كما تراه ليس فيه رجوع وإنما ذكر عن 
الراوي أنه مرةً رفعه ومره م أخرجه مخرج الفتوى ولم يَرْفْعْه ولاشك في أن مثله 
بعد صحة الطريق إليه محكومٌ بِرَفِْه على ما هو المختار في علم الحديث من أنه 
إذا تعارض الرفعٌ والوقفٌ كم بالرفع» وبعد ذلك إذا خرّج من طرق فيها ضَعْفٌ 
م 

وأخات يض أجل اصحابنا بأنه كان الرجم مشروعاً بدون اشتراط الإسلام 
حين رجم ية الرجل والمرأة اليهوديين» وذلك بما أنزله الله تعالى إليه عليه الصلاة 
والسلام. وسؤاله يك اليهود عم يجدونه في التوراة في شانه ليس لأنْ يعلم حُكُمَه 
من ذلك. والقولٌ بأنه عليه الصلاة والسلام كان أولَ ما قم المدينة مأموراً بالحكم 
بما في التوراة» ممنوحٌ» بل ليس ذلك إلا ليبكتهم بترك الحكم بما أنزل الله تعالى 
عليهم ؛ > فلا حصل الغرض حَكم يكل برَجْوهما بسَرْعِه الموافق لشرعهم. 

وإذا عُلِمَّ أنَّ الرجم كان ثابتاً في شرعنا حال رَجُوها بلا اشتر E‏ 
e‏ شتراط الإسلام» ولیس تاريحٌ يُعرف به تعد 

شتراط الإسلام على عدم اشتراطه أو تأخرّه عنه» حصل التعارض بين فِغله 855 
م ارين دلا ا ا وار : إذا تعارضة القول 

E e‏ القول مرجت لدَرْءِ الخد وتقديم ذلك الفعل 


.۳۲۷ /۳ نصب الراية‎ )١( 

(۲) برقم(596؟07. 

(۳) في (م): راهويه ابن راهویه» وهو خطأ. 

)٤(‏ العناية بمعرفة أحاديث الهداية» لمحيي الدين عبد القادر بن محمد القرشي» والكلام من 
فتح القدير لابن الهمام 1117/4 . 


يوجبٌ الاحتياط في إيجاب الحدٌّ» والأَوْلّى في الحدود ترجيحٌ الرافع عند 
التعارّض . 
00 لما فيكون المعوّلٌ عليه في 


وقول المخالف: إن ا بالمحصن فيه المحصنٌ الذي يقتص له من المسلم» 
خلاف الظاهر؛ لأنً أكثر استعمال الإحصان في إحصان الرجم. 


ورد بعضهم بالآية على القائلين: إِنَّ حدَّ زنى البكر بالبكر جلد مثو وتغريبٌ 
سنوّء وهم الإمام الشافعيٌ والإمام أحمد والثوري والحسن بن صالح. ووجه الردٌ: 
أن قوله تعالى : (النية وزِ) إلخ شروع في بيان حكم الزنى ما هوء فكان المذكورٌ 
تما حکمهء وإلا كان تجهيلاً لا بياناً وتفصيلاً؛ إذ يفهم منه أنه تمامٌ وليس بتمام 

في اوا نكان مع الشروع في اا أببد ين الان لأنه وق في الجهل 
المركت» وقبله كان الجهل بسيطاًء فيفهم بمقتضى ذلك أن حدَّ الزانية والزاني ليس 
إلا الجلد: واخضر هن هذا أن المقام مقامٌ البيان» فالسكوت فيه يفيد الحصر. 


وال المكالف: لوا الدلالة على الحصرء وأنَّ المذكور تمامٌ الحكم 
ليكون المعنى أن حدّ كلّ ليس إلا الجلدٌء فذلك منسوحٌ ب بما صح من رواية عبادة بن 
الصامت عنه ل : الور لبر جل مئ وتغريبٌ عام اي 

وأجيب : a‏ تصحٌّ دعوى النسخ بما ذكر؛ لأنه خبرٌ الواحد» 
وعندنا لا يجوز نسح الكتاب يدن والقوك بان الخبر المذكورٌ قد تلقّته الأمّة بالقبول» 
لا يُجدي نفعاً؛ لأنه إن أريدَ بتلقّيه بالقبول إجماعُهم على العمل به فممنوعٌ» فقد 
صح عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه أنه لا يقول بتغريبهماء وقال: حَسْيُّهما من الفتنة 
أن يُنْمَياء وفي رواية: كفى بالنفي فتنة. 

وإن أريدَ إجماعهم على صحته بمعنى صحة سنده» فكثيرٌ من أخبار الآحاد 
كذلك» ولم تحرج بذلك عن كونها آحاداً. على أنه ليس فيه أكثر من كون التغريب 
(۱) أخرجه أحمد (2)7515577 ومسلم (21540)» وأوّله: «خذوا عني قد جعل الله لهنَّ سبيلاً» 

البكر بالبكر.. .6 


yy واجباًء‎ 
0 

أبي هريرة : آل رسول اله إلا قضى فيمّن زنى ولم يُحصَنْ بنفي عام وإقامة الحد » 

ظاهرٌ في أن النفي ليس من الحدّ؛ لعَظفِهِ عليه . وكرت انل الخ معزع اة 

وعَطف على الجزء الآخَرِ بعيدّه از كوه زيا لا وقد يغرّبٌ الإمام 
لمصلحة يراها في غير ما ذكرء كما صح أنَّ-عمر بن الخطاب وله غرّبَ نصر بن 
حجاج إلى البصرة بسبب أنه لجماله افتتن بعض النساء به» فسمع قائلة ‏ يقال: إنها 

آم الحجًاج الثقفيٌ» ولذا قال له عبد الملك يوماً: يا ابن المتمنية - تقول : 

هل يِن سبيل إلى خمر فأشربّها ‏ أوهل سبيل إلى نصر بنِ حجاج 

إلى فكى ماجدٍ الأعراق مُفْتَبل“ سهل المحيًا كريم غير جاج" 
والقولٌ بأنه لا يجتمع التعزيرٌ مع الحدٌ لا يخفى ما فيه. 
وادّعى الفقيه المرغينانيٌ أنَّ الخبر المذكور منسوحٌ» فإنَّ شطره الثاني الدالّ 

على الجمع بين الجلدٍ والرَّجْمٍ منسوحٌ كما عل 
وفيه : : أنه لا لزوم فيجوز ر أن تُرْوَى جملٌ نيح بعضّهاء وبعضها لم يُنْسَح. . نعم 

ربما يكون ْح أحدٍ الشطرين مسهّلاً لتطرتي احتمال تخ الشطر الآخرٍ فيكون 
هذا الاحتمالٌ قائماً فيما نحن فيه› فيَضْعْفُ عن درجة الآحاد التي لم يتطرّق ذلك 
الاحتمالٌ إليهاء فيكون أحرى أن لا يَنْسَحَ ما أفاده الكتابُ من أنَّ الحدٌ هو الجَلْدٌ 

لا غير على ما سمعتٌ تقريره. فتأمّل . 
ثم إِنَّ التغريب ليس مخصوصاً بالرجل عند أولئك الأئمة» فقد قالوا: تغرّبُ 

. (A1) صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل و(م): هو الذي لم يظهر فيه أثر كبر. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۲۸۵ وابن عساكر في تاريخه ۲ ولیس فيه تعيين 
القائلة» وورد ذلك عند ابن قتيبة في غريب الحديث ۲۲۳/۲ وفيه أن القائل: يا ابن 
المتمنية هو عروة بن الزبير في مجلس عبد الملك بن مروان. 

(4:) يعني حديث عبادة بن الصامت مله به الذي سلف قريباً» وتمامه: «والثيّبٌ بالثيّب» جلد مئةٍ 
والتغريب». وكلام المرغيناني في الهداية مع فتح القدير ا وما سيأتي من كلام ابن 
الهمام . 


المرأة مع مَحْرَم وأجرتة عليها في قول» وفي بيتٍ المالٍ في آخَرَ. ولو امتنع ففي 


قول يره الإمامء وفي آحرٌ: لا. . ولو كانت الطريق آمنةٌ ففي تغريبها بلا مَحْرّم 


قولان. 

وعند مالك والأوزاعيٌ إنما يُنْمَى الرجل ولا تُنقَى المرأة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «البكر بالبكر» 2 وقال غيرهما ممن تقدّم: إن الوت بحت أن 
يُشملها :فان وَل : «څذوا عتي» قد جَعَلَ الله تعالى له سبيلاً» N‏ إلخ. 
وهو نص على أن النفيّ وَالجَلْدَ سبيلٌ للنساء والبكرٌ يقال على الأنثى» أ لاترى 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «البكرٌ تستاذن»“؟ 

ومع قَظع النظر عن كل ذلك قد يقال : إن لاسن الهززاة ضع التي ثبت الأحكام 
فيه في النساء بالنصوص المفيدة إياها و 


هذاء ثم لا يَخْمَّى أنَّ الظاهر ET‏ ل 
لعن الاب لحت راصي كر زرك تعالى : لثمن صف صف ما 
لْمحْصَنّتٍ ي الْمَدَابِ» الآية [النساء: ]١6‏ أخرجت الإماءء فإنَّ الآية 2 
فيه › وكذا أخرجت العبيلٌ؛ إذ لا فرق بين الذكر والأئى بتشيحالبناطه فيرجع 
في ذلك إلى دلالة النص بناءً على أنه لا يُشْتَرَط في الدلالة أولويةٌ المسكوت 
بالحكم من المذكورء بل المساواةٌ تكفي فيه. وقيل : تدخل العبيد بطريق التغليب» 
عكس القاعدة وهي تغليبٌ الذكور. 

ولا يشترظ الإحصان في الرقيق؛ لِمَا روى مسلم وأبو داود والنسائئٌ عن علي 
كر ااي وجا فال قال رسول الله عله : اانا لد عله ولت 
أيمانكم» > من أَحْصِنَ ومن لم يُحْصَنْ»”" وفيه دليلٌ على أل الشرط ‏ أعني الإحصان 


(۱) أخرجه البخاري (1911) من حديث عائشة ويا ومسلم )١45١(‏ من حديث ابن 
عباس وا . 

() تنقيح المناط : إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق» أو: إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص 
عليه . المحصول للرازي ۲۲۹/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص٤۱۹‏ . 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۰۵)» وسنن ات داود »)٤٤۷۳(‏ وسئن النسائي الكبرى )۷۲١١(‏ 
و(۷۲۲۹). وهو عند مسلم موقوف على علي طب . وليس في المرفوع عند أبي داود 


في الآية الذالة غل تف الد - لا مفهوم له. ونقل عن ابن عباس وطاوس أنه 
NS‏ وفيه اعتبارٌ المفهوم. ثم هذا الإاحصان شر ظط 


وللشافعيٌ في تغريب العبد أقوالٌ: يغْرّبُ سنة . يغرّبُ نصف سنة. لا يغرب أصلاً. 

والخطاب في قوله تعالى: (فَأبَِرُو) لأئمّةٍ المسلمين ونؤّابهم. واختلف في إقامة 
المولى الحدَّ على عبده؛ فعندنا لا يقيمه إلا بإذن اام وقال الشاذ نبي ومالك 
وأعحمد: يقيمه من غير إذن» وعن مالك : إلا في الأَمَةَ المزوّجة ا 
الشافعيئٌ من المولى : الذميّ والمكاتبٌ والمرأة. 

وكذا اختلف فى إقامة الخارجي المتغلب الحدّء فقيل: يقيم» وقيل: لا. 

راد الأقزالةالمذكزرة وتحقيق ما اهن الح متها ف متحله: 

والظاهٌ أن إقامة الحدٌ المذكور بعد تحقّق الزنى بإحدى الطرق المعلومة» وقال 
إسحاق: إذا وجد رجلٌ وامرأة في ثوب واحد يلد كل واحلٍ منهما مته جلدق. 
وروي ذلك عن عمر وعليٌ وا . وقال عطاء والثوري ومالك واجمد: يؤدّبان» على 
مذاهبهم في الأدب. 

ورا اعدد ب يبنا رأف تلصف ومعاملة برفق وشفقةٍ في دين ال في طاعته 
وإقامةٍ حدّه الذي شرعه عز وجل. والمرادٌ النهي عن التخفيف في الجلدء بأن 
يجلدوهما جلداً غيرٌ مؤلم» أو بأن يكون أقلّ من مئة جلدق. 

وقال أبو مجلز ومجاهد وعكرمة وعطاء: المراد النهيئ عن إسقاط الحدّ بنحو 
شفاعةٌ» كأنه قيل : أقيموا عليهما اليد ولابد. وروي معنى ذلك عن ابن عمر وابن 
جبير» وفى هذا دلي على أنه لا يجوز الشفاعة في إسقاط الحد. والظاهرٌ أن المراد 
عدم جواز ذلك بعد ثبوت سبب الحدٌّ عند الحاكم» وأما قبل الوصول إليه والثبوتٍ 
= والنسائي: أحصن أولم يحصن. وله شاهد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عند 

البخاري 1ك c(Y\o06‏ ومسلم (۷۰€£). 
)١(‏ هذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج ملكاً للسيدء فلو كان جاز للسيد ذلك. ينظر المفهم 

لأبي العباس القرطبي 2177/0 وتفسير القرطبي ٠٤٠ /٦‏ . 


مزال نور aD‏ الآية ‏ ۲ 
فإ الشفاعة عند الرافع لمن الصف بسبب الحدٌ إلى الحاكم ليطلقه قبل الوصول 
وقبل الثبوت» تجوز. 
ولم يَخصّوا ذلك بالزنى؛ ؛ لِمَا صح أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على جِبّه 
أسامة بن زيد حين شفع في فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية السارقة 
قطيفة» وقيل حليًاًء فقال له : : 'أتَشْفَعْ في حدٌ من حدود الله تعالى؟؟ ثم قام فخطب 
فقال: «أيها الناس» إنما ضل من قَبْلّكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّء وايمٌ اله تعالى لو أنَّ فاطمةً بنتَ محمدٍ 
سَرقَت + وجاشاها قلعت و : 
وكما تَحرمٌ الشفاعة يحرم PE‏ فعن الزبير بن العوام طب أنه قال: إذا بلغ 
الحدٌ إلى الإمام فلا عفا الله تعالى عنه إن عفا. 
و«بهما» قيل : متعلن ينعدو على اليا أي : أعني بهماء وقيل: بتَرأفوا 
محذوفاًء أي : ولا ترأفوا بهما . دِيُفْهِمُ صنيمٌ أبي البقاء اختيار تعلّقه ب «تأخذه 
والباء للسببية» أي: ولا تأخذكم بسببهما رأفةٌى ولم يجوز : تعلّقه تعلقه ب «رأفة» معلّلاً بأنَّ 
المصدرٌ لا يتقدَّم معمو له عليه" . 


وعندي هو متعلّقٌ بالمصدر, ويوس في الظرف ما لا يتوسّعٌ في غير وقد 
م حقّق ذلك العلّامةٌ سعد الملَّةٍ والدين في أول «شرح التلخيص» بما لا مزيدَ عليه. 

و«في دين» قيل : متعلّقٌ ب «تأخذ» وعليه أبو البقاء". وقيل : تعن ان 
وقع صفة ل «رأفة». 

وقرأ على کرم الله تعالى وجهه والسلميٌ وابن مقسم› وداود بن أبي هند عن 
مجاهد: «ولا يأخذکم» بالياء الت :0ء لأن تأنيث «رأفة» مجازي» وحسّن ذلك 
القَضل. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۷١(‏ ومسلم )١1848(‏ من حديث عائشة ونا . 
() الإملاء 1۸/٤‏ . 


(©) في الإملاء 1۸/٤‏ . 
©( القراءات الشاذة ص 0٠٠‏ والبحر 5 . 
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لاي ۲ انار 
لص سس ل ت 


وقرأ ابن كثير: «رأفة» بفتح الهمزة'' . وابن جريج: «رآفة» بألف بعد الهمزة 
على وزن فعَالة» وروي ذلك عن عاصم وابن کف 1 ونقل أبو البقاء أنه قرئ : 
«رافة» بِقَلْبِ الهمزة ألفا» وهي في كل ذلك مصدرٌ مسموعًء إلا أن الأشهر في 
الاستعمال ما وافق قراءة الجمهور. 

2 کی مون أله م والمؤر آرم من باب التهييج والإلهاب» كما يقال: 

كنت كنت رجلا فافعل كذاء ولاشَك فى رجؤلكنه: وكذا المخاطبون هنا a‏ 

5 و2 2 وو ره ر ي“ 2 3 5 Pe‏ 
و ی ا ی 00 
العقاب فى مقابلة الرأفة بهما. 


شبد داجما ساب ين لمزم ©4 أي: ليحضّره زيادةً في التنكيل» فان 
التفضيح قد ينكل أكثر من التعذيب» أو لذلك وللعبرة والموعظة. 


وغن نصر بن عَلّقمة©©: أن ذلك ليُدْعَى لهما بالتوبة والرحمة لا للتفضيح :+ و 
في غاية البَعْدِ من السياق. 


والأمر هنا على ما يدل عليه كلام الفقهاء ‏ للنَدْبٍ . 


واختلف في هذه الطائفة؛ فأخرج عبد بن حميد”' وغيره عن ابن عباس أنه 
قال: الطائفة: الرجل فما فوقه. وبه قال أحمد. 


وقال عظاء وعكرمة وإسحاق بن راهويه: اثنان فصاعداً» وهو القولٌ المشهور 


(۱) التيسير ص »۱١۱‏ والنشر .٠۳٠/۲‏ 

(۲) القراءات الشاذة ص ٠٠ء‏ والبحر ٤۲۹/١‏ والمشهور عن ابن كثير فتح الهمزة كما سلف» 
وعن عاصم تسكينها . 

() الإملاء 58/4. قال السمين في الدر المصون :"8٠/8‏ ومثل هذا ظاهر غير محتاج للتنبيه 
عليه» فإنها لغة مستقلة وقراءة متواترة. اه. وقال الداني في التيسير ص ٠١‏ عل 
أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة» أو أدرج قراءثه» أو قرأ بالإدغام» لم يهمز كل همزة 
ساكنةء سواءٌ كانت فاءً أو عيناً أو لاماً. 

(:) الحضرمي» أبو علقمة الحمصي» من رجال التهذيب» وأخرج قوله ابن أبي حاتم ٠٠۲۰/۸‏ . 

. ۲٠۲۰ /۸ وأخرجه أيضاً ابن ابي حاتم‎ ٥ كما في الدر المنثور‎ )٥( 


رىۋا لآية. 


لمالك. وقال فتادة والزهري : لا اغ وقال الحسن : عشرة. وعن الشافعي 
وزيد: أربعة» وهو قولٌ لمالك. 

قال الخفاجيٌ : وتحقيقٌ المقام أن الطائفة في الأصل اسم فاعلٍ مولت من 
الّواف: الدوران أو الإحاطةء فهي إما صفةٌ نفس » أئ: : نفسٌ طائفةٌ» فَيُطلَقُ على 
ا أ : جماعة طائفة› 0 فوقه» فهي كالمشترك 

وذكر الراغب”' : أنها إذا ل 
الواحد» ويصحٌ أن تكون مفرداً والتاءُ فيها كما في: راوية. 

وفي حواشي العَضّد للهرويٌ”"': يصح أن يقال للواحد: طائفة» ويراد: نفس 
طائفةٌ فهي من من الطواف بمعنى الدوران. 

وفي «شرح البخاري»: حَمَلَ الشافعنٌ الطائفة في مواضعَ من القرآن على أَوْجْهٍ 
ل فهي في قوله تعالى: فلولا نْقَّرَ من کل َة َنم 

ِم [التوبة :۲ واحد فأكثر» واحنّجٌ على قبول خبر الواحدء وفي قوله 

0 ( شېد عنما طَِفَةٌ) از وفي قوله سبحانه : قم طايكة ينم مَعَكَ»# 
[النساء: ؟١٠]‏ ثلاثة . وفرّقوا في هذه المواضع بحسب القرائن؛ أما في الأولى فلأن 
الإنذار يحصل به» وأما في الثانية فلن التشنيع فيه أشدّء و في الثالثة î‏ 
الجمع بعد في قوله تفال ولا ا ) وله كلانه وکر ها ا من 
الطواف لا ينافيه؛ لأنه يكون بمعنى الدورانء أو هو الأصل E‏ 
الغلبة» فلذا قيل: إِنَّ تاءها للنقل”". انتهى. ولا يخلو عن بحث. 

والحقٌ أن المراد بالطائفة هنا: جماعةٌ يَحْصُلٌ بهم التشهيرٌ والرَّجْرء وتختلف 
قله وكثرءً بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص› فرب شخص يحصل تشهيره 
)١(‏ في مفرداته (طوف). 
(۲) لعله المحقق المولى حيدر الهروي› المتوفى في عشر الثلاثين وثمانمئة» وله شرح المواقف 

للعضد الإيجي. كشف الظنون ۲/ .۱۸۹٤‏ والكلام من حاشية الشهاب .٠٠٠/١‏ 


زفرة حاشية الشهاب 1 والكلام في عمدة القاري ۱ إلى قوله: وأقله ثلاثئة, وينظر 
أحكام القرآن للشافعي ۲۱۹/۱ . 


Ww 5-5‏ كان 


ورَّجُرٌه بثلاثق» وآَرَ لا يحصل تشهيرٌه ورّجْره بعشرة» وللقائل بالأربعة هنا وجه 
وجية كما لا يخفى. 

الان لا يكح إلا اة أو م شر تقبيحٌ لأمر الزاني أشدٌ تقبيح» ببيان أنه بعد 
أن رضي بالزنى لا يليق به أن ينكح العفيغة المؤمنةء فيينهما كما بَيْنَّ سهيل والثريا 
فترى هذه شاميّةَ إذا ما استقلّت» وترى ذاك إذا ما استقل يمانيًء وإنما يليقٌ به أن 
ينكح زانيةً هي في ذلك طَبَقَه'''. ليواقق - كما قبل اث شن طبه(" . أو مه مشركة هي 
انوا ديالا وات أفالاً. 

ف هلا ینک خبرٌ مرادٌ منه: لا يليقٌ به أن ينكح» كما تقول: السلطان 
لا يكذب» أي: لا يليق به أن يكذب» نزل فيه عدمٌ لياقة الفعل منزلة عَدَمه» وهو 
كثيرٌ في الكلام. ثم المرادٌ اللياقةٌ وعدمٌ اللياقة من حيث الزنى» فيكون فيه من تقبيح 
الزنى ما فيه. 

ولا يُشْكلُ صحةٌ نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمةً وكذا العفيفة المسلمة» 
وعدم صحة نكاحه المشركة المذكورةً في الآية - إذا فسّرت بالوثنية - بالإجماع؛ ؛ لال 
. ذلك ليس من اللّياقة وعدم اللياقة من حيث الزنى» بل من حيثيةٍ أخرى يعلمها 
الشارع كما لا يخفى. 

وعلى هذا الطرز قوله تعالى : وة لا يها إلا ن أز مرد أي : الزانية 
بعد أن رضيت بالزنی» كَوَلَعَ فيها كلب شهوة الزاني» لا يليقُ أن ينكحها من حيث 
إنها كذلك إلا من هو مثلّها وهو الزاني» أو مَّن هو أسوأ حالاً منها وهو المشرك» 
وأمًا المسلم العفيك كََسَدُ غيرته يأبى ورود جُفْرتها: 


)١(‏ البق من كل شيء: ما ساواه» والطّبّق: غطاء كل شيء. القاموس (طبق). 

)١(‏ الشنٌ: وعاءٌ من أدم كان قد تشئّنَء أي: تقبّض» فجعل له غطاءٌ فوافقه. وقيل: طبق: قبيلة 
من إياد كانت لا تطاق» فأوقعت بها شنٌّ فانتصفت منهاء فضربتا مثلاً للمتفقين في الشدة 
وغيرها. وقيل: طبقةٌ: امرأة عاقلة تزرّج بها رجل عاقل. ينظر جمهرة الأمثال 2711/1 
ومجمع الأمثال ۲ » والمستقصی 477/١‏ » والقاموس (طبق). 

(۳) الحجَفْرة والجَفُر: البثر الواسعة التي لم نَظرّء أو هي التي طوي بعضها ولم يُظوٌ بعض. التاج 
(جفر) . 


اۋاد س 25 
3 کا لي و 4 . : م و هف مه زفق 
وتجتند ا سود ورود ماء إذا كان الكلاب يَلِعْنٌ فيه 


ولا يُشْكلٌ على هذا صحةٌ نكاحه إياهاء وعدم صحةٍ نكاح المشرك سواءٌ فشر 
بالوثنيّ أو بالكتابيئّ ليحتاج إلى جواب» وهو ظاهر. 

والإشارةٌ في قوله سبحانه: َم دَلِكَ على أربي © » يحتمل أن تكون 
للرّنا المفهوم مما تقدَّمء والتحريم عليه على ظاهره» وكذا «المؤمنين». ولعل هذه 
الجملة وما قبلها متضمّنةٌ لتعليل ما تقدّم من الأمر والنهي» ولذا لم يعطف قوله 
سبحانه: : ( رن لا ب عا كما جلاب رلور وول تي رانين مود 
لسخصئي) إلخ» وأمر إشعارٍ ما تقدَّم بالتحريم سهل . . وتخصيص المؤمنين بالتحريم ٠‏ 
عليهم على رأي من يقول: إِنَّ الكفار غيرٌ مكلفين بالفروع ؛ ظاهر» وأمّا على رأي 
مَن يقول بتكليفهم بها كالأصول ‏ وإن لم تصحٌ منهم إلا بعد الإيمان ‏ فتخصيصهم 
بالذكر لشرفهم . 

ويحتمل أن تكون لنكاح الزانية» وعليه فالمرادٌ من التحريم المنع؛ 
وب «المؤمنين» المؤمنون الكاملون؛ ومعنى مهم عن نكاح الزواني: جَعْل نفوسهم 
أبيّةَ عن الميل إليه» فلا يليق ذلك بهم. 

ولا يأبى حمل الآية على ما قرّر فيها ما روي في سبب نزولها مما أخرج 
أبو داود» والترمذي وحسّنهء والحاكم وصحّححهء والبيهقيٌ وابن المنذر وغيرهم»› 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: كان رجل يقال له: مَرْثد» يحمل 
الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة؛ وكانت امرأةٌ بَعْىٌّ بمكة يقال لها: عَناق» 
وکات هنديقة لد ر( وغد رجلا هن سارف م حك فال فجت حى انيت 
إلى ظلٌ حائط من حوائط مكة في ليلةٍ مقمرة» فجاءت عَناقٌ فأبصرث سواد ظلّ تحت 
الحائط» فلما انتهت إلى عَرَكَئْني؛ فقالت: مرئد؟ فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً 
وأهلاً هلم فوٹ عندنا الليلة . قلت: يا عناق» حرّم الله تعالى الزنى . قالت: يا آهل 
الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعني ثمانية» وسلكتٌ الخندمة فانتهيتٌ 
إلى غار أو كه فدخلتٌ» فجاؤوا حتى قاموا على رأسي [فبالُوا]» فطل بولهم على 


. ٠٠٤/١ والمستطرف‎ ٠۳٤٤/۷ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )١( 


اة ۰ ۲ لتر 


رأسي» وعَمَاهم الله تعالى عنّي» ثم رجعواء ورجعبٌ إلى صاحبي فحملته حتى 
قدمتٌ المدينة فأتيثُ رسول الله َة فقلت : يا رسول الله أنكحٌ عناق؟ فأمسك فلم 
يرد على شيئاً؛ حتى نزل: ( أن ا بك إلا ية أو مُقْركَة) الآية» فقال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام : فيا مرئد: (ألَن لا ب كح إلا دة أذ مقرل د وة لا يَكحهَا إلا 
ان أو مُنْرِكٌ رم دك عل المرِينينً) فلا تنكحها» 0" = لأنَّ تفريع النهي فيه عن نكاح 
تلك البغيٌ مما لا شبهةً في صحته على تقدير كون الآية المفرّع عليها لتقبيح أمر 
الزاني والزانيةء فكأنه قيل: إذا علمت أ مر الزانية» وأنها بلغت في الفح إلى حيث 
لل ات نها ا ها أو ت هرانا عا > فلا تنكحها. 

ق هذا م أوفق بِجَعْلٍ الإشارة فيما مر إلى نكاح الزانية» ویعلم 


منه وجه عنم «الزاني» والإخبارٍ عن «الزانية» بأنه لا ينكحها إلا زان أو مشر على 
خلاف ما ته تقتضيه المقابلة. 


فلم وحن EO O‏ 
وإبداء بعض ما قيل فيه» ثم انظر فيه وفيما قدَّمناه واخّْرْ لنفسك ما يحلو. 

فأقول : تقل عن الضكاك والقمًال e‏ : إنه أحسنٌ الوجوه في 
الآية أن قوله سبحانه : (آلزنی لا يكم ) إلخ حَكمٌ مؤ سس على الغالب المعتادء 
جيءَ به لرَجر N‏ 
الخبيث الذي من شأنه الزنى والتقجُبُ لا يرغبٌ غالباً في نكاح الصَرَالح من النساء 
اللاتي على خلافي صفته» وإنما يرغبٌ في فاسقةٍ خبيئةٍ من شكله أو في مُشْرِكو. 
والفاسقةٌ الخبيثةٌ المسافحةًٌ كذلك لا يرغب في نكاحها الصّلَحاءٌ من الرجال» 
وينفرون عنهاء وإنّما يرغبٌ فيها من هو ين شَكلِها من القَسََو والمشركين» ونظيرٌ 
هذا الكلام: لا يفعل الخيرٌ إلا تقَىٌّ فإنه جار مجرى الغالب. 


(۱) سنن أبي داود )3١51(‏ مختصراً» وسنن الترمذي(۳۱۷۷) واللفظ له وما بين حاصرتين منه؛ 
والمستدرك :١777/7‏ وسنن البيهقي الكبرى ۷/ ١۳١٠ء‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 
14/0« وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 0/5 

(0) في (م): والعلماء» وهو خطا. ٠‏ 

(۳) في غرائب القرآن ٥۷/۱۸‏ . 


ومعنى التحريم على المؤمنين على هذاء قيل: التنزية» وعبّر به عنه للتغليظ» 
ووجة ذلك أنَّ نكاح الزَّوَاني متضمُّنٌ التشبّه بالفسًاق» والتعرّضّ للتهمة» والتسيْبَ 
لسوء القالة والطعنٍ في النسب. إلى كثير من المفاسد. وقيل: التحريم على 
ظاهره» وذلك الفعل يتضمّن محرّمات» والحرمةً ليست راجعةً إلى نفس العقد 
ليكون العقد باطلاً. وعلى القولين الآيةٌ محكمة. 

ولا يخفى أن حمل الزاني والزانية على من شأئهما الزن وا ا ت عن 

بُعْدِ؛ لأنهما فيما تقدّم لم يكونا بهذا المعنى» والظاهر الموافقة» وأيضاً لا يكاد 
sS‏ الزنى في نكاح العفائف» ورغبتّه في الزواني أو 
المشركات» فكثيراً ما شاهدنا كثيراً من الزناة يتحرّون في النكاح أكثر من تحرّي 
غيرهم» فلا يكاد أحدهم ينك مَن في أقاربها شبهة زئى» فضلاً عن أن تكون فيهاء 
وقليلاً ما سمعنا برغبة الزاني في نكاح زانيةٍ أو مشركةٍ. 

وأيضاً في حَمْلٍ التحريم على التنزيه نوحٌ بُعْدِهِ وكذا حَمْلّه على ظاهره مع التزام 
أن اله اسيك راج الى فين ال 


وفي «البحر؛:“ روي عن ابن عمر”” وابن عباس وأصحابه أنَّ الآية في قوم 
مخصوصين كانوا يزنون في جاهليتهم ببغايا مشهورات» فلمًا جاء الإسلام وأسلموا 
لم يُمكِنْهم الزنى» فأرادوا لفقرهم زواجٌ أولئك النسوة إذ كان من عادتهن الإنفاقٌ 
على من تَرَرّجهنء فنزلت الآية لذلك. والإشارةٌ بالزاني إلى أحد أولئك القوم» 
أطلق عليه اسم الزنى الذي كان في الجاهلية للتوبيخ» ومعنى نی «لا ينكحٌ إلا زانية أو 
مشركةا : يويد أن يتروّج إلا زانية أو مشركةء أي: لا دَنِْعَ نفسّه إلا إلى هذه 
الخسائس لقلّة انضباطهاء والإشارةٌ ب «ذلك» إلى نكاح أولئك البغاياء والتحريم 
على ظاهره. ويَرِدٌ على هذا التأويل أنَّ الإجماع على أنَّ الزانية لا يجوز أن 
يتزوّجها مشرل. انتهى 
)١(‏ ۳۰/7 
(۲) كذا في الأصل و(م) والبحرء ولعل الصواب: ابن عمروء وخبره أخرجه أحمد (1180) 


و(07049» والنسائي فى الكبرى 215١ /١7يربطلاو »)١١745(‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص ۳۲۸-۳۲۷ . 


7 لانت 


وأنت تعلم أنَّ هذا لا يِه بعد حَمْلٍ نفي النكاح على نفي إرادة التزوج ؛ إذ 
يكون المعتن يغد الزائية ل يريد أن يتردجها إلا زان أو مشر وليس في 
الإجماع ما اا انض كلام ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى . 


نعم كو «الزاني» إشارةً إلى أحد أولئك القوم» وهم من المهاجرين رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين كما جاء في آثار كثيرة وقد أسلموا وتابوا من الزنى» محل 
تردٌدِ؛ إذ يَبِعْدُ كل البْعْدٍ أن يسمي الله عز وجل بالزنى صحابيًا كان قد زنى قبل 
إسلامه» ثم أسلم ركان کم دتري کر رل ا ويُظلِقَ سبحانه عليه هذا 
الوصف الشنيعَ الذي ا وتعالى له ETO‏ 
باودظر الدج دبل اكلم مه بِحَظرٍ ذلك» مع أنهم كانوا ناوین" ' على فراق من 
ينكحونهنّ إذا وجدوا عنهنٌ غنى . 

فقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة 
تَموها وهم بجهدٍ إلا قليلٌ منهم» والمدينةٌ غاليةٌ السعر شديدةٌ الجهد» وفي السوق 
eS‏ 
بابها علامة لتُعرّف أنها زانية» وكنّ من أ: خصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً» فرغب 
اا ا ا الحيدة » فأشار بعضهم 
ا a‏ فتصيت من فضول :ما E‏ فقال 

بعضهم : نستأمرٌ رسولٌ الله كللِ. فاته فقالوا: يا رسول الله قد شق علينا الجهدء 

00 وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار 
يكتسبن لأنفسهنٌ» فِيَصْلُّحُ لنا أن نتزوّج منهنَّ فنصِيبَ من فضولٍ ما يكتسبن» فإذا 
وجدنا عنهنّ غنّى تركناهنّ؟ فأنزل الله تعالى الآية”" . 

وأيضاً إطلاق الزاني عليه بهذا المعنى لا يوافقٌ إطلاق الزانية على إحدى 
صاحبات الرايات» وكذا لا يوافقٌ إطلاق الزاني على مَن أطلق عليه في قوله 
سبحانه : (أليةُ وني كَجلدُ) إلخ . 
)١(‏ في(م): نادين» وهو تصحيف. 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۸/ 170177- ۲٣۲۳‏ . 


اۋا تۇر ية ١‏ ۲ 


وقال أبو مسلم وأبو جاو وأخرجه أبو داود فى «ناسخه»› والبيهقئيٌ في 
«سننه)» والضياء في «المختارة»» وا من طريق ابن جبير عن ابن عياس » 5 
النكاح بمعنى الوطء ‏ أي: الزنى - و«ذلك» إشارةٌ إليه" والمعنى : الزاني لا يطأ 
في وقت زناه إِلَّا زاتية امن المسلمية: أو أخسٌ منها وهي الشركة والزانية 
لا يطؤها حين زناها إلا زان من المسلمين» او ا اه وو المشرك وحرّم الله 
تعالى الزنى على المؤمنين 

وتعقّبٌ بأنه لا يَعْرَفٌ النكاحٌ في كتاب لله تعالى إلا بمعنى التزويج» وبأنه 
يؤدّي إلى قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانيةٌ لا تزني إلا بزان» وهو غيرٌ 
مسلّم؛ إذ قد يزني الزاني بغيرٍ زانيق: يعلم أحدّهما بالزنى والآخر جاهل به 
جل وإذا 7 أنَّ ذلك 00 0 الغالب كان من الإخبار 0-0-0 
o‏ 

وأجيب عن الأول: بأنَّ جل العلماء على أن النكاح في قوله تعالى: لى 
تكح روجا 4 [البقرة : ۰[ ı‏ بمعنى الوطء دون العقد» وردوا على من فسّره بالعقد 
وزعم أن المطلّقة ثلاثاً تَحِلَّ لزوجها الأول بعقدٍ الثاني عليها دون وطء. 

وعن الثاني : بأنه إخبارٌ خارجٌ مخرجٌ الغالب أريد به تشنيعٌ أمرٍ الزنى» ولذلك 
زِيدَتٍ المشركة» والاعتراض بالوضوح ليس بشيء. 

وللفاضل سريّ الدّين المصريّ كلام طويل في ذلك. وما قيل: إنه حينئظٍ يكون 
كقوله تعالى : (لَلبتَتٌ لِلْحِيئنَ) إلخ فيحصل التكرار» ستعلم إن شاء الله تعالى أنه 
لا يتم إلا في قول. 

وقيل : النكاح ب بمعنى التزوج» والنفيٌ ب بمعنى النهي› وعبر به عنه للمبالغة» وأيْد 
بقراءة عمرو بن عبيد: دللا يخا بالجزم 3 والتحريم على ظاهره. 
)١(‏ في البحر ٤۲۹/٦‏ . 
)۲( سن البيهقي الكبرى 365/۷ والأحاديث المختارة c0۰ /٠١‏ وعزاه لأبي داود السيوطي 


في الدر 0 ,؛ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ة في التفسير 201/7 وابن أبي حاتم ۲٣۲۲/۸‏ . 
زفوفق القراءات الشاذة ص 2٠٠١‏ والبحر ۳/٦‏ . 


الآية : تقد 

قال ابن المسيب: وكان الحكم عامًاً في الزناة أن لا يتزرّج أحدهم إلا زانية» 
: ةق ALN E‏ ا o‏ 5 
0 0 0 0 707 اليم نكر [النور: ؟"] وقوله 

وروي القول بالنسخ عن مجاهد» والى ذلك ذهب الإمام الشافعيٌ ؛ قال فى 
ا : اختلف أهل التفسير في قوله تعالى : ( أن ا يكم إلا دَانيَة) إلخ اختلافاً 
متبايناً: قيل: هى عامةٌ ولكنها نُسِحَتُ؛ أخبرنا سفيان» عن يحيى» عن سعيد بن 
العمسيبة أنه قال: هي منسوخةٌ: LEA‏ (وأكحوأ الأب ينكدٌ) فهي - 
الثائة هن ابام لل كا قال اق المسنت إن جاء الله يخال و ولال من 
الكتاب والسئّة على فساد غير هذا القولء وبَسَط الكلام”" . 


وقد نقل هذا عن الإمام الشافعيئ البقاعئ: ثم قال(" : إِنَّ الشافعي لم يرذ أن 
هذا الحكم ني بآية الأيامى فقطء بل مع ما انض إليها من الإجماع وغيره من 
الآيات والأحاديث» بحيث صر ذلك دلالئّها على ما تناولته متيقّناً كدلالة الخاصٌ 
على ما تناوله» فلا يقال: إنه خالف أصله في أن الخاصيٌ لا يسح بالعامء بل العام 
المتأخحر متحمول غل لخا لأنّ ما وله التخاص ميقي وما تناوله العام 
ملنون: آھ. 

والجبائيٌ يزعم أن النسخ بالإجماع» ولعله أراد أنه كاشفٌ عن ناسخ» إل 
فالإجماع لا يكون ناسخاً كما بيّن في علم الأصول» نعم في تحقّقٍ الإجماع هنا 
كلام . 

واعترض هذا الوجةٌ بأنه يلزم عليه جل نكاح المشرك للمسلمة» وأقول: إِنْ 
نكاح الكافر للمسلمة كان حلالاً قبل الهجرة وبعدها الع عة الف وفيها بعد 
الحديبية نزلت 23 التحريم كما صرّح بذلك العلّامةٌ ابنْ حجر الهيتميٌ وغيرٌه» وقد 
صح م أن النبى كَل زرّج بنته زينب وا لأبي العاص بن الربيع قبل البعثة» وبعث 
عليه الصلاة والسلام ثم هاجرٌ وهاجَرَتُ معه وهي في نكاح أبي العاصء ولم يكن 
)١(‏ الأم ١١/6‏ 
(1) في نظم الدرر 1/ .51١‏ 


Oy.‏ ااا ست 


مؤمناً إذ ذاك» واستمرًٌ الأمر على ذلك e‏ فلمًا نزلت آيةٌ التحريم لم 
يليك إلا سرا سن نجاء وأظين إسلامة حلب فا كله له كاك الأرن: 

فيحتمل أن يكون النكاح E‏ 
يكون نزولّها قبل سنة الست ثم تُسخ» وفي هذه السورة آياتٌ نوا على أنَّ نزولها 
كان قبل ذلك» وهي قوله تعالى: «إإنّ الزن جَاءو بآلافك» إلخ [الآية: 1 قالو : 
إنها نزلت عام غزوة بني المصطلق» وكانت سنة > خمس”" لِلَيْلتين حَلَتا من شعبان» 
ا القبيل» بل فى ار ور ای أبي کے عن ابن یر رک 
العراقيٌ وابنُ حجر ما ظاهرة أن هذه الآبة مكيةٌ©», فإذا انض هذا إلى ما روي عن 
ابن المسيب وقال به الشافعيٌ يكون فيها نسخان» لكنْ لم أرَ مَن نبّه على ذلك» 
وإذا صح كان هذا الوجة أقلّ من الأَوْجْهِ السابقة مؤنة» وكأني بك لا تفضّلُ عليه 
غيره. 

وذهب قومٌ إلى أن حرمة التزوّج بالزانية أو من الزاني إن لم تَظْهَّر التوبةٌ من 
الزنى باقيةٌ إلى الآنء وعندهم أنه إن زنى أحد الزوجين يَفْسّد النكاح بينهما. وقال 


)00( أخرج أحمد (5755): وأبو داود (5510)» والترمذي )۱۱٤۳(‏ من حديث ابن عباس ڪا 
أن رسول الله كك رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» وكان إسلامها قبل إسلامه بست 
سنين» على النكاح الأول؛ ولم يُحْدِتْ شهادة ولا صَدَاقاً. وذكر ابن كثير عند تفسير الآية 
)٠١(‏ من سورة الممتحنة؛ وابن حجر في الفتح 177/9 أن هجرة زينب كانت بعد غزوة بدر 
في السنة الثانية للهجرة» وأن قدوم أبي العاص مسلماً كان في السنة الثامنة للهجرة بعد 
تحريم المسلمات على المشركين بسنتين. وقال ابن كثير: أجاب الجمهور عن حديث ابن 
عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه (يعني تطاولت العدة فيما بين 
نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص) لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم 
يُسلم انفسخ نكاحها منه. وقال آخرون: بل إذا انقضت العدة هي بالخيار» إن شاءت أقامت 
على النكاح واستمرت» وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا عليه حديث ابن 
عباس . والله اعلم. 

(۲) في (م): قال. 

(۳) في (م): خمسة. 

)٤(‏ مصنف ابن أبي کک بلفظ : كنّ بغايا بمكة قبل الإسلام» فكان رجال يتزوّجونهن 
فينفقن عليهم ما أصبن» فلما جاء الإسلام تزوّجهن رجال من أهل الإسلام» فحرّم 
رسول الله کا كل ذلك عليهم . 
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بعضهم: لا ينفسخ» إلا أن الرجل يؤمر بطلاق زوجته إذا زنت» فإنْ أمسكها أثم. 
E E E‏ 

وعن الحسن: أنَّ حرمةً نكاح الزاني للعفيفة إنما هي فيما إذا كان مجلوداًء 
وكذا حرمة نكاح العفيف للزانية إنما هی إذا كانت مجلودةء فالمجلودٌ عنده لا يتزوّج 
إلا مجلودةً والمجلودةٌ لا يتزوّججها إلا مجلود. كو موافق لا في بعض الأخبار» 
فقد أخرج أبو داود وابن المنذر وجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : 
«لا ينكح الزاني المجلودٌ إلا معّه . 

وأخرج سعيد بن منضور:وابن ن¿ المنذر أنَّ رجلاً تزرّج امرأةٌ» ثم إنه زنى فأقيم 
عليه الحدٌ» فجاؤوا به إلى علي كرم الله تعالى وجهه» ففرّق بينه وبين ع امرأته وقال 
له : لا تتزرّج إلا مجلودةً مثلك”". 


4 
Ê 
BE 


وعن ابن مسعود والبراء بن عازب أنَّ مَن زنى بامرأةٍ لا يجورٌ له أن يتزوّجها 
أصلا . 

وأبو بكر الصديق وابنُ عمر وابنُ عباس وجابر وجماعةٌ من التابعين والأئمةٍ 
على خلافه. واسيُّدلَ على ذلك بما أخرجه الطبرانئٌ والدارقطنئٌ من حديث 
عائشة وا قالت: سئل رسول الله يي عن رجل زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوّجها 
فقال: «الحرامُ لا يحرّمٌ الحلال»”” . ١‏ 


)١(‏ سنن أبى داود (0007)» وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 8 وأخرجة آيضا أحمد 
.)A۳۰۰(‏ 0 

(۲) الدر المنثور ٠٠/١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۲۷۳/٤‏ عن ابن سابط أن علياً أتي 
بمحدود. . . وعبد الرحمن بن سابط لم يثبت يثبت سماعه من الصحابة. وأخرجه البيهقي ٠٠١١/۷‏ 
من طريق العلاء بن بدر وقال: E‏ وروي عن حنش بن المعتمر أن قوماً اختصموا 
إلى علي . . . وحنش غير قوي. اه. 

(۴) المعجم الأوسط »)٤۸٠۳(‏ وسنن الدارقطني ١(‏ نو)ه چ ا ابن حبان في 
المجروحين ۰۹۸/۰ وابن عدي ۱۸۰۸/۰ وابن الجوزي في العلل ۰44/۲ وفي إسناده 
عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» قال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات الأشياء 
الموضوعات» لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب : متروك» وكذبه ابن معين. 


هذا ومن أَضْعَفِ ما قيل في الآية: إنه يجوز أن يكون معناها ما في الحديث» 


من أن من زَنَى د تزْني راه ومن رنت يزني زوجها . فتأمّل جميعٌ ذاك» والله عز 


وجل يتولّى هُداك. 

وقرأ أبو البرهسم: «وحرّم» بالبناء للفاعل وهو الله تعالى. وزيد بن على ذا : 
«وحَرم» بِمَنْح الحاء وضمٌ الراء”"" . 

لين يي السنسکټ) شروعٌ في بيان حُكمٍ من نَسَبَ الزنى إلى غيره بعد بيان 
حُكُمٍ من فَعَلّه والموصول على ما اختاره العامة الثاني ف ي الجاري ا e‏ 
بفعل محذوفي يدل فعل الأمر بعد عليه أي: اجلدوا الذين. ويجورٌ أن يكون في 
محل رفع على الابتداء» ولا يخفى عليك خبره. 

بادا 


والآبة نزلت في امرأة عويمر كما في ااصحيح البخاري» 
وعن سعيد بن جبير أنها نزلت بسبب قصة الإفك. 


والرمئ مَجازٌ عن الشتمء وج م اللسان ن كججرُح اليدء والمراد: الرمئ 
بالزنى» كما يذل عليه إيرادٌ دك عقيبٌ الزّواني؛ مع جَعْلٍ المفعول «المحصنات» 
الدالٌ على النزاهة عن الزنى» ا كالصريح في ذلك؛ دوبع ,دعن أن اشعراط 
أربعةٍ من الشهود يشهدون بتحقّق ما رمي به كما یدل عليه قولهُ تعالى : وم ل يوأ 
بأريعة سب َأجلِدُوهْْ سين جلد قرينة على المراد» بناءً على العلم بأنه لا شيءَ 
يتوف ثبونّه بالشهادة على شهادة أربعةٍ إلا الزنى. 

والظاهرٌ أن المراد: النساءٌ المحصنات» وعليه يكون ثبوتٌ وجوب جَلْدٍ رامي 
المَحْصَن بدلالة النص؛ للقّظع بإلغاء الفارق وهو صفة الأنوثة» واستقلال دَفْع عارٍ 


= وأخرجه ابن ماجه )۲۰٠٠(‏ من حديث ابن عمر وء وضعف إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة .٠٠١/١‏ 

. ٤۳١/١ القراءتان في البحر‎ )١( 

)۲( التلويح في كشف حقائق ا > لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني . كشف الظنون 
405 . 

(۳) برقم (2)41744 وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۸۳۰)» ومسلم »)۱٤۹۲(‏ وهو من حديث سهل بن 
سعد الساعدي وَل . 


الآية : ٤‏ انور 
ما نسب إليه بالتاثير» بحيث لا يتوقّف فهمّه على ثبوت أهلية الاجتهاد. وكذا ثبوتٌ 
وجوب جلْدٍ رامية المحصّن أو المحصّنةٍ بتلك الدلالة» وإلا ف «الذين يرمون» 
للجمع المذگر» وتخصيصٌُ الذكور في جانب الرامي والإناث في جانب المرميّ 
لخصوص الواقعة. 

وقيل: المرادٌ: الفروج المُحْصّنات. وفيه أنَّ إسناد الرمي يأباه. مع ما في 
التوصيف”' بالمحصنات من مخالفة الظاهر. 


وقال ابن حرم وحكاه الزهراوئ" : المراد: الأنفس السات واستدلٌ 
له أبو حيان بقوله تعالى: ظوَلْمْخْصَكَتُ من ليسا [النساء: )]۲٤‏ فإنه لولا أن 
زت يان يخ النساء» هناك قرينةٌ على العموم ولا قرينة هناء وجَعْلٌ کون 
حُكُم الرجال كذلك قرينة لا يخلو عن شيءء فالأولى الاعتمادٌ على ما تقدم. 
والإتخصيان ا لا شق إلا بعتي الاش ارتي وهو معد 
المشهور ‏ وبالحرية والبلوغ والعقل والإسلام. 
قال أبو بكر الرازيٌ: ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في ذلك . ولعل غيره عَلِمَ 
كما ستعلم إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): مع ما فيه من التوصيف» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ٠٠۷ /٦‏ والكلام 
مله . 

(۲) أبو حفص عمر بن عبيد الله بن يوسف القرطبي» محدث الأندلس مع ابن عبد البرء توفي 
سنة (٤٥٤ه).‏ سير أعلام النبلاء ۲۱۹/۱۸ . 

)۳( قول الزهراوي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1/6 ونقله المصنف مع قول ابن حزم 
عن البحر ٤١/١‏ . وفي المحلى :77١/١١‏ قال بعض أصحابنا: نص الآية عام للرجال 
والنساءء وإنما أراد الله تعالى : النفوس المحصنات. . . وأما جوابنا الذي نعتمد عليه ونقطع 
على صحتهء وأنه مراد الله بالبرهان الواضحء فهو أن الله تعالى إنما أراد بقوله: «والذين 
يرمون المحصنات) : الفروج المحصنات. 

(4:) في البحر 47١/5‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص 2571/7 ونقله المصنف عن البحر 4١/5‏ . 


0 . بإقرار القاذف» أو شهادةٍ رجلين» أو رجل وامرأتين خلافاً لزفر. 
ووجة اعتبار العمّةَ عن الزنى ظاهرٌ لكنْ في «شرح الكّلحَاوي» في الكلام على العفة 
عدم الاقتصار على كونها عن الزنى» حيث قال فيها: بان لم يكن وطئ امرأةٌ بالزنى 
ولا بشبهةٍ ولا بنكاح فاسد في عمره» فإنْ كان قَعَلَ ذلك مرة - يريدٌ النكاح 
الفاسد ‏ تسقظ عدالته ولا عد على قاذقه. 

وكذا لو وطئ في غير الملك» كما إذا وطئ جاريةً مشتّركةً بينه وبين غيره 
سقطت عدالته. ولو وطئ في الملك إلا أنه مُحْرّمٌ فإنه يُنظرّ: إن كانت الحرمةٌ موف 
لا تسقط عدالتّه. كما إذا وطئ امرأته في الحيض أو أمتّه المجوسية» وإن كانت 
مؤبّدة سقطت عدالنّه» كما إذا وطئ أمته وهي أخته من الرضاعة. 

ولو مس امرأةً أو نظر إلى قَرْجِها بشهوقء ثم تزوَّج بنتّها فدخل بهاء أو أمُهاء 
لا يسقظ إحصاثه عند أبي حنيفة عليه الرحمة"» وعندهما يسقط. ولو وطئ امرأةً 
بالتكاح ثم تزوّج [بنتها ودخل] بها سقط إحصانه. انتهى 

والمذكورٌ في غير كتاب”" أنَّ أبا حنيفة يشترط في سقوط الحدٌ عن قاذف 
الؤاطى في الحرمة الموئدة كَون تلك الحرم اب بشني مشؤورة عشزمق وظاء 
المنكوحة بلا شهودء الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بشهود»9©» 
وهو حديثٌ مشهورٌ. أو ثابتةً بالإجماع كموطوءة أبيه بالنكاح أو بملك اليمين» لو 
تزرّجها الابنْء أو اشتراها فوّطئّها. ومثل ذلك عنده وَظَءٌ مَرْنيّتهء فإنه لا يعتبر 
الخلاف عند ثبوت الحرمة بالنصٌ» ss‏ ولا تَكِحوأ ما 
کح ٤اباؤڪُم‏ يت السا [النساء: ؟1] وإنما يعتبره إذا ثبتت بقياس أو احتياط 


)١(‏ أي: الإحصان. فتح القدير 4/ 147» والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۲) جاء في هامش الأصل و(م): وكذا عند الأئمة الثلاثة. اه منه. 

(۳) كما في فتح القدير 4/ .5١8‏ 

(:) قال ابن حجر في الدراية ۲/ ٠١‏ : لم أره بهذا اللفظ . وقال الزيلعي في نصب الراية "1517/1 : 
غريب بهذا اللفظ» وفي الباب أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه [(40175)] عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يَة: «لا نكاح إلا بوليٌ وشاهدي عدلء وما كان من نكاح 
على غير ذلك فهو باطل. . .» 


كثبوتها بالنظر إلى الفرج والمس بشهوة» فإِنّ ثبوتها كد لإقامة ة السبب مقام 
الت اطا ومن هذا يُعلم حال فروع كثيرة؛ فليحفظ 


وما ذكر من سقوط إحصان مَن وَطئ أَمَنَّه وهي أخنّه من الرضاع فيه خلاف 
الكرخيّ» فإنه قال: لا يسقط الإحصان بوطئهاء وهو قول الشافعيّ ومالكِ وأحمد 


وفيه أن الحرمة في وطء المجوسية يمكن ارتفاعها فتكون مؤقتة ري 
07 لا يمكن ارتفاعُهاء فلم يكن المحل قابلاً لحل أصلة”" . 
شترط في الملك أن لا يظهر فساده بالاستحقاق» فلو اشترى جارية فوطئهاء 


ثم قت فقذفه انان لا ب 


وفي «كافي» الحاكم والقهستانئّ و«الفتح»: أن الوطء في الشراء الفاسد يُسْقِط 

الحد عن القاذف9", وول بعضهم على ما ذكرنا. 
وقال بعض الأجلّة: كما يشترط العفةٌ عن الزنى يشترط السلامةٌ عن تهمتهء 

ويُحتَرزُ به عن قذفٍ ذاتٍ ولدٍ ليس له أب معروف» فإنهم ذكروا أنه لا يحدٌّ قاذقها 

لمكان التهمة» وقد ذكر ذلك الحصكفيٌ في باب اللّعان من «شرح تنوير 

الأبصار»9©» . 
ولا قاس اللواطةٌ على الزنى» فلو قذف بها لا يحدٌ القاذف خلافاً لأبي يوسف 

ومحمد» وقد اختلفا في أحكام كثيرة ذكرها زين الدين في انر 
وأما اعتبارٌ الحرية فلأنها يُظَلَّنُ عليها اسم الإحصان. قال الله تعالى: ممَلئينَ 

نِضَفُ ما عَلَ المخصَكتٍ وري الْمَذَابِ» [النساء: ]۲١‏ فإن المراد بالمحصنات فيه 

.۲٠٠/٤ فتح القدير‎ )١( 

زهة حاشية ابن عابدين 55/5. 

(۳) كذا قال» وقال ابن عابدين في الحاشية 47/54: في كافي الحاكم: رجل اشترى جارية شراءً 
فاسداً فوطئها ثم قذفه إنسان» قال: على قاذفه الحد. ومثله في القهستاني» وكذا في الفتح 
1 قال: لأن الشراء الفاسد يوجب الملك» بخلاف النكاح الفاسد. 

070/١ )5(‏ وذكره أيضاً في باب حد القذف 47/١‏ . 

)0( البحر الرائق 1۸/0 و5”. 


0 فالرقيقٌ ليس مُحصّناً بهذا المعنىء وكوثه محصناً بمعئى آخَرَ كالإسلام 
غيره فيكونٌ”'' محصناً من وجو دون وجدء وذلك شبهةٌ في إحصانه توجبٌ درء 
دا ع اق د راي ا ی التي يلل ليها 
لفظ الإحصانء إلا ما أجمع على عدم اعتباره في قق الإحضان وهو کون 
المقذوفة و أو کون المقذوف وا فإنه جاء بمعناه في قوله تعالى: 
«#والمخصَكتٌ مِنّ السا [النساء: 14] أي: المتزوجات» ولا يعتبر في إحصان 
القذف» بل في إحصان الرّجم . 
ثم لا شلكّ في أن الإحصان أطلق بمعنى الحرية كما سمعتٌ» ومع الإسادم 
في قوله عز وجل: د :] قال ابن مسعود: | وهذا 
يكفي في إثبات اعتبارٍ الإسلام في الإحصان. 


وعن داود عدم اشتراط الحرية» وأنّه يحدٌ قاذف العبد. 

وأما احا التقل بواللوع فج إجماع ٠‏ إلاأنا روي عن أحمد عله الرجمة من 
أن الصبيّ الذي يجامِع مله مخ وا قاذفه» والأصحٌ عنه اا الجماعة. 

وقول مالكِ في الصبية التي يجام مثلّها : يحدٌ قاذفهاء خصوصاً إذا كانت 
مراهقة؛ a‏ وكيا يده ار دا قر وقول اللي 

والجماعةٌ يمنعون كونَ الصبيّ والمجنون يلحقّهما العارٌ بنسبتهما إلى الزنى» بل 
ربما يُضْحَكُ ين ناسبهما إليه» إِمَّا لعدم صحة قَضْدِه منهماء وإما لعدم 
مخاطبتهما بالمحرّمات وما أشبه ذلك. ولو فرضنا لحوقٌ عار بالمراهق» فليس ذلك 
على الكمالء فيندرئ الحدٌ. 

ومثل الصبيّ والمجنون في أنه ربّما يُضْحَكُ ين نسبة الزنى إليهما : الرّتقا 
والمجبوبث» بل هما أولى بذلك؛ لعدم تصوٌّره فيهماء ولذا لا يحدٌ بِقَذْفِهِما. 

وإِلّا ما روي عن سعيدٍ وابن أبي ليلى: من أنه يحدٌّ بقذفي الذمية إذا كان لها 


لق جاء في فتح القدير ١57/5‏ (والكلام منه) بدل فيكون: يوجب كونه» وهو أنسب بالسياق. 


ثم إِنَّ الإسلام والحرية إذا لم يكونا موجوديْنِ وقت الزنى المقذوف بهء بل كانا 
موجودين وق القذف لا يفيدان شيئاًء فلو قذف امرأةًٌ مسلمة زنت في نصرانيتها› 


أو رجلاً مسلماً زنى في نصرانیته» وقال: زنيتٍ وأنتٍ كافرة» أو رت انت افر 
أ قاف قا زل وشوا أو فة انف وهي أنه ال ا و وا 
عد روات انك لاا وكدة الما والمكاتة + والكافر الحرين إذا ری في 
دار الحرب ثم أسلم. 


ويفهم من كلامهم أن البلوغ والعقل كالإسلام والحرية في ذلك؛ فقد صرّحوا 
فيما إذا قال: زنيت وأنتِ صغيرة» أو أنتك وا مون اه لايد ركان 
المدار في درء الحدّ الصدق في كر ذللة توم ها قال ف ال 4 إن 
الموطوءة إذا كانت مكرهةً يسقط إحصانهاء وله سعد قايا ال 
المكرّ الواطئ ولا يحدٌّ قاذفه؛ لأنَّ الإكراه يُسْقِطٌ الإثمّء ولا يُخرج الفعل به من أ 
يكون زنى . 

لکن كر ف أن من قلاف راتا لا خد عليه سرا كدف ذلك الزتئ يعيب أو 
بزئّى آخر من جنسه» أو أبهم في حالة القذف . ووجّه أنَّ الله تعالى أوجب الحدّ 
على من رَمَى المتّصِف بالإحصان» وبالزنى لا يبقى إحصانٌ» فلا يثبت الحدّء خلافا 
لإبراهيم وابن أبي ليلى””". نعم إذا كان القذف بزتى تاب عنه المقذوف يعزّر القاذف, 
وهذا يقتضي أنه لا يحتاج سقوط الحدٌ في المسائل السابقة إلى التقييد» فليتأمل . 


ولو تزوج مجوسيٌ بأمّه أو بنته ثم أسلم فَفْسِحَ التكاح» فقذفه مسلمٌ في حال 
إسلامه» يحدٌٌ عند أبي حنيفة عليه الرحمة؛. بناة على ما يرام من أن أتكحة المجوس 
لها حكم الصحة. وقال الإمامان: لا بناءً على أنَّ ليس لها حكم الصحةء 
وهو قول الأئمة الثلاثة. 


)1( 11۸4/4 ونقله المصنف بواسطة ابن الهمام في فتح القدير :ا .5١‏ 

(؟) المبسوط .١1١/۹‏ 

(۳) حيث حكى عنهما أنه إن قذفه بغير ذلك الزنى أو بالزنى مبهماً فعليه الحد؛ لأن الرمى 
موجب للحد إلا اليكو دا ای ا وإنما يكرت عاد ا ميا إلن فف الزن ب 
المبسوط ١٠١١/١‏ . 


ولا يعلم خلافٌ بين مَن يعتبر الحرية في الإحصان في أنه لا حدّ على مَّن قذف 
مكائباً مات وترك وفاءً» لتمكّن الشبهة فى شرط الحدٌّ وهو الإحصانُ؛ لاختلاف 
الصحابة ون في أنه مات حرًا أو عبداً» وذلك يوجبٌ دَرْءَ الحدٌ. 


ولأنه يدوا اة لا بدن تلت ا جر فن اك ا حال أن دة لو 
نطق» ولايعرّلٌ على إشارته هنا وإن قالوا: إنها تقوم مقام عبارته في بعض 
الأحكام ‏ لقيام الاحتمال فيها. 

واكعرطوا ايش أن .وج الاحضان وفك الخد حي لو ارد المقدوف سقط 
الح ولو أسلم بعد وكذا لو رَنَى أو وئ وَظئَاً حراماً» أو صار معتوهاً أو 
أخرسَ» وبقي ذلك» لم يُحَدَّ كما في «كافي» الحا“ . 

واشقرطوا أيضاً أن لا يموت قبل .أن يحدٌ التاذف؛ لأن الحد لا ورف وأن 
لا يكون المقذوف ولد القاذف» أو وَلَدَ وليه فلا يحل من قذف أحدهماء إلى غير 
ذلك مما ستعلم بعضه إن شاء الله تعالى. 

ولم يصرّح أكثر الفقهاء بشروط القاذف» ويفهم من كلامهم أنه يشترط فيه أن 
يكوة: بالغ فلا خد الصيك إذا ذف وي رة عاقلا فلا رحد المكرن ولا السكران 
إلا إذا سكر بمحرّم» ناطقاً فلا يحدٌ الأخرسٌُ لعدم التصريح بالزنى» وصرّح بهذا 
ابن الشلبى عن «النهاية»"» طائعاً فلا يحدٌ المكرّه» قاذفاً فى دار العدل فلا يحدٌ 
القاذف في دار الحرب أو البغي. وفي الآية إشارة إلى بعض ذلك . 
ناشئاً في دار الإسلام» لكن في «كافي» الحاكم : حربيٌ دخل دار الإسلام بأمان 
اذ ا تخد وله الأخير وهو قول صاحبيه » واھ أنه یرل کان 


)۱( حاشية ابن عابدين ٤‏ . 

(۲) كما في حاشية ابن عابدين ٠٥ /٤‏ . وابن الشلبي هو أحمد بن يونس المصري الحنفي» توفي 
بالقاهرة سنة (۷٤۹ه)»‏ له فتاوى ابن الشلبي جمعها حفيده الشيخ نور الدين علي بن محمد 
المتوفى سنة (١١١٠١٠ه).‏ كشف الظئون ۲/ ۸٠۱۲ء‏ والكواكب السائرة ۲/ ١٠٠١ء‏ وشذرات 
الذهب ."875/٠١‏ 

(۳) كما في حاشية ابن عابدين ٤٥/٤‏ . 


قله في فور دخوله» ولعل وجهه أنَّ الزنى حرام في كل ملّوَء فيحرّمٌ القذف به أيضاً 


ويشترط أن يكون القذف بصريح الزنى بأي لسانٍ كانء كما صرح ؛ به جم 

من الفقهاءء وألحقوا به بعض ألفاظ ثبت الح بها بالأثر والإجماع؛ فو 
بقوله: زنيتٌ» أو: زاني» بياء ساكنة» وكذا: يا زان بهمزة مضمومة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف؛ خلافاً لمحمد فلا يحدٌ بذلك عنذة؛ ؛ لأنه ‏ حقيقةٌ عنده 
في فى الصعود. 

وتعمّب بأنَّ ذلك إنما يفهم منه إذا ذُكر مقروناً بمحلّ الصعود» على أنه ينبغي 
أن يكون المذهبٌ أنه لو قيل مع ذكر محل الصعود في حالة الغضب والسّباب يكون 
قذفاًء فقد جزم في «المبسوط؛ بالحدٌ فيما إذا قال: رَنَأتَ في الجبل» أو: على 
الجبل» في حالة الف 

ولو قال لامرأةٍ: يا زاني» ل تقاف + وعلّله في «الجوهرة»”© أن الأصل في 
الكلام التذكير. 

ولو فال للورجل: يا وانية "لا بح عند الإمام وأبي يوسف؛ لأنه أحال كلامه 
فوص مم صَف الرجل بصفة المرأة. وقال محمد: د لأن الهاء تدخل للمبالغة كما في 

وأجيب بأنَّ كونها للمبالغة مجارٌء بل هي لِمَا عُهدَ لها من التأنيث» ولو كانت 

ويحدٌ بقوله: أنت أزنى من فلان» أو منّي» على ما في «الظهيرية» وهو 


)١(‏ المبسوط »177-١17/4‏ ولم يقيّد فيه بحالة الغضب. وقيدها بذلك وبالسباب ابن الهمام 
في فتح القدير ۳٠٠/٤‏ حيث قال : إن كان بحيث يقال بمعنى الفاحشة وبمعنى الصعود» 
فحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة. 

(؟) كما في حاشية ابن عابدين 4/ .٠١‏ والجوهرة لأبي بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي 
المتوفى في حدود سنة (١٠۸ه).‏ اختصر فيه مصنّفه كتابّه السراج الوهاج» الذي هو شرح 
لمختصر القدوري. كشف الظنون 17717/75. 


و عن «المبسوط) أنه لا حدٌ في : الت از فان ا 
أزنى اناس 

وعلّله في «الجوهرة»”") انا انك افدر علق الدتن: 

وفي «الفتح» بأن «أفعل» في مثله يُستعمل للترجيح في العلم» فكأنه قال: أنت 
أعلم بالزنى . ولا يخفى أنَّ قَصْدَ ذلك في حالة السباب بعيدٌ. 

وفى «الخانية»(*» فی أنت: أرنى التامنء آو؟ أزتى عن قلان: الو 
ل 3خ ولا يفت أن الك دض اهيف وقد يقال: إل قوله: 
أنث أزنى من فلانء فيه نسبةٌ فلان إلى الزنى وتشريكٌ المخاطب معه في ذلك؛ 
بخلاف: أنت أزنى متي لأنَّ فيه نسبة نفسه إلى الزنى» وذلك غيرٌ قذفي» فلا يكون 
قذفاً للمخاطب؛ لأنه تشريك له فيما ليس بذف: 

ويحدٌ ب : لستّ لأبيك؛ لِمَا فيه من نسبة الزنى إلى الأمّء لِمَا جاء في الأثر عن 
ابن مسعود: لا حدّ إلا في قذفٍ محصنة اوی وجل هن اب 2 
حالة الغضب؛ اذاهو فى ال ارا رادب اماه بسني ماب له وذكن أن 
مقتضّى القياس أنْ لا حدَّ به مطلقاً لجواز أن ينفي النسب من أبيه من غير أن تكون 
الأمّ زانية من كل وجه.ء بان تكون موطوءةً بشبهةٍ ولدت في عدّة الواطئ» لكنْ ترك 
ذلك للأثر. 

ولا حدّ بالتعريض» كأن يقول: ما أنا بزان» أو: ليست أمّي زانية» وبه قال 
الشافعيٌ وسفيان الثوريٌ وان شبرمة والحسن بن صالح» وهو الرواية المشهورة عن 
أحمد. 

وقال مالك» وهو زواية عن EEE‏ بالتعريض. لِمَا رَوَى الزهري عن 
سالم عن ابن عمر قال: كان عمر ويه يَضْرِبٌ الحدّ بالتعريض . وعن علي کرم الله 
)00( فتح القدير :5 والمبسوط ۱۲۹/۹ . 
(۲) كما في حاشية ابن عابدين ٤٦/٤‏ . 


(۳) فتح القدير .١91١/4‏ 
)٤(‏ كما في فتح القدير 25١١/4‏ وحاشية ابن عابدين ٤1/٤‏ . 


ية ۋات 


تعالى وجهه أنه جَلَدَ رجلاً بالتعريض . ولأنه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار 
كالصريح . | 

وللجماعة أنَّ الشارع لم يعتبر مثلّه» فإنه حرم صريحَ خطبةٍ المتوفّى عنها زوجُها 
في العدة :وا وأباح التعريض فقال سبحانه: ##ولّكن لا وَاعِدُوهَنَّ را [البقرة: 0؟] 
وقال تعالى : ولا جاح عَلِتَكْمِ فیا عَرَضْكُر بوء من حِطْبَةَ أله أو أَكُنَنسرَ» [البقرة: 
ا E‏ 


على وجو يوجبٌ الحدّ المحتاط في دَرْيِهِ. وهو أولى من الاستدلال بأنه يل لم يزم 
١‏ 


الحدٌّ للّذي قال: يا رسول اش إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. يعرّض بنفيه 
لأن إلزام حدٌ القذف متوقّفٌ على الدعوىء والمرأةٌ لم تدع ذلك. 

ولا ڪل : وَطلكَك فلان وظعاً حراما ) أو: اف سراف أو: فَجَرْتَ 
بفلانة» أو: يا حرام زا أو: اذهب فقل لفلان: إنك زان» فڏذهب الرسول 
فقال له ذلك عنهء بأنْ قال: فلانٌ يقول: إنك زانء لا إذا قال له: إنك زان» فإنه 
يحدٌ الرسول حيئئلٍ. 

ا ا ونا تناد دا کت ال رف فی کا جد "على 
إرادة إذا تحمّق الشرط المفهومٌ من قوله سبحانه: 2 ل يَأ إلخ» واشتُّرط الإتيان 
بأربعةٍ شهداءً تشديداً على القاذف» ويُشترط کونهم رجالاً؛ لِمَا صرّحوا به من أنه 
لا مدخل لشهادة النساء في الحدود» وظاهرٌ إتيان التاء في العدد مشعرٌ باشتر تراط 
كونهم كذلك . 

ولا يشترظ فيهم العدالةٌ» ليلزم من عدم الإتيان بأربعةٍ شهداء عدول الجلْدُ؛ لما 
صرح به في «الملتقط»”" من أنه لو أتى بأربعةٍ قُسَّاقٍ فشهدوا أنَّ الأمر كما قالء 
)000( أخرجه أحيد )¥1۸4(« والبخاري «((V14)‏ ومسلم )١0٠١(‏ من حديث أبي هريرة اه 
)۲( قوله: ياحرام زاده» هي كلمة فارسية» ومعناها بالعربية كما في المعجم الذهبي : ياابن الحرام. 
)۳( ا الحنفية E‏ أبن e e‏ 

. ٩۷/٤ عابدين‎ 


دُرِئ الحدٌّ عن القاذف والمقذوف والشهود. 

ووجة ذلك أن في الفاسق نوع قصور وإن كان من أهل الأداء والتحمّل» ولذا 
لو قضى بشهادته نفذ عندناء فيثبثٌ بشهادتهم شبهةٌ الزنى» فيسقط الحدٌّ عنهم وعن 
القاذف» وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة فى الثبوت. 

ولو كانوا عمياناً أو عبيداً أو محدودين في قذف» فإنهم يحدّون للقذف دون 
المشهود عليه؛ لعدم أهلية الشهادة فيهم كما قيل. 

والظاهر أنَّ القاذف يحدٌ أيضاً؛ لأنَّ الشهود إذا حُدُوا مع أنهم إنما تكلّموا على 
وجه الشهادة دون القذف» فحدٌ القاذف أولى. 

والظاهر أنَّ المراد: «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» يشهدون على من رُمي بأنه رى 
والمتبادرٌ أن يكون ذلك عن معا يوا لكن تال في ال : لو شهد رجلان أو رجل 
وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنى» يُدَرأً عن القاذف الح وكذا عن الثلاثة» أي : 
الرجل والمرأتين؛ لأنَّ الثابت بالبينة كالثابت» فكأنًا سمعنا إقراره بالزنى27. انتهى . 

وأنت تعلم أنَّ البينة على الإقرار لا تعتبر بالنسبة إلى حدّ المقذوف؛ لأنه إن 
وإن أقرّ بشَرْطِه لا تُسمع؛ فإنها إنما تُسْمَعٌ مع الإقرار في سبع مواضع" ليس هذا 
الموضع منها. 
فرادی» ويجتمعوا فيه» ويقوم منهم إلى الحاكم واحدٌ بعد واحلء فإن لم يأتوا 
كذلك بأن أتوا متفرّقين» أو اجتمعوا خارجَ مجلس الحاكم ولوا وا خدا بعد 
واحدٍ لم تُعتبر شهادتهم» وروا يك الا 

والظاهر أنه يجوز أن يكون أحد الشهود زوج المقذوفة؛ لاندراجه في «أربعة 
شهداء» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وروي ذلك عن الحسن والشعبي . وقال مالك 
والشافعئٌ : يلاعِنُ الزوج وتحدٌ الثلاثة» وروي مثله عن ابن عباس وا . 
)١(‏ فتح القدير 4/ ١١5؟.‏ 
(۲) تنظر هذه المواضع في حاشية ابن عابدين /0۷. 


عه 


وظاهرٌ الآية أنه إذا لم يأتِ القاذف بتمام العدة بأن أتى باثنين أو ثلاثو منها 
جلد وحده ولا جلد الشاهد» إل أن المأثور جُلْدُهء فقد روي أله شهد على ا 
بالزنى شِبّْل بن مَعْبلٍ البجلئٌ» وأبو بكرة» وأخوه نافع و زيادء فحَحدّ الثلاثة 
عمرٌ طبه بمحضّر من الصحابة و ولم ينكروا عليه وهم هم 

وفي كلمة «ثم» إشعارٌ بجواز تأخير الإتيان بالشهودء كما أن في كلمة «لم» 
إشارةٌ إلى تحدٌة تحقّق العجز عن الإتيان بهم وتقرّره. 

وفي غير كتاب من كتب الفروع لأصحابنا أنَّ القاذف إذا عجز عن الشهود 
للحال» واستأجل لإحضارهم زاعماً أنهم في المصرء يوؤْجّل مقدارٌ قيام الحاكم من 
مجلسه» فإن عجز حُدَّ ولا يُكْمَلُ ليذهب لطلبهم» بل يُحبّسٌ ويقال: ابعث إليهم 
مَن يُحضِرُهم» عند الإمام وأبي يوسف في أحد قوليه؛ لأنَّ سبب وجوب الحدٌّ طَهَرَ 
عند الحاكمء فلا يكون له أن يؤحُر الحدّ؛ لتضرر المقذوفي بتأخير ذَفْع العار عنه» 
والتأخيرٌ مقدارٌ قيامه من المجلس قليل لا يتضرّر به. وفي قول أبي يوسف الآخر 
وهو قولٌ محمد: يُكْمَلُ - أي: بالنَّفْس ‏ إلى ثلاثة أيام . 

وكان أبو بكر الرازيٌ يقول: مراد أبي حنيفة أن الحاكم لا يُجيِرُه على إعطاء 
الكفيل» فأما إذا سمحت نفسّه به فلا بأ ا جر عله الك 
بالنفس إنما يطالّبٌ بهذا القَدْرِ. وذكر ابن رستم'' ع ت أنه ذا لم يكن له من 
يأتي بالشهود يبعت معه الحاكم واحدا ليده غلية 


24١/1 علقه البخاري مختصراً قبل الحديث (5548): وأخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
والطحاوي في‎ ٠۹۲/٠١ وعبد الرزاق (10715) و(17070١) و(077١)» وابن أبي شيبة‎ 
شرح معاني الآثار 167/5 . قال ابن كثير في إرشاد الفقيه 74/7: وهو مشهور من طرق‎ 
جيدة» وهو كالمستفيض بين العلماء وأهل السير والتواريخ.‎ 

(۲) كما في فتح القدير 4/ .7١١‏ 

(۳) إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي الحنفي» تفه على محمد بن الحسن» وسمع من 
مالك والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم» له: النوادر في الفروع» توفي سنة (١١۲ه).‏ 
الجواهر المضية 248٠/١‏ وكشف الظنون ۱۹۸١/۲‏ . وكلامه في المبسوط 2١١5/9‏ وفتح 
القدير .۲٠١/۲‏ 
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والأمرٌ في قوله سبحانه: «فاجلدوهم» لوُلاةٍ الأمر ونوّابهم» والظاهرٌ وجوبٌ 
والاوزاعم والكافع لا يعد إلا بمطالبيه: وقال مالك كذلكه إل أن يكون 
الإمام سمعه يقذفه فيحده إن كان مع الإمام شهودٌ عدولٌ وإن لم يطالب المقذوف» 
كذا قال أبو حیان'. 

لار تاطا وز كات ا سادق عدن لان الام لذ فط الد 
كما نقل الحصكفيٌ ذلك عن «شرح التكملة»”" . 

ثم لا يخفى أنَّ القول بأنَّ القاذف لا يُحدٌ إلا بمطالبة المقذوفي ظاهرٌ في أنَّ 
الحدَّ حى العبد» ويشهد لذلك أحكامٌ كثيرة ذكرها أصحابنا : 

منها: أنه لا تَبظلَّ الشهادة على ما يوجبه بالتقادم . 

ومنها: أنه لا يدفعه الرجوعٌ عن الإقرار بموجبه. 

ومنها: أنه يقام على المستأمّن» وإنما يؤاحَد المستأمَنُ بما هو من حقوق 
العياد. 

ومنها: أنه يقدَّم استيفاؤه على استيفاء حدٌ الزنى وحدٌ السرقة وشرب الخمر. 

ومنها : أنه يُقِيمُه القاضي بِعِلْمِه إذا عَلِمَه في أيام قضائه» ولذا لو قَذَّفَ بحضرته 


بححذهة . 


وعندنا أحكامٌ تشهد بأنه حقٌ الله عز وجل : 

منها: أنَّ استيفاءه إلى الإمام» وهو إنما يتعيّن نائباً في استيفاء حقٌ الله تعالى» 
وأما حقٌ العبد فاستيفاؤه إليه . 

ومنها: أنه لا يحلّتُ القاذف إذا أنكر سببه وهو القذف ولم تَُّمْ عليه بيئة. 

ومنها : أنه لا ينقلب مالاً عند السقوط . 

ومنها : أنه يتنضّف بالرقٌ كسائر العقوبات الواجبة حمّاً له عز وجل . 


. ٤١۲/١ فى البحر‎ )١( 


الآية ٤:‏ سو اور 
لاأ ا س 

وذكر أبن ا أنه لا خلات في أن فيه حقٌّ الله تعالى وحن العبده إلا أنَّ 
الشافعيّ مال إلى تغليب حقٌ العبد باعتبارٍ حاجته وغِنى تی الحقٌّ سبحانه وتعالى؛ 
ونحن صِرْنا إلى تغليب حى الله تعالى؛ لان ما للعبد من الحقوق يتولّى استيفاة» 
مولاه» فيصير حق العبد مُوجَبا ا لتغلیب" حق الله تعالى لا مُهْدَراً ولا كذلك 
عكسّه. أي: لو غلب حقٌ العبد لزم أن لا يُستَوْنَى حم الله عز وجل إلا بأن يجعل 
ولاية استيفائه إليه» وذلك لا يجوز إلا بدليل ينصبه الشرع على إنابة العبد في 
الاستيفاء» ولم يثبت ذلك» بل الثابتٌ هو استنابة الإمام» حتى كان هو الذي 
يستوفيه كسائر الحدود التي هي حه سبحانه وتعالى. 


ويتفرّع على الخلاف: أنَّ مَن ثبت أنه فُذِْفَ فمات قبل إقامة الحدّ على القاذف 
لا يُورَتُ عنه إقامةٌ الحدٌّ عندنا؛ إذ الإرثٌ يجري في حقوق العباد بشرط كونها 
ا ]ناكمل الال .]وها قلت له ٠‏ نورت ده 

وآن الد “ل سقط جيرا بعد ثبوته» إلا أن يقول المقذوف: لم يقذفني» أو: 
گذَبَ شهودي» وحينئذ يظهر أن القذف لم يقع موجباً للحدٌّء لا أنه وقع ثم سقط 
بقوله ذلك» وهذا كما إذا صدّقه المقذوف. 

قال تون الدين: إن التعدرت إذا عا لکن للإمام استيفاءً الحدٌ؛ لعدم 
الطلب» فإذا عاد وطَلّبَ ITT‏ الع و يصح العفو. وعن 
أبي يوسف مثله”*. وان اراد انه :]ذا عقا سفظ الاه لو 
المطالبة. 

وأنه لا يجوز الاعتياض عنه عندناء وبه قال مالك» TIT‏ وقي فول 


ت 


أحمد. 


وأنه يجري فيه التداخل عندنا لا عنده» وبقولنا قال مالك والثوري والشعبي 


. ۱۹۸-۱۹۷/٤ في فتح القدير‎ )١( 

(۲) في فتح القدير: : فيصير حقٌ العبد مرعيّاً بتغليب. 
(۳) بعدها في فتح القدير: كالكفالة. 

)٤(‏ بعدها في فتح القدير: كالقصاص. 

)٥(‏ البحر الرائق 9/6 بنحوه. 


والنخعيّ والزهري وقتادةٌ وطاوس وحماد وعد في رواية» حتى إذا سل إلا وا 
فقَذْفَ آخر 


. فإنه يتم الأول ولا شيءَ للثاني‎ ٠ 
وكذا إذا كَذَّفَ واحداً مرات» أو جماعةً بكلمةٍ مثل: أنتم زناة» أو بكلمات‎ 


فل أنت يا ند زان» وأنت يا عمرو زان» وأنت يا بِشْرٌ زان» في يوم أو أيام. 
ا واا إذا لم يتخأل حدٌ بين القذفين. 


وواققّنا الشافعييٌ في الحدٌ الواحد لقاذفٍ جماعة بكلمة مرةً واحدةٌ. 


وفي «الظهيرية؛ : : من قَذَفَ إنساناً فد ثم كَذَّقَهِ ثانياً لم يُحَدَّ» والأصل فيه 
ماروي أن أبا بكرةً لما شهد على المغيرة فحُدَّ لِمَا سمعتٌ» كان يقول بعد ذلك في 
المحافل © أشهد: إن الع لزانء فأراد عمر ض أن يحدّه ثانياً» فمنعه على 
كرم الله تعالى وجهه. فرجع إلى قوله وصارت المسألةٌ إجماعا. اه. 

والظاهرٌ أنَّ هذا فيما إذا قذفه ثانياً بالزنى الأول» أو أطلق» لحمل إطلاقه على 
الأول؛ لأن المحدود بالقذف يكرّر كلامه لإظهار صِدْقِه فيما حَُدَّ به كما فعل 
ا فإنه لم يرد: 35 المغيرة لزان. أنه زان غير الزنى الأول أما إذا قذفه بعد 
الد بزنی رھک نيه ای و 

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر”” في «مبسوطه»: الصحيحٌ أنَّ الغالب في هذا 
الحدّ حقٌ العبد كما قال الشافعي؛ لأنَّ أكثر الأحكام تدلٌّ عليه» والمعقولٌ يشهد 
له» وهو أنَّ العبد ينتفع به على الخصوص» وقد نص محمد في «الأصل» على أن 
حدَّ القذف كالقصاص حقٌ العبد. وتفويضّه إلى الإمام لأنَّ كل أحدٍ لا يهتدي إلى 
إقامته» ولأنه ربما يريد المقذوفٌ مونّه لحنقه. فيقع متلّفاً. وإنما لا تورث لأنه 
مجرّد حقٌء ليس مالاً ولا بمنزلته» فهو كخيارٍ الشرط وحقٌ الشّفعة» بخلاف 
)١(‏ البحر الرائق 214/0 وحاشية ابن عابدين .٥۸/٤‏ وخبر المغيرة أخرجه ابن أبي شيبة 

. ۲٣٣ /۸ والبيهقي‎ 2045-٠ 
.TV/6 (¥) 
محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي» انتهت إليه رئاسة الحنفية بما وراء النهرء ملأ‎ )۳( 

بتصانيفه بطون الأوراق» توفي ببخارى سنة (۹۳٤ه).‏ الفوائد البهية ص ٠٠۱۸۸‏ وكشف 

الظنون ٠١۸١/۲‏ وكلامه في فتح القدير 8/5 . 


سيد cw‏ اند 


الا زه لت إلى الال را هر تى من ملك ال ن من ل 
القصاصٌ يملك إتلاف العين» وملك الإتلاف ملك العين عند الناس» فصار من 
عليه القصاصٌ كالملك لمن له القصاصء. فيملكه الوارث في ى اسشيفاء 
القصاص» وإنما لا يصح عفرُه لأنه متعدّتٌ فيه؛ لأنه رضي بالعار» والرضا بالعار 
عار. ولا يخفى ما في ذلك من الأبحاث. 


والشاذ فع يستدلٌ بالآية لعدم التداخل؛ فَإن مشاه كرتت ب الحكم على 
الوصف المشعر بالعلية» فيتكرّر بتكرّره. 

ويجاب: بأن الإجتماع لما كان على دفع الحدوة بالشبهات» كان مقيّداً لِمَا 
اقتضته الآية من التكرر عند اکر بالتكرّر الواقع من بعد الح الأولء بل هذا 
ضروري ؛ ؛ لظهور أنَّ المخاطبين بالإقامة في قوله تعالى : : (آجلرش) هم الحكام» 
ولا.يتعلّق بهم هذا الخطاب إلا بعد الثبوت عندهم» فكان حاصل الآية إيجابٌ 
الح إذا ثبت عندهم السببٌء وهو الرمئ» وهو آعم من كونه بوصف الكثرة أو 
القلّق ا قبت وقوعه ننه كيرا كان مر جا للجلا ثمانين لبس غير فإذا جلد ذلك 
وقع الامتثال. 

ثم هو عليه الرحمةٌ ترك مقتضّى التكرّر بالتكررٌ فيما إذا قذف واحداً مرةٌء ثم 
قذفه ثانياً بذلك الزنى» فإنه لا يحدٌ مرتين عنده أيضاًء وكذا في حدٌ الزنى والشرب؛ 
فإ ان آلب مره او رب كلك الا جد الاامرة : فالحيٌ أنَّ استدلاله بالآية 
لا يخلص؛ فإنه مُلْجِىمٌ إلى ترك مِنْلِها من آيةٍ أخرى»› وهي آي حدٌ الزنى» فيعود إلى 
أنَّ هذا حقٌّ آدمىّ بخلاف الزنى» فكان المبنى هو إثبات أنه حقٌ الله عز وجل» أو 
حى العبد» والنظر الدقيق يقتضي أنَّ الغالب فيه حقٌ الله سبحانه وتعالى» فتدير . 


ثم الظاهرٌ أنَّ الرمي المراد في الآية لا يتوفّفُ على حضور المرميّ وخطابه» 
E RS‏ أ أو غائباً له الحكمٌ المذكور» كما في «التتارخانية» نقلاً عن 
المي اة ' واعتمده في الذرز يدل على .أن الي كالحصور حده 25 اهل 


(۱) كما في فتح القدير ٠۸/٤‏ 04-۹« ول 
)۲( جامع المضمرات والمشكلات» قال له يفي : المضمرات» وهو من شروح مختصر 


on 
Ê 
ع‎ 


باۋار 7 

الإفك مع أنه لم يُشَافِهُ أحدٌ منهم به مَّن نزّهها الله تعالى عنه. 
فما في «حاوي الزاهدي:0© : سمع من أناسٍ كثيرة أن فلاناً يزني بفلانة» فتكلّم 

بما سمعه منهم مع آخَرَ في غيبة فلان» لا يداف لأنه غيبةٌ لا رمي 


وقذف بالزنى ؛ لأنّ الرمي والقذف به إنما يكون بالخطاب» كقوله: يا زاني 
يا زانية = ضعيفٌ لا يُعوَّلُ عليه. 


والظاهرٌ أيضاً أنه لا فرق بين رمي الحيّ ورمي الميت» فإذا قال: أبوك زانء 
ار آمك ران كان ذف وعد عند تسرد مى الشرطء لا لو قال: جدَّك زانء فإنه 
لا حدّ عليه لما في «الظهيرية"”' من أنه لا يُدْرَى أي جد هو. وفى «الفتح»: لأنّ 
في أجداده من هو كافرء فلا يكون قاذفاً مالم يعّن محص . 

ويطالِبٌ بحدٌ القذف للميت من يقع القَدْحٌ في نسبه بالقذف» وهو الوالد وإن 
علا والولدٌ وإن سفل» ولا يطالبان عن غائب» خلافاً لابن أبي ليلى» لعدم اليأس 
عن مطالبته» ولأنه يجوز أن يصدّق القاذفء وولدٌ البنت كولد الابن فى هذا 
الفصل» خلافاً لما روي عن محمد. 

وتثبثٌ المطالبة للمحروم عن الميراث بقتلٍ أو رق أو كفرء احم لبن للغدات 
يطالب مولاه بقذفب أمّه الحرّةٍ التي قذفها في حال موتهاء وعند زُفر: إذا كان الولد 
عدا او افا اح له نةا : 

وتثبت للأبعد مع وجود الأقرب» فيطالِبٌ ولد الولد مع وجود الولد» خلافاً 
لزفر. ولو عفا بعضهم كان لغيره المطالبة؛ لأنها لدفع العار عن نفسه. 

والأمٌ كالأب تطالب بحدٌ قَذْفٍِ ولدهاء لا أمٌ الأمّ وأبوها. 
= القدوري في فروع الحنفية» ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي المتوفى سنة (۸۳۲ه). 

كشف الظنون ۲/ ٠١۳۳-١١۳۲‏ . والكلام من حاشية ابن عابدين ٤۸/٤‏ . 
)١(‏ مختار بن محمود الزاهدي الغزميني الحنفي» أبو الرجاء المتوفى سنة (1704ه). كشف 

الظنون ٦۲۸/١‏ . 
زفق كما في البحر الرائق م/م وحاشية ابن عابدين 0/5 . 
)۳( فتح القدير 14 »؛ وفيه: سلما ؛ بدل : متف وكذا في حاشية ابن عابدين 04 نقلاً 

عن فتح القدير. 


الآية : CID ٤‏ سوا ور 

ولا يطالبٌ الابنٌ أباه وجدّه وإن علا بقذف أمّه» وهو قول الشافعيٌ وأحمد 
وروايةٌ عن مالك» والمشهورٌ عنه أنَّ للابن أن يطالب الأب بقذفي الأمٌ» فيقيم عليه 
الحدَّء وهو قول أبى ثور وابن المنذر؛ لعموم الآية أو إطلاقهاء ولأنه حد هو 
حقٌ الله عز وجل ولا يمنع من إقامته قرابة الولاد. 


2 04 


وأجيب بأنَّ عموم قوله تعالى: ذلا نَل ها أي [الإسراء: ]۲١‏ مانم من إقامة 
الولد الحدَّ على أبيه» ولا فائدة للمطالبة سوى ذلك» والمانعٌ مقدَّم؛ وقد صح 
أنه يلل قال: «لا يقادٌ الوالدٌ بولده» ولا السيد بعبده»'. 


وأجمعوا على أنه لا يقتص منه بقتل ولده» ولا شك أن إهدار جنايته على نفس 
الولد تُوْحِبُ إهدارّها في عِرْضِه بطريق الأؤْلى» مع أن القصاص متيقَّنٌ سببّه 
وَالْمَخْلتٌ فة حى العبد» بخلاف جد القذف فيهما: 


وعند الشافعح ومالك عليهما الرحمةٌ تثبتٌ المطالبة لكل وارثِء وهو رواية 
غريية عن ميد EAT‏ ثلا أوجه؛ الأول: جميع الورثة› والثاني : 
غير الوارث بالزوجية» والثالث: ذكور العصبات لا غير. 

والظاسي أن تطالبة مى له النطالية بالحَد غير واجبة علية يل في 
«التتارخانية»”"': وحَسّنَ أن لا يرفع القاذف إلى القاضى ولا يطالبَ بالحد» وحَسَنٌ 


ء۱۷٠۳‎ /١ أخرجه الطبراني في الأوسط (۷٥٦۸)ء والعقيلى فى الضعفاء ۳/ ١۱۸۲ء وابن عدي‎ )١( 
والحاكم 18/4 من حديث عمر وَل بلفظ : «لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد بولده» وفيه‎ . 
قصة. وفى إسناده عمر بن عيسى القرشى» قال عله البخاري : منكرالحديث . ينظر نصب الراية‎ 
٠ rer |t 
وابن‎ »)١400( و(747)» والترمذي‎ )١517( وأخرجه بإسناد آخر من حديث عمر أيضاً أحمد‎ 
ماجه (5177). والبيهقي 4 بلفظ : «لا يقاد والد من ولد». قال ابن عبد البر في التمهيد‎ 
ا : روي حديث «لا يقاد والد بولده» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»‎ 
ومن حديث عمرء ومن حديث ابن عباس» وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز‎ 
والعراق» مستفيض عندهم» يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فیه» حتى يكاد أن‎ 
. يكون الإسناد فى مثله لشهرته تكلفاً‎ 
. ٤۸4/٤ کیا فن اي اين عابدين‎ (( 


انور CE”‏ الآآية , 4 


من الإمام أن يقول للمطالِب: أغرض عنه ودَعْه. اه. 

وكأنه لا فرق في هذا بين أ ن يعلم الطالبٌ صِدْقَ القاذف وأ يعلم كدي 
ي من أن المقذوف إذا كان غيرٌ عفيفي في السرٌ له مطالبة القاذفي 
0 

وظاهرٌ الآية أنه لا فرق بين أن يكون الرامي حرَاً وأن يكون عبداً» فيْجْلَدُ كل 
شهدا نب رست انحرظ E‏ وبذلك قال عبد الله بن مسعود 
والأوزاعيٌ وجمهورٌ الأئمة» على أن ال لِمَا علمتٌ أولّ السورة. 

إا أرية إقامة الحدٌ على القاذف لا جره من ثاب إلا في قول مالك؛ لأن 
سببه وهو النسبة الى الزن كذباً غير مقطوع به؛ لجواز كونه صادقاً غير أنه عاجدٌ 
عن البيان. نعم ينزع عنه الفروٌ والثوبٌ المحشؤ؛ لأنهما يّمنعان من وصول الألم 
إليه» كذا في عامة الكتب» ومقتضاه أنه لو كان عليه ثوبٌ ذو بطانةٍ غيرٌ محشوٌ 

لا ينوع : والظاهرٌ كما في «الفتح» أنه لو كان هذا e‏ لأنه 
يصيرٌ مع القميص كالمحشرٌ أو قريباً من ذلك. ويُمنع إد 1م لان ل ركيت 

لا والضربٌ هنا أخفٌ من ضرب الزنى؟ 

هذا وقرأ أبو زرعة وعبد الله بن مسلم : «بأربعة»”" بالتنوين» ف «شهداء» بدلٌ أو 
صفة» وقيل: حال أو تمييرٌء وليس بذاك. وهي قراءةٌ فصيحةٌ ورجّحها ا 
على قراءة الجمهورء بناءً على إطلاق قولهم : إنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة كان 
الإتباع أجود من الإضافة. 

وتعقّبٌ بأنَّ ذاك إذا لم تَجْرِ الصفة مجرى الأسماء في مباشرتها العواملء وأمًا 
إذا جَرَتْ ذلك المجرى فحُكُمُها حَُكْمُها في العدد وغيره» غايةٌ ما في الباب أنه 
يجورٌ فيها الإبدال بعد العدد نظراً إلى أنها غيرٌ متمحّضةٍ الاسمية» واشهداء» من 
ذلك القبيل» ف «أربعة شهداء» بالإضافة أفصحٌ من «أربعةٍ شهداء» بالتنوين والإتباع. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ٤۸/٤‏ . 
(۲) فتح القدير ١97/5‏ 


)۳( القراءات الشاذة ص 2٠٠١‏ والمحتسب 1۰1/۲ والبحر 0/5" . 
)٤(‏ في المحتسب ٠١٠/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر ٤۳١/١‏ . 


الآية : ؛ النتقد 

وقال ابن عة : وسيبويه یری 95 تنوین العدد وتر إضافته إنما يجوز في 
الشعر. انتهى . 

وكأنه أراد الطعن فى هذه القراءة على هذا القول» وفيه أل سيبويه إنما يرى 
ذلك في العدد الذي بعده اسم نحو: ثلاثة رجال» دون الذي بعده قال على 
التفصيل الذي ذكرء كما قال أبو حيان”'. 

وقولة سبحانه : «#ولا تفلو م شبد با أي : مد حياتهم كما هو الظاهرٌء 
عطفٌ على «اجلدوا» داخل فى كمه َة له كأنه قيل : فاجلدوهم وا 
شهادتهم» أي: فاجمعوا لهم الجَلْدَ والرّد. 

ورد شهادتهم عند الإمام أبي حنيفة عليه الرحمةٌ معلّقٌ باستيفاء الجَلدِء فلو 
شهدوا قبل الجَلْدِء أو قبل تمام استيفائه» قُبِلَّتْ شهادثهم . وقيل: ترد إذا ضربوا 
سوطاً. وقيل: ترد إذا أقيم عليهم الأكثر. 

ومن الغريب ما رَوَى ابن الهمام عن مالك» أنه مع قوله: إِنَّ للابن أن يطالب 
تخد بؤالدة إذا :فذق أ قال إت إذا غ الأب سقط عدالة الآنن؟ اشرت 


4 ا 


سببّ عقوبة أبيه"» أي: وكذا عدالة الأب وهذا ظاهرٌ. 


وقوله تعالى : ويك هُمْ اليش (©4 كلامٌ مستأنفٌ مبيّنٌ لسوء حالهم في 
حُكُم الله عز وجل» وما في اسم الإشارة من معنى البعدٍ للإيذان بِبَعْدٍ منزلتهم في 
الشر والفسادء أي: أولئك هم المحكومٌ عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة 
والتجاوز عن الحدود الكاملون فيه كأنهم هم المستحمّون لإطلاق اسم الفاسق 
عليهم › لا غيرهم من الفسقة. 

ويعلم مما أشرنا إليه أنهم قَسَقَةٌ عند الشرع الحاكم بالظاهرء لا أنهم كذلك في 
نفس الأمر وعند الله عز وجل العالم بالسرائر؛ لاحتمال صِذْقِهِم مع عَجُزهم عن 


3 


الإتيان بالشهداء كما لا يخفى» وصرّح بهذا بعض المفسرين. 


)۲( في البحر"/ ٤۳۲‏ . وينظر الكتاب /-0. 
(۳) فتح القدير لابن الهمام ٠۱۹۷/٤‏ . 


وجوّز أن يكون المراد الإخبارٌ عن فِسْقِهِم عند الله تعالى وفي عِلْمِهء ووجهه إذا 
كانوا كاذبين ظاهرٌ. وأما وجهه إذا كانوا صادقين» فهو أنهم هتكوا ستر المؤمنين» 
وأوقعوا السام في الشكٌ من غير مصلحة دينية بذلك» والعِرْضٌ مما أمر الله تعالى 
بصَوِْه إذا لم يتعلّقْ به مصلحةٌ فكانوا فسقةٌ غير ممتثلين أمرّه عز وجل . 

ولا يخفى حُسْنُ حَمْل الآية على هذا المعنى» وهو أوفق لما ذكره الحصكفيٌ 
في «شرح الملتقى"”" نقلاً عن النجم الخرِّي؛ من أن الرمي بالزنى من الكبائر وإن 
كان الرامي صادقاً ولا شهود له عليه ولو من الوالد لولده وإن لم يحدَّ به بل يعزّرء 
ولو لغير”' مُحْصَنْء وشَرْط الفقهاء الإحصانً إنما هو لوجوب الحدٌ لا لكونه 
کو وتدروى الوا عن واقلة فن ال لدان :اتن فت ذا ن 
يوم القيامة بسياط من نار». 

وهذه مسألةٌ مختلفٌ فيهاء ففي «شرح جمع الجوامع؛ للعلّامة المحلّي: قال 
الحَليِميُ : قذف الصغيرة والمملوكة والحرّةٍ المتهنّكةٍ من الصغائر؛ لأنَّ الإيذاء في 
ذّفن دونه في الحرّة الكبيرة المستترة””. وقال ابن عبد السلام: كرف المحصّن 
في خخلوة بحيت لا يسمعة إلا الله تغالى والحفظة ليس بكييرة موجبة للحدٌ 4 لانتفاء 
المَمْسَّدةء أمّا قذف الرجل زوجته إذا أتت بولدٍ يَعْلَمُ أنه ليس منه فمباحٌ» وكذا جَرْحٌ 
الراوي والشاهدٍ بالزنى إذا عَلِمّء بل هو واجبٌ. انتهى . 

وظاهرٌ ما نْقِلَ عن ابن عبد السلام نفي إيجاب الحدٌّء لا نف كونه كبيرةً أيضاً؛ 
لشيوع توججه النفي إلى القيد في مثلهء وإن قلنا: إنه هنا لنفي القيد والمقيّدء فهو 
ظاهرٌ ‏ كما قال الزركشيٌ ‏ فيما إذا كان صادقاًء لا فيما إذا كان كاذباً؛ لجرأته 
على الله تعالى جل شأنه» فهو كبيرةٌ وإن كان في الخلوة. 
)١(‏ على هامش مجمع الأنهر 2717/١‏ وذكره عنه ابن عابدين في الحاشية ٤٤/٤‏ . 
(0) في (م): غيرء والمثبت من الأصل وشرح الملتقى وحاشية ابن عابدين. 
(۳) المعجم الكبير 7؟/(10). قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۸٠ /١‏ فيه محمد بن محصن 

العكاشي وهو متروك. 
)٤(‏ شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني ٠١٤/۲‏ . 
(5) في شرح جمع الجوامع : المتسثرة. 


ولعل ما ذكره من وجوب جرح الشاهد بالزنى ‏ إذا عَلم 201118 إذا قدر على 
الإتيان بالشهود. والاولى عندي فيما إذا كان الضرر في قبول اد عليه بير 
عدم الترْح بذلك وإن قدر على إثباته. 


وما ذكره في جََرْح الراوي لا يتم فيما أرى ‏ على رأي مَّن يعتبر الجر 
المجرّدٌ عن بيان السبب. 
ولا يَبْعْدُ القول بأنَّ الرمي منه ما هو كفرٌء كرمي عائشة ويا“ انوا #كان جهرا 


أئ شرا وسوا كان خصوضن الذي برّأه الله تعالى منه أو بغيره» وكذا رمي سائر 
مهات المؤمنين رضي الله عنهن ۰ وكذا القولٌ في مريم عليها السلام. 

ومنه ما هو كبيرةٌ دون الكفرء ومثاله ظاهر. 

ومنه ما هو صغيرةٌ كرمي المملوكة والصغيرة. 
قُبلت شهادته» وعلم كونها زوراً» وتعيّن ذلك لردٌ شهادته وصيانةٍ ذلك المسلم من 
القتلء ولو كان رميّه مع إقامة البينة عليه بالزنى موجباً لرَجْوِه . 


0 
.- 


وفك فنا ی ا كرمي تربَّبتُ عليه مصلحةٌ دون مصلحة الرمي الواجيي: 


وقوله تعالى: رل ال رنيو اهنا الوا وو ما ا 
استثناءٌ من «الفاسقين» كما صرح به أكثر الأصحاب. وقال بعضهم : المستثنى منه 
في الحقيقة «أولئك»» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلّق بذلك. زل اسه 
النصبٌ لأنه عن الموجب. 


وقوله عز وجل : لين بتر لِد لتهويل المَتوب عنهء أي: من بعد ما اقترفوا 
ذلك الذنبٌ العظيم الهائل . 


وقوله تعالى ولوأ على معنى : وأصلحوا أعمالهم بالاستحلال ممن رمؤه. 
وهذا ظاهرٌ إن كان قد بقى حيَاًء فإن كان قد مات» فلعل الاستغفارَ له يقوم مقام 
الاستحلال منه» كما قيل في نظير المسألة. 


فإن كانوا قد رَمَوا أمواتاً فالظاهرٌ أنهم يستحلّون ممِّن خاصمّهم وطَلْبَ إقامة 


انير IA?‏ لآية : * 


الحدّ عليهم: ويحتمل أن يغنيَ عنه الاستغفارٌ لمن رموه» والجمعٌ بين الاستحلال 
من أولئك المخاصمين والاستغفار للمَرْمِِينَ أولى» ولم أَرَ من تعرّضّ لذلك. 

ركو الاسعناء من التجيلة الأخيرة مدهت الحفية فعندهم ل ها 
المحدود في قذفي وإن تاب وأصلح» لكن قالوا: إِنْ د الكافرُ ثم أسلم قُبِلَتْ 
اد توإن كو تقل قث على أل الد روج أن اليم ب 
شهادته الناشئةٍ عن أهليته الثابتةٍ له عند القَّذْفِء ولذا قيل: «ولا تقبلوا لهم شهادةً؛ 
دون: ولا تقبلوا شهادتهم» أي: ولا تقبلوا منهم شهادةً من الشهادات حال كونها 
حاصلة لهم عند الرمي» والشهادةٌ التي كانت حاصلةً للكافر عند الرمي هي الشهادةٌ 
على أبناء جنسه» فتدخلٌ تحت الردٌء وأما الشهادة التي اعتبرت بعد الإسلام فغيرٌ 
تلك الشهادةء ولهذا فلت على أهل الإسلام وغيرهم» فلم تدخل تحت الردٌ. 

وهذا بخلاف العبد إذا حدّ في قذفي ثم أ عتق 2 فإنه لا تقبل شهادته لأنه لم تكن 
له شهادةٌ من قبل للرّقٌء فلزم کون تتميم حدّه بردٌ شهادته التي تجدّدت له. 


وقد لب الفرق بينه وبين من زنى في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فإنه 
اعد حيث توقّت حكمٌ الموجب في العبد إلى أن أَمْكَنّ» ولم يتوقّف في الزنى 
في دار الحرب إلى الإمكان بالخروج إلى دار الإسلام. 

وأجيبّ بأنَّ الزنى في دار الحرب لم يقع موجباً أصلاً ؛ لعدم قدرة الإمام» فلم 
يكن الإمامٌ مخاطباً بإقامته أصلاً؛ لأنَّ القدرة شرط التكليف» فلو حُدَّ بعد خروجه 
من غير سبب ار کان پلا موجهه وغيرٌ الموجب لا ينقلب موجباً بنفسه» خصوصاً 
في الحدّ المطلوب دَرُؤّه وأما كدف الك موس د جال وره اد غير أنه 
لم يكن تمامّه في الحال» ك 

وقال في «المبسوط» في الفرق بين الكافر إذا أسلم بعد الحدّ والعبدٍ إذا أعتق 
بعده: إن الكافر استفاد بالإسلام عدالة لم تكن موجودةً له عند إقامة الحدّء وهذه 
العدالةٌ لم تكن مجروحة بخلاف العبد فإنه بالعتق لا يستفيدٌ عدالةً لم تكن من 
قبل» وقد صارت عدالته مجروحة بإقامة الحلٌ("' . 


. ۱۲۸/۱١ المبسوط‎ )١( 


قا ری فى اند ین أن عون شد فى ام وبين أن يكون أعدق ف د 
حيث لم ثقبل شهادته في الصورتين» وأما الكافرٌ فإنه لو كَذَفَ محصناً ثم أسلم ثم 
خد لا تقبل شهادته. 

ومقتضى الآية عدم قبول كل شهادةٍ للمحدود حادثةٌ كانت أو قديمةٌ؛ لما أن 
«شهادة» نكرةٌ وهي واقعةٌ في حيّز النهي فتفيدٌ العمومً» كالنكرة الواقعة في حيز 
النفي» وهذا يعر على ما مرّ من قبول شهادة الكافر المحدود إذا أسلم. 

وأجاب العلامة اب بن همام“ : بأن التكليف بما في الوسع؛ وقد كلف الحكامٌ 
برد شهادته» فالامتثالٌ إنما يتحقّق برد شهادة قائمة» فحيث ردّت تحقّقَ الامتثال 
وتم وقد حدتّتْ أخرى فلو ردت كانت بلا مقتض"'" ا عل ا 
وللبحث فيه مجال. 


ومقتضى العموم أيضاً عدمٌ قبول شهادة المحدود في الديانات وغيرهاء وهي 
روايةٌ «المنتقى»"» وفي روايةٍ أخرى أنها تقبل في الديانات» وكأنهم اعتبروها 
روايةً وخبراً لا شهادة» ورب شخص ترد شهادته وتقبل روایته . 

وأورد على العموم أنهم اكتَقَوا في النكاح بشهادة المحدودين. 

وأجيب: بأنَّ الشهادة هناك بمعنى الحضورء وإنما يكتقّى به في انعقاد التكاح» 
رد انان للنكاح حُكمين: حُكُمُ الانعقاد وحُكُمٌ الإظهارء ولا يقبل في 
الثاني إلا شهادةٌ من قبل شهادثه في سائر الأحكام كما في «شرح الطحاوي» . 

والحاصل أنَّ الآية تذل غل وخرت :رد شهادة المحدود على الحكام»؛ بمعنى 
أنه إذا شهد عندهم على حكم وجب عليهم رذ شهادته › ويندرج في ذلك شهادته في 
النكاح؛ لأنه يشهد عندهم إِذَا وقع التجاحدء فلا يعكر على العموم اعتبارٌ حضوره 
مجلس النكاح في صحة انعقاده؛ إذ ذلك أمرٌ وراء ما نحن فيه» كذا قيل فلیتدبر . 


.7017/4 في فتح القدير‎ )١( 

(۲) في الأصل : كانت غير مقتض» وفي (م): كان غير مقتضى» والمثبت من فتح القدير. 
(۳) كما في فتح القدير .7١/5‏ 

(4) حاشية ابن عابدين TY‏ 


وذهب الشافعيئٌ إلى قبول شهادة المحدود إذا تاب والمراد بتوبته قد 
نفسه في قذفه . ومَبْتَى الخلاف عل المكهون - الخلاف كما إذا جا اسا 
جمل مقترنة بالواو» هل ينصرف للجملة الأخيرة» أو إلى الكل 0 

فالذي ذهب إليه أصحاب الشافعئ انصرافه إلى الكلء والذي ذهب إليه 
أصحاب أبي حنيفة انصرافه للجملة الأخيرة. وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين 
البصريٌ وجماعة من المعتزلة : إن كان الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى 
ولا يضمر فيها شيءٌ مما في الأولى فالاستشناء مختصٌ بالجملة الأخيرة؛ لأنَّ 
الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى ‏ مع استقلالها بنفسها ‏ إلى غيرها إلا وقد 
تم مقصوده منها. 

وذلك على أربعة أقسام: 

الأول: أن تختلف الجملتان تواعاة كما لو قال: أكْرء ان تمي والفيحاة 
التصريوة: إل اا إة الجملة الأولى آم ا ي 

الثاني: أن يتّحدا نوعاً ويختلفا اسماً وحكماًء كما لو قال: أَكْرِمْ بني تميم 
واضربٌ ربيعة إلا الظوال؛ إذ هما أمران. 

الثالث: أن يتّحجدا نوعاً ويشتركا حكماً لا اسماًء كما لو قال: حلم لل ين 
تميم وسَلم على بني ربيعة إلا الظوال. 

الرابع : أن نخدا ترها وتش كا انما له سكم ولا يشتركٌ الحكمان في 
غرض من الأغراض» كما لو قال: سَلّم على بني تميم وَاسْتَأَجِرْ بني تميم 
إلا الظوال. وقوه اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة في هذه الأقسام على 
هذا الترتيب. 

دح ب ليسا N‏ بان كان بين 
الجملتين نوع تعلّقء فالاستفناء ينصرف إلى الكل وذلك على أربعة أقسام ایشا : 

الأول: أن يتَّحِدَ ا a‏ 2 0 قد اشتر 


الثاني : أن يتَّحِدَ الجملتان نوعاً ويختلفا حكماً واسمٌ الأولى مُضْمَرْ في الثانية» 
كما لو قال: أَكْرِمْ بني تميم واستَأَجِرُهم إلا الظوال. 

الثالث: بعكس ما قبله» كما لو قال: أَكْرِمْ بني تميم وربيعة إلا الظوال. 

الرابع: أن يختلف نوع الجمل إلا أنه قد أُضْوِرٌ في الأخيرة ما تقدّمء أو كان 
غرض الأحكام المختلفة فيها واحدا وجول آيةٌ الرمي التي نحن فيها من ذلك؛ 
حيث قيل : إن مجملّها مختلفةٌ النوع من حيث إِنَّ قوله تعالى : : (فاجلدوهر تملدينَ جَلْدَةٌ) 
أمرّء وقوله سبحانه: (وله تقبو م شبد أبَده) نهئْ» وقوله جل وعلا : کیک هه 
لْفسِفُونَ) خبرٌء وهي واخخلة ايشا تحت القِسْم الأول من هذه الأقسام الأربعة؛ 
لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض الانتقام والإهانة» وداخلةٌ أيضاً تحت القسم 
الثاني من جهة إضمار الاسم المتقدّم فيها. 


وذهب الشريف المرتّضّى من الشيعة إلى القول بالاشتراك» وذهب القاضي 
أبو بكر والغزاليٌ وجماعةٌ إلى الوقف. 

وقال الآمدئ: المختارٌ أنه مهما ظهر كون الواو للابتداءء فالاستثناءً يكون 
مختصّأ بالجملة الأخيرة كما في القسم الأول من الأقسام الثمانية؛ لعدم تعلّق 
إحدى الجملتين بالأخرى» وهو ظاهرٌ» وحيث أمكن أن تكون الواو للعطف أو 
الابتداء كما في باقي الأقسام السبعة فالواجبٌ الوقف» وذكر حجج المذاهب بما لها 
وعليها في «الإحكام)”"' . 


وفي «التلويح' وغيره: أنه لا خلاف في جواز رجوع الاستثناء إلى كل 
وإنما الخلاف في الأظهر. وف نظن إن يعض حجج القائلين برجوعه إلى الجملة 
لأخيرة قد استدلٌ بما يدل على عدم جواز رجوعه للجميع» قال القلات :إن 
صب ما بعد الاستثناء في الإثبات إنما كان بالفعل المتقدَّم بإعانة «إلا» 17 ما ذهب 
إليه أكابر البصريين» فلو قيل برجوعه إلى الجميع لكان ما بعد «إلا» منتصباً بالأفعال 
)١(‏ الإحكام للآمدي ۳۲۳-۳۲۱/۲ وعنه نقل المصنف قول القاضي عبد الجبار وأبي الحسين 


البصري وما بعده. 
(۲) كما في الإحكام للآمدي ۳۲۹-۳۲۸/۲ وعنه نقل المصنف. 


et‏ ره 
او 2 الآية : ه 


المقدّرة في كل جملةء ويلزم منه اجتماعٌ عاملين على معمولٍ واحدء وذلك 
لا يجوز؛ لأنه بتقدير مُضَادَةِ أحدهما للآخر في العمل يلرم أن يكون المتعمول 
الواح فرفوعا ضرت معا وهو ميا ل ولان إن كان کل منهما مستقلًا في العمل 
لزم عدم استقلالهء فتزورة آله لأ می لكوة کل قاد :ا أنَّ الحكم ثبت به دون 
غيره» وإن لم يكن كل منهما مستقلًا لزم خلاف المفروض» وإن كان المستقل 
البعض دون البعضٍ لزم الترجيحٌ بلا مرججح. ووجه دلالته ‏ وإن بحت فيه - على 
عدم جواز رجوعه للجميع ظاهرٌ. 

وكما اختلف الأصوليون في ذلك اختلف النحاة فيه» ففي «شرح ال انه 
يط بالأخيرةه راد تعابقة بالجميع خط + للزوم تمده العامل في معمول وده 
إلا على القول بأن العامل «إلا». أو تمام الكلام [قبله]. 

وقال أبو حيان: لم أرَ مَن تكلّم على هذه المسألة من النحاة غير المهاباذي 
وابن مالكِء فاختار ابن مالك عود الاستثناء إلى الجمل كلها كالشرط» واختار 
المهاباذي عودّه إلى الجملة الأخيرة”") 

وقال الولئٌ بن العراقت": لم يطلق ابن مالك عَوْدَّه إلى الجمل كلّهاء بل 

ستثنى مِن ذلك ما إذا اختلف العامل والمعمولء كقولك: أك الفقراءً وأظيم 

ا" اليل إلا قن ياه لقان وك الع إل زعو إلى الأ 


خاصة . 


ونقل عن أبي علي الفارسيٌّ القولُ برجوعه إلى الأخيرة مطلقاًء وهذا كقول 
الحنفية في المشهورء والحقٌ أنهم إنما يقولون برجوعه إلى الأخيرة فقط إذا تجرّد 


)١(‏ لأحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير» من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني. وهو شرح لكتاب 
اللمع في النحو لابن جنی . بغية الوعاة ۳۲۰/۱ وكشف الظنون 0 ونقله المصنف 
عن حاشية الشهاب ۳٠١ /٦‏ وما سيأتى بين حاصرتين منه. 

. ٤۳۳/١ البحر‎ )۲( 

(۳) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري» أبو زرعة» له حاشية على 
الكشاف» وأخبار المدلسين» وغيرهماء توفي سنة (05٠8ه).‏ الضوء اللامع ١/5"ء‏ 
والأعلام .١548/١‏ 

)€( في (م): الأخير. 


الكلام عن دليل رجوعه إلى الكلّء أما إذا وجد الدليل عمل بهء وذلك كما 0 
تعالى في المحاربين : : «أن يقلا أو لبر إلى قوله سبحانه: إل ازب 
من َل أن دروا ع [المائدة: ]۳١-٣۳‏ فإن قوله تعالى: ومن َب 9 
َي يقتضي رجوعه إلى الكلٌ؛ فإنه لو عاد إلى الأخيرة أعني قوله سبحانه: 
(وَلَهُرْ في لخر عَدَابُ عَظِيٌ)”" لم يَبْقّ للتقيد بذلك فائدةٌ؛ للعلم بان التوبة تُسقٍ 
العذاتت» فليس فائدةٌ «ين قَبْلِ؛ إلخ إلا سقوظ الحدّء وعلى مثل ذلك ينبغي حَمْل 
قول الشافعية» بأنْ يقال: إنهم أرادوا رجوعَ الاستثناء إلى الكل إذا لم يكن د 
يقتضي رجوعّه إلى الأخيرة . 

وذكر بعض أجلَّةٍ المحقّقين أنَّ الحنفية إنما قانوا برجوع الاستثناء إلى الجملة 
الأخيرة هنا لذن ال ازیو وردنا ج ا لاه اعا ب الا 
اطا االات ولا بض اخعلافهها أمرا وتيا والجهل الاخ ميتائفة 
بصيغة الإخبار دفعاً لتوهُم استبعادٍ كون القذف سبباً لوجوب العقوبة التي تندرئ 
بالشبهة» وهي قائمةٌ هنا لأنَّ القذف خبرٌ يحتمل الصدق وربما يكون حسبةً» ووجة 
الدفع أنهم فسّقوا بهتك ستر العفة بلا فائدة؛ حيث عجزوا عن الإثبات فلذا 
اندرا العقوبة» وحيث كانت مستأنفة توجّه الاستثناءٌ إليها . 


ا 
١‏ 1 
` 


ونقل عن الشافعييٌ أنه جعل «ولا تقبلوا» استئنافاً منقطعاً عن الجملة السابقة 
وأبى أن يكون من تتمة الحدٌ؛ لأنه لا مناسبة بين الجلد عدم قبول الشهادة» وجعل 
الاستثناء EY‏ ليه بعل من تاب مستئئّى من ضميرٍ «لهم»» ويكون قوله تعالى: 
( وليك هم لَْسِقنَ) اعتراضاً جارياً مجرى التعليل لعدم قبول الشهادةء غير منقطع 
عما قبله» ولهذا جاز توسّظه بين المستثتى والمستثنى منهء ولا تعلق للاسثناء به. 

وآثر ذلك ابن ا «أماليه»“ حيث قال: إِنَّ الاستثناء لا يرجع إلى 
الكل أمّا الجلدُ فبالاتفاق» وأمًا قوله تعالى : (رَأوْلَيِكَ هُمْ الْتَسِمُوت) فلأنه إنما جيء 
به لتقريرٍ منع الشهادة» فلم يبق إلا الجملة الثانية فيرجعٌ إليها . 


000( في الأصل و(م): ولهم عذاب عظيم . 
(؟) كما في حاشية الشهاب .۳٠١ /١‏ 


وتعقّب بأن استئناف «ولا تقبلوا» إلخ في غاية البعد» والمرادٌ من عدم قبول 
الشهادة ردُهاء ومناسبيّه للجَلْدٍ ظاهرةٌ؛ لأن كلا منهما مُؤْلِمُ زاجرٌ عن ارتكاب 
جريمة الرمي» وكم من شخص لا يتألم بالضرب كما يتألم بردٌ شهادته. 

وربما يقال : إن رد الشهافة ة فطع للآلة الخائنة معئى» وهي اللسان» فيكون 
كقّظع اليد حقيقة في السرقة. 

ومن أَنْصَفَ رأى مناسبئّه للجَلْدٍ أتمّ من مناسبة التغريب له؛ أن التغريت 
ريما عر و ل ري ارك لا او الى ال وقد 
تُضْعَلرٌ المرأةٌ إذا غرَّبتُ إلى ما يسد رمقهاء فتسلّم نفسّها لتحصيل ذلك 

SS‏ والردُ المرادٌ من عدم القبول كذلك؛ 
وقد رطب بك الجن الاتقا لافطا وممتى الأقمة »بربهذا رئ امز 
الخناسة: 

واعترض الزيلع“ على القول بأنَّ جملة «وأولئك هم الفاسقون» تعليل لردٌ 
الشهادة» E E‏ لأن الثابت بالنصٌ في خبر 
الفاسق هو التوفف؛ لقوله تعالى: إن جا قاق بن سيوأ [الحجرات: ]١‏ 
O BE E EI‏ ا 

ولم يجعل الشافعيٌ على هذا النقل الجملةً المذكورة مع كونها جارية مجرى 
التعليل لِمّا قبلها معطوفة عليه؛ لِمَا قال غيرٌ واحدٍ من أن العطف بالواو يمنع قَصْدَ 
التعليل لردٌ الشهادة بسبب الفسق؛ لأن العلّة لا تُعطفُ على الحكم بالواو بل 
اا اك الفا ركذا يسن أن ل تكرن مط رة على تنا اشير اله ماقا من أنها 
علَّةٌّ لاستحقاق العقوبة ؛ إذ ذلك غير منطوق . 

وانتّصِر للشافعيّ عليه الرحمةٌ فيما ذهب إليه من قبول شهادته إذا تاب بأنه إذا 
جُعِلّتِ الجملةٌ تعليلاً للردٌ يتم ذلك ولو سلّم رجوعٌ الاستئناء إلى الجملة الأخيرة من 
الجمل المتعاقبة بالواو؛ لوجوب زوال الحكم بزوال العلَّة» ولا أظنه يُدْقَمُ إلا 
بالتزام أنها ليست للتعليل. 


. ۲٠۹/٤ فى تبيين الحقائق‎ )١( 


وقال بعضهم: لا انقطاعَ بين الجمل عند الشافعيٌ» ومقتضى أصله المشهورٍ 
رجوعٌ الاستثناء إلى الجميع» فيلزمٌ حينئلٍ سقوط الجَلْدِ بالتوبة» لكنه لا يقول 
بذلك؛ لأن تحقيق مذهبه أنَّ الرجوع إلى الكل قد يُعْدَلُ عنه» وذلك عند قيام الدليل 
وظهور المانع» والمانع هنا من رجوعه إلى الجملة الأولى ‏ على ما قيل - الإجماع 
على عدم سقوط الجلد بالتوبة؛ لِمَا فيه من حقٌّ العبد. 


وأولى منه ما أومآ إليه القاضى البيضاويٌ من أن الاستسلام للجَلْدٍ من تتمّةٍ 
التوبة""“» فكيف يعود إليه؟ ولا يمكن أن يقال: إن عدم قبول الشهادة والتفسيق من 
تمتها أيضاً كما لا يخفى:. 

وقيل: يجوز أن تُخرَّجّ الآية على أصله المشهورء ولا مانع من رجوع الاستثناء 
إلى الجملة الأولى أيضاً ؛ لِمَا أن المستثنى هو «الذين تابوا وأصلحوا» ومن جملة 
الإصلاح : الاستحلالٌ وطلبٌ العفو من المقذوف» وعند وقوع ذلك يسقط الجلد 
أيضاً : 

وفيه أن كون طلب العفو من الإصلاح غيرٌ نافع؛ لأنَّ الجلد لا يسقط بطلب 
العفو بل بالعفو› وھ ان من جيل هذا الإصلاح ؛ إذ العفو فِعْلُ المقذوف» وهذا 
الإصلاح فِعْلُ القاذف» فلم يصح صرف الاستثناء إلى الكل كما قو NS‏ 
المشهور. 

وقال الزمخشرئ: الذي يقتضيه ظاهرٌ الآية ونَظْمُها أن تكون الجمل الثلاثٌ 
بمجموعهنّ جزاءَ الشرطء والمعنى : ومن قَذَّفَ فاجمعوا لهم بين الأجزئة الثلاثة» 
إلا الذين تابوا منهم فيعودون غير مجلودين ولا مردودي الشهادة ولا م 

قال في «الكشف»: وهذا جار على أصل الشافعيٌ من أنَّ الاستثناء يرجع إلى 
الكلّء وانضم إليه هاهنا أن الجمل دخلت في حيّر الشرط فصِرّنَ كالمفردات. 

وب الول شوق و ا ١ك‏ هم اتيش في حيّز الجزاء بأنَّ دليل 
عدم المشاركة في الشرط يقتضي عدم الدخول؛ فإنه جملةٌ خبرية غير مخاطب بها 


.709/5 تفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب‎ )١( 
.03 7/7“ الكشاف‎ )۲( 


انور E‏ الآية : ه 
الأئمة لإفراد الكاف في «أولئك»» فهو عطفٌ على الجملة الاسميةء أي: الذين 
يرمون. . إلخ» أو مستانك لحكاية حال الرامين عند الشرع. 

وأورد عليه أنَّ عَظْفَ الخبر على الإنشاء وعكسّه لاختلاف الأغراض شائعان 
في الكلام. وأن إفرادٌ كاف الخطاب مع الإشارة جائرٌ في خطاب الجماعةء كقوله 
تعالى: م عَنْوْنا عَنَكُم مَل بد َلك [البقرة: ؟5]. على أنَّ التحقيق أنَّ «الذين 
يرمون» منصوب بفعلٍ محلوف» أي: اجلدوا الذين. . إلخ. فيو أرقا حيلة فة 
إنشائية نا الأئمةٌ فالمانع المذكورٌ قائم هناء مع زيادة العدولٍ عن 
الأقرب إلى الأبعد. 

ولو سلَّم أنَّ «الذين؛ مبتدأء فلا بدَّ في الإنشائية الواقعة موقعٌ الخبر من تأويل 
وصرفي عن الإنشائية عند الأكثرء وحيئئذٍ يصح عطف «أولئك هم الفاسقون» عليه 
وقال الزمخشري : معنى «أولئك هم الفاسقون»: فشقوهه”". 

والإنصافٌ يحكم بعدم ظهور دخول الجملة الأخيرة في حيّز الجزاءء وجميع 
ما ذكروه إنما يفيدٌ الصحة لا الظهور. 

ولعل الظاهر أنها استئنافٌ تذييليٌ لبيان سوءِ حال الرّامين في حكم الله تعالى» 
وحينئل عود الاسس ۳ إليه ظاهر. 

لا يقال: إن ذلك ينفي الفائدة؛ ؛ لأنه معلومٌ شرعاً أن التوبة تزيل الفسقّ من غير 
هذه الآية. لأنا تتنول؛ لا شبهة في ال العلم بذلك من طريق السمع؛ وقد ذكر 


الذال عليه فة وكونٌ آيةٍ أخرى تددو يضِر؛ رُ؛ للقّظع بان طريق القرآن تكرار 
الدَّوَالُ خصوصاً إذا كان التأكيدٌ مطلوباً . 


هذاء وإلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم قبول شهادة المحدود في القذف إذا 
تاب» ذهب الحسنٌ وابن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وقد رَوَى 
ذلك عن كل الجلالٌ السيوطئٌ في «الدر المنثور»”” . 
)١(‏ الكشاف 01/۳« ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية 0/5" 


)۲( في (م): الاستئناف› وهو تصحيف . 
(0) ۰/0-. 


الآية : ه Cv)‏ انير 

وإلى ما ذهب إليه الشافعنٌ من بول شيادتة: دعب مالك واحمده وروئ ذلك 
عن عمر بن عبد العزيز وطاوس ومجاهد والشعبئٌ والزهري ومحاربٌ وشريح 
ومعاوية بن قرة وعكرمة وسعيد بن جبير على ما ذكره الطيبيٌ . 

ا ا ل ا وعد ا 
الهمام شريحاً ممّن قال كقول أبي حنيفة”'2. وعن ابن عباس روايتان. 

وفي «صحيح البخاري» 52 ضَلكه أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بِقَذْفٍ 
المغيرة» ثم استتابهم» وقال: من تاب فيلت شهادته" . 

ومن تتبّع تحمّق أن أكثر الفقهاء قائلون كقول الشافعيّ عليه الرحمة» ودعوى 
إجماع فقهاء التابعين عليه غير صحيحةٍ كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 

ووجة التعليل المستفادٍ من قوله تعالى: إن لَه عفد تَِيدٌ © على القولين 
ظاهرٌء لكن قيل: إنه على قول أبي حنيفة أظهرٌء وهو تعليل لِمَا يفيه الاستثناء» 
ولا محل له" من الإعراب. عاذ أبو البقاء كون «الذين» مبتدأء وهذه الجملةٌ 
خبرٌهء والرابظ محذوفٌ» أي: لھ . 

واخعار'الجديون الانتكتات والاسكناف :وهو على ما ذهب اة أصحاينا 
منقطمٌ» وبيّنه أبو زيد الدبوسي في «التقويم»“ بما حاصله: أنَّ المستثنى وإنّْ دخل 
في الصدرء لكنْ لم يُقْصَدْ صد إخراجه من كيه على ما هو معنى الاستثناء المتّصلٍ» 
بل قُصِدَ إثباتُ حكم آخَرٌ له وهو أنَّ التائب لا يبقى فاسقاً . 


تة العلامة الثاني : بأنه إنما يتم إذا لم يكن معنى «هم الفاسقون» الثبات 
والدوام. وإلا فلا تهذة رَ للاتصال» فلا وجه ه للانقطاع . 


.70/1 فتح القدير‎ )١( 
.)51448( علقه البخاري قبل الحديث‎ )۲( 
قوله: له ساقط من (م).‎ (۳) 
. 1۹/٤ الإملاء‎ )٤( 
تقويم الأدلة في الأصول للقاضي أبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي المتوفى سنة‎ )5( 
. ٤1۷/١ وكشف الظنون‎ :07١/11١/ أعلام الثيلاء‎ .)ھ٤۳۰(‎ 
سير أعلام الث و لظنو‎ 


وبيّنه كَحْرٌ الإسلام”" بأنَّ المستثنى غير داخلٍ في صدر الكلام؛ لأنَّ التائب 
ليس بفاسق› ضرورة أنه عبارةٌ عمَّن قام به الفسق» والتائبٌ ليس كذلك لزوال 
الفسق بالتوبة. وهذا مبنيّ على أن ا ي ج عو المامل بهاذ می ن 
وأما إذا لم ب يشترط ذلك فيتحمَّقٌ التناولٌ لكن لا د يصح الإخراج؛ لأنَّ التائب ليس 
بمُخْرَحٍ ممن كان فاسقاً في الزمان الماضي . 

واعترض بأن المستثنى منه على تقدير اتصال الاستثناء ء ليس هو الفاسقين» بل 
الذين حُكم عليهم بذلكء وهم «الذين يشوت اللمعياذ اله قول تعالق 2وا ): 
ولا شك أن التائبين داخلون فيهم» مُخْرَجون عن حكمهم وهو الفسق». ٠‏ كأنه قيل : 
جميعٌ القاذفين فاسقون إلا التائبين منهم. كما يقال: القومُ منطلقون إلا زيداً» 
استثناء متصلاً بناءً على أن زيداً داخلٌ في القوم مُخْرَجّ عن حكم الانطلاق» فيصحٌ 
الاستثناء المتصلّ سواءٌ جعِلَ المستثنى منه بحسب اللفظ هو القومٌ» أو الضمير 
المستتر في منطلقون بناءً على أنه أقربُ وأنَّ عمل الصفة في المستثنى أظهرء وليس 
المراد أنَّ المستثنى منه لفظاً هو لفظ القوم ألبتةء وإذا جُعل المستثنى منه ضميرٌ 
منطلقون فمعنى الكلام أن زيداً داخل في الذوات المحكوم عليهم بالإطلاق» مخرحٌ 
عن حكم الانطلاق» كما في قولنا : انطلق القوم إلا زيداً: وكذا الكلام في الآية. 

واخ بأن القاسقين عاهنا إما أن يكون بتع القاس على فصن الذوام 
والثبات» أو بمعنى مَّن صَدَرَ عنه الفسق في الزمان الماضي» أو مَن قام به الفسق 
في الجملة ماضياً كان أو حالاً» فإِنْ أريدً الأول فالتائبٌ ليس بفاسق» ضرورةً قضاء 
الشارع بأنَّ التائب ليس بفاسقٍ حقيقة» وين سَرْط الاستثناء المتّصل أن يكون 
الحكم متناولاً للمستثنى على تقدير السكوت عن الاستثناء» وهذا مراد فخر الإسلام 
بعدم تناول الفاسقين للتائبين» بخلاف منطلقون فإنه يدخل فيه زيد على تقدير عدم 
الاستثناءء وإن أريد الثاني أو الثالثٌ فلا صحةً لإخراج التائب عن الفاسقين؛ لأنه 


فاسيق نند لز لجملة ل ا 


E‏ ا الآ غيرٌ موجه ان الاستدلال على 


. ٠١۳ /۳ أي: البزدوي» وكلامه في أصوله بهامش كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري‎ )١( 


الآية : ه سوا ور 
دخولهم بأنه قد حكم بالفسق على «أولئك» المشار به إلى «الذين يرمون» وهو 1 
ليس بصحيح ؛ للوجماع القاطع على أنه لا فِسقَ مع التوبةء وک ا 

وفيه أن الإجماع لا يكون مخصّصاً فيما نحن فيه؛ لكونه متراخياً عن النصٌّ» 
ضرورة أنه لا إجماع إلا بعد زمان النبيٌ بي فالحكم بالفسق على «أولئك» المشارٍ 
به إلى «الذين يرمون) وهو عام فيتم الاستدلال. 

وجيب عن هذا بان الماد بالتخصيص ضر العام على بض ما ينناوله الفط 
لا التخصيص المصطلح»› وهو كما ترى. 

وفي قوله : وين شَرْط الاستثناء المتصل. . إلخ» بحت يعلم مما سيأتي إن 
ا ا الى وا 


وقال العلّامة: الظاهرٌ كون الاستثناء متصلاًء أي: أولئك الذين يرمون محكومٌ 
عليهم بالفسقء إلا التائبين منهم فإنه غيرٌ محكوم عليهم بالفسق؛ لأنَّ التائب من 
الذنب كمن لا ذنبّ له''2. وكأنه أراد أنهم غيرٌ محكوم عليهم بالفسق الدائم» وهو 
المحكوم به عليهم في الصدر بقرينة الجملة الاسمية. 

وذكر بعض الأفاضل في توجيه كونه متصلاً : أن دخول المستثنى في المستثنى 
منه إنما يكون باعتبار تناول المستثنى منه وشموله إياهء لا بحسب بوته له في 
الواقع» كيف ولو ثبت الحكم له لما صح استثناؤه» فها هنا «الذين يرمون؛ شافل 
للتائبين منهم› > فلا يضر في صحة الاستثناء ء أنهم ليسوا بفاسقين وأنَّ التوبة ثُنافي 
ثبوت ت الفستي» > كما إذا لم يدخحل زيد في الانطلاق» فإنه يصح استثناؤه باعتبار دخوله 
في القوم» مثل : انطلق القوم إلا زيداً. 

والحاصل أنه يكفي في الاستثناء دخولٌ المستثنى في حكم المستثنى منه بحسب 
دلالة اللفظ› وان لم يدخل فيه بحسب دليل خارج» كما يقال: : خلق الله تغالی كل 
شيءِ إل ذاه سبحانه وصفاته العلى: 


قال العلّامة: ويمكن الجواب عن هذا بأنه لا فائدة للاستثناء المتصل على هذا 
التقدير؛ لأنَّ خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلومٌ» فيحمّل على المنقطع 


. ورد فيه حديث سيأتي تخريجه قريباً‎ )١( 


ساو CS‏ اطع 
المفيدٍ لفائدة جديدة» وهذا مراد فخر الإسلام بعدم دخول التائبين في صدر الكلام. 

وت فيان عدم التناول الشرعيّ مستفادٌ من الاستثناء المذكور في الآية» 
والحديثٌ ‏ أعني : «التائبٌ مِنّ الذَنْبِ گمَنْ لا دَنْبَ ب له مبيْنٌ له» فلا وجه لمنع 
وجود الفائدة. وبأل كون خروج المستثنى من حُكم المستثنى منه منه معلوماً هنا غير 
معلوم؛ لمكان الخلاف في اشتر تراط بقاء الفعل. وبأن الفائدة الجديدة في المنقطع 
التي يَعْرَى عنها المتصل غيرٌ ظاهرة. 

وقال أيضاً: لا يقال: لمَ لا يجورٌ أن يكون المستثنى منه هو «الفاسقون؛, 
ويكون الاستثناء لإخراج التائبين منهم في الحكم الذي هو الحمل على أولئك 
القاذفين والإثباتٌ له فان الاستثناء ء كما يجوز من المحكوم به يجوز من غيره» 
كما يقال: كرامٌ أهل بلدتنا أغنياؤهم إلا زیداً» بمعنى أنَّ زيداً وإن كان غنياً لكنه 
خارجٌ عن الحمل على الكرام = لأنا نقول: فحينئذٍ يلزم أن يكون التائبون من 
الفاسقين ولا يكونوا من القاذفين» والأمرٌ بالعكس. 

وقد يقال: إِنَّ الاستثناء ء منقطع» على معنى : أنهم فاسقون في جميع الأحوال 
إلا حال التوبة. ولا يخفى أنه يحتاجٌ إلى تكلينفي”" في التقديرء أي: إلا حال توبة 
الاين . إلخ» أو: إلا توبةً القاذفين» أي: وقتّ توبتهم» على أن يجعل «الذين؛ 
خرف درا لا اسما موضولاً وض اتاو عائدا غلق .اولك : دالا 
والتي يكون الاستثناء مفرّغاً متصلاً لا منقطعاً. انتهى» فتأمّل . 


ودين ” ين أزواجهم » بيان لحكم الرامين لأزواجهم اض وهو ناسح لعموم 
المحصّنات» وكانوا قبل نزول هذه الآية يفهمون من آية «والذين يرمون» إلخ أن 
حكم من رَمَى الأجنبية وحم مَن رَمَى زوجته سواءٌ» فقد أخرج بو داود تباغ 
عن ابن عباس قال: لما نزلت (وَلَذينَ يبن الْمخْصَئَتِ) الآيةَ قال سعد بن عبادة وهو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4500).: والطبراني في الكبير (١8؟١٠)‏ من طريق أبي عبيدة عن ابن 
مسعود ڪب عن النبي يي . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۰/۱1۰ : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. اه. وله شواهد عن ابن عباس وأبي سعدة 
الأنصاري وأبي عتبة الخولاني. ينظر سنن البيهقي ۰ . 

(۲) كذا في الأصل و(م)» ولعل الأؤلى : تكلف. 


الآية : > CY?‏ انور 
سيدٌ الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله بلاء: هيا معشر الأنصار 
ألا تسمعون ما يقولٌ سيدكم؟؛ قالوا :يا رسول آله لا تله فاته وجل غنوت ناش 
ما تزوّج امرأةً قط إلا بكرا وما اطلق اة ار رجل متا على أن يتزوّجها من 
شدة غيرته. فقال سعدٌ: واش يا رسول الله إِنّي لأَعْلّمُ أنّها حقٌء وأنّها مِن عند الله 
تعالى» ولکٿي تعجَبْتُ أَنْي لو وجدتٌ لَكاعاً قد تفحدّها رجلٌ» لم يكن لي أن 
أَهِيجّه ولا ارگ حتى آتيّ بأربعةٍ شهدا فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته! 
قال: فما لبثوا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» ا الثلاثة الذين تيب عليهم» 
فغدا على رسول الله ب فقال: يا رسول الله إِنّى جئت أهلي“ عشاءً فوجدتٌ 
عندها رجا فرأيتٌ بعيني وسمعتٌ بأذني. فكرِه رسولٌ الله يكل ما جاء بهء 
واكك عليه و تت ااا فقالوا: قد ابتّلينا بما قال سعد بن عبادةء الآن 
يَضْرِبٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام هلال بنّ أمية. وتَبْطل شهادته في 
المسلمين: فقال هلال: زاك آي لارجو أن يَجملَ اله تعالى لي منها تحرج 
فقال: يا رسول الله إِنّي قد أرى ما اشتدٌ عليك مما ج: جبتٌ به» والله تعالى يعلم 
إني لصادقٌ. فوالله إن رسول الله يكل يريدٌ أن يأمر بضَرْبه إذ نزل على رسول الله 
عليه الصلاة والسلام الوحيئ؛ وكان إذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام ‏ الوحيُ 
عرفوا ذلك في ترَيّدِ جِلْدِه فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت: وليت بش 
أَرْوْجَهُمٌ) الآية» فَسرّي عن رسول الله ب فقال: «أبشر يا هلال» قد كنت أرجو 
ذلك من ربّي» وقال عليه الصلاة والسلام: «أرسلوا إليها» فجاءت» فتلاها 
رسول الله يك عليهما وذگرهماء واخيرتنا ان عات الآخرة أشدّ من عذاب 
الدنياء فقال هلالٌ: والله يا رسول الله لقد صَدَقْتٌ عليها. فقالت: کا فقال: 
رسول الله يَكة: «لاعنوا بينهما» الحديث”©. ومنه ‏ وكذا من روايةٍ أخرى ذكرها 


)١(‏ جاء في هامش (م): اسمها خولة بنت عاصم. اه منه. 

(؟) جاء في هامش الأصل و(م): هو شريك بن سحماء كما في صحيح البخاري. اه منه. 

(۳) سنن أبي داود (7705)»: وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۳۱) واللفظ له والطيالسي (۲۷۸۹)› 
والطبري ۱۸٠١/١۷‏ وهو من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. قال 
البخاري: عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة أشياء 
ربما نسيهاء فجعلها عن عكرمة. وقال يحيى : عباد بن منصور ضعيف قدري. وقال ابن 
حبان: كان قدرياً داعياً إلى القدرء وکل ما روى عن عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن 


البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماج TT‏ 
الآية. 


ا 40 0م 0" 1 1 1 
وقيل : نزلت في عاصم بن عدي" ٠‏ وقيل: في عويمر بن نصر العجلانيٌ » وفي 

«صحيح البخاري» ما يشهدٌ له" بل قال السهيلئ : إن هذا هو الصحيح. 

ر لاولمرز كمااقن #البخر» ان نار خلال قل ازل عرب : 


وأ خرج أبو يعلى وابن مردويه عن أنس أنه قال: لأوَّلُ لعان كان في الإسلام 


ما وقع بين هلال بن أمية وزو جت 


ونقل الخفاجيٌ هنا عن السبكيٌ إشكالاً» وأنه قال: إنه إشكالٌ صعبٌ وارد على 
آية اللعان اة والزنى. وهو أن ها تَضِئَِّنَ الشرظ نص في العلّية مع الفاء 


- داود فدلسها على عكرمة. نصب الراية */ .70١‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: ولهذا 
الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة. 

.)۲۰۹۷( وسئن الترمذي (۳۱۷۹)» وسئن ابن ماجه‎ »)٤۷٤۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ذكره النووي في مبهماته من تهذيب الأسماء واللغات ٠٠٠/١‏ وتعقبه ابن حجر في فتح 
الباري 40١/4‏ بقوله: فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم فيه قصةٌ أنه الذي لاعن امرأته» وإنما الذي 
وقع عن عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. 

)۳( صحيح البخاري (41/46») من حديث سهل بن سعد الساعدي طلأنه » وهو عند أحمد 
(۲۲۸۳۰)» ومسلم .)١( :)۱٤۹۲(‏ وقوله: عويمر بن نصرء كذا نقله عن حاشية الشهاب 
e ۳11/٦‏ أبيه في مصادر التخريج» وذكر الحافظ في الفتح 84 أن المعتمد: 

(5) كذا | نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية شية 075١/7‏ وليس هذا القول للسهيلي؛ وإنما نقله 
السهيلي في التعريف والإعلام ص 1۲۰ عن المهلب» وقال قبل ذلك: الحديث في كل 
منهما (يعني هلالا وعويمراً) صحيح: > فيحتمل أن تكون قصتين : : نزل القرآن في إحداهماء 
وحكم في الأخرى بما مُكم في الأولى. اه. وقول المهلب ذكره أبو العباس القرطبي في 
المفهم ٠١ /٤‏ عن أبي عبد الله أخي المهلب» وابن حجر في الفتح ۸/ ٠٠١‏ وقال: أما قول 
ابن أبي صفرة فدعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث 'ابتٍ في الصحيحين مع إمكان 
الجمع؟!. 

(5) البحر 5/ ”21477 وذكر ذلك أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 1/4 . 

0( مسند أبي يعلى (٤۲۸۲)ء‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر Yr /o‏ . وأخرجه أيضاً 
النسائي في المجتبى 0 وابن حيان .)4581١(‏ 


و محتمل لها بدونهاء ولتنزيله منزلة الشرط يكون ما تضمّنه من الحدث : مستقبلاً 
لا ماضياًء فلا نسحب حکمه على ما قبله» ولا يَشْمَلَّ ما قبله من سبب النزول. 


و ا لتقو فيه بال هو أسهلٌ من شرب الماء البارد في حر الصيف ؛ 
لأنّ هذا وأمثالّه معناه: إن ارطع معرقة بهذا الحكم فهو كذاء فالمستقبل معرفة 
كيه وتنفيذه, وهو مستقبل في سبب النزول وغيره» والقرينة على أن المراد هذا 
أنها نزلت في أمرٍ ماض أريدٌ بيان حكوه» ولذا قالوا : دخولٌ سبب النزول قطعيٌ . 
راا ار بان ارف فون علو اا ولا أن جا ف الشرط 
لا یلزمه مساوائه لصريحه من کل وجدء ولا أن دخول ما ذكر بدلالة النصّ ؛ لفساده 
ی انتهى 

ثم إن المراد هنا نظيرٌ ما مر الین برو ای e‏ 
وغيرٌَ المدخول بهنّ. وكذا المعتدّات في طلاقي رجعيٌ وار ي کک شهدا يع 
يشهدون بما رَمَوْهنَّ به من الزنى . 

وقرئ: «تكن» بالتاء الفوقية"» وقراءة الجمهور أفصح. 


روي 


طإلّة اسم بدلٌ من «شهداء»؛ لأنَّ الكلام غيرٌ موجب والمختارٌ فيه الإبدال» 
أو «إلا» بمعنى «غير» صفة ل «شهداء» طَهَرَ إعرابها على ما بعدها لكونها على صورة ' 
الحرف» كما قالوا في «أل» الموصولة الداخلة على أسماء الفاعلينَ مثلا . 

وفي جَعْلِهِم من جملة الشهداء إيذانٌُ - كما قيل ‏ من أول الأمر بعدم إلغاءِ 
قولهم بالمرّة» ونَظمه في سِلْكِ الشهادة» وبذلك ازداد خسن إضافة الشهادة إليهم 
في قوله تعالى : «#فشهلدة 5 ي: : شهادةٌ كل واحل م وهو مبتدأ؛ وقوله 
ا ارم دته خبره» أي : : فشهادتهم المشروعةٌ أربع شهادات ا 
متعلقٌ د «شهادات»» 

و ريسي اندو سياد وتُقّبَ بأنه يلزم حينئزٍ الفصل بين المصدر 
ومعموله بأجنبيّ» وهو الخبر. وأنت تعلم أن في کون الخبر أجنيبًا كلاماً» وأنَّ 


.651/5 حاشية الشهاب‎ )١( 
٦ والبحر‎ ۰ ۱٠١* القراءات الشاذة ص‎ (0 


سوا كور GID‏ الآية /ا - ٩‏ 


بعض النَحويينَّ أجاز الفصل مطلقاًء وبعضّهم أجازه فيما إذا كان المعمول ظرفاً 
كما هنا . 

وقرأ الأكثر: «أربعَ؛ بالنصب على المصدرية”' والعامل فيه «شهادة» وهي 
خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي : فالواجبٌ شهادةٌ أو مبتدأ خبره محذوف» ا فعليهم 
شهادةٌ أو: فشهادةٌ أحدهم أربعٌ شهادات بالله واجبةٌ أو كافيةٌ. ولا خلافٌ في 
جواز تعلّقٍ الجارٌ على هذه القراءة بكلّ من الشهادة والشهادات» وإنما الخلاف في 
الأولى. 


ع ص سد م 


لِم ين صرق ©» أي: فيما رماها به من الزنى» والأصل: على 
أنه.. إلخ»› فحذِفَ الجارٌ وكرت إن وعلق العامل عنها باللام للتأكيد. ولا يختصٌ 
التعليق بأفعال القلوب» بل يكونُ فيما يجري مجراهاء ومنه الشهادةٌ لإفادتها العلم. 

وجوّز أن تكون الجملة جواباً للقسم» بناءً على أنَّ الشهادة هنا بمعنى القسمء 
حتى قال الراغب”"': إنه يفهم منها ذلك وإن لم يذكر «بالله»؛ وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تحقيقٌ ذلك . 

طوَآلَْهِسَةُ4 أي: والشهادةٌ الخامسة للأربع المتقدّمة» أي: الجاعلةٌ لها خمساً 
بانضمامها إليهنّ: وإفرادُها مع كونها شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها في 
8 وه و 0 0 
إفادتها ما يقصّد بالشهادة من تحقيق الخبر وإظهار الصدق. وهي مبتدأ خبره قوله 


5-4 


تعالى: أن لَعَمَتَ أله يه إن كن بِنَ الْكَذبينَ © » فيما رماها به من الزنى. 


ويروا أي: يدفع من ألعدَابَ أي: العذابَ الدنيويّ» وهو الحبسٌ عندنا 
والحدٌ عند الشافعئ» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقٌ الكلام فيه. أن بد أي 
قمع اله إت أي: الزوج لين الكذيت 46 فيما رماها به من الزنى. 
َة بالنصب عطفاً على «أربعَ شهادات». وقولّه تعالى: «أنَّ عَصَبَ أله 


رت وہ 


لآ إن كت أي: الزوج لين ألصَِيِقِنَ 409 فيما رماها به من الزنى» بتقدير 


)١(‏ هي قراءة ابن عامر وابن كثير وشعبة وأبي عمرو ونافع وأبي جعفر ويعقوب. التيسير 
ص۱٦۰۱‏ والنشر ا 
(۲) في مفرداته (شهد). 


55 ۷ سره 
الآية : ۹ سوا كور 


حرف الجر آي : بان غضب. . إلخ. وجوز أن تكون دأن» وما بعدها بدلاً من 
«الخامسة». 


وتخصيصٌُ الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها؛ لِمَا أنها ماده الفجور» ولأنَّ 
النساء كثيراً ما يَسْتَعْوِلُْنَ اللّْنَّ فربما يجترئن على التفرّه به لسقوط وَقْعِه عن 

وقرأ طلحةٌ والسلمئٌ والحسنٌ والأعمشٌ وخالد بن إياس بنصب «الخامسة» في 
الموضعين”''؛ وقد علمت وَج النصب في الثاني وأمّا وجه النصب في الأول فهو 
عَظفٌ «الخامسة» على «أربعٌ شهادات» على قراءة من نَصَبَ «أريمٌ»» وَجَمْلها 
مفعولاً لفعلٍ مكلوق يدل عليه المعنى على قراءة مَن رَفَعَ «أربع»؛. أي: ويَشْهَدٌ 
الخامسة. 

والكلام في «أنَّ لَعْندَه إلخ كما سمعتٌ في «أنَّ غَضْبَ» إلخ. 

وقرأ نافع : «أنْ لعنةً) بتخفيفي «أنْ) ورَفْع «العنةًا» و: «أنْ غَضِبَ) بتخفيف 
«أنْ» و«اغْضِبَ' فعل ماض» والجلالةٌ بعك E‏ و«أن» في الموضعين ته 
من الثقيلة» واسمها ف الشأن. ولم يؤت بأحدٍ الفواصل من «قد» والسين ودلا 
بينها وبين الفعل في الموضع الثاني لكون الفعل في معنى الدعاءء فما هناك نظير 
قوله تعالى: أن بورك من في الَا [النمل :۸] فلا غرابة في هذه القراءة خلافاً لِمَا 
يوهِمُّه كلام ابن عطي" . 

وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون» والأعرج 
ويعقوبٌ بخلافي عنهما: «أنْ لعنةٌ؛ كقراءة نافع و«أنْ عَضَبٌ؛ بتخفيف «أن» 
واغَضبة مصلرٌ مرف ۵۶. 


)١(‏ المحرر الوجيز 157/4» والبحر ٤٤/١‏ . وقد قرأ بالنصب في الموضع الثاني عاصم في 
رواية حفص عنه. التيسير ص213527 والنشر 7717/7. 

(۲) التيسير ص۱١۰۱‏ والنشر 770/7. 

(۳) في المحرر الوجيز ٠١۷/٤‏ . 

(4) القراءة عن يعقوب في النشر ۲/ ٠۳٠‏ وذكرها عن الباقين ابن جني في المحتسب 2٠١7/1١‏ 
وأبو حيان في البحر 2474/8 وعنه نقل المصنف. 


هذا وظاهرٌ قوله تعالى: (وَلَدِنَ برس أَْوجَهُمٌ) العمومٌء والمذكورٌ في كتب 
الأصحاب أنه يُشترط في القاذف وزوجته التي قذفها أن يكو ليما أهلية أذاء 
الشهادة على المسلمء فلا يجري اللعان بين الكافرين والمملوكين» ولا إذا كان 
أحدّهما مملوكاً أو صبياً أو مجنوناً أو محدوداً في كَذّفِِ. ويشترظ في الزوجة كوثها 
مع ذلك عفيفة عن الزنى وتهميه بان لم تُوطأ حراماً لعينه ولو مرة بشبهة أو بنكاج 
فاس ل لا 
شتراط هذا لأنَّ اللّعانَ قائم مقامٌ حدّ القذف في حقٌّ الزوج» كما يشير إليه 
يي ل و ا 
قَذَفَ بكلمةٍ أو كلماتٍ أربعَ زوجاتٍ له بالرّنى» لا يَجْزِيه لعانٌ واحدٌ لهنَّ» بل لا بد 
أن يُلاعِنَ كلا منهنَّ» ولو كَذَّفَ أربمَ أجنبياتٍ كذلك خد حدّاً واحداً بِهِنَّ. فمتى لم 
كن الزوجة ممن يُحدٌَ قاذقها ‏ كما إذا لم تكن عفيفةً - لم يتحيّق في قَذْفِها ما يوجب 
الحدّ ليقام اللعان مقامّه. 


وأمًا اشتراظ كونهما ممّن له أهليةٌ أداء الشهادةء فلا اللعان شهاداتٌ مؤكّداتٌ 
بالأيمان عندناء خلافاً للشافعي فإنه عنده أيمانٌ مؤكّدةٌ وهو الظاهرٌ من قول مالك 
وأحمدّء فيقع ممّن كان أهلاً لليمين» وهو مّن”'' يملك الطلاق» فكل من يملكه 
فهو اهل لِنُعان عنده» فيكون من كل زوج عاقل وإنْ كان كافراً أو عبداً . 

واستدلّ على أن اللعان أيمانٌَ مؤكّدةٌ بقوله سبحانه: (مَمَهْدَةُ أَحَره أ مَبَْدتٍ 
َء وذلك أنَّ قوله تعالى : (وَمَرْ) مُحْكمٌ في اليمين» والشهادةٌ مُحتَمِلةٌ لليمين» 
ألا يُرى أنه لو قال: أشهدٌء ينوي به اليمينَ» كان يميناً؟ فيُحمَل المحتمل على 
المحكم ؛ ال و لأنَّ المعهود في الشرع عدمٌ قبول شهادة 
الأثسان له كلاف يمن وكذا المعهودُ شرعاً عدم تكرّرٍ الشهادة في موضعء 
بخلافف اليمين فإ تكرّرٌه معهودٌ في القّسَامة. زلا الشياةة حلي الاثات واليمين 
للنفي» فلا يتصوّر تعلق حقيقتهما بأمرٍ واحدء فوجب العمل بحقيقة أحدهما ومجاز 
الآخرء فليكن المجارٌ لفظ الشهادة لِمَا سمعتٌ من المُوْجِبَيْن . 


)1( في الأصل و(م): ممن» والمثبت من فتح القدير 17ت والكلام منه. 


ال أصحابنا على أنه شهاداتٌ مؤكّدةٌ بأيمان بالآية أيضاً؛ لأنَّ الحمل على 
الحقيقة يجب عند الإمكان» ا ا : اور ى م شبلة إا أنشسم) 
أثبتَ أنهم شهداء؛ لأنّ الاستثناء من النفي إثباتٌ» وَجَعْلٌ الشهداء مجازاً عن 
الحالفينَ يصيّرُ المعنى : ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسّهم» وهو غيرٌ مستقيم؛ لأنه 
يفيدٌ أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم» وهذا 
فرع تصورٍ حل الإنسان لغيره» ولا وجود له أصلاً. فلو كان معنى اليمين حقيقياً 
ِلَمِْ الشهادة» كان هذا صارفاً عنه إلى مجازه» كيف وهو مجازيٌ لها. ولو لم يكن 
هذا كان إمكانٌ العمل بالحقيقة مُوْحِباً لعدم الحمل على اليمين» فكيف وهذا 
صارف عن المجاز» وما تومّم كونه صارفاً مما ذكر غيرٌ لازم. 

قوله : قبولٌ الشهادة لنفسه وتكرّرٌ الأداء لا عهدّ بهما . 


قلنا: وكلّ من الحلف لغيره والحلف لإيجاب الحكم لا عَهْدَ به» بل اليمينُ 
لرفع"“ الحكم» فإِنْ جاز شرعيةٌ هذين الأمرين في محل بعينه ابتداءء جاز أيضاً 
شرعيةٌ ذلك ابتداء"» بل هي أقربٌ لعقلية كون التعدّدٍ في ذلك أربعاً بدلاً عمّا عجز 
عنه من إقامة شهود الزنى» وهم أربع» وعدم قبول الشهادة له" عند التهمة» ولذا 
تبت عند عَدَمِها أعظم ثم ثبوت؛ قال الله عز وجل : هک ال آله لا إل إلا ر 
[آل عمران: ۱۸] فغيرٌ بعيلٍ أن ڌ تش عند مرا بواسطة تأكيدها بالبمين» وام 
اللعنة والغضب إن كان كاذباًء مع عدم ترب موجبها في حقٌ كل من الشاهديْن» إذ 
موجبٌ شهادةٍ كل إقامة الحدٌ على الآخرء وليس ذلك بثابتٍ هناء بل الثابتٌ عند 
الشهادتين هو الثابتٌ بالإيمان» وهو اندفاعٌ موجبٍ دعوى كل عن الآخر» 
وإنما قيل: عندهماء ولم يُقَلَّ: بهما؛ لأنْ هذا الاندفاعَ ليس موجب الشهادتين» 
بل هو موجبٌ تعارضهما. 


000 في فتح القدير ۲٤۹/۳‏ : لدفع. 

(۲) كذا جاءت عبارة المصنف مختصرة» وفي فتح القدير: فإن جار لمن لذ ولا الإيجاد 
والإعدام والحكم كيفما أراد شرعيةٌ هذين الأمرين في محل بعينه» جاز له أيضاً شرعية ذلك 
ابتذاء. 

(۳) في فتح القدير: لنفسهء بدل: له. 


+ 0 
زا CA?‏ الآية ٠:‏ 
2322 ل ا کے 


وأما قوله : واليمين للنفي. . إلخ. فمحله ما إذا وقعت في إنكارٍ دعوى مدع 
واا فقد يحل على إخبارٍ بأمرٍ نفي أو إثباتِ» وهنا كذلك؛ فإنها على صِدقه في 
الشهادة› وال أنها على ما وفعت الشهادةٌ به» وهو كونه من الصادقين فيما رماها 
بهء كما إذا جمع أيماناً على أمر واحدٍ يخبر به» فإنَّ هذا هو حقيقةٌ كونها مؤكّدةً 
للشهادة» إذ لو اختلف متعلّقهما لم يكن أحدهما مؤكداً للآخر. 
وأورد على اشتراط الأهلية لأداء الشهادةء أنهم قالوا: إِنَّ اللعان يجري بين 
الأعميين والفاسقين مع أنه لا أهلية لهما لذلك. 
وفع بأنهما من أهل الأداءء إلا أنه لا يقبل؛ للفِسْقِء ولعدم تمييز الأعمى بين 
المشهود له وعليه» وهنا هو قادرٌ على أن يَمْصِلَ بين نفسه وزوجتهء فيكون أهلاً لهذه 
الشهادة دون غيرها. وروى ابن المبارك عن أبى حنيفة : أنَّ الأعمى لا يلاع" . 
وعمم القهستانيُ”'' الأهلية فقال: ولو بحكم القاضي. والفاسقٌ يصح القضاءً 
بشهادته» وكذا الأعمى على القول بصختها فيما يثبثٌ بالتسامّع» كالموت والنكاح 
والنسب» وهذا بخلاف المحدود بالقذف؛ فإنه لا يصح القضاء بشهادته» ولعل 
مراد ابن كمال باشا”" بقوله: لو قضى بشهادة المحدود بالقذف تَقَذّ = نفاذُ الحكم 
بصحّتها ممّن يراها كشافعيّ على ما قيل» وهو خلاف ظاهر کلامه» كما لا يخفى 
ويشترط كون القذف في دار الإسلام» وكوثه بصريح الزنى» فلا لعا بالقذف 
د د ت 
باللواط عند الإمام» وعندهما فيه لعان» ولا لعان بالقذف كناية وتعريضاء والقذفٌ 
بصريحه نحو أن يقال : أنت زانية» أو: يا زانية» أو: رأيتّك تَرْنِينَ. والمشهور 
(۱) فتح القدير .۲٤۷/۳‏ 
3( كما في حاشية ابن عابدين ؟/ AT‏ . 
(۳) شمس الدين أحمد بن سليمان الحنفي الشهير بابن كمال باشاء أحد الموالي الرومية» له 
تفسير حسنٌ اخْتَرمَيُه المنية ولم يكملهء وله حواش على الكشاف» وشرح بعض «الهداية», 
وله متن في الفقه وشرحهء وغير ذلك» توفي سنة (9150ه). شذرات الذهب ٠٠٠١/۱۰‏ . 
وكلامه في حاشية ابن عابدين ۳/ ٤۸۳‏ . 
(6) في الأصل: يقول. 


الآية : 4 ۳4 وڈ اك نور 


عن مالك أنَّ القذت بالأوَلَينٍ يوجبٌ الحدٌ والذي يوجب اللُعان القذف بالأخيره 
وهو قول الليث وعثمان ويحيى بن سعيد. وضّعْفَ بأنَّ الكل رميٌ بالزنى» وهو 
السببٌُ كما تدلّ عليه الآية فلا فرق. وبمنزلة القذفي بالصريح نف تسب ولدها منه 
أو من غيره. 

وفي «المحيط» و«المبتغى»: إذا نفى الولدٌ فقال: ليس هذا بابني» ولم يقذفها 
بالزنى» لا لعا بينهما؛ ؛ لأ الثفي ليس بقذفي لها بالزنى ا لاال أن کون 
الولدٌ من غيره بوطء شبهةء وهو احتمالٌ ساقط لا يُلتفتُ إليه كما حمّقه زين في 
«البح . 

ويشترط في وجوب اللّعان طلبُ الزوجة في مجلس القاضي ‏ كما في 
«البدائم» - إذا كان القذف بصريح الزنى؛ لأنَّ اللّعان حقّها فإنه لدفع العار عنهاء 
وبذلك قالت الأئمةٌ الثلاثة أيضاً. وإذا كان القذف بنفى الولد فيشترط طلبٌّ 
اقات لأنه حه أيضاً؛ احاح إلى تن مع لبين ولذه عند وجب عله ها 
النفيُ إذا تين أن الولد ليس منه؛ لِمَا في السكوت أو الإقرار من استلحاق نسب 
ا وهو حرام كنفي نسب من هو منه» فقد روى أبو داود والنسائئ أنه 
عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت آية الملاعنة : «أيّما امرأةٍ أدخلت على قوم من 
ليس منهم فليست من الله تعالى في شيءء ولن يلها الله تعالى جنه وأيّما رجل 
جَحَدَ ولدّه وهو ينظر إليه احْتَجَبَ الله عز وجل عنه يوم القيامة وضَحَه على رؤوس 
الأوّلين والآخرين»”" . 

ا 
الأول تست قرة الاثيال وفكفه: 

وقد يَضْعُْفُ الاحتمال إلى حدٌّ لا يباح معه النفئ» كأن أتتٍ امرأثّه المعروفة 
بالعفاف بولدٍ لا يشبهه؛ فعن أبي هريرة: أنَّ رجلاً قال للنبيّ كلِ: إن امرأتي وَلَدتْ 
غلاماً أسود. فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: 


.٠٤/٠ وينظر بدائع الصنائع‎ ء١٠١۳‎ /٤ البحر الرائق‎ )١( 
.V-1/ە زفق البحر الرائق 22/5 وينظر بدائغ الصنائع‎ 
. من حديث أبي هريرة طبه‎ ١74/7 سنن أبي داود (۲۲۹۳)» والمجتبى‎ )۳( 


حو قال «فهل فيها أَورَقٌ؟ قال: نعم. قال: «فكيف ذلك؟» قال: نَدَعَهُ عِرْقٌ . 
قال: «فلعل هذا نَرَعَه عِدْق0 . 


وذكروا فيما إذا كانت مَهمة برجل» فأتت بولدٍ يشبهه وجهين: إباحة النفي» 
E‏ 1 

وأما القذف بصريح الزنى فمع التحمّق بباح ويجورٌ أن يَسْمْرَ عليها ویمسگها؛ 
لظاهر ما روي من أن رجلاً قال: يا رسول الله إِنَّ امرأتي لا ترد يَدَ لامس» قال: 
اطا ال ني أحبها . قال: «فأمسكها”"' وفيه احتمالٌ آخر ذكره شرَّاح 
الحديث””. ومع عدم التحقّق لا يباح ذلك. 


والأفضل للزوجة أن لا تطالبّ باللّعان وتَسْثُرَ الأمر» وللحاكم أن يأمرها 
[به]“ وإذا طَلَّبتْ وقد أقرّ الزوجٌ بِقَذْفِهاء أو ثبت بالبينة وهي رجلان لا رجل 
وامرأتان؛ إذ لا شهادةً للنساء في الحدود ‏ وما في «النهر» و«الدرٌ المنتقى»“ من 
جواز ذلك سَبْقُ قلم ‏ لاعَنَ إن كان مصرًاً وعجر عن البينة على زناهاء أو على 
إقرارها به» أو على تصديقها له أو أقام البينةً على ذلك ثم عمي الشاهدان» أو 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹). والبخاري »)۷۳۱٤(‏ ومسلم :)١٠٠١(‏ وسلف ص۲٩‏ من هذا 
الجزء. ۰ 

(۲) أخرجه أبو داود (۹٤۲۰)ء‏ والنسائى فى المجتبى ١7١-١59/5‏ من حديث ابن 
عباس وا . قال ال كقيد عند سير اة (۳) من هذه السورة: هذا إسناد جيد. اه. 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۳۲٤/۳‏ من حديث جابر وقال: قال أحمد بن حنبل: 
هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله بء ليس له أصل. اه. وسثئل عنه ابن حجر كما في 
تنزيه الشريعة ۲/ 7١١‏ فأجاب بأنه حسن صحيح. وقال: لم يصب من قال: إنه 
موضوع . اه. قال ابن كثير: قيل: المراد أن سجيتها لا ترد يد لامسء لا أن هذا الأمر 
واقع منها وأنها تفعل الفاحشة؛ فإن رسول الله ب لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتهاء 
فإن زوجها فى هذه الحالة يكون ديوثاً. 

(۳) ذكر هذا الاحتمال ابن كثير عن ابن قتيبة قال: إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلاً . وقال ابن 
الجوزي في الموضوعات "/ 770: حمله أبو بكر الخلال على الفجورء ولا يجوز هذاء 
إنما يحمل على تفريطها في المالء لو صم الحديث. 

(5) ما بين حاصرتين من الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۳/ 480 . 

(5) كما في حاشية ابن عابدين ٤۸٥/۳‏ . 


كَسّقاء أو ارتدّاء وهذا بخلافي ما إذا ماتا أو غابا بعد ما عُدّلا؛ فإنه حينئذٍ لا يَقَضَى 
باللعان: 


فإن امتنع حَبّسه الحاكم حتى ين منه بطلاقي أو غيره» أو يلاعنّ. أو يكذّبَ 
نفسه فيحد. وعند الشافعيٌ إن امتنع خد حَدَّ القذف» وكذا إذا لاعن فامتنعت تُحدٌ 
عد عد الزن وعدا تخس تی :تلاعن أو تصدقهء فيرتفع سببٌ وجوب 
لعانهماء وهو التكاذبٌ على ما قيل» والأوجه كون الت المَذْفَء والتكاذب 


وكما لا لعان مع التصديق إذا كان بلفظ : : صدَفْتَ» لا حدٌّ عليها ولو أعادث 
ذلك اربع مرات قي مجالس متفرفق» لأنَّ التصديق المذكورٌ ليس بإقرارٍ قصداً 
وبالذات» فلا يُعتبر في وجوب الحد بل في َيِه فيندفع به اللّعان ولا يجبٌ به 
الخ وكذا يندفع بذلك ‏ كما في «كافي» الحاكم الحدٌّ عن قاذفها بعك 

ولو صدَّقنُه في نه نفى الولد فلا حدَّ ولا ا انها ھی ردا ور الت 
ذا مين E E‏ وهو حقٌ الولدء فلا يصدّقان في إبطالهء 
ماقي شري ارا وا ن انها إذا صدّقته ينتفي» غيرٌ صحيح كما نبّه 
عليه في شرح «الدّرر والغرر»“ 

ووج قول الشافعيٌ بالحدٌ عند الامتناع : أن الراب اعدف مطلنا الد 
ق : (ولنَ بو المصَتت) إلخ» إلا أنه يتمككن من دفعه فيما إذا 
كانت المقذوفةٌ زوجة باللعان تخفيفاً عليه فإذا لم يدفعه به يحد. كا المراة 
تلان بعدما أَوْجَبَ ب الزوجٌ عليها اللعانَ بلعانه» فإذا امتنعت خذت للزنى» ويشير 


a‏ رو ود ره 


إليه قوله سبحانه وتعالى : (ويدروًا عنا العذاب) . 


آ[ ر 


ووا آن قر نه عبان دا يبن َوه إلى قوله تعالى : (فشهلدة 
َمَهْ) إلخ يُفهم منه ‏ كيفما كانت القراءةٌ ‏ أنَّ الواجب في قذف الزوجات اللعانء 
ولا ينكرٌ ذلك إلا مكابرٌء فإنًا أن يكون ناسخاً أو مخصّصاً لعموم ذلك العامٌء 
والظاهرٌ عندنا كوثه ناسخاً؛ لتراخي نزوله كما تشهدٌ له الأخبارٌ الصحيحة» 


. 1445/7 وحاشية ابن عابدين‎ ء٠٠٠١‎ /٤ البحر الرائق‎ )١( 


والمخصّصٌ لا يكون متراخي النزول» وعلى التقديرين يلزم كونُ الحكم الثابت في 
قذف الزوجات إنما هو ما تضمّنته الآية من اللعان حال قيام الزوجية كما هو 
الظاهرء فلا يجب غيره عند الامتناع عن إيفائه» بل يُحْبّسٌ لإيفائه كما في كل حى 
امتنع مَن هو عليه عن إيفائه» ولم يتعيّن كون المراد من العذاب في الآية الحدّ؛ 
لجواز كونه الحبسٌء وإذا”'' قام الدليلٌ على أنَّ اللعان هو الواجبُ وَجَبٌ حَمْلَه 
عليه . 


قيل: والعجبٌ من الشافعيّ عليه الرحمةٌ لا يقبل شهادةً الزوج عليها بالزنى مع 
ثلاثو عدولٍ» ثم يوجب الحدَّ عليها بقوله وحده وإن كان عبداً فاسقاً! 


واخ مه أن اللعان يمين عنده» وهو لا يِل لويجاب المال ولا لإسقاطه 
بعد الوجوب» زانط كل من الرجل و ارا الد عن تيف وأوجب به الرَّجْمَ 
الذي هو أغلظ الحدود على المرأة. 

فإن قال: إنما وجب" عليها لنكولها بامتناعها عن اللعان. 

قلنا: هو أيضاً من ذلك العَجَب؛ فإنَّ كون النكول إقراراً فيه شبهةء والحدٌ 
مولن واد الجر كرد يمرا ار عر تم لالط اهيا الت 
عي ع الجا البال جع ابعرونيت متا a‏ ف يوجية ارچ يم وهو 
أغلظ ال ا إثباتاء وأكثثها شنروط)؟ اننهئ. ولْيُراجَعُ في ذلك كتبُ 
الشافعية . 


وفي «النهر» نقلاً عن الأسْبيجابي”": أنهما يُحبسان إذا امتنعا عن اللّعان بعد 
الثبوت» ثم قال: وينبغي حمله على ما إذا“ لم تعفُ المرأة كما في «البحر“» 


)١(‏ في فتح القدير :151١/7‏ وإذ. والكلام منه. 

() في (م): يوجب» والمثبت من الأصل وفتح القدير. 

(۳) أحمد بن منصورء أبو نصر الأسبيجابي القاضي» أحد شرّاح مختصر الطحاوي» توفي سنة 
(٠۸٤ه).‏ الجواهر المضية ۲٥۹/١‏ والطبقات السنية »١١/7‏ والفوائد البهية ص٤٤‏ . 
وكلامه من شرح مختصر الطحاوي كما ذكر صاحب البحر الرائق ٠٠١ /٤‏ . 

(4:) في (م): على ماذاء وهو تصحيف» والمثبت من الأصل والبحر الرائق. 

(ه) 6/5؟١.‏ 


الآية : 4 2112 لسرن انور 
وعندي”'2 فى حَبّْسِها بعد امتناعه نوج إشكال؛ لأنَّ اللّعان لا يجب عليها إلا بعد 
لعانه» فقبلّه ليس امتناعاً لحقٌ وَجَبَ عليها. انتهى. 

وأجاب الطحطاوي 5 بأنه بعد التراقع منهما صار إمضاءً اللعان 0 ى الشرع. 
فإذا لم َف وأظهرت الامتناعَ تُحبس» بخلاف ما إذا أبى هو فقطء فلا تَحْبَسَ. 
انتهى . 

وقيل: اليس المراد امتناعهما فى آن واحدٍء بل المراد امتناعه بعد المطالبة به؛ 
وامتناغها بعد لعانه . فتأمل . 


والمتبادرٌ من الشهادة ما كان قولاً حقيقةٌ» ولذا قالوا: لا لعانَ لو كانا أخرسين 
أو أحدّهماء لنَيّْدِ الركن وهو لفط : أشْهدٌ. وعثّل أيضاً بان هناك شبهةٌ احتمالٍ 
تصديق أحيهما للآخر لو كان ناطقاًء والحدٌ يدرأ بالشبهة» وكتابةٌ الأخرس في هذا 
الفصل كإشارته لا يعوّلٌ عليهاء وذكروا: لو طرأ الخرس بعد اللعان قبل التفريق» 
فلا تفريق لا ل 

ويُشعِرٌ ظاهر الآية بتقديم لعان الزوج› وهو المأثور في السّنة» فلو بدأ القاضي 
بأمرها فلاعَتَتُ قبله» فقد أخطأ السُّنةَ ولا يجبٌ كما في «الغاية» أن تعيد لعانها 
بعل وة قال مالك" . ۰ 


وفي «البدائع»: : ينبغي أنْ تُعيد؛ لأنَّ اللعان شهادةٌ المرأة» وشهادثتُها تقد في 
شهادة الزوج› فلا تصحٌ إلا بعل وجود شهادته» ولهذا ينذأ بشهادة المدّعي في باب 
الدعرق» ثم بشهادة المدَّعَى عليه بطريق الدفع له“ . ونْقل ذلك عن الشافعيّ 
وأحمدَ عليهما الرحمة» وأشهبَ من المالكية. 


والوجه ما تقدم» قراغ في الآية الرميّ بشهادة أحدهم وشهادتها الدارئة 
عنها العذاب» کون هذا المجموع بعد الرمي» وليس في الآية ما یدل على 


. 585/7 أي: عند صاحب النهر. ينظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) فى حاشيته على الدر المختار ؟/ 0 ونقله المصنف عن حاشية ابن عابدين ٤۸٦/۳‏ . 
)۳( فتح القدير .Yor/r‏ 

)€3 بدائع الصنائع ۷/0 . 


Dn. 


الترتيب بين أجزاء المجموع. وهذا نظيرٌ ما قرّره بعض أجلَّةٍ الأصحاب في قوله 
تعالى: ادا متم إلى الصلوة مأغْسِنُوا وجوم وَأيْرِيَكٌْ إلى الْمَرَافقِ» الآية [المائدة: 
5] في بيان أنه لا يدل على فرضية الترتيب كما يقوله الشافعية. 

واكاجواا العلا يع ني لماه ادبا بير العامة ولا في لعانها أن 
تأتي بضمير المخاظب» فة ففى «الهداية» : ف ة اللعان أن يبتدئ به القاضي› فيشهد 
ا کات ول كر م أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميثُها به من 
الزنى» ويقول في الخامسة: لعنةٌ الله عليه إِنْ كان من الكاذبين فيما رميثُها به من 
الزنى» يشير [إليها] في جميع ذلك. ثم تشهد المرأةٌ أربعَ مرّاتٍ تقول في كل مرة: 
أشهد بالل إنه لمن الكاذيين فيما ومائى به من الزتى + وتقول فى الخامنة: عضت الله 
عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى» والأصل فيه الآية. 

ورَوَى الحسن”'' عن أبي حنيفة : أنه يأتي بلفظة المواجهة» ويقول: فيما رميتكِ . 
به من الزنى» أي: وتأتي هي بذلك أيضاً وتقول: إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به 
من الزنى؛ لأنه أقطمٌ للاحتمال» وهو احتمالُ إضمار مرجع للضمير الغائب غير 
المراد. / 

ووجة الأول أن لفظة المغايبة إذا انضمَتُ إليها الإشارة انقطع الاحتمال”" . 

وعن الليث أنه يُكتفى فى اللعان بالكيفية المذكورة في الآية» ويأتي المُلاعِن 
مكانّ ضمير الغائب بضمير المتكلّم في شهادته مطلقاًء وتأتي الملاعِنةٌ بذلك في 
شهادتها الخامسة فتدخل «على» على ياء الضمير. 

والمراد من الاكتفاء بالكيفية المذكورة أنه لا يحتاج إلى زيادة: فا رها به 
من الزنى» في شهادته» وإلى زيادة: فيما رماني به من الزنى › في شهادتها . 

e‏ عبرا عر طمن ل 
000 ابن زياد الأنصاري» أبو علي » فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة» نزل بغداد وصنف وتصدر 

للفقهء توفي سنة (١٤۲ه).‏ سير أعلام النبلاء ٥٤١/۹‏ . 
)۲( الهداية مع فتح القدير و وما سلف بين حاصرتين مله . 


رعاية التالي على ما قيل» وليس في الآية التفاثٌ أصلاً كما توهُم بعض من أدركناه 
من فضلاء العصر. 

وأمّا ما أشيرٌ من عدم الاحتياج إلى زيادةٍ ما تقدّمء فالظاهرٌ أنَّ الأحوط 
خلانُه. وقد جاءت تلك الزيادةٌ فيما وقع في زمانه ية من اللعان بين هلال 
وزوجته» على ما في بعض الروايات”") 

وذكر الأصحابٌ أنه يزيد في صورة اللعان بالقذف بنفي الولد بعد قوله : لمن 
الصادقين» قولّه : فيما رميتكِ به من نفي الولد. وأنها تزيد بعد لمن الكاذبين» 
قولّها: فيما رميتني به من نفي الولد. ولو كان القذف بالزنى ونفي الولد ذُكر في 
اللعان الأمران. 

ونقل أبو حيان عن مالك أنَّ الملاعن يقول: أشهد بالله إني رأيتها تزني» 
والملاعنة تقول: أشهد بالله ما رآني أزني. وعن الشافعي أنَّ الزوج يقول: : أشهد 
بلله إني لصادق فيما رميثُ به زوجتي فلانة بنت فلان؛ ويشير إليها إن كانت حاضرةٌ 


أربع مرات» ثم يده الإمام یدک انه تال فان رآه بريد أن يفصن أمر كن 
يضم يده على فیه» فان لم يمتنع ترگه» وحينئذٍ يقول الخامسة ويأتي بياء الضمير مع 
«علی»» وإن كان قد قذفها بأحلٍ يسميه بعينه e‏ اوا في كل شهادة» وإن 
لفن لدعا را5 إن هذ الولة ولد ری ا عو 

والتخويفٌ بالله عز وجل مشرو في حقٌ المتلاعنين» فقد صح في قصة هلال 
أنه لما كان الخامسة قيل'له؛ اتی الله تعالى ادر عقايه فان عات السا أسهل من 
عذاب الآخرة» وإنَّ هذه هي الموجبة التي توجبُ عليك العقاب» وقيل نحو ذلك 
لاما عند الخامسة أبف". ٠‏ 

وفي ظاهر الآية رذ على الشافعئ عليه الرحمة حيث قال: : إنه بمجرّد لعان 
الزوج تثبت تشبتٌ القُرْقَة بينهماء وذلك لأنَّ المتبادر أنها تشهد الشهادات وهي زوجةٌء 
ومتى كانت الفرقة بلعان الزوج لم َب زوجة عند لعانها . 


(۱) أخرجه ابن حبان (١ه45)),‏ وأبو يعلى )7١875(‏ من حديث أنس ونه . 
)۲( البحر ٤١١/١‏ » وفيه : وإن هذا الولد ما هو مني. وليس فيه : ولد زنى 
(۳) أخرجه أحمد (۲۱۳۱)»ء وأبو داود »)۲۲٠۲۱(‏ وسلفت قطعة منه ص۲۳۱ من هذا الجزء. 


والذي ذهب إليه أبو حنيفة عليه الرحمة أنه إذا وقع التلاعُنُ ثبنث حرمة الوطء 
ودواعيه على المُلاعِن» فان طلّقها فذاك» وإن لم يطلّقها بانَتُ بتفريق الحاكم 
وإن لم يرضيًا بالفرقة› ولد و و الأكثر من كل منهما صح 2 

يشترط کون التفريق بحضورهماء وحضور رالوكيل حضون الأصيل؛ ويتوارثان 

E 1‏ أهلية اللّعان بعده فان كان بما يُرجى زواله كجنون فرّق» وإ لا. 
وقال زفر: تقع الفرقة بتلاغنهما. 

وإن أكذّبَ نفسّه من بعد اللعان والتفريق» وح أم لم يحدّء يحل له تزوّججها 
عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: إذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان أبداًء 
وثبتت بينهما حرمةٌ كحرمةٍ الرضاع» وبه قالت الأئمة الثلاثة 

وآدلة هده الا فرال .وما لها وما عليها تطلك من كنت الف العشوطةة 

وَاستّدلٌ بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معن ؛ فإِنَّ 
قوله: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» دعا على نفسه باللّعن على تقدير كذيه: 
وتعليه على ذلك لا يُحْرجه عن التعيين» » نعم يقال : إِنَّ مشروعيته إن كان صادقاً: 
فلو كان کاذباً فلا يَحِلّ له. 

واستدلٌ الخوارجٌ على أن الكذب كفرٌ؛ لاستحقاق مَن صف به اللعنّ»ء وكذا 
الزن كف لاستحقاق قاعله الفضب» فإ كلا من اللعن والخضي لا تة 
إلا الكافر؛ لأنَّ اللعن الطردٌ عن الرحمةء وهو لا يكون إلا لكافرء والغضبٌ أعظمُ 
مله . 

وفيه أنه لا يُسلّمُ أن اللعن في أي موضع وقع بمعنى الرد عن الرحمة» فإنه قد 
يكون بمعنى الإسقاط عن درجة الأبرارء وك اق ا ا 
وكذا لايل اختضاض الغضب بالكافر وإن كان أشذ من اللعنة والله تعالى 


أعلم . 


(۱) في (م): عن. 
(؟) وعند زفر وبقية الأئمة لا ينفذ؛ قال ابن الهمام في فتح القدير ۳ لو فرق القاضي 
ا بعد التغاتهها وا خط قد قري دة وعند زفر وبقية الأئمة لا ينفذ. 


SEZ 7‏ ةزر 


رصا ص ساس بر ماص aed‏ سو مغو 1 


«#ولولا فضل أله یر رنھ وان له وب حم 49 العفات إلى خطاب 
الرّامين والمرميّات بطريق التغليب» لتوفية مقام الامتنان حقّه وجواتث «لولا» 
محذوفٌ لتهويله› حتى كأنه لا وجك عبارةٌ تحيط ببياثه » وهذا الحذفٌ شائمٌ في 


كلامهم؛ قال جرير: 

كَذَبَ العواذلٌ لو رأينَ مناتحتًا | بححزيزٍ زاس اطي وام 
ومن أمثالهم: لو ذاتثُ سوار لطمتني”". فکانه قيل: لولا تفضُّلُه تعالى عليكم 

ورحمنّه سبحانه» وأنه تعالى مُبالعٌ في قبول التوبة» حكيمٌ في جميع أفعاله 

وأحكايه؛ التي من جملتها ما شرع لكم من حم اللعان» لكان مما لا يحيط به 

نطاق البيان. 


ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حدٌ القذف. مع 
أنَّ الظاهر صِذفّه؛ لأنه أعرف بحالٍ زوجته» وأنه لا يفتري عليها لاشتراكهما في 
الفضاحة. وبعد ما شرع لهم لو جَعَلَ شهاداته موجبةٌ لحدّ الزنى عليها لفات النظر 
إليهاء ولو جعل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له. 

ولا ريب في خروج الكل عن سََنٍ الحكمة والفضل والرحمة؛ فل شهاداتٍ 
كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما حتماً دارئةٌ لِمَا توجّه إليه من الغائلة الدنيوية؛ 
وقد ابتلي الكاذبٌ منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أت مما دراه عنه 
وأطمّء وفي ذلك من إحكام الحِكم البالغة» وآثارٍ التفضل والرحمة ما لا يخفى؛ 
أمَا على الصادق فظاهرٌء وأما على الكاذب فهو إمهاله والسترٌ عليه في الدنياء ودرءُ 
الحدٌ عنه وتعريضه للتوبة حَسْبما ينبم عنه التعرّضٌ لعنوان تَوَابيَته تعالى» فسبحانه 
ما أعظعَ شأنه وأوسعّ رحمته وأدقّ حكمته! قاله شيخ الإسلام ". 


)١( .‏ ديوان جرير 4941/7» والنقائض 277١/١‏ وفيه: الحزيز: أرض فيها غلظ واستواء. وقوله 
سوامء يقول: رافعة أبصارها وأعناقها. والمطي: ما امتطي ظهره. وقوله: والمطي سوام 
أي: هي في بلد لا رعي فيها فهي تسمو بأبصارها إلى موضع الري. يقول: لو رأين مناخنا 
وما نلقى ما عذلننا في الطلب. 

(۲) جمهرة الأمثال 2191/7 ومجمع الأمثال ۲/ ٤۷١٠ء‏ والمستقصى ۲/ ۲۹۷ قال الزمخشري : 
أي : لو لطمتني حرةٌ ذات حلي لاحتملتُ؛ ولكن لطمتني أمةٌ عاطل . 

(۳) /وه 0-1 5ل. 


س اور 24 الآية + ١١‏ 
وعن ابن سلام تفسير الفضل بالإسلام» ولا يخفى أنه مما لا يقتضيه المقام . 
وعن أبي مسلم أنه أَدْحَلَ : في الفضل النهيَ عن الزنى» ويَحْسَنٌ ذلك لو جعلت 

اللعدلة ديا لجسم انندم و 
له أن َآمد بالف أي: بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراءء وكثيراً ما يفسّر 

بالكذب مطلقاً. وقيل: هو البهتان لا تَشْعرٌ به حتى يَفْجَأَكَ. وجرّز فيه فت الهمزة 

والقاءة.واصضلة من الأَنْكِ بفتح فسكون» وهو القلتُ والصّرف؛ لأنّ الكذب 

مصروفٌ عن الوجه الذي يحق. 
والمرادٌ به ما أفك به | يقةٌ أمّ المؤمنين وتء > على أنَّ اللام فيه للعهدء 

وجول لخمله على الج قيل : فيفيد القَضبّ كانه لا إفكَ إلا ذلك الإفلك . 
وفي لفظ المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له 

أصل . 
وتفصيل القصة ما أخرجه البخاري وغيرُه”"' عن عروةً عن عائشة وبا قالت: 

كان رسرك اله 1977 إذا اراهن يشر ا بين أزواجه هن حرج سهغها رع 

بها رسول الله يلد معه. قالت عائشة : فارع بيننا في غزوو" أغراها ترج ي 

SNE‏ فأنا ْمَل في هودجي وأنَْل 

فيه» ف ' حتى إذا فَرَعّ رسول الله ل من 7 تلك وقَمّل” “4 وذنوتا من المندينة 
قافلينَ» آذ ليلةٌ بالرحيل [فقمتٌ حين آذنوا بالرحيل] فمشيتٌ حتى جاوزتٌ 
الجيشّ؛ فلمًا قَضَيْتْ شأني أقبلتُ إلى رَحلي» فإذا عِقْدٌ لي من جرع ظَمَار“ قد 
الْقَطَع ٠‏ فالتمستٌ عفدي وحَبّسني ابتغاؤف وأقبل الرَّمُْط الذين كانوا يَرْحَلون لي 


.)۲۷۷۰( وهو عند أحمد (190577)ء ومسلم‎ 2)415٠0( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) جاء في هامش الأصل و(م): هي غزوة بني المصطلقء وكانت في سنة ستٌّ. اه منه. 

(۳) في مسند أحمد وصحيح مسلم: مسيرنا. 

(5) في المسند وصحيح مسلم: من غَرُوهٍ وقفل» وفي صحيح البخاري: من غزوته تلك وقفل. 

(5) الججَرْعَ : الخرز اليمانيء وظفار: اسم مدينة لحِمْيّر باليمن» ويروى: أظفارء وهو جنس من 
الطيب» وقيل: هو شيء من العطر أسود» والقطعة منه شبيهة بالظفرء كأنه يؤخذ ويثقب 
ويجعل في العقد والقلادة. النهاية (جزع) و(ظفر). 


فاحتملوا مَؤْدّجِيء فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبتٌ وهم يبون أنّي فيه. 
وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يُنْقِلْهِنّ اللحمٌ» إنما نأكل العُلقةَ من الطعامء فلم 
يستنكر القومُ خم الهودج حين رفعوه» وكنتٌ جاريةً حديثةً الس فبعثوا الجمل 
وسارواء فوجدتٌ عفدي بعد ما استمرٌ الجيش» فجئتٌ منازلهم وليس بها داع 
ولا مجيبٌ» فَأْمَمْتُ منزلي الذي كنتٌ به وظننتٌ أنهم سيفقدوني فيَرٌجعون إليّ؛ 
فبينا آنا جالسةٌ في منزلي غلبشني عيني فنمثٌ» وكان صفوان بن المُعَظل السلميٌ - ثم 
الذكوانيٌ ‏ من وراء الجيش» ۽ فاج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسانٍ نائم» 
فأتاني فعرفني» وكان يراني قبل الحجاب» ايت قلت ا بخرعا دحيو ری 
فخمّرتٌ وجهي بجلبابي› والله ما كلّمني كلمةً ولا سمعثٌ منه كلمة غيرٌ استرجاعه» 
تی أناخ راحلته فلو على يديها فركبتهاء فاتطلق يقود ۽ بی الراحلة حتى أتينا 
الجيش بعد ما نزلوا 0 في تحر الظهيرة؛ فهلك فيّ مَن ع هلك وكان الذي 
و الإفك عبد الله بن أب ابن سلولء فَقَدِمُنا المدينةًء فاشتكيتٌ حين قدمتٌ 


كديرا والنامن يُمْيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك» وهو 
ريي في وجعي أن لا أعرف من رسول الله كي الت الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي» إنما يدخلٌ على رسول الله يَلفِيسلُم ثم يقول: «کیف تيكم؟1 ثم ينصرفٌ» 
فاك الذي ريشي ولا أشعرٌ بالش حتى خرجث بعد ما فته فخريحث معي م 
وشظح قبل المَنّاصِعء د تامو ال وذلك قبل أن 
تقد ل قري را ا مر العرب الأول في التبرّز قبل الغائط» فكنًا 
نتادّی بالگ أن خذها عند بيوتناء فانطلقتٌ أنا وام مسطحء وهي ابن أبي رهم بنِ 
عبد مناف» راا ملك ھر ن کار ال ا کر الد وابنها مسح بن 
ثاثةٌء فأقبلثٌ أنا وم ظح وبل بيتي قد كَرَغْنا من شأنناء فعتّرث آم مسطح في 
0 > فقالت: س وسْطعٌ. فقلتٌ لها: ببس ما قلتٍ» اتسين رجلا شهد بدرا؟ 
قالت: أي مئان" » أوَلم تسمعي ما قال؟ قالت: قلتٌ: وما قال؟ فأخبرتني بقول 


(۱) في الأصل و(م): : حين» والمثبت من المصادر. 

)۲( في المسند وصحيح مسلم: : فهلك من هلك في شأني» وفي صحيح البخاري: : فهلك من 
هلك . 

(۳) أي: يا هذه. النهاية (هنا). 


ذا ص 


أهل الإفك. فازددثٌ مرضاً على مرضي . فلما رجعتٌ إلى بيتي ودخل علىّ 
رسول الله کل ڈ ثم قال:«كيف تيكم؟' فقلتٌ: أتأذن لي أن آني أبويّ؟ قالت: وأنا 
حينعل أريد أن أسعيقن الخر من لها . قالت: فاون لي رسول الله وك فجئتٌ 
أبويّ فقلتٌ لأمي : ا ل ا : يا بنيةٌ» هوّني عليكِ» 
فوالله لقلّما كانت امرأةٌ قي ضيه عند رچ ولها ضرا إلا كدان عليها . قالت: 
فقلتٌ: سبحان الله ولقد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: فبكيتٌ تلك الليلة حتى 
أصبحتٌ لا يرقا لي دممٌ ولا أكتحل بنوم حتى أصبحتٌ آبکي» فدعا رسول اله يك 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحيع» يستأمرهما في فراق أهله» 
قالت: فأمًا أسامةٌ بن زيد فأشار على رسول الله كلك بالذي يَعْلَّمُ من براءة أهلهء 
وبالذي يعلم لهم في نفسه من الودٌء فقال: يا رسول الله أهْلكَء وما نعلم إلا خيراً. 
وأمّا علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيّقٍ الله عليك» والنساءٌ سواها 
كثيرء وإن تَسْألٍ الجارية تَصْدَقُكَ. قالت: فدعا رسول الله هة بريرةً فقال: «أيْ 
بريرة» هل رأيتٍ بتٍ من شيء يَريبَكِ؟» قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحقٌء إِنْ رأيتُ 
عليها أمراً أ فج غلبو کو ا ا 
فتأتي الدَّاجِنُ فتأكله. فقام رسول الله بي فاستعذر يومئلٍ من عبد الله بن أبي ابن 
سلولء قالت: فقال رسول الله ية وهو على المنبر: «يا معشرٌ المسلمين» مَن 
يَعْذِرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمثٌ على أهلي إلا خيراً» 
ولقد ذكروا رجلا ما علمتٌ عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أَعَذِرُكَ منه» إن كان من الأوس 
ضربتٌ عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمَرْتَنا ففعلنا أمرل . قالت: فقام 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج؛ وكان قبل ذلك رجلا الجا ولكن اخْتَمَلَنْه 
الحميّةٌ؛ فقال لسعد: كذبت» لَمَمْرٌ الله لا تقتّله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن 
ضير وهو ابنُ عم سعدٍ فقال لسعد بن عبادة: كذبتء لعَمْرٌ الله لنقتللّه» فإنك 
منافقٌ تجادلٌ عن المنافقين. فثار”" الحيان من الأوس والخزرج» حتى هموا أن 


)00( في هامش الأصل و(م): هي أم رومان زينب بنت دهمان. اه منه. 
(۲( في المصادر: عند رجل يحبها. 
(۳) في صحيح البخاري: فتثاور. 


يقتتلواء ورسولٌ الله ككل قائمٌ على المنبرء ٠‏ فلم َر رسولٌ اله يك يخقْضُهِمٍ حتى 
سکقوا وسكلك:. قالت: فمكثثُ يومي ذلك لا يرقا لي دمغ ولا اكتحل بنوم» 
قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيثٌُ ليلتين ويوماء لا أكتحل بنوم» ولا يَرَة 9 
دممٌ» يَظنَّان”'' أن البكاء فال كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
فاستأذنتٌ علي امرأة من الأنصارء فَأْؤِنْتُ لهاء فجلست تبكي معي. قالت: فبينا 
نحن على ذلك دخل علينا رسول الله ية فسلّم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي 
منذ قيل فيّ ما قيل قبلهاء وقد لَبِتّ شهراً لا يُوْحَى إليه في شأني قالت: فتشهّد 
رسول الله يق حين جلس ثم قال: «أمّا بعد يا عائشةٌ؛ فإنه قد بلغني عنكِ كذا 
وكذاء فن كنت بريئةً فسيبرتُكِ الله له وإِنْ كنت أَلْمَمْتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» قالت: فلمًا قضى 
رسول الله بيه مقالته قَلّصّ دمعي حتى ما أحس منه قطرةء فقلت لأبي: أجبٌ 
رسول الله ية فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلتٌ لأمي: 
أجيبي رسول الله. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله كل قالت: فقلت» وأنا 
جاريةٌ حديئةُ الس لا أقرأ كثيراً من القرآن: إِنّْي والله لقد علمتٌ أنكم سمعتّم هذا 
الحديث حتى استقرٌ في أنفسكم وصدَّقتُم به» فلئن قلت لكم: إني بريئةٌ وال يعلم 
أني بريئةٌ لا تصدّقوني» ولئن اعترفت لكم بامر وان يعلم آٿي منه بريئ لتُصَدْكئي؛ 
والله لا أجدٌ لي ولا لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف: وسن جيل وَل لْمُسَتَعَانُ 
کے ما تا تود [يوسف :۸۳] فاضطجعتٌ على فراشي وأنا حينئلٍ أعلم أنّي بريئةٌ 
وأنَّ الله مُبرّئي ببراءتي» ولكن ما كنت أظنْ أنَّ الله منزلٌ في شأني وحياً يُتلَى 
ولَمَأني في نفسي كان أحقرٌ من ان يتكلّم الله فيّ بام يُثْلَى» ولكنْ كنتٌ أرجو أن 
يَرَى رسول الله ية في النوم رؤيًا يبرْئني الله بها . قالت: فوالله ما رام 
رسول الله كلد ولا خرج اعد مو اهل ات ج أنزل عل فأخذه ما كان 
يأَحُذُه من البّرّحاءء حتى إنه ليتحدّرٌ منه مثل الجُمان من العَرَقٍ وهو في يوم شاتٍء 
من مَل القول الذي ينزلُ عليه. قالت: فلمًّا سُرّيّ عن رسول الله يلك سي عنه 


)۲( أي: فارق» ومصدره: الريم» بخلاف رام بمعنى الطلب» فمصدره الْرَّوْم. فتح الباري 47/8 . 


لاتير ع 
وهو يضحكٌ. فكان أولٌ كلمةٍ تكلّم بها: «يا عائشةٌء أمّا الله فقد برأك» فقالت 
ا قومي إليه . فقلتٌ: والله لا أقوم» ولا عمد إلا الله» وأتدل الله : 99 لذن 
جايو بالانك) العَشْرَ الآياتٍ كلها . 

00 أن قوله تعالى: #عصبَةٌ يک4 خبر «إنا وإليه ذهب ا 2 
واا . وقال ابن عطية: هو بدلٌ من د ضمير «جاؤوا» ولك جا عله 
تعالی : لا سي ما اک والتقديرٌ : إن فِعْلَ الذين» وهذا أنسقٌ في المعنى وأكثر 
فائدةً من أن يكون لاعصبة) ال 0 انتهى » ولا يخفى أنه تكلف. 

والفائدة فى الإخبار على الأول» قيل: التسليةٌ بان الجائين بذلك الإفكِ فرقةٌ 
متعصّبة متعاونةٌ» وذلك من أمارات كونه إفكاً لا أصل له. 


وقيل: الْأَوْلَى أن تكون التسلية بأنَّ ذلك مما لم يُجَمَعْ عليه» بل جاء به شرذمة 
وزعم أبو البقاء أنه بوصف | لعصبة بكونها منهم أفاد الخبر"» وفيه نظر. 


والخطابٌ في «منكم» على ما أميل إليه لمن ساءه ذلك من المؤمنين» ويدخل 
فيه رسول الله َة وأبو بكر وأم رومان وعائشةٌ وصفوان دخولاً أوَّليَا . 


وأصل العْضبة: الفرقةٌ المتعصّبةٌ قَلَّتْ أو كَثّرتُء وكَثّر إطلاقها على العشرة 


فما فوقها إلى الأربعين» وعليه اقتصر في «الصحاح» (». وتطلق على أقلّ من ذلك» 
O‏ 


وام 


ففي مصحف حفصة : NEHE‏ 


وقد صح أنَّ عائشةً E E‏ وخ 


.۷۳/٤ في الإملاء‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .١59/5‏ قال النعين في الد اعون 4 والاعتراض عليه واضح› 
من حيث إنه أوقع خبر إن جيلة طلبية وقد تقدم أنه لا يجوزء وإن ورد شيءٌ منه في 
الشَهر أل 

.۷۳/٤ الإملاء‎ )۳( 

e (€) 

(6) 7 تفسير القرطبي ۷/٥6٥‏ وحاشية الشهاب ۳٠۲/١‏ . 


ملك انقزر 


بنتَ جحش أختٌ أمّ المؤمنين زينبّ وتا وزوجة طلحة بن عبيد الله؛ و بن 
أثاثة› وحسان بنّ ثابت. .ومن الناس من برا حسان وهو خلاف ما فى ااصحيح 
البخاري» وغيره" . 


نعم الظاهرٌ أنه ضيه لم يتكلّم به عن صميم قلب» وإنما نقله عن ابن أبن لعنه الله 
تعالى. وقد جاء أنه ضيه اعتذر عما نسب إليه فى شأن عائشة ويا فقال: 


صان وراد ما ره رة :وفطي عت من لوم الخوافل”؟ 
حليلةٌ خير الناس ديناً ومَنْصِباً نبي الهدى ذي المَكْرّماتٍ الفُوَاضِلٍ 
عقيلة”” حي من لؤيّ بن غالب كرام المساعي مجدّهم غيرٌ زائلٍ 
واب سكف التعيي و من كل سوءٍ وباطل 
فن كنت قد قلت الذي قد رَعَمتّمو ‏ فلارَفَعتُ سوطي إليّ أناملي 
وكيف وودّي ما حَييْتٌ اوي لآل رسول الله زين المحافل 
له ركب عالٍ على الناس كلهم تَقاصَرٌ عنهسّوْرَةُ المتطاولٍ 
فاد الذي قد قبل كيس بلاط ٠ولكنهقول‏ امرئ بي ماحل" 

وكانت عائشةٌ ولا نُكْرِمُه بعد ذلك وتَذْكُره بخير ‏ وإنْ صح أنها قالت له حين 


000( محم البخاري 44141011100 وصحيح مسلم ٠(‏ ۷ (. 

(۲) الحصان هنا: العفيفة. والرّزان: كاملة الوقار والعقل. ما تزنء أي : ما نَنّهِم : غر 
جائعة» والمعنى : أنها كافةٌ عن أعراض الناس. والغوافل: جمع غافلة. المفهم »47١/5‏ 
والإملاء المختصر في شرح غريب السير "/ 444-47 وما سيأتي من شرح الغريب منه. 
والبيت ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري :»)4١47(‏ ومسلم (2)7484 وسيأتي 
قريبا. 

)۳( أي : كريمة. 

00 الخيم : الطبع والأصل . ا أي : ا ا 

(5) جاء في هامش الأصل يقال: محل به» إذا سعى به إلى السلطان» فهو ماحل . 
منه. وقوله: ليس بلائط» أي: ليس بلاصق» يقال: هذا لا يلي بفلان» أي: 0 
به. وهذه الأبيات فى ديوان حسان ص٠١8"- ۳۸١“‏ والسيرة النبوية »٠٦/۲‏ 
والاستيعاب 440/1 وأخرجها الطبراني في الكبير )٠١١(/۲۳‏ في حديث طويل عن 
عائشة وا . 


أنشدها أولَ هذه الأبيات: لكنّك لَسْتَ كذلك 2'7‏ فقد أخرج ابن سعد" عن 


محمد بن سيرين أنَّ عائشة ويا كانت تَأَذّنُ لحسان» وتدعو له بالوسادة» وتقول: 
لا تؤذوا حساناً فإنه كان ينصر رسول الله اة بلسانه . 
5 م )۳( 58 5 1 5 . 00 5 5 
وأخرج ابن جرير”" من طريق الشعبئٌ عنها أنها قالت: ما سمعتٌ بشيءٍ أحسنّ 
من شعر حسانً» وما تمثلتٌ به إلا رجوت له الجنة» قوله لأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب: 
فإن أبي ووالدتي وعِرْضي لعِرّض محمدٍمنكموقٌ 
اة و مدا ي ع نشت كبا اكد 
لساتى ضار لا فة ويبحشري لآ تكد الال 
وعد بعضّهم مع الأربعة المذكورين زيد بنّ رفاعة“» ولم تَر فيه نقلاً صحيحاً» 
وقيل : إنه خطأ. 


ومعنى «منكم»: من أهل ملتكم وممن ينتمي إلى الإسلام سواء كان كذلك في 
نفس الأمر آم لاء فيشمَل ابنّ أب لأنه ممن ينتمي إلى الإسلام ظاهراًء وإن كان 
كافراً فى نفس الأمر. 
وقيل: إِنَّ قوله تعالى: (يََكُرْ) خارجٌ مخرج الأغلب» وأغلبٌ أولئك العصبةٍ 
مؤمنون مُخُلِصون» وكذا الخطابٌ فى «لا تحسبوه نك لكم؟. وقيل : الخطاب في 
الأول للمسلمين» وفى هذا لسيد المخاطبين رسول الله کا ولأبي بكر وعائشة 
ا 0 
وصفوان ون“ والكلام مسوق لتسليتهم . 
بتمامه قريباً . 
(۲) كما في الدر المنثور 77/8. 
(۳) في تفسيره ۱۹۳/۱۷ . 
)٤(‏ الكشاف .٥۲/۳‏ قال ابن حجر في الفتح ٤1٤/۸‏ : زاد الزمخشري زيد بن رفاعة» ولم أره 
ا 


a‏ ر 


وأخرج ابن أبن حاتم والطبرانيٰ عن سعيد بن جبير أن الخطاب في الثاني 
ا 


لعائشة وصفوات 

وات هو 0 8 

0 الو تاقينا وو با نانك ركنت الشريا كلت: 

والظاهرٌ أن ضمير الغائب في «لا تحسبوهة عائدٌ على الإفك. وجوّز أن يعود 
على التَذْفيِ وعلى المصدر المفهوم من «جاؤوا»› وعلى ما نال المسلمين من 
الغم» والكل كما ترى. 

وعلى ما ذهب إليه ابن عطية”" يعود على المحذوف المضاف إلى اسم إن 
الذي هو الاسم في الحقيقة. 

هوا عن حسبان ذلك شرًا لهم إراحة لبالهم بإزاحةٍ ما يوجبٌ استمرارٌ 
بلبالهم ء وأردف سبحانه النهيّ عن ذلك بالإضراب بقوله عز وجل : هبل هو فو ار 
لَك اعتناء بأمر التسلية والمراد: ا د 
الثواب العظيم» وظهور كرامتكم على الله عز وجل بإنزال ما فيه تعظيم شأنِكمء 
وتشديدٍ الوعيد فيمّن تكلّم بما أحزنكم. 

والآيات المنزلة في ذلك على ما سمعتٌ آنفاً عن عائشة وبا عشرةٌ. 

وأخر- ج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: نزلت ثماني عشرة آية 
متواليات بتكذيب من كلك عائشة TE‏ 


وأخرج الطبرانيُ عن الحكم بن عتيبة قال: إنه سبحانه أنزل فيها خمس عَشْرة 
أيه من سورة «النور». ثم قرأ حتى بلغ : ( ليت لعفن 


(1) تفسير ابن أبي حاتم 8/ 1544» والمعجم الكبير ١/(١۷١)ء‏ وعزاه إليهما السيوطي في 
الدر المنثور .٠٠/٠١‏ 

(۲) يعني من قوله: إن «عصبةٌ؛ بدل من ضمير «جاؤوا»» وجملة «لا تحسبوه» هي الخبرء 
رالد إن يكل الذيق اورا :وقد ملفا ريا 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم 8/ ۲٥٤٤-۲٥٤٩‏ . 


.)591(/57 المعجم الكبير‎ )٤( 


١١ ٠ الور الآية‎ 

وكأنَّ الخلاف مبنيئٌ على الخلاف في رؤوس الآيء وفي كتاب «العدد» للداني 
ما يوافق المرويّ عن ابن جبير. 

لکل نري ينم أي: من الذين جاؤوا بالإفك طن كشب يِن الاثي» أي : 
جزاءَ ما اكتسب» وذلك بِقَدْرٍ ما خاض فيه؛ إن بعضهم تكلّم وبعضهم ضحك 
كالمَعْجَبٍ الراضي بما سمع» وبعضهم اک ويعضهم أقل . 

لوك وى كبر بكسر الكاف. وقرأ الحسنٌُ والزهريُ وأبو رجاء ومجاهدٌ 
والأعمشٌ وأبو البرهسم وحميدٌ وابنُ أبي عبلة وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب 
ويعقوبٌ والزعفرانيٌ وابن مقسم وعمرةٌ بنتُ عبد الرحمن» وسورةٌ عن الكسائيّء 
ومحبوبٌ عن أبي عمرو: برها بضم الكاف"» وهو ومكسورها مضدذرزان لكب 
الشىء : عَم ومعناهما واحد. 

وقيل : الكبرٌ بالضم المعظمء وبالكسر البداءةٌ بالشيءء وقيل : الوثم 

والجمهور على الأول. أ والذي تحمّل مُعْظمه إن أي : من الجائين به 
ولم لم عَذَابُ ب عظم ®4 في الدنيا والآخرةء أو في الآخرة فقط. 

وفي التعبير بالموصول» وتكرير الإسنادء وتنكير العذاب» ووَضْفِه بالعظم من 

والمراد ب «الذي تولّى كبره؛ كما في «صحيح البخاري» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة وتا عبد الله بن أبيّ عليه اللعنة'""» وعلى ذلك أكثْرٌ المحدثين 
وكان لَعَنّه الله تعالى يج يجمع الناس عنده ويذكّر لهم ما يذكر من ع الإفك» 0 
Es eS‏ وغذالداقي اللآخرةتبعد. دل في 
الدّرْكِ الأسفل من النار لا يَمْدرٌ قَذْرَّه إلا e‏ وأما في الدنيا فوسمه بميسم 
الذل» وإظهارٌ نفاقه على رؤوس الأشهادء وده حدّين على ما أخرج الطبرانئٌ ي 
وابنُ مردويه عن ابن عمر راء من أنه ية بعد أن نزلت الآياتٌ خرج إلى المسجد 
فدعا أبا عبيدة بنّ الجرّاحء فجمع الناس ثم تلا عليهم ما أنزل الله تعالى من البراءة 


)۱( القراءة في النشر ۲ عن يعقوب» وذكرها عنهم جميعاً أبو حيان في البحر ۷/٦‏ . 


الآية : ٠١‏ رانور 
لعائشةء وبعث إلى عبد الله بن أب فجيء به فضربه عليه الصلاة والسلام حدّين» 
5 > 3 4 4 5 5 )01( 
وبعث إلى حسان ومسطح وحمنة فضربوا ضرباً وجيعاًء ووجئوا في رقابهم ' 
وقيل: خد حدّاً واحداًء فقد أخرج الطبرانيٌ عن ابن عباس أنه فسّر العذاب في 
الدنيا بجلد رسول الله ية إياه ثمانين جلدةً» وعذابه فى الآخرة بمصيره إلى 
زقفق 
ا 
ر 


وقيل: إنه لم يُحدَّ أصلاً لأنه لم يُقِرّه ولم يلتزم إقامة البينة عليه تأخيراً لجزائه 
إلى يوم القيامة» كما أنه لم يلتزم إقامة البينة على نفاقه وصدور ما يوجب قتلّه 
لذلك. وفيه نظر. 


وزعم بعضهم أنه لم يحل مسطح. وآخرون أنه لم يُحدَّ أحدٌ ممن جاء بالإفك ؛ 
إذ لم يكن إقرارٌ ولم يلتزم إقامة بينة. . وفي «البحر» أن الور د سيان بطع 


4( 20 
وة دوق أخرجه البزّارٌ وابن مردويه بسنل حسنِ عن أبي هريرة وا 


ذلك في أبياتٍ ذكرها ابن هشام في ملخّص السيرة لابن اتاق وهى : 
لقدذاق حسان الذي كان اهلّه ٠-‏ وحمنةٌ إذ قالوا جيرا" ومسظحٌ 


تعاظوا برجم الغيب أمر”" نبيّهم وسَخْطةً ذي العرش الكريم فأتْرحوا 

وآذَرا رسول الله فيهافجُلّلوا مخازي بغي يمموها” وفضّحوا 

)١(‏ المعجم الكبير .)١١٤(/۲۳‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ :۲٠١‏ فيه إسماعيل بن يحيى 
التيمي» وهو كذاب. 

(؟) المعجم الكبير )۱١۸(/۲۳‏ و(181). قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/ ۷۷: في إسناده 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» وهو ضعيف. 

. ٤۳۷/٦ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ مسند البزار ( 7777 كشف).» وعزاه لابن مردويه السيوطى فى الدر .۲۷/١‏ وله شاهد 
أخرجه أبو داود )٤٤۷٥(‏ من طريق عر ولق عم الحو مر وأخرجه أبو داود 
(447)» والترمذي )۳۱۸١(‏ وحسنه متصلاً من طريق عمرة عن عائشة» وفيه: فلما نزل من 
المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم. 

.7417/١ وذكرها ابن شبّة في تاريخ المدينة‎ 2037/5 )٥( 

() الهجير: الهجر هناء وهو القول الفاحش القبيح. الإملاء المختصر ”7/ 40-44 . 

)۷( في السيرة وتاريخ المدينة : زوج نبيهم . 

(8) في السيرة وتاريخ المدينة: مخازي تبقى عَمُموها. 


سوا كور الآية + ١١‏ 
وصّبٌ”" عليهم محصداتٌ كانها شآبيبُ قَظْرِ من ذُرَى المُرْنِ تشمّخ”" 
وقيل: الذي تولّى كِبْرَه حسان» واستدلٌ بما في «صحيح البخاري» أيضاً عن 
مسروق قال: دخل حسان على عائشةً فشبّب وقال: حصانٌ. .» البيتَ. قالت: 
لكنّك لست كذلك. قلتٌ: تَدَّعين مثلّ هذا يدخلٌ عليكِ وقد أنزل الله تعالى: 
وای قل کرم منم لم عَدَابُ عَظِيبُ» فقالت: وأيُ عذاب أشدٌ من العمى”"؟ 
وجاء في بعض الأخبار أنها قيل لها: أليس الله تعالى يقول: (وایی و كيرمُ) 
الآية؟ فقالت: أليس أصابه عذابٌ عظيم» أليس قد ذهب بصره وكُسِعٌّ بالسيف؟ 
تعني الضربة التي ضَربَها إياه صفوان حين بلغه عنه أنه يتكلّم في ذلك ؛ فإنه يُروَى 
ته ره بالسيف على راس فلك ولأبياتٍ عرض فيها به وبمن أسلم من العرب 
من مُضَرَء وأنشد: 
تَلقَّ ذبابَ السيفٍ مني فإنّني غلامٌإذا مُوجِيتٌ لست بشاعر 
ولكنني أحمي حماي وأتقي من الباهت الرأي البريءٍ الظواهر*“ 
وكاد يقتلّه بتلك الضربة؛ فقد روى ابن إسحاق”" أنه لمّا ضربه وثب عليه 
ثابت بن قيس بن شماس» فجمع يديه إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بني 
الحارث بن الخزرجء فلقيه عبدٌ الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك 
ضرب حسان بالسيف! والله ما أراه إلا قد قتله. فقال له عبد الله: هل علم 
رسول الله يي بذلك وبما صنعتَ؟ قال: لا والله. قال: لقد اجترأت. أظلِق 


)١(‏ في السيرة ة وتاريّج المدينة: : وصبت. 

(۲) قوله: محصدات» يعني سياطاً محكمة الفتل شديدات. والشآبيب جمع شُوْبوب» وهي 
الدفعة من المطر. والذرى: الأعالي. والمزن: السحاب. وتسفح: تسيل. الإملاء 
المختصر ٤٥/۳‏ . 

فرق صحيح البخاري (7 £1( و( c(0‏ وهو عند مسلم .)۲٤۸۸(‏ 

(4) أخرجه مطولاً الطبراني في الكبير 2191/7 ومختصراً الحاكم ۳/ ۲۷ كلاهما من حديث 
عائشة وا . ورواية البيت الثاني في الكبير: 

ی ایی عبان ر اف من الباهت الرامي البراة الطواهر 

وفي المستدرك: . . . وأشتفي من الباهت الرامي البراء الطواهر. 

. كما في سيرة ابن هشام ؟/ 2700 وما سيأتي بين حاصرتين منه‎ )٥( 


الآية : ۹7 لاك و 
الرجل. فأطلقه» فأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له؛ فدعا حسان 
وصفوان» فقال صفوان: يا رسول الله» آذاني وهجاني» فاحتملني الغضبٌ فضربئه . 
فقال ككِ: «يا حسان أتشوَّهْتٌَ على قومي”'' بعد أن هداهم الله تعالى 0 ثم 
قال: «أَحَْسِنْ يا حسان في الذي أصابك» فقال: هى لك يا رسول الله. فعرّضه 
راه كلذ منها برجا ركان [ابو] طلحة بن هل أغطاها ياك العا 
والسلام» ووهَبه أيضاً سيرين ‏ أمة قِبْطية - فولدتٌ له عبد الرحمن بنّ حسان. 

وفي روايةٍ في «صحيح البخاري» عن عائشة أيضاً ونا أنها قالت في «الذي 
تولى كبره منهم»: هو أي: المنافقٌ ‏ ابن أب وحمنة” . 

وقيل: هو وحسان ومسطح. وعذابٌ المنافق الطردٌ وظهورٌ نفاقه» وعذابٌ 
الأخيرين بذهاب البصر. 

ولا يأبى إرادةً المتعدّد إفرادُ الموصول؛ لما في «الكشف» من أنَّ «الذي» يكون 
جمعاً وإفرادٌ ر جائرٌ باعتبار إرادة الجمع»› > أو الفوج» أو الفريقٍ» أو نظراً إلى 
أن صورتّه طبور المقرد» وقد جاء إفراده في قوله تعالى! وزی ج يدق 
وَصَدَّقَ بت [الزمر [rr:‏ وجمعه في قوله سبحانه: ليسم 5 الى حسام شرا 
[التوبة:19]. 

والمشهورٌ جوازٌ استعمال «الذي» جمعاً مطلقاًء واشترط ابن مالك في 
«التسهيل» أن يراد به الجنسٌ لا جَمْعٌ مخصوصٌء فإن أريدٌ به" الخصوص فصر 
على الضرورة؟. 

هذاء ولا يخفى أن إرادة الجمع هنا لا تخلو عن بِعْدِء والذي أختاره إرادةٌ 
الواحدء وأنَّ ذلك الواحد هو عدو الله تعالى ورسوله يه والمؤمنين ابن أبيّ» وقد 
روى ذلك الزهري عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص»› 
و[عبيد الله بن] عبد الله بن عتبة وكلّهم سمع عائشة : تقول: «الذي تولى کا 


)١(‏ أي: أتنكرت وتقبّحت لهم. النهاية (شوه). 

(؟) صحيح البخاري (4751) معلقاً؛ ووصله مسلم (۲۷۷۰): (08). 

(۳) قوله: بهء ساقط من (م). 

() التسهيل ص۳۳» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۳/ ٠۳‏ . 


اۋا ڭور Cy”‏ الآية : ١١‏ 


عبد الله بن أبك''2. وقد تضافرت رواياتٌ كثيرةٌ على ذلك» والذاهبون إليه من 
المفسّرين أكثر من الذاهبين منهم إلى غيره. 

ع ا ا ل ا ل ل 
ما يستحقٌ حين سال الزهريً عن «الذي تولّى كِبْرّه؛ فقال له: هو ابن أبِيّ: كَذَبْتَ هو 
E E‏ طالس عر اله E rete‏ 
عن هشام البخاريٌ» والطبرانئ» وابن مردويه» والبيهقيٌ في «الدلائل»"» ولا بدعَ 
من أمويٌ الافتراء على أمير المؤمنين علي كرّم الله تعالى وجهه ورضي عنه. 

وأنت تعلم أنَّ فُصارى ما روي عن الأمير وُه أنه قال لأخيه وابنٍ عمّه 
رسول الله ية حين استشاره: يا رسول الله» لم يضيّقٍ الله تعالى عليك» والنساءٌ 
سواها كثيرٌ» وإِنْ تسأل الجارية تَصْدُقُكَ”'" . 


وفي روا أنه فال يا رول اللا قد قال الام وقد حل لك لاي , 
وفي روايةٍ أنه ضِه ضَربٌ بريرة وقال: اصدّقي رسول الله کل" . 
وليس في ذلك شيءٌ مما يَصْلَحُ مستنداً لذلك الأمويّ الناصبي» وجل غرض 
5 9 5 ا و 
الأمير مما ذكر أن يسرّيَ عن رسول الله ييه ما هو فيه من الغمٌء غاية ما في الباب 
أنه لم يسلك في ذلك مَسْلَّكَ أسامة» وهو أمرٌ غير متعيّنِء ومن دقّق النظر عرف 


ع بيرم 


مَغْرَى الأمير كرّم الله تعالى وجهه» راسي ناتف قرافت ماقي 


المشرق والمغرب» فليتدبر. 


)١(‏ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 2791/١‏ وابن شبّة في تاريخ المدينة /١‏ 27737 وما بين 
حاصرتين منهماء ل لل سن 
وسلف ص75 من هذا الجزء. 

(؟) بنحوه في صحيح البخاري .)41١55(‏ والمعجم الكبير ۳/(١٤٠)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
٤‏ والدر المنثور 277/0 وجاء فيه عندهم: الوليد بن عبد الملك» بدل: هشامء 
وليس فيه قوله: كذبت. وأخرجه بلفظ المصنف مع زيادة فيه يعقوب بن شبة في مسنده 
كما فى الدر المنثور 0/ ۳۲» واين عساكر فى تاريخه 56/ ۳۷۱-۳۷۰ . 

. ا الجزء‎ ۲٠٣۲-۲٤۸ لنت سورد حديث الإفك ص‎ (r) 

(4) وردت هذه العبارة ضمن رواية ابن عمر عند الطبرانى في الكبير .)١۱٦٤(/۲۳‏ 

)0( تنظر هذه الرواية وغيرها في فتح الباري ۸/ ٤14‏ . ا 


و إذ یتر الات إلى ات راشي خا عدا و که 
واستظهر أبو حيان كون الخطاب للمؤمنين دونه . 

واختير الخطابٌ لتشديد ما في «لولا» التحضيضية من التوبيخ» ولتأكيد التوبيخ 
عَدَلَ إلى الغيبة في قوله تعالى: طن امون وَالْمْؤَِْتُ يشم حَيرَا لكن لا بظريق 
الإعراض عن المخاطبينَ وحكايةٍ جناياتهم لغيرهم» بل بالتوسّلٍ بذلك إلى وَصْفِهِم 
بما يوجبٌ الإتيانَ بالمحضّض عليه ويقتضيه اقتضاء تامّاء ويَرْجُرُهم عن ضدّه زجراً 
بليغاء وهو الإيمان. 


وكونه مما يحملّهم على إحسان الظنٌء ويكقّهم عن إساءته بأنفسهمء أي : 
بأبناء جنسهم وأهل ملتهم النازلين منزلةً أنفيهم» نر مويه 
[الحجرات:١١]‏ وقوله سبحانه: وتم نسم نشم هلؤُلاء تقو تلور رت اشک [البقرة:٥۸]‏ 
ولا حاجة إلى تقدير مضافي ‏ أي : N SKE‏ والمؤمناتٍ بأنفس بعضهم 
الآخَرٍ - وإن قيل بجوازه ‏ ھا لا ری ف فإخلالهم بمو جب ذلك الوصف 
أقبخ وأشنعٌ» والتوبيح عليه أَدْخَلُء مع ما فيه من التوسّل به إلى توبيخ الخائضات» 
والمشهورٌ منهنّ حمنةٌ. 

ثم إن كان المراد بالإيمان الإيمان الحقيقي» فإيجابّه لِمَا كر واضحٌ» والتوبيخ 
خاصٌ بالمتّصفين به» وإن كان مطلقٌ الإيمان الشامل لما يَظهره المنافقون أيضاًء 
فإيجايّه له من حيث إنهم كانوا يحترزون عن إظهار ما ينافي مدّعاهمء فالتوبيح 

5 الى و 
حينئل متوجه إلى الكل . 

والنكتةٌ في توسيط معمولٍ الفعل المحضّض عليه بينه وبين أداة التحضيض» 
جاز ذلك مطلقاًء أي : سواء كان المعمولٌ الموسّظ ظرفا آو غيزه = تتخغضيصض 
التحضيض بول وقت ا وَقضِرٌ ضر التربيخ واللوم على تأخير الإتيان بالمخصضّض 
د والرذد نيد ليفيد أن عدم الإنيان به رآساً في غاية ما يكون من 


)0 البحر ٤۳۷/١‏ . 
(۲) آي : بجواز تقدير المضاف. 
فرق قوله: مما لا ريب فيه» هو خبر قوله: وكونه مما يحملهم. . 


القباحة والشناعةء أي: كان الواجب على المؤمنين والمؤمنات أن يظنوا أولَ 
و ذلك انك جين E‏ نحلم راركو اهل 
ملّتهم من آحاد المؤمنين والمؤمنات ا 

تالأ في ذلك الآن: وها إفك مين ®4 أي : ظاهرٌ مكشوفٌ کا 
إفكاً »> فكيف بأمٌ المؤمنين حليلة رسول الله علي بنتٍ المهاجرين te‏ 

ويجوز أن يكون المعنى : هلا ظنَّ المؤمنون"“ والمؤمنات أولّ ما سمعوا ذلك 

- 0 7 7 
خيراً بأهل ملتهم عائشة وصفوان وقالوا. . إلخ. 

جرلا جاو عَليْهِ با ار َة هذا إما من تمام القول المحضّض عليه» CY‏ 
لتوبيخ السامعين على ترك إلزام الخائضين» أي: هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء 
يشهدون على ثبوتٍ ما قالوا قد لَمْ يوأ بالشّمدآو الأربعة» وكان الظاهرٌ: فإذ لم 
يأتوا بهم» إلا أنه عدل إلى ما في النظم الجليل لزيادة التقرير. 

طِتَْوتَيِكَ» إشارةٌ إلى الخائضين» وما فيها من معنى البعد للإيذان ببعدٍ منزلتهم 
لكوك )4 أي: المحكومٌ عليهم بالكذب شرعاًء أي: بان خبرهم لم يطابق في 
الشرع الواقع . 

وقيل: المعنى : فأولئك في علم الله تعالى هم الكاذبون الذين لم يطابق خبرهم 
الواقعّ في نفس الأمر؛ لأن الآية في خصوص عائشة وَناء وخبرٌ أهل الإفك فيها 
غيرٌ مطابتي للواقع في نفس الأمر في علمه عر وجل . 

وتعقّب بأنَّ خصوصَ السبب لا ينافي عمومٌ الحكم» eS‏ 
بالظرف يأبى ذلك» وجَعْلّه من قبيل قوله تعالی : ال حَنفَ اله نکم وَطلِمَ شک 
فيكم صَمْمًأ [الأنفال: 17] خلاف الظاهر. وأيّاً ما كان فالحصرٌ للمبالغة. 

وإئّا کلام“ مبتدأ مسوقٌ من جهته سبحانه وتعالى تقريراً لكون ذلك إفكا . 


)۱( في (م): المؤمنين» وهو خطأ. 


ا S2‏ اتد 


سم مس تر مي 


وولا َل آل أي: تفْضّله سبحانه وک ود إياكم في ادناه بفنون 
النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة 4 في ظالْآخْرَةَ» بضروب الآلاء التي من 
جملتها العفرٌ والمغفرةٌ بعد التوبة. وفي الكلام نشرٌ على ترتيب الأ 

وجوّز أن يتعلق «فى الدنيا والآخرة» بكلّ من فضل الله تعالى ورحمته» 
والمعنى: لولا الفضل العام والرحمة العامة في كلا الدارين لتك عاجلاً طني 


ا اف ذ 


لو ده واستهجان ذكره» يقال: فاض في الحديث وخاض 
ومَضَّبَ واندفع بمعئّى. والإفاضةً في ذلك مستعارةٌ من إفاضة الماء في الإناء. 
والولا» امتناعيةٌ» وجوابها «لمسّكم؛ عب عَظِيمُ» يُستحمَّرٌ دونه التوبيحٌ والجَلْدٌ. 
والخطابٌ لغير ابن أب من الخائضين . 

وجوّز أن يكون لهم جميعاً وت :بان این ا وان نّ المنافقين لاحظّ له من 
رحمة الله تعالى في الآخرة؛ لأنه مخلّدٌ في الدَّرْكِ الأسفل من النار. 


هو إذ تلقو تقون م الک4 بحذفي إحدى التاءين» و«إذ» ظرفٌ للمس» وجوز أن 
يكون ظرفاً ل «أفضتّم»؛ وليس بذاك» والضميرٌ المنصوبٌ ل «ما»» أي: لمسّكم ذلك 
العذابٌ العظيم وقتٌ تلقٌّيكم ما أفضتّم فيه من الإفك وأَحٍْ بعضكم إياه من بعض 
بالسؤال عنه. 

والتلتّى والتلقّفُ والتلقّنُ متقاربة المعاني» إلا أنَّ في التلقّي معنى الاستقبال» 
وفي التلقّفِ معنى الحَظفٍ والأَخَذٍ بسرعة» وفي التلشّن معنى احق والمهارة. 

وقرأ أب لبه : «تتلقّونه؛ على الأصل”"' . 


وشدَّ التاء البري وأدغم الذال في التاء النحويان وحمزة . 


49 القراءات الشاذة ص ` لحم 


(۲) أي: في حال الوصل. التيسير ص87» والنشر ۲۲۲/۲. 
(۳) وكذلك قرأ ابن عامر في رواية هشام» وخلف. التيسير ص45» والنشر ۳-۲/۲ . 


وقرأ ابن السَمَيْمُع : 00 نه 6 بضم التاء والقاف وسكون اللام”" 2 مضارع القيع: 
وعنه : اتَلْفّوْنه؛ بفتح التاء والقاف وسكون اللام» مضارع لْقِيَ . 


5 3 : 
وقرأت عائشة وابنُ عباس وها وعيسى وابنُ يعمر وزيد بن عليٌ بفتح التاء 
کسر اللام وضم القاف > من ول الكلام: گڏبه؛ حكاه ال :۽ وفيه ر 
على مَّن زعم أن وَلَقَ إذا كان بمعنى كَذَّبَ لا يكون متعدّياً» وهو ظاهرٌ كلام ابن 
سيذهء وارتضاه أبو ا ولذا جَعَل ذلك من باب الحذف والإيصال» 

والأصل : تَلِقون فيه. 
وروي عن عائسّة وبا أنها كانت تقرأ ذلك وت تقول الولو :لکد وال ان 
أبي مُليكة: وكانت أَعْلَّمَ بذلك من غيرها؛ لأنه نزل فيها"" . 


وقال ابن الأنباي*: من وَلَقَّ الحديث: NE‏ واخترعه. وقيل: كن ولق 
الكلام : د 


وحكى الطبريٌ وغيرٌه أن هذه اللفظة مأخوذةٌ من من الول الذي هو الإسراع 


بالشيء بعد الشيء» كعددٍ في إثرِ عدوء وكلام في إثر کاو ٠‏ ويقال: قاقة ولق 
ا و ا ارم الل ناث و الك لعجا فيك 


)١(‏ المحتسب ٠٠٤/۲١‏ والبحر ٠٤۳۸/١‏ والكلام منهء وهي في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ دون 
نسبة . 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠٠»‏ والبحر »٤۳۸/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(۳) القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ والمحتسب ٠٠٤/۲‏ والبحر ٤۳۸‏ . 

)٤(‏ في كتاب الأفعال 9714 والسرقسطي هو أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري. 

(5) ذكر أبو حيان قول ابن سيده في البحر 2478/7 ولم يذكر فيه شيئاًء وكلام ابن سيده في 
الك كنا في لرا 4 

.)4١55( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۷) كما فى حاشية الشهاب 7"5157/5. 

(۸) ينظر تفسير الطبري 4117/17 والعين ۲٠٤/١‏ والصحاح (ولق)» والكلام من البحر 
8 . 


وغن ابن جَنّى أنه إذا فشر ما فى الآبة يما ذكر يكون ذلك من باب الحذف 
والإيصال» والأصل: عون فيه أو ا" 


وقرأ زيد د بن أسلم وأبو جعفر: «تَأِقونه؛ بفتح التاء وهمزةٍ ساكنةٍ بعدها لام 
فكلبيووة” 0 من اللي وهو الكذب. 

وقرأ يعقوب في رواية المازنيئ : «تِيْلّقونه» بتاء فوقانية مكسورة بعدها ياء ولام 
مفتوحة” "2 كأنه مضارعٌ وَلِقَ بكسر اللام» كما قالوا: تِيِجَل؛ مضارع وَجِلَ. 

وعن سفيان بن عيينة : سمعتٌ أمي تقرأ: «إذ تثقفونه» من تَقِفْتّ الشيءَ: إذا 
طلبته فأدركته. جانا و اق تتصيّدون الكلام في الإفك من هاهنا 
ومن هاهنا. 

وقرئ : ١تَمْفْرنه)‏ من قَمَّاه إذا تبعه» أي : ر 

يلون اا اس کم به ر أي : تقولون قلا ا 
قينا بكرن له ا ا في القلوب؛ لأنه ليس تعبيراً عن عِلْم به في 


ا ص 


قلوبکم» فهذا كقوله تعالى: قولوت بذهم تا َس في لوةه [آل عمران NW:‏ 

وقال ابن المنير: يجوز أن يكون قولّه سبحانه: «تقولون بأفواهكم؛ توبیخاًء 
كقولك : أتقول ذلك بملء فيك» فإنَّ القائل ربما ركذ وع ره ورا كدق جانها 
كالعالم» وقد قيل هذا في قوله سبحانه: هدت الْنْضَاهُ من آفوهه ي" 
[آل عمران:۱۱۸]. 


وقال صاحب «الفرائد»: يمكن أن يقال: فائدةٌ ذكر «بأفواهكم؛ أنْ لا يظنّ 


,1١6-١١ 4/75 المحتسب‎ )١( 

(۲( في الأصل و(م): ساكنة» وهو خطأء والمثبت من البحر 1/7 والكلام هته 6 ومثله في 
الدر المصون ۳۹۱/۸ 

قرف القراءات الشاذة ص 2٠١١‏ والبحر ل والكلام منه 

)€3 القراءات الشاذة ص۹٠٠۰‏ والمحتسب ۲/ ¥44« وحاشية الشهاب 5/5 والكلام منه. 

)0( عبر ال ماري مع ا الشهاب 0/1 وذكر المي في م أنه قرئ: 
«تَقَفُونه) . وفي المحتسب ٠ ٠/1‏ عن أم ابن عبينة أنها قرأت : (تتقفّونه). 

فق بنحوه في الانتصاف «ot /Y‏ وينظر حاشية الشهاب 5/7" 


سوا ڭور aD‏ الآية : ٠١‏ 


أنهم قالوا ذلك بالقلب؛ لأن القول يطلق على غير الصادر من الأفواه» كما في 
قوله تعالى : لمالا أا طَأبعِينَ» [فصلت: .]١١‏ وقول الشاعر: 
امتلاً الحوض وقال قظني مهلا زويدا قد تلات وي 

فهو تأكيدٌ لدفع المجاز. 

وأنت تعلم أن السياق يقتضي الأول» وإليه ذهب الزمخشريٌ”''. وكان 
الظاهر: وتقولونه بأفواهكم. ل 

سبو هاه سهلاً لا عة له وهر عند أل عَم @4 أي : والحالٌ أنه 
عند الله عز وجل أمرٌ عظيمٌ لا يقادر قَذْرُه في الوزْرٍ واستجرارٍ العذاب. 

والجملتان الفعليتان معطوفتان على جملة «تلقّونه»» داخلتان معها في حيز 
«إذه» فيكون قد عُلّق مس العذاب العظيم بتلقي الإفك بالسنتهم» والتحدّثِ به من 
غير رَوِيْة وفكرء وحسبانهم ذلك مما لا يُعبأ به وهو عند الله عر وجل عظيم. 

وول إذ سَمِعَتْمُوهُ» ممن اخترعهء أو اا وت تكذيباً له» وتهويلاً 
لِمَا ارتكبه : ما کون آنآ أن ّم أي : E‏ يَصْدّر عنا بوجو من الوجوه 
التكلمُ لدا إشارة إلى القول الذي سمعوه باعتبار شخصه 

وور أن يكو إغتارة إلى رغه إن كدف الحاو الاين ا بالإحصان 


محرّمٌ شرعاًء وجاء عن حذيفة مرفوعاً: أنه يهدمٌ عمل مئةٍ ل > فضلاً عن 

تعرّضٍ الصدّيقة حُرْمة رسول الله بلة. اللا فى توا الظرف على نحو 
4)6( 

ها هر 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام» وص9١٠‏ من هذا الجزء. 

(۲) فى الكشاف ٥٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه البزار )٠٠(‏ من طريق ليث عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة به. قال البزار: 
لا نعلم أسنده إلا ليث» ولا عنه إلا موسى بن أيمن» وقد رواه جماعة عن أبي إسحاق 
موقوفاً على حذيفة. اه. وليث هو ابن أبي سليم» قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق 
اختلط جدّاً ولم يتميز حديثه فتّرك. 

(5) يعني: توسيط الظرف بين «لولا» و«قلتم» على نحو ما مرّ ص١71‏ من هذا الجزءء من 
تخصيص التحضيض بأول وقت السماع. . . إلخ. 


<مبْحَتَكَ4 تعجُبٌ ممن تَقَّوّه به» وأصلّه أن يُذكر عند معاينة العجيب من 
ا ل عليه أمثاله» ثم كدر حتى استُعمل 

واستعمالّه فيما ذُكر مجارٌ متفرّعٌ على الكناية» ومثِلّه في استعماله للتعججب: 
لا إله إلا الله. والعوامٌ يستعملون الصلاءً على النبئ يكل في ذلك المقام أيضاًء ولم 
يسمع في لسان الشرع» بل قد صرح بعض الفقهاء بالمنع منه. 

وجرَّز أن يكون «سبحانك» هنا مستعملاً فى حقيقته» والمرادٌ تنزيه الله تعالى 
شأنّه من أن يْصِمْ نبي عليه الصلاة والسلام ويد يَشِيئّه» فإ فجورٌ الزوجة وَصْمةٌ في 
الزوج تنمّرٌ عنه القلوبّ» وتمنعٌ عن اتّباعَه النفوسَء ولذا صان الله تعالى أزواج 
الأنياء علبهم السلام عن داي وهذا بخلاف الكفر» فان كفر الزوجة ليس وصمة 

في الزوج. وقد ثبت كفر زوجتي نوح ولوط عليهما السلام؛ كذا قيل» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى قريباً ما يتعلّق به. 

وعلى هذا يكون «سبحانك» تقريراً لِمَا قبله» وتمهيداً لقوله سبحانه : هدا بن 
أي : كذبٌ يَبْهِتُ ويحيّر سامعه لفظاعته لعَظِيٌ © لا يقاكر” قذره لعظمة 
المبهوت عليه› فان حقارة الذنوب وعظمّها كثيراً ما يكونان باعتبار متعلّقاتها . 

والظاهرٌ أن التوبيخ للسامعين الخائضين لا للسامعين مطلقاًء فقد روي عن 
هذا بهتان عظيم . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: كان رجلان من أصحاب النبي َة إذا سمعا 
شيئاً من ذلك قالا ما ذُكرء أسامةٌ بن زيد بن حارثةء وأبو أيوبٌ ون . 


0 قالت:‎ e 


بهذاء هذا E‏ عظيم . 
)1( في 0 العجب» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 11۳/71 والكلام منه. 


(۳) كما 8 الدر الور ه/ ه“اء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير .)٠٤١(/۲۳‏ 


مد [ ور GD‏ الآية : ١5‏ 

ومنشأ هذا الجزم على ما قاله الإمام الرازيٌ: العلمٌ بأنَّ زوجةً الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يجوز أن تكون فاجرة”"' . 

و 8 و 9 4 و 

وعلّل بان ذلك ينقّرٌ عن الاتّباع فيخل بحكمة البعثة» كدناءة الآباء وعُهر 
الأمهات. وقد نص العامة الثانى على أنَّ من شروط النبرّة السلامةٌ عن ذلك» بل 

- د - 1 
عن كل ما ينفر عن الاتباع. 

واستشكل ذلك بأنه إذا كان ما ذكر شرطاً» فكيف عَلِمّه من سمعتٌ حتى قالوا 
ما قالواء وححفي الأمرٌ على رسول الله َيه حتى قال كما في صحيح البخاري 
وغيره: «يا عائشة إِّه بلغنى عنكِ كذا وكذاء فإن كنتٍ بريئةٌ فسيبرتُك الله تعالى» 
وإن كدت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبى إل “؟ 

وجاء في بعض الروايات : «يا عائشة» إن كنتِ فعلتٍ هذا الأمرّ فقولي لي حتى 
أستغفر الله تعالى لك» . 


وكذا خفي على صاحبه أبي بكر الصديق وَنه» فقد أخرج البزار بسنل صحيح 
عن عائشة وِينَاء أنه لما نزل عُذْرُها قبّل أبو بكر يه رأسهاء فقالت: ألا عَذرتني؟ 
فقال: أي سماء تُظلني وأيّ أرض لني إن قلتٌ ما لا أعل“؟ . 

واخيت تان ذلك لين من العتروط العفلية رة كالأمانة والصضداق ديل هو م 
الشروط الشرعية والعادية» كما قال اللقاني"2» فيجوزٌ أن يقال: إنه لم يكن معلوماً 
قبل» وإنما عُلِمّ بعد نزول آيات براءةٍ عائشة ياء وعدم | ثل ذلك لا يقد 
ا 
في منصب النبوّة» وأما دعوى علم مَّن ذكر به فلا دليل عليهاء وقولهم ذلك يجوز 


. ۱۸۰/۲۳ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) سلف في حديث الوفك ص۱١٠۲‏ من هذا الجزء. 

(۳) أخرجه الطبراني ١74/77‏ من حديث ابن عمر وها . 

)٤(‏ مسئد البزار (١٠٠٠۴۲۔‏ كشف)» ونقله المصئف عن الدر المنثور ٠۲/١‏ وهو من طريق 
أبي حصين عن مجاهد عن عائشة. وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۳۳۷-۳۳۹/۱ من 
طريق أبي حصين عن مجاهد. قال الدارقطني في العلل /١‏ ۲۲۷: والصحيح قول من قال : 
عن أبي حصين عن مجاهد مرسلاً . 

(5) في شرح جوهرة التوحيد ص١۱۸‏ . 


الآية ٠١١‏ اور 


أن يكون ناشئاً عن حُسْنِ الظنٌ» لا عن عِلْم بكون السلامة من المنقّر عن الاتّباع 
من شروط النبوّة. / 

ويشهدٌ لهذا نظراً إلى بعض القائلين والظاهرٌ تَسَاوِيهم ما أخرجه ابن إسحاق 
وابن جرير وابنُ المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابنُ عساكر عن بعض الأنصار 
أن امرأةٌ أبي أيوبّ قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا : ألا تسمعٌ ما يقول 
الناسنٌ في عائشة وَينا؟ قال: بلى» وذلك الكذبٌء أكنتٍ أنت فاعلة يا ابوك 
قالت: لا والله. فقال: فعائشة وتا والله خيرٌ منك وأطيبٌ» إنما هذا كذبٌ وإفكٌ 
د 

ورَوَى قريباً منه الحاكم وابن عساكر أيضاً عن أفلح مولى أبي أيوب ٠‏ ولعله 
المعننٌ ببعض الأنصار في الخبر السابق. 

ولم يقل كلد : نحو ذلك لحسن الظنٌ لشدَّة غيرته عليه الصلاة والسلام؛ والعَيور 
لا يكاد يعوّل في مثل ذلك على حسْن الظنٌ. ويمكن أن يكون قولّهم ذلك ناشئاً عن 
العلم بكون السلامة من المنفّر عن الاتّباع من شروط النبوّة بأن يكونوا قد تفطّنوا 
لكون حكمة البعثة تقتضي تلك السلامة» وقد يتفطّنٌ العالِمُ لِمَا لا يتفطَنُ له مَّن هو 
أعلم منه. 

وجوّز أن يُدَّعَى أنَّ النبئّ يل كان عالماً بعدم جواز قُجورٍ نساء الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ ؛ لما فيه من النفرة المخْلَةٍ بحكمة البعثة» لكن أراد عليه الصلاة 
والسلام أن يَظْهَرَ أمرٌ براءة الصدّيقة ونا ظهورٌ الشمس في رابعة النهار» بحيث 
ل ا وما عراه من الهم إنما هو أمرٌ 
طبيعييٌ حصل بسبب خوض المنافقين ومن تَبِعَهم) وشيوع ما لا أصل له من الباطل 
:الاس 


ويحتمل أنه َه كان عالماً لآ السلامة من المنقر من شروط النبوّة لکن خشي 


»5545/4 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 25١7/1١17 سيرة ابن هشام ۲ وتفسير الطبري‎ )١( 
«TY /o وتاريخ ابن عساكر 1/5 -44› وعزاه لابن المنذر وابن مردويه السيوطى فى الدر‎ 
. وعنه نقل المصنف‎ 


اتود الآية : ٠١‏ 


من ا عر وجل الذي لاا يجت عله شي أن لا جيل ما شان المنافتون وأنباعهم 
فيه من المنفر» بأن لا يرثت سبحاته حلي اة في القلوب عليه ليمنع من الاتّباع 
فتختلٌ حكمة البعثة» فداخَلّه عليه الصلاةٌ والسلام من الهم ما داخَلّه» وجعل يتتبّع 
الأمرّ على أتمّ وجدء وما ذلك إلا من مزيد العلم ونهاية الحزم. ونظيره من وجو 
خوقه عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة عند اشتداد الريح بحيث لا يستطيمٌ أن 
ينام ما دام الأمرٌ كذلك حتى تُمطِرَ السماء”“. 

وق يرد أن لاه تزه الزوحة درا إلا إ5 تسكن بعد الل ب 
فلم لا يجورٌ أن يقع فيجب طلافّهاء وإذا طلّقت لا ي تى الس الم بالحكمة: 

هذاء ولا يخفى عليك ما في بعض الاحتمالات من البحث» بل بعضها في 
غاية البُعْدِ عن ساحة القبول. ولعل الحقٌّ أنه عليه الصلاة والسلام قد أَحُفي عليه 
أمرٌ الشرطية إلى أن اتَّضحَ أمرٌ البراءة ونزلت الآيات فيهاء لحكمة الابتلاءِ وغيره 
مما الله تعالى أعلمٌ به. وأنَّ قول أولئك الأصحاب و : سبحانك هذا بهتانٌ 
عظيم» لم يكن ناشتاً إلا عن حُسْنٍ الظن» ولم يتمسّك به كل لأنه لا يحسم القالَ 
والقيل» ولا يُردُ به شي من الأباطيل» ولا ينبغي لمن يؤمنٌ بالله تعالى ورسوله كَل 
أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة أزواجهنٌ وبعد وفاتهم عنهنٌ 

ونْسِبَ للشيعة قَذْفُ عائشة وتا بما برّأها الله تعالى منه» وهم ينكرون ذلك أشدّ 
الإنكار» وليس في كتبهم المعوّل”" عليها عندهم عينٌ منه ولا أثرٌ أصلاً. 

وكذلك ينكرون ما نسب إليهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته كَل وليس 
له أيضاً في كتبهم عينٌ ولا أثر. والظاهرٌ أنه ليس في الفرق الإسلامية مَّن يختلج في 
قلبه ذلك» فضلاً عن الإفك الذي برأها الله عز وجل منه. 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج البخاري )٠١714(‏ من حديث أنس َيه قال: كانت الريح 
الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي َي . 

(؟) في الأصل: هذا وقيل. 

(۳) في الأصل: المعمول. 


الآية : ۱۷ - CY ٠۹‏ سو اكور 


م ا أي : ينصحكم «أن عردو لبتي ادا أي: كراهة أن تعودواء 
أو: للد تعودواء أو: يعظكم في العودء أي: في شأنه وما فيه من الإثم والمضارًء 
كما يقال: وعظتّه في الخمر وما فيها من المعارٌء أو: يزجركم عن العود» على 
تضمين الوعظ معنى الرّجرء ويقال: عاده» وعاد إليه» وعاد له» وعاد فيه» بمعنى. 
والمراد ب «أبدا» مدَّةٌ الحياة. 


«إن كم يت 409 من باب: إِنْ كنت أبأ لك فلمَ لا تحسنٌ إليّء يتضمّن 
م بالإيمان ن الذي هو الع ني الا والتهيبج لإبرازه في معرض الشكٌّ» وفيه 


وسن أل َه کم الي أي : ينزلُها ميه ظاهرةً الدلالة على معانيهاء والمراد 
بها الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن آداب معاملة المسلمين» وإظهار الاسم 
ا لاو الباق 
ا ای يكن ملكا ل فيحن عم عن اسن ه لرسالته» وبعثه إلى كاك 
الل ليرشدهم إلى الحقٌء ويزكيهم ود 5 تطهيراً. وإظهارٌ الاسم الجليل هاهنا 
لتأكيد استقلال الاعتراض التذييلئٌ» والإشعار بعلية الأنوهية للعلم والحكمة. 


وات لن ن أي: يريدون ويقصدون ل ييح أن تنتشر «االْتَحِنَةُه 
أي: الحَضْلةٌ المُفْرِطهٌ في افيه وهي الفزية والرمي بالزنى؛ أو نفس الزنى 
كما روي عن قتادة» والمراد بشيوعها: شيوعٌ خبرها 53 لذي اموأ متعلقٌ 
ب «تشيع»» أي: تشيع فيما بين الناس» ودُكرٌ المؤمنين لأنهم العمدةٌ فيهم. أو 
بمضمّر هو حالٌ من الفاحشة» أي : كائنةٌ في حقّ المؤمنين وفي شأنهم. والمرادٌ بهم 
المحصّنون سه ل عياس . 


:4 في 4217 من عاب الثار ونحوه. تت ت ذلك على المحبة ظاهرٌ على 
ما نقل عن الكرماني؛ من أن أعمال القلب السيئة كالحقد والحسد ومحبة شيوع 
الفاحشة يِوْاحَذْ العبدٌ إذا وطن نفسه عليها . 


انر WD‏ اد 


ويُعلم من الآية على تم وجو سوء حال من نزلت الآيهُ فيهم» كابن ن أبيٌ ومن 
وافقة فلا وقالاً) وأنّ لهم الحظّ الأوفر من العذابين»› حيث أعيوا الشيوع 
وأشاعوا. 


وقال بعضهم : المرادُ من محبة الشيوع الإشاعة» بقرينة تر تب العذاب عليها؛ 
فإنه لا يترتّب إلا على الإشاعةٍ دون المحبة التي لا اختيارٌ فيها اه 
بها محبةٌ تدخل تحت الاختيار» وهي مما يترنَّبُ عليها العذابٌء قلنا: إن ذلك هو 
العذابٌ الأخروي» دون العذاب الدنيويّ مثل الحدَّء وقد فشر ابنُ عباس وابنُ جبير 
العذابَ الأليم في الدنيا هنا بالحدّء وهو لا يترنَّبُ على المحبة مطلقاً بالاتّفاق» 
ومن هنا قيل أيضاً: إِنَّ ؤِكْرَ المحبة من قبيل الاكتفاء عن ذكر الشيء ‏ وهو 
الإشاعة ‏ بذكر مقتضيه» تنبيهاً على قوة المقتضي . 

وقيل: إِنَّ الكلام على التضمينء أي: يُشيعون الفاحشةً محبّين شيوعَها؛ لأنَّ 
كلا معي المحبةٍ والإشاعةٍ مقصودان. 


س و : ٠.‏ 5 9 5 و ت »و 
واستشكل تفسير العذاب ا بالحد» بأنه لا يضم إليه العذابُ 
الأليم في الآخرة؛ لأنْ الحدود مكفرة. 
وأجيب بأنَّ حُكُمَ الآية مخصوصٌ بمّن أشاع ذلك في حقٌ أمّ المؤمنين. وقيل : 
الحدٌ لمن نقل الإفك من المسلمين؛ والعذابٌ الأخرويٌ لأبي عذرته”'' ابن أبئ» 
والموصول عامٌ لهما. 
على أنَّ في كون الحدود مطلقاً مكفَرةً خلافاً» فبعضّهم قال به فيما عدا الردةً 


وبعضهم أنكره» وبعضهم ون فيه لحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم 0 


(۲) أخرجه الحاكم 257/١‏ والبيهقي ۳۲۹/۸ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن 
أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة عن النبي بء وصححه الحاكمء وقال 
البيهقي : كن الح عل ام ا عن النبي ي 
مرسلاً قال البخاري: : وهو أصحء ولا رڈ يثبت هذا عن النبي يي ؛ لأن النبي بي قال : 
«الحدود كفارة». اه. 


ولعل الأنسبّ بمساقي النظم الكريم من تقبيح الخائضين في الإفك المُشْيعينَ له 
هو ما ذكرناه أولاء والمراد بالموصول إِمّا هم» على أن يكون للعهد الخارجيٌ 
كما روي عن مجاهد وابن زيد”''؛ والتعبيرٌ بالمضارع في الصلة للإشارة إلى زيادة 
تقبيحهم بأنه قد صارت محبتّهم لشيوع الفاحشة عادةً مستمرة. وإما ما يعمّهم 
وغيرّهم من كل مَّن ينَّصفُ بمضمون الصلة» على إرادة الجنس» ويدخل أولئك 
المُشِيعون دخولاً أوَّليَاً كما قيل. 

وله بعل جميعٌ الأمور التي من جملتها ما في الضمائر من المحبة 
المذكورة» وكذا وجه الحكمة فى تغليظ الوعيد وسر لا تَعَلَمُوَينَ 09 » ما يعلمه 
سبحانه وتعالى. والجملة اعتراضٌ تذييليٌ جيء به تقريراً لثبوت العذاب لهم 
وتعليلاً له. 

وقيل: المعنى : والله يعلم ما في ضمائرهم فيعاقبهم عليه في الآخرة» وأنتم 
اه لودو تن ابا ع و د 

وولا فَضِلُ أنه يڪم ومد الخطابٌ - على ما أخرج الطبرانيٌ عن 
غناي لعي رحا حمنة”''؛ أو لمن عدا ابن أبيّ وأضرابه 0 
الخائضين» وهذا تكريرٌ للمنّة بترْكٍ المُعاجَلةٍ بالعقاب؛ للتنبيه على كمال عظم 
الجريرة. 

وقولّه سبحانه وتعالى : وه أنه و َد © » عطفٌ على «فضل اش 
وإظهارٌ الاسم الجليل لتربية المهابة» والإشعارٍ باستتباع صفة الألوهية للرأفة 


= قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٠٠٠/١‏ في شرحه لحديث عبادة بن الصامت 
(. . . ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب فى الدنيا فهو كفارةٌ له. . .): أكثر العلماء ذهبوا إلى 
أن الحدود كفارة أخذاً بهذا الحديث» زم تن وقنه تحديك أى هرو لکن حديت باد 
أصح إسناداًء ولا تعاض بين الحديثين» فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة» 
إذ لم يعلم أولاً حتى أعلمه الله أخيراً . اه. وحديث عبادة أخرجه البخاري (۱۸)» ومسلم 
.)(١1/09(‏ 

(1) ذكره عنهما أبو حيان في البحر 489/8» أنهما قالا: الإشارة فيه إلى عبد الله بن أَبَيَ ومّن 
أشبهه . وأخرجه عنهما الطبري ۲۲۰/۱۷. 

(۲) المعجم الكبير 118(/97). 


"٠ الاية‎ E ازا‎ 


والرحمة. وتغييرٌ سه وتصديره بحرف التحقيق ِا أنَّ المراد بيان انُصافه تعالى في 
ذاته بهاتين الصفتين الجليلتين على الدوام والاستمرارء ليان عدوت اداه 
' كما أنه المراد بالمعطوف عليه. وجواب «لولا» محذوفٌ كما مرّ. 

وهذه نظيرٌ الآية المارّة في آخر حديث النّعانء إلا أنَّ في التعقيب بالرؤوف 
الرحيم بدل التوّاب الحكيم هنالك ها يوون بان الذنب في هذا عط وكأنه 
لا يرتفع إلا بَمَحْض رافته تعالى» وهو اعظم عن أن پر باو ما روي عن 
ابن عباس : من خاض في حديث الإفك وتاب لم تقبل توبته. والغرض التغليظ 
فلا تغفل7"'. 

جك الین انها لا يشا لو لط أي: لا تسلكوا مَسَالِگه في كل 
ها تأتوة وها ترون والكلامٌ كناية عن اتباع الشيطان وامتثالٍ وَسَاوسهء فكأنه 
قيل: لا تتّبعوا الشيطانَ في شيءٍ من الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة 
وحبها . 

وقرأ نافع» والبَرّي في روايةٍ ابن ربيعةً عنه» وأبو عمرو وأبو بكر وحمزةٌ: 
«خظوات» بسكون الطاء"» وقرئ بفتحها”". وهو في جميع ذلك جمعٌ خُظوةٍ 
بضم الخاء وسكون الطاءء اسم لِمَا بين القدمين» وأما الحَظوةٌ بفتح الخاء فهو 
مصدر خطاء والأصل في الاسم إذا جُمع أن تحرّك عيثه فَرْقاً بينه وبين الصفةء 
فيضم إنباعاً للفاءء أو يُفْتَحْ تخفيفاً» وقد يسك : 

تومن 1 لت التب وضع و و ضميري الخطوات والشيطان 
- حيث لم يقل: ومن يتّبعهاء أو: ومن يتّبع خطواته ‏ لزيادة التقرير والمبالغة. 

فان ا 2 انسل هويا ترط ES‏ السك 4 ريه يتور 
الشرع» وضمير «إنه» للشيطان؛ وقيل للشأن. 

وجوابٌ الشرط مقدَّرٌ سدَّ ما بعد الفاء مسدّه» وهو في الأصل تعليلٌ للجملة 
الشرطية وبيانٌ لعلّة النهي» كأنه قيل: مَن يبع الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر فإنه 


(۱) ينظر ما سيرد ص١78‏ من هذا الجزء. 
(۲) التيسير ص29/8ء والنشر 27١7/7‏ وهى قراءة خلف من العشرة. 
(۳) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ۰۳٦٦/٦‏ وينظر البحر ۰٤۷۹/۱‏ و17"9/5. 


ية ۲١ ١‏ انود 
لاا ما و كان ك ا يجوز اف قاف وقد رات 
السفيئ ٠‏ وابن هشام في الباب الخامس من «المغني» . 
وتعقّب بأنه يأباه ما نص عليه النحاة» من أنَّ الجواب لا يُحذف إلا إذا كان 
الشرط ماضياًء خي عدر امن القترورة قله 
لئن َك قد ضاقتٌ علي بيوئكم لا زفي أن ميسن يَ أو نیع" 
وجيت بان الا ية الت ين فل ما ورو الت فاه اا ل ف 
الجواب رأساًء وهذا مما أقيم مقامه ما يصح جَعْلُه جواباً بحسب الظاهر. 
وقال أبو حيّان: الضمير عائدٌ على امَن» الشرطية» ولم يعتبر في الكلام حذفاً 
أصلاًء والمعنى على ذلك: من يتّبع الشيطانٌ فإنه يصير رأساً في الضلال بحيث 
رده مس 
يكون آمراً بالفحشاء والمنكر”*“» وهو مبنينٌ على اشتراط ضمير فى جواب الشرط 
الاسميٌ يعود إليهء کک الله تعالى ما فيه. 


موت دو مي رو 


«#ولولا فضل الله عل َد بما من جملته إنزالٌ هاتيك الآء ا 
والتوفيقٌ للتوبة الممخصة من الذنوب» وكذا شرع الحدود المكفرة لم لِمَا عدا الرّدة 
منهاء + على انا لقب ا ا ر نوا عن ليت ای ا لها بال ان 
قبل أن يوحى إليه يي بذلك . 


جما رک أي : باه عن E‏ وقرأ روح والأعمشٌ: «ما زگی» 
بالتشديت والأنالة- ركنن زك الخدت بالياء مع أنه من E TE‏ 
أن تكتب بالألف؛ قال أب حيان: لأنه قد يمال» أو حملاً على المشدّد" . 


.7557/5 لم نقف عليه في تفسيره» ونقله المصنف عن حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) ص8600.ء والكلام من ن حاشية شية الشهاب ۳٠٠٦/١‏ . 

(۳) حاشية الشهاب 557/5". ش 

. ٤۳۹/٩ البحر‎ )5( 

(5) القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ عن الحسن» والبحر 459/5 عن اع وذكر أبو حيان عن 
دوج التشديد ولم يذكر عنه الإمالة. وروي عن روح أيضاً : «ركي» بضم الزاي وكسر الكاف 
مشدّدة. ينظر النشر ۳۳١/۲‏ . 

() البحر 479/5. 


كات cm‏ د 


و«من» في قوله تعالى: ىڭ بيانيةٌ؛ وفي قوله سبحانه: يِن أ4 سيف 
خطيب» و«أحده في حيّز الرفع على الفاعلية على القراءة الأولى» وفي محل 
النصب على المفعولية على القراءة الثانية» والفاعلٌ عليها ضميرٌه تعالى» أي 
ما زگی الله تعالى منكم أحداً «ابدا». 

لا إلى غاية اول لله برل يطهّر طمن يناي من عباده بإفاضة آثار فضله 
ورحمته عليه» وحمله على التوبة» وقبولها منه» كما فعل سبحانه بمن سَّلِمْ عن داء 
النفاق ممن وقع في شرك الإفك منكم. 

طوَآنهُ ييح مبالعٌ في سَمْعِه الأقوال التي من جملتها ما أظهروه من التوبة 
َير ©» بجميع المعلومات التي من جملتها نيَانهم» وفيه حت لهم على 
الإخلاص في التوبة. وإظهارٌ الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الألوهية للسمع 
والعلم» مع ا فيه من تأكيد الاستقلال التذيبلي. 


ورا يتل ای لا يَحْلِففْء افتعال من الأآلية0" , 


1 


وقال أبو عبيدة واختاره أبومشل” : آی: لا يقضنء من الالو بوزن:الدلز؛ 
الال وة ال 

Es‏ وذلك أنه صح عن.عائشة وغيرها أن 
أبا بكر م ظا حلف لما رأى براءةٌ ابنته أنْ لا ينفقّ على مسطح شيئاً أبداً 
فقراء المهاجرين الأوّلين الذين شهدوا بدراً ‏ وكان ابنّ خالته» وقيل: ابن 
أخته وَهه - فنزلت : «ولا يأتل» إلخ» وهذا هو المشهور. 

: 5 8 2. 5 

وعن محمد بن سيرين: أن أبا بكر حَلِفَ لا ينفق على رجلين كانا يتيمين في 
حجره حيث خاضا فى أمر عائشة› أخدهها مسطح › 7 

وعن ابن عباس والضحاك أنه قطع جماعة من المؤمنين منهم أبو بكر طبه 


)١(‏ الأليّة: اليمين. القاموس (ألو). 

(۲) كما فى البحر 1/ »54٠‏ وينظر مجاز القرآن ۲/ ٠١‏ . 

)۳( قطعة من حديث عائشة الطويل في قصة الإفنك» وقد سلف تخريجه ص۸٤۲‏ من هذا الجزء. 
)€( أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه كما في الدر المنثور هه" 


و N,‏ انقزر 


منافعهم عمّن قال في الإفك» وقالوا: والله لا تَصِل مَّن تكلّم فیه» فتزلت. 
وقرأ عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة” '؟ وأبو جعفر مولاه وزيد بن أسلم: 
یتال" مضارعٌ تألّى بمعنى حَلَفء قال الشاعر : 
EE‏ ات أوس حلفة لَيَرُدٌني اة اهر ميسشائيد و 
وهذه القراءة تؤيِّدٌ المعنى الأول ل «يأتل». 
مأو الْمَضْلٍ مىك أي: الزيادة في الدين طرَالتَّعَةه أي: في المال «أن 
بر أي : على أن لا يؤتواء أو كراهة أن يؤتواء أو: لا يقصّروا في أن يؤتوا. 
وقرأ أبو حيوة وابن قطيب وأبو البرهسم : «تؤتوا» بتاء الخطاب”*' على الالتفات . 
اولي لر لمكن والْمهاجربتَ فى سيل ا صفاتٌ لموصوفي واحدلٍ بناءً على 
ما علمتٌ من أنَّ الآية نزلت على الصحيح بسبب حلفي أبي بكر أنْ لا ينفقَ على 
مسطح» وهو منّصفٌ كما سمعتٌ بهاء فالعطفُ لتنزيل تغايّر الصفات منزلة تغاير 
الموصوفات» والجمع وة کان الست اطا لقَضْدٍ العموم. 
وعدم الاكتفاء بصفةٍ للمبالغة في إثبات استحقاقي مسطح ونحوه الويتاة» ا 
الصف بواحدةٍ من هذه الصفات إذا او ا بالطزين لدان و 
هي لموصوفاتٍ أُقيمتُ هي مقامها . 


.778 /١7 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲( في الأصل و(م): عبد الله بن عباس بن ربيعة» والصواب ما أثبتناه» وهو عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة القرشي المخزومي» كان أبوه قديم الإسلام» فهاجر إلى 
الحبشة» فكان عبد الله فيمن ولد بأرض الحبشة» وتوفي سنة (14ه). الإصابة »١88/5‏ 
وينظر سير أعلام النبلاء „YAY /o‏ 

(۳) النشر ۳۳١/۲‏ عن أبي جعفر» والكلام من البحر ٤٤١/١‏ . 

)€3 البيت لزيد الفوارس بن حصين الضبي» وهو في الضرائر ص۷٥٦‏ ۰ وشرح ديوان الحماسة 
«o0۷ /۲‏ والخزانة 10/1۰ . ووقع في الأصل و(م): إلى نسوة لي» والمثبت من المصادر. 
قال البغدادي: وروي أيضاً بكسر اللام وفتح الدال. والمفائد جمع الممُأد» وهي المسعرء 
ومعنى البيت: حلف هذا الرجل حلفة ليأسرتني» ثم يمتنّ علي فيردّني على نسوة كأنهن 

)٥(‏ القراءات الشاذة ص۱١۰۱‏ والبحر ۹/٦‏ والكلام منه. 


انو (VAD‏ الآية : ۲۲ 

وحُذف المفعول الثاني لغاية ظهوره» أي: أن يؤتوهم شيئاً . 

وليم ما فرط منهم لصتأ بالإغضاء عنه. وقرأ عبد الله والحسن 
وكات بن الخدون وأسماء بعت يزيد «ولتعفوا ولتصفحوا» بتاء الخطاب على 
وَفْقِ قوله تعالى: «ألا يبن أن يعفر أله لكر أي: بمقابلة عَفُوكم وصَفُْحجِكم 
وإحسانكم إلى من أساء إليكم . 

وله عَنُودٌ َم مُبالعٌ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته سبحانه على 
المؤْاحَذْوَء وكثرة ذنوب العباد الداعية إليهاء وفيه ترغيبٌ عظيم في العفوء ووعد 
كريم بمقابلته» كأنه قيل: ألا تحبّون أن يغفر الله لکم» فهذا من مُؤجباته. 

وصح أن أبا بكر لمّا سمع الآية قال : بل وال یا را إا لنت أن نيه لا 
وأعاد له نفقته'". وفي روايةٍ: أنه صار يعطيه ضِعْمَئْ ما كان يُعطيه ول" . 

ونزلت هذه الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم“ عن مقاتل بعد أن أقبل مسطحٌ 
إلى أبي بكر معتذراً فقال: جعلني الله تعالى فداك» واش الذي أنزل على محمد كل 
ما قذفتُها وما تكلّمتُ بشيء مما قيل لها أي خال. فقال أبو بكر: ولكن قد 

ضحكت وأعجبك الذي قيل فيها . فقال مسطح : لعله يكون قد كان بعض ذلك . 

وفي الآية من الحتٌ على مكارم الأخلاق ما فيها. واستدلٌ بها على فضل 
الصديق له ؛ لأنه داخلٌ في أولي الفضل قَظعاً؛ لأنه وحده أو مع جماعةٍ سببٌ 
النزول» ولا يضر فى ذلك عمومٌ | جميع المؤمنين كما هو الظاهر. ولا حاجة 
إلى دعوى أنها فيه خاصةً 5 مخصوصاً بضمير المتكلّم 
مردودٌء على أن فيها من ارتكاب خلافي الظاهر ما فيها . 

وأجاب الرافضةٌ بأنَّ المراد بالفضل الزيادةٌ في المال. ويرد عليه أنه حينئلٍ 
يتكرّر مع قوله سبحانه: «والسَّعَوَا. 


. وعنه نقل المصنف‎ 45٠ /5 والبحر‎ »٠١5/” القراءات الشاذة ص١١٠2 والمحتسب‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث عائشة الطويل فى قصة الإفك» وقد سلف تخريجه ص١١١‏ من هذا الجزء. 
(۳) أخرج هذه الرواية ابن المنذر عن الحسن كما في الدر المنثور 0/ 54. 

©( في تفسيره 7005/8 . 


الآية ؛ ۲۲ سوا اور 


وادّعى الإمام“ أنها تدل على أنَّ الصدّيق وه أفضلٌ جميع الصحابة و ؛ 
وبيّن ذلك بما هو بعيدٌ عن فَضّلِه. ودّکر أيضاً دلالتها على وجوو من مَذْحِه اه » 
وأكثرّها للبحث فيها مجال. 

1 3 وه‎ 7 ٤ 

واستدل بها على أن ما لا يكون ردّةٌ من المعاصي لا يخبط العمل» وإلا لما 

وعلى أن الحلف على ترك الطاعة غير جائز؛ لأنه تعالى تهنى'عنه بقولة 
انه( با و فاه على ها رتفي ميث الول لا تلت وطاعر نهدا 
حَمْلُ النهي على التحريم» وقيل: هو للكراهة» وقيل: الحقٌّ أن الحلف على ترك 
الطاعة قد يكون حراماً» وقد يكون مكروهاً» فالنهئ هنا لطلب الترك مطلقاًء وفيه 


وذكر جمهور الفقهاء: أنه إذا حَلَفَ على یمین فرأى غيرها خيراً منهاء فليأتِ 
الذي هو خيرٌ وليكمّر عن يمينه» كما جاء في الحديث” . 


وقال بعضهم: إذا حلف فليأتٍ الذي هو خيرٌ وذلك كفارنّهء كما جاء في 
إفرف 


حديث آخر 
وتعمّب بأنَّ المراد من الكفارة في ذلك الحديث تكفيرٌ الذنب لا الكفارةٌ 
الشرعيةٌ التي هي بإحدى الخصال. 


. ۱۸١/۲۳ في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۸۷۳١(‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة وله . وأخرجه أحمد 
)2٠51(‏ والبخاري (1۷۲۲)» ومسلم )١1707(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة وه . 
وأخرجه أحمد »)۱۹٠١۸(‏ والبخاري (51148),. ومسلم(5494١)‏ من حديث 
أبي موسى يه . 

(۳) أخرجه أحمد »)1۷۳١(‏ وأبو داود (۳۲۷۲)» وابن ماجه »)5١1١١(‏ والبيهقي ۲۳/٠۰‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو و4 . وأخرجه البيهقي 74/٠١‏ من حديث أبي هريرة به . قال 
أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي يك : «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأ به. وقال 
الخطابي في معالم السنن 44/4 : قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله كك بأن الكفارة 
لازمة لمن حنث في يمينه» وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث أبي موسى الأشعري 
وحديث أبي هريرة. وينظر الفتح ٦٠۷/١١‏ . 


لن ال ينوت الْدْمْصَئّتِ» قد تقدَّم تفسيرها طالْتَفِلِ» عما يُرْمَيْنَ به» بمعنى 
أنه لم يخطر له ببالِ أصلاً؛ لكونهنّ مطبوعاتٍ على الخير» مخلوقاتٍ من عنصر 
الطهارة» ففي هذا الوصفي من الدلالة على كمال النزاهة ما ليس في المحصنات 

ممست أي : المتّصفاتٍ بالإيمان بكلّ ما يجب أن يؤْمَنَ به من الواجبات 
والنضظورات: وعيزها إممانا عستي تلطا كنا وني ع باع المسومنات عنما 
قبلهاء مع أصالةٍ وَصْفِ الإيمان؛ فإنه للإيذان بأنَّ المراد بها المعنى الوصفيٌ 
المعربُ عمّا ذُكرء لا المعنى الاسمئٌ المصحّحٌ لإطلاق الاسم في الجملة؛ كما هو 
المتبادر على تقدير التقديم» كذا في «إرشاد العقل السليه»”" . 

وفرع عليه كون المراد بذلك عائشة الصديقة زاء وروي ما ظاهرّه ذلك عن 
ابن عباس وابن جبير. والجمعٌ على هذا باعتبارٍ أن رميها رمي لسائر أمهاتٍ 
المؤمنين؛ لاشتراك الكل في النزاهة والانتساب إلى رسول الله ب ونظيرٌ ذلك 

ٍ جمع «المرسلين» في قوله سبحانه وتعالى : ES‏ لْمرَسَلِين # [الشعراء: 6 .]٠‏ 

وقيل: المراد أمهاتٌ المؤمنين» فيدخل فيهنّ الصدّيقةٌ دخولاً أوَّليَاً. وروي 
ما يؤيّده عن أبى الجوزاء والضحاك. 
جَريرٍ والطْبّرانيٌ وابن مردويه أنه ص قرأ سورة «النور» ففسّرهاء فلمًا أتى على 
هذه الآية «إن الذين» إلخ» قال: هذه في عائشة وأزواج النبئ ييه ولم يَجَعَل 
لمن فَعَلَ ذلك توبة» وجَعَل لمن رَمَى امرأةً من المؤمنات من غير أزواج النبئ كله 
التوبة» ثم قرأ: (رَالدِنَ بمو التخصتت ثم لر ياوا رة شْبَنه) إلى قوله تعالى: (إِلَ 
الي نأ) الخبرٌ. وظاهرّه أنه لا تُقْبَنُ توبة مَن قَذَفَ إحدى الأزواج الطاهراتِ 
رضي الله عنهن . 

وقد جاء عنه في بعض الروايات التصريح بعدم قبول توبة مَّن خاض في أمر 
عائشة راء ولعل ذلك منه خارجٌ مخرجٌ المبالغة في تعظيم أمر الإفك كما ذكرنا 


)غ2 هو تفسير أبي السعود» والكلام فيه 5 . 
(۲) تفسير الطبري 2778/1١1٠‏ والمعجم الكبير 275/77 والكلام من الدر المنثور 7"6/0. 


A7‏ اقزر 


الاه وإلا فظاهرٌ الآيات قبولٌ توبته» وقد تاب من تاب من الخائضين» كمسطح 
وحسان وحمنة» ولو علموا أن توبتهم لا تقبل لم يتوبوا. 

نعم ظَاهِرٌ هذه الآية ‏ على ما سمعتٌ من المراد من الموصوف بتلك 
الصفات ‏ كفرٌ قاذفي أمَّهاتِ المؤمنين رضي الله عنهن؛ لأن الله عز وجل رتب على 
رميهنٌَ عقوباتٍ مختصّةٌ بالكفار والمنافقين» فقال سبحانه: لا أي: بسبب 
رميهم إياهنّ «في الَا رة حيث يلعتُهم اللاعنون والملائكة في الدارين 
ور مع ما ذكر من اللعن طعَدَابٌ عَظِيمٌ © » هائل لا يقادر كَذْرُه؛ لغاية عِظمٍ 
ما اقترفوه من الجناية . 


وكذا ذكر سبحانه أحوالاً مختصّةً بأولئك» فقال عر وجل: ليم قد 
كيم إلخ» ودليل الاختصاص قوله سبحانه: ويم يكر أعداء ّم إلى آخر 
الآيات الثلاث [فصلت:9١-11].‏ 

ومن هنا قيل: إنه لا يجوز أن يراد بالمحصناتٍ. . إلخ» المتّصفاتٍ بالصفات 
المذكورة» أمهاتٌ المؤمنين وغيرٌهنَ من نساء الأمة؛ لأنه لا ريب في أن رمي غير 
أمهاتٍ المؤمنين ليس بكفر . ظ 

والذي ينبغي أن يعوَّلَ عليه الحكمُ”'' بكفر مَّن رمى إحدى أمهاتٍ المؤمنين بعد 
نزول الآيات» وتبيّنِ أنهنَّ طيبات» سواءٌ استباح الرمي» أم قَصَدَ الطعن 
برسول الله يك أم لم يَسْتَبِحْ ولم يَقْصِد. 

وأما مَن رَمَى قبل فالحكم بكفره مطلقاً غيرٌ ظاهر. والظاهرٌ أنه يحكم بكفره إن 
كان مستبيحاً» أو قاصداً الطعنّ به عليه الصلاة والسلام» كابن أبِيّ لعنه الله تعالى» 
فان ذلك مما يقتضيه إمعائه في عداوة رسول الله بلا 

ولا يُحكُمْ بكفره إن لم يكن كذلك» كحسان ومسطح وحمنة» فإِنَّ الظاهر أنهم 
لم يكونوا مستحلَّينَ؛ ولا قاصدين الطعنّ بسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى 
ا وتنا قارا فالا قدا فو را عل :ذلك ترا ددا : 

ومما يدل دلالةً واضحةً على عدم كفر الرامين قبل بالرمي» أنه عليه الصلاة 


0( في (م): الحكم عليه» وهو خطأ. 


والسلام لم يعاملهم معاملةً المرتدين بالإجماع» وإنّما أقام عليهم حدَّ القذفٍ على 
ما جاء في بعض الروايات. 

فالآيةٌ بناءً على القول بخصوص «المحصنات»». وهو الذي تعضِده أكثرٌ 
الروايات» إن كانت لبيان حكم مَن يرمي عائشة أو إحدى أمَّهاتٍ المؤمنين مطلقاً 
بعد تلك القصة ‏ كما هو ظاهر الفعل المضارع الواقع صلةً الموصول - فأْمْرٌ الوعيد 
المذكور فيها على القول بأنه مختص بالكفار والمنافقين ظاهرٌ؛ لِمَا سمعتٌ من 
القول بكفر الرامي لإحدى أمهات المؤمنين بعد مطلقاً. وإن كانت لبيان حُكم من 
رَمَى قبل احتاجّ أمرٌ الوعيد إلى القول بأنَّ المراد بالموصول أنامنٌ مخصوصون رَمَوًا 
عائشة وا استباحة لعِرْضهاء وّصْداً إلى الطعن برسول الله يلل كابن أب وإخوانه 
المنافقين عليهم اللعنة» وعلى هذا يكون التعبيرٌ بالمضارع لاستحضار الصورة التي 
هي من أغرب الغرائب» أو للإشارة كما قيل إلى أن شأنهم الرمئ» وأنه يتجدّدُ 
منهم آنأ فآنأء وعلى هذا يمكن أن يقال: المرادٌ بيان حكم من لم يب من الرميء 
فان التائب من فعل قَلَّما يقال فيه : إِنَّ شأنه ذلك الفعلٌ» كر الاد فف ا 
من لم يحت 

والذي تقتضيه الأخبارٌ أن كل مَن وَكَّمَ في تلك المعصيةٍ تاب سوى اللعين ابن 
أبيٌ وأشياعه من المنافقين. وعن ابن عباس أنها نزلت فيه خاصة» ولا يخفى وجه 
الجمع عليه. 

وقيل: المرادُ بيان حكم مَن رَمَى» والوعيدٌ مشروظ بعدم التوبة» ولم يُذكر 
للعلم به من القواعد المستقرّة؛ إذ الذنبٌ كيفما كان يُغفر بالتوبة» فلا حاجة إلى أن 
يقال: المراد: إِنَّ الذين شأثهم الرميئ؛ ليُشْعِرَ بعدم التوبة. والظاهرٌ أنَّ مّن لم يَثْثْ 
بعد نزول هذه الآيات كافرء وليس هو إلا اللعينَ وأشياعّه المنافقين. 

واختار جمعٌ ‏ وقال النحاس: هو أحسنٌ ما قيل ‏ أنَّ الحكم عام فيمّن يرمي 
الموصوفاتٍ بالصفاتٍ المذكورة من نساء الأمة"". ورميّهنَّ إن كان مع استحلالٍ 
فهر کف فيستحِقٌ فاعلّه الوعيدٌ المذكورّ إِنْ لم يشب على ما عُلم من القواعد» وإن 


. ٠١۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


الآية CYA ۲٤:‏ 1 العو 
كان بدون استحلالٍ فهو كبيرةٌ وليس بكفرء ويُحتاج في هذا إلى منع اختصاص تلك 
العقوبات والأحوالٍ بالكفار والمنافقين» أو التزام القول بأن ذلك ثابتٌ للجنس» 
ويكفي فيه ثبويّه لبعض أفراده» ولا شك أن فيها مَن يموت كافراً. 

وفي «البحر»: يناسبُ أن تكون هذه الآيةٌ - كما قيل ‏ نزلت في مشركي مكةء 
كانت المرأةٌ إذا خرجت إلى المدينة مهاجرةً قذفوها وقالوا: خرجَث لتَفْجْرَ؛ِ قاله 
أبو حمره ة اليمانيٌ ء ويؤيده قوله تعالى : 8 شبد إل“ . اه. 

وأنت تعلم أن الأوفق بالسباق والسياق ما عليه الأكثرٌء من نزولها في شأن أمْ 
المؤمنين عائشة زاء وحكم رمي سائر أمهاتهم حكم رميهاء وكذا حم رمي سائر 
أزواج الأنبياء عليهم السلام» وكذا أمهاتهم. 

وعندي أنَّ حكم رمي بناتٍ النبيٌ عليه الصلاة والسلام كذلك» لا سيما بضعته 


٠‏ ادر ار فاطمة الزهراء صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم» ولم أرَ مَنْ 
واعلم أنه لا خلات في جواذ لعن كاف ممن تق مره على الکفر إن م 
يتضمّن إيذاء مسلمء > أو دمي إذا قلنا باستوائه مع المسلم في حرمة الإيذاء. أما إن 


رو 


تضمّن ذلك حرم ٠‏ 


ومن الحرام لَعْنُ أبي طالب على القول بموته كافراً» بل هو من أعظم ما يتضمَنْ 
ما فيه إيذاءٌ مَن يحرم إيذاؤه. 


2 د 


ثم إِنَّ لَعْنَ مَن يجورٌ لَعْنّه لا أرى أنه يُعدٌ عبادة إلا إذا تضمّن مصلحة شرعية. 
وأما لع افر معن حي فالمشهود أنه حرامٌ؛ ومقتضى كلام حجّجّة الإسلام 
الغزالي أنه كفرٌ؛ لِمَا فيه من سؤال تثبيته على الكفر الذي هو سببٌ اللعنةء 
وجؤال 0 . ونص ع ا : فتفطن لهذه 
المسألة فإنها غريبةٌ» وحكمُها منَّجهٌ وقد زلّ فيه جماعةٌ 


)۱( البحر 5/5 :. 
(۲) في الإحياء ٠١١/۳‏ . 


e o TT 
بتشديدٍ الأمرء أو أظلقٌء لم يكفرء وإن أراد سؤالَ بقائه على الكفرء أو الرضا ببقائه‎ 
عليه» كَمّر. ثم قال: فتدبّر ذلك حق التديّر فاته تفصيلٌ متجهٌ صت به كلماثهم. اه‎ 

وكلّعْن الكافر الحيٌ المعيّن بالشخص في الحرمة لَعْنُ الفاسق كذلك» وقال 
السراج البلقينيٌ بجواز”'' لعن العاصي المعيّنء واحتجٌّ على ذلك بحديث 
الصحيحين: «إذا دعا الرجل امرأتّه إلى فراشه فَأبَتْ أن تَجيءء فبات غضبان» 
نها الملائكة حى تَصْبح)”” وهو ظاهرٌ فيما يذّعيه. 

وقول ولده الجلالٍ البلقينيّ في بحثه معه: يحتمل أن يكون لعن الملائكة لها 
ليس بالخصوص بل بالعموم» پارو : لعن الله مَن دعاها زوجها إلى فراشه 
فأبت فبات غضبان = بعيدٌ جد . 

وممًا يؤيّد قول السُراج خبرٌ مسلم: أنه ية مر بحمار وسم في وجهه فقال: 
«لَعَن الله مَن فَعَلَّ هذا»”" وهو أبعدٌ عن الاحتمال الذي ذكره ولذه. 

وقد صحٌ أنه وك لعن قبائل من العرب بأعيانهم» فقال: «اللهمٌ الْعَنْ رِغلاً 
وذگوان وعْصَيّة» عَصوا الله تعالى ورسوله:9 © وفيه نوع اذا لذلك أيضا الک 
قيل : إنه يجوز أن يكون قد عَلِمَ عليه الصلاة والسلام موتّهم» أو موت أكثرهم على 
الكفرء فلم يَلْعَنْ ب إلا من عَلِمَ موته عليه. 

ولا يخفى عليك الأحوظ في هذا الباب» فقد صمٌّ: «مَن لَعَنَ شيئاً ليس له 
بأهلٍ رَجَعَتٍِ ت اللعنة عليه» . وأرى الدعاءً للعاصي المعيّنِ بالصلاح أحبٌ من لَعْنْه 


)١(‏ في الأصل: يجوز. 

(۲) صحيح البخاري (۳۲۳۷)ء وصحيح مسلم )۱٤۳١(‏ من حديث أبي هريرة وه » وسلف عند 
تفسير الآية )٦٠(‏ من سورة الإسراء. 

(۳) صحيح مسلم (۲۱۱۷) من حديث جابر ط4 » وسلف مع قول السراج وولده عند تفسير 
الآية )٠٠(‏ من سورة الإسراء. وذكر قولهما ابن حجر الهيتمي في الزواجر ٥٦/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤٥٦١(‏ ومسلم (715) من حديث أبي هريرة طا وأخرجه مسلم 
(7611) من حديث خفاف بن إيماء وء وسلف عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الإسراء. 

(4) أخرجه أبو داود (4408)» والترمذي (۱۹۷۸) من حديث ابن عباس و#ا. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 


عه 


ية لتر 
ا ي ي 


على القول بجوازه» وأزى لعن من لعتة ارول الله ية بالوصف أو بالشخص 
عبادةًء من حيث إنَّ فيه اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وكذا لَعْنُ مَّن 
لحه الله لله تعالى على الوجه الذي لعنه سبحانه به. 


هذا وقولّه عز وجل: (يَمَ كَبدُ) إلخ إمّا مصلل بما قبله» مسوقٌ لتقرير العذاب 
العظيم بتعيين وقتٍ حلوله» وتهويله ببيان ظهور جناية الرَّامِينَ المستتبعةٍ لعقوباتها 
على كيفيةَ هائلةٍ وهيئةٍ خارقةٍ للعادات» ف «يوم» ظرف لِمَّا في «لهم» من معنى 
الاستقرارٍ» لا ل «عذاب» كما ذهب إليه الحوفنٌ» لما في جواز إعمال المصدر 
الموصوفي من الخلاف. وقيل: لإخلاله بجزالة المعنى» وفيه نظر. 


وإما منقطعٌ عنه على أ نه ظرفٌ ل «اذكر» محذوفاًء أو ل «يوفيهم» الآتي» كما قيل 
بكل. 

واختير أ نه ظرف لفعل مؤخَرِء ور شيعا ان اا 
ل نكا تحيط بتفصيل ما يقع فيه من العظائم؛ والكلاٌ سوق لتويل الوم ريل 


مأ يحويه» كأنه قيل: ووم بوم َد ا َم الهم ودم لهم يا كنا يلر 46 
يظهرٌ من الأحوال eT‏ لا ا المقال. 


على أنَّ الموصول المذكورٌ عبارةٌ عن جميع أعمالهم السيئة وجناياتهم القبيحة» 
لا عن جناياتهم المعهودة فقط» ومعنى شهادةٍ الجوارح المذكورة بها: أنه عر وجل 
ينها بقدرته فتخبرٌ کل جارحةٍ منها بما صَدّر عنها من أفاعيل صاحبهاء لا أنَّ كلا 
منها يخبرٌ بجنايتهم المعهودة فحشب. والموصولٌ المحذوف عبارةٌ عنها وعن فنون 
العقوبات المترتبة ت عليها كافةًء لا عن إحداهما خاصة» ففيه من ضروب التهويل 
بالإجمال والتفصيل ما لا مزيدٌ عليه . قاله شيخ الإسلام . 


ثم قال: وجََعْلٌ الموصول المذكور عبارةً عن جنايتهم”" المعهودة» وحَمْل 
شهادةٍ الجوارح على إخبار الكل بها فقط» تحجيرٌ للواسع» وتهوينٌ للأمر الرّاوِعَ. 


.157/5 في تفسيره‎ )١( 


لل # ١‏ ق 


الأعمال في الدنياء وتجدّدها منهم آنا فآناً. وتقديمٌُ «عليهم» على الفاعل للمُسارعة 
إلى كون الشهادة ضَارَّةٌ لهم مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر. اه. ولا يخلو عن 
حسن . 

وجوّز أن تكون الشهادة بما ذكر مجازاً عن ظهور آثاره على هاتيك الأعضاءء 
بحيتٌ يَعْلَمُ مَّن يشاهدُّهم ما عملوه» وذلك بكيفية يعلمها الله تعالى. 

واعتّرض بأنه معارّضٌ بقوله تعالى: #أنطمَنا آله الى أنطى كلّ سَئْو» 
[فصلت :۲۱]. 

وأجيب بان مجوّرٌ ما ذُكر يَجْعَلُ النطق مجازاً عن الدلالة الواضحة» كما قيل به 
في قولهم: تَطقَتٍ الحالء أو يقول: هذا في حاليٍء وذاك في حالء أو: كل 
منهما في قوم. 

ولا يخفى أن الظاهر بقاءٌ الشهادة على حقيقتهاء إلا أنه استشكل ذلك: بأنه 
حينئلٍ يلزم التعارض بين ما هنا وقوله تعالى في سورة «يس»: اليم َير ع 
أَفْوَهِهمْ» الآية [٠٠]؛‏ لأن الختم على الأفواه ينافي شهادة الألسن. 

وأجيبٌ بأنَّ المراد من الختم على الأفواه مهم عن التكلّم بالألسنة التي فيهاء 
وذلك لا ينافي نطق الألسنة نفسسهاء ا لي يا إليهء 
فن الألسنة في الأول آله للفعل» وفي الثاني فاعلةٌ له ذ فيجتمع فيجتمع الختم على الأقواء 
وشهادةٌ الألسن بأن يُمنعوا عن التكلّم بالالسنة» وتُجعل الألسة تفسها ناطقةٌ متكلّمة 
كما جعل سبحانه الذراع عَ المسمومٌ ناطقاً متكلّماً حتى أخبر النبى ڳل بأنه 
مسموه”" . وللمعتزلة في ذلك كلام. 

وقيل في التوفيق: يجورٌ أن يكون كل من الختم والشهادة في موطن وحاليء 
دوق أخرجه أبو داود ( ٠‏ )من طريق الزهري عن جابر ذه > والزهري لم يسمع من جابر. 

وار چا ابر او ايشا (4017) من طريق أبي سلمة مرسلاً. وأخرجه البزار )۲٤۲۳(‏ من 

حديث أنس 2-8 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 796/8 : رواه البزار» ورجاله رجال 

الصحيح غير مبارك بن فضالة» EEG‏ . وأخرجه البزار أيضاً (:5:) 

والحاكم ٠١9/4‏ من حديث أبي سعيد الخدري ط4 . وصححه الحاكم» وقال الهيثمي: 

رواه البزار ورجاله ثقات. 


ية _ S2‏ ال زر 


وأن يكون الشهادة في حقٌّ الرامين والختمٌ في حق الكفرة» ركان e‏ 
الآيةٌ في حقٌّ القاذف بلسانه» وهو مطالبٌ معه بأربعةٍ شهداءً. ذكر فيها 000 
أيقا: وصرح باللسان الذي به عله نفك جزاءً له من جنس عمله؛ قاله 
الحَمَاجِيُ”''. وقال: إنها نكتة سريةٌ. وال تعالى أعلم بأسرار كتابه» فتدبر. 


وقرأ الأخوان والزعفرانيٌ وابن مقسم وابن سعدان: «يشهد؛ بالياء آخر 
قف 
الحروف ٠‏ ووجهه ظاهر. 
وقوله تعالى: يز ظرف لقوله سبحانه : يورم لَه دهم ال والتنوين 
عوضْ عن الجملة المضافة إليها . والتوفية: : إعطاءٌ الشيء وافياً . والدّين هنا 
الجزاء» ومنه : كما تدينٌ تدان. 0 الموجدٌ بحسب مقتضى الحكمةء وقريبٌ 


منه تفسيرًه ه بالعابت الذي يحقٌّ أن ي يبت لهم لا محالة» أني: يوم إذ تشهدٌ عليهم 
أعضاؤهم المذكورة بأعمالهم القبيحة تة يُعطيهم الله تعالى جزاءهم المطابق لمقتضّى 
الحكمةٍ وافياً تامًاً . 


والكلام اناف مسوق ليان تر تيب حُكُمٍ الشهادة عليهاء > متضمنٌ لبيان ذلك 
المبهم المحذوفٍ فيما سبق على وجه الإجمال. 
وجوّز أن يكون "يومئزٍ» بدلا من «يوم َشْهد؛ من جوز تَعَلّقَ ذاك ب «يوقيهم». 
وقرأ زيد بن على وا : ر ايوق فيْهِم' مخمّفاً" . 
وقرأ عبد الله ماهد 0 وأبو حيوة: «الحقٌ) بالرفع““ على أنه صفة 
للاسم الجليل» ويجورٌ المَصْلَّ بالمفعول بين الموصوف وصفته. 
ومعنى «الحق» على هذه القراءة على ما قال الراغبٌ”*؟: الموجِدٌ للشيء 
)١(‏ في الحاشية 759/5. 
(۲) التيسير ص١215‏ والنشر ۳۳٠/۲‏ عن الأخوين» وهما حمزة والكسائي وقرأ بها أيضاً خلف 
من العشرة. 
(۳) البحر ٤٤١/١‏ . 


)€( القراءات الشاذة ص 230١١‏ والمحتسب ۷/۲ والبحر 2/5 :4غ والكلام منه. 
(0) في مفرداته (حقق). 


بحسب ما د ضيه اكه وفسّره بعضهم بالعادل» والأكثرون على تفسيره ‏ 


مودو مه 


وكذا في قوله سبحانه: ويلم أن أله هْرٌ ألْحَن لين 9© > و«المبِينٌ؛ إما من 
أبان اللازم» أي : ا ا اك أو اناه الوق 
عر وجل على تقدير جَعْلِه خبراً ثانياً. أو من أبان المتعدّي» أي: المُظَهرٌ للأشياء 
كما هي في أنفسها . 

وجملة «يعلمون» معطوفةٌ على جملة «يوفيهم الله»؛ فإن كانت مقيِّدةَ بما قدت 
به الأولى فالمعنى: يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤهم المذكورةٌ بأعمالهم القبيحةٍ 
يعلمون أن الله. . إلخ. وإن لم تكن مقيِّدة بذلك جاز أن يكون المعنى: ويعلمون 
عند مُعايئَتهِم الأهرال والخطوب أن الله. . إلخ. 

والظاهرٌ أنَّ للشهادة على الأول وللمعاينة على الثاني دخلاً في حصول العلم 
بمضمون ما في حيز «يعلمون»» فتأمَّلَ لتعرف كيفية الاستدلال على ذلك» فإِن فيه 
خفاء لا سيما مع ملاحظة الحَضْرٍ المأخوذ من تعريف الطرفين وضميرٍ الفصل . 

وقيل: إِنَّ عِلْمَ الكَلْقِ بصفاته تعالى يوم القيامة ضروريٌ» وإِنْ تَفَاوَتُوا في ذلك 
من بعض الوجوه» فيعلمون ما ذُكر من غير مدخلية أحد الأمرين. 

ولعل فائدةً هذا العلم يأسُهم من إنقاذ أحدٍ إياهم مما هم فيه» أو انسدادٌ باب 
الاعتراض المروّح للقلب في الجملة عليهم. أو تبيّنُ خطئهم في رميهم حَرَمَ 
رسول الله وق بالباطل ؛ ؛ لِمَا أنّ حقیته تأبى كونه عز وجل حقّاً؛ أي : مُوجداً للأشياء 
بحسب ما ر فة السكية؛ لما قذّمنا من أنَّ فجور زوجات الأنبياء عليهم السلام 
مُخِلدٌ بحكمة البعثة» وكذا تأبى كوئه عر وجل حمّاًء أي: واجباً لذاتهء بناءٌ على أن 
الوجوب الذاتيّ يستتبعٌ الانّصاف بالحكمة» بل بجميع الصفات الكاملة. 

وهذه الجملة ظاهرةٌ جداً في أنَّ الآية في ابن أب وأضرابه من المنافقين الرامينَ 
حَرَمٌ الرسول بلا ؛ لأنّ المؤمن عالمٌ أن الله تعالى هو الحقٌّ المبينٌ منذ كان في 
الدنياء لا أنه يحدّثٌ له عِلُمُ ذلك يوم القيامة. 


ومّن ذهب إلى أنها في الرامين من المؤمنين» أو فيهم وفي غيرهم من المنافقين 


2ج کک e‏ e-لد————‏ 3 


قال: يحتمل أن يكون المراد من العلم بذلك التفاثٌ الذهن وتوجُهه إليه» ولا يأبى 
ذلك كونه حاصلاً قبل . وقد حَمّل السيد السند قدّس سره في حواشي «المطالع»“ 
ع : كون الشيء وا بدي 
آخر = على ذلك؛ لثلا يرد أ نه يلزم على الظاهر أن لا يكون للَمْظ دلالةٌ عند التكرار 
ويحتمل أن يكون قد نزل علمُهم الحاصل قبل منزلةً غير الحاصل؛ لعدم ترتب 
ما يقتضيه من الكففٌ عن الرمي عليه» ومثل هذا التنزيل شائعٌ في الكتاب الجليل. 
SS e‏ 
فتدبّر. 
وقوله تعالى؛ الي إلخ كلام مستانفك مؤسّسٌ على السَةٍ الجارية فيما بين 
الْخَلْقِ على موجب أن لله تعالى مَلَكاً يسوقٌ الأهلّ إلى الأهل» وقول القائل: إن 
الطيور على أشباهها تقع» أي: الخبيثات من النساء إلْحَِيئِيَ» من الرجال» أي : 
مختصّاتٌ بهم لا يتجاوّذتهم إلى غيرهم» على أن اللام للاختصاص اليش 
أيضاً << | يبس لان المجائّسةً من دواعي الانضمام <« ث6 منهن لابين 
منهم «ووالطی یو € أيضاً «الِلطَيَيتِ» منهنّ. بحيث لا يتجاوزونهنٌ إلى مَن عَذَاهنّ . 
وحيث كان رسول الله ڪيه أطيبّ الأطيبينَء وخيرة الأوَّلِينَ والآخرين› تبن 
كونُ الصدّيقةٍ وبا من أطيب الطيباتِ بالضرورة وانّضح بطلان ما قيل فيها من 
القرافات جما قطن به قوله سبحا اليك مرت يننا من يو على أن 
الإشارة إلى أهل البيت النبويٌ رجالاً ونساءٌ ويدخلٌ في ذلك الصدّيقة وها دخولاً 
ل 


وقيل: إلى رسول الله ية والصدّيقةٍ وصفوان. وقال الفرًّاء : إشارة إلى 


)00( ل E‏ للقاضي سرج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي» والسيد السند 
(۲) في معاني القرآن ۲٤۲۹/۲‏ . 


۲٢ ١ اۋات الآية‎ 


الصدّيقة وصفوان» والجمع يُظلَقُ على ما زاد على الواحد. وفي الآية على جميع 
الأقوال تغليبٌ. أي: أولئك منرّهون مما يقوله أهل الإفك في حقّهم من الأكاذيب 
الباطلة . 


وجَعْلَ الموصوفي للصفات المذكورة النساءً والرجالَ حسما سمعتٌ رواه 
الطبرانيّ عن ابن عباس ضِمْنَ خبر طويل”'". ورواه الإماميةٌ عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله وا . واختاره أبو مسلم والجبائيٌ وجماعةء وهو الأظهرٌ عندي. 

وجاء في روايةٍ أخرى عن ابن عباس أخرجها الطبرانيٌ أيضا وای دونه 
لي : أن «الخبيثات» و«الطيبات» صفتان للكلِم» و«الخبيثون» و«الطيبون» 

صفتان للخبيثين من الناس» وروي ذلك عن الضحاك والحسن. و«الخبيثون» 

عليه شامل للرجال والنساء على سبيل التغليب» وكذا «الطيبون»؛ و«أولئك» إشارةٌ 
إلى الطيبين » وضمير «يقولون» للخبيثين» وقيل للآفكين» أي: الخبيثاتٌ من الكلم 
للخبيشين من الرجال والنساءء أي: مختصّةٌ ولائقةٌ بهم لا ينبغي أن تقال في حى 
غيرهم» وكذا الخبيثون من الفريقين أحمَّاءً بان يقال في حفُهم خبائثٌ الگلم» 
والطيبات من الكلم للطيبين من الفريقين مختصّة وحقيقة بهم» وهم اا بأن يقال 
في شأنهم طيباتٌ الكَلِمء أولعك الطييؤون مبرؤون عن الاتصاف مما بقول 
الخبيثون ‏ وقيل: الآفكون ‏ في حمّهم» فمآله تنزية الصدّيقة وا أيضاً . 

وقيل: المراد: الخبيئاثُ من القول مختصّةٌ بالخبيثين من فريقي الرجال والنساء 
لا تَضصْدُّرٌ عن غيرهم» والخبيثون من الفريقين مختصّون اد عت N‏ 
متعرّضون لهاء والطيباتٌ من القول للطيبين من الفريقين» أي: مختصّةٌ بهم لا تَصْدُ 
عن غيرهم» والطيبون من الفريقين مختصّون بالطيات من القول لا تش متهم 
غيرهاء أولئك الطيبون مبرّؤون مما يقول الخبيثون» أي: لا يَصْدُّرٌ عنهم مثل ذلك. 
وروي ذلك عن مجاهدٍء والكلامٌ عليه على حذف مضافي إلى «ما». ومآلّه الحظ 
على الآفكين وتنزية القائلين: سبحانك هذا بهتانٌ عظيم . 
)١(‏ المعجم الكبير )۱٦۸(/۲۳‏ و(۲۳۸). 
(۲) المعجم الكبير )۲٤۸(/۲۳‏ و(۲۹٤۲)‏ و(۰٥۲)»‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 


.1/ 


سید ۋا 


لهم مَنْفرَةُ» عظيمة لِمَا لا يخلو البشرٌ عنه من الذنب» وحسناتٌ الأبرار 
سيئاثٌ المقرّبين. ورف َر هو الجنةٌ كما قاله أكثر المفسرين» ويشهد 
له قوله تعاكى فى سوزة #الأحراب» في آمهات المؤمدين: رودا ا رذق 
ريا الآية [1"] فإ المراد به تمه َة الجنةٌ بقرينة «أعتدنا»» والقرآن يفسر 

وفي هذه الآيات من الدلالة على فضل الصديقة E‏ ولوقت اران كلد 

وفنَّشُتٌ لس ب م ل اا و O‏ 

5 وهو دالٌ على فضلها أب يضاً. وكانت وا تتحدّث بنعمة الله تعالى عليها 
بنزول ذلك في شأنها . 

فقد أخرج ابن أبي شيبة''' عنها أنها قالت: خلال في لم تكن في أحدٍ من 
الناس إلا ما آتى الل تعالى مريمَ ابنةَ عمران» والله ما أقول هذا أني أفتخر على 
صواحباتي. قيل: وما هنّ؟ قالت: نزل الملك بصورتي» وتزوّجني رسول الله يه 
لسبع سني وأهديثٌ له لتسع سنين» وتزوّجني بكرا لم يَشْرَكه فيَ أحدٌ من الناس» 
وأتاه الوح وأنا وإياه في لحا واحد» وكنتٌ يِن أحبٌ الناس إليه» ونزل فىّ 
آياتٌ من القرآن كادت الأمّةٌ تهلك فيهنّ؛ ورأيتٌ جبريلَ عليه السلام ولم يره أحدٌ 
من نسائه غيري» وفيض في بيتي لم يَلِهِ أحدٌ غير الملكِ وأنا. 

وأخرج ابن مردويه”” عنها أنها قالت: لقد نزل عُذْري من السماءء ولقد 
خُلقتُ”" طيبة عند طيب» ولقد وُعِدْثُ مغفرةً وأجراً عظيماً . 


ده ر ص e‏ 


وفي قوله سبحانه : (لهم فة وَرِزْقُ حكَرِيمٌ) بناءَ على شموله عائشة ونا رڏ 
على الرافضة القائلين بكفرها ومويّها على ذلك وحاشاها ‏ لقصة وقعةٍ الجمل» مع 
أشياءَ افتَرَؤْها ونَسّبوها إليها . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 2179/17 وأخرجه أيضاً الحاكم ٠١/٤‏ وصححه. 
(۲) كما في الدر المنثور .۳۷/١‏ 
() جاء في حاشية (م): بالقاف. ويروى بالفاء وتشديد اللام» أي: تركت عند رسول الله 4لا 
۰ بعد وفاته طيبة. اه منه. 


الور الآية :1 

وممًا يرد زَعْمّهم7" ذلك أيضاً قول عمار بن ياسر في خطبته حين بعثه الأميرٌ 
كرّم الله تعالى وجهه مع الحسن له يستنفران أهلّ المدينة وأهلَ الكوفة: إِنْي 
لأَغلّمُ أنها زوجةٌ نيكم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة» ولكنّ الله تعالى 
ابتلاكم ليَعْلّم أتطيعونه أم تطيعونها . 

وممًا يقضي منه العجب ما رأيته في بعض كتب الشيعة من أنها حرجت من 
أمّهات المؤمنين بعد تلك الوقعة؛ لأنَّ النبئ بي قال للأمير كرّم الله تعالى وجهه: 
قد أَذِنْتُ لك أن تُخْرجَ بعد وفاتي من الزوجية مَن شت من آزواجي» فا جا 
کرم الله تعالى وجهه من ذلك لما صَدَرَ منها معه ما صدر. ولعَمْري إِنْ هذا مما يكاد 
يُضْحَكُ التّكُلى؛ وفي حُسْنٍ معاملة الأمير كرم لله تعالى وجهه إياها وا بعد 
استيلائه على العسكر الذي صَحِبّهاء الثابتِ عند الفريقين» ما کات ذلك. 


ونحن لا نشكٌ في فَضْلِها وِإنا؛ لهذه الآيات. ولِمَا جاء في مَذْحِها عن 
رسول الله يله ولو لم يكن من ذلك سوى ما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمدٌ 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائيٌ وابنُ ماجه عن أنس ويه قال: قال 
رسول الله يكل: «إنَّ مَضْلَ عائشة على النساءِ كمّصْل الثريدٍ على الطعا». 

لكي مع هذا لا أقول بأنها أفضل من بضعته ل الكريمة فاطمة الزهراء وا 
والوجه لا يخفى. وفي هذا المقام أبحاثٌ ل محلها: 

ثم إن الذي أراه أنَّ إنزال هذه الآياتِ في أمرها لمزيد الاعتناء بشأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولجَبْرٍ قَلْبِ صاحبه الصدّيق وليه وكذا قلب زوجته أم 
رومان» فقد اعتراهما من ذلك الإفكِ ما الله تعالى أعلم به» ولمزيدٍ انقطاع 
عائشة وا إليه عر وجل؛ مع قَضْلِها وطهارتها في نفسها . وقد جاء في خبر غريب 
ذكره ابن النجار" ذ في "تاريخ بغدادً؛ بسنده عن أنس بن مالك ويه قال: كنت 


زفق في (م): زعم. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٠۳١/۲‏ ومسند أحمد »)۱۲١۹۷(‏ وصحيح البخاري »)۳۷۷١(‏ 
وصحيح مسلم :)١111457(‏ وسنن الترمذي (۳۸۸۷)» وسئن النسائي الكبرى (2))77048 وسئن 
ابن ماجه (۳۲۸۱). 

() جاء في حاشية (م): ونقله السيوطي في الدر المنثور. اه منه. وهو فيه /١‏ ۳۸-۳۷. 


اة ۰ ۲۷ اناد 


جالساً عند أمّ المؤمنين عائشةً وتا لأقرّ عيئها بالبراءةء وهي تبکي» فقالت: هَجَرني 
القريبٌ والبعيدٌ» حتى هجرتني الهرة» وما عُْرِضَ عليّ طعامٌ ولا شراب» فكنتٌ 
أرقد وأنا جائعةٌ ظامئةء فرأيتٌ في منامي فى فقال لي: ما لَكِ؟ فقلتٌ: حزينةٌ 
I Sa e‏ فقلتٌ: 0 
ا غدل من ڪگ» eT‏ یا ول من ملب TT‏ ويا آخِرٌ 
بلا نهايةء يا مَن له اسم بلا كنية» اللهمٌ اجَعَلُ لي من أمري فرجاً ومخرجاً . قالت: 
فانشهيت وأنا ريانة شبهالة وقد انول اھ قال کر کی وی هذا الا دعا 
القَرّج» فليحمَظ ولِيسْتَعْمل. 

ثم إنه عر وجل إثْرَ ما فَصَّلَ الزَّواجِرَ عن الزنى وعن رمي العفائف عنه» شَرَعَ 
في تفصيل الرّواجر عمّا عسى يؤدّي إلى أحدهماء من مخالطة الرجال بالنساء 
ودخولهم عليهنّ في أوقات الخلوات» وتعليم الآداب الجميلة» والأفاعيل المُرْضِيةٍ 
المستشعة لسعادة الدارين: 


سج ررم زوع موت ور 


فقال سبحانه: يناما لذن َامَبوأْ لا دلوا أ بويا عبر وتڪ إلخ. وسببٌ 
النزول على ما أخرج الفريابي وغيره من طريق عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار 
أن امراة قله يا رسول اشن إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحبٌ أن 
يراني عليها أحدٌء لا ولد ولا الد فيأتيني آټ فيدخل علىّ؛ فكيف أصنع؟ 
فنزلت: (يتاما ارب امنأ إل . 

وإضناقة البيوت إلى ضمير المخاطبين لامية ت اختصاصية› والمرادٌ عند بعض 
الاختصاص الملكيٌ» ووصك الببوت بمغايرة بيوتهم بهذا المعنى خارج مخرجٌ 
العادة التي هي سَكْنَى كل أحدٍ في ملکه» وإ فالآجِرٌ والمُعيرٌ أيضاً منهيّان عن 
الدخول بغير إذن. 

وقال بعضهم: المراد اختصاص السكنى» أي: غير بيوتكم التي تسكنونها ؛ 
)١(‏ الدر المنثور ۳۸/١‏ وأخرجه الطبري 747/17 من طريق عدي بن ثابت أيضاً». وليس فيه : 

عن رجل من الأنصار. 


لأنَّ كون الآجر والمعيرٍ منهيَّينِ كغيرهما عن الدخول بغير إذن دليلٌ على عدم إرادة 
الاختصاص الملْكئ؛ فيحمل ذلك على الاختصاص المذكورء فلا حاجةً إلى القول 
بان ذاك خارجٌ مخرج العادة. 
وقرئ: "بيوتاً غير يوتكم» بكسر الباء“ لأجل الياء. 
حٌَ تَسْتَْدُِا» أي: تستأذنوا من يملك الإذنَ من أصحابهاء وتفسيره بذلك 
أخرجه ابن أبي حاتم وابنٌ الانباريّ في «المصاحف» وابنُ جرير وابن مردويه عن 
)۲( 
ابن عباس وا '. 
ويخالفه ما روى الحاكم وصحّحه والضياء فی «المختارةا» والبيهقئٌ فی 
الشعب الايمان» وناسٌ آخرون عنه» أنه قال في (حتی تان أخطأ الكاتب» 


ونا کی تی ا 0 


لكنْ قال أبو حيّان: مَّن رَوَى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعنٌ في 
الإسلام» مُلْحِدٌ في الدين» وابنُ عباس بريءٌ من ذلك القول“ . انتهى 

وأنت تعلم أنَّ تصحيح الحاكم لا يعرَّلُ عليه عند أئمة الحديث» لكنْ للخبر 
المذكون طرق كفيرة ر كات الآ اديت المكتازة؟ للشياء كات مر يدال 
السخاوي في «فتح المغيث» في تقسيم أهل المسانيد: ومنهم مَن يقتصر على الصالح 
للحصّّة كالضياء في «مختارته»”*2. والسيوطيٌ بعدما عد في ديباجة «جَمُع الجوامع» 


2 


الكتبّ الخمسة وهى: «صحيح البخاري»؛ و«صحيح مسلم». وااصحيح ابن حبّان)» 
و«المستدركا»› و«المختارة» للضياء» قال: وجميع ما في هذه الكتب الخمسة صحيح . 


»8١ص هي قراءة ابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة وقالون وخلف. التيسير‎ )١( 
. ۲۲٣/۲ والنشر‎ 

(۲) تفسير الطبري ۲۲۱/۱۷ وتفسير ابن أبي حاتم »)۱٤۳٤٤( ۲٥۱٦/۸‏ وعزاه لابن مردويه 
وابن الأنباري السيوطي في الدر المنثور .۳۸/١‏ 

(۳) المستدرك ۳۹١/۲‏ والأحاديث المختارة »40/٠١‏ والشعب (8801). وأخرجه أيضاً 
الطبري .751:-15794/١11‏ 

. ٤٤٥/١ البحر‎ ):( 

() فتح المغيث 785/7. 


1 


2 


Da‏ لات 


ونقل الحافظ E‏ او ل e‏ قال: كتابٌ 
«المختارة» خيرٌ من «صحيح الحاكم"”"". فوجود هذا الخبر هناك مع ما دُكر من 
تعدّد طرقه ينود ما قال ابو حيان”" . 

وان الأنباري أجاب عن هذا الخبر ونحوه من الأخبار الطاعنة بحسب الظاهر 
في تواترٍ القرآن المرويّة عن ابن عباس وها - وسيأتي في تفسير هذه السورة إن 
شاء الله الى رمه ايسا ا او وا در ا ا 
عباس أيضاً وغيره. وهذا دون ظَعْنِ أبي حيان . 

وأجاب ابن اة عن جميع ذلك: أن المراد الخطأ في الاختيارء وترك مغو 
الأول بعت ف طب لجمع الناس عليه من الأحرف السبعة» لا أنَّ الذي كُتب 


خطأً حارج عن القرآن. 
واختار الجلال السيوطئٌ هذا الجواب وقال: هو أُوْلَى وأقعدٌ من جواب ابن 
الأنباري . 


ا ا 
ا و 


وكأنهم رأوا أنَّ التزام ذلك أهونٌ من إنكار ثبوتٍ الخبر عن ابن عباس مع 


. ۲۳۹/۲ طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )١( 

(؟) كذا قال» وليس أبو حيان وحده هو الذي ردّه» فقد قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 
:0:5-١‏ وأما ماروي عن ابن عباس - وبعض الناس يقول: عن سعيد بن جبير ‏ أنه 
قال: أخطأ الكاتب. . .» فعظيمٌ محظورٌ القولٌ به؛ لأن الله تعالى قال: طلا يانه ِل ين 
بَيْنِ يديه ولا مِنّ حَلف4ء» . اه. وقال ابن العربي في أحكام القرآن 147/7: وليس فيه 
خطأ من كاتب» ولا يجوز أن ينسب الخطأ إلى كتاب تولى الله حفظه وأجمعت الأمة على 
صحته» فلا يلتفت إلى راوي ذلك عن ابن عباس. اه. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
4 : مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها «تستأنسوا»» وصح الإجماع فيها من لدن 
مدة عثمان ول » فهي التي لا يجوز خلافهاء والقراءة ب «تستأذنوا» ضعيفة» وإطلاق 
الخطأ والوهم على الكتاب في لفظ أجمع الصحابة عليه لا.يصح عن ابن عياس. اه. 
وقال القرطبي 6 : وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره. 


تعدّد 3 ا م إياه ١‏ فى «مختارته) . 00 0 هذا الإنكار اعتقاد 
ا 

واستعمالٌ الاستئناس بمعنى الاستئذان بناءً على أنه استفعالٌ مِن أنّسَ الشيء 
بالمدٌ: عَلِمّه أو أَبْصّره» وإبصاره طريقٌ إلى العلم» فالاستئناسٌ استعلامٌ 
والمستأذِنُ طالبٌ العلمَ بالحال» مستكشفٌ أنه هل يراد دخوله أو لا؟ 


وقيل : الاستئناسسٌ خلاف الاستيحاش» فهو من الأنُس بالف خلاف الوحشة. 
والهزاد به الماذويية) فكأنه قيل : : حتى یودن لکم» > فان من يطرقٌ بيت غيره لا يدري 
أيؤدّنُ له أم ذه ووو عالستو سي فى فا الصا ل كلتف و أن له ا وخر 
في ذلك كنايةٌ أو مجاز. 


وقيل: الاستئناس من الإِنْس بالكسر بمعنى الناس» أي: حتى تطلبوا معرفة مَن 
في البيوت من الإنس. وضّعُف بأنَّ فيه اشتقاقاً من جامدٍء كما قيل0" في 
المسرج”" أنه مشتقٌ من السّراج» وبأنَّ معرفةٌ من في البيت لا تكفي بدون الإذن» 
فيوهم جوارٌ الدخول بلا إذن. ومن الناس من رجّحه بمناسبته لقوله تعالى: (قإن لز 
تجدرأ نهآ أحدا) ولا يكافيئ التضعيف بما سمعتٌ. 


وذهب الطبريٌ إلى أن المعنى : حتى تُؤْنْسوا أهلّ البيت من أنقيِكم بالاستئذان 
ونحوهء وتُؤْنِسوا أنفسَكم بأن تَعْلّموا أنْ قد شعر بكم”©. ولا يخفى ما فيه. 
2| ا 3 4 2020 : 0 
وقيل: المعنى: حتى تطلبوا عِلم أهل البيت بكم“ والمراد: حتى تَعْلِموهم 
على أتم وجه. ويُرشد إلى ذلك ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قلنا: 
باأرحل اللد الاسات 01017 ايتكلّم الرجلُ بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة» 
يتنحنح ) يؤْذنْ ل أل البيت»“ . 
() قوله: قيل ۰ ساقط من (م). 
(؟) في حاشية الشهاب 77١/5‏ (والكلام منه): السرج» بدل: المسرج. 
(۳) تفسير الطبري ۲٤۹/۱۷‏ بنحوه. 


)4( قوله: بكمء لسن في (م). 


)2( أخر جه ابن ماجه (۳۷۰۷)» وضعًّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ٤‏ /۱°. 


طلقا انقزر 


سم ىا م 
٠ 8‏ 


تنحنحوا 


وها أخرجة أبن المندر ٠‏ وجماعة عر ماهد أنه كال تنسوا 
وتوا 
وقيل: المراد: حتى تُؤْنِسوا أهل البيت بإعلامهم بالتسبيح أو نحوه. والخبران 
ى و 
المذكوران لا يَأَبَيانِهء وكلا ار وفي دلالة ما ذكر من تفسير 
الاستئناس في الخبر على ما سیق" له بحثٌ سنشيرٌ إليه إن شاء الله تعالى . 
وشیا عل نما أي: الساكنين فيها. وظاهرٌ الآية أن الاستئذان قبل 


وقال النووي: الصحيح SS‏ فقد أخرج 
الترمذي عن جابر بن عبد الله وه قال: قال رسول الله لا : «السلامٌ قبل الكلام 2 
وابنُ أبي شيبة والبخاري في «الأدب المفرد؛ عن أبي هريرة فيمّن يستأذنٌ قبل أن 
يسلّم› قال: EO‏ وأخرج بن أبي شيبة واين وهب في كتاب 
«المجالس» عن زيد بن أسلم قال: أرسلني أ بي إلى ابن عمر وء فجئته فقلتٌ : 
أأَلِحُ؟ فقال : ادحل . فلمًا دخلتٌ قال: مرحباًء ا الج ولكن قل : 
السلامٌ عليكم» فإذا قيل : وعليك» فقل : أأدخل؟ فإذا قالوا : ادحل فاذحل" . 

وأخرج قاسم بن أصبغ وابن عبد البر في «التمهيد» عن ابن عباس قال: استأدَنَ 
عمر وَفِيهِ على النبيّ كيا فقال: السلامٌ على رسول الله» السلامٌ عليكم» أيدخل 
ري 


.547/117 كما في الدر المنثور 078/0 وأخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (م): سبق 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي ۱۳۱/۱٤‏ . 

() سنن الترمذي (۲۷۹۹). قال الترمذي: هذا حديث منكر. وقال النووي في الأذكار 
ص١:‏ السنّة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل الكلام» والأحاديث الصحيحة وعمل سل 
الأمة وَلّفها على وفق ذلك مشهورة» فهذا هو المعتمد في دليل الفصل» وأما حديث 
جابر: «السلام قبل الكلام» فهو حديث ضعيف. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة 9,24 والأدب المفرد .)١1١55(‏ 

0) مصنف ابن أبي شيبة 2508/4 وعزاه لابن وهب ."A/o‏ 

(۷) التمهيد ۲٠۲/۳‏ وعزاه لقاسم ابن أصبغ السيوطي في الدر ٥‏ واتعرجه ایشا احم 


واختار الماوردي االفضيل» وهو أنه إِنْ وقعثُ عينٌ ee‏ 
قبل دخوله قدَّمَ السلام» وإلا قدَّم الاستعذانَ”" . 

والظاهرٌ أنَّ الاستئذان بما يدل على طلب الإذن صريحاً» والمأثورٌ المشهورٌ في 
ذلك: أأدخل؟ كما سمعتٌ. وجوّز أن يكون بما يفهم منه ذلك مطلقاً ٍ ولمغلوا مه 
التسبيح والتكبيرَ ونحوّهما مما يحضل به إيذان أهلٍ البيت بالجائي» فان في إيذانهم 
دلالةً ما على طلب الإذن منهم» وحملوا ما تقدّم من حديث أبي أيوب وكلام مجاهدٍ 
على ذلك . 

nS‏ ويكفي فيه المرةٌ 
الواحدةٌ على ما يقتضيه ظاهرٌ الآية» وأخرج البيهقيٌ في «الشعب» وار بن ائ حاتم 
عن قتادة أنه قال: كان يقال: الاستعذانُ ثلاثاً» 'كْمَنْ لم يُؤْدَنْ له فيهنّ فليَرْجِمْ ؛ أ 
الأولى فيسمع الحيّء وأما الثانية فيأخذوا حِذْرَهم وأما الثالثة فإن شاؤوا أذنوا 
وإن شاؤوا ردو" . 

وفي الأمر بالرجوع بعد الثلاث حديتٌ مرفوعٌ أخرجه مالك والبخاري ومسلم 
وأبو داود عن أبي سعيد الخدري . 


وذكر أب بو حيان أنه لا يزيد على الثلاث إلا إن تحمّقَ أنَّ مَن في البيت لم 
)£( 


وظاهرٌ الآية مشروعية الاستئذان إذا أريد الدخولٌ على المحارم» وقد أخرج 
مالك في «الموطأ» عن عطاء بن يسارء أنَّ رجلا قال للنبئ ييا : أأستأذن على أمّي؟ 
قال: «نعم». قال: ليس لها خادمٌ غيري» أأستأذنُ عليها كلّما دخلتٌ؟ قال: 
«أَتّحِبٌ أن تراها عريانة؟» قال الرجل : لا. قال: «فاستأذن عليها»”*'. 


= (0/05؟”)»ء وأبو داود »)٥۲۰۱(‏ والنسائی فى الكبرى .)٠١١80(‏ 

)١(‏ النكت والعيون 417/4. ان 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۲٥٦٦/۸‏ والشعب (۸۸۲۰). 

(۳) الموطأ 297/١‏ وصحيح البخاري ›)٦۲٤٥(‏ وصحيح مسلم »)۲۱٣۳(‏ وسنن أبي داود 
(6180)» وهو عند أحمد (۱۱۰۲۹). 

. ٤٤1/١ البحر‎ )6( 

(5) الموطأ ۲/ 4٦۳‏ وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل (588). قال ابن عبد البر في التمهيد 


الآية : ۲۷ سوا ور 
ااا مسي ر o‏ و د ل e N‏ ا 


وأخرج ابن جرير والبيهقٌ عن ابن مسعود: عليكم أن تستأذنوا على أمّهاتكم 
el‏ 

وهو أيضاً على ما تقتضيه ال ا ء إذا أَردْنَ دخول بيوتٍ غير 
بيوتهنّ» فقد أخرج ابن أبي حاتم" عن أمّ إياس قالت: كنت في أربع نسوةٍ نستأذن 
على عائشةً راء فقلت: نَدْخُل؟ فقالت: لا. فقالت واحدة”": السلام عليكم 


ر ا ررم روج f‏ 


أندخل؟ قالت: ادخلواء ا (يكاي الدب امثوأ لا تدخاو يوا عير 
بوتڪم) إلخ . وإذا صح ذلك ففي الآية نوع تلبت 

ووجه مشروعيةٍ الاستئذان لهنَّ نحو وجو مشروعيته للرجال» فإنَّ أهل البيت قد 
يكونون على حال لا يحبّون اطَلاعَ النساء عليه كما لا يحبّون اطلاعَ الرجال. 

وصح من حديثٍ أخرجه الشيخان وغيرٌهما: «إنما جَعِلَ الاستئذان من أجل 
النظر»“. ومن هنا لا TT‏ وقد أخرج 
الطبرانيّ عن أبي آمامة يه عن النبيّ بلا قال: من كان يشهدٌ اني رسول الله 
فلا يَدْحْلٌ على أهل بِيتٍ ا فإذا نظر في قَعْرٍ البيت فقد 
دخل 0" . 0 

وكان رسول الله كي - كما أخرج أبو داود والبخاري في «الأدب المفرد» عن 
عبد الله بن بسر ر- إذا أتى باب قوم لم يستقبل البابَ من تلقاء وجهه؛ ولكن من ركنه 


:1555/1١5 =‏ وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ» وهو مرسل صحيح 
مجتمع على صحة معناه. 

. ٩۷/۷ وسنن البيهقي‎ 2147/1١17 تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في تفسيره ۸ه وثقله المصنف عن الدر المنثور 278/65 وذكره ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية» وعزاه لابن أبي حاتم أيضاً . 

(۳) في الأصل و(م): فقال واحدء والمثبت من الدر المنثور» وجاء في تفسير ابن أبي حاتم 
بدلاً منها: فقلت لصاحبتكن: نستأذن» فقالت. وفى تفسير ابن كثير: قلن لصاحبتكن 
تستأذن» فقالت. 1 

لق صحيح البخاري 6910 وصحيح مسلم (5195)) وهو من حديث سهل بن سعد ولك » 
وأخرجه أحمد (۲۲۸۰۲). 

(5) المعجم الكبير(5 076٠0‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 41/8 : رواه الطبراني» وفيه: السفر بن 


نسير وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وعبد الله بن رجاء الشيباني لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 


انور 21> الآية : ۲۷ 


الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام عليكم:”". وذلك أنَّ الدّورَ لم يكن عليها 
يومئذٍ ستورٌء فاستقبالٌ الباب ريما يفضي إلى النظر. 

وظاهرٌ الآية أيضاً مشروعية الاستئذان للأعمى؛ لدخوله في عموم الموصول» 
ووجهها كراهةٌ اطلاعه بواسطة السمع على ما لا يحب آهل البيتٍ اظلاعَه عليه من 
الكلام مثلاً . 

وفي «الكشاف»: إنما شرع ع الاستعذانُ لعل يوقت على الأحوال التي يطويها 
الناس في العادة عن غيرهم وتحِتظوة من اطلاع أحد عليهاء ولم یشرع لعل 
يطلع الدامرٌ”' على عورة أحدٍء ولا تسق عيُه إلى ما لا يحل النظر إليه 

60 
نا 


وهو تعليل حسنٌ إلا اله يجتاع البرك يذلك إلى القول بن قول عليه الصصلاة 
والسلام: «إنما جيل الاستئذان من أجل النظر» 00 مخرجٌ الغالب» وجيءَ 
ب «إنما» لمزيدٍ الاعتناءٍ لا للحصر. وقد صرّحوا , بمجيء (إنما» لذلك فلا تغفل. 
ثم اعلم أن الاستئذانَ والتسليم متغايران» لكنَّ ظاهر بعض الأخبار يقتضي أن 
الاستئذان داخل في التسليمء » كما ل و 
ووجة جَعْلِهِ من التسليم أنه بدونه كالعدم؛ لما أنَّ السنّة فيه أن يمرن بالتسليم. 
هذاء وفي مصحف عبد الله كما احرج ابن جَرير وغيره عن إبراهيم : لاحتى 
E‏ اسلية وتنا I‏ 
ودیک إشارة - على ما فيل -.إلى الدخول بالاستئذان والتسليم» المفهوم من 
الكلام. وقيل: إشارة إلى المذكور في ضِمْنٍ الفعلين المُغيا بهماء أي : الاستعذان 
والتسليم حر لك من الدخول بغت والدخولٍ على تحية الجاهلية» فقد كان 
الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتاً غير بيته يقول: حُيِيثم صباحاًء حُيّيتم مساء» 


.)175794( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .)۱٠۷۸( سنن أبى داود (6187)»: والأدب المفرد‎ )١( 
(؟) الدامر: الطفيلي» ومعنى دَمَر: دخل بغير إذن. معجم متن اللغة (دمر).‎ 

(۳) الكشاف /89. 

() تفسير الطبري ۲۲۱/۱۷. 


عه 


1 
0 - لما ما في الاتظار من المذلق. لمت" قا E‏ هو عادةٌ 

ولع الى أذ يقال: إِنَّ ذلك من قبيل ,: الخل أحلى من العسل. وجوّرٌ أ 
يكون «خيرا صفدء فلا تقدير. 

وقوله تعالى: ملگ تددو 469 تعليلٌ على ما اختاره جمعٌ لمحذوي» 
أي: أَرْشِدْتُم إلى ذلك» أو قيل لكم هذا كي تتذكّروا ونتّعظوا وتعملوا بموجبه. 

تن ر جد نيهآ اعا بان كانت خالية من الأهل طتلا تنوه واصبروا 

EE‏ كن ولاك لاذه OES‏ إياه. ويح ذلك أن 

الدخول فى البيوت الخالية من غير إذن سببٌ للقيل والقال» وفيه تصرف بملك الغير 
بغير رضاهء وهو يشبه العَضْبّ. 

وهذه الآيةٌ لبيان حكم البيوت الخالية عن أهلهاء كما كبا انا الآية الأولى لبيان 
حكم البيوتٍ التي فيها أ 

وجوّرٌ أن تكون EI‏ لأمر الاسقاس» وأنه لا بد منه والأمرٌ:دائرٌ عليه 
والمعنى: فإن لم تجدوا فيها أحداً من الآؤِنِينَء أي: ممن يملك الإذنَ 
فلا تدخلوها. . إلخ» ويفيد هذا حرمة دخول ما فيه مّن لا يملك الإذنَ كعبدٍ وصبيٌ؛ 
من دون إِذن مَّن يملكه. ومن اختار الأول قال: إِنَّ حرمة ما ذُكر ثابتةٌ بدلالة 
النصّء فتأمل . 

وقال سبحانه: (إن لر تَحدُوأ) إلى آخره» دون: فإن لم يكن فيها أحدٌ؛ لأنَّ 
المعتبر وجدانها خاليةً من الأهل مطلقاًء أو ممن يملك الإذنّء سواءٌ كان فيها أحدٌ 

في الواقع آم لم يكن» كذا قيل» وعليه فالمرادٌ من قولهم في تفسير ذلك: بأن 
کانت غالک ها غالا بحست ال عاد وكذا يقال في نظيره فلا تَعْمْلُ. 

ثم إِنَّ ما أفادته الآيتان من الحم قد خصّصه الشرعٌء فجوّرٌ الدخولٌ لإا 


)١(‏ في (م): ولعدمء وهو تصحيفء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب /١‏ ١/الاء‏ والكلام 


منه. 


سوا اور CY)‏ الآية : ۲۹ 
منكر توقّفتٌ على الدخول من غير إذن أهل البيتِ» والدخولٌ في البيت الخالي 
لإطفاء حريق فيه» أو نحو ذلك. 

وقد ذكر الفقهاء الصورٌ التي فيها الدخولٌ من غير إذن ممن يملك الإذن» 
فلتراجع 

وقيل: المرادٌ بالإذن فى قوله سبحانه: (حَى بردت ل5ْ) ما يعم الإذنّ دلالة 
وشرعاًء ولذا وقع بصيغة المجهول» وحينئذٍ لا حاجةً إلى القول بالتخصيص» 


طون قبل لك تجن مَأتجمراً» أي: إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع ‏ سواءٌ 
كانه لامر عن لك لإذن ام 9 قارا ولا 

ومر أي: الرجوعٌ اگ لگ أي: أطهرٌ مما لا يخلو عنه اللّجّ والعنا 
والوقوفُ على الأبواب ‏ بعد القول المذكور - من دنس الدناءة والرذالة . أو: أنفع 
لدينكم ودنیاکم» > على أنَّ «أزكى» من الزكاة بمعنى النمو. والظاهرٌ أن صيغة أفعل 
في الوجهين للمبالغة. 

ردنا الوقوك على الآبوات بسا نسيت» لأنه لين فيه'دذاءة مطلقا :ققد روي 
عن ابن عباس وي أنه كان يأتي دورٌ الأنصار لطلب الحديث» فيقعْدٌ على الباب 
ولا يستأؤن حتى يخرج إليه الرجل؛ فإذا خرج ورآه قال: يا ابن عم رسول الله؛ لو 
أخبرتني بمكانك. فيقول: هكذا مرا أن نطلب العلم. 


وكأنه و ضيه عَدَّ ذلك من التواضعءٍ وهو من أقوى أسباب الفتوح لطالب العامة 
وقد أعطاني الله عر وجل نصيباً افا منه» فكنتٌ أكثر التلامذة اش وة 
للمشايخ› والحمد لله تعالى على ذلك. 

ول يما تعملويت تعَمَلْبَ عبر © » فيعلم ما تأتون وما اروا مما کار 
فيجازيكم عليه . 

مولس عدي ج ن 0 أي: بغير استئذان ویوا عر 1 4 أي: 


كان» من غير أن ينّخذها سكناً» كالرّبُط والخانات والحوانيت والحمامات 


<“ ف EE‏ 
الآية : ۲۹ a.‏ سوا 


وغيرهاء فإنها مُعدَّةٌ لمصالح الناس كافة كما ينبئ عنه قوله تعالى: فيا مسح 
اک فإنه فق للبيوت» أو استئنافٌ جار مجرى التعليل لنفي الجناح» أي: 
فا تمتّع لكمء > كالاستكنان من الحرٌ والبردء وإيواء الأمتعة والرُحال» 
والشراء والبيع وا وغيرها هما يلق بال اليرت وداخليها؛ فلا بأس 
بدخولها من غير استئذان من داخلیها من قبل ولا ممن يتولّى أمرها ويقومُ 
بتدبيرها. 

وأخرج ابن أبي حاتم" e‏ أنه لما نزل قولّه تعالى : (ياما الب ءامنا 
لا مَدْحُه) إلخ قال أبو بكر ضف : با رسول الل فكت تجار فريك الثنين افر 
من مكة والمدينة والشام وبيت المقدس > ولهم بيوتٌ معلومةٌ على الطريق» فكيف 
يستاذتوة ويسلمون وليس :فيه سكان؟ فرخص سبحانه في ذلك» فأنزل قوله تعالى : 
(يَنَ عَليكدر) إلخ. 

وعَنّى الصدّيقٌ هيه بالبيوت المعلومة: الخاناتٍ التي في الطرق» وهي في 
الآية آعم من ذلك» ولا عبرةً بخصوص السبب» فما روي عن ابن جبير ومحمد بن 
الحنفية والضحاك وغيرهم من تفسيرها فيها بذلك من باب التمثيل. وكذا ما أخرجه 
جماعةٌ عن عطاءء وعبد بنُ حُميد [عن عكرمة]”" واإبراهيمٌ النخعيٌ أنها البيوتٌ 
الخربة التي دحل للتبرّز. 

وأمّا ما روي عن ابن الحنفية أيضاً من أنها دورٌ مكةً» فهو من باب التمثيل 
أيضاًء لك صحةً ذلك مبنيّةٌ على القول بأنَّ دُورَ مكةً غيرٌ مملوكة» والناسُ فيها 
شركاء» وقد علمتٌ ما في المسألة من الخلاف . 

وأخرج أبو داود في «الناسخ» وابنُ جرير عن أبن غا أن قولة سا 8 
اب لی اموأ لا مَدَحُلُوا بويا عبر بوم حى تكاس تنما عل أَمْلِه) قد 
نسخ بقوله تعالى: (لش عكر جَُاح) إلخ» واستّثني منه البيوتٌ الغير 


)١(‏ في (م): بغير. 

)۲( في تفسيره 0۷۰/۸ . 

(۳) ما بين حاصرتين من الدر المنثور ٤٠/١‏ وعنه نقل المصنف جميع ما ذكر من أخبار. 
)٤(‏ ينظر ما سلف ۲۸۸/۱۷ وما بعد. 


ال وروي حديثٌ الاستثناء ء عن عكرمة والحسن» وهو الذي يقتضيه 
ظاهر خبر مقاتل» وإليه ذهب الزمخشري 0 

زف اران انه ل رظي انلك لذن الكنة الأول فو اورف المتلوكة 
والمسكونةء وهذه الآيةٌ فى البيوت المباحة التى لا اختصاص لها بواحدٍ دون واحد. 

والذي يقتضيه النظرٌ الجليل أنَّ البيوت فيما تقدَّم أعمٌ من هذه البيوت» فيكون 
ما ذكر تخصيصاً لذلك» وهو المعنيٌ بالاستثناء» فتدبّر ولا تعمل 

وواه يعار ما ڈو وبا تکشر 409 وعيدٌ لمن يدخل مدخلاً من هذه 
المداخل لفسادٍ أو اطلاع على عوراتٍ. 

n‏ 5 ا 2 3 5 4 و 

«ثل إنْمزيت) شروع في بيان أحكام كليو شاملةٍ للمؤمنين كافة يندرج فيها 
حكم المستأذنين عند دخولهم البيوت اندراجاً أولياً . 

وتلوينُ الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله بيا وتفويض ما في حيّزه من الأوامر 

3 2 هه 

والنواهي إليه عليه الصلاة والسلام؛ قيل: لأنها تكاليفٌ متعلقة بأمور جزئيةٍ كثيرة 
الوقوع» حَرِيّةٍ بأن يكون الآمرٌُ بها والمتصدّي لتدبيرها حافظاً ومُهيمناً عليهم. 

رل إن ذلك لما أن بقل المؤيتين جاء إلى زرل اه 4ة كالمستدعي لأن 
يقول له ما في حير القول. فقد ا ا ی 
ا al,‏ إليه» فوسوس لهما لكان أنه نه ور أجلي إلى الآخر إل 
إعجاباً به» فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط 
فشقٌّ أنفه» فقال: واه لا أغسل الدَّمَ حتى آنيّ رسول الله ی فأخيره أمري . فأتاه 
فقصّ عليه قصته» فقال النبئُ يكلِ: «هذا عقوبةٌ ذنبك»» وأنزل الله تعالى: فل 


”و و E‏ 


. ٠٠/١ وعزاه لأبي داود السيوطي في الدر‎ ٠٠٠۳و‎ 747/1١7 تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠/۳ فى الكشاف‎ )۲( 

OR (۳) 

(4) كما في الدر المنثور ٠٠/١‏ . 


علد انق 


وَمفعول القول مغد و«يغضُوا؛ جوابٌ ل «قل»» لتضمنه.معتق حرف الشرط؛ 
كأنه قيل : إن تَقُلْ لهم عُضُوا يغضّواء وفيه إيذانٌ بأنهم لمَرْط مطاوعتهم لا ينفكُ غلم 
عن أمره عليه الصلاة والسلام» وأنه كالسبب الموجب له؛ وهذا هو المشهور. 

وجَوّز أن يكون «يغصرا» جواباً للأمر ألمَقَدر المقولٍ للقول- وتعقب بان 
الجواب لا بد أن يخالف المجاب؛ إما في الفعل والفاعل نحو: اثتني ني أَكْرِمْكَ» أو 

في الفعل نحو: أسْلِمْ تَدْخُْلٍ الجنةًء اوي القافل ر ا ول خرف أن 
ا وأيضا الام للمواحية واوا انت وففلة لأ جوز 

وقيل عليه : إنه لم لا يجوز أن يكون من قبيل «مّن كانت هجرنّه» الحديت”') 
ولا نسلّم أنه لا يجاب الأمرٌ بلفظ الغيبة إذا كان محكيّاً بالقول؛ لجواز التلوين 
حينئلٍ» وفيه بحتٌ. ومن أَنْصَفَ لا يرى هذا الوجة وجيهاً. وهو على ما فيه خلاف 


القلاه + جد 
وجوّز الطبرسئ 00 وغيره أن يكون «يغْضرا» یر بلام أمر مقدَّرةٍ لدلالة 
«قل»» أ قل لي مرا والتعيلة نفيك على الجتعولية للقول. 


وغض البصر: إطباق الجفن على الجفن. و«ين» قيل : صلة» وسيبويه يأبى 
ذلك في مثل هذا الكلام» والجوازٌ مذهبٌ الأخفش" . 


وقال ابن عطيةً: يصح أن تكون «من» لبيان الجنس» ويصحٌ أن تكون لابتداء 
(De.‏ 
الغاية . 


وه الخو بال ند به لوه ن لان :الس على أن 
الصحيح آنا لمن هن موضوعاتها أن يكون لان الج :انى 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (١٠۳)ء‏ والبخاري »)٥٤(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ عن عمر طَنه) 
وسلف ٤١١/۲‏ . والشاهد فى هذا الحديث هو أن الشرط والجزاء قد انّحدا صورة وتغايرا 

)۲( في مجمع البيان ۸ . 

(۳) ينظر معانی القرآن له /١‏ ۲۷۲. 

(4) المحرر الوجيز 19/4 . 

. ٤٤۷/١ البحر‎ )٥( 


۲٠ ية‎ SIP ازا‎ 


والجل على أنها هنا تبعيضيةٌ والمراد غض البصر عا يحرم والاقتصار به 
على ما يحل» وجُعل الغضٌ عن بعض المُبْصَرٍ غضٌ بعض البصر» وفيه كما في 
«الكشف» كنايةٌ حسنة . 

ثم 93 غض البصر عمًا ب نة يحرم النظر إليه واج ونظرةٌ الفجأة ا لا عي 
فيها معفرٌ عنهاء فقد ا أ داود وارد وغيرّهما عن بريدةً ضيه قال : 
قال رسول الله اة : دلا د تتبع النظرة النظرةء فإ لك الأولى eS,‏ 


الآخرى“. 


وبدأ سبحانه بالإرشاد إلى غص البصر لِمَّا في ذلك من سد باب الشرٌّء فإنَّ 
النظر بابٌ إلى كثير من الشرورء وهو بريدٌ الزنى ورائدٌ الفجور» وقال بعضهم : 
كل الحوادث مَبْدَاها من النظر ومعظمٌ النار من مُسْتَضْكَرٍ الشَّرَرٍ 
والمرءٌ مادام ذا عين يقلُبها في أَعْيّنِ العِينِ موقوفٌ على الحَطَرٍ 
كم نظروق فَعَلتْ في قلب فاعِلِها ‏ فِعْل السهام بلا قوس ولا وَثَرٍ 
يسرّناظرَه ما ضر خاِرّه لا مرحباً بسرور عاد بالضّرَرٍ 

والظاهرٌ أن الإرشاة لكل واحد من المؤمتين ولفظ الجمع انالك 
والظاهرٌ أيضاً أنَّ المؤمنين ¿ أعم من العبّادٍ وغيرهم» ورَعَم بعضهم جوارٌ أن يكون 
المرادٌ بهم العّاةٌ والمؤمنين + المتخلصين:: على أن يكون المعنى: قل للمؤمتين 
الكاملن يخضرا ال 

«ركنظوأ مد4 أ ي: عا لا يحل لهم من الزنى واللُواطة؛ ولم يؤت هنا 
داي جف كما أي بها قبا ا ؛ لِمَا أنه ليس فيه حسنٌ كناية كما في ذلك . 
وفي «الكشاف»: دخلت «من» في غضٌ البصر دون حفظ الفرج دلالةَ على أن أمر 
النظر أوسع» ألا ترى أنَّ المحارم لا باس بالنظر إلى شعورِهِنَّ وصٌدورهنّ وتَذِيهنٌ 
وأعضادِهنّ وسوقِهنٌ وأقدامهنٌ» وكذلك الجواري المستعرضات للبيع» والأجنبية 
ينظر إلى وجهها وكقّيها وقدميها في إحدى الروايتين» وأما أمرٌ المَرْجِ فمضيَّقٌ» 
)١(‏ سنن أبي داود »)75١44(‏ وسنن الترمذي (۲۷۷۷)» وهو عند أحمد (17914). قال 

الترمذي: حديث حسن غريب. 


الآية : CVD ٠٠‏ سوال ور 


وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثنيّ منه» وحُظِرٌ الجماحٌ إلا ما سني من . 
انتهى . 

وقال صناحك:#القزائدة: يمكن أن يقال المراد عض البضر عن الأجنبية؛ 
والأجنبيةٌ يحل النظر إلى بعضهاء وأمّا الفرجُ فلا طريقٌ إلى الل فيه أصلاً بالنسبة 
إلى الأجنبية» فلا وجة لدخول «ين» فيه» وفيه تأمّل . 

وقيل: لم يوت ب «من» هنا لأنَّ المراد من حفظ الفروج سترّها ؛ فقد أخرج ابن 
المنذر"“ وجماعةٌ عن أبي العالية أنه قال: كل آيةٍ ير فيها حفظ الفرج فهو من 
الزنى» إلا هذه الآيةً في «النور»: (مَكَنَطُواْ مُوْجَهُرْ) (وَحْنَطنَ مُوْجَهُنَّ فهو أن 
لا يراها أحد. وروي نره فن ابن زید"» والسترٌ مأمورٌ به مطلقاً . 


وتعمّب بأنه يجوز الكشف في مواضع» فلو جيء ب «من» لكان فيه إشارةٌ إلى 
ذلك» وتفسيرٌ حِفْظٍِ الفروج هنا خاصة بسترها؛ قيل: لا يخلو عن بُعْدِ؛ٍ لمخالفته 
لِمَا وقع في القرآن الكريم كما اعترف به مَن فسّره بما ذكر. 

واختار بعض المدققين أنَّ المراد من ذلك حفظ الفروج عن الإفضاء إلى 
ما لا يحلء وحفظها عن الإبداء؛ لأنَّ الحفظ لعدم ذكر صلته يتناولٌ القسمين. 

وذكز أن الحفظ عن الإبداء يستلزم الآحَرٌ من وجهين: عدم خلوٌه عن الإبداء 
عاد 0 الحفظ E ee e‏ 0 
TT‏ 

درک4 أي: ما ذكر من الغض والحفظ اگ نَم أي: أطهر من دَنْسِ 
الريبة› أو أنفعٌ من حيث الدَّينُ والدنيا» فان لظ يريد الزنى› وفيه من المَضَارٌ 
الدينية والدنيوية ما لا يخفى . 


. ٠١/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) كما في الدر المنشور ه/ ٤١‏ وأخرجه أيضاً الطبري ٠٠٠/۱۷‏ . 

(۳) في الأصل و(م): أبي زيدء وهو تصحيف» والمثبت من البحر 2447/7 وسيأتي قزيباً عل 
الصواب. 

(4) في (م): الدينية أو الدنيوية. 


وأفعل للمبالغة دون التفضيل . وجوّز أن يكون للتفضيل» على معنى : أزكى مِن 
كل شيءٍ نافع أو مبعد عن الريبة. وقيل: على معنى أنه أنفع من الزنى والنظر 
الحرام» فإنهم يتومّمون لذةٌ ذلك نفعاً . 


لن أله حي ما يصَنعُوتَ 3© ) لا يخفى عليه شيءٌ مما يصدر عنهم من الأفاعيل» 
التي من جملتها إجالة النظر واستعمالٌ سائر الحواسٌ» وتحريك الجوارح» 
SS‏ 

ملول مت يَفْْضْسَ مِنْ أَبَصَرِمِنَ» فلا ينظرْنَ إلى ما لا يَحِلّ لهنَّ النظرٌ إليهء 
كالعورات من الرجال والنساء؛ وهي ما ین اله الك وفي «الزواجر» لابن 

حجر المي : كما ي يحرمٌ نظرٌ الرجل للمرأة يَحْرْمٌ نظرها إليه ولو بلا شهوة ولا خوفي 
فتنة» نعم إن كان بينهما محرميّةٌ نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر كل إلى ما عدا 
ما بين سر الآخَرِ ورك 

والمذكورٌ في بعض كتب الأصحاب : إن كان نظرّها إلى ما عدا ما بين السرة 
والركبة بشهوةٍ حرمٌ» وإن بدونها لا يحرم. نعم غضّها بصرّها من الأجانب أصلاً أَوْلَى 
بها وأحسنٌ. فقد أخرج أبو داود» والترمذي وصحححهء والنسائ ثىٌ» والبيهقيٌ في 
اسننه» عن آم سلمةٌ أنها كانت عند رسول الله له وميمونة قالت: فييئما نحن عنده أقبل 
ابن أم مکتوم» فدخل عليه عليه الصلاة والسلامء فقال رسول الله بي : «احتجبا منه) 
فقلت: يا رسول الله » هو أعمى لا يبصر. قال: «أفعمياوان أنتماء ألستّما تبصرانه؟»“ 
واستَدَلٌ به مَن قال بحرمة نظر المرأة إلى شيءٍ من الرجل الأجنبئ مطلقاً . 


.۳/۲ الزواجر‎ )١( 

)۲( سئن أبي داود »)٤۱۱۲(‏ وسنن الترمذي (۲۷۷۸)» وسئن النسائي الكبرى (۹۱۹۷)» وسئن 
البيهقي ۹1/۷ -۹۲» وهو من طريق الزهري. عن نبهان مولى أمّ سلمة» عن أم سلمة. قال 
النسائي: ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري. اه. وقال أبو العباس القرطبي في 
المفهم ۲۷١٠/٤‏ : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء» وهو ممن لا يحتج بحديثه»› وعلى تقدير صحته اي E‏ 
لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب. أه. وهو معارض بما أخرجه أحمد (۲۷۳۲۷) 
ومسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيسء أن النبي يي قال لها: «اعتدّي عند ابن أم 
مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك». وينظر التمهيد لابن عبد البر .٠١٤/١۹‏ 


لمعنه زر 


ولا يَبْعدُ القولٌ بحرمة نظر المرأةٍ المرأةً إلى ما عدا ما بين السرّةٍ والركبة إذا 
کان بشهوة» E‏ اله كفي" من يستعملة السيحاق من 
الا 

رظن جهن أي: عمًا لا بحل لهنَّ من الزنى والسّحاقء أو من 
الإبداءء أو مما يعم ذلك والإبداء. 

«ولا بيت رِينتَهنَ» أي : ما يت به من الحليئ ونحوه إلا ما َر نا 
أى : إل ما جرت العادةٌ والجِبِلُةُ على ظهوره؛ والأصل فيه الظهورٌ كالخاتم 
والة والكحل والخضاب فلا مؤاخذة في إبدائه للأجانب» وإنما المؤاخذةٌ في 
إبداء ما خفي من الزينة كالسّوارٍ والخلخال وَالدَمْلْج والقلادة والإكليل والوشاح 
والقَرْط . 

وذكْرٌ الزينة دون مواقعها ا لأن هذه الريّنَ واقعةٌ على 
مواضعٌ من الجسد لا يحل النظر إليها إلا لمن استثني ستثني في الآية بعدُء وهي الذراع 
والساق رالد لوالا وَالصَندَدٌ والاذن: توق عر اناد الزين نفسها ليعلم 
أنَّ النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع» بدليل أن النظر إليها غير مُلابسةٍ 
لها كالنظر إلى سوار امرأة يباع في السوق لا مقال في حلّه» كان النظرٌ إلى 
المواقع أنفسها متمكناً في الحظرء ثابتَ القدم في الحرمة شاهداً على أنَّ النساء 
حفَهٌ ان تلن في ستوهاه وبق ل تعالى في الكشف عنها. كذاءفي 
«الكشاف» . “. وهو على ما قال الطب مشعرٌ بان ما ذكر من باب الكناية؛ غل 
نحو قولهم : فلانٌ طاهرٌ الجيب طاهرٌ الذيل . 

وقال صاحب «الفرائد»: هو من باب إطلاق اسم الحالٌ على المحل» فالمراد 
بالزينة مواقعهاء > فيكون حرمة النظر إلى المواقع بعبارة النص لا" بدلالته» وهي 


افو و 


وقيل : الكلامٌ على تقدير مضاف. أي: لا يبدينَ مواقمٌ زينتهن . 


)١(‏ بسكون التاء ويحرك: خاتم كبير يكون في اليد والرجل . القاموس (فتخ). 
(۲) 11/۳ . 
(۳) قوله: لاء ساقط من (م). 


وقال ابن المنير: الزينة على حقيقتهاء وما يأني إن شاء الله تعالى من قوله عز 
وجل : (وَلَا يَطْريْنَ بِأَْمِلهنَ) الآية يحقّق أن إبداء الزينة مقصودٌ بالنهي'2. وأيضاً لو 
كان المرادُ من الزينة موقعها للَزِمَ أن يحل للأجانب النظرٌ إلى ما ظهر من مواقع 
الزّيّن الظاهرة» وهذا باطل؛ لاد كل بدن الحرّة ة عورةٌ لا يحل لغير الزوج وَالمَحْرم 
النظر إلى شيءٍ منها إلا لضرورة» كالمعالجة وتحمّل الشهادة. 


وأنت تعلم أن ابن المنير مالكييٌ؛ وما ذكره مبنينٌ على مذهبه» وما ذكره 
الزمخشري مبنيّ على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة» من أنَّ مواقع ارين 
الظاهرة من الوجه والكفين والقدمين ليست بعورة مطلقاً”"2. فلا يحرم النظر إليهاء 
وقد أخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقئ عن عائشة راء أنَّ أسماء بنتّ أبي بكر 
دخلت على النبي يل وعليها ثيابٌ رقاقٌ» فأعرض عنها وقال: «يا أسماء» إنَّ 
المرأةً إذا بلغت المَحِيضٌ لَمْ يَصْلُّحْ أنْ ترق نهنا إلا هذا» وأشار إلى وجهه 
كمه کل" . 


E A رقعةٌ الوجو وباطيٌ الكف.‎ SS 
الوجة والكمّان“.‎ 


ولعل القدمين غتدهما كالكقين. إلا أنهما لم يذكراهما اكتفاءً بالعلم 
بالمقايسة› فان الحرج في سترهما أشدٌ من الحرج في ستر الكَّين» لا سيما بالنسبة 


() كلام ابن المنير في الانتصاف ۳ إلى هذا الموضع» وما بعده ذكره عنه الشهاب في 
الحاشية ۳۷۳/١‏ . 

(۲) جاء في حاشية (م): وفي رواية أن الذراعين ليستا بعورة. اه منه. 

(9) سنن أبي داود »)٤۱٠٤(‏ وسنن البيهقي 77١7/7‏ و857/7 من طريق سعيد بن بشير» عن 
قتادة» عن خالد بن دريك عن عائشة ويا . قال أبو داود: هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم 
يدرك عائشة. اه. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 58/5: في إسناده سعيد بن 
بشير أبو عبد الرحمن البصري» وقد تكلم فيه غير واحد» وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني 
هذا الحديث وقال: لا أعلم مَن رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال مرة فيه: عن 
خالد بن دريك عن أم سلمة» بدل: عائشة. 

(5) الخبران في مصنف ابن أبي شيبة 587/4 و71854. 


إلى أكثر نساء العرب الفقيرات» اللاتي يمشينَ لقضاء مصالحهنّ في الطرقات. 
وهف ا سفن اا مهنا قن وا ا الوه والكنيق 


ظهْرَهما وبطتهما إلى الكوعين عورةٌ في النظر من المرأة ولو أمةً على الأصحٌ» وإن 
كانا ليسا عورةً من الحرّة في الصلاة"" . 


وفي «المنهاج» وشَرّحِه لابن حجر في باب شروط الصلاة: عورة الأمةٍ ولو 
مبعضة ومكائبةَ وأمّ ولدِ كعورة الرجل ما بين السرّةٍ والركبة في الأصحٌ» رة 
الحرَّةٍ ‏ ولو غير مميّزة - والخنثى الحرٌ ما سوى الوجه والكفّين» وإنما حرم 
نظرُهما كالزائد على عورة الأمة؛ لأن ذلك مظنةٌ للفتنة» ويجب في الخلوة ستر 
سوأة الأمةِ كالرجل» وما ع وركبةٍ الحرَّةٍ فقط» إلا لأدنى غرض كتبريد 
وخشيةٍ غبار على ثوب تجمّل”'". انتهى / 

وذكر في «الزواجر» حُرْمة نظر سائرٍ ما انفصل من المرأة؛ ؛ لأنَّ رؤية البعض 
ربّما جر إلى رؤية الكلٌ» فكان اللائ حرمة نْظِرِه أيضاًء بل قال: حرّم أثمتنا النظرٌ 
لقُلامِةٍ ظفر المرأة المنفصلةٍ ولو من يدها" . 

وذهب بعضٌ الشافعية إلى حل النظر إن الوه واكك إن أبنت الف ولس 
عكر عه سدم وفسّر بعص أجِلّتهم «ما ظهر؛ بالوجه والكمّين بعد أن ساق 
الآية دللا على أن عورة الح ما سواهما؛ وعلّل حرم نظرهما بِمَظْئَّةِ الفتنة» فدلّ 
ذلك على أنه ليس کل ما يحرّم نظرُه عورةٌ. 

وأنت تعلم أنَّ إباحة إبداء الوجه والكمّين حَسْبّما تقتضيه الآيةٌ عندهم مع القول 
بحرمة النظر إليهما مطلقاً في غاية البُعدء فتأمّل. 

واعلم أنه إذا كان المرادٌ النهي عن إبداء مواقع الزينة» ا 
والكفين» والتُرِمَ القولٌ بكونهما عورةً» وحرمة إبدائهما لغير من استثنى بعد يجوز 
أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: لانن تمر ا من ال النابت ق 


.۳/۲ الزواجر‎ )١( 
.١11١-؟ تحفة المحتاج‎ (۲( 


)۳( الزواجر ا وفيه : RS‏ ولو مع يدها . 


انز SID‏ 0 
الإشارة» وهو المؤْاحَدَةٌ في دار الجزاءء ويكون المعنى : أن ما ظهر منها من غير 
إظهارٍ ‏ کان شمه الريح مثلاً ‏ فهنَّ غيرٌ مؤاحَذاتٍ به في دار الجزاءء وفي حُكُم 
ذلك ما لزم إظهاره لنحوٍ تحمل شهادةٍ ومعالجة طبيب. 

وروی الطبرانيٌ ود لو وابن المنذر وجمع آخرون عن ابن مسعود: 
أن «ما ظهر» الثيابٌ والجلباب '. وفي روايةٍ الاقتصارٌ على الثياب 7ع ونيا 
ا الإمام اوح وا إطلاق الزينة عليها في قوله تعالى: دوأ 

و عند ك مسجاره [الأعراف : ۱ على ما في ال" 

ا «ما ظهر» : الكحل والخاتم والقرط 
والقلادة. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه الك و ة الت . 

وعن الحسن : أنه الخاتم والسُوّار. وروي غيرٌ ذلك . 

ولا يخفى أن بعض الأخبار ظاهرٌ في حمل الزينة على المعنى المتباور منهاء 
وبعضها ظاهرٌ في حَمْلِها على مواقعهاء وقال ابن بحر: الزينة تقعٌُ على محاسن 
الْخَلْقِ التي فعلها الله تعالىء وعلى ما ری بة من فل اي والمراد في الآية 
النهيّ عن إبداء ذلك لمن ليس بمَخْرّم» واستثني ي ما لا يمكن إخفاؤه في بعض 
الأوقات كالوجه والأطراف. 

وأنكر بعضهم إطلاقٌ الزينة على الْلْقَةِ قال في «البحر» : والأقربُ دخولها 
في الريّن» وي زين ا المعتدلة؟! 

فو ورین بم د ل يروو إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواقع الزينة بعد 
النهي عن إبدائهاء والحُمُرٌ جمعٌ خمارء ويُجمع في القلّة على أ خمرق وكلا 
)١(‏ المعجم الكبير (4117): وشرح معاني الآثار ۳۳۲/١‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في 


الدر .4١/65‏ وهو في المستدرك ۲/ ۳۹۷ دون قوله: والجلباب» وهي رواية ستأتي لاحقاً . 
(؟) أخرجها ابن أبي شيبة 87/4 » والطبراني في الكبير »)4۱۱٥(‏ والحاكم ۲/ ۳۹۷. 
٤٤۷/١ )*(‏ وعنه نقل المصنف قول أحمد. 
)£( مصنف ابن أبي شيبة /٤‏ 1806. 
۰٤٤۸/١ )5(‏ وعنه نقل المصنف قول ابن بحر 


الآية : ١‏ > سو الور 
الجمعين مقِيسٌء وهو المِمّْبَعة”'' التي تلقيها المرأةٌ على رأسهاء من الحَمْر وهو 
الستر. ٠‏ 
والجيوب جمع جيه وهو فت في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسدء 
وأصله ‏ على ما قيل ‏ من الجيب بمعنى القطعء وفي «الصحاح»: تقول: جبْتُ 
القميص أجوبه وأجيبه» إذا قرَّرْتَ جيبه» قال الراجز: 
باكث تجِيِبٌأنْمَجٌ الظلام جيْبّالبيَظر مِذْرَعَ الهُمَام”" 
وإطلافّه على ما ذُكِرَ هو المعروف لغدّء وأمًا إطلاقّه على ما يكون في الجَنْبِ 
لوضع الدراهم ونحوها ‏ كما هو الشائع بيننا اليوم - فليس من كلام العرب كما ذكره 
ابن تيميةء لكنه' ليس بخطا بحسب المغنى: 


8 


ERDO (0 5 < 

والمراد من الآية كما رَوَى ابنْ أبي حاتم" عن ابن جبير: أَمْرَهنَّ بستر 

و 2 00 5 i.‏ 1 م اء ٤‏ 

نحورهن وصدورهن بخم رهن لئلا يرى منها شيءٌ» وكان النساء يغطينَ رؤوسهن 

بالحُمرٍ ويُسْوِلْتها كعادة الجاهلية من وراء الظهر» فيبدو نحورهنّ وبعض 
صدورهنٌ. 


o 5-1 
ا‎ 


وصح أنه لما نزلت هذه الآيةٌ سارّعَ نساءٌ المهاجرين إلى امتثالٍ ما فيهاء كَسَمَمَنَ 
موي فان ا فاا وإمانا ينا انزلا تال عن کا 


وعدّي «يضرب» ب «على» ‏ على ما قال أبو حيّان ‏ لتضمينه معنى الوضع 
والإلقاء“. وقيل: معنى الشد. وظاهرُ كلام الراغب أنه يتعدّى ب «على» بدون 
0 
(1) الوشْئّعة والمِمّتَع: ما تقلع به المرأة رأسها. القاموس (قنع). 
(۲) الصحاح (جوب). وذكر البيت أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة ٠۲۱۸/١١‏ وصاحب اللسان 
(جوب) و(بيطر)» وفيه : البيَطر: الخياط . 
)۳( في تفسيره ۲٥۷٣/۸‏ . 
(6) صحيح البخاري )٤۷٥۸(‏ من حديث عائشة وا . 
(5) البحر ٤٤۸/٦‏ . 
(1) مفردات الراغب (ضرب). 


رذ اور الآية : "١‏ 


Û -‏ 7 سيهة وس 5 مه 2 

وقرأ عيّاش عن أبي عمرو: «ولِيَضْرِبْنَ؛ بكسر اللام“. وطلحة: ابِحُمْرِهنَ) 
بسكن اليو ": 

وقرأ غيرٌ واحد من السبعة: «جيوبهنٌ؛ بكسر الجيم"» والضمٌ هو الأصل لأنَّ 
فَعْلا يُجمَعُ على فُعول في الصحيح والمعتلٌ» كفُلوس وبيوت» والكسرٌ لمناسبة 
الياء» وزعم الزْججاج أنها لغ رديئة9' . 

و بی هن كور النهئ لاستثناءء بعض موادٌ الرخصة عنه باعتبار 
الناظر» بعد ما | ستثني عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور: 

ر لبعولتين» أئ: أزواجهنٌ. فإنهم المقصودون بالزينة› والمأموراتٌ 
نساؤهم بها لهمء حتى إِنَّ لهم ضَرْبَهِنّ على تَركهاء ولهم النظرٌ إلى جميع بدنهنٌ 

حتى المحل المعهودء كما في «إرشاد العقل السليم»”” . 

وگرة النظرٌ إلى ذلك أكثرٌُ الشافعيةء وحرّمه بعضّهم . وقبل : إنه خلاف الأؤْلى» 
وهو على ما قال الخفاجيٌ ‏ مذهب الحنفية» وتفصيلّه في «الهداية»9 . 

وفيما ذكرنا إشارةٌ إلى وجه تقديم ١بعولتهن!‏ . 

أو ءابآيهرك أ ابل بعولتهرى أو تابهر أو أبماء بعولتهي أو وهن أو 
ب إِحْونهنَ أو بن أُحْوتِونَ» لكَثْرةٍ المخالطة الضرورية بينهم وبينهنٌ» وقَلَةٍ توفع 
الفتنة مِن قِبَلهم» ولهم أن ينظروا منهنّ ما يبدو عند المهنةٍ والخدمة. 

وهذا الحكمٌ ليس خاصّاً بالآباء الأقربين» بل آباءٌُ الآباء وإن عَلَّوْا كذلك» 
ومثلهم آباءٌ الأمّهات. وكذا ليس اما بالأبناء والبنين الصَّلْبيّينَ؛ بل يعمّهم وأبناء 
الأبناء وبنى ي البنينٌ وإن سفلوا. 
)۱( القراءات الشاذة ص١١٠2‏ والبحر 5غ . 
(۲) البحر ٤٤۸/١‏ . 
)۳( هي قراءة ابن كثير وابن ذكوان وحمزة والكسائي . التيسير ص۱٦۱‏ والنشر .۲۲٣/۲‏ 
() معاني القرآن للزجاج ٤‏ وقوله فيه : وذلك عند البصريين ردي جداً؛ لأنه ليس في 

كلام العرب فعول بكسر الفاء. 
(هة) كرءلا١ا.‏ 
(5) حاشية الشهاب ۲۷۳/٦‏ وفتح القدير ٠٠١/۸‏ . 


ید ا عالق 


والمرادٌ بالإخوان ما يشملّ الأعيانٌ وهم الإخوةٌ لأب واحدٍ وأمّ واحدة» وبني 
الدلاك رم !ولا الردليه ي شر شئَّىء والأخيافٍ وهم أولاد المرأة من آباءٍ 
8 ستى » ونظير ذلك يقال في الأخوات. واستعمل ابني لمحي يدود اجا لأنه أوفقٌ 
بالعموم» وأكثرٌ استعمالاً في الجماعة ينتمون إلى شخص مع عدم اتحاد صني 
قرابتهم فيما بینهم» ألا ترى أنك كثيراً ما تسمع : بش ات وض تم رلا شع 
أبناء آدم وأبناء ثميم» وفيما نحن فيه قد يجتمع للمرأة ابن أخ شقيق» وابنْ أخ 
لأبء وابنْ أخ لأم بل قد يجتمع لها أبناءٌ أخ سمي شقنق أو إخوة أشنّاء ا0 وبنو 
دك وأبناء أخ أو 8 وأبناء أخ أو ار لا كذلك» ويتأنّى مثل ذلك في 
ابن الأخت.» لکن لا يتصق هنا بنو العلاتِء كما لا يتصوّر في أبناء الأخ 
الأخياف› ع ا قق لكنه ليس بتلك المثابة. 


وقيل: اختير فى الأخيرين «بنى»؛ لأنه لو جىء بأبناء تلاقّتُ همزتان 
إحداهما همزةٌ أبناء والثانيةٌ همزةٌ إخوان أو أخوات. 

وهو على ما فيه لا يحسم مادةً السؤال؛ إذ للسائل أن يقول بعدٌ: لِم اختير في 
الأوّلين «أبناء» دون «بني»؟ ويحتاج إلى نحو أن يقال: اختير ذلك لأنه أوفق باباء. 

وقيل: اختير «أبناء» فى الأوّلين لهذاء واختير «بنى» فى «بنى أخواتهن» ليكون 

ولم يذكر سبحانه الأعمامٌ والأخوال مع أنهم ‏ كما قال الحسن وابن 
جبير - كسائر المحارم في جواز إبداء الزينة لهم؛ قيل: لأنهم في معنى الإخوان من 
حيث كون الجدٌّ سواءٌ كان أب الأب أو أب الأمّ في معنى الأب» فيكون ابنّه في 

وقيل: لم يذكرهم سبحانه لِمَّا أنَّ الأحوط أن يستَيِرْنَ عنهم حذارا“ من أن 
يصفوهنٌ لأبنائهم. فيؤدّي ذلك إلى نظر الأبناء إليهنَّ . وأخرج ذلك ابن المنذر وابن 
أبى شيبة عن الشعي» وفيه من الدلالة على وجوب التسدّر من الأجانب ما فيه. 


)0( في الأصل : حذراً. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة ٤١‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور ٤١/١‏ . 


وضعْف بأنه يجري في آباء البعولة؛ إذ لو رأوا زينتهن لربما وصفوهن لأبنائهم» 
وهم ليسوا محارِمٌَ؛ فيؤدّي إلى نظرهم إليهنَّ لا سيما إذا كن خليّات. 

وقيل: لم يذكروا اكتفاءً بذكر الآباءء فإنهم عند الناس بمنزلتهم» 
لا سيما الأعمام» وكثيراً ما يُظْلَقُ الأب على العمٌّء ومنه قوله تعالى: ولذ كَل 
ِبرهِيمٌ ليه ارد [الأنعام: 74]. ثم إن المحرميّة المبيحة للإبداء كما تكون من 
جهة النّسَبٍ تكون من جهة الرضاعء فيجورٌ أن يُبْدِينَ زينتهنّ لآبائهنَّ وأبنائهنَ مثلاً 

لأر ايهر المختصًاتِ بهن بالصّحبة والخدمة من حرائر المؤمنات؛ فن 
الكَوَافِرَ لا يتحرّجْنَ أن يَصِفْتَهِنَ للرجال فهنّ في إبداء الزينة له كالرجال 
والأجانب» ولا فرق في للك ين الذهية ةِ وغيرهاء وإلى هذا ذهب أكثرٌ السلف. 

وأخرج سعيد بن منصور وابنٌ المنذرء والبيهقيٌ لي ا رین 
الخطاب وه أنه كتب إلى أبي عبيدةً وُه : أما بعد فإنه بلغني أن نساءً من نساء 
المسلمين يدخُلْنَ الحمامات مع نساء أهل الشركء فانهَ من قِبَلكَ عن ذلك» فإنه لا يحل 
لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخِرٍ أن تنظر إلى عورتها إلا من كانت من أهل مته“ . 

وفى «روضة» النووي: فى نظر الذمية إلى المسلمة وجهان أصحّهما عند 
الغزاليّ أنها كالسلت : ا عند البغويّ المنع”". 

وفي «المنهاج» له: الأصحٌ تحريم نظر ذميةٍ إلى ا ومقتظ أ انها معها 
كالأجنبيّء واعتمده جممٌ من الشافعية» وقال ابن حجر “: الأصح تخريمٌ نظرها 
إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمةٍ غير سيدتها ا ودل الذمنات قل 
أمّهاتِ المؤمنين الواردُ في الأحاديث الصحيحة دليلٌ لجل نظرها منها ما يبدو في 
ال ۰ 
)١(‏ سنن البيهقي ۷ وعزاه لسعيد وابن المنذر السيوطي في الدر ٤٠/١‏ وأخرجه بنحوه 

عبد الرزاق في المصنف .)١١١١(‏ 
(۲) روضة الطالبين ۷/ 6؟. 


. ۲٠٠/۷ في تحفة المحتاج‎ )٤( 


الآية : Cv?‏ سوا ڭور 

وقال الإمام الرازيٌ: المذهبٌ أنها كالمُسْلمة» والمراد ب «نسائهنٌ؛ جميع 
النساءء وقول السلف محمولٌ على الاستحباب. وهذا القولٌ أرفقٌ بالناس اليومٌ» 
فإنه لا يكاد يمكنٌ احتجاب المسلماتِ عن الذميات. 

أو ما ملكت أنهي أي: من الإماء ولو كوافرٌء وأما العبيدٌ فهم كالأجانب» 
وهذا مذهبٌ أبي حنيفة 5له؛ وأحدٌ قولين في مذهب الشافعيٌ عليه الرحمةٌ 
وصحححه كثيرٌ من الشافعية. والقولٌ الآخر أنهم كالمحارم وصحٌّح أيضاًء ففي 
«المنهاج» وشرحه لابن حجر: والأصحٌ أنَّ نظر العبد العَدُلٍ ‏ ولا يكفي العمَّةٌ عن 
الزنى فقط ‏ غير المشترَِّ والمبعًّض» وغيرٍ المكاتّب كما في «الروضة» عن القاضي 
وأقرَّه وإن أطالوا في رده = إلى سيدته المتّصفة بالعدالة كالنظر إلى مَحْرّم فينظر 
منها ما عدا ما بين السرَّةِ والركبة» وتنظرٌ منه ذلك» ويُلْحَقُ بِالمَحْرّم انشا في 
الخلوة والة“: اه بتلخیص . 

وإلى كون العبد كالأمَةٍ ذهب ابن المسيب» ثم رجع عنه وقال: لا يغرّنكم آيه 
«النور»» فإنها في الإناث دون الذكور. وعلّل بأنهم فحولٌ ليسوا أزواجاً 
ولا محارمء والشهوةٌ متحقّقةٌ فيهم لجواز النكاح في الجملة» > كما في «الهداية» . 


وروي عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين أن نهم قالوا : لا ينظرٌ العبدٌ إلى شعر 


مولاته. 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن طاوسٍ مجاه قال ل نر اليل 
لشعر سيدته» قالا: وفي بعض القراءة: «أو ما مَلَكَتْ أيمانكم الذين لم يبلغوا 
الحلم». وأخرج عبد الرزاق عن عطاء] أنه سئل: هل يَرَى غلامُ المرأةٍ انها 
وَقَدَمّها؟ قال: ملل لان ا د يسيراًء فأمًا رجلٌ ذو لحيةٍ 

)£( 
ا 


.۲۰۷/۲۳ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تحفة المحتاج ٠۹٦/۷‏ . 

(۳) حاشية الشهاب 2774/5 وفتح القدير ٠١۹-۱۰۸/۸‏ . 

(:) الدر المنثور ٤۳/١‏ وما بين حاصرتين منه» والخبران في مصنف عبد الرزاق )١۱١۲۸۲١(‏ 
و(۱۲۸۲۷). 


ومذهبٌ عائشة وأمّ سلمة اء وروي عن بعض أئمة أهل البيت ون أنه يجوز 
للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظرٌ أولئك المستدئون. 

وروي عن عائشة أنها كانت تمتشط وعبذها ينظر إليها. وأنها قالت لذكوان: 
إذا وضعتنى فى القبر وخرجتٌ فَأنْتَ حر . وعن مجاهد: كانت أمَّهاتٌ المؤمنين 

سوم و 0" 2 5 ع 
لا يَحَتَجِبِنَ عن مكاتبهنّ ما بقي درهم. 


وأخرج أحمد في امسنده)” '' وأبو داود وابن مردويه والبيهقيٌ عن أنس وله › 
أن النبيّ بل أتى فاطمة وا بعبدٍ قد وَهَبه لهاء وعلى فاطمةً وبا ثوبٌء إذا قنَّعتْ 
به رأسّها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي يلا 
ما تَلْتَى قال: «إنه ليس عليك بأسسٌء إنما هو أبوك وغلامُك»” . 

والذي يقتضيه ظاهرٌ الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثئى؛ لعموم «ما»» ولأنه لو 
كان المراد الإناتٌ خاصة لقيل: أو إمائهنّ» فإنه أَخصَرٌ ونصٌ في المقصودء وإذا 
ضُمَّ الخبرٌ المذكور إلى ذلك قري القولٌ بعدم الفَرْق» والتفصّي عن ذلك صعبٌ. 

وأحسنٌُ ما قيل ذ قن الجراف عن ال إِنَّ الغلام فيه كان صبيّاً؛ إذ الغلامُ 
يختصٌ حقيقةٌ به» نتأكل . 

ورج بإضافة الملكِ إليهنّ عبد الزوج» فهو والأجنبئيٌ سوا قيل: وجَعَلَّه 
بعضّهم كالمَحْرّم لقراءة: «أو ما ملكت أيمانكه»“. 

ار لبي عَيرٍ ذل َر ين الال أي: الذين يشبعون لِيُصيبوا من فَضْلٍ 
الطعام غير أصحاب الحاجة إلى النساء» وهم الشيوخٌ الطاعنون في السنٌّ الذين 

٠ 0 2 1 3 و‎ 

فنت شهواتهم. والممسوحون الذين فطعت ذكورهم وخصاهم. وفي المجبوب 
وهو الذي فطع ذکره» والخصيٌّ وهو من فطع خصاه» خلاف» واختير أنهما في 
)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (515). 
(۲) كذا نقل المصنف عن حاشية الشهاب 2174/7 ولم نقف عليه في المسند. 
)۳( سنن أبي داود »)51١5(‏ وسن البيهقي 40/۷« وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 0/< . 


قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱٤۸/۳‏ : فيه سالم أبو جميع مختلف فيه . 
(5) المحرر الوجيز ٠۷۹/٤‏ . 


الآية + "1١‏ 1 [ اكور 


حرمة النظر كغيرهما من الأجانب» وكان معاويةٌ يرى جوانٌ نظر الخصيئء ولا يُعتدٌ 
دراه وجو على ا قل ب اول كن انا الخصيان: وهن مسرن الكلذبية إن 
معاوية دخل عليها ومعه خصيّ؛ فتقنَّعتُ منه» فقال: : هو خصيٌ. . فقالت: 
6 أتّرى أن المُملَةَ به تحلّلَ ما حرّم الله تعالى”". وليش له أن تذل 
بما رُوي: أنَّ المقوقس أَهْدَى للنبيٍ ل خصيّاء فقبله إذ لا دلالة فيه على 
جواز إذخالة غل التساءء ٠‏ 


وأخرج ابن جرير وجتماعة عن مجاه أن غير أولي الإربة) : الأبله الذي 
لا يعرف أمرّ النساء”". وروي ذلك عن أبي عبد الله ڪل . 

قن اين جير أنه التعتره» وم المجتون كا قال أبن و9 , 

وأخرج ابن المنذر”*' وغيره عن ابن عباس و#ا: أنه المخنَّتُ الذي لا يقوم 
ل لكنْ أخرج مسلم وأبو داود والنسائيٌ وغيرّهم عن عائشةً ويا قالت: كان 
فدخل النبىٌ عليه الصلاة والسلام يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأةً قال: 
إذا أقبلتٌ أقبِلَتْ بأربع» وإذا أدبرث أدبرث بثمان. فقال الب كَلِِ: «ألا ترى هذا 
یعرف ما هاهناء لا يدخل عليكن» فحَجيره0 


)١(‏ الكشاف ٦۲/۳‏ وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص7١1١:‏ ذكره المسعودي في 
مروج الذهب بغير إسناد. وما وقع في الكشاف من قوله: الكلابية» خطأء والصواب 
كما قال ابن حجر: الكلبية بسكون اللام . 

(؟) أخرجه الحاكم 8/4" مطولاً . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص8١١:‏ وقع 
ف الخصيٌ هذا في عدة أحاديث. 

(۳) تفسير الطبري 2778/1١17‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۳۱۸/٤‏ . 

(4:) نقله المصنف بواسطة أبي حيان في البحر 5/ ٠٤٤۹-٤٤۸‏ ووقع في مطبوع المحرر الوجيز 
5 بدلا عنه: المجبوب. 

. ٤۸/١ كما في الدر المنثور‎ )٠( 

(7) صحيح مسلم (۲۱۸۱)» وسئن أبي داود »)٤۱٠۷(‏ وسئن النسائي الكبرى (4۲۰۳)» وجاء 
عندهم بدل «ألا ترى»: «ألا أرى». وفي الباب عن أم سلمة عند البخاري »)٤۲٤(‏ ومسلم 
(۲۱۸۰). 


وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أخرجهء فكان بالبيداء يدخل كل جمعة 
سظ٩‏ 
ولا يعرفون شيئاً من آمورهلًّ» بحيث لا تحدَّئهُم أنفسهم بفاحشةء ولا يَصِفونهنٌ 
للأجانب. 

ولا أرى الاكتفاء في غير أولي الإربة بعدم الحاجة إلى النساء؛ إذ لا تنتفي 
ا الإبداء 6 كينا لا يخفى . . ولعل في الخبر نوع إيماء ء إلى هذا؛ وفي 
و وشرحه لابن حجر عليه الرحمة: والأصحٌ أن نر الممسوح ذَكَرُه كله 10 
وأنثياف بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلاً» وإسلايه”" في المسلمة» ولو 
أجنبيًا لأجنبية مِتَّصِفَةٍ بالعدالة ل فينظر منها ما عدا ما بين السرَّةٍ 
والركبة› 0 ويلحق بالمخرم اشا في الخلوة وال ويعلم منه 
أن التمثيل بالممسوح فيما سبق ليس على إطلاقه . 

وأما الشيح ر والمخدَّتُ فهما عند الشافعية فى النظر إلى الأجنبيات ليسا 
كالممسوح» وصكحوا أيضاً أنَّ المجنون يجب الاحتجابُ منه فلا تغفل . 

وجرٌ «غير»؛ قيل: على البدلية لا الوصفية؛ لاحتياجها إلى تكلّفٍ جَعْلٍِ 
«التابعين» لعَدّمٍ تعينهم كالنكرة» كما قاله الزجاج» أو جَعْل «غير» متعرّفاً 
بالإضافة هنا مثلها في «الفات تحة)» وفيه نظر. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر: غير بالنصب على الحال أو الاستشناء” . 


.)51١9( أخرجه بهذه الرواية أبو داود‎ )١( 

(۲) قوله: وإسلاموء بالجر عطفاً على «أن لا يبقى». 

(۳) تحفة المحتاج ٠۹٩/۷‏ . 

(6) هو الهرم الفاني . حاشية الشهاب ۳۷٤/٦‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 
۷/٦‏ 

(7) في الأصل و(م): والاستثناءء والمثبت من البحر ٠٤٤۹/٦‏ وهو الصواب. والقراءة عن ابن 
عامر وأبي بكر في التيسير ص۱٩۱‏ والنشر ۲۳۲-۳۳۱/۲ وهي قراءة أبي جعفر من 
العشرة. 


الآية CY?” ٠١‏ انور 

«أرِ اظفل ليت لر يَظهروا على عرَّتٍِ النْسَآِ» أي : الأطفالٍ الذين لم يعرفوا 
ما العورة» ولم يميّزوا بينها وبين غيرهاء على أنَّ «لم يَظْهّروا» إلخ من قولهم: طَهَرَ 
على الشيءء إذا الع عليه» فججعل كناية عن ذلك. 

أو: الذين لم بار جد الشهوة رال على ال لن أنه مِن ظهَرَ على 
فلان: إذا قوي علیه» ومنه قوله تعالی : باصا موأ هره [الصف :€\[ ويشمل الطفل 
الموصوفٌ بالصفة المذكورة بهذا المعنى المراهقّ الذي لم يظهر منه تشوق للنساءء 
وقد ذكر بعض أئمة الشافعية أنه كالبالغ فيلزمٌ الاحتجابٌ منه على الأصحٌ» 
كالمراهق الذي ظهر منه ذلك» ويشمل أيضاً مَن دون المراهق» لكنّه بحيث يكي 

ها يراه على وهه وذكروا في غير المراهق أنه إن كان بهذه الحيثية فكالمَخْرَم» 
ولا فكالعَدم» فيباح بحضوره ما يباح في الخلوة» فلا تغفل. 

والظاهرٌ أنَّ «الطفل» عطفٌ على قوله تعالى : (لِِمُوتهنَ) أو على ما بعده من 

ثرهء لا على «الرجال»» وكلام ای حيّان ظاهرٌ فى أنه عطفٌ علي وليس 
بشيء . 

ثم هوامقرة ملي بال الجنسة فيع :د ولهذا د كما قال في «البحراد رمت 
بالجمع . فكأنه قيل: أو الأطفال» كما هو المروي عن مصحف حفصة» ومثل ذلك 
فولّهم : آهلك الناسَ الدينارٌ الصّفْرٌ والدرهمُ البيض”©. 

fu 9 2 ES “|‏ الال عر و وى 

وقيل : هو ممرد وضع موضع الجمع» وبحوه قوله تعالى : وم حرج طفلا» 
[غافر: /31]. 

رتسيو بان وه ضع المفرد موضع الجمع لا ينقاسٌ عند سيبويه'' وما هنا عتده 
من باب المفرد المعرّف بلام الجنس» وهو يعم بدليل صحةٍ الاستثناء منه. 

SSS 


ے2 


طفلاًء كما قيل في قوله تعالى : #وأغتدث هن متكنا» [يوسف :] آنه على معنى : 


. ٤٤۹/١ البحر‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
كما في البحر آلغ والكلام منه.‎ )۳( 


کک و 5 7 2 I‏ 0 و 
وأغتدث لكل واحدة منهنَّ متكأء فلا یتعین کون «طفلا» فيها مما لا ينقاس عنده. 


وقال الراغب: إِنَّ «طفلاً» يقعٌ على الجمع كما يقع على المفرد. ون على 
ذلك الجوهري”''» وكذا قال بعض النحاة: إنه في الأصل مصدرٌء فيقع على القليل 
والكثير» والأمرٌ على هذا ظاهرٌ جدًا. 

والعَؤرات: جمعٌ عورةء وهي في الأصل ما يُحْتَرَرُ من الاطلاع عليه وعَلبث 
في سوأة الرجل والمرأة» ولغةٌ أكثر العرب تسكينٌ الواو في الجمع» وهي قراءةٌ 
التو 


وروي عن ابن عامر أنه قرأ: «عَورّات» بفتح الواو”", وال هیر أن تحريك 
الواو وكذا اليا في مثل هذا الجمع لغةٌ هذيل بن مدركة. 0 
كتاب «شوادٌ القراءات» أنَّ ابن أبي إسحاق والأعمش قرأا: «عَوَّرَات» بالفتح» ثم 
قال: وسمعنا ابنَ مجاهدٍ يقول : هو لحل Sy‏ 


الا قله وف ١‏ فى العربية» فاد بني تميم يقولون: رَوَضات وجَوَّرَات وعَوَّرّات 
بالفتح وما الغرت ان 

وقال الفرّاء*©: العربُ على تخفيف ذلك إلا هذيلاً» فتثمّل ما كان من هذا 
النوع من ذوات الياء والواو؛ وأنشدني بعضهم: 
أبوبَيّضاتٍ رائحٌ مُتَأوّْبٌ" رفيقٌ بمسح المنكبين سبو 


)١(‏ مفردات الراغب (طفل). 

(؟) في الصحاح (طفل). 

(۳) ذكرها عنه الداني في جامع البيان ۳٠۸/۲‏ من رواية يحيى عنه» وهي ليست في التيسير 
ولاق التشوء 

(4) القراءات الشاذة ص١٠‏ ؛ عند ذكر شوادٌ الآية (0۸) من هذه السورة. ونقله المصنف 
بواسطة أبي حيان في البحر ٤٤4/١‏ . 

0 كما في لخر 4/1٦‏ . 

0ن في الأصل و(م): متأدب » والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

(۷) الخصائص "/ 184» واللسان (بيض)» وأسرار العربية ص۸٠۳»‏ وشرح المفصل ٠٠٠/١‏ 
والخزانة ۸/ ۲ .٠‏ وفيه: والبيت على كثرة وجوده في كتب النحو لم أطلع على قائله 
ولا على تتمته. والرائح: الذي يسير ليلاً» والمتأوّب: الذي يسير نهاراًء يقول: ناقتي في 


ا ر« مير 


وو يِضْرِين ارهن ليلم ما فين أي : ما يسترته الرؤية ين رتود 
أي: لا يَضْرِبنَ بأرْجُلهل الأرض ليتقَعْمَعَ خَلَاخِلْهنَّ يعدم أنه ذّوَاتُ خلاخل» فن 
ذلك مما يورت الرجال ميلاً إليهنَّ» ويُوْهِمُ أنَّ لهنَّ ميلاً إليهم . 

أخرج ابن جرير عن حضرميٌ : أنَّ امرأةً انََخزَّتْ خلخالاً من فضَّةٍء وانَّخذتُ 
جَرْعاًء فمرَّتْ على قوم فضربت برجلهاء فوقع الخلخالٌ على الجَرْع فصوّت› 
فأنزل الله تعالى : (ولا يَطَرِينَ) إل . 


والنساءٌ اليوم على جعْلٍ الخرز ونحوها في جوف الا فإذا كتين هولق 


هوناً صَوَّتَ رليؤاس انراج الحو غير الجلخالرها يمر ا 
لا سيما إذا كان مع صرب الرّجْلٍ وشا الوطء» ومن الحا مو كد لك شه 
وسوس الحليٌ أكثر من رؤيته. 


وفي النهي عن إبداء صوت الحليٌ ‏ بعد النهي عن إبداء عينه ‏ من النهي عن 
إنداة مزاقيعه يا ل يخلى + ازابتها معدل بهذا ی على الذي تعن العا 
صوتهن . 

والمذكورٌ في معتبرات كتب الشافعية - وإليه أميل - آذ وھ کن يعور 
فلا يَحْرمُ سماعٌه إلا إن ځشي منه فتن وكذا إن التلّ به» كما بَحَنَّه الزركشيٌ . 

وأمّا عند الحنفية فقال الإمام ابن الهماه”" ا صرح في «الترازل» أن تة الهرأة 
عورةٌ» ولذا قال النبئٌ لِ: «التكبير للرجال والتصفيق للنساء»”" فلا يَحُْسنُ أن 


افد متي يها بعد لون المنهئّ عن إبدائها ما يلبسّه أكثر مُتْرَفاتِ 
النساء في زماننا فوق ثيا بهن و يتستَّرْنَ به إذا حرج من بيوتهنّ ' وهو غطاءٌ منسوج 


ك رة رها عظلن (وعو فالعا ل يشاك جرا وهار بعل إلى يفانت رفين 
بمسح المنكبين: عالم بتحريكهما في السير. سَبوح: حَسَنٌ الجَرْي. وقيل في شرحه غير 
ذلك . ينظر الخزانة ٠٠١/۸‏ . 

)١(‏ تفسير الطبري ۲۷۲/۱۷. والجَرّع : الخرز اليماني. القاموس (جزع). 

(۲( في فتح القدير ۱۸١/١‏ . 

(۳( أخر جه أحمد (۷۲۸۵)» والبخاري (17), ومسلم (0) من حديث أبي هريرة طله . 


اۋا ED‏ اآية : 


کک عدَةٍ ألوان» وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهرٌ العيون» وأر 

أن تمكين أزواجهنَ ونحوهم لهنَّ من الخروج بذلك» ا 
لو الغيرةء وقد عمّت البَلْوَى بذلك. 

وسا عت ارف E‏ من إخوان 
بعولتهنّ ‏ وعدم مبالاة بعولتهنٌ بذلك. وككيرا ها يأمروتهنٌ به وقد تحتجت تحتجبٌ المرأة 
منهم بعد الدخول أياماً إلى أن يعطوها شيئاً من الحليٌ ونحوهء ا 
ولا تحتجبٌ منهم بعد. 

وکل ذلك مما لم يأذنْ به الله تعالى ورسوله په وأمثالٌ ذلك كثيرٌء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 

وَنُوبوًا إلى الله جِيًا» تلوينٌ للخطاب» وصرفٌ له عن رسول الله يل إلى 
الكل بطريق التغليب؛ لإبراز كمال العناية بما في حيزه من أمر التوبة» وأنها من 
تلبات المُهِمّات ا “بان فاته نه وتعالى الآمر بها ؛ لِمّا أنه لا يكاد 


ا وى 


ا 
في «شعب الإيمان» عن الأغرّ وه قال: سمعت رسول الله به يقول: «يا أيها 
الناسٌ» توبوا إلى الله َي توب إليد کل يوم س مر “. والمراد بالتوبة على هذا 
التوبة عمًّا في الحال» وعن ابن عباس وي أن المراد التوبةٌ عما كانوا يفعلونه قبل 
من إرسال النظر وغير ذلك» وهو وإن جب بالإسلام لكنه يلزم الندَمُ عليه» والعزم 
على الكفٌ عنه كلما يتذكّرء وقد قالوا : إن هذا يلزم كل تائب عن خطيئة إذا 
تذكرها . ومنه يُعلم أنَّ ما يفعله كثيرٌ ممن يزعمون التوبةً» من تَقْلٍ ما فعلوه من 
الذنرب على وجه التبجّح والاستلذاذء دليل على" عدم صدق توبتهم . 


)١(‏ في الأصل من (م): الحقيقية» والمثبت من تفسير أبي السعود 2117/١/57‏ والكلام منه. 

(۲) مسند أحمد (۷٤۱۷۸)ء‏ والأدب المفرد »)77١(‏ وصحيح مسلم »)۲۷٠۲(‏ وشعب الإيمان 
.(V۲(‏ 

(r)‏ في (م) : عن 


هید ل اناو 
ع ااا ا ن 


وفي تكرير الخطاب بقوله تعالى: o:‏ امسوت #6 اكد للإيجاب » وإيذان 9 
وصف الإيمان موجتٌ للامتثال حتماًء وفي هذا دليل على ان المعاصي لا تخر 
عن الإيمان. 


وقرأ ابن عامر: «أيّهُ المؤمنون» بضم الهاء'''. ووجهّه أنها كانت مفتوحة 
٠. 5 535‏ 30 و 5 
لوقوعها قبل الألف» فلما سقطت الألفُ لالتقاء الساكنين أَنْبِعَتْ حركتّها حركةً 
ما قبلهاء وضمٌ «ها» التي للتنبيه بعد «أي» لغةٌ لبني مالك رَهْط شقيق بن 
سلمة0 , 

ووقف بعضهم بسكون الهاء لأنها كُتبت فى المصحف بلا أل بعدهاء ووقف 
أبو عمرو والكسائيٌ ويعقوب ‏ كما في «النشر؛ ‏ بالألف على خلاف الرس 

لگ ورس 4 أي : لكي تفوزوا بذلك بسعادة الدارين» أو ةا 

کر ایی يتك بعا يعَدما د ومباديه والبعيدة 


وجه د اختلاط الأنساب اا © ذلك . 


و«الأيامى» - كما نقل في «التحريرا عن أبي عمرو» وإليه ذهب 
الرزمخث 0م علوت أياقم جم ١‏ يم ؛ لان قعل لا يجمعٌ على فَعَالَى؛ أي أن 
أصله ذلك فقدّمت الميم وفتحت للتخفيف». فقلبت الياءٌ ألفاً لتحرّكها وانفتاح 
ما قبلها» وذهب ابن مالك ومن تبعه إلى أنه جمعٌ شاً لا كَْبَ فيه ووزئه فُعَالَىَ 
ظاهِرٌ كلام سيبويه”) 
وهو ظاهر م سوي 


. ٠٤١/۲ التبيسير ص١5١» والنشر‎ )١( 

(۲) في الأصل و(م): مسلمة. وهو تصحيف» والمثبت من البحر ٠٤٠١/١‏ والكلام منه. 

() النشر »١145-1١41/7‏ وهي عن أبي عمرو والكسائي في التيسير ص۲١٠‏ . 

() في الأصل و(م): من» والمثبت من تفسير أبي السعود ۱۷١/١‏ والكلام وما بين حاصرتين 
مله . 

(5) فی الكشاف ٦۳/۳‏ . 

(5) ينظر الكتاب ٠٠١/۳‏ والبحر 401/5 . 


وَالأيّمُ قال النضوين شميل: كل ذكر لا اث معةة 0 
بكراً أو ثّباًء ويقال: آم وآمَتْ: إذا لم يتزّجاء بكرين كانا أو ثيِيْنَء قال : 
فإ تنكحي أنكخ وإِنْ تتأيّمي زإذ مهت ا اتات 

وقال التبريزيٰ في «شرح ديوان أبي تمام»: قد كثر استعمالٌ هذه الكلمة في 
الرجل إذا ماتت امرأنّه. وفي المرأة إذا مات زوججهاء وفي الشعر القديم ما يدل 
على أن ذلك بالموت» وبئَرْكِ الزوج من غير موت قال الشمّاخ : 
E PEE E‏ انها .و ناتلا لمم ر 

انتهى . 

وفي «شرح كتاب سيبويه؛ لأبي بكر الخفاف”": الأيّم التي لا زوج لهاء 
وأصله هي التي كانت متزوجة ففقدت زوجّها برزء طرأ عليهاء ثم قيل في البكر 
مجازاً لأنها لا زوج لها. 

وعن محمد أنها اليب واستدلٌ له بما روي أنه ب قال: «الأيّمْ أحقٌ بنفسها 
من وليّهاء والبكُرٌ تستأدّنُ في نفسهاء وإذْنها صُمائُها”؟» حيث قابلها بالبكر. 

وفيه أنه يجوز أن تكون مشتركة لكن أريدَ منها ذلك لقرينةٍ المقابلة. 

والأكثرون على ما قاله النضرء أي: زوّجوا من لا زوجٌ له من الأحرار 
والحرائر «وَالصَلِحِينَ م ا وإتآيم على أن الخطاب للأولياء والسادات» 
للم ا واعتبارٌه في الأرقّاء لان من لا صلاح له 
بمعزلٍ من أن يكون خليقاً بان ي یعتنی مولاه بشأنه» ويشفق عليه: ويتكلف في نَظم 
مالك ها لا با كه عبرم وماد من يذل الال واا بل ربما يَحْصل له 


. ۲۳۰/٠١ وتفسير القرطبي‎ ۲۷٤/۱۷ وتفسير الطبري‎ ٦٠ /۲ مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان الشماخ ص76. وفيه: يقر بعيني . . . 

(۳) أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الجذامي المالقي النحوي» قرأ النحو على الشلوبين» وكان 
رجلاً صالحاًء له: شرح سيبويه» وشرح إيضاح الفارسي» وشرح لمع ابن جني» توفي سنة 
(619١ه).‏ بغية الوعاة /١‏ "الا . 

)2( أخرجه أحمد (2)14844 ومسلم )۱٤۲۱(‏ من حديث ابن عباس وا . 


a 


اق بإ - ا 
رر عله تروچ ف أن م خت . ولمّا لم يكن مّن لا صلاح له من 
الأحرار والحرائر بهذه المثابة لم يعتبر صلاحهم. 

وقيل : المراد بالصلاح معناه اللغوي» اق الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه . 

والأمرٌ هنا قيل: للوجوب» وإليه ذهب أهلن الظاهرء وقيل : للندب» وإليه 
ذهب الجمهور. 

ونقل الإمام عن أبي بكر الرازيٌ: أنَّ | ا فا 
السلفٌ على أنه لم يرد الإيجاب» فل ا 

أحدها : ا 
مستفيضاً شائعاً ؛ لعموم الحاجة» فلمًّا وجدنا عَصْرَه عليه الصلاة والسلام وسائرٌ 
الأعصار بعده قد كانت فيه أيامى من الرجال والنساء ولم ینکر ینک ينكر ذلك» ثبت أنه لم 
يرذ بالأمر الإيجاب. 

وثانيها : آنا أجمعنا على أنَّ الأيم الثيّب لو أبت التزويج لم يكن للوليّ إجبارها . 

وثالثها: اتْفَاقٌ الكل على أنه لا يجبٌ على السيد تزویج اميه وعبده» فيقتضي 
للعطف عدم الوجوب في الجميع. 

ورابعها: : أن اسم الأيامى ينتظمُ الرجال والنساءء فلا لزم في الرجال تزويججهم 
بإذنهم لزم ذلك في النسناء”"' . انتهى . 

رفاك ريام يقس ظاهرٌ الأمر للوجوب». فیدل علق أن الوليّ يجب عليه 
تزويج م موليته» وإذا ثبت هذا وجب أن لا يجوز النكاحٌ إلا بوليٌ. وإلا لفوّتت 
المولية على الوليٌ المكنة من أداء هذا الواجب» وإنه غير جائز. 

والجوابٌ ما تقل عن أبي بكر : أن جميع ما ذكره تخصيصاتٌ تطرّقتْ إلى 
الآية» والعام بعد التخصيص يبقى حجةً فوجب إذا التمستٍ المرأة الأيّمْ من الوليٌ 
التزويج وجب” 0 انتهى . 


)00( تفسير الرازي ۰۲۱۱/۲۲ وكلام أبي بكر الجصاص الرازي في أحكام القرآن له ۳/ ۳۲۰-۳۱۹. 
() تفسير الرازي ۲۱۱/۲۳ . 


روزا نور CAD‏ الآية : 7 


ت 


وفي «الإكليل»: استّدل بعموم الآية مَن أباح نكا الإماء بلا شرط» ونكاح 
العبد 000 


نت تعلم أنها لم د بو على الحرم والذي أميل إليه أنَّ الأمر لمُطْلَيٍ الطلب» 
ون 0 المعاودة والتوسّط في النكاح» أو التمكينٌ منه» وتوف 
اا والاستدلال بهذه الآية على 

شتراط الوليئّ؛ وعلى أن له الجبرُ في بعض الصورء لا يخلو عن بحثء ودون 


تمامه خط القتادء فتدبر. 


وقرأ الحسن ومجاهد: «من عبيدكم» بالياء مكانّ الألف وفتح العين"» 
كالعباد جمعٌ عبد» إلا أنَّ استعماله في المماليك أكثرٌ من استعمال العباد فيهم. 

«إن يكونوأ ففرا ينهم أله ين فض الظاهر أنه وعد من الله عر وجل بالإغناءء 
وأخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر وابنُ أبي عام عن لبن عباس وق" . ولا بعد 
أن يکرت قن ذلك شد لباب التعلل باقر وغد مائعاً من المتاكتحة: 

وفي الآية شرظ مُضْمَرٌ وهو المشيئة فلا يَرِدُ أن كثيراً 0 
خضل :له ال د ولل الأضمار فر له ال قا عن خلة مرق E‏ 
من فصل إن اء) ‏ وكوثه وارداً في منع الكفار عن الحَرّم لا يأبى الدلالة 
كما تومٌّم- أو قولّه تعالى: ظرَأَنّهُ رَس أي: غنيٌ ذو سعةٍ لا يَرْرَّؤه إغناءً 
الخلائق؛ إذ لا نفاد لنعمته» ولا غايةً لقدرته كليم © € يبسط الرزق لمن يشاء 
و ا ا و 1 هذا إلى المشيئة» وهو السرٌ في 
اختيار «عليم» دون كريم» مع أنه أوفق ب «واسع» نظراً إلى الظاهر . 

وفي «الانتصاف»: فإن قيل: العَرّبُ كذلك فإنَّ غِنَاه معلّقٌ بالمشيئة أيضاًء 
)١‏ الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص19 . 
(۲) القراءات الشاذة ص”١٠؛‏ والبحر ٤٥١/١‏ . 
(۳) تفسير الطبري »۲۷١-۲۷٤/۱۷‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۲٥۸۲/۸‏ وعزاه لابن المنذر 


السيوطى فى الدر ٤٥-٤٤/١٥‏ . 


لا ب ا و ي 

e‏ لس 
ا وقد يحصلٌ الإقلاُ مع 
العزوبة» والواقع يشهد» قل علق أن ذلك الارتباط الوهميّ باطلٌ» وان الغْتّى 
والفقرٌ بفعل الله تعالى مسبّبٍ الأسباب؛ لوقك ليما کان ا کد علم 
الناكح أنَّ التكاح لا يؤثّر في الإقتار لم يمنعه في الشروع فيه ) ومعنى الآية حينئذ أن 
النكاح يسبع O‏ ل 0 
a‏ ا a‏ ومئله قوله تعالى: إا قَضِيَتٍ الصَلرة فانشره روا في الْأَرَضٍ» 
اة فان ظاهره الأمرَ بالانتشار عند انقضاء الصلاة» والمراد تحقيق زوال 
المانع» وأن الصلاة إذا قضيث فلا مانعَ من الانتشار» فعبّر عن نفي مانع الانتشار 
با ف اخ ا او اله ر التهى د 

وقال بعضهم في المَرْقٍ بين المتزوّج والعَرّب: إن الغِنّى للمتزوّج أقربُ» و 
المشيئة به أَرْجَى ؛ للنصّ على وعده دون العزب» وكذلك يوجدٌ الحال إذا استقرئ. 

ا لام 
[النساء: ]۱۳١‏ وكذا عن قوله سبحانه : #ولستعفِف لسَتَعْفِفٍ» إلخ . 

٠‏ وأشار صاحب «الكشف» إلى أن في هذه الآية والتي بعدها وعداً للمتزوج 
والعَرّب معاً بالغنى» فلا ورود للسؤال؛ قال: إنه تعالى أمر الأولياء أن لا يبالوا 
بمَفْرِ الخاطب بعد وجود الصلاح» ند بلطف الله تعالى في الإغناء؛ ثم أمر الفقراء 
بالاستعفاف الى وجدان 3 تأميلاً رأث بعال أن ل العمّة 

و 5 0 على وَعْدٍ الناكح 0 8 ولم تجد في 
وَعْدِ العزب الذي ليس بصَدَدٍ النكاح من حيث هو كذلك 

فقد أخرج عبد الرزاق» اخم والترمذي وھ : والنسائيٌ 3 وابن 
)١(‏ الانتصاف */ ٦٥-٦٤‏ بشحوه . 


(۲) كذا نقل المصنف عن الدر المنثور ه/45» والذي في سنن الترمذي »)١565(‏ وتحفة 
الأشراف ۹/ ۹4۳٤ء‏ وتحفة الأحوذي 7947/60: حديث حسن. 


ماجه» وابن ن حبان» ا والبيهقيٌ في (اسننه) »› عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ل : «ثلائة حقٌ على الله تعالى ري : الناكح يريد العفافٌ» 
والمكاتبٌ يريد الأداء» والغازي في سبيل الله تعالى»“. 

وأخرج الخطيب في «تاريخه؛ عن جابر قال: جاء رجلٌ إلى النبئ بي يشكو إليه 
الفاقة فأمره أن يتزوج”". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصدّيق َيه قال: أطيعوا الله تعالى 
تھا ارک ومن الا ينجر لكم ما وعدكم من الغِنّى؛ قال تعالى: (إن يكوا 
فقراء يشنهم لَه من ن ا 


قال: ابتغوا ات - وفي لفظ : ابتغوا الغنى في النكاح ‏ يقول الله تعالى : 
(إن يكونوا ففرا نهم آله من مك00 . 


وأخرج الثعلبيٌ والديلميٌ عن ابن عباس وا أنَّ النبى كله قال: «التمسوا 
sl . (» 2 0‏ 4 
الرزق بالنكاح»""'. إلى غير ذلك من الأخبار. 


ولغْتى الفقير إذا تزرّج سببٌ عادي» وهو ريك اهتمامه ف الكسب» اليد 
التامٌ في السعي» حيث ابِتُّليَ بمن تلزمُه نفقيُها شرعاً وعُرفاً» وينضمٌ إلى ذلك 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (4017)؛ ومسند أحمد (7>؛» وسنن الترمذي .)١6005(‏ وسئن 
النسائي (المجتبى) ٠٥/٦‏ وسنن ابن ماجه »)۲١۱۸(‏ وصحيح ابن حبان ))1٠070(‏ 
والمستدرك ۲/ ٠١١‏ و7١7»‏ وسنن البيهقى ۷/ ۷۸. ونقله المصنف عن الدر المنثور ٤٥/١‏ . 

)۲( تاریخ بغداد sa GE ON‏ يجنا عن محمد بن المنكدر. عن جابر» به . 
وسعيد بن محمد قال عنه أبو حاتم: ليس بشيء» وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. 
الميزان ٠١١/۲‏ . 

(۳) جاء في هامش الأصل و(م): يعني ضمناً فلا تغفل . 

(4) تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۲۵۸۲ . 

(5) مصنف عبد الرزاق )٠١*86(‏ و(۳۹۳٠۱)ء‏ وعزاه لابن أبى شيبة السيوطى فى الدر المنثور 
ە/ 0 . ٠‏ 20 

() الفردوس للديلمي (۲۸۲). وعزاه للثعلبي في تفسيره العجلوني في كشف الخفا ٠١7/١‏ 
وأشار إلى ضعفهء وتنظر أحاديث الباب ثمة. 


مساعدةٌ المرأة له» وإعانيّها إياه على أمر دنياه» وهذا كثيرٌ في العرب وأهل القرى» 
فقد وجدنا فيهم من تكفيه امرآته أمرَ معاشه ومعاشها بشغلهاء وقد ينضم إلى ذلك 
حضول أولادٍ له قَيِمَوَى أمرٌ التّسَاعَدِ والتعاضد» ونا تک ن للمرأة أقازت تخل 
له منهم الإعانةٌ بحسب مُصاهَرتِه إياهم» ولا يوجد ذلك في العَرّب»› ويشارك هذا 
الفقيرٌ المتزرّجَ الفقيرٌ الذي هو بِصَدَدٍ التزوج بمزيدٍ الاهتمام في الكسب» > لک هذا 
الاهتمام لتحصيل ما يتزوج بهء وربما يكون لذلك ولتحصيل ما يحسّنُ به حاله بعد 
التزوّجء ولا يخفى أن حال الامرأة أ“ المتزوّجة وحال الامرأة”' التي بصَدَدِ التزوج 
على نحو حال الرجل» والفرق يسير. 

هذاء والظاهرٌ من كلام بعضهم أنَّ ما ذكر في «الأيامى» و«الصالحين» مطلقاًء 
وأمرٌ تذكير الضمير ظاهر. 

وقيل: هو في الأحرار والحرائر خاضّة وال صر ا «", لأنّ 
الأرِفَاءَ لا يملكون وإن ملكواء ولذا لا يرثون ولا يؤْرّئون» والقشاوة رح الغا 
بالفضل أن يملكوا ما به يحصلٌ الى ودنع الحاجةء وهو لا يتحثّق يتحقّق مع بقاء 
الرقء نعم إذا أَريدَ بالإغناء النَّوْسِعَةٌ ودفعٌ الحاجة سواءٌ كان ذلك بما يملك أم لاء 
فلا باس بالعموم. فتدبر. 

وجوّز أن تكون الآيةُ في الأحرار خاصة» ان کون الجراد متها نهي الأولياء 

عن التعلّل بِقَفْرهم إذا اوھ وأن تكون في المستَدْكحينَ من الرجال مطلقاً» 
والمرادٌ نه الأولياء عن ذلك أيضاًء فتدبّرٌ جميعٌ ذلك . 

واحتحّ بعضهم - كما قال ابن الفرس ‏ بالآية على أن النكاح لا يُْسَحُ بالگجز 
عن النفقة؛ 4 أنه شبحانه و بالعتى + ا ل ى 

ولستعفِف نڳ إرشاد للتائقين العاجزين عن مبادي النكاح وأسبابه» إلى ما هو 
أوْلّى لهم وأخرّى بهم أي: ولْيَجْتَهِدْ في العنّة وصَوْنِ النفس الي لا يَدونَ 
0 أسباب نکاح» أو لا یتمگنون مما ينكح به من المال» على أنّ مالا 

سم آلو کرگاب لِمَا 0 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)»: ولعل الأصوب: المرأة. كما أشرنا إليه ص177. 


اۋال SD‏ اقية : 


لح بشم ان ين صل عِدَةٌ كريمة بالتفضل عليهم بالغنى» ولْظف بهم في 
استعفافهم» ورَبْظ على قلوبهم» وإيذانٌ بأنَّ مَضْلّه تعالى أَوْلَى بالأعِمّاء وأدنى من 
الصّلحاء . 

واستدلٌ بالآية بعضٌ الشافعية على نَدْبٍ تَركِ التكاح لمن لا يملك أهبئّه مع 
الترَقان وكير من الاش دعبت إلى استحبابه له لاية: (إن یکرو فر نيهم آله من 

فَضْلِوه) وحَمّلوا الأمرّ بالاستعفاف في هذه الآية على مَّن لم يجد زوجة بجَعْلٍ 

«فعًال» صفةٌ بمعنى مفعول» ككتاب بمعنى مكتوب. ولا يخفى أل الغايةٌ المذكورةً 
تُبْعِدُهء ولا يلزمٌ من الفقر وجدان الأَهْبةٍ المفسّرةٍ عندهم بالمهر وكسوة فصل 
التمكين ونفقة يومه. 

والمذكورٌ في مُعْتَبَاتِ كتبنا أن النكاح بكرن واجباً عند التوقانء أي: شدة 
الاشتياق» بحيث يخاف الوقوعَ في الزنى لو لم يتزمّج» وكذا فيما يظهر لو كان 
لا يمكنه مع نفسه عن النظر المحرّم» ل بالكفٌ. ويكونُ فرضاً بان 
كان لا يمكنه الاحترازٌ عن الزنى إلا به بان لم يه يَقدِرْ على التسرّي» أو الصوم 
الاسر للشهوة» كما يذل عليه حديتٌ: دومن لم يَسْتَعْ فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء»"'' فلو قدر على شيءٍ من ذلك لم يَبْقّ النكاح فرضاً أو بواجا عبداء. بل هو أو 
غيره مما يمنعه من الوقوع في المحرّم. 

وكلا القسمين مشروظ بملكِ المهر والنفقة» وزاد في «البحر»”"' شرطاً آخر 
فيهماء وجو عم خوفي الجورء ثم قال: فإن تَعَارضَ خوف الوقوع في الزنى لو لم 
يتزوّج وخوف الجور لو تزوّج قدم اللي ويكره ه التزوّج حينئذ كما أفاده الكمان) في 
«الفتح'» ولعله لأنّ احور مي تلف لخاد دون المنع م ال وق 
العبد مقدّمٌ عند التعارّض؛ لاحتياجه وعِنى المولى عر وجل . انتهى. 


ومقتضاه الكراهة أيضاً عند عدم ملك المهر والنفقة؛ لای فين انها ون 


. من حديث ابن مسعود ذه‎ )١1100( والبخاري (0057): ومسلم‎ 2٠ ( أخرجه أحمد‎ )١( 
الوجاء: رض الخصيتين» والمراد أن الصوم يقطع الشهوةء ويقطع شر المني كما يفعله‎ 
. ۱۷۳/۹ الوجاء. شرح صحيح مسلم للنووي‎ 

(۲) البحر الرائق 84/7. 


خاف الزنى» لك دَگروا أنه يُنْدَبُ استدانة المهر» ومقتضاه أنه يجب إذا خاف 
الزنى وإن لم يملك المهرّ إذا قدر على استدانته» وهذا منافي للاشتراط السابق» 
إلا أن يقال: الشرظ ملك النفقةٍ والمهْرء ولو بالاستدانة» أو يقال: هذا في العاجز 
عن الكُسْبٍء ومن ليس له جهة وفاء. 

وذكر بعضٌ الأجلَّة أنه ينبغي حَمْلُ ما ذكروا من ذب الاستدانة على تَذيها إذا 
السرة على الرلامء وحينئلٍ فإذا كانت مندوبة مع هذا اما ام 

في الزنى» ينبغي وجويّها عند تين الزنى» بل ينبغي وجوبها حينئظٍ وإن لم يَعْلِبٌ 
على ظتّه قدرة الوفاء» وهو معذورٌ ‏ فيما أرى ‏ عند الله عز وجل إذا ا ت 
ولم يترك وفاء» فتأمّل. 

وكزن را علو عر لجو كنا سی ر راما به لأن اکا 
إنما شرع لمصلحةٍ تحصين النفس» وتحصيل الثواب» وبالجور يأثم ويرتكبٌ 
المحرّمات» فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد. 

ويكون سن مؤدة في الأصحٌ حالة القدرة على الوطء والمهر والنفقة» مع عَدَم 
ھک والجور وترك الفرائض والسّنن› » فلو لم يقدر على واحد من 

ئة الأول م واحداً من الثلاثة الأخيرة فلا يكون النكاح سنَّةٌ في حمّه 

كما أفاده في «البدائ 

ويفهم من «أشباه» ابن جيم توقث كونه به على اة » وذكر في «الفتح» أنه 
إذا لم يقترن بها كان مباحاً؛ لأن المقصود منه حينئلٍ مجرّدُ قضاء الشهوة» ومَبْتى 
العبادة على خلافه”"» فلا يئاب. والنيةٌ التي يثاب بها أن ينوي مَنْعّ نفسه وزوجته 
عن الحرام ركذا تة معصيل ولق نكر بد المسلمون»زكذاانية الاتباع اتفال 


.۷/۳ كما في حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر لزين الدين ابن نجيم ص ۱۸ء وفيه: النكاح سنة مؤكدة فيحتاج إلى النية؛ 
قال ابن عابدين في الحاشية ۸/۳: أشار بالفاء إلى توقف كونه سنة على النية . 

(۳) فتح القدير .۳٤۳/۲‏ وقال ابن ا الكلام: وأقول: بل فيه فضل من 
جهة أنه كان متمكناً من قضائها ب بغير الطريق المشروع › فالعدول إليه مع ما يعلمه من أنه قد 
يستلزم أثقالاً فيه قَصْدٌ تَرْكِ المعصية» وعليه يثاب . 


الأمرء وهو عندنا أفضلٌ من الاشتغال بتعلّمِ وتعليم كما في «درر البحار»""© 
وأفضل من التخلّي للنوافل كما نصّ عليه غير واحلٍ. 

وفي بعض معتبراتٍ كتب الشافعية9 : : أن النكاح مستحبٌ لمحتاج إليه يجدٌ 
أهبته من مهر وكسوة فل التمكين رة رن ولا ينض ل في دار الخرب 
ام مطلقاًء خوفاً على ولده التدينَ بدينهم والانترفاق» ويتعين حمله غلن امن 
یعلِہ ا ا ار 
المصلحة المستقبلةٍ المتومّمة. 

وأنه إن فَقَدَ الأهبةً استّحبٌ تركه؛ لقوله تعالى: ( وَلسْتَعْفِفٍ) الآية» ويكسرٌ 
شرت بالصوم للحديث» وكونه يثيرٌ الحرارةً E‏ إنما E‏ فإن لم 
تنكسر به تزوّج» ولا يكسرها بنحو كافور» فيكره بل يحم على الرجل والمرأةٍ إن 
أذى إلى الياضس من التسل» وقول جنم : إل الحديث يدل على ِل نَم العاجز 
الباءةً بالأدويةء مردود. على أن الأدوية خطيرةٌ: وقد استغمل قوم ار فأَوْرَتّهم 
عللاً مزمنةً ثم أرادوا الاحتيال لعَوْدٍ الباءة بالأدوية الثمينة فلم تنفعهم 

فان لم يَحْتَحْ للنكاح» كُره له إن كَقَدَ الأهبةًء وإِلّا يَمْقِدها مع عدم حاجته له 
فلا يُكْرّه له؛ لقدرته عليه» ومقاصدّه لا تنحصرٌ في الوطء» والتخلّي للعبادة أفضل 
منه» فان لم يتعبّد فالنكاح أفضل في الأصحٌ كما قال النووئ”؛ لأنَّ البطالة نمضي 
إلى الفواحش . 

ا ود الاھ ويه عل كهرم أو مرض دائم أو تعنْنٍ كذلك؛ كُرِه له؛ لعدم 
حاجته» مع عدم تحصين المرأة المؤدّي غالبا إلى فسادهاء وبه يندفع قول 
«الإحياء“"“ : يسن لنحوٍ الممسوح تشبّهاً بالصالحين كما يسن إمرارٌ الموسّى على 
رأس الأصلع . وقول الفزاريّ: آي نهي وَرَدَ في نحو المجبوب؟ الا ل ا 
في ا 


)١(‏ درر البحار في الفروع للشيخ شمس الدين أبي عبد الله» محمد بن يوسف القونوي الدمشقي 
الحنفي» المتوفى سنة (۷۸۸ه). كشف الظنون .147/١‏ والكلام من حاشية ابن عابدين ۳/ ۷. 

(۲) هو المنهاج وشرحه لابن حجر الهيتمي 7/ ۱۸۷-۱۸۳ . 

(۳) في المنهاج مع تحفة المحتاج ٠۸۷/۷‏ . 

(4) إحياء علوم الدين ٠۳٠/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن حجر في تحفة المحتاج ۱۸۷/۷ . 


الآية : Cfo J] ٠٣‏ سو اكور 


ena arme raa roa at rT > 


ولو طرأتٌ هذه الأحوال بعد العقدء فهل يلْسَق بالابتداء أَوْ لا لقوة الدوام» 
تردّد فيه الزركشئٌ» والثاني هو الوجه كما هو ظاهر. انتهى » وفيه ما لم يُتَعَرَضٌ له 
فى كتب أصحابنا فيما علمتٌ» لکن لا تأباه قواعدنا. 

ثم إن الظاهر أن الآية خاصة بالرجال: ل 
عن مَبّادي النكاح وأسبابه» نعم يمكنٌ القولٌ بعمومها واعتبار التغليب إذا أريد 
بالنکاح ما يُنْكَح > لکن قد علمتٌ ما فیه» ولا تتوهٌّمَنٌ من هذا أنه لا يندب 
الاستعفاف للنساء أصلاً؛ لظهور أنه قد يندب في بعض الصورهء بل من تأمّل أدنى 
ی ران ا كاين لعن لم أرَ من صرّح به من أصحابناء نعم 
قل بعضٌ الشافعية عن «الأم؛ نَدْبَ النكاح للعائقة")» وال ها ماب للنفقة › 
وخائفةٌ من اقتحام قَجْرةٍ. 

وفي «التنبيه»: من جاز لها النكاحٌ إن احتاجته» نب لها" ونقله الأذرعيٌ عن 
أصحاب الشافعي» ثم بحث وجوه عليها إذا لم تندفع عنها القَجْرةٌ إلا به» ولا دحل 
للصوم فيها . وبما ذُكر مُلِمَ ضَعْكُ عة ضعف قول الزنجانيٌ : يسن لها مطلقاً؛ إذ لا شيء 
E‏ . وقول غيره: لايس لها مظلقا : لأن 
A as‏ بهاء بإ, لو علمتٌ من نفسها عدم 
القيام بها ولم تَحْتَحْ له حرم عليها . اه. ولا يَخْمَى أن ما دگره بَعْدَ ١بل»‏ منّجة . 

واستدلٌ بعضهم بالآية على بطلان نكاح المتعة؛ لأنه لو صح لم يتعيّن 
الاستعفافٌ على فاقد المهرء وظاهرٌ الآية نعيّئه. ولا يلزم من ذلك تحريم ملك 
اليمين؛ لأن مَن لا يقدر على النكاح لعدم المهر لا يقدر على شراء الجارية غالباء 
ذكره لکا وهو كما ترى. 
)غ0( الأم «“\YA/0o‏ ونقله المصنئف بواسطة ابن حجر في التحفة /V‏ لاملا وما سيأتي منه . 

0( التنبيه للشيرازي ص ›٠١١‏ ونقله المصنف بواسطة ابن حجر في التحفة ۷/ /1841» وما سيأتي 

مله . 

(5) في أحكام القرآن له ۳٠٤/۳‏ وإِلْكِيًا هو علي بن محمد بن علي الطبري الهَرّاسي؛ 

أبو الحسن شيخ الشافعية» ومدرسُ التظامية» وله تصانيف حسنة» توفي سنة (٤٠٠ه).‏ 

."6٠/١9 السير‎ 


ورين يبتَْْنَ الْكِنبَ4 بعد ما أمَرَ سبحانه بإنكاح صالحي المماليكِ الأحمّاءِ 
بالإنكاح» ا لمن ا فيتصرَّفَ في نفسه» 
وأخرج ابن السكن في «معرفة الصحابة(٠‏ ' عن عبد الله بن صبيح قال : كنت ملز 
لحويطب بن عبد العرّى» فسألته الكتابة فأبى» فنزلت: (وَلَدِنَ يَْْنَ) إلخ . ويلوح 
لهذا أرطي :الله المدكوة اول د كوس وربما َيل منه أن الكعابة كانت 
معلومة من قبلٌ» لكن نقل الخفاجئ عن الدميري أنه قال: الكتابة لفظةٌ إسلامية 
وأول من كاتنه المسلموة عبد لعدر وف بسكن ف آنا أ , 

وصرّح ابن حجر أيضاً بأنها لفظة إسلاميةٌ لا ر تَعْرِفُها الجاهلية . والله تعالى أعلم . 


والكتابٌ مصدرٌ كاتبٌ كالمكاتبة» ونظيرًه العتابٌ والمعاتبة» أي: والذين 
يطلبون منكم المكاتبة ًا ملكت أَيَمَنكُمَ» ذكوراً كانوا أو إناثاً . 

وهو دنا فرعا : إعتاق المملرك يدا الا ورف مال وره الانحاث 
بلفظ الكتابة أو ما يودي معناه» والقبولٌ» نحو أن يقول المولى : كاتبتك على كذا 
درهماً تؤديه إليّ وتعتق» ويقول المملوك: قبلئه» وبذلك يخرج من يد المولى دون 
فا فإذا أدّى كل البدل عتق وخرج من ملكه. 

ومعناه: كتب الحروف» أي: جمعهاء وإطلافّه على ما ذكر لأ فيه ضمّ حرية 
اليد إلى حرية الرقبة» أو لأن البدل يكون في الأغلب منجّماً بنجوم يضم بعضها إلى 
بعض » أو لأنة يكت المعارك علق هة ر كمه وتك اللي لها شل 
العتق» وهذا أوفق بصيغة المفاعلة» أعنى المكاتبة. 

وفي «إرشاد العقل السليم» قالوا: معناه: كتبتٌ لك على نفسي أن تعتق مي إذا 
وفيت بالمال» وكتبت لى على نفسك أن تفى بذلك» أو: كتبتٌ عليكٌ الوفاء 
بالمال» وكتبت على العتق عنذه . 

ثم قال: والتحقيقٌ أن المكاتبةً اسم للعقد الحاصل من مجموع كلامي المالك 
)١(‏ كما في الدر المنثور 4/ 105. 


(۲) حاشية الشهاب 5//ا/ا7. 
)۳( تحفة المحتاج ۳/۰ . 


والمملوك» كسائر العقودٍ الشرعية المنعقدة بالإيجاب والقبول» ولا ريب في أن 
ذلك لا يصدرٌ حقيقةً إلا من المتعاقدَيْنَء وليس وظيفةٌ كل منهما في الحقيقة إلا 
الإنيانَ باحدٍ شطريه مُعْرباً عم يتم من قبَله ويَضْدُرٌ عنه من الفعل الخاصٌ به من 
غير تعرض لِمَا يتم من قبل صاحبه ويَضْدُرٌ عنه من فعله الخاص بى إلا أن كلا من 
ذينك الفعلين لما كان بحيث لا يمكن تحقّقه في نفسه إلا مَنُوطاً بتحمّقي الآخَرء 
ضرورة أنَّ التزامٌ العتق بمقابلة البدل من جهة المولى لا يُتْصوَرُ تحقّقه وتحطله 
إلا بالتزام البَدَلِ من طرف الب كا كما أنَّ عقد البيع الذي هو تمليك المبيع بالشمن 
من جهة البائع لا يمكنٌ تحققه إا بتملّكه به من جانب المشتري» لم يكن بد من 
تشن احا ا اريت الاساف: و أن قول البائع: بعتٌ» إنشاءٌ لعقدٍ 
ا ی ال الماع 0 
ضمناء إيقاعاً متوقّفاً على رأيه توقفاً شبيهاً بتوقفٍ عَفْدٍ الفضولي» كذلك قول 
المولّى: كاتبتك على كذاء إنشاءٌ لعقد الكتابة» أي: إيقاعٌ لِمّا يتم من قِبّله من 
التزام العتق بمقابلة البدل أصالة» ل ا 
إيقاعاً متوقفاً على قبوله» فإذا قبل تمّ العقدٌ"2. | 


وبه ينحل إشكالٌ صعب واردٌ على إسناد أفعال العقودء وهو أنه إذا كان ركنٌ 
كل منها الإيجابٌ والقبول» يلزمٌ أن لا يصمّ نحوٌ: بعت كذا بكذا مثلاً؛ لأن 
المتكلّم به e‏ ولس :ذلك عا شرع إذ لابد في البيع 
الشرعيّ من فعل آخَرّء أعني قبولٌ المشتري» وهو مما لم يُوْقِعْه 0 المذكور. 


والحاصل أن إسناد باع إلى ضمير المتكلّم يقتضي أنه أوقع البيع» مع أنه لم يوفع 
إلا أحد ركنيه » فكيف يصح ج الإسناد؟ 


و ٠.‏ 5 5 0 2 3 ب 
ووجه انحلالٍ هذا بما ذكر ظاهرهء إلا أنه أورِدٌ عليه أن فيه دعوى يكذبها 
وجدان كل عاقدٍ عاقل» أ لا ترى أنك إذا قلتّ: بعت مثلاًء لا يخطر ببالك إيقاع 
ضمننٌ منك لشراء غيرك إيقاعاً متوئّفاً على ر أيه أصلاً » بل مُصارى ما يخطر بالبال 
إيقاعه الشراءَ دون إيقاعك لشرائه على نحو فِعْل الفضوليئ» ومن ادّعى ذلك فقد 


كاير وجدانه. 


. ٠۷۲/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 


٣۲ : الآية‎ (TAD اور‎ 

وأجيبكيان لامور السسمية قن د تعتبر شرعاً وإن لم تُفُصَّدْء كما يرشد إلى ذلك 
أنهم اعتبروا في قول القائل لآخر: أعتق عبدك عتي بكذاء فأعتقه» البيعٌ الضمني 
بركنيه وإن لم يكن القائل خاطراً بباله ذلك وقاصداً له. 

وبُحث فيه بأنهم إنما اعتبروا أولاً العتقّ الذي هو مدلولٌ اللفظ والمقصودٌ منه 
ترجيحاً لجانب الحرية» ثم لما رأوا أن ذلك موقوفٌ على الملكِ الموقوفٍ على 
البيع حَسبَ العادة الغالبةء اعتبروا البيعَ ليتمّ لهم الاعتبارٌ الأولٌء ولم يعتبروه 
مدلولاً لِلَنِْ العتق أصلاً ليشترط القصد وإن أوهمه تسميتُهم إياه بيعاً ضمنياً 
بخلاف ما نحن فيه على ما سمعتء فإِنَّ إيقاع القبول قد توقّف عليه ماهيةٌ البيع 
الشرعيٌ» واعتُّبر مدلولاً ضمنيّاً له» بحيث صار عندهم ‏ كما يقتضيه ظاهرٌ كلام 
«الإرشاد» - نحوٌ: بعتُء , : بمعنى: أوقعثٌ إيجاباً متي أصالة وقول نلك مان + 
وظاهرٌ في مثل ذلك تحققٌ مق القَضْدِء وعد ناي بالوجدان ي الل اة 
عَلِمَ أنه ليس مدلولاً ضَهمًا. 


و الناس من تَمَصّى عن الإشكال بالتزام أنَّ البيحَ هو الإيجابُ والقبول 
شُرّط صحته» فقول اال بعثٌ» SS‏ وعدمّهاء ومتى قال 
الآخرٌ: اشتريتٌ؛ تعيَّنتٍ الصحةٌء وأنَّ قولهم : ركنٌ البيع الإيجابٌ والقبول من 
المسامحات الشائعة. 


أو بالتزام أن للبيع ونحوه إطلاقين» أحدُهما العقدُ الحاصلٌ من مجموع 
الإيجاب والقبول» كعلاني تجو تركك: و المع بن ربد ور 
وثانيهما الإيجابٌ فقط» كما في نحو قولك : بعتّه كذا فلم ي بشتر» والب الدال عليه 
«بعتٌ» الإنشائيئٌ من هذا القبيل» فلا إشكال في إسناده إلى المتكلّم» ٠»‏ فتأمّل وتدبر. 

وفي هذا المقام أبحاثٌ تركناها خوفاً من مزيدٍ البُعْدِ عا نحن بِصَدَدِهء وال 
الا 

و«الذين» يحتمل أن يكون في محل رفع على الابتداء؛ رال قوله تعالن: 
ترش وهو بتقدير القولوبتاة على الم هروه أن اللجيلة الا لا تقع 
خبراً عن المبتدأً إلا كذلك. وقال بعض المحققين: لا حاجة في مثل هذا إلى 
التأويل؛ لأنه في معنى الشرط والجزاءء ولذا جيء في الخبر بالفاء. 


الآية : 78 سوا نور 


ويحتمل أن يكون في محل نصب على أنه مفعولٌ لمحذوفي يفره المذكور» 
والفاء فيه لتضمُّن الشرط أيضاً . وفي «البحر»: يجوز أن تقول: زيداً فاضْرِبُ» 
وزيداً اضرث» فإذا دخلت الفاء كان التقدير: تنه فاضربُ» فالفاء فى جواب أمر 
E‏ اه. وأنت تعلم أنه لا يُحتاج إلى هذا في الآية . ۰ ١‏ 

وذكر بعض الأفاضل أنَّ الفاء فيها على الاحتمال الثاني؛ لأنَّ حقٌّ المفسّر أن 
ال ویر کا بعد كثابة ان في الموالي كثرةٌء وكذا في 
المكاتبين» فليس الأمر به للمولى بالنسبة إلى مكاتب واحد. اه. وهو يُشْيهُ الرطانة 
بالأعجمية . 

والأمرٌ للندب على الصحيح. وقيل: هو للوجوب» وهو مذهبٌ عطاء 
وعمرو بن دينار والضحاك وابن سيرين وداود. وما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن و قال: سألني سيرين المكاتبة» فأبيتٌ عليه فأتى 
عمر بن الخطاب ل فأقبل علي بالدّرة» وتلا قوله تعالى: (مُكَتوْهُمٌ) إلخ» وفي 
ا : كانه أو لأصْريئكَ بالذُر = ظاه ر في القول بالوجوب. 


2 
تحقق 


وجمهوز الأئمة كمالك والشافعيٌ 0 على أن المكاتبة بعد الطلب و 
الشرط الآتي إن ااه ال در :ويد أن فق قال منهم بأنَّ ا 
للوجوب كالشافعيٌّ لم يقل بظاهره هنا؛ لأنه”" بعد الحظر ‏ وهو بيخ ماله 
بماله ‏ للإباحة؛ وادّعى أن َذْبها من دليل آخر. 

وا ا كان اتدل سالة أو مؤكلة » أن عتما او 
منجم؛ لمكان الإطلاق» وإلى ذلك ذهب الحنفية. 


وذهب جمهورٌ الشافعية إلى أنه د برط أنه یکن مها و اة 
عسي هع ٠‏ وقيل : إن مَلَّكَ السيدٌ بعضّ العبد وباقيه حرٌ لم 


1 


بشرظ ا وسيب . وردّه محمّقوهمء وأجابوا عن دعوى إطلاقي الآية بأنَّ الكتابة 


.45١/5 البحر‎ )١( 

(0) بنحوه في مصنف عبد الرزاق »)١661/8(‏ وتفسير الطبري ۰۲۷٦/۱۷‏ وعزاه لعبد بن حميد 
السيوطي في الدر 5/ 40 وأورده البخاري معلقاً قبل الحديث (1570) بنحوه أيضاً . 

)۳( أي : الأَمْرَ. 


عب |7 2 ىة 
سر وزاك ور الآية : 


رهم و 


تُشْعِرٌ بالتنجيم فتُغني عن التقييد؛ لاه يتت أنه يعتق إذا أذئنها عليه ومثله 
لا يكون في الحال. 

واغتزظيوا آيضاً على القول نة الكتانة الحالق؛ بان الكثابة لى يدت حال 
توجّهِتٍ المطالبةٌ عليه في الحال» وليس له مال يديه فيه» فيعجرٌ عن الأداء فير 
إلى الرق كملا قعل ی ا وعدا ا ا ا 
الأجل فإنه لا يجوز. 

وأنت تعلمٌ ما في دَعْرَى إشعارٍ الكتابة بالتنجيم» وأنها تَضُرٌّ الشافعية؛ لأنَّ 
التنجيم الذي 5+ ال ل ل ا ؟ 
كما ذهب إليه أكثر العلماء» وهم لا يجوّزون ذلك» ويشترطون نجمين فأكثر. 

وما ذكروه في الاعتراض ليس بشيء؛ فإنه لا عَجْرَ مع أمر المسلمين بإعانته 
بالصدقةٍ والهبةٍ والقَرْضٍ» والقياسٌ على السَّلَمِ لا يصح لظهور الفارق. ولعل ما ذكر 
a‏ 

وقال ابن خویزمنداد" ': إذا كانت الكتابةٌ على مال معجّلٍ كانت عتقاً على 
مال» ولم تكن كتابة. والفرقٌ بين العتق على مالٍ الا کور موقم 

إن عَلِمَتم فم 1 أي : أمانة وقدْرةٌ على الگشب» وبهما”" فسّره الشافعيٌ . 
وذكر البيضاوي أنه روي هذا التفسيرٌ مرفوعا“) وجاء نحرٌ ذلك في بعض 
الروايات عن ابن عباس . 

وفسّرت الأمانة بعدم تضييع المال» قيل: ويحتمل أن يكون المرادٌ بها العدالة: 
لكنْ يُشترَط على هذا لاستحباب”" المكاتبة أن لا يكون العبد معروفاً بإنفاق ما بيده 
بالطاعة؛ لأنَّ مثل هذا لا يرجى له عتقّ بالكتابة . 


)١(‏ جاء في حاشية (م): أي الشأن. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عبد الله؛ له كتاب في أحكام القرآن» وآخر في أصول الفقه» وله 
يق كتاب كبير في الخلافيات» توفي نحو (790ه). الوافي بالوفيات ٠۲/۲‏ والديباج 
المذهب ۲۲۹/۲» وكلامه في تفسير القرطبي 71١/16‏ . 

(۳) بعدها في (م): الخير. 

)0 تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب اا 

(ه( في (م): الاستحباب» وهو تصحيف» والكلام من تحفة المحتاج ۳/1۰ 


وأخرج أبو داود في «المراسيل»» والبيهقيُ في «سننه» عن يحيى بن أبي كثير 
قال : قال رسول الله َيه في قوله تعالی : : (فکاتبو E‏ «إِن علمثم 
فيهم حرفة»” أ وظاهره الاكتفاء بالقدرة على الكسْب وعدم اشتر تراط الأمانة» وهو 


قول نقله ابن حجر“ عن بعضهم»ء رتغت نان المكاتت إذا لم يكن أميناًء يضيّعٌ 
ما كسّبه فلا يحصل المقصود. 

وأخرج عبد بن حميد عن عبيدة السلمانيٌ وقتادة وإبراهيم وأبي صالح أنهم 
فسَّروا الخير بالأمانة". وظاهرٌ كلامهم الاكتفاء بها وعدمٌ اشتراط القدرة على 
الكسب» ونقله افا ابن حجر عن بعضهم» وتعنية بان المكاتبٌ إذا لم يكن قادراً 
على الكسُبء كان في مكاتبته ضررٌ على السيدء ولا وثوقٌ بإعانته بنحو الصدقة 
والزكاة . 

وأخرج ابن مردويه“ عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه فشر الخيرً بالمال. 
وأخرجه جماعة عن ابن عباس» وعن ابن جريج» وروي عن مجاهدٍ وعطاءٍ 
SOG‏ 

وتعفًب بان ذلك ضعيفٌ لفظاً ومعتى ؛ أما لفظاً : فلأنه لا يقال: فيه مال» بل : 
د تفال راما فح لان العيذ لا مال له ولأن النعاد ومن الخير 

ENE AUER E‏ فوکیب عَلَتِكْمْ إا حص أحدكة 
لْمَوْتٌ إن رك سوا الرسِكد» [البقرة: .]18٠‏ 

راخت انه يكو انبيكرة الراه الخ مهولا الاج التدرة على 
كشب المال» إل أ نهم ذكروا ما هو المقصودٌ الأصليٌ منه تساهلاً في العبارة» 
0-0 كثير . 
)١(‏ المراسيل »)١185(‏ وسنن البيهقي ۳٠۷/٠١‏ . 
0( في تحفة المحتاج .790/٠١‏ 
(۳) الدر المنثور ٤٠٥/١‏ . 


. ٤٦/٥ كما في الدر المنثور‎ )٠( 
. ۲۸۲-۲۸۰ /۱۷ أخرجه عنهم عدا الضحاك الطبري‎ )1( 


سوال ور (rer)‏ الآية FT:‏ 

وقال أبو حيان: الذي يظهر من الاستعمال أنه الدَينْ؛ تقول: فلانٌ فيه خي 
فلا يتبادر إلى الذهن إلا الصلاح” . 

وتعقٌب بأنه لا يناسِبٌُ المقامء ويقتضي أن لا يكاتّبَ غيرٌ المسلم. 

وفسّره كثيرٌ من أصحابنا بأن لا يضروا المسلمين بعد العتق» وقالوا: إِنْ غَلَّبَ 
ظنَّ الضرر بهم بعد العتق فالأفضل تَر مُكاتبتهم. وظاهرٌ التعليق بالشرط أنه إذا لم 
يعلموا فيهم خيراً لا يستحبٌ لهم مكاتبثهم. أو لا تب عليهم؛ وهذا للخلاف في 
أن الأمر: : هل هو للندب أو للوجوب؟ فلا تفيدٌ الآيةٌ عدم الجواز عند انتفاء 
الشرط› فان ا ا يلزم انتفاؤه انتفاء المشروط› وليس هو فيها إلا الأمرّ الدالٌ 
على الوجوب أو الندب» ومن قال: إنه للإباحة» التزم 3 الشرط هنا لا مفهومٌ له؛ 
لجريه على العادة في مكاتبةٍ مَّن علم خيريته. 

كذا قيل» والذي أراه حرمةٌ المكاتبةٍ إذا عَلِمَ السيدٌ أنَّ المكاتبٌ لو عَتَنَّ أضرٌ 
المسلمين. 
لبها رقيق أمينٌ قوي غلى كسب ولا تكرّه بحال:ما نصّه: e‏ لبلقينه 
كراهتها لفاسق يضيعٌ كَسْبَّه في الفِسْقٍء sS‏ 
وقال هو وغيره: بل [قد] ينتهي الحال للتحريم» أي: وهو قياس حرمةٍ الصدقة 
والقَرْضٍ إذا عَلِمَ أن من أخذهما يَصْرِفُهِما في محرّم. ثم رآيت الأذرعيٌ بَحَلَه فين 
علم أنه تكن طرق الق وهو صريحٌ فيما ذَُكَرْنَه ؛ إذ المدارٌ على تمكينه 
يسبيها من المحرّم"'". اه وما ذكر من المدار مو جر فا قلنا: 

ثم المراد من العلم الظنٌّ القويٌء وهو مدارٌ أكثر الأحكام الشرعية. 

0 مَالٍ أله ايى ات a‏ افر ري بإيتاء ا 
اھ ما بۇ 
)١(‏ البحر ٤٥١/١‏ . 
(۲) تحفة المحتاج 29١/٠١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
)۳( في (م): فيهاء وهو تصحيف. 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصځحه والبيهقيٌ 
وغيرُهم”'' من طريق عبد الله بن حبيب» عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه» عن 
النبئ اة أنه قال: «يُترك للمكاتب الربع“ 

وجاء هذا أيضاً في بعض الروايات موقوفاً على علي کرم اله تعالى وجهه 0 
وقال ابن حجر الهيتميٌ: هو الأصحٌء ولعل ذلك اجتهاد منه ضلئه؛ وادّعاءٌ أنَّ هذا 

٠. 3 . 0 2 5‏ )0 
لا يقال من قِبّل الرأي» فهو في حكم المرفوع › ممنوع”* 

ولهذا الخبر وقول ابن راهويه: أجمعَ أهل التأويل على أن الربع هو المراد 
بالآية قالوا: إن الأفضل إيتاءٌ الربع . 


واستحسنٌ ابن مسعود والحسن إيتاء الثلث» وابنٌ عمر وكا إيتاء السبع» وقتادةٌ 


والأمرٌ بالإيتاء عندنا للنّدب»ء وقال الشافعية: للوجوب؛ إذ لا صارِف عنه» 
و كرا بأنه يلزم السيدٌ اوا مقتنا له على نمؤن التجهير ب إما الحط عن 
المكائبٍ كتابةً صحيحة لجزءٍ من المال المكاتب عليهء أو دفع جزءٍ من المعقود 
فزية جد ا عرنيه ليذ أل الحط أولى من الدفع لأنه المأثور عن 
الصحابة» ولأن الإعانة فيه محمَّقة والمدفوعٌ قد ينفقّه في جه أخرى؛ وهو في 
النجم الأخير أفضل» والأصحٌ أن وقت الوجوب قبل العتق» ويتضيّق إذا بقي من 
النجم قَدْرٌ ما يفي به من مال الكتابة. وشاع أنهم يقولون بوجوب الحظء و 


)١(‏ في الأصل و(م): وغيرهما. 

(۲) مصنف عبد الرزاق 2)١906089(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »۲٥۸۷-۸‏ والمستدرك ۲/ ۰۳۹۷ 
وسنن البيهقي ۳۲۹/۱۰ وعزاه لابن المنذر السيوطى فى الدر المنثور ٠٤٦/١‏ وأخرجه 
أيضاً النسائي في الكبرى .)001١0(‏ قال الى کر عد تنس هذه الآية: هذا حديث غريب 
ورفعه منكرء والأشبه أنه موقوف على علي. وينظر التعليق الذي بعده. 

(©) أخرجه فيد الركاق فى الحضنك 00040 وف افير 6۸/۴ والتشاي في الكيرى 
»)٥۰۱۹(‏ والطبري ATV‏ وابن أب حاتم ا والبيهقي ۳۲4/1۰ وقال: هذا 
هو الصحيح موقوف» وكذا قال ابن عبد البر في الاستذكار ٠٠٠/۲۳‏ . 

.4٠0٠/٠١ تحفة المحتاج‎ )٤( 


قوله لا : : «المكائبٌ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ»”" إذ لو وَجَبَ الحظّ لسقط عنه الباقي 

وأيها رجت الح لكا ووج ا ا 
بعا. وأيضا هو عند ماوع فلا يُْجِبرٌ على الحطيطة» كالبيع. 

وقيل : اميتي ری : أفُرضوهم. وقيل : : هو أمرٌ لهم بالإنفاقٍ عليهم بعد أن 
يؤدُوا ويعتقوا. وإشيافة المال إليه ا ووصفه بإيتاته تعالى إياهم ؛ للخت غل 
الامتثال بالأمر بتحقيق المأمور به ؛ فان ملاحظة وصول المال إليهم من جهته 
سبحانه» مع كونه عر وجل هو المالك الحقيقيٌ له من أقوى الدواعي إلى صَرفه 
إلى الجهة المأمور بها . 

وقيل: هو أمرٌ ندب لعامّةٍ المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدّق عليهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد , بن أسلم: م 
لرا وعدا تسو ها كرفي اکا :من أنه ات این على ونه 


الوجوب بإعانةٍ المكاتبين» وإعطائهم سَهْمَهم 3 0 الله تعالى لهم في بيت 
المال؛ كقوله سبحانه : ون ألرقاب [التوبة : ]٠١‏ عند أبى حنيفة وأصحابه. 


E‏ كان غنياً أن يأخذ ما تُصدّق به على المكائب لتبدّل الملك؛ 
كما فيما إذا اشترى الصدقة من فقيرٍ أو وهبها الفقيرٌ له فان المكاتب يتملكه صدقة 
والمولى عوضاً عن العتقء وكذا الم لو عجر دا البعض عن الباقي اا 
إن الوق أو اع عن غج الات وَالْعله دل انلك أرضا عن تتم وفيه 
خفاء؛ لأنّ ما أخذ لم يقع عوضاً عن العتق؛ أا فيما إذا أعيد إلى الرقٌّ فظاه 
وأما فيما إذا عي من غير جهة الكتابة فلانَّ العتق لم يكن مشروطاً بأداء ذلك» 


فتدير. 


وعلّل أبو يوسف المسالةً بأنه لا خبث في نفس الصدقة؛ وإنما الخبتٌ في فل 


(۱) أخرجه أبو داود (7977) من حديث عبد الله بن عمرو زاء وذكره البخاري معلّقاً ‏ كما في 
فتح الباري ه/ ١45‏ - عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم ۲٥۸۹/۸‏ . 

. 00/8 (۳ 


5 ا 007 
الآية : ٣۳‏ رن انور 


. ت + ا 
الآخِذٍ؛ لكونه إذلالاً بالآخذء ولا يجورٌ ذلك له من غير حاجةٍء والأخذ لم يوجد 
من السيد. 


وأورة عليه أنه ينافي جَعْلَهَا أوساحٌ الناس في الحديث7"©. 

ونقل.عن الشافعئ أنه إذا أعيد المكائّثُ إلى الرّق أو أَعْيِقٌ من غير جهة الكتابة 
YEE‏ جرت ع لأنَّ ما دفع للمكائبٍ لم يقع موقعه ولم 
يترنّث عليه الغرّضٌ المطلوب. 

قال الطيبنُ : وبهذا يظهر أنَّ قياس ذلك على الصدقة التي اشْئُرِيَتُ من الفقير 
غير صحيح ؛ والمدارٌ عندي اختلاف جهتي الملك» فمتى تحقّق لم تَبْنَ شبهةٌ في 
الحِلٌ؛ وقد صح أن بريرة مولاةً عائشةً وها جاءت بعد العتق بلحم بقرء فقالت 
عائشة للنبئ كلِِ: هذا ما تُصدَّق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: «هو لها 
صدقةٌ ولنا هديدٌ»”"©2: فأشار عليه الصلاة والسلام إلى ِلّه لآل البيت الذين لا تحل 
لهم الصدقة» باختلافي جهتي الملك فتأمل . 


8 كل 


وللمكاتبةٍ أحكام كثيرة تَظلّبٌ من كتب الفقه. 


ولا تکرشوا یکم عل لعٍ أخرج مسلم وأبو داود عن جابر و : أن جارية 
لعبد الله بن أب ابن سلول يقال لها: مُسَيْكة» وأخرى يقال لها: أَمَبّْمة» كان 
يُكْرِهُهما على الزنى» فشكنا ذلك إلى رسول الله بل فنزلت" . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: كان لعبد الله بن أبيّ جاريةٌ تُدْعَى معاذة» 
فكان إذا نزل ضيف أرسلها له ليُواقِمَها إرادة الثواب منه والكرامة لهء فأقبلت الجارية 
إلى أبي بكر وله فشكت ذلك إليهء فذكره أبو بكر للنبي با فأمره بقبضهاء فصاح 
عبد الله بن أبيٌّ: من يعذرٌنا من محم يغلبنا على مماليكنا؟! فنزلت. 
(۱) أخرجه أحمد :)١7/619(‏ ومسلم )1١177(‏ من حديث عباد بن شرحبيل ذه . 
(۲) أخرجه أحمد »)١1154(‏ والبخاري »)۲٥۷۷(‏ ومسلم )۱٠۷٤(‏ من حديث أنس و . 

وأخرجه أحمد «(YE1AV)‏ والبخاري c(Yo0¥۸)‏ ومسلم )۱*0۷( من حديث عائشة ا . 


)۳( صحيح مسلم (۳۰۲۹): (۲۷)» وهو في سنن ابي داود (١1١71؟)‏ بلحوه. 
)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۲٥۹۰‏ . 


النخزر متك لآية . 


وقيل : كانت لهذا اللْعين ست جوار: معاد وة ا وعَمْرَةٌ 


E‏ وش يكرههنّ على البغاءء وضرب عليه ضرائبٌ» فشكت نبان سين 
إلى رسول الله يكل فنزلت. 
وقيل: نزلت في رجلين كانا يُكرهان أَمتين لهما على الزنى» أحدهما ابن أبن 
وأخرج ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه : أنهم كانوا في الجاهلية 
يكرهون إماءهم على الزنى» يأخذون أجورهنٌ فنهوا عن ذلك في الإسلام» ونزلت 
الآية. ٠‏ وروی نحوّه عن ابن عباس 3 . 
SS‏ بل هي عا 
5200 فتاة» وكل من الفتى والفتاة كنايةٌ مشهورةٌ عن العبد والأمة 
فلق وقد أمر الشارع بي بالتعبير بهما مضافين إلى ياء المتكلّم» دوك الك اة 
مضافين إليه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقولنٌّ أحذكم : عبدي وآمتي؛ 
ولكن: فاي وفتاتي»” '"' وكأنّه كَل گر العبودية لغيره هعرَّ وجل ولا حجر عليه 
ا ی عه الاجر إلى غيره الى ا واا ا كار قي ها المقام 
باعتبار مفهومها الأصليٌ حُسْنٌ موقع. ومزيدٌ مناسبةٍ لقوله سبحانه: (عَلَ الْمَهِ) - وهو 
زنى النساء كما في «البحر»”) - من حيث صدوره عن شوابَهن ؛ لأنّهِنَّ اللاتي توفع 
منهنَّ ذلك غالباً» دون من عَدَاهِنَ من العجائز والصغائر. 


ع 


4l 99 


وقوله عز وجل : لن أ ردن ا ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتِهنّ التعفت 
عن الزنى وإخراج ما عَدَاها عن كيه كما إذا كان الإكراه بسبب كراهتهنٌ الزنى 
لخصوص الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان» أو لغير ذلك من 
الأمور المصحّحة للإكراه في الجملة» > بل هو للمحافظة على عادةٍ مّن نزلت فيهم 
الاي حيث كانوا يُكرهونّهنَ على البغاء وهنّ رذن التعمّف عنه مع وفورٍ شهوتهنٌ 


.457/06 الدر المنثور‎ )١( 
والبخاري (؟56١) من حديث أي هريرة ول‎ ,)١٠١54( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.CET/1 )5 


الآية : SID‏ ةزر 


الآمرةٍ بالفجور» وقصورهنّ في معرفة الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن 
تعاطي القبائح 

وفيه من الزيادة لتقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا يفعلونه من القبائح 
ما لا يخفى» فان من له أدنى مروءق لا يكاد يرضّى بفجور من يحويه بيه من إمائه» 
فضلاً عن أَمْرِهنَّ بى أ و إكراههنّ عليه» لاسيما عند إرادة التعقّفِ وتوقر الرغبة فيها 
كم يشير به التعبير ب «أردن» بلفظ الماضي . 


وإيثارٌ كلمة «إِنْ؛ على «إذا» لأنَّ إرادةً التحصّن من الإماء كالشادٌ النادر» أو 
للإيذات بوجوب الاثقهاء عن الإكراه عند كوت إرادة التحطن فى حبر العركد 
والشكُء فكيف إذا كانت محم الوقوع كما هو الواقع. ويُعلم من توجيه هذا 
الشرطء مع ما أشرنا إليه من بيان حسْنِ موقع الفتيات هنا باعتبار مفهومها 
الأصلئ؛ أنه لا مفهوم لها ولو فرضت صفةٌ؛ لأنَّ شرط اعتبارٍ المفهوم عند القائلين 
به أن لا يكون المذكورٌ خرج مخرجٌ الغالب. وقد تمسّك جممٌ بالآية لإبطال القول 
بالمفهوم» فقالوا :إنه لو اعثبرء يلزمٌ جوازٌ الإكراه عند عدم إرادة التحصّنء والإكراة 
على الزنى غيرٌ جائز بحالٍ من الأحوال إجماعاًء ومما ذكرنا يعلم الجواب عنه. 

وفي «شرح المختصر الحاجبي» للعلامة العَضّدٍ الجوابٌ عن ذلك: 

أولاً: أنه مما خرج مخرجٌ الأغلب؛ إذ الغالب”" أنَّ الإكراه عند إرادة 
التحصّن» ولا مفهوم في مثله. 

وثانياً : أنَّ المفهوم اقتضى ذلك» وقد انتَنَى لمعارض أقوى منه وهو الإجماع. 

وقد يجاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة مة'"؟ عند عدم الإرادة» وأنه ثابتٌ إذ 
لا يمكن الإكراه حينئظ؛ لأنهنّ إذ لم رذن التحصّنّ لم يَكُرَهْنَ البغاءَء والإكراة 
إنما هو إلزامٌ َعْلٍ مكرووء وإذا لم يمكن لم يتعلّق به التحريم ؛ لأنْ شرط التكليف 
الإمكانء ولا يلزم من عدم التحريم الإباحة. انتهى» ولعل ما ذكرناه أوَّلاً هو 
الأولى: 


)١(‏ في هامش الأصل و(م): الظاهر أنه أراد بالغالب الراجح. ميرزاجان. 
(۲) جاء في هامش الأصل و(م): أو عدم طلب الكف عن الإكراه؛ فتأمل . اه منه. 


٠٣۳ : الآية‎ CEA” سریاو‎ 

وجل غير واحلٍ زيادة التقببح والتشنيع جواباً مستقلًا بتغيير يسيرء وا 

وزعم بعضهم أن «إِنْ ار جع إلى قوله تعالی : (وأنكخوأً الى منک)» وهو 
مما يَقَضِى منه العَجَبّ. 

وبالجملة لا حجة في ذلك لمبطلي القول بالمفهومء وكذا لا حجة لهم في قوله 
تعالى : م« لوا عرض ليور اليا فإنه كما في «إرشاد العقل السليم» قيدٌ للإكراف 
لا باعتبارٍ أنه مدارٌ للنهي عنه» بل باعتبارٍ أنه ا جيء به 
م ا و ل ل د أي: 00 
الاضمحلال. فالمرادٌ بالابتغاء: الطلبٌ المقارِنُ لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل؛ 
إذ هو الصالح لكونه غاية للإكراه مترتباً عليه» لا المطلق المتناول للطلب السابق 
الباعث عليه" . 


ولا اختصاص لعَرَضٍ الحياة الدنيا بِكَسْبِهنّ ‏ أعني أجورَهنٌ التي يأحُذْنها على 
التق يون د وإن كان ام كثير مق الاخبار قشي ولك بل ما م رار مره 
الزنى» وبذلك فسّره سعيد بن جبير كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم . وفي بعض 
الأخبار ما يُشْعِرٌ بأنهم كانوا يكرهونهنّ على ذلك للأولاد. 

أخرج الطبرانيٌ والبزّارٌ وابنُ مردويه بسند صحيح عن ابن عا ار 
لعبد الله بن أبيّ كانت بني في الجاهلية» فولَدَتٌ له آولاداً من الزنى» فلمًا حرم الله 
تعالى الزن قال لها: ما لك لااتزنية؟ قالتك:-والله لازت آبذا . 'فغتربياة 
فأنزل الله تعالى : إولا تُكرهوا» الآية. ولا يقتضى هذا وأمثاله تخصيضن الع ی 
بالأولاد كما لا يخفى. ٠‏ 


وسمعتٌ أنَّ بعضٌّ قبائل أعراب العراق كال عرّةٌ يأمرون جواريّهم بالرّنى 
للأولاد كفعل الجاهلية» ولا يُستَعْرَبُ ذلك من الأعراب» لاسيما فى مثل هذه 


.175-1١1//35 تفسير أبى السعود‎ )١( 

(۲( 06 أبي حاتم ۸/ ۲٣۹۱-۲۵۹۰‏ . 

(۳) المعجم الكبير »)۱۱۷٤۷(‏ ومسند البزار ( ۲۲۳۹ كشف)» وعزاه لابن مردويه السيوطي في 
الدر ٤٠/١‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۸۳: رجال الطبراني رجال الصحيح . 


الأعصارء التي عَرَا فيها كثيراً من رياض الأحكام الشرعية في كثير من المواضع 
إعصانٌ فإنهم ادر أن لآ لرا خدود ما آنزل اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وقوله تعالى: طون بكرن إلى آخره جملة مستأنفة سيقت لتقريرٍ النهي» وتأكيدٍ 
وجوب العمل [به]» ببيان خلاص المكرّهات من عقوبة المكرّه عليه عبارة» ورجوع 
غائلة الإكراه إلى المُكْرهين إشارةٌ» أي : ومن يُْرِهْهنّ على ما ذُكر من البغاء إن لله 
ِن بد ههن د َد > لهنَّ» كما في قراءة ابن مسعود» وقد أخرجها عبد بن 
حميد وابنْ أبى ي حاتم عن سعيد بن جبير عنه؛ لکن بتقديم الهنَّ؛ على على اغفور رحيم)”" . 
ورُوِيتْ كذلك أيضاً عن ابن عباس 05" . ويُنْبئ عنه ‏ على ما قيل - قولّه تعالی : (منْ 
َد مهن أي : كونِهنٌ مُكْرَهاتٍء على أنَّ الإكراه مصدرٌ المبنيٌّ للمفعول. فإِنً 
توسيطه بين اسم «إِنَّ وخبرها للإيذان بأنَّ ذلك هو السببٌ للمغفرة والرحمة. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابنُ جرير وغيرهما عن مجاهدٍ أنه قال: «غفورٌ رحيم» 
لهنَّء وليست لهم“ ٠‏ وكان الحسن إذا قرأ الآية يقول: لهنّ واش لهنّ. 

و ا as‏ سمعت»› ع ر 
بالكلّية 000 للف 05 لاله ا ال 
اسم الشرطء اللازم في الجملة الشرطية على الأصمٌّ كما في «المغني» . 

وقيل: في توجيه أمر العائد: إن تإكراههنٌ؛ مصدرٌ مضاف إلى المفعول» 
وفاعل المصدرٍ ضميرٌ محذوف عائدٌ على اسم الشرط». والمحذوفُ كالملفوظ»› 
والتقدير: من بَعْدٍ إكراههم إياهنّ . 


(۱) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 5/ 2114 والكلام منه. 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ٠١۹١/۸‏ وعزاها لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور ٤۷/١‏ . 

. ۱١۸/۲ المحتسب‎ )۳( 

(5) تفسير الطبري ۲۹۳/۱۷ وتفسير ابن أبي حاتم ۸/ ٠٠۹١‏ وعزاه لابن أبي شيبة السيوطي 
في الدر المنثور ٠٤۷/١‏ ولفظه عندهم : غفور رحيم للمكرهات على الزنى. ولفظ المصنف 
ذكره السيوطي في الدر 497/5 عن قتادة إثر خبر مجاهد» وعزاه لعبد بن حميد. 

(۵) مغني اللبيب ص ٦٠۸‏ . 


وزاك و الآية : ٣۳‏ 

وردّه أبو حيان”" بأنهم لم يَعذّوا في الروابط الفاعلَ المحذوف للمصدر في 
نحو: هندٌ عجبثٌ مِن ضَرْبٍ زيدٍء وإن كان المعنى: من ضربها زيداً» فلم يجوّزوا 
هذا التركيبّ» ولا فرق بينه وبين ما نحن فيه. 

وقيل: جوابٌ الشرط محذوفٌ» والمذكورٌ تعليل لِمَا يمهم من ذلك المحذوفي» 
والتقديرٌ: ومن يُكرِهْهُنَ فعليه وبال إكراهِهِنٌ لا يتعدَّى إليهن فإنَ الله من بعدٍ 
إكراههنٌ غفورٌ رحيم لهنَّ» وفيه عدولٌ عن الظاهرء وارتكابٌ مزيدٍ إضمار 

و و 

بلا ضرورة» وكون ذلك لتسبب الجزاء على الشرط ليس بشيء. 

وقال في «البحر»: الصحيحٌ أن التقدير: «غفورٌ رحيمٌ» لهم ؛ ليكون في جواب 
الشرط ضمير يعود على اسم الشرط المخبّر عنه بجملة الجواب» ويكون ذلك 
مشروظا بال : 

وفيه إخلالٌ بجزالة النظم الجليلٍ؛ وتهوينٌ م لأمر النهي في مقام التهويل» وأمر 
الط لا ترقت غ0 ذلك ومثله ما قيل : إِنَّ التقدير : لهماء فالوجة ما تقدّم. 


والجارٌ والمجرورٌ في قراءة من سمعتَ» قال ابن جني : متعلّقٌ ب «غفور»؛ لأنه 
أدنى إليه» ولأنَّ فعولاً اعد في التعدّي من فعيل. وجو ز أن كملق وان حيم؛ لأَجْلٍ 
حرف الجر إذا تأر جيرا بعد تحير ر ير ا تور لامتناع تقدّم الصفة 
على موصوفهاء والمعمولٌ إنما يصح وقوعٌه حيث يقع عاملّه وليس الخبرٌ كذلك» 
وأيضاً يَحسّنُ في الخبر لأنَّ رتبة الرحمة أعلى من رتبة المغفرة؛ لان" المغفرة 
سا غا اا ق معن ون فا خرف نكا أ وای فلن جلت 
بهما كما لا يخفى. 

وتعليقٌ المغفرة لهنَّ مع كونهنّ مكرهاتٍ لا إثمَّ لهنَّ» بناء على أن المكره غيرٌ 
یکا ولا إثم بدون تكليفي» وتفصيل المسألة في الأصول» قيل : لشدَةٍ المعاقبة 
على المكره؛ EOE‏ مع قيام العذر إذا كانت بصدد المعاقبة حتى احتاجت 


)۱( في البحر "6 . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) فى الأصل: ولأن. 

)€( تحن ال ۱۰۹-۸۱۲ . 
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د لالا 


إلى المغفرة» فما حال المكره؟ وللدلالةٍ على أنَّ حدَّ الإكراو الشرعيٌ وال صابرة 
لیات تھ تی إليه فيرتكب ضيقٌ» والله تعالى يعفر ذلك بلطفه. 

وقيل : : لغاية تهويل أمرٍ الزنى » رف المكرّهاتٍ على التشبْث ف في التجافي عنه» 
| و لاعتبار أنهنَّ وإن کن مكرهات. لا يلون في تضاعيف الزنى عن شائبة مطاوّعةَ 
بحكم الجبلّة البشرية. 

فوولقد أرلا لك عالت ODS,‏ 
من الآيات السابقة واللاحقة لبيان جلالة شؤونها المستوجبة للإقبال الكلّىٌّ على . 
العمل بمضمونهاء وصدر بالق المُْرِبةٍ عنه اللا لإبراز كمال العناية يشأنه» أي : 
وبالله لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة الكريمة آياتٍ مبيّناتٍ لكل ما لكم حاجة إلى 
بيانه» من الحدود ر والآداب» وغير ذلك مما هو من مبادي بيانهاء 
على أن «مبيّنات» من بين المتعدّي. والمفمول محذوف»› وإسناد التبيين إلى الآيات 
مجازي . 


أو: آيات واضحات صدَقتها الكتبٌ القديمة والعقولٌ السليمةٌ» على أنها من 
ين بمعنى تَبّنَ اللازم» أي: آيات تبيّن كونها آياتٍ من الله تعالى» ومنه المثلّ: قد 
ببّن الصبح لذي عينين. 

وقرأ الجِرْميّان وأبو عمرو وأبو بكر: «مبيّناتٍ؛ على صيغة المفعول"» 
آياتٍ بيّنها الله تعالى» وجَعَلّها اشنا الدلالة على الأحكام والحدودٍ وغيرهاء 
وجرّز أن يكون الأصل: مبيّناً فيها الأحكامُ فانّيِعَ ذ في الظرف بإجرائه مجرى 
المفعول. 

#ومثلا من م من بلک عطفٌ على «آيات»» أي : وأنزلنا مَكَلاً كائناً من 
قبيل أمثالٍ الذين مَضَوًْا من قبلكم» من القصص العجيبة والأمثالٍ المضروبة لهم في 
الكتب السابقة» والكلمات الجارية على ألسنةٍ الأنبياء عليهم السلامء» فينتظم قصة 
عائشة وة المخاكية لقضة يوسف عليه السلام؛ وقصة مريم وبا - حيث أسند 
العا ها أشي إلى غات من لامك د اهما الل ال دنه وا الان 
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() التيسير ص ١١٠١ء‏ والنشر ٠۲٤۸/۲‏ وهي قراءة يعقوب وأبي جعفر من العشرة. 


الواردةٍ في هذه السورة الكريمة انتظاماً ألا وهذا أوفقٌ بتعقيب الكلام بما سيأتي 
إن شاء الله تعالى من التمثيلات من تخصيص الآيات بالسوابق» وحَمْل المَكل على 
القصة العجيبة فقط. 


لاس سل لاه 


«وموعظة» نتُعظون بهاء وتَنْرّجرون عمّا لا ينبغي من المحرّمات والمكروهات 
وسائر ما تكن وكامو ای فهي عبارةٌ عمًا سبق من الآيات وَالمَثَلٍ ؛ لظهور 
كونها من المواعظ بالمعنى المذكورء ويكفي في العطف التغايرٌُ العنوانينٌ المنرّلُ 
منزلة التغاير الذاتيٌ» وقد خضَّتٍ الآياتُ بما يبِّنُ الحدود والأحكام وال فة 
بما يُتَعَظْ به كقوله تعالى: (ل تاخذگ يما َف في دين أَلّه) وقوله سبحانه: (لَوْه3 إذ 
سعتموة) إلخ» وغير ذلك من الآيات الواردة في فان الآداب. 


وفيّدتٍ الموعظة بقوله سبحانه : «إلْسَِبَ 63 ) مع شمولها للكلٌ حسبَ شمول 
الإنزال» حمًاً للمخاطبين على الاغتنام بالانتظام في سلك المتّقين» بيان أنهم 
المغتنمون لآثارها المقتبسون من أنوارها فحسب. 

وقيل: المراد بالآياتٍ المبيّناتٍ والمَثلٍ والموعظةٍ جميعٌ ما في القرآن المجيد 
من الآيات والأمثال والمواعظ. 

ا نوز لسوت والارّض »* الور فين التليعية -اعتلدق اقل ابن 
ال اا وهذا ظاهرٌ في عَدَم القَرتي بين النور والضياء» وفرّق 
بينهما جمعٌ وإن كان إطلاق أحدهما على الاش شائعاً: فقال الإمام الشهيلن في 
«الروض» في قول ورقة: 
ويظهرّ في البلاد ضياءٌ نور متيو به اة أن وجا 

إنه يوصٌحٌ معنى النور 00 وأنَّ الضياء هو المنتشرٌ عن النور» والنورُ هو 
الأصل» وفي التنزيل: فلآ أصَدَتْ ما حول دَهَبَ أله بوره [البقرة:07١]‏ وهو 
الى ا اقبت يدنه ا 7 [يونس: 0] لأن نور القمر لا ينتشر عنه ما ينتشر 
عن الشمس» لاسيما في طرفي الشهر . 


. ٠٤١ص إصلاح المنطق‎ )١( 
.7١9/١ الروض الأنف‎ )۲( 


وقال الفلاسفةٌ: الضياءٌ ما يكون للشيء من ذاته» والنورٌ ما يفيض عليه من 
مقابلة المضيء؛ وعلى هذا جاء فيما َعَم إسلاميُوهم قوله تعالى : هو الى جَمَلَ 
َس ياه لمر را فن اختلاف تشكلاتِ القمر بالقُرْبٍ والبْعْدِ من الشمس» 
مع ُسوفه وقت حيلولة الارن ببنه وبينهاء- دليلٌ على ان توره فاق :عليه من 
مقابلتها. وأنتٌ تَعْلم أنّ في هذا مقالاً لعلماء الإسلام» وقد قدَّمنا ما فيه في غير 
هذا المقام» ولعل الْأَوْلى في وجه الفرق ما تقدَّم آنفاً في كلام السَّهَيْلىَ . 

وذكر بعض المحقّقين أنه يُعْلَّم من كلامهم أنَّ لكل من النور والضياء جهة 
أَبْلَغية»ه فجهة أبلغية النور كونه أصلاً ومبداً للضياءء وجهة أبلغية الضياء أن الإبصار 

وادّعى د بعضّهم أنَّ النور على الإطلاق أبلغ من الضياء؛ للآية التي نحن فيهاء 
ا SR‏ 

واعلم أنَّ الفلاسفة اختلفوا في حقيقة النور» فمنهم مَّن رَعَم أنه أجسامٌ صغارٌ 
تنفصل عن المضيءٍ وتتصل بالمستضيء . A‏ 

الأرل داه عاق جا سوا لقانت ركا طا والشركة الط 
إلى جهِةٍ واحدةٍ دون سائر الجهات» لكنّ النور يقع على الجسم في كل جهة 
كانت له. 

والثاني: أنه إذا دخل من كرَّوَء ثم سَدَدْناها دفعة» فتلك الأجزاءٌ النورانية إما أن 
تكون باقية في البيت:: فيلرم أن يكوك البيت:مستتيراً كما كان قبل السد» وليشس 
كذلك» وإما أن تكون خارجة من الكوّة قبل اتسدادها وهو مال لأن السدّ كان 
سببٌ انقطاعهاء فلابد أن يكون سابقاً عليه بالذات أو بالزمان» وإما أن تكون غير 
باقيةِ أصلاً فيلزم أن يكون تخلل جسم بين جسمين موجباً انعدامٌ أحدهماء وهو 

والثالث: ل 0 إنا أن يكون هو عبن كونها 


)١(‏ في (م): جسماً. 


يكون مغايراً لهاء بأن تكون تلك الأجسام حاملةً لتلك الكيفية» منفصلة من المضيء 
منّصلةٌ بالمستضيء؛ فإن لم تكن تلك الأجسامٌ محسوسة فهو ظاهر البطلان؛ لأنها 
حينئذ كيف تكونٌ واسطة لإحساس غيرهاء وإن كانت محسوسة كانت ساترةً لِمَا 
وراءهاء ویجب أنه كنا ازدادت اجتماعاً ازدادت ستراً» لكنَّ الأمر بالعكس» فان 
النور كلَّما ازداد قوةٌ ازداد إظهاراً. 

والرابع: أن الشمس إذا طلعثٌ من الأفق يستنير وجه الأرض كله دفعة؛ ومن 
البعيد أن تنتقل تلك الأجزاء من الفلك الرابع إلى وجه الأرض في تلك اللحظة 
اللطيفة» ولا يَحْمَى حاله على القول باستحالة الخرق على الأفلاك. 

لاعن أن اهال لار من الأخرا م الكركية يلرم الدبو والاتقامن 
وخلرٌ مواضعها عن تمام مقدارها أو مقدارٍ أجزائهاء »> أو كونّها دائمة التحليل مع 
إيراد البدل عمّا يتحلل عن جُريهاء فتكونٌ أجسامُها أجساماً مستحيلةً غذائيةٌ كائنة 
فاسدة» وذلك محال في الفلكيات. 


وتعقّبها بعض متأخُريهم بأنها في غاية الضعف: 

أما الأول: فلا کون النور جُسَيْما”'' لا یستلزم كوئه متحرّكاًء ولا کون حدوثه 
بالحركة» بل هو مما يوجد دفعة بلا حركة. 

وأما الثاني : فلقائل أن يقول: إن قيام المجعول بلا مادةٍ إنما يكون بالفاعل 
الجاعل إياه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن الإفاضة» فإذا طرأ المانع لم تقع 
الإفاضة» فينعدمٌ المفاض بلا مادو باقية عنه؛ لأن وجوده لم يكن بشركة المادة فكذا 
عدمّهء فعند انسداد الباب المانع عن الإفاضة ينعدمٌ الشعاعٌ عن البيت دفعة» 
ولا فرق في ذلك بين كونه عَرّضاً أو جوهراً» والسرٌ فيهما جميعاً أن النور مطلقا 
ليس حصوله من جهة انفعال المادة وشركة الهيولى كسائر الجواهر والأعراض 
الانفعاليات» ولذلك لا ينعدم شي منها دفعةً لو ُرض حجابٌ بينها وبين المبدأ 
الفاعليٌ إلا بعد زمان واستحالة . 


)١(‏ في (م): ا 


الآية : ٠٠‏ الور 

وأما الذي ذكر ثالثاً: فجوابه أن المغايرة في المفهوم لا تنافي الاتّحاد والعينية 
في الوجود» فما ذكر مغالطةٌ من باب الاشتباه بين مفهوم الشىء وحقيقته . 

وأما المذكورٌ رابعاً وخامساً: فلأنَّ مبناه على الانفصال والقَظع للمسافة» 
لا على مجرّد الجوهرية والجسويّة . 

هذا وذهب بعضهم إلى أنه عَرَضٌ من الكيفيات المحسوسة» وقالوا: هو غنيٌ 
عد ال كيار الوا وتعررفه اه كمال اول لاف من کیت انه 
شفاف» أو بأنه كيفيةٌ لا يتوقّفٌ الإبصار بها على الإبصار بشيء آخَرَءِ تعريف بما هو 
اتن :يكن المزاة به اله على عض خراسه: 


ومن هؤلاء من قال: إنه نفس ظهور اللون. ومنهم من قال بمغايرتهماء 
واستدلُوا بأوجۈ: 


الأول : أن ظهور اللون إقارة إلى تجدّد أمرء فهو إما اللون اسف ن أو 
غيرٌ نسبية» والأول باطل لأنَّ النور إمَا أن يُجِعْلٌ عبار عن تَجدّد اللون أو اللون 
المتجدّد. رل تفن أن أكون س إا ف آذ دد والثانى يوجب 
كونَ الضوء نفس اللونء فلا يبقى لقولهم: الضوءٌ هو ظهورٌ اللون» معنّى» وإن 
جعلوا الضوء كيفية ثبوتية زائدةً على ذات اللون وسمّوه بالظهور فذلك نزاع لفظىٌ» 
ون موا أن ذلك الظهون تجدة حال تسبية فهو:باطل + لأن الضوة أمر غير نسب 
الحسسّ البصري مما ينفعل عنه ويتضرَّرٌ بالشديد منه حتى يبطل» والأمور الذهنية 
لا تؤثّر مثلّ هذا التأثير» فإذا لم يكن أمراً نسباً لم يمكن تفسيرّه بالحالة النسبية. 

والغاتى :أن 'الساض قديكوت مضيعاً قرفا وكذا السواد» فلو كآن وء كل 
منهما عي ذاته» لزم أن يكون بعض الضوء ضدَّ بعضه» وهو محالٌ لأنّ ضدّ الضوء 
الظلمة ؛ 

والثالث: أنَّ اللون يوجد بدون الضوء كما في الجسم الملوّن في الظلمة» وكذا 
الضوءٌ يوجد بدون اللون كما في البلُور إذا وقع عليه الضوءُ فهما متغايران لوجودٍ 
كل منهما بدون الآخر. 


ان 55 


والرابع : أنَّ الجسم الأحمر ‏ مثلاً ‏ المضيء إذا انعكس عنه إلى مقابله» فتارةً 
ينعكسٌ الضوءٌ عنه إلى جسم آَحَرَء وتارة ينعكس منه اللون والضوءٌ معا إذا قَوِيًا 
بحل ركد ا للد قاو كان ميك طيوو اللوة ا انيه قن لمانا 
ساذجاً . 

وليس لقائل أن يقول: هذا البريق عبارةٌ عن إظهار اللون في ذلك القابل. لأنه 
يقال: فلماذا إذا اشتدَّ لون الجسم المنعكس منه ضوءه أحُمَى ضوء المنعكس إليهء 
وأبطله وأعطاه لون نفسه. 


وقال بعض المتأخُرين: استقرٌ الرأي على أنَّ النور المحسوسس بما هو محسوسٌ 
عبارةٌ عن نحو وجودٍ الجوهر المُبْصَرٍ الحاضر عند النفس في غير هذا العالمء وأمًا 
الذي في الخارج بإزائه فلا يزيد وجودٌه على وجود اللونء والأوجهُ التي ذُكِرتُ 
لمغايرتهما و 


أمّا الوجة الأول: فهو مقدومٌ بأنَّ ظهور اللون عبارةٌ عن وجوده» وهو صفةٌ 
حنكة بن ا يست ويضات ی ال ار هذا الاعتبارٍ يقع له 
التجدّدٌ. قولّهم : : يوجبٌ أن يكون الضوءٌ نفس اللون. قلنا: نعم» ولكنّهما متغايران 
بالاعتبان» كما أن الماهية والوجودٌ في كل شيءٍ متّحدان بالذات متغايران 
بالأضياو» فان الور رال ء يرجع معناه إلى وجودٍ خاص عارض لبعض الأجسام. 
والظلمةٌ عبارةٌ عن عدم ذلك الوجود الخاصٌ بالكلية؛ والظل عبارةٌ عن عدمه في 
ال واللون عبارة عن امتزاج يقع بين حامل هذا الوجود النوريّ وحامل عَدَهِه 
على أنحاء مختلفة» فليست الألوان إلا مراتبٌ تراكيب الأنوارء والأدّلةٌ المُوْرَدةٌ 
على إبطال ذلك ضعيفةء فعلى هذا صم قولهم: النورٌ هو ظهورٌ اللون» وصح أيضاً 
قول من يقول: إنه غيرٌ اللون؛ لأن النور بما هو نورٌ لا يختلف؛ إذ لا يُعتبر فيه 
امتزاجٌ ولا شَؤْبٌ مع عدم أو ظلْموَ والالوان مختلفة. 

وأما الوجهٌ الثاني: فهو أيضاً مندفعٌ بما مُهّدء وبأنَّ اللون وإن لم يكن غير 
الور إلا أن مراتب الأنوار مختلفةٌ شدةً وضعفاًء ومع هذا الاختلافٍ قد تختلف 
og‏ سح تهات راخر اجات NE A‏ 
وفِعْليِّيها وأصلها وقَرْعِهاء وأعدادٍ من الظلمة أعني عَدَّمَ ذلك النور ‏ وإمكانها 


وها واضلها زف عهاء فان هد الألراة امور نادي في الاك أو تتحلقة بق 
والمادةٌ منبع م الانقسام والترکیب بين الرجودات والأغدام والإمكانات» فليس بعَجِبٍ 
أن يَحْصُلَ من ضروب تركيباتٍ النور باللمةٍ هذه الألوان التي تراها”''» فتقع تلك 
الأقسام في محالّها على الوجه المذكورء ثم يقعٌ عليها نور خر بمقابلة المنير. 

ومن قال بن النور عينُ اللون لم يقل بان كل نور عن كل لونء كما أن مَن 
قال بأنَّ الوجود عينٌ الماهيةٍ لم يقل بان كلّ وجو عينُ كل ماهيق,ٍ ليَلْرْمّه أنْ 
لا يرد وجودٌ على وجودء ولا يضادّ وجودٌ لوجودء فالألوانُ متخالفةٌ الأحكام» 
وا امور معضاةة + لكن يما هي ألوانُ لا بما هي أنوارٌء كما انا دات 
متخالفةٌ الأحكام وبعضّها أشياء متضادَةٌ» لكنْ بما هي ماهياتٌ لا بما هي 
موجودات» مع أن الوجود والماهية واحد. 

وأما الوجة الثالث فسبيل فيه سهلٌ بما بء وكذا الوجة الرابعٌ م بأدنى إعمالٍ 
روية» فن عدم ظهور اللون قد يكون لضَعْفيِ اللّمَعان الواقع على شيء» وقد يكون 
لشدة اللَّمَعان» فالواقع على المقابل من عَكْسٍ المضيء ء الملرّن قد يكون ضوءه 
فقط» وذلك عند قصور الضوء واللون» أو قصور استعداد القابل المقابل» وقد 
يكون كلاهما لقرّتهما وقوة استعداد المنعكس إليه» على أنَّ الكلام في مباحث 
العكوس طويل . 

وو التکین من الجسم المضيء ء إلى جسم آخَرَ ضوءه دون لونه» ركنا كان 
أجل صَفَالته ؛ فان الصّقيل قد يكون ذا لون وضوءٍ لكنَّ المنعكسٌ منه إلى مُقابله 
ليس إلا ما حصل من نير حر بتوسّطه على نسب وضعية مخصوصة بينهما له 
الها لا اللونُ والضوء اللذان يستقرّان فيه» eS‏ 
الق فع م ذلك ال ل هن الشكن :متب الأ:أن.يكوة المتمكس إليه أيضا ر 
جسماً صقيلاً فيقع فيه حكاية منهماء أي: الضوءٍ واللونء أو من أحدهما أيضاً. 

هذا غايةٌ ما قالوه : فى النور المحسوس الذي يظهر به الأجسام على الأبصار. 
ولهم في النور إطلاقٌ 0 وهو: الظاهرٌ بذاته والمظهر لغيره» وقالوا: هو بهذا 


)1( في (م): نراها. 
(۲) في الأصل: يطرأ. 


المعنى مساو" للوجود بل نفسّهء فيكون حقيقةً بسيطةٌ كالوجود منقسماً كانقسامه» 
فمنه نورٌ واجبٌ لذاته قاهرٌ على ما سواه ومنه أنوارٌ عقليةٌ ونفسية وجسميةٌ: 
والواجب تعالى نورٌ الأنوار غيرٌ متناهى الشدةء وما سواه سبحانه أنوارٌ متناهيةٌ 
الشدةء عدي فوقها ما هو أشدٌ منهاء وإن كان بعضّها ‏ كالأنوار 
العقلية لاا : تقف آثارُها عند حدٌ. والكلّ من لمعاتٍ نوره عر وجل» حتى 4 
لاسا اعت كلها با من حيت الوجرة لا در عن ون لكت ر 
بظلمات الأعدام والإمكانات. 

إذا علمتَ هذا فاعْلّمْ أن إطلاق النور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغويٌ 
والحكميّ السابت غير صحيح» لكمالٍ تنرّهه جل وعلا عن الجسمية والكيفية 

وإطلاقه عليه سبحانه بالمعنى المذكورٍ ‏ وهو: الظاهرٌ بذاته والمظهرٌ لغيره ‏ 5 
ا ا الغزاليٌ» فإنه قدّسَ سره بعد أن ذكر في رسالته 
«مشكاة الأنوار» معنى النور ومراتبّه قال: إذا عرفت أنَّ النور يرجع إلى الظهور 
والإظهار» فاعلم أن لا ظلمة آشڈ من كَنْمٍ العَدّم؛ أذ المظلم سني ميا لان 
eS‏ كما لین موادا أصلاً كيف 

يُستحقٌ أن يكون هو الغايةً في الظلمة؟ 

وفي مقابلته الجر وهو العور» قان الشيء ما لم يظهر في ذاته لا يظهرٌ 
لغيره» والوجود ينة ينقسم إلى ما للشيء ء من ذاته» وألى ما له من غر فنا له الوجوة 
من غیره» فوجوده مستعا لا قوام له بنفسه» بل إذا اعتبر ذاه من حيث ذانّه فهو 
عدم تعض وإنما هو وجودٌ من حيث نسبنّه إلى غيره وذلك ليس بوجو حقيقيٌ» 
فالوجود ال هو الل تعالى كما أن النور الحقٌّ هو الله عز وجل . 

وقد قال قبل هذا: أقول ولا أبالي: إِنَّ إطلاق اسم النور على غير النور الأول 
مار محف د کل ما سواه ستتحاته إذا اععير0؟ انه فيو ف دات من حدق ذانه 


)١(‏ في الأصل: مساوق. 
(۲) مشكاة الأنوار ص .١١‏ 
(*) في مشكاة الأنوار ص :١١‏ اعتبرت 


الآية : ٠٠١‏ ْ رذ ل وار 
لا نور له» بل نورانيتُه مستعارةٌ من غيره» ولا قوامٌ لنورانيته المستعارة بنفسها بل 
اا وة ة المستعار إلى المستعير مجار مَحْض. 

وفسّر النورٌ في هذه الآية ‏ أعني قوله تعالى : (أََّهُ ثور السّمنواك والأض) ‏ يذلك» 
ثم أشار إلى وجه الإضافة إلى «السماوات والأرض» بقوله”"'2: لا ينبغي أن يَحْمَى 
عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النورٌُ ولا نورٌ سواه وأنه كل الأنوار والنورٌ 
الكلّىُ؛ لأن النور عبارةٌ عما تنكشفُ به الأشياء [وأعلى منه ما تنكشف به وله] 
وأعلى منه ما تنكشف به وله ومنه» ولیس فوقه نورٌ منه اقتباسّه واستمداده» بل ذلك 
له في ذاته لذاته” لا من غيره» ثم عرفت أنَّ هذا لا ينَصفُ به إلا النورٌ الأول» ثم 
عرفت أن السماوات والأرضَ مشحونة نوراً من طبقتي النور» أعني المنسوبٌ إلى 
البصرٍ والمنسوبٌ إلى البصيرة ‏ أي: إلى الحسٌ”" والعقل ‏ كنور الكواكب» 
وجواهر الملائكة» وكالأنوار المشاهدة المنبسطةٍ على كل ما على الأرض» وكأنوار 
النبوّة والقرآن» إلى غير ذلك. 

وهذا منزعٌ صوفيٌ» والصوفيةٌ لا يتحاشّوْنَ من القول بأنه ‏ سبحانه وتعالى عمًا 
برل الظالموق علو كبيرا دعر الكل بل هو هو لا هوية لغيره لالاز 
ويقولون: لا إله إلا الله توحيدٌ العوامء ولا إله إلا هو توحيدٌ الخواصٌ» لأنه أتم 
واخض واتتمل زاش ادف وال لصاحبه في الفردانية المحضةٍ والوحدانية 
الصرفةء وقد قال بذلك الغزالئٌ في رسالته المذكورة أيضا ٠‏ وأنت تعلم أنه مما 
لا يهِتَدَى إليه بنور الاستدلال» بل هو طورٌ وراء طورٍ العقل» لا يهتدى إليه 
إلا بنور الله عر وجل . 

وجوّز بعض المحقّقين كونَ المرادٍ من النور في الآية: الموجدّء كأنه قيل: الله 
مُوْجِدٌ السماوات والأرضء ووجه ذلك بأنه تجار عرسل باعتبار ر لازم معنى النورء 
وهو الظهور في نفسه وإظهاره لغيره. وقيل: هو استعارةٌ» والمستعارٌ منه النورٌ 
)١(‏ في مشكاة الأنوار ص ۳٠ء‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۲) في مشكاة الأنوار: من ذاتهء بدل: لذاته. 


)۳( في (م): الحسن. 
)٤(‏ مشكاة الأنوار ص ٠٠٤‏ وفيه: لا هو إلا هوء بدل: لا إله إلا هو. 


بمعنى الظاهر بنفسه المُظهر لما سواه والمستعارٌ له الواجبٌ الوجودٍ الموجدٌ لِمَا 
عداه. 


وکونا المراد به مفيض الإدراك ومعطيّه مجازاً مرسلاً أو استعارةً» والكلام 
على حذني مضافيء. أي: نورٌ أهل السماوات”" والأرض» وهذا قريبٌ مما أخرجه 
ابن جَرير وابنُ المنذر وابنٌ أبي ا والبيهقئٌ في «الأسماء والصفات» عن ابن 
عباس 26 آنه قال: «اللهُ نورٌ السماوات والأرض»: هادي أهل السماوات 
والأرض”". وهو وجه حسن. 

وجاء في روايةٍ أخرى أخرجها ابن جرير عنه هه أنه فسّر النور بالمدبّر 
فقال: «الله نور ا والأرض»: فقث الأث ا . ورَوّى ذلك عن مجاهد 
ا وجَعَل ذلك بعضّهم من التشبيه البليغ» ووجة الشَّبِ كون كل من التدبير 
والنور سببٌ الاهتداء إلى المصالح. 

وجوّز أن يكون هناك استعارةٌ تصريحية. وتعمّب بأنَّ ذكر طرفي التشبيه وهو الله 
تعالى والنورٌ ينافي ذلك. وأجيب بأنَّ ذكرهما إنما ينافيه إذا كان على وجو ينبئ عن 
التشبيه» وکان کل من ال امد 7 مذكوراً بعينه؛ وهنا فى رككة ا 

ا 

بالنور بل شبه شبه المدبر به» وذكر جزئيٌ يَصْدٌّقُ عليه المشبّه أو كليّ يشمله لا ينافي 
ذلك كما أشار إليه صاحبٌ «الكشاف» في 50 منه» وصرّح به أهل المعاني. 


وقيل: المراد به: المنرّه من كل عيب» ومن ذلك ولي امرأةٌ نَوَاره أي 
بوك فق ا بالفحشاء» وهو من باب المعاز اشا 


وقيل: الكلام على حذفي مضافي» كما في: زیڈ گرم ا : ذو نور» 


ويؤكده ت کا فل فول ينال بد امل ورو وزات ا ریا 

. عطف على كون الأولى في قوله: وجوّز بعض المحققين كون.‎ )١( 

)۲( في (م): والسماوات. 

(۳) تفسير الطبري 740/١7‏ وتفسير ابن ا حاتم ۸ والأسماء والصفات »)۱۳١‏ 
وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 6 . 

() تفسير الطبري ۲۹1/۱۷ عن ابن عباس ومجاهد. 


وقيل: «نور» بمعنى : منوّر» وروي ذلك عن الحسن وأبي العالية والضحاكُ» 
وعليه جماعةٌ من المفسّرينء ويؤيّده قراءةٌ بعضهم: «مئور»22'0 وكذا قراءةٌ علي 
كرم الله تعالى وجهه» وأبي جعفرء وعبدٍ العزيز المكيٌ» وزيد بن عليٌّ» وثابت بن 
أبي حفصة» والقورصيّ› ومسلمة بن عبد الملك» وأبي عبد الرحمن N‏ 
وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة : ور فعلاً ماضياً «والأرضَ» بالنصب”. 


وتنويره سبحانه ارات و قيل: بالشمس والقمر وسائر الكواكب» 
رسي إلى الخ ر فخ ول ري ارات اة علي السلا 
وتنويرٌ الأرض بالأنبياء عليهم السلام والعلماءء ونسب إلى أبيَّ بن كعب. والتنوير 
على الأول حسيّ» وعلى الثاني عقلىٌ. 

وقيل وهو الذي أختاره: تنويرٌه سبحانه إياهما بما فيهما من الآيات التكوينية 
والتنزيلية» الدالّة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل» والهاديةٍ إلى 

6 اا ى ا جد أذ با مان السوؤة نه قزل سان 
وقد أَوْلنا لبك عالت مبيَبٍ) الآية ليس مقصوراً على ما ورد في هذه السورة 
0 وإمّا لتقرير ما في القرآن الجليل من البيان» ويتأنّى نحرٌ هذا على بعض 
الأقوال السابقة 0 العراة 0 وهو وجه ه قوي في مناسبة الآية لِمّا قبلهاء 

وذو الخلدية الف قن بيان العاسية كلام فيه الث والسميق) إن أرذئة 
فاجع إليه 

وتخصيصٌ السماواتٍ والأرض بالذكر لأسب البق الو لي 
افا لكا ا ويهديهما لما سبق. 


وقال العلّامة البيضاوي بعد ذكْرٍ عدَّةٍ احتمالاتٍ في المراد ا 


)۱( ذكرها البيضاوي في ته تفسيره ۳۷۹/٦‏ مع حاشية الشهاب. 
)۲( القراءات الشاذة ص °1 والبحر ٤٥٥/٦‏ وعنه نقل المصنف . 


إليهما للدلالة على سعة إشراقه؛ أو لاشتمالهما على الأنوار الحسّيةٍ والعقلية» 
وقصور الإدراكات البشرية عليهما وعلى المتعلّق بهما والمدلولٍ لها . 

وقلا المراد بهما العالمٌ كله» كإطلاق المهاجرين والأنصار على جميع 
الصحابة وون . 

وتعقًب بان هذا من إطلاق اسم البعض على الكل مجازاًء وقد اشتّرط في 
«التلور یح“ أن يكون الكل مركباً تركيباً حقيقياً؛ ولم ب يغبت فى اللغة إطلاق الأرض 
على مجموع الأرض والسماء. والإنسان على الآدميّ والسبع . 

وأجيب بأنه لا يتعيّنُ كونه مجازاً؛ لجواز كونه كنايةٌ ولول “نما ف 

اا غير مله أو هو أغلبىٌّ؛ فقد ذكر الزمخشري في قوله تعالى : ولا يق 
عليه ىء رض ولاق لسَمَل» [آل عمران: ه] أنه عبر عن جميع العالم بالسماء 
والأرض”"» وقال العامة في شرحه: إنه من إطلاق الجزء على الكل . فالمعنى 
ل اله نورٌ العالم كلّه . 

وسل زره آي أدليه سبيحاثة الحقلئة والشمعية فى السماوات والأرض ال 
هَدَى بها مّن شاء إلى ما فيه صلاحه» وحكي هذا عن أبي مسلم» وينتظم ذلك 
القرآن انتظاماً أوليًا . 

وعن ابن عباس والحسن وزيد بن أسلم أنَّ المراد بالنور هنا القرآن» كما يَعْرِبٌ 
عنه ما قبل من وصف آياته بالإنزال والتبيين» وقد صرّح تک ووا أيضاً في قوله 
تعالى : وارلا اليم ورا مسا [الساء:٤۷٠].‏ 

وقل :الاد به لحن ققد جا امعان النور له كانسنا رو الظلمة للباظل د 
0" سبحانه: اه وَل لدت اموا يخْرِجهُم ص لظلمت ِل الور [البقرة:ل/ا0؟] 

من أنواع الباطل إلى الحقٌء ووجة الكَبّهِ د الظهونء و ومن أمثالهم: الحقٌ أبلج, 

e‏ ولا توفت على تحقق ما في النور من معنى 


(؟) كما في حاشية الشهاب ۳۸٠/١‏ والكلام منه. 
(۳) الكشاف ٤١١/١‏ . 


لآية . S2‏ اۋار 


الإظهار في الحقٌء نعم إذا تحقو تحقّق ذلك أيضاً فهو نورٌ على نور. 

لکن رجح ضَعْفٌ تفسيره بما دُكر دون القرآن بأنه يأباه مقامٌ بیان شأن الآيات 
وها بها وکر من ال E‏ 

وفي «الكشف»: المراد بالحق الذي فس فسن الور به :ها يقابل الباطل» وهو 
يتناولٌ التوحيد والشرائع وما دلّ عليه بدليل السمع والعقل» وليس المراد به كون 
السماوات والأرض دليلين على وجود فاطرهماء بل ذلك أيضاً داخل في عموم 
اللفظ . انتهىء ويَضعفٌ عليه أمرٌ هذا التضعيفي. 

وقيل: المراد به الهدى الذي دلّ عليه الآياتٌ المبيّناتُ. 

وقيل: الهدى مطلقاًء فقد أخرج ابن جرير وابن الجددن را بن أبي حاتم» 
والبيهقئٌ في 0 والصفات» عن ابن عباس أنه قال: «مثل نوره؛: مثل هُداه في 
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قلب المؤمن"" . وأخرج ابن جرير عن أنس قال: إن إلهي يقول: نوري هَُدَايَ . 
وذكر بعضهم أنَّ تفسيره بالهدى مختارٌ الأكثرين» وأنَّ تفسيره بالحقٌ بالمعنى 


العام يوافقه. 

وقيل: المراد به المعارف والعلوم التي أفاضها عز وجل على قلب المؤمن› 
وإضافةٌ ذلك إليه سبحانه لأنه مفاضه تعالى . 

وعن أب بن كعب والضحاك تفسيره بالإيمان الذي أعطاه سبحانه المؤمنّ 
ووقّقه إليه. 

وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس تفسيرٌه بالطاعات التي حلّى بها جل 
شأنه قلبٌ المؤمن» فيشمل الإيمان وسائرَ الأعمال القلبية الحميدة. 

وقيل : المراد بوره وسوله حمل كله وقد جاء إطلاقٌ النور عليه عليه الصلاة 
والسلام في قوله تعالى: قد ةكم يت الو ور رڪب ميت » 
[المائدة: 16] على قول. وقيل غيرٌ ذلك مما ستَعْلّمُه إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ تفسير الطبري 2199/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 8/ 215514 والأسماء والصفات (175)) 


وعزاء لابن المنذر السيوطي في الدر 6 . 
(۲) تفسير الطبري ۲۹٦/۱۷‏ . 


والضمير على جميع هذه الأقوال راجمٌ إليه تعالى كما هو الظاهرء وجوّز 
رجوعٌ الضمير إلى المؤمنء وروي ذلك عن عكرمة» وهو إحدى 
الروايات ‏ وصخحها الحاكم ‏ عن ابن عباس وف . 

وروي أيضاً عن أبيّ بن كعب» بل أخرج عبد بن حميد وابنُ الأنباري في 
«المصاحف»”"' عن الشعبيٌ أنه قال: قرأ أبيَّ بن كعب: «مثل نور المؤمن». وأخرج 
أبو عبيد وابن المنذر عن أبي العالية أن أب قرأ: مَل نور مَن آمنَ به» أو قال: «مَكَلُ 
من آمَنَ به" . وفي «البحر»: روي عن أبيّ أنه قرأ: مَل نور المؤمنين»“. 

وقيل: الضميرٌ راج إلى محمد ية وروى ذلك جماعة عن ابن عباس عن 
كعب الأحبار» وحكاه أبو حيان عن ابن جبير أيضا . 


وقيل: هو راجعٌ إلى القرآن. وقيل: إلى الإيمان. ولا يخفى أنَّ رجوعَ الضمير 
إلى غر مذكور ف الكلام إذا لم يكن في اكلام ما يدك عليه أو كان لكن كانت دلا 
عليه حَفْية حلاف الظاهر جد لاسيما إذا فات المقصوذ من الكلام على ذلك . 

والحراه بالمكل 2 الصقة الخ أي: صفةٌ نوره سبحانه العهيبة الشان 
«صفْكَرز» أي: كصِفَيتِها في الإنارة والتنوير. وقال أبو حيان": أي: كنور 
مشكاة. 


وهى الكرّة غيرٌ النافذة» كما قال ابن عباس وأبو مالك وابنْ جبير وسعيد بن 
عياض والجمهور. 


وقال أبو موسى: هي الحديدةٌ أو الرصاصة التي تكون فيها الفتيلةٌ في جوف 
الإتجاحة: 


. ٤۳۲/۲ المستدرك‎ )١( 

(۲) كما في الدر المتثور ٤۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۳) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 174+ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 48/0 . 

(4) لم نقف عليها في البحرء وذكرها عن أب وب القرطبي في التفسير 257١/١5‏ والسمين في 
الدر المصون ٤٠١٤/۸‏ . 

.100/5 البحر‎ )٥( 

. ٤٥١/١ النهر الماد على هامش البحر‎ )١( 


ام العم لانت 


وعن مجاهد: أنها الحديدة التى يعلّقُ بها القنديل» وهو كما ترى» والمعوّلٌ 
عليه قولٌ الجمهورء وعن ابن عطية أنه أصح الأقو ال 

وعلى جميعها هو لفظ حبشيٌ معرب كما قال ابن قتيبة"“ والكلبئٌ وغيرهما. 
وقيل: رومي معرب. 

وقال الزْجَاجٍ كما في «مجمع البيان»: يجوز أن يكون عربيّاً فيكون مِفْعَلة 
والأصلٌ: مِشْكَرَة فقّلبت الواوٌ ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها”” . 

وإلى أنَّ أصل أُلِفْها الواوٌ ذهب ابن جثي “» واستدلٌ عليه بان العرب قد حرا 
بها نتحاة الواو كما فغلوا بالضلفة: 

وقرأ الكسائيٌ برواية الدوريٌ بالإمالة . 

فا انر 2 وقيل : الفتيلة المشتعلة. 

«الْيسبَاحٌ في ماج في فيل من الزجاج الصافي الأزهر» وضم م الزاي لغه 
الحجاز» وكَسَرّها وفتځها له قيس ؛ وبالفتح قر أ أبو رجاء ونصر بن عاصم في 
رواية ابن مجاهد» وقرأ بعضهم بالكسر أيضاً” . 

وكذا قرئ بهما” في قول تعالى : 2 الرْجَاجةُ 5 31“ در ې مضيءٌ متلالئٌ 
كالزّمَرة؟*؟ في صفائه وزهُرَته*2: منسوبٌ إلى الدرٌ فوزثه فُعْليء وجوّز أن يكون 


.١85/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في أدب الكاتب ص ٤٩١‏ . 

(۳) مجمع البيان ٠٤٠/۱۸‏ والكلام بنحوه مختصراً في معاني القرآن للزجاج ٤۳/٤‏ . 

)€3 كما في اللسان (شكا). 

(5) التيسير ص 

0( القراءنان فر ا ۳ و البحر ٤١٦/١‏ والقراءة بفتح الزاي ذكرها أيضاً ابن خالويه 

فى القراءات الشاذة ص ١١٠٠ء‏ وابن جني في المحتسب ١‏ 

(۷) الكشاف ۳ والبحر ٦‏ والقراءة بالكسر ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص۲١٠٠‏ . 

(۸) بضم الزاي وفتح الهاءء والتسكين خطأء اسم للكوكب المعروف» حاشية الشهاب .۸١ /١‏ 

(9) بفتح الزاي وضمها مع سكون الهاء: بياضه وحسنه. حاشية الشهاب 7”817/5. 


أصله : : دري بهمزة آخره كما قرأ به حمزة وأبو بكر'''» فمُلبث ياء وأدغمتُ في 
الياءء قوز ميل وهو من الذرء بمعنى الدفع فإنه يدفع د بضوئه» أو يدفع 


بعض ضوئه بعضاً من لمعانه. وجوّز أن يكون من الدَّرْءِ بمعنى الجري» ولیس 
بذاك. ومثلّه ما قيل: إنه مِن درأ إذا طلع بغتةٌ وفاجأ . 


ولا يخفى على المتتيع أن معلا قليل في کلامهم» ففى «اللباب»: فيل غريبٌ 
لطر لال مخ ST‏ ار r‏ 


قاله أبو عل . 
وفي «البحر»: سمع أيضاً ميخ للذي في داخل القَرْنِ اليابس» وفيه لغتان ضمٌ 
المي وكسرها“. 


وقال الفراء: لم يسْمَعْ إلا م مريق» 0 وسيبويه عدَّ ذلك من أبنية 


الغرت »+ ولم ينبت بعضهم هذا الوزن أصلا 

وقال أبنو عد 0 : أصل «درّيء) : روت کوت فجعلت الضمة ر 
للاستثقال» والواو ياء لانكسارٍ ما قبلها. كما قالوا في عَتُوٌ : ع فوزنه فل 
وكذا قيل في سرية 4 

وجعل بعضهم سرَيّة من السرٌ وهو النكاح أو الإخفاءء والضم من تغييرات 
الس فزن فة كا في «الصحاح» والأخفش يرى نهم السروره وقد 
أبدلت الراءٌ الأخيرة ياء وهو معهودٌ في الفعل» فقد قالوا: رورت جار 


(۱) التيسير ص ۲٦١۱ء‏ والنشر 7"777/7. 

زفق في الحجة 2771/5 والكلام من حاشية الشهاب .۳۸١/١‏ 

۳( البحر 5م.,. 

)٤(‏ حاشية الشهاب 2981/5 وقرل النراه في اي الغران 2817/5 ولا تُعرف جهةٌ ضمٌ أوله 
وهمزه» لا يكون في الكلام فيل إلا عجميًا 

(5) الكتاب 778/5. 

(7) في الأصل : عبيدة» وهو موافق لما في تفسير البغري / 27540 وحاشية الشهاب 2781/5 
والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس ۱۳۷/۳ والصحاح (درأ)» وتفسير القرطبي 
0/. 


الآبة : 76 CY‏ سوا نور 


وتسرَّيّتٌ) كما قالوا: 5 و و فوزنه على هذا كما قال الخفاج" 


و 


فعليلة . 
وجَعّل بعضّهم رة نسبة إلى الذّرٌ على غير القياس؛ لإخراجهم كالذّرٌ من ظهر 
آدم عليه السلام. 


وقرأ قتادة وزيد بن علي وا لضحاك: دري بفتح الدال» وروي ذلك عن 
نصر بن عاصم وان رجاء وابن الخ وقرأ الومترى: «دِرّي) بكسر 
)£( 
الدال . 


وقرأ أبو عمرو والكسائي «دِرّيةٌ» بالكسر وال ا وهو بناءٌ كثيز في 
الأنماء نكو يكو و الأوضاف ف كر 

وقرأ قتادة أيضاً وأبان بن عثمان وابنْ المسيب وأبو رجاء وعمرو بن فائد 
والأعمش ونصر بن عاصم: «دَرّيءٌ» بالهمز وفتح الدال"؛ قال ابن جنّي: وهذا 
عزيرٌ لم يحفظ منه إلا السَّكينة بفتح السين وشدٌ الكاف في لعٍ حكاها أبو زيد . 

وقرئ: «وئري؛ بتقديم الهمزة ساكنةً على الراء وهي من نادر الشَّوَاذ0 . 

وفي إعادة «المصباح» و«الزجاجة» معرّفين إثر سَبْقِهِما منكرين» والإخبارٍ 
عنهما بما بعدهما ‏ مع انتظام الكلام بأنْ يقال: كمشكاة فيها مصباحٌ في زجاجةٍ 
كأنها كوكبٌ دري - من تفخيم شأنهما ورفع مكانتهماء بالتفسير إثر الإبهام» 
والتفصيل بعد الإجمال» وبإثبات ما بعدهما لهما بطريق الإخبار المَنْبِئِ عن القصد 
الأصليئٌ دون الوصف المنبئ عن الإشارة إلى الثبوت في الجملة = ما لا يخفى. 


)١(‏ الصحاح (ضرر). 
(؟) فى الحاشية 7/5 85”". 
)۳( الك 5 . 

(:) في الأصل و(م): الراء» والمثبت من البحر ٤٥٦/١‏ والكلام منه. 

(5) التيسير ص۱۱۲ والنشر ۳۳۲/۲ والكلام من البحر ٤٥٦/١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص ١١٠٠ء‏ والمحتسب ١٠١/۲‏ والبحر 1655/5» والكلام منه. 

.١١٠١ /5 المحتسب‎ )۷( 

(۸) وهي بكسر الدال. وهذه القراءة ذكرها البيضاوي» والكلام من حاشية الشهاب 5/ ۳۸۲. 


والجملة الأولى في محل الرفع على أنها صفةٌ لمصباح؛ والجملة الثانية في 
محل الجر على أنهاضفةٌ لتجاجةء واللام مغنيةٌ كما في «مجمع البيان» و«إرشاد 
العقل السليم» عن الرابط» كأنه قيل: فيها مصباح هو في زجاجة هي كأتها كوكبٌ 


)2 
دري : 


وا ين شجرز) أي: يُبتدأ إيقادٌ المصباح من شجرة مرڪ أي : كير 
ا بأن رُويِتٌ ذبالته بزيتها . وقيل: إنما وصفت بالبركة لأنها تت في الأرض 
التي بارك الله تعالى فيها للعالمين» وقيل: بارك فيها سبعون نيا منهم إبراهيم عليه 


السلام. 

زيو بدل من «شجرةاء وقال أبو عليّ: عطفٌ بيان عليهاء وهو مبنيٌ على 
مذهب الكوفيين من تجويزهم عطف البيان في النكرات» وأما البصريون فلا يجوزونه 
إلا في المعارف. 

وفي إبهام الشجرة» ووَضْفِها بالبركة» ثم الإبدالٍ عنها أو بيانْهاء تفخيمٌ 
لشأنهاء واي ال م الريب ag O‏ 
مسنده» والترمذي وا بن ماجه عن عمر ضيه أن رسول الله هة قال: «اتْتَدِمُوا 
بالرَّيتِ وادَهِئوا به» فاه من شجرة و مباركق”©. 


وأخرج البيهقئٌ عن عائشة وَهنا: أنها ذُكر عندها الزيتُ فقالت: كان 
رسول الله كل يأمرٌ أن يؤكل ويِدْمَنَ ويُسْعَط بهء ويقول: (إنه من شجرة 
مبارکت" , 


وهو في حدٌ ذاته ممدوح» ففي الحديث أنه مصحَّةٌ من الباسور^ وذكر له 


. ٠۷١/١ مجمع البيان 247/18 وتفسير بي السعود‎ )١( 

إففق مسند عبد بن حميد (۱۳)» وسنن الترمذي »)١86١(‏ وسئن ابن ماجه (۳۳۲۰)» وسلف 
ص 66 من هذا الجزء. 

(۳) شعب الإيمان »)٥۹٤١(‏ وأخرجه آنا الحارث في مسنده ( 577 زوائد)» وفي إسناده 
الواقدي» وهو متروك. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير .)۷۷٤(/١١‏ قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۲۷۹/۲: هذا 
حديث كذبف. 


الآية : ٠٠‏ و او 
الأطباء منافعَ كثيرةء وكان ية يأكل الخبز به» وأكل عليه الصلاة والسلام اللسانَ 
مطبوخا بالشعير وفيه الزيت والتوابل”2؛ فليحفظ . 

وقرأ الأخوان وأبو بكر والحسنٌ وزيد بن علي وقتادة وابنُ واب وطلحةٌ 
وعنسى'والاعمكن: فرق بالعاء-المثناة من قوق مشارع أؤقدك نا لرل 
على أن الضمير القائم مقا الفاعل للزجاجة. وإسنادٌ الفعل إليهاء قيل: على سبيل 
المبالغة. وقيل : هو بتقدير مضافي» آي مصباخها . 

وقرأ الحسن رالا وقتادةٌ أيضاً واب مُجيِصِنٍ وسلامٌ ومجاهدٌ وابن 


أب إسحاق والمفضّل عن عاصم : وقد بالتاء الفوقية ا مضارع نَوَ 000-82 0 
وأصله: وقد بتاءين» 5 أحدهما . 


وذكر الخفاجئ أنها قراءة أبي عمرو وابن كثير ٠‏ والإسنادٌ فيها للزجاجة على 
ما مر . 

وقرأ السَّلّميُ وقتادةٌ وسلام أيضاً: «يَوَقَدُ؛ بالياء التحتية على أنه 0 توَقَدَ 
اغا وجاء كذلك عن الحسن وابن محيصن” حرام يَتَوقَد 0 
اجتماع التاءين المتماثلين. 

ووجه ذلك على ما قال ابن جنّى ‏ أنه شبّه فيه حرف مضارعةٍ بحرف 
مضارعةٍ» يعني الياءَ بالتاءء فعومل معاملته» كما شبِّهتٍ التاءٌ والنون في تَعِدّ ونود 
بياء يَعِدّء فَحَُذِفَ الواوٌ معهما كما حُذْفتٌ فيه لوقوعها بين ياء وكسرة”" . 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): كالفلفل ونحوه. اه منه. ولم نقف على هذا الخبرء وينظر 
ما سلف ص50 من هذا الجزء. 

(۲) التيسير ص 177» والنشر 77/7 عن حمزة والكسائي وأبي بكرء وذكرها عنهم جميعاً 
أبو حيان في البحر 4077/1» والكلام منه. 

(۳) القراءات الشاذة ص ١١٠٠ء‏ والبحر ٤٥1/١‏ . 

)٤(‏ كذا ذكر الشهاب في الحاشية ۳۸١ /١‏ والصواب أن قراءة أبي عمرو وابن كثير كما في 
التيسير ص ۰۱۹۲ والنشر ۲/ ۳۳۲: «تَوَقَدَه بفتح الأربعة فعلاً ماضياً. ورد قا دوت 

(5) المحتسب ١٠١/۲‏ والبحر /١‏ 1٦٥٤ء‏ وعنه نقل المصنف . 

.١١١/۲ المحتسب‎ )5( 


رانور DD‏ الآية : 

وقرئ : : وقد بالتاء من فوق على صيغة الماضي من التفعُل” والْضْحير 
للمصباح» أي : ادا ترفد الصاح من شجرة: 

ولا سرو وا عرد ا 
ولا يحجبّها عنها شيءٌ من حين تَظلّعٌ إلى أن تَغْرْبَ» وذلك أحسنٌ لزيتهاء وروي 
عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والكلبيّ» وهو تفسيرٌ بلازم المعنى» أعني به 
كوتها بين الشرق والغرب. 

وعن ابن زيد: أي: ليست من شجر الشرق ولا من * قتع الخزت + لذن 
ما اختصٌ بإحدى الجهتين كان قل زيتاً, ااا مره انواس شم العاف 
وهي ما بين المشرق والمغرب» وزيتوثها أجودٌ ما يكون. 

وقال أبو حيّان في «تذكرته»: المعنى: ليست في مَشْرقَةٍ أبداًء أي: : في موضع 
لا يصيبُه ظل» وليست في مَفْناوا" أبدآء أي: في موضع لا تصيبه الشمسء 
رحا للست الاير تمتها الف عاف ولا الف خاصة رك نميا 


(۳ 


هذا في وقتٍ وهذا في وقتٍ 
زا وال ع لعن + لا ر 0 فطل كني شرفي 
غربيةٌ؛ أي : تصيبها الشمس عند طلوعها وغروبها». 
أنت تعلم أنه لابدٌ من تقدير قي «فقط» بعد كل من «شرقية» واغربية» ‏ كما 
سمعتٌ ‏ ليتوجّه النفئ إليه» فيفيدٌ التركيبٌ اجتماعَ الأمرين» وإلّا فظاهره تَفْيّهِما . 
وعن «المطلع»: أنَّ هذا كقول الفرزدق: 
بای رجا لم توا یو ول تكثر الكت يهنا حون اللو 


)١(‏ هي قراءة أبي عمرو وابن كثير» وينظر ما سلف قبل تعليقين. 

(۲) بالقاف وفتح النون وضمها والهمزةء وقيل: إنه بالألف بدون همزة. ينظر حاشية الشهاب 
روك 

(۳) بنحوه فى البحر المحيط ٠٥۷/١‏ ونقله المصنف عن حاشية الشهاب 5/ ۳۸۳-۳۸۲ . 

. ٤٥/٤ وللزجاج‎ ۲٠۳/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

() الكامل للمبرد ٠٤١١/١‏ والأضداد لابن الأنباري ص ٠٠۹‏ واللسان (شيم). قوله: لم 
يشيمواء أي: لم يغمدوا. 


إذ معناه : شاموا سيوفهم وأكُتّروا بها القَثْل. 

وتعمّبه في «الكشف» بأنه لا استدلالَ بالبيت على ذلك؛ لجواز أن يريد: لم 
يشِيموا غير مكثري القتلى » على الخالء وإفادثه المعنى المذكورٌ واضحةٌ حينيذ. 

وعن ابن عباس: أنها فى دوحةٍ أحاطت بهاء فليست منكشفةً لا من جهة 
الشرق ولا من جهة الغرب. 

وتعمّب بأنَّ هذا لا يصح عن ابن عباس ؛ لأنها إذا كانت بهذه الصفة قَسَدَ 
جناها . 

قن اخسن : أن هدا مئل » وليت مق سجن الذنيا 4 إذ لو كانت في 

وعن عكرمة: أنها من شجر الجنة. ولعله إنما جُرّمَ بذلك لِمَا ذُكَرَ الحسن» 
ولا يخفى ما فيه. 

وقرأ الضحاك: «لا شرقيةٌ ولا غربيةٌ» بالرفع”2» أي: هي لا شرقيةٌ ولا غربية. 

وقال أبو حيان: أي: لا هي شرقيةٌ ولا غربية"» ولعل ما ذكرنا أولى. 
وا لجملةٌ في موضع الصفة ل «زيتونة». . 

یکا 2 ىء ولو لر تسه تاي ای هو في الصفاء والإنارة بحيث يكادُ 
يضيء بنفسه من غير مساس نار أصلاً» وكلمة «لو» في أمثال هذه المواقع ليست 
لبيان انتفاء الشىء لانتفاءِ غيره فى الزمان الماضى» فلا يلاحظ لها جوابٌ قد حذِفَ 
ثقةٌ بدلالةٍ ما قبلها عليه ملاحظةً قصدية إلا عند القََصْدٍ إلى بيان الإعراب على 
القواعد الصناعية» بل هي لبيان تح ما يفيدُه الكلامٌ السابق من الحُكم المُؤْجَبٍ 
أو المنفيّ على كل حال مفروض من الأحوال المقارنةٍ له إجمالاً بإدخالها على 
أيعدها منه: والواو الذاخلة عليها لحطف الجملة المذكورة على جملة محدوفة 
مقابلةٍ لها عند الجزوليٌ ومن وافَمَه» ومجموعٌ الجملتين في حيّز النصب على الحالية 


. ٤٥۷/١ البحر‎ )١( 


ات oD‏ س 


من المستكنٌ في الفعل الموجب أو المنفيّ» وتقدير الآية الكريمة : : يكاد زيتها 
يضيء لو م نار ولو لم ننه" ناز > أي: يضيء كائناً على کل حال من وجودٍ 
شرط الإضاءة وعَدمه» وحذفت الل الأراق خا هو الملردٌ فى الباب ثقةً 
بدلالةٍ الثانية عليها دلالةَ واضحة. 


وقال الزمخشري: الوارٌ للحال» ومقتضاه أنَّ «لو؛ مع ما بَعْدَها حالّء 
فالتقدير: والحالٌ لو كان أو لو لم يكن كذاء أي: مفروضاً ثبونّه أو انتفاؤه» لكنّ 
الزمخشري ومثله المرزوقيٌ يقدّر: ولو كان الحا كلا ©. 

وتعمّب ذلك بأنَّ أدوات الشرط لا تصلحٌ للحالية؛ لأنها تقتضي عَدَمَّ التحمّق» 
والحالٌ يقتضي خلافه. 

والثُرِمَ لذلك أنه انسلخ عنها الشرطيةٌ» وأنها مؤزّلةٌ بالحال» كما أنَّ الحال 
تكون في معنى الشرط» نحو: لأفعللّه كائناً ما كان» أي: إِنْ كان هذا أو غيره» 
ولذا لا تحتاج إلى الجزاء أصلاً . وإنما قدّر الحال بعد «لو» ‏ على ما قيل - إشارة 
اك SS‏ 


3 


تنبيهاً على أنها حال غير محمَّعةٍ 

واعترض الرضييٌ القول 5 عاطفة» بأنه لو كان كذلك لوقع التصريح 
بالمعطوف عليه في الاستعمال» وليس كذلك» وذهب إلى أنها اعتراضيةٌ» ويجوز 
الاعتراض في آخر الكلام» والمقصود منه التأكيد. 

ورایت غ اف اف ران هوق و ی الا على المعطو تله اغ عن 
ذكره» حتى كان ذكره رازا 

ا ۰ م ٠.‏ و 8 5 مه 

وبالجملة: الذي عَطفَ عليه الأكثرون وارتَضؤه كونها عاطفة. وبجُعْل مجموع 
الجملتين في موضع الحال ‏ على ما سمعتٌ ‏ يندفع ما ينوم من أن «كاد» ثنافي 
اعتبارٌ العطف هناء فتأمل . 
)١(‏ في الأصل : تمسّه. 


(0) الكشاف “51١/١‏ وذكره عن المرزوقى الشهاب فى الحاشية ا وينظر شرح ديوان 
الماسة للرزرق 10/2/18 : 


وكذ ا اف هاترجوا E‏ تكاس ناد نسم" ا لبوستكه النضل ركون 
الفاعل غير حقيقيٌ التأنيث. 

ر عل رچ أي: هو نورٌ عظيم كائنٌ على نورء على أنْ يكون انورٌ؛ خبر 
مبتدآ محذوفي» والجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ بمحذوفي وقع صفة له مؤكّدةً لِمَا أفاده 
التنكيرٌ من الفخامة. والجملةٌ فذلكةٌ للتمثيل» وتصريحٌ بما حصل منه» وتمهيدٌ لِمَا 
يعقيّه» فالمرادٌ من الضمير النورٌُ الذي مثّْلتْ صفتّه العظيمة الشأن بما سمعتٌ» 
ا ال بد عع عليه انلق كه قل انال لجال »ولي 
معنى کوڼه نوراً فوق نور أنه نورٌ واحدٌ - معيّنٌ أو غير معيّن - فوق نور اح مِثْلِه 
ولا أنه مجموعٌ نورين اثنين فقطء ل العدثرة EES‏ بيد 

وتحديدٌ مراتب تضاءعُفٍ ما مثّْل به من نورٍ المشكاة ة بما ذُكِرَ لكونه أقصى مراتب 
تضاعَفِه عادة» فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمككاف كات اضرا له 
وأجْمَعَ لنوره بسبب انضمام الشعاع الستبكيسن ميد إلى اميل ال بخلافي 
النكان المع فإن الضوء ينبت فيه وينتشن والقنديل أعونُ شيءٍ على زيادة 
الإنارة وكذلك الزيتُ وصفاؤه. ولیس وراء هذه المراتب مما يزيدٌ نورّها إشراقاً 
ويمدّه بإضاءةٍ مرتّبةٌ أخرى عادةٌ. 
والظاهرٌ عندي أنَّ التشبيه الذي تضمّنته الآيةٌ الكريمة من تشبيه المعقول ‏ وهو 
رر تال تمع أل خا لک من خت إنهنا أله أو القران». او العزحيد 
والشرائع وما دُنَّ عليه بدليل السمع والعقل» أو الهدى» أو نحو ذلك بالمحسوس» 
وهو نورٌ المشكاة ة المبالّغْ في نعتهء وأنه ليس في المشبّه به أجزاء ينتزع منها الشَّبه 
لى «علية ا 


0 أنه إذا كان المراد تشبية النور بمعنى الهدى الذي أ الآياتثٌ 
المبيّنات» فهو من التشبيه المرب العقليٌ. وقد شه فيه الهيئة المنتزعة باخری» فان 
النور وَإِنّْ كان لفظه مفرداً دال على متعدّد. وكذا إذا كان المراد تشبيه ما نور الله 


لق القراءات الشاذة ص 1۹۲ والمحتسب 411/۲ والبحر 5 . 


تعالى به قلبّ المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبتٌ فيها من 
مضنانخها: 
زر 3 عر طاهة في اا اا ا م 3 
أخيراًء واستدلٌ عليه بأنَّ التكرير فى الآية يستدعى ذلك. 

وقد أطال الكلام في هذا المقام» ومنه: أنَّ المشبّهات المناسبة على هذا 
المعنى صدرٌ الرسول ية وقلبه الشريث» واللطيفة الربانية فيه والقرآن» وما يأر منه 
القلبٌ عند استمداده. 

والتفصيل أنه شبّه صدره عليه الصلاة والسلام بالمشكاة لأنه كالكرّة ذو 
وجهين؛ فمن وجي يقتبس النورٌ من القلب المستنير» ومن آخَرَ يفيض ذلك النورٌَ 
المقتبّسَ على الخلق» وذلك لاستعداده بانشراحه مرتين: مرةً فى صباه» وأخرى 
عند إسرائه» قال الله تعالى : لاقن سی اله صد للإسْلم فهو عل ور ين َي 
[الزمر: ١؟7].‏ 

وهذا تشبية صحيح قد اشتهر عن جماعةٍ من المفسّرين؛ روى محيي السئّة عن 
كعب: هذا مُكَل ضربه الله تعالى لنبيّه کل المشكاة صِدره) والوحاعة قلبهء 
والمصباح فيه النبرّةٌ» والشجرةٌ المباركة شجرةٌ النب5ة0" . 

وزو الإمامُ عن بعضهم أنَّ المشكاة صدرٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 
والزجاجة قلبه» والمصباح ما في قلبه من الدّين” . 

وقي حه ثق» السلميّ عن أبي سعيد الخراز: a‏ 
والزجاجة قلبه الشريف» والمصباح النورٌ الذي فيهء وشبّه قلبه صلواتٌ الله تعالى 
وسلامه عليه بالزجاجةٍ المنعوتةٍ بالكوكب الدرّيّ لصفائه وإشراقه» وخُلوصِه عن 
كذورة الهوق ولوك القن الأمارق واتعكاس كور اللطيفة إليه: 

وشبّهت اللطيفةٌ القدسية المزهرةٌ في القلب بالمصباح الثاقب؛ أخرج الإمام 


.۳٤٦/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. 71/77 تفسير الرازي‎ )۲( 


انطع | اتير 
أحمد فى «مسنده» عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : «القلوبٌ 


ارق كلك ادس مثل السراج يزهر» وفيه: «أمّا القلبٌ الأجرد فقلبٌ المؤمن 
4 


سراجه فيه نوره» الحديث 


وشبّه نفس القرآن بالشجرة المباركة لثبات أصلها وتشعٌب فروعها وتأديها إلى 
ثمراتٍ لا نهاية لها؛ قال الله تعالى : «كِمٌَ طبه كُنجَرَوْ طَيِبَةٍ أصلها نت وفرَعها 
ھ4 و 


0 ر وى 00 د 2 
فى التسمآء 4 ن أكلها كلّ ين بِإِذْنِ ريما الآية [إبراهيم: 4؟-5؟]. 


2 2 د 
وروی محيي السنة عن الحسن وابن زيد: الشجرة المباركة شجرة الوحي» 
و (r‏ 


#يكاد زيتها يضيء»: تكادٌ حجةٌ القرآن تتّضح وإن لم تقر 
وشبّه ما يستمدّه نورٌ قلبه الشريفٍ صلواتٌ الله تعالى وسلامّه عليه من القرآن 
وابتداء تفويته منه» بالزيت الصافي؛ قال الله تعالى : ظرَكَدَِكَ اوتا ك رما ِن أمرة 
ا کت ری ما الككبُ ولا الین ولكن جلت ا ہی ہی من ناء من عِبَادنا» 
[الشورى: 1] فكما جعل سبحانه القرآن سبّب توقٌّده منه في قوله تعالى: يرد ين 
سَجَرَرَ سركَةٍ» جعل ضوءه مستفاداً من انعكاس نور اللطيفة إليه في قوله عز 
ول ا عدا 
والمعنى على ما ذُكر في «إنسان العين»: يكادٌ سر القرآن يظهر للحَلْقٍ قبل دعوة 
النبي كك وفيه مسحةٌ من معنى قوله : 
رق اليُجاجٌ ورَقّتٍ الخمرٌ ‏ فتشابهاوئَمًاكلالأمرٌ 
فكأانماخمزولاقدح وكألنما قدحٌ ولاخمر 
ومنه وصفت الشجرة بكونها «لا شرقية ولا غربية. 
وعن ابن عباس : تشبية فؤاده ية بالكوكب الدري» وأن الشجرة المباركة إبراهيم 
عليه السلام» ومعنى «لا شرقية ولا غربية»: أنه ليس بنصرانيٌ فيصلّي نحو المشرق» 
ولا يهودي فيصلّي نحو المغرب» والزيثٌ الصافي : دين إبراهيم عليه السلام. 
)١(‏ مسند أحمد (۱۱۱۲۹). 
(۲) تفسير البغوي */741. 


سوا و CVD‏ الآية : ٠٠١‏ 


وقد يقال على تفريق التشبيه لكنْ على مشرع آخر: شبّه القرآن بالمصباح على 
ما سبق» ونفسّه إا الزكيةٌ الطاهرةٌ بالشجرة لكونها نابتةً من أرض الدّين» متشعْبةً 
فَرُوَعُهَا إلى اء انان معدل أثماتها إلى فة الحفلامن و الا جات وذلك 
لاستقامتها بمقتضى قوله تعالى : «فَاسسَقَّمَ كمَآ امرب [هود:7١1]»‏ غير مائلةٍ إلى 
طرفي الإفراط والتفريط؛ وذلك معنى قوله تعالى : لا شرفي ولا عرد [النور: ه*] 
ويشبّه ما مَحَضٌ من تلك الثمرات بعد التصفية التامَّةٍ للتهيئة وقبول الآثار بالزيت 
الصافي ؛ لوفور قوةٍ استعدادها للاستضاءة للدهنية القابلة للاشتعال» ومن ثم حصت 
شجرةٌ الزيتون لأنَّ لب ثمرتها الزيثُ الذي تشتعل به المصابيح» وخص هذا الدهنٌ 
لمزيد إشراقه مع قَلَةٍ الدخان» يكاد زیت استعداده صلواتٌ الله تعالى وسلامه عليه 
لصفائه وزكائه يضيء ولو لم يَمْسَسّْه نور القرآن» رَوَى البغوي عن محمد بن كعب 
القرظي : تكاد محاسنٌ محمد ية نَظْهَرٌ للناس قبل أن يُوْحَى إليه”'". قال ابن رواحة: 
لولم يكن فيه آيناث تة كانتت بداهئة تُنْبيكَ عن عبر 

وفي «حمائ ثق؛ السَلَمِيّ : امثل نوره» في عبده المُخْلِصٍ؛ > والمشكاة القلبٌ» 
و«المصباح» الور الذي رن فيه» والمعرفة تضيءٌ في قلب العارف بنور التوفيق» 
وقد من شجرة مبارکة؛ يضيء على شخص مبارلٍ تتبيّن أنوارٌ باطيه على آداب 
ظاهره وخسن معاملته» ازيتونةٍ لا شرقية ولا غربيق» جوهرة صافية لا لها حا في 
الدنيا ولا في الآخرة؛ لاختصاصها بموالاة العزيز الا وتفرٌدها بالفرد الجبّار» 
إلى غير ذلك . 

وجَعَل بعضّهم التشبية من المركّب الوهمئٌ؛ بناءً على أنَّ المراد من النور 
المشبّهِ الهدى. من حيث إنه محفوفٌ بظلماتٍ أوهام الناس وخيالاته. 


.71410//* تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الإصابة 28٠١/5‏ والمستطرف ٤41/١‏ وعزاه المبرد في الفاضل ص ٠١-4‏ لحسان» وهو 
في الروض الأنف ۲/ ٠٠١‏ والبيان والتبيين ٠١/١‏ دون نسبة. 

(۳) فى الأصل : تضيء. 

9 رل س المرب الوهمي. . .» قال الشهاب في شرحه: حيث تصوّر في المشبّه والمشبّه به 
حالٌ منتزعة» وهي قوله: من حيث إنه محفوف. . . إلخ» فيه الهدى المحيظ به الضلال 
بمصباح في ليل مظلم . حاشية الشهاب /٦‏ ۳۸۳ . 


وكان الظاهرٌ على هذا دخولُ الكاف على المصباح دون المشكاة المسْتَوِلَةٍ 
عليه» ومن هنا قيل: إن في الآية قلباً؛ a laa‏ تان 


لمساتم E ES‏ فقدّم لفظأ ودخل الكاف عليه 


وقيل : إِنّه على هذا أيضاً تشبيةٌ مفرّقٌ؛ لأنه شبّه الهدى بالمصباح» والجهالاتِ 
طلم استلزمتهاء وهو كما ترى 

زفق الان من حمل ال مف قا لك تكن كلانه على ما اة التلاشنة ) 
فَجَعَلَ النورٌ المشبّه ما مَنَحَ الله تعالى به عبادّه من القوى الخمس الدرّاكةٍ المترتبة 
التي نيط بها المعائن» وهن: القوة الحمّاسة» أعتي الس المسترّك الذي بذرك 
المحسوساتٍ بجواسيس الحواسنٌ الخمس الظاهرة. والقوةٌ الخيالية التي تحفظ 
صورٌ تلك المحسوسات” لتَعْرضَها على القرة العف كن شنا وال العقلية 
المدركة للحقائق ى الكل -والقرة ةُ الفكرية التي تأخذ المعارف العقلية فتؤلُّها على 
وجو يحصّل به العلم بالمجهولات. والقوةٌ القدسية التي يختص بها الأنبياءً 
والأولياء» وتَنْجَلي فيها لوائح الغيب وأسرارٌ المَلكوتِ. وجعل ما في حيّر الكاف 
عبارةً عن أمور شبّه بكل منها واحدٌ من هذه الخمس» فقال: 

يليك القرة E‏ بالمشكاة من حيث إن محلها تجويف في مقدّم 
الدماغ ‏ كالكرّة ‏ تضعٌ فيه الحواسنٌ الظاهرةٌ ما نجس بهء وبذلك يضيء. 

وشُبَّهِتٍ القوةٌ الخياليةٌ بالزجاجة من حيث إنها تقبل الصورٌ المدرّكةً من 
الجوانب كما تقبل الزجاجةٌ الأنوارٌ الحسّيةَ من الجوانب» ومن حيث إنها تَضْبط 
الأنوارٌ العقلية وتحفظها كما تَحْمَّظُ الزجاجةٌ الأنوارٌ الحسّية» ومن حيث إنها تستنير 
بما يشْتَل عليها من المعقولات. 

وشبّهت القوةٌ العقلية بالمصباح لإضاءتها بالإدراكات والمعارف. 

وشبّهت القوةٌ الفكرية بالشجرة المباركةٍ من حيث إنها تؤدّي إلى نتائجَ كثيرة هي 
كله ترات اجرف واعثيرت رر لأن ليا قضيلة على ساق الأسجان من 


)١(‏ في الأصل: صور تلك الصور المحسوسات. 


وراك و CVAD‏ الآية : ٠٠١‏ 


حيث إن لب ثمرتها هو الزيتٌ الان جب متها أنه ماده ة المصابيح والأنوار 
الحسّية» وله من بين سائر الأدهان خاصية زيادةٍ الإشراق و الدخان اواعتبار 
وصف «لا شرقية ولا غربية» في جانب المشبّه من حيث إن القوةً الفكرية مجردةٌ عن 
اللواحقٍ الجسميةء أو من حيث إن انتفاعها ليس مختصّاً بجانب الصُّورٍ ولا بجانب 
المعانى . 


وشبّهت القوة القدسية بالزيت الذي يكاد يضيءٌ من غير أن تمسسه نارء من 
حيث إنها لكمال صفائها وشدة استعدادها لا تحتاج إلى تعليم أو تفكر . 

وَاَعشَرض بان ق النظم الكريم على هذا أن يقال مكل توره 
كمشكاةٍ» وزجاجةٍ» ومصباح» وشجرة مباركةٍ زيتونق» وزيتٍ يكادٌ يضيءٌ ولو لم 
تمسْسه نار حتى يُفِيدَ تشبية کل واحدٍ بكلّ واحلٍ. 

واجيتديانه لها كان كز من هذه الحوامن يعد ها درک نهنا قله كنا باذ 


المظروفٌ من ظرفهء أشار سبحانه إلى ذلك بأداة الظرفية دلالة على بديع صنعه 
سبحانه وحكميه جل شأنه. 


وجرّز أن يراد تشبية النور المرادٍ به القوةٌ العقلية للنفس بمراتبها بذلك» 
ومراتبها أربع : 

الأولى : أن تكون النفس خالية عن > جميع العلوم الضرورية والنظرية» مستعدَّة 
لها كما في مبدأ الطفوليةء وتسمّى القوةٌ العقلية في هذه المرتبة بالعقل الهيولاني؛ 
لأنها كالهيولى في أنها في ذاتها خالية عن جميع الصور قابلة لها . 

وثانيثها : أن تَسْتَعْوِلَ آلاتها أي ا فيحصل لها علومٌ أليةء 
وتستعدٌ لاكتساب علوم نظرية» وتسمّى القوةٌ المذكورةٌ في هذه المرتبة: عقلاً 
بالملكة؛ لحصول مَلّكةٍ الانتقال إلى النظريات لها بسبب تلك الأوّليات. 


وثالئُها: أن تصير النظريات مخزونةٌ عندهاء وتحصل لها ملكة استحضارها 
متى شاءت من غير تجشّم كَسْبٍ جديلء وتسمّى تلك القوةٌ في هذه المرتبة: عقلا 
بالفعل؛ لحصول تلك العلوم لها بالقوّة القريبة من الفعل. 

ورابعتها: أن ترنّبَ العلومٌ الأوَّلِيةَ» وتَدْرِكَ العلومً النظرية مشاهِدة إياها 


بالفعل» وتسمّى تلك القوةٌ فى هذه المرتبة: عقلاً مستفاداً؛ لاستفادتها من العقل 
الفعّال. 


فشبّهت القوةٌ بالمرتبة الأولى بالمشكاة الخالية في بدء الأمر عن الأنوار الحسية 
المستعدَّةٍ للاستنارة بها. وبالمرتبة الثانية بالزجاجة المتلألئةٍ في نفسهاء القابلةٍ 
للأنوار الفائضةٍ عليها من الغير الخارجيّ. وبالمرتبة الثالثة بالمصباح الذي اشتعلت 
فتيلتّه المُضْبَعةٌ من الزيت. وبالمرتبة الرابعة بالنور المتضاعِفي المشار إليه بقوله 
تعالى : (ور على تُوْرِ) . 


والشيخ ابن سينا بعد أن بيّن المراتب» حَمَلَ مفردات التنزيل عليهاء وحمّق 
«المحاكمات» وجه الترتيب فيهاء عن جل الا في ا والمصباح في 
الزجاجة بأنَّ هناك استعداداً محضاً كما في المرتبة الأولى» واستعداد اكتساب 
كما في المرتبة الثانية» واستعدادٌ استحضار كما في المرتبة الثالثة» ولا شك أن 
استعداد الاكتساب بحسب الاستعدادٍ المحض» واستعداد الاستحضار بحسب 
استعداد الاكتساب» فتكون الزجاجة التي هي غا عن العقل بالمَلَكةٍ كأنما هي في 
المشكاة التي هي عبارةٌ عن العقل الهيولانيٌّ؛ والمصباح وهو العقل بالفعل في 
الزجاجة التي هي العقلٌ بالملكة؛ لأنه إنما يحصل باعتبار حصول العقل أولاً» 
وحيث إن العقل بالملكة إنما يخرجٌ من القرّة إلى الفعل بالفكر أو بالحدس أو 
بالقوة القدسية؛ أشير إلى الفكر بالشجرة الزيتونة» وإلى الحدس بالزيت» وإلى القوة 
القدسية ب «يكاد زيتها يضيء» 

ودقع ما يظهر من عَدّم انطباق ما ذُكِرَ على النَظّم الجليل لأنه وَصَفَ فيه الشجرة 
بما سمعتَ من الصفات» وهذه أمورٌ متباينةٌ لا يجوز وصنث أحيها بالآخَر = بأنَّ 
الشجرةً الزيتونة شيءٌ واحدٌّ» فإذا ترقت في أطوارها حَصَلَ لها زيتٌ» إذا ترفى 
وَضَفًَا كاد يضيء؛ وكذلك الاكتسابٌ قوةٌ نفسيةٌ هي فكرةٌ» فإذا ترقت كانت حدس 
ثم قوةٌ قدسيةً؛ فهي وإن كانت متباينة ترج م إلى شيءِ واحدٍ كالشجرة. 

وذكر أنَّ قوله تعالى: (لا ري ولا عَريَّ) إشارة إلى أنها ليست من عالم الحسٌ 
الذي لا يخلو عن أحد الأمرين. 


اتخ © د 


ولا يخفى عليك أنَّ هذا مع تكلّفِه وابتنائه على ما أسّسه الفلاسفةٌ الذين هم في 
عمىّ عن نور الشريعة» ول تعالى در من قال فيهم : 
و قَصَغْنا الأحرةّعن معشر نهم عرفل مو ات اا 
فماتواعلى دين رايس وعشناعلى سَنّة المصطفى" 

لا يناسبٌ المقام» ولا ينتظمٌ معه أطراف الكلام» وفيه ما يقتضي أنَّ قوله 
تعالى : ور ل رٍ) داخل في التمثيل» وفيه خلافٌ. 

ثم اغلم أنه يُعْلَمٌ بمعونة ما ذَكَرْنا حال التشبيه على سائر الأقوال ذ في المراد 
بالنورء ولعل ما ذكرناه فيه أتمٌ نوراً وأشدٌ ظهوراًء والله تعالى أعلمٌ بحقائق ق 'الأمؤن 


دمو 6 رر 7 


«وين لر يمل آله لد ثور م ل ن تور [النور: .]4٠‏ 

دى أله لنورو أي : يهدي سبحانه هدايةً خاصة مُوْصِلةَ إلى المطلوب حتماً 
لذلك النورٍ المتضاعِفي العظيم الشأن؛ وإظهاره في مقام الإضمار لزيادة تقريره 
وتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية الناشئةٍ من إضافته إلى ضميره عز وجل . 


چن يتان هدایه من عباده» بِأنْ يوفُقهم سبحانه لقم وجوه دلالةٍ الأدلَّةٍ 
العقلية والسمعية التي نوَّرٌ بها السماواتٍ والأرضّ» م ا يتتفعون به .. أو بان 
يوئّقهم لقَهْم ما في القرآن من دلائل حقّيته وكونه من عنده عر وجل» من الإعجاز 
والإخبان غن اليب وغير ذلك من موجباتٍ الإيمان. وفيه احتمالاتٌ ا 
ما في النور من الأقوال. 

راتا ما كان ففيه إيذاد بان متاط هذه الهداية وملاكها لين إلا نفيك تعالى: 
وأنَّ إظهار الأسباب بدونها بمعزلٍ عن الإفضاء إلى المطالب : 
إذا لم يك التوفيقٌ عوناً لطالب طريقٌ الهدى أَعْيَّتْ عليه مطالبُه 

وضرب ا لامشل لتاس في تضاعيف الهداية حَسْبّما يقتضيه حالّهمء فان 
لضَرّبٍ المَثَلٍ دَخْلاً عظيماً في باب الإرشاد؛ لأنه إبرازٌ للمعقول في هيئة 


(؟) البيتان لعبد الكافي بن علئّ» زين الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة (ه"الاه). أعيان 


الآية CAND ٠٠:‏ و اكور 


المحسوس› وتصوير لأوابد المعاني بصورة الماترسن ولذلك مَل جل وعلا نوره 
المرادٌ به ما يشمل القرآنَ أو القرآنَ المبِينَ فقط بنورٍ المشكاة. 

وإظهارٌ الاسم الجليل في متام الإضمار ‏ على ما في «إرشاد العقل 
اللي +للؤيةان پالاق ما أسكد آل ب من الهداية الخاصّةَء وضرب 


الأمثال الذي هو من قبيل الهداية العامة» كما يُمْصِحٌ عنه تعليق الأولى بمن شاء 
والثانية بالناس كافة. 


مهو 


والله ب کل ىء حب ®4 معقولاً كان ایر ظاهراً كان ااا 
لعي اد حك مشیئنّه تعالى بهداية من يليقٌ بها ويستحقها من الناس دون من 
عَذَاهِم؛ لن لف الجكمة التي عي نبي التكرين والتشريع؟ وأن تكون هدايثه 
سبحانه العامة على فنونٍ مختلفةٍ وطرائق ق شی حسما تفعضيه أخوالهه وثقومُ به 
الحجَّةٌ له تعالى عليهم . 

والجملة اعتراض تذييليٌ مقرٌرٌ لِمَا قبله. وقيل: جيء بها لوَعْدٍ مَن تَدَبّر 
الأمثال» ووعيدٍ من لم يكترث بها 

وقيل: لبيان أنَّ فائدة صرب الأمثال التي هي التوضيحٌ إنما هي للناس» وليس 
بذاك . 

وإظهارٌ الاسم الجليل لتأكيد استقلال الجملةء والإشيعان با الحكم» وا 
آنا من اختلافي حال المحكوم به ذاتاً وتعلّقاً. 


«وف سوت أدِنَ ا أن رع وژ ڪر فا أسمة د سح ” لم فيا اعدو وَالْآصَالٍِ 9 
ريال إلخ استئناف لبيان حال مّن حَصَلَّتْ لهم 77 لذلك النورء كر بي 
ا فالجارٌ والمجرورٌ ‏ أعني قولّه تعالى ERE‏ 
ب اليسبّح»” E‏ تكريرٌ لذلك جيء به للتأكيد والتذكير بما بعد في الجملةء 
وللإيذان بأنَّ التقديم للاهتمام دون الحصرء ومثل ما ذُكر فى التكرير للتأكيد قول 
تعالی : فی رم لہ هم فبا خَلِدُونَ4 [آل عمران:۷ .]٠‏ وقولك: مررت يزيل بده 


(1) 1۷4-۱۷۷/7 . 
(۲) في (م): أعني : متعلق قوله تعالى: «في يټ ب : شيخ . 


سوا لوار 7 (YAY‏ الآية : ٠٠‏ 
وبعض النحاةٍ أعرب نحو ذلك بدلاً كما في «شرح التسهيل». 

وفي «المغني»: هو من توكيدٍ الحرف بإعادة ما دخل عليه مضمّراً» وليس الجارٌ 
والمجرورٌ توكيداً للجارٌ والمجرور؛ لأنَّ الظاهرٌ ‏ لكونه أقوى ‏ لا يود بالضميرء 
وليس المجرورٌ بدلاً بإعادة الجارٌ؛ لأنه لا يبِدَلُ مُضْمَرٌ من مُظْهَرء وإنما جرّزه 
بعض النحاة قياس . 

- أن ا ذَكَرَ غير وارد؛ لأنّ المجموعٌ بدلٌ أو توكيدٌ وأتى بالظاهر 


و«رجال» فاعل «ي يسبح1) وتأخيره عن الظروف لأنَّ في وَضْفْه نوعٌ طول فيخل 
ين 

وقال الرمّانيٌ : «في بيوت؛ متعلّق ب يود . وقال الحوفيٌ : متعلّقٌ بمحذوفي 
وقع صفة ل «مشكاة». وقيل : هو صفةٌ ل «مصباح ؛. وقيل: صفة ل «زجاجة». وهو 
a‏ لل ل والتنوينُ في الموصوف 
للنوعية لا للفردية؛ لينافي ذلك جَمْعَ البيوت. 

وأورِدٌ على ما دُكر أن شيئاً منه لا يلي بشأن التنزيل الجليل» كيف لا وان 
ما بعد قوله تعالى: لل تكش 5اذ) على .ما عو السو أو بعد قوله 
ا : ور عل و) غلى ها فقيل + إلى قوله مال (بكل ىء يع كلام 
متعلّقٌ بالممّل قطعاًء فتوسيطة به بين أجزاء التمثيل e‏ 
الشجر ولحائه بالأجنبي ‏ يؤدّي إلى كون ذكر حال المنتفعينٌَ بالتمثيل» الْمَهْدِير 
لنوره تعالى» بطريق الاستتباع والاستطراد مع كون بيان حال أضدادهم 00 
بالذات» ومثل هذا مما لا عَهْدَ به في كلام الناس» فضلاً أن يُحمَلَ عليه الكلام 
المعجرٌ. 


وتعقّبه الخفاجيٌ بأنه زخرفٌ من القول؛ إذ لا قصل فيه وما قبله إلى هنا من 
ال والظاهر عندي أنَّ التمثيل قد تمٌّ عند قوله تعالى : EOE‏ 


. ٥۸۳ المغني ص‎ )١( 


.۳۸١ /١ حاشية الشهاب‎ )۲( 


فا 5-0 أو نحوه محذوفاًء وتلك الجملة ‏ على ما قيل ‏ مت 
على ما قبلهاء وترك الفاء للعلم به» كما في نحو: كُمْ عوك » 

ومنتعو] 'تعلقة و بذك لأنه من صلةٍ «أنْ» فلا يعمل فيما قبله. 

والمراد بالبيوت : المساجدٌ كلّهاء كما روي عن ابن عباس ويا وقتادة ومجاهد. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد”" أنه قال: إنما هي أربعٌ مساجدٌ لم يبنهنّ 
إلا نبي : الكعبةٌ بناها إبراهيمٌ وإسماعيل عليهما السلام» وبيتٌ المقدس بناه داودٌ 
وسليمان عليهما السلام» ومسجدٌ المدينةٍ ومسجدٌ قُباء بناهما رسول الله كلا . 

وعن الحسن : أن المراد بها بيت المقدس» والجمعٌ من حيث إِنَّ فيه مواضعَ 
يتميّرُ بعضها عن بعض . وهو خلاف الظاهر جداً. 


وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك وبُريدة”" قال: قرأ رسول الله كل: هذه 
الآية: (في بِيتِ) إلخ» فقام إليه عليه الصلاة والسلام رجلٌ فقال: أي بيوتٍ هذه 
يا رسول الله؟ فقال ككلهِ: «بيوتٌ الأنبياء عليهم السلام» فقام إليه أبو بكر ضقي 
فقال: يا رسول الله هذا البيتٌ منها؟ لبيتِ على وفاطمة راء قال: «نعم مِن 
أفاضلها». وهذا إِنْ صح لا ينبغي العدول عنه . 

وقال: ابو 'خيان: الظاهر أنها مطلقة. تدقف على المساجد والبيوت التي تقع 
الصلاة والعله”” . 


)١(‏ والتقدير: قم فإنه يدعوك. ينظر البرهان */ 1۸۲٠ء‏ وحاشية الشهاب 2387/7 والكلام منه. 
(۲) كذا + هل ن البيوط في ادن الور دم افوا ابن بريدة» كما في 
تفسير ابن أبي حاتم 8/ 2.7704 ومثله في التمهيد 2578/١7‏ وتفسير القرطبي 580/٠١‏ 

و١١1/١77.‏ وابن بريدة هو عبد الله بن بريدة» ويرويه عنه صالح بن حيان القرشي» وهو 
ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(۳) كما في الدر المنثور ٠/٥‏ ء وأخرجه أيضاً ا ٠٠١‏ وينظر التعليق 
الذي بعده. 

)4( ولم يصحٌء فقد رواه عن أنس وبريدة نفيع بن الحارث» أبو داود الأعمى» وهو متروك› وقد 
كذبه ابن معين كما ذكر الحافظ فى التقريب . 

(0) البحر 408/5. : 


سیو الو م CAE‏ الآية : 5" 

وجوز أن يراد بها صلاءٌ المؤمنين أو آبدانهم» بان ت صلاتهم الجامعة 
للعباداتِ القولية والفعلية» أو أبدائهم المحيطة بالأنوار» بالبيوت المذكورة ‏ أعني 
المساجدّ ‏ ثم يستعارٌ اسمها لذلك. 

وتعقّب بأنه لا حَسْنَ فيما ذُكرء وأظنك لا تكتفي بهذا المقدار من الجرح. 

والمراد بالإذن: الأمْرٌء وبالرفع: التعظيم» أي: أَمَرّ سبحانه بتعظيم قَدْرِهاء 
وروي هذا عن الحسن والضحاك. 

ولا يخفى أنه إذا أريد بها المساجد فتعظيمٌ قَذْرِها يكون بأشياء شتّى» كصيانتها 
عن دخول الجْبٍ والحائض والتّفساء ولو على وَجْْهِ العبور» وقد قالوا بتحريم 
ذلك . 

وإدخالٍ نجاسة فيها يُخاف منها التلويثٌ» ولذا قالوا: ينبغى لمن أراد أن يدخل 
المسجد أن يتعامَّدٌ النعلٌ والخفٌ عن النجاسة ثم يدخل فيه احترازاً عن تلويث 
المسجد. ومنع إدخالٍ الميت فيها . 


ومنع إدخال الصبيان والمجانين» وهو حرامٌ حيث عَلَبَ تنجيسّهمء وإِلّا فهو 
مكروةٌ. وقد جاء الأمرٌ بتجنيبهم عن المساجد مطلقاً؛ أخرج ابن ماجه عن واثلة بن 
الأسقع عن رسول الله م أنه قال : خا مساجدكم صبیانکم ومجانيتكم»؛ 
وشراءكم وبيعكم» وخصوماتكم ورفع أصواتكم» اقامة حدودكم وسل سيوفكم» 
وانّخْذُوا على أبوابها المطاهرّء وجمّروها في الجُمّع». 

ومنع إنشاد الضالّة وإنشادٍ الأشعارء فقد أخرج الطبرانينٌ وابنُ الست وان منده 
عن ثوبان قال: سمعتٌ رسول الله َة يقول: «مَن رأيئموه يُنْشِدٌ شعراً في المسجد 


)١(‏ سنن ابن ماجه )۷٥۰(‏ من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن يقظان» عن أبي سعيد» عن 
مكحول» عن واثلة به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة :177/١‏ أبو سعيد هو محمد بن 
سعيدء قال النسائي: كذاب» والحارث بن نبهان ضعيف. وأخرجه ابن عدي 187١/5‏ من 
طريق العلاء بن كثير» عن مكحول عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة مرفوعاً. قال ابن 
عدي : للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة عن النبي َة نسخ كلها غير محفوظة» وهو 
منكر الحديث. 


فقولوا: فض الله تعالى فاك» ثلاث مرات» ومن رأيتموه يَنْشُّدُ ضَالّةَ في المسجد 
فقولوا: لا وَجَذتهاء ثلاث مرات» الخدنق 
وينبغي أن يقيّد المنعٌ من إنشادٍ الشعر بما إذا كان فيه شيءٌ مذموم» كهجو 
المسلمء وصفةٌ الخمر» وذكر النساء والمردان» وغير ذلك مما هو مذمومٌ شرعاً» 
وأما إذا كان مشتملاً على مدح النبرّة والإسلام» أو كان مشتملاً على حكمةء 
على مكارم الأخلاق والزهد» ونحو ذلك من أنواع الخير» فلا بأس بإنشاده فيها . 
ومنع إلقاء القَّمْلةٍ فيه بعد مَتْلِهاء وهو مكروةٌ تنزيهاً على ما صرح به بعض 
المتأخُرين» ويُنْدَبٌ أن لا تَلْقَى حية فى المسجدء فقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد 
عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله : «إذا وَجََدَ أحدّكم القَمْلَةَ في 
المسجد 26 فَلِيَصْرّها في ثوبه حتى يُخْرجَها»”" . 
ومنع البول فيها ولو في إناءء وقد صرّحوا بحرمة ذلك» وفي «الأشباه»: وأما 
ي ي إناء فلم أرَهء وينبغي أن لا كَرْقَ0©, أي: لأنَّ كلا من البول 
ومنع إلقاء البصاقي فيها. . وفي «البدائع» : يكره التّوصي في المسجد؛ ؟ لأنه 
فر طلا فيجب تنزية المسجد عنه كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغه”' . 


)١(‏ المعجم الكبير 2)١505(‏ وعمل اليوم والليلة لابن السني »)٠١۳(‏ من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده» وليس عند ابن السني قوله: «ومن رأيتموه ينشد 
ضالة. . .2 إلخ. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ؟/15: لم أجد من ترجم عبد الرحمن بن 
ثوبان. اه. وللحديث شواهد؛ ينظر حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي (۳۲۲)» 
والنسائي 7 وابن ماجه .)۷٤۹(‏ وحديث أبي هريرة عند أحمد (۸0۸۸)» ومسلم 
(مكة). . وقيّد من إنشاد الشعر في المسجد بما سيذكره المصنف لاحقاًء وقد ورد جوازه في 
حديث أبي هريرة طبه عند البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳۹۸/۲ ومسند أحمد »)۲۳٤۸١(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل 1%( والبيهقي 4/۲ وهو من طريق الحضرمي بن لاحق عن رجل من 
الأنصار. قال البيهقي : وهذا مرسل حسن في مثل هذا. 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤۳۹‏ . 1 

00( بدائع الصنائع .595/١‏ 


وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي» أن الي کيا رأى في قبلة المسجد نُحَامَة فقام 
إليها فحگها بيده الشريفة يو ثم دعا بوق فلح مكانهاء فقال الشعبئٌ: هو 


CE 


زذكروا أن إلقاء النشاية فرق التضير احف من ويها ت وان اخ إل 
دقنهاء وفي حديث e‏ ابن ا ا مرفوعاً : «التفل في المسجد 
خط وكقازته أن يُواريه»”") 


وروى الطبرانيٌ في «الأوسط» عن ابن عباس مرفوعاً أيضاً نحو" 

ومنع الوطء فيها وفوقها كالتخلّي» وصرّحوا بحرمةٍ ذلك. 

ومنْع دخول مَّن أكل ذا رائحةٍ كريهةٍ فيها کالثوم والبَصَلٍ والكرّاثِء وآكل 
الفجل إذا تجشَّأ كذلك» وقد كان الرجل في زمان اللي كل إذا وَجِدَ منه ريح ح الثوم 
يوذ بيده ويُحْرَجٌ إلى البقيع“ . 


والظاهرٌ أن لأر بحر أو من به ضناد" مستحكمٌ مكمه حكم آكل الثم 
والبصل› وكذا كم من رائحةٌ ثيابه ریه كثياب الزيّاتين والدبّاغين. وعن مالك 
ان الزيّاتين يتأخّرون ولا يتقدّمون إلى الصف الأول» ويقعدون في أخريات الناس. 


ومنع النوم والأكل فيها لغير معتكفيٍ» ومنع الجلوس فيها للمصيبة» أو للتحدّثٍ 
بكلام الدنياء ومنع اتُخاذها طريقاً وهو مكروة أو حرامٌ» وقد جاء النهئ عن ذلك 
في حديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر ڪا مرفوع”" . 


.)۳۰۰۸( مصنف ابن أبي شيبة ۲ وله شاهد من حديث جابر َه عند مسلم‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲/ 2776 وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۸۹۰)» ومسلم .)٥٥۲(‏ 

)۳( المعجم الأوسط .)4٤۳١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۸٩(‏ ومسلم (670) من حديث عمر وليه وفيه:... لقدرأيت 
ةن وجد ريحهما او 

)0( 00 والبَر: النَتَنُ في الفم. القاموس (بخر). 

(1) الصّنان: ذفر الإبْط. القاموس (صنن). 

(۷) سنن ابن ماجه »)۷٤۸(‏ وإسناده ضعيف كما قال البوصيري في الزوائد. 


الاية : CAY 7 ۲١‏ النتوزر 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعوو أنَّ انََحَاذّها طريقاً من أشراط 
الساعة". وفي «القنية»: معتادٌ ذلك يأثم ويفسقٌ» نعم إن كان هناك عذرٌ ل“ 
يكره المرور. 

ون ا وكيا وك »> فقد أخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: 
کان المسجد دش يقم على عَهْدٍ رسول الله با . وأخرج عن يعقوب بن زيد أن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام كان يتبع غبارٌ المسجدٍ بجريدة”” . 


وكذا تعليقٌ القناديل فيهاء وثَرْشُها بالآجرٌ والحصيرء وفي «مفتاح السعادة»: 
ولأهل. المسجد أن يفرشوا المسجد بالآجرٌ والحصيره ويعلّقوا القناديل؛ لكر يِن 
مالٍ أنفسهم لا من مال المسجدء إلا بأمرٍ الحاكم» ولعلّ محل ذلك ما لم يعن 
الواقك شيئاً من ريع الوقف لذلك. 

وينبغي أن يكون إيقادٌ القناديل الكثيرة فيها في لياليَ معروفةٍ من السَّنةء 
كليلةٍ السابع والعشرين من رمضان» الموجب لاجتماع الصبيان وأهل البطالةء 
ولعبهم ددع أصواتهم»› وامتهانهم بالمساجد - بدعة منكرة. وكذا ينبغي أن 
يكون شيا بالقطائف المنقوشة شه الي توش على المضلين ولوت خشوعهم 
كذلك . 

ومن التعظيم أيضاً تقديمُ الرّجُل اليُمنى عند دخولها واليسرى عند الخروج 
ا وصلاةٌ الداخل ركشن قبل الجر إذا كان دخولة لغير الصلاة على ما ذكره 
بعضهم» وأخرج ابن أبي شيب عن أبي قتادة أن النبئ بي قال: «أَعْظُوا المساجدّ 
حمّها» قيل: وا دا فال ارکعتان قبل أن تجا : 

ومن ذلك أيضاً بناؤها رفيعةٌ عالية لا كسائر البيوت» لكنْ لا ينبغي تزبيئُها 
بما يشوّش على المصِلَّينَ وفي حديثٍ أخرجه ابنُ ماجه والطبرانيٰ عن جبير بن 


.8غ:-8894/١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

() الخبران فى مصنف ابن أبى شيبة ۳۹۷/۱ - ۳۹۸. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٠٤٠ /١‏ وأخرجه بنحوه أحمد (5557».» والبخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم 
(0/1). 


سوا و ممم الآية : 5" 
Ca 58 rT‏ 5 دق 
مطعم مرفوعاء أنها لا تبنى بالتصاویر» ولا تزيّنُ بالقوارير''. 
وفسَّر بعضهم الرَفْعَ ببنائها رفيعة كما في قوله تعالى: ود َي اهعم الْمَواعِدَ 
س 1 وَإِسَمَيِلٌ # [البقرة:۷١١]‏ والأَوْلى عندي تفسيره بما سبق وجَغْل بنائها كذلك 
داخلاً في العموم» ويدخُل فيه أمورٌ كثيرةٌ غيرٌ ما ذَكرّنا وقد ذكرها الفقهاء وأطالوا 
الكلام فيها . 
وزعم بعض المفسرين أن إسناد الرفع إليها مجازٌء والمرادٌ: ترفع الحوائجٌ فيها 
إلى الله تعالى. وقيل: ترفع الأصواتٌ بذكر الله عر وجل فيها. ولا يخفى ما فيه. 
وفي التعبير عن الأمر بالإذن تلويحٌ بأنَّ اللائق بحال المأمورٍ أن يكون متوجهاً 
إلى المأمور به قبل الأمر به ناوياً لتحقيقه كأنه مستأذِنٌ في ذلك فيقع الأمرٌ به موقم 
.0( . 
الإذن ٠‏ فيه. 
والمراد بذكر اسمه تعالى شأنه ما يعم جميعٌ أذكاره تعالى» وجعِلَ من ذلك 
الفتاتحث العلمية المععلقة به عر ول 


وعن ابن عباس وا : المرادٌ به توحيده عر وجل» وهو قولٌ: لا إله إلا الله.- 
وعنه أيضاً : المرادٌ تلاوةٌ كتابه سبحانه. 

وقيل: ذكرٌ أسمائه تعالى الحسنى. والظاهرٌ ما قدّمنا. 

وعَظْفُ الذكر على الرفع من قبيل عَظْفِ الخاصٌ على العام فإنَّ ذكر اسوه 
تعالى فيها من أنواع تعظيمهاء وليس يِن عَظْف التفسير في شيءِ» خلافاً لمن 
توهمه . 

والتسبيحٌ : التنزية والتقديس» ويستعمل باللّام وبدونها كما في قوله تعالى: 
سبح أسَْ رَيْكَ الأ 409 والمرادٌ به: إما ظاهرة» أو الصلاةٌ لاشتمالها عليه» 
وروي هذا عن ابن عباس والحسن والضحاك؛ وعن ابن عباس: کل تسبيح 
في القرآن صلاةٌ» وأيِّدَ إرادةً الصلاةٍ هنا تعيينٌ الأوقات بقوله سبحانه: (يِالْعْدُوَ 


)١(‏ المعجم الكبير (1589): ولم نقف عليه عند ابن ماجه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
0/۲: رواه الطبراني في الكبير» وفيه بشر بن جبلة وهو ضعيف. 
(۲( في الأصل و(م): الأمرء والمثبث من تفسير أبي السعود 2١8/5‏ والكلام منه. 


وَألْآصَّالِ) والغدرٌ جمعٌ غداةٍ كمي وقتاة. أو مصدرٌ أطلق على الوقت ٠‏ وأيّد 
بأن أبا مجلز قرأ: «والإيصال» مصدرٌ”". أي: الدخول في وقت الأصيل. 
و«الآصال» كما قال الجوهري”“: جممٌ أصيل» كشريف راشراف والتكازه جماعة 
مع أن جمع هيل على أفعال ليس بقباسئ. 

واختار الزمخشريٌ” أنه جمع أصُل» كَعُدُقِ وأغناق» والأصّل كالأصيل: 
العشئٌ» وهو من زوال الشمس إلى الصباح» فغبر الأرقاتما عدا الغداة وهي 

من اول النهار إلى الزوال» ويطلقان على أول النهار وآخره» وإفرادهما بالذّكر 
لشرفهما وكونهما أشهرَ ما يقع فيه المباشرةٌ للأعمال» والاشتغال بالأشغال. 


وعن ابن عباس أنه حَمَلَ الغداةة على وقت الضحى» وهو مقتضّى ما أخرج ابن 
أبي شيبة والبيهقئٌ في «شعب الإيمان» عنه ويه من قوله: إن صلاة الضحى لفي 
القرآن» وما يغوصٌ عليها إلا غرّاص» وتلا الآيةَ حتى بلغ «الآصال»” . 

وقرأ ابن عامرء وأبو بكر» والبحتري عن حفص» ومحبوبٌ عن أبي عمروء 
والمنهال عن يعقوب» والمفضّل وأبان: اسبح بالياء التحتية والبتاء ل 
ونائبٌ الفاعل «لهاء أو «فيها» إن لم يتعلّق «في بيوت» هع أو ال 
للأول؛ لأنه وَليَ الفعل» والإسناد إليه حقيقيٌ دون الأخيرين. وجوّز أن يكون 
المجرورٌ فيما كر نائبّ الفاعل والجارٌ فيه زائداً2» وفيه ارتكابٌ لِمَا لا داعي إليه. 


)١(‏ القناة: الرمح. القاموس (قنو). 

(۲) بعدها في (م): الغدو. 

(۳) القراءات الشاذة ص ٠١"‏ ». والمحتسب ۲/ ١۳١١ء‏ والبحر ٤٥۸/١‏ . 

(4:) في الصحاح (أصل). 

(5) في الكشاف”78/7. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 407/7» وعزاه للبيهقي السيوطي في الدر 251/5 وعنه نقل 
المصنف» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )٤۸۷١(‏ وفيه بدل الآية المذكورة قوله تعالى : بحن 
الع وَالْإشْرَاقِ» [ص :۱۸]. وتحرف قوله: ولا يغوص عليها إلا غرّاص» عند ابن أبي شيبة 
إلى: ولا يعوض عنها الأعواض. 

(۷) التيسير ص۲٠۰۱‏ والنشر ۳۳۲/۲ عن ابن عامر وأبي بكرء والكلام من البحر ٤٥۸/١‏ . 

(۸) في الأصل: زائد. 


ورفع «رجالٌ» على هذه القراءة على أنه فاعلٌ لفعل محذوفي» أو خبرٌ مبتد 
محذوفي على ما في «البحر» أي: يسَبّحُ له أو: المسبّح لوس 0 ا 
استئناف بيانييٌ وقع جواباً لسؤالٍ نشأ من الكلام السابق» وهذا نظيرٌ قوله: 
ليُبْكَ يزيد ضارع لخصومةٍ ومختبظ مما تطيحٌ الطوائح”" 

وهو قياسيٌ عند الكثير» فيجوز عندهم أن يقال: صُرِبَتْ هند زيدٌء بتقدير: 
ضَرَبها ‏ أو: ضارِبها ‏ زيد. 

وليس هذا كذكر الفاعل تمييزاً بعد الفعل المبنيٌ للمفعول» نحو: صَرِبَ أخوك 
رجلا المصرّح بعدم جوازه ابن هشام في الباب الخامس من «المغني: © وإنْ 
ارت العلة انه كلا فا 

وقرأ أبو حيوة وابن وثاب: «تُسبّحٌُ) بالتاء الفوقية والبناء للفاعل؟ وهو 
«رجال»؛ والتأنيثُ لأنَّ جمع التكسير كثيراً ما يعامّلٌ معاملةً المؤنّثِ. 

زكرا أن جع اسبح بالتاء الفوقية والبناء للمفعول وهو قولة تعالى: 
(يِالْهْدُوَ وَالآصَالٍ). على أنَّ الباء زائدة والإسنادٌ مجازي ببجَعْلٍ الأوقات المسبّح فيها 


ربها مسبّحة . 


جس ي 


وجوّز أبو حيان أن يكون الإسناد إلى ضمير التسبيحة الدالٌ عليه «تسبّح»» أي : 
سبح هي أي: التسبيحةً كما قالوا في قوله تعالى: اليُجَرَّى قوماً» على قراءة مَن 

بنى «يَجَرَّى» للمفعول» آي : لِيَجُرّى هو أي : الا قال في «إرشاد العقل 
السليم؛: وهذا أو س التوجيه الأول إذ ليس هنا مفعول ل صريحخ””". 


. ٤٥۸/١ البحر‎ )١( 

.۳٦۱۹/۰ سلف‎ )۲( 

(۳) ص1۸9 . 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ والبحر ٤0۸/١‏ . 

(5) المصدران السابقان. 

)١(‏ البحر ٠٤٥۸/١‏ والقراءة المذكورة هي قراءة أبي جعفرء وستأتي عند تفسير الآية )١5(‏ من 
سورة الجائية. 

(۷) تفسير أبي السعود 179/5 . 


ید ۷ از 


وضعّفه بعضهم هنا بأن الوحدة لا تناسبٌ المقام. وأجيب بالتزام كون الوحدة 
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وأيَاً ما كان فرفعٌ «رجال» على هذه القراءة على الفاعلية أ و الشرية كما سمت 
آنفاً» والتنوينٌ فيه محص E‏ وقوله سبحانه : لا تلهم حر 
ل مؤكٌّدةٌ لِما أفاده التنوينٌ من الفخامة. مفيدةٌ لكمال تبتلهم إلى الله تعالى من 
غير صارفي یَلْویهم ولا عاطفي يُثّنيهم کائناً ما كان. 

وتخصيصٌُ الرجال بالذّكر لأنهم الْأَحِنَّاءُ بالمساجدء فقد أخرج أحمد والبيهقيٌ 
عن أمّ سلمةً» عن رسول الله ا : «خيرٌ مساجد النساء قَعْرُ بيوتهنٌ»” . 


وتخصيص التجارة التي هى المُعارّضةٌ مطلقاً بذلك؛ لكونها أقوى الصوارف 
عندهم وأشهرّهاء أي: لا يَشغلهم نوعٌ من أنواع التجارة ولا بم أي: ولا فردٌ 
من أفراد البياعات وإن كان في غاية الربح» وإفراده بالذكر مع اندراجه تحت 
التجارة للإيذان بإنافته على سائر أنواعهاء لأن ربحه ميقن ناجرٌّء وربح ما عَذَاه 
متوقّمٌ في ثاني الحال عند البيع» فلم يلرم من نفي إلهاء ما عداه نفيٌ إلهائه» ولذلك 
كرر كلمة ل لتذكير النفى وتأكيده. 

وجوّز أن يراد بالتجارة المعاوّضةٌ الرابحة» وبالبيع المعاوضةً مطلقاًء فيكون 
ذكره بعدها من باب التعميم بعد التخصيص للمبالغة. 

وتغل عن الواقدية أن المراه اجان هر الشراء لأنه اصلها وسيدزهاء 
فلا تخصيص ولا تعميم . 

وقيل: المراد بالتجارة الجلبٌ؛ لأنه الغالبٌ فيها فهو لازم لها عادةً» ومنه 
يقال: تَجَرَ في كذاء أي: جَلَبّه. ويؤيّد هذا ما أخرجه ابنْ أبي حاتم وابنٌ مردويه 
عن أبي هريرة عن رسول الله كك أنه قال في هؤلاء الموصوفين بما ذكر: «هم الذين 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تعالى»» وأخرج الديلمئٌ وغيره عن 
)١(‏ مسند أحمد (751041)» وسنن البيهقي 11/7 . 
زفق تفسير ابن أبي حاتم ۰۷/۸ cC‏ وهو من طريق ابن لهيعة» عن دراج عن ابن حجيرة » عن 


ل سعيد الخدري مرفوعاً ت 


وفي ذلك أيضاً ما يقتضي أنهم كانوا تجّاراًء وهو الذي يدل عليه ظاهرٌ 
الآية؛ لأنه لا يقال: فلانٌ لا تُّلْهيه التجارةء إلا إذا كان تاجراًء ورُوي ذلك 
عن ابن عباس؛ أخرج الطبرانيٌ وابن مردويه عنه أنه قال: أمّا واه لقد كانوا 
تجار فلم تكن تجارتهم ولا بيعهم يُلْهِيهم عن ذكر الله تعالى”". وبه قال 
الضحاك . 

وقيل: إنهم لم يكونوا تبجَاراء والنفئ راجعٌ للقيد والمقيّد كما في قوله: 

على لاحب لايهتدى E‏ 
كأنه قيل: لا تجارةً لهم ولا بيع فيُلهيهم؛ فان الآية نزلت فيمّن فرع عن 


وأنت تعلم أن الآية على الأول الود ها سمعتٌ أمدح. ولم نجد لنزولها 
فيمَن فرغ عن الدنيا سنداً قوياً أو ضعيفاًء ولا يُكْتَمَى فى هذا الباب بمجرّدٍ 
الاحتمال. 

عن ددر ال بالتسبيح والتحميد ونحوهما رر أاصّلَرةِ» أي: إقامتها 
لمواقيتها من غير تأخير» والأصل: إقوام» فَْقِلتْ حركة الواو لما قبلها فالتقى 
ساكنان فحذفت» فقيل : إقام. 

وعن ال جاج : أنه قلبت الواو ألفاً ثم حذف لاجتماع ا 
لا داعي إلى قلبها ألفأ مع فَقْدِ شرطه» وهو أن لا يسكن ما بعدها. 


= أبي هريرة به» قال أبو حاتم كما في العلل لابنه :۳۹٤/١‏ هذا حديث منكر» ودراج في 
حديثه صنعة . 

. ۲۷۷/۲ الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير (۱۷۸۸). 

(۳) وعجزه: إذا سافه العَوْدْ النباطئٌ جرجراء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص1٦‏ 
وسلف ٤٥۷/١‏ . 

. ٤٦/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


الآية : ۳۷ سا ور 
اوخت الفراء لجواز هذا الحدف رفن الا فبقال: افا 

كما هناء وعلى هذا جاء قوله : 

إِنَّ الخليط أَجَدَُوا البينَ وَانْجَرّدوا ٠‏ وأحلّفوك عِدَا الأمر الذي وَعَدو 


فإنه أراد: عِدَةَ الأمر. وتأوّل خالد بن كلثوم" ما في البيت على أن عدا جمعُ 
(r)‏ 
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عة تسق اخ كان الشتاغر اراد نواحي الأمر وجوانبه. ومذهبٌ سيبويه 
جوازٌ الحذف من غير تعويض التاء أو الإضافة. 

تل اذكو اي :”امال اللي رفن اراج التي كما'روي عن 
ا دعا اسل أل كان للق دون الفعل ظاهرٌ إضافةٍ الإيتاء إليها . 

وعن ابن عباس و تفسيرٌ إيتاء الزكاة بإخلاص طاعة الله تعالى» وفيه بُعْدٌ 
كما ترى. 

وإيرادٌ هذا الفعل ها هنا وإن لم يكن مما يُفعل في البيوت؛ لكونه قرينة 
لا تفارق إقامة الصلاة في عامَّةٍ المواضع» مع ما فيه من التنبيه على أنَّ محاسن 
أعمالهم غيرٌ منحصرة فيما يقع في المساجد. 

وكذا قوله تعالى: #إيحافو € إلى آخره؛ فإنه صفةٌ أخرى ل «رجال»» أو حال من 
مفعولٍ «لا تُلهيهم»» أو استئنافٌ مسوقٌ للتعليل. وأيّا ما كان فليس خوفهم مقصوراً 
على كونهم في المساجد. 

وقوله تعالى: رما مفعولٌ ل «يخافون» على تقدير مضافي» أي: عقابٌ يو 
وهولّه؛ أو بدونه. وجَعْله ظرفاً لمفعولٍ محذوفي بعيدٌ. 

زا لوقا اا AT‏ إذ المراد 
أنهم يخافون في الدنيا يوماً لتق فيه اقلوب الاسر @€ لا أنّهم يخافون 
شيئاً في ذلك اليوم الفا دلت ته . إلخ. 


هيت 


."69/1١٠١و‎ ۲۸۵/۷ وسلف البيت‎ ۲٠٤ معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(۲( كما في البحر 04/٦‏ وخالد بن كلثوم الكرفيٌ الكلبى لغوي نحوي را ا له كتاب 
الشعراء المذكورين» وأشعار القبائل. إنباه الرواة /١‏ 2757 وبغية الوعاة ٠٥١ /١‏ . 

(۳) في الكتاب .۸۳/٤‏ 


سرا نور الآية : ٠۸‏ 


والمراد به يوم القيامة؛ وفاش تقل القارت والأبصار فيه : اضطرابها وتغيرها 
أنفسها فيه من الهول والفزع» كما في قوله تعالى: © رَاعّتِ لبك مت 
قوب الحكاجرٌ» [الأحزاب: .]٠١‏ أو تغثر أحوالها بان تَفْقَهَ القلوبٌُ ما لم تكن 
فق وْبِصِرَ الأبصارٌ ما لم تكن تُبْصِرٌ. أو بأن تتو فم القلربٌ النجاةً تارة وتخاف 
الهلاكٌ أخرىء وتنْظرٌ الأبصارٌ يمينا وم" 0 لِمَا أن أغلب أهل الجمع 
لا يدرون من أي ناحيةٍ يوْحَذُ بهمء ولا من أي جهو يؤْتَوْنَ كُتبهم. 

وقيل: المراد: تُقلَّبُ فيه القلوبُ والأبصار على جمر جهنم . وليس بشيء. 
ومثله قول الجبائيٌ أن المراد: تنتقل من حال إلى حالء فَتَلْمَّحُها النارُ ثم تَنْضِجُها 
ثم نُحرقها . 


وقرأ ابن محيصن : «تنْقَلَّبُ؟ بإسكان التاء الفانة. 


وقول انه : جرهم للش متعلق - على ما استظهره e‏ 
وجوّز أبو البقاء أن يتعلّق ب ٠لا‏ تُلهيهم؛ أو ب «يخافون»”” . ولا يخمّى أن تعلّقه 
بأحد المذكورين مُحْوِجٌ إلى تأويلء ولعل تعلّقه بفعل محذوفي يدل عليه ما كي 
عنهم أَوْلَى من جميع ذلك أي : : يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإيتاء الزكاة 
والخوفي من غيرٍ صارف لهم عن ذلك ليجَزِيَهِم الله تعالى لسن ما علو . 

واللام على سائر الأوجْهِ للتعليل. وقال أبو البقاء9؛ لكر ار 
الصيرورة؛ كالتي في قوله تعالى: ليڪو لَه عدوا ورا [القٌصص :۸] وموضع 
الجملة حال والتقدير: يخافون مُلْهَوِينَ”*' ليَجِْيّهم الله. وهو كما ترى. 

والكتئزاة: المقائلة والمكافأة على ما يُحْمَّدُء ويتعدّى إلى الشخص المجزي 
ب ١عن»»‏ قال تعالى: لا جر فس عن یں ًا [البقرة:48] وإلى ما فَعَلّه ابتداء 


)١(‏ لم نقف عليهاء وفي القراءات الشاذة ص١٠٠‏ عن ابن محيصن أنه قرأ بتشديد التاء» وكذا 
ذكر أبو حيان في البحر 154/7 عنه أنه قرأ بإدغام التاء في التاء. 

. ٤0٥۹/٦ البحر‎ )۲( 

.۷۸/٤ الإملاء‎ )۳( 

(:) في الإملاء .۷۹-۷۸/٤‏ 

)٥(‏ كذا في الأصل و(م)» والذي في الإملاء : ملهين. 


الآية : ۳۸ و :وار 
ب «على»» تقول: جزيتة على فِعْلِه» وقد يتعدّى إليه بالباء» فيقال: جزيتّه بفعله. 
وإلى ما وقع في مقابلته بنفسه وبالباء؛ قال الراغب: يقال: جزيئه كذا وبكذا . 

والظاعرٌ أن «أحسنة هو ها وقع في المقابلة» فيكون الجزاء قد تعذَّى إليه 
بنفسه» ویحتاج إلى تقدير مضافي» أي : ليجزيهم أحسنٌ جزاء عملهم› أو الذي 
عَمِلوه ‏ حسبما وعد لهم بمقابلة حسنةٍ واحدةٍ عشرةً أمثالها إلى سبع مئة 
ضِعْفِ ‏ ليكون الأحسنٌ من جنس الجزاء. 

وجوّز أن يكون الأحسنٌ هو الفعل المجزيً عليه أو به الشخص» وليس هناك 
ما عملواء وأحسنٌ العمل أدناه المندوبٌ» فاحترز به عن الحسن وهو المباح؛ إذ 

ورججح الأول بسلامته عن حذف الجارٌ الذي هو غيرٌ مقيس في مثل ما نحن 
فيه» بخلافي حذفي المضاف فإنه كثير مقيسٌ 

وجوّز أن يكون المضافٌ المحذوف قبل «أحسن»ء أي : جزاءَ أحسن ما عملواء 
والظاهرٌ أن المراد بما عملوا أعم مما سبق» وبعضهم فسّره به. 

ديهم ين نض أي: يتفضّل عليهم بأشياء ُوْعَدُ لهم بخصوصيتها أو 
بمقاديرها› و عر ال 5 کیفیاتها ولا كمُيتّهاء > بل إنما وَعِدَتٌْ بطريق الإجمال 
في تمثل قوله تعالی : ولل أ ا اتسوا الس رساد [يونس :۲۹] وقوله ييه حکاية عنه 
عر وجل: «أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث ولا أذن سبع ول كل 
على قلب بش 

إلى غير ذلك من المواعيد الكريمة التي من جملتها قولة سبحانه: #وأله برق من 
َه يعبر ر حِسَابٍِ 69 » فإنه تذييل مقرٌّرٌ للزيادة» ووعد كرد يم بأنه تعالى يعطيهم غير 
أجزية أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحسابُ» والموصول عبارةٌ عمّن ذُكرث 
صفاتهم الجميلة» > كأنه قيل : والله يرزقهم بغير حساب» ووضعه موضع ضميرهم 


)١(‏ مفردات الراغب (جزا). 
)۲( أخرجه احم (۷ 1۰( والبخاري ›»)٤۷۸۰(‏ ومسلم (۲۸۲۲) من حديث أبي هريرة طبه . 


اند لآية :1 
للتنبيه بما في جيّز الصلة على أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته تعالى› 
ل غمالهم المحكية» كما أا المقاظ لما سيق من الهناية لتؤره عر وجل وللايداث 
بأنهم ممن شاء الله تعالى أن يرزقهم» كما أنهم ممَّن شاء سبحانه أن يهديهم لنوره» 
حَسْبّما يُْرِبُ عنه ما فصل من أعمالهم الحسنق» فإِنَّ جميعها من آثار تلك الهداية. 

رين َرأ إلى آخره عطفٌ على ما قبله عطف القصة على القصةء أ 
علق مقدر يتسان إليه ها قبله» كانه قبل الذين آمنوا أعمالّهم حال 33 
كما وُصِفَ والذين كفروا 3ا الهم کرب أي : أعمالّهم التي هي من أبواب البرٌء 
كصلةٍ الأرحام؛ وفك العناوا'» وسقاية الحاجٌ» وعمارة البيتِء وإغاثة الملهوفين» 
وقِرّى الأضيافي» ونحو ذلك على ما قيل. 

وقيل : أعمالهم التي يظنون الانتفاع بهاء سوا کان مما دة يشترط فيها الإيمان 
كالحجٌ: أم كانت مما لا يشرط فيها ذلك» كسقاية الحاجٌ وسائر ما تقدّم. 

وقيل : المراد بها ما يشمل الحَسَنَ والقبيحٌ؛ ليتأنّى التشبيهان» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى الكلام في ذلك. 

والسرابٌ: بخارٌ رقيقٌ يرتفعٌ من قعور القيعان» فإذا الّصل به ضوءٌ الشمس أَشْبََ 
من بعيدٍ الماءَ السارب» أي: الجاري» واشترَط فيه الفرَّاءُ اللصوق في الأرض”". 

وقيل : هو ما تَرَفْرقَ من الهواء في الهجير في فيافي الأرض المنبسطة. 

وقيل: هو الشعاعٌ الذي بُرى نصف النهار عند اشتداد الحرٌ في البرّء يخيّل 
للناظر أنه ماءٌ ساربٌ؛ قال الشاعر: 
فلمًا كمَّفُنا الحربَ كانت عهودكم كُلَّمْع سراب في الفلا متألّقِ”" 

وإلى هذا ذهب الطبرسيْ» وفسّر الآل بأنه شعاع يرتفعٌ بين السماء والأرض 
كالماء ضحوةٌ النهار“ . 
)١(‏ جمع العاني» وهو الأسير. مختار الصحاح (عني). 
(۲) معاني القرآن للفراء 1 


(۳) تفسير الطبري ١/4817؛‏ وأمالى ابن الشجري /١‏ ۷۷ء والحماسة البصرية .۲٠/١‏ 
(4) مجمع البيان 64/14 . 


الآية : ٠۹‏ سو التو 


ر ية متعلَقٌ بمحذوفي هو صفةٌ «سراب»» أي: كائن بقيعة» وهي الأرض 

الط المسفوية وق هي جمعٌ قاعء جير في جار» ونيرة في نار. 

وقرأ مَسْلَمَةُ بنُ محارب: «بقيعاتِ» بتاء طويلةٍ على أنه جممٌ قيعوّء كديماتٍ 
وقيماتٍ في ديمةٍ وقيمة. وعنه أيضاً أنه قرأ: «بقيعاة» بتاء مدوّرةٍ ويقف عليها 
بالهاء» فيحتمل أن يكون جممٌ قيعةٍ ورَقّفت بالهاء على لغة طبّئ» كما قالوا: البَنا 
والأحَوَاه ويحتمل كما قال صاحب «اللوامح» أن يكون مفرداً» وأصلة: قيعة 
كما في قراءة الجمهور» لكنه أشبع الفتحة فتولّدتُ منها الألف . 

سيه الطََمْمَانُ م42 صفةٌ أخرى ل «سراب». 

ودلا أن كوو حو المي ا دنه اكات وهر ال 

اجان الفر علق المشهوراة ودف ها الزاغك ان القن أن بخ 
النقيضان بباله ويغلّب أحدّهما على الآخرء والحسبان أن يَحْكُم بأحدهما من 
ر أن خط الا خر اله فق عليه الإصبع» ويكون بعرض أن يعتريّه فيه 

نض اساد بشلا رد وکن یا تاک دن ددد 
والريًان؛ لتكميل التشبيهِ بتحقيق شركة طرفيه في وجه الشَّبّهِ الذي هو المَظْلَّعٌ 
المطمع والْمَقْطعْ المؤيس. 

وقرأ شيبة وأبو جعفر ونافعٌ بخلاف عنهما: «الظّمانٌ» بِحَذْفِ الهمزة وتَقْلٍ 
حركتها إلى المي . 

حي إِدَا بسا أي : إذا جاء العطشان ما حَسِبّه ماءَ» وقيل: إذا جاء 0 


ل 


جك تبن آي :لم يڏ ما حَسِبّه ما وعلّقٌ رجاءه به ً4 أصلاًء لا محقّقا 


. ٠٠١ص والأولى في القراءات الشاذة‎ ١١١/۲ والقراءتان في المحتسب‎ ٠٤٦١ /١ البحر‎ )١( 

(۲) فی مفرداته (حسب). 

)۳( في المفردات: فيحسبه ويعقد. 

(6) المحرر الوجيز /٤‏ ۱۸۷ وتفسير القرطبي ۰۲۹۹/٠١‏ والبحر ٠٤٦١ /١‏ وعنه نقل المصنف. 
والمشهور عنهما الهمز كما قال القرطبي . 


انقزر لآية :1 
ولا مظنوناً [كما] كان يراه من قبل فضلاً عن وجدانه”'” ماء. 

ونصب «شيئاً» قيل: على الحاليةء وأمرٌ الاشتقاقٍ سهل. وقيل: على أنه 
مفعول ثان ل «وَجَدَهء بناء على أنها من أخوات «ظنٌّ». وجرّز أن يكون منصوباً 
على البَدَلية من الضمير» ويجورٌ إبدالُ النكرةٍ من المعرفة بلا نعتٍ إذا كان مفيداً» 
ا اي واختار أبو البقاء أنه منصوبٌ على المصدرية» كأنه قيل: لم 
ل وا > وهو كما ترى. 

وَوَجَدَ شه عند عطف على جملة الم يَجِذّه» فهو داخل في التشبيه» 6 
ووجَدٌ الظمآنٌ مقدورّه تعالى من الهلاك عند السراب المذكور. 


وقيل: أي وَجَدَ الله تعالى محاسباً إياه. على أن العِنْدِيّة بمعنى الحساب؛ لذكر 
التوفية بعد بقوله سبحانه: َل ساد أي : أغطاءواقا كان سات يل 
وجزاءه: أو: آم حسابّه بِعَرْضٍ الكَتَةِ ما قدّمه واه سر الاك ب 69> لا يشغله 
حسابٌ عن حساب. 


وفي «إرشاد العقل السليم» : أن بيان أحوالٍ الكفرة ة بطريق التمثيل قد تمٌّ بقوله 
شان ا ده : سَيِعًا) 5 تعالى : (ووجدٌ) إلخ سان اة أحوالهم العارضة لهم 
بَعْدَ ذلك بطريق التكملة؛ البلا يوك آن قضاری انر عو الخ ا 
كما هو شان الظمآن؛ ويَظهَرٌ أنه يعتريهم بعد ذلك من سوء الحال ما لا كد در للخيبة 
عنده أصلاًء فليست الجملةٌ معطوفةً على على «لم يجده شيئاً» بل على ما يُفْهَمُ منه 
بطريقٍ التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم عيناً ولا أثراً» كما في قوله 
تعالى : وما إل ما عمُِواْ مِنْ عَمَلِ هَجَمَلكَهُ كاه مَنُوراڳه [الفرقان: ا بر 
الحكم بآن أعمال الكفرة ة كسراب يَحسَبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يذه شيئا 
حكمٌبنه بحيث يحسبونها ف ادا تاعا لهم ني اآخرة حتى ا جاؤوما لم 
يجدوها شيئاًء كأنه قيل: حتى إذا جاء الكَمَّرةٌ ةيوم القيامة أعمالّهم التي كانوا في 
الدنيا يحسبونها نافعة لهم في الآخرة لم يجدوها شيئاً ووجّدوا الف أي : ف 


2١8١/5 في (م): وجد أنهء وفي الأصل : وجدانه أنه والمثبت من تفسير أبي السعود‎ )١( 
والكلام وما سلف بين حاصرتين منه.‎ 
.۷۹ /٤ الإملاء‎ )0( 


به ®“ ب ر 
الآية ؛ ۳۹ 3 ۳۹4( واكك :وار 


وقضاءه» عند المجيء ‏ وقيل : عند العمل فوفاهمء أي: أعطاهم وافياً حسابّهم» 
أي : حسابَ أعمالهم المذكورة وجزاءهاء فإِنَّ اعتقادهم لتَفْعها بغير إيمان وعَمَلَهم 
بموجبه كفرٌ على كفرٍ موجبٌ للعقاب قطعاًء وإفرادٌ الضميرين الراجعين إلى الذين 
كفروا؛ إما لإرادة الجنس كالظمآن الواقع في التمثيل» وإمّا للْحَمْلٍ على کل واحلٍ 
منهم» وكذا إفرادٌ ما يرجع إلى أعمالهه”". انتهى» ولا يخفى ما فيه من الْبَعدٍ 
وارتكاب خلاف الظاهر. 

وأيّا ما كان فالمراد بالظمآن مطلقٌ الظمآن. وقيل: المرادٌ به الكافرء وإليه 
ذه ال رى ٠‏ ال :اندها يعمل تن لا عقا لاا ن اة يراه 
الكافر بالساهرة وقد عليه عط العامة افيحينية عاف قياتيه فلا يجه ويج 
زبانية اللو تعالى عنده يأخذونه فيسْقّونه الحميم والغشاق" . 

وكأنه مأخود مما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق 
السدّي في غرائبه عن أصحاب رسول الله بيا" قال: إِنَّ الكفار يبعثون يوم القيامة 
وزداً عطاشاًء فيقولون: أين الماء؟ فيمثّلُ لهم السرابٌ فيحسبونه ماءً فينطلقون إليه 
فيجدون الله تعالى عنده فيوفيهم حسابهم» والله سريع الحساب. 

واستظيبَ ذلك العلّامةٌ الطيبينٌ حيث قال: إنما كد المشبّه به برؤية الكافر 
وجعل أحواله ما يلقاه يوم القيامة ولم يُظَلِقٌ ؛ لقوله تعالى : (وَوَبَدَ أله عِنَدَمُ) إلخ 
لأنه من تتمّةٍ أحوال المشبّه به» وهذا الأسلوبُ أبلعُ لأنَّ خيبة الكافر أَدْخَلُء 
وول على حلاف ما يوكله عرق 


2 


تعقبه تعقبه أبو حيان بأنه يلزم من حَمْلٍ الظمآن على الكافر تشبية الشيء بنفسه“ 


(۱) تفسير أبى السعود .1١81١/5‏ 

)۲( الكشاف 1۹/۳ . 

(۳) كذا في الأصل و(م)ء وفي الدر المنثور 07/0 (والكلام منه): من طريق السدي عن أبيه 
عن أصحابه؛ وهو في تفسير ابن أبي حاتم 571١/4‏ من طريق عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل (وهو ابن يونس بن أبي إسحاق)» عن أبيه» عن أصحاب محمد يَك. ثم أخرج ابن 
أبي حاتم نحوه من طريق أسباط عن السدي قوله. 

(5) في الأصل: أعرف» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 2788/5 والكلام فيه بنحوه. 

. ٤٦1/١ البحر‎ )6( 


صر 


ورد بان التشبيه على ما ذكره جار الله تمثيلينٌ أو مقيّدٌء لا مفرّقُ كما توم 
فلا يلزمٌ من انّحاد بعض المفردات في الطرفين تشبيهٌ الشىء بنفسه» كاتّحاد الفاعل 
في : أراكَ تقدّم رجلا وتؤجر أخرى. وبالجملة هو أحسن مما في «الإرشاد؛ 
كما لا يخفى على مَن سَلِمَ ذهنه من غبار العناد. 

ا قاب ور كو مانت بي له إن روف ون لو اد 
ذلك قوله تعالى : (وَالَدنَ 8 ل 0 
دخولاً أوليا: 


ولا يَرِدُ عليه أنَّ الآية مدنيةٌ نزلت بعد بدر وعتبةٌ قتل في بدرء فإن كثيراً من 
الآيات نزل بسبب ل 0 في ذلك محذور أصلا . 


بزيّ الإسلام 0# ا 1 - كسراب 


«أز كلت عطفٌ على «کسراب»» وكليد «أو» قيل : لسو اا أعمالهم 
الحسنة و جوز الأطلاق باعتبارٍ وقتين» فإنها كالسراب في الآخرة من حيث عدم 
تَمْعِهاء وكالظلماتٍ في الدنيا من حيث خلوّها عن نور الحقء وخصٌّ هذا 
بالدنيا لقوله تعالى: (وَين ل صل أله لَه نوا َنام ين ْرٍ) فإنه ظاهرٌ في الهداية 
والتوفيق المخصوص بهاء والأول بالآخرة لقوله تعالى: (وَوجْدَ) إلخ» وقدّم أحوال 
الآخرة التي هي أعظم وأهمٌ؛ لاتضال لها على وها من قرلة سا 
( لحزيهم) إلخ. ثم ذكر أحوال الدنيا تتميماً لها . 

وجوّز أن يُعْكُسٌ ذلك» فيكون المراد من الأول تشبية أعمالهم بالسراب في 
الدنيا حال الموت» ومن الثاني تشبيهّها بالظلمات في القيامة» كما في الحديث: 
«الظلم ظلماتٌ يوم القيامة»”''» ويكون ذلك تَرفياً مناسباً للترتيب الوقوعيّ. وليس 
بذلك لِمَا سمعت . 


فق قطعة من حديث أخر جه أحمد »)۱٤٤١١(‏ ومسلم )0۷۸( عن أبي هريرة اه 


الآية : ٤٠‏ 21 ىزۋا تور 

وقيل : للتنويع؛ وذلك أنه إِثْرَ ما متّلثْ أعمالّهم التي كانوا يعتمدون عليها أقوى 
اعتمادٍء ويفتخرون بها في كل واو ونادٍ بما ذُكر من حال السراب» ملت أعمالهم 
القبيحةٌ التي ليس فيها شائبةٌ خيريةٍ يغترٌ بها المغترُون بالظلمات المذكورة. ورَعَمَ 
الجرجانيٌ أن المراد هنا تشبيه كفرهم فقطء وهو كما ترى. 

والظاهرٌ على التنويع أن يراد من الأعمال في قوله تعالى : (أَعْمَلُهُمِ) ما يشمل 
النوعين. 

واعتّرض بأنه يأبى ذلك قولّه تعالى: (رَوَبَدَ أله عِنْدَهُ) بناءً على دخوله في 
التشبيه؛ لأنَّ أعمالهم الصالحة وإِنْ سُلّمَ أنها لا تنفمٌ مع الكفر لا وخامةً في عاقبتها 
كما يؤذنُ به قوله سبحانه : (وَوَيَدَ) إلخ . 

وأجيبّ بأنه ليس فيه ما يدل لی ان 5 العقاب الأعمال الفا بل 
وجدان العقاب بسبب قبائح أعمالهم» لكنها ذُكَرتْ جميعُها لبيان أنَّ بعضها جُعِلٌ 
هباءً منثوراً» وبعضّها معاكّبٌ به. 

وجوّز أن تكون للتخيير في التشبيه؛ لمشابهة أعمالِهم الحسنة ‏ أو 
فظلقاً الراب لكونها لاغيةٌ لا متفعة فيهاء والظلمات المذكورة لكرثها خالية عن 
تين اة واختاره الكرمانيٌ . 

واعتُرضٌ بأد الرضي كغيره دَكرَّ أنها لا تكون للتخيير إل في الطلب. 

وأجيب بأنه وإن اشتهر ذلك فقد ذهب كثيرٌ إلى عدم اختصاصه به كابن مالك 
والؤسش 0 ووقوعه في التشبيه كثير. 

وأيّا ما كان فليس في الكلام مضافٌ محذوف» وقال أبو علي الفارسيٌ: فيه 
مضاف محذوف» والتقدير: أو كذي ظلمات› ودل عليه ما يأتى من قوله سبحانه : 
(دآ أَحجَ يكدهم). والتشبية عنده هنا يَحْتَمِلٌ أن يكون للأعمال على نمط التشبيه 
السابق ويقدّر: أو كأعمالٍ ذي ظلماتٍء ويحتمل أن يكون للكفرة ويقدّر: أو هم 
كت ظلناك :الكل حلاف الظاهي» وام العم رلك اة تغالى :: 


)0( ينظر التسهيل ص ١176‏ والكشاف ۲٠۳/١‏ وحاشية الشهاب ٠۳۸۹/١‏ والكلام منه. 


سیا ور (YD‏ الآية + 6 

وقرأ سفيان بن حسين: «أو و كظلمات) به بفتح الواوء ووجّه ذلك في «البحر» بأنه 
جَعَلّها واو عطفٍ تقدَّمتْ عليها الهمزةٌ ة التي لتقرير التشبيه الخالي عن مَحْضٍ 
الاستفهام”" . 

وقيل: هي «أو؛ التي في قراءة الجمهورء وفتحت الواو للمجاورة كما كُسِرتِ 
الدالٌ لها في قوله تعالى : (الْحَمَدٌ ينَّه) على بعض القراءات. 

ن صر لي أي : ن كير اليا منسوب إلى اللّجّ وهو معطم ماء البحر. 
وقيل : الَف وهي أيضاً معظمُه. زخو ان وکاله قوله ال 
يِفْسَله» أي : : يغطي ذلك البحرٌ ويستره بالكلية مو و“ > وقدّمت الأولى 


لإفرادها . 
وقيل: الجملة صفةٌ «ذي» المقدَّرٍ والضميرٌ راجمٌ إليه. وقد علمتٌ حال ذلك 
التقدير. 


وقوله تعالى : : لين فر مع جملةٌ من مبتدأ وخبر محلّها الرفم على أنها 
صفة ل «موج؛, ااا التجار والمجرورٌ وما بعده فاعلٌ له لاعتماده على 
الموصوف. والمراد: يغشاه أمواجٌ متراكمةٌ متراكبةٌ بعضها على بعض . 

وقوله ا من فوقو ساب صفةٌ ل «موج؛ الثاني على أحد الوجهين 
المذكورَيْنء أي : من فوق ذلك الموج سحابٌ ظلمانيّ سر أضواء النجوم» وفيه 
إيماءٌ إلى غاية تراگم الأمواج وتَضَاعَفِها حتى كأنها بلغت السحاب. 

وع خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي: هي ظلماتٌ بصا رن بن أي : 
متكائفةٌ متراكمةٌ وهذا بيانّ لكمالٍ شدَةِ الظلمات كما أن قوله تعالى : (نور على ور) 


نيان لاي قو التؤن .عد أن ذلك متعلّقٌ بالمشبّه وهذا بالمشيّه به كما يُمْربُ عنه 
ما بعذه. 


.و 7 1 5 2 مڪ ورا سوب لم 
وأجاز الحوفييٌ أن يكون «ظلمات» مبتدأ خبره قوله تعالى: (بَنْضُهَا فرق بَعْض). 
و أبو حيان وتبعّه ابن هشام أن الظاهرٌ أنه ا وز لِمَا فيه من الابتداء 


.151١7/5 البحر‎ )١( 


بالنكرة وس إلا أن يقدَّر صفة لها يُؤْذِنُ بها التنوين» أي : ظلماتٌ كثيرةٌ 
اغ وهو تكلفٌ. 


واا اا أن يكون «بعضها» بدلا من «ظلمات» . 

و بأنه لا يجورٌ من جهةٍ المعنى؛ ؛ لأنّ المراد والله تعالى أعلم الإخبار 
بأنها ظلماتٌ وأنّ بعض تلك الظلمات فوق بعض» أي : ا 
لا الإخبارٌ بأنّ بعض ظلماتٍ فوق بعض من غير إخبار بأنَّ تلك الظلماتٍ السابقة 
متراكمة . 

وقرأ قنبل: «ظلمات» بالجرٌ على أنه بدلٌ من «ظلمات» الأولى لا تأكيدٌ لهاء 
a lT‏ وقرأ البرّئُ: «سحابٌُ ظلماتٍ» 
بإضافة «سحاب» إلى «ظلمات»" وهذه الإضافة كالإضافة في : لجين الماء» أو 
بيان أن ذلك السحات ليس حاب مطر ورخنة: 


ر پور 


«إذا أخرج» ا من ابتليَ بهاء وإضماره من غير ذكر لدلالةٍ المعنى عليه دلالة 
اة وكذا تقديرٌ ضميرٍ يرجع إلى «ظلمات)»» واحتيج إليه لأنّ جملة «إذا 
أخرج» إلخ في موضع الصفة ل «ظلمات» ولا بد لها من رابطء ولا يتعمّنُ ما أشرنا 
إليه . ١‏ 


وقيل : عدر دري على بن الماعل سيوم من الفعل» على حد: 
دلا ِيَشْرَبٌ الخمرٌ وهو مؤمنٌ»”*) > أي : إذا اي 
بمرأى منه قريبةً من عينيه لينظر إليها 9 يكذ با | ي: لم يَقْرْبْ من رؤيتها وهي 


0 


وزعم ابن الأنباري زيادةً «يكد». وزعم الفرَّاءُ والمبرّدُ أنَّ المعنى: لم يَرَها إلا 
من | لعي فإنه قد جرى العرفٌ أن يقال: ما كاد يفعل» ولم يكد يفعل» في 


.۱ البحر 2157/5 والمغني ص‎ )١( 

)۲( المتعقب هو أبو حيان أيضاً في البحر 177/5 . 

() القراء‌تان في التيسير ص ۱١۲‏ والنشر ۳۳۲/۲ . 

)4( أخرجه أحمد 11%0( والبخاري 62 ”5 ومسلم (010) من حديث أبي هريرة اا . 
(5) كذا ذكر المصدف». والبغري في تفسيره عم ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير A‏ 


سا و 6404 الآية fo:‏ 


فِعْلٍ قد فُعِلَ بجهدٍ مع استبعادٍ فعله. وعليه جاء قوله تعالی : فد رما وما ادوا 


: ره ذأ ارم بقوله‎ 7 0 (V1: 
500 وناداه: يا غيلان”"» أراه قد بَرِحَ . ففكر”‎ 
يكد؛ ب :لم يكنء أو: لم أَجِدْ ا‎ 


والتسقيق: أن الذي يقتضيه «لم يكد» واما كاد يفعل؛ أن الفِعْلَ لم يَكُنْ ِن 
أصلهء ولا قارب في الظنٌ أن يكونء ولا يُمَكُ في هذا. 


وقد علِمَ أنَّ «كاد؛ موضوعة لشدَة فُرْب الفعل من الوقوع ومُشارَكْتِهء فمحالٌ أن 
يُوْجِبَ نميه وجود الفعلء لأنه يؤدّي إلى أن يكون ما قارب كذلكء فالنظرٌ إلى أنه 
إذا لم يكن الم على أن ته الا غد معها أن يكون”'' ثم تغيّرت كما في قوله 
تعالى : (فدَعوهًا) إلخ» لر لطا ويُجعل المعنى أنَّ الفعل لم يقارب أن يكون. 
فضلاً عن أن يكونء والآيةٌ على ذلك وكذا البيت© © وقد ذكر أن الم يكد؛ 
فيهما جوابٌ «إذا' فيكون مستقبلاً وإذا قلت : : إذا حرجت لم أخرخ» فقد نفيتٌ 
خروجاً في المستقبل» فاستحال أن يكون المعنى فيهما على أنَّ الفعل قد كان. 


- وأبو حيان في البحر 177/1 عن المبردء والذي في المقتضب ”/5/ء والكامل 707/١‏ 
قوله: لم يرها ولم يكد. أي: لم يدن من رؤيتها. وذكر الفراء في معاني القرآن ۲/ ٠٠٠‏ 
مثله» حيث قال: «لم يكد يراها» قال بعض المفسرين: لا يراهاء وهو المعنى؛ لأن أقل من 
الظلمات التي ذكرها الله لا يرى فيها الناظر كفه. ثم ذكر عن بعضهم نحو ما نقله المصنف 
عنه وعن المبرد وقال: وهو وجه العربية. 

)١(‏ في الأصل و(م): يا أبا غيلان» والصواب ما أثبتناه» وذو الرمة هو غيلان بن عقبة بن 
بهيش . الشعر والشعراء .5714/١‏ 

(5) في الأصل و(م): ففك. والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

)۳( وهذه هي رواية الديوان :١11١97/7‏ لم أجد. والقصة في أخبار القضاة لوكيع ك7 
کک ۸ وتاريخ ابن عساكر ۰۱۱۲/٤۸‏ ودلائل الإعجاز ص٤۲۷-٥۲۷.‏ 

شية الشهاب /١‏ ١۹ء‏ والخزانة .۳٠١/۹‏ 

0 31 : تكون» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۳۹١ /١‏ والكلام منه. 

)0( ومعنى البيت على هذا أن الهوى لرسوخه في القلب وتملّكه للنفس بحيث لا يتوهم عليه 
البراح» وأنه لا يقارب من أن يوجد فضلاً عن الوجود. حاشية الشهاب ۱/ ۳۹۰. 


نفك ظ اۋار 


وهذا التحقيق خلاصةٌ ما حدَّق الشيخ في«دلائل الإعجاز»» ومنه بعلم تخطئةٌ 
مَن رَّعَم أن «كاد» نفيها إثباتٌ وإثباتها نفي 

وفي «الحواشي الشهابية»”" : دنفي «كاده على التحقيق المذكور أبلغٌ من نفي 
الفعل الداخلةٍ عليه ؛ لأنّ نفي مقاربته يدل على نفيه بطريق برهانيٌ» إلا أنه إذا وقع 
في الماضي لا ينافي ثبوته في المستقبل» وربما أَشْعرٌ بانه وقع بعد اليأس منه كما في 
آية «البقرة». وإذا وفع في :الل 0 اي و قو عة في الماصي» فإِنْ قامت قرينة 
على ثبوته فيه أشْعرَ بأنه انتفى وأيسٌ منه بعد ما كان ليس كذلك كما في هذه الآية؛ 
فإنه لشدّة الظلمةٍ لا يمكنه رؤيةٌ يِه التي كانت تُضْبٌ عينيه. 

ثم فرع على هذا أنَّ لك أن تقول: إِنَّ مراد مَن قال: إِنَّ نفيها إثباتٌ وإثباتها 
نفىٌ أن نفيها في الماضي يُشْعِرٌ بالثبوت في المستقبل» وعكسه كما سمعتٌ» وهذا 
وجه تخطئةٍ ابن شُبْرْمّة وتغيير ذي الرّمّةِ؛ لأنَّ مراده أن قديم هواها لم يَقْرْبُ من 
الزوال في جميع الأزمان» ونفيه في المستقبل يوهم ثبوته في الماضي» فلا يقال: 
إنهما من مُصَّحاء العرب المسَتَشْهّدٍ بكلامهم» فكيف حَفِيَ ذلك عليهما؟ ولذا 
استبعده في «الكشف» وذهب إلى أنَّ قصتهما موضوعةٌ. 

وأوصى" بحفظ ذلك حيث قال: فَاخْمّظه؛ فإنه تحقيقٌ أنيقٌ» وتوفيقٌ دقيقٌ» 
سَئَحّ بمَحْضٍ اللطف والتوفيق. انتهى 

ولّعمري إن ما أوَّلَ به كلام القائل بعيدٌ غايةً البعدء ولا أظنه يقع موقعَ القبول 
عنده» ونفيُ كل فعل في الماضي لا ينافي ثبوئّه في المستقبل» ونفيةٌ في المستقبل 
لا ينافي وقوعه في الماضي؛ ولا اختصاص ل «كاد» بذلك» فياليت شعري› هل 
دقع الإيهام ما غيّر إليه ذو الرَمَةٍ بيته؟! فتأمَلٌ ذاك والله يتولّى هداك . 

ثم إِنَّ ظاهر الآية يقتضي أن مانع الرؤية شدةٌ اللمة» وهو كذلك لأنَّ شرط 
الرؤية بحسب العادة في هذه النشأة الضوءٌ» سواءٌ كانت بمحض حلت الله تعالى 
كما ذهب إليه أهل الحقّء أو كانت بخروج الشعاع من العين على هيئةٍ مخروط 


)١(‏ صه/ا-05؟. 
(۲) 0/5و"”. 
(۳) يعني الشهاب. 


غل الخد SE‏ ايد ! 


مُصْمَتِء أو ملف من خطوط مجتمعةٍ في الجانب الذي يلي الرأسَ» 0 
هيئة مخروط بل على استواء لكنْ مع ثبوتِ طرفه الذي يلي العينَ وَاتضَاله بالمرئيٌ 
أو بتكيف الشعاع الذي في العين بكيفية الهواء وصيرورة الكل آله للرؤية = كما ذهب 
إليه فرق الاين أو كانت بانطباع شبح المرئيٌ في جزءٍ من الرطوبة الجليدية 
الي تشب ارد والجمد كما ذهب إل الطبعيون» .ورهذات المذهيان هما المشهوران 
للفلاسفة . 

ونب للإشراقيين”" منهم واختاره شهاب الدين القتيل": أ الرؤية بمقابلة 
المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبةٌ صقيلة؛ وإذا وجدت هذه الشروط مع زوال 
المانع يقع للنفس علمٌ إشراقيٌ حضوري على المبصّرء فتدركه النفس مشاهَدة ظاهرةً 
جلية بلا شعاع ولا انطباع. 


واختار الملا صدرا أنها بإنشاء صورةٍ ممائلةٍ للمرئيٌ بقدرة الله تعالى من عالم 
الملكوت النفسانيئ» مجرّدةٍ عن المادة الخارجية» حاضرةٍ عند النفس المدركةء 
قائمةٍ بها قيام الفعل بفاعله لا قيامَ المقبول بقابله. 

وتحقيقٌ ذلك بما له وما عليه فى مبسوطات كتب الفلسفة. 

وربما يصن أن الظلمةً - سواءٌ كانت وجوديةً أو عدم ملكةٍ ‏ من شروط الرؤية 

وى ابن سينا ذلك وقال: ES SS‏ 

مبصرة وذلك لأنَّ المضيء ء مرئئٌ يَّ سواءٌ كان الرائي في الظلمة أو في الضوءء کالنار 
اه طلقا وأا الشمش فم ا يسكت أن ناا في الظلدة اها من تلت لم 
0 ا وأما الكواكب ورا ا 0 النهار لأنَّ ضيه 
ا O E‏ 
)١(‏ هم قوم من الفلاسفة يُؤثِرون طريق أفلاطون وما له من الكشف والعيان على طريقة أرسطو 

وما له من البحث والبرهان. شرح المقاصد لمسعود بن عمر التفتازانى 1/۳. 


(؟) هو يحيى بن حَبّش السُّهْرَوردي الفيلسوف المنطقي» :“قل فى اول کے شيع وا خسن 
مئة. السير ۲٠١/۲۱‏ . 


الآية 6٠ ٠‏ 212 الور 
وبالجملة فصيرورثُها غيرٌ مرئية ليس لتوقّفٍ ذلك على الظلمة بل لوجود المانع عن 
الرؤية› وهر وجود الضوء الغالب. انتهى 

ويمكن أن يقال: إِنَّ ضوء الشمس على ما ذكر مانم عن رؤية اللوامع» ورفعٌ 
مانع الرؤية شر لهاء ورفعٌ الضوء“ هو الظلمةء فالظلمة شرط رؤية اللوامع 
بالليل» وهو المطلوبٌء فتديّر ولا تَغْقَلُء والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 

«إوين ل يحل آله کم ور نا م ين نر 46 اعتراضٌ تذييليٌ جيء به لتقريرٍ 
ما أفاده التمثيل من كون أعمال الكفار كما فصّلء وقي أن ذلك لعدم هدايته 
تعالى إياهم لنوره. ايرا الموصول للإشارة بما في حير الصلة إلى عله الحكيء 
وأنهم ممن لم يشأ الله تعالى هدايتهم» أي: من لم يشأ الله تعالى أن يهديه لنوره”") 
فى الدنيا فما له هداية ما من أحلٍ أصلاً فيها. 

وقيل: معنى الآية: مَّن لم يكن له نورٌ في الدنيا فلا نور له في الآخرة. 

وقيل: كلا الأمرين في الآخرة» والمعنى: مّن لم ينوّزه الله تعالى بعفوه 
ويَرْحَمْه برحمته يوم القيامة» فلا رحمة له من أحدٍ فيها. والمعّلٌ عليه ما تقدّم. 

والظاهرٌ أنَّ المراد تشبيةٌ أعمالٍ الكفرة بالظلمات المتكائفة من غير اعتبار أجزاء 
في طرفي التشبيه يعتبر تشبية بعضها ببعض . 

ومنهم مَّن اعتبر ذلك فقال: الظلماتٌ: الأعمالٌ الفاسدةٌ والمعتقداثٌ الباطلةء 
والبحرٌ اللجّيُ صَدْرٌ الكافر وقلبهُ» والموجٌ: الصَّلَالُ والجهالة التي قد عَمَرتُْ قلبه» 
والموج الثاني : الفِكَرٌ المعوجّةُ» والسحاب: شهوتّه في الكفر وإعراضّه عن الإيمان. 

وقيل: الظلماتٌ: أعمال الكافر» والبحرٌ: هواه العميقٌ القّعْرِ الكثيرٌ الخطر 
الغريق هو فيه» والموجٌ: ما يَعْسَّى قلبّه من الجهل والغفلة. والموج الثاني : 
0 والسحاب: ما يغشاه من شرك وحيرةٍ فيمنعه من 
الأعتداء . والكل كما ترىء ولو شعل مق باب الاشازة ليان الام 

21 21 3 


)۱( في (م): ودفع. 
(۲) في الأصل و(م): أن يهديه الله سبحانه لنوره» والمثبت من تفسير أبي السعود ۱۸۲/١‏ . 


سوا لور CAD‏ التفسير الإشاري 


عو 0001 


ومن باب الإشارة ما قيل: EI TS EEE AOE‏ 
لْمُؤْمِِينَ» إشارة إلى أنه ينبغي للشيخ إذا أراد تأديبَ المريدٍ e‏ ا 
أبو بكر بن ظاهن: لا يشهدٌ مواضعٌ التأديب إلا مَن لا يستحقٌ التأديت» وهم طائفة 
من المؤمنين لا المؤمنون أجمع. والزنى عندهم إشارةٌ إلى الميل للدنيا وشهواتها . 

وفي قوله تعالى: لن ا يَكِعُ إلا نَيَة» إلخ» وقوله تعالى: يكت 
يثك إلخ إشارة إلى أنه لا ينبغي للأخيار معاشرةٌ الأشرارء إن الطيور على 
أشباهها تقع . 

وفي قوله تعالى: «#لا بوه س راک بل هر ر لک إشارةٌ إلى أنه لا ينبغو 
لمن ي كن عليه المتكروث من المشايغ أن بحرن من ذلك وين شا له فإنه خيرٌ له 
موجبٌ لتَرقه 

وفي قوله تعالى: وا يَأتلِ ولو آلَْضْلٍِ» إلخ إشارةٌ إلى أنه ينبغي للشيوخ 
والأكاين أن :لا جروا أضنحاتةالعثرات زأهل ال لات من المريدين) وان 

5 0 ل اده 
لا يقطعوا إحسانهم وفيوضاتِهم عنهم. 

وفي قوله تعالی : متا ال امنا لا تذخاو بوا ع وڪم حو كارا 
يما عل اَلَأ إشارةٌ إلى أنه لا ينبغي لمن يريد الدخولَ على الأولياء أن يدخل حتى 
يجد روح القبول» والإذنَ بإفاضة المَدَدٍ الروحانيّ على قلبه» المشار إليه بالاستئناس» 
Ts‏ 

وآطرَدَ بعض الصوفية ذلك فيمَن يريد الدخول لزيارة قبور الأولياء قدَّس الله 
تعالى أسرارهم» فقال: ينبغي لمن أراد ذلك أن يقف بالباب على أكمل ما يكون 
من الأدب» ويجمع م خواسه وتععية”' قلت طالباً الإذن» ويجعل شيخه وأسظة تة 
وبين الوليٌ المزور في ذلك» فان حصل له انشراح صدر ومددٌ روحانيٌ وفيض 
باطنيٌ فليدخل» وإلا فَلْيَرْجِعْ. وهذا هو المعنئٌ بأدب الزيارة عندهم» ولم نجد 
ذلك عن أحدٍ من السَّلَفٍِ الصالح. 


)١(‏ في الأصل: ويستمد. 


التفسير الإشاري سرو اور 

والشيعةٌ عند زيارتهم للأئمة وإ ينادي أحدّهم : أَأدْخُلُ يا أمير المؤمنين» أو: 
يا ابنَ بنتِ رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أو نحو ذلك» ويزعمون أن علامة 
الإذن حصولٌ ركَةٍ القلب ودمع العين. 

و اها ا لم نعرفه عن أحدٍ من السّلفِ» ولا دکره فقهاؤناء وما أظنه 
إلا بدعة ولا يعد فاعلها إلا مَضْحَكةً للعقلاء . وره اوور ا ني ره 
لا يستدعي الاستئذانَ في الدخول لزيارته. وكذا ما ذكره بعض ى الفقهاء ء من أنه ينبغي 
للزائر اتاب مع المزور كما يتأدّبُ معه حيّاً كما لا يخفى . 


وقد رأيتُ بعد كتابتي هذه في «الجوهر المنتظم في زيارة القبر المعظّم صلى الله 
تعالى على صاحبه وسلم» لابن حجر المكيٌّ ما نصّه: قال بعضهم: وينبغي أن 
يقف ‏ يعني الزائر ‏ بالباب وقفة لطيفة كالمستأذن في الدخول على العظماء. 
انتهى» وفيه أنه لا أصل لذلك» ولا حال ولا أدب يقتضيه. انتهى . 


ومنه يُعلم أنه إذا لم يشر م ع ذلك فى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام» فعَدم 
مشروعيته في زيار غيره من 0 أَوْلَىء فاحْمّظٌ ذاك» والله تعالى يَعْصِمُنا من البدّع 
وإياك. 


وقيل في قوله تعالى: : #فل َمُؤييت يعضو يِن أتصدرهة »© إلخ : إِنَّ فيه أمراً 
بغض بصر النفس عن مشتهياتِ الدنياء وبصر القلب عن رؤية الأعمال ونعيم 
الآخرة» وبْصَرٍ السرٌ عن الدرجات والقَرّبات» وبصر الروح عن الالتفات إلى 
ما سوق اللو تعالى» وبَصَرٍ الهمَّةٍ عن أن يرى نفسّه أهلاً لشهود الى تنزيهاً له 
تعالى وإجلالاً» وأمراً بِحِفْظٍ فَرْج الباطن عن تصرّفات الكونين فيه. 
والإشارةٌ بأمر النساء بعدم إبداء الزينة إلا لمن استثني إلى أنه لاينبغي لمن تزيّن 
بزينة الإسرار أن يظهرها لغير المحارم» ومن لم يسترها عن الأجانب. 
00 تعالى : ونك الاي ينك إلخ إلى النكاح المعنوي» وهو أن يُوْوِعَ 
يح الكامل في رحم القلب من صُلْبٍ الولاية نطفةٌ استعدادٍ قبول الفيض الإلهي» 
ل ا سبحانه : «وإن يكونوأ فقراء يغنهم أله ين فصل ثم 
قال جل وعلا: لعفف أي: ليحفظ أن لا جَدُونَ» شيخاً في الحالء 


زا تۇر GD‏ التفسير الإثشاري 


أرحامٌ قلوبهم عن تصرّفات الدنيا والهوى والشيطان حي غنم لَه ين فَضْلِيٌ» بأن 
يوقق لهم شيخاً كاملاً» أو يخصّهم سبحانه بجذبق من جذباته. 

وأشير بقوله تعالى: وين بو الكتب» إلخ إلى أنَّ المريد إذا طلب 
اط معن ايه الريافة لزع حابن إن عل افيه الخيرء وهو التوحيدٌ والمعرفة 
والتوكل» والرضا والقناعةًء سدق العمل»› الا بالعهد» ووجب أن يؤتى بعض 
المواهب التي خصٌّ"" الله تعالى بها الشيخ. 

وأشيرَ بقوله تعالى : ولا ترشا إلخ إلى أن النفس إذا لم تكن مائلةً إلى 
التصيف في الدنيا لم رة عليه. 

ولهم في قوله تعالى: اه ور اسوب وَالْأرضِ» كلام طويل عريضء 
وفيما قدّمنا ما يَصْلّحُ أن يكون من هذا الباب. 

وذكر أن قرلة :تعالى : ارال لا تلهيم يمره ولا بم عن در لله مما يدخل في 
عمومه أهل الطريقة العليَّةِ النقشبندية» الذين حصل لهم الذكرٌ القلبيْء ا 
ع I IR‏ ا 
أيضاً من آرنات الط افق فإنما يثبتٌ في النهايات دون المبادي» كما يثبتٌ لأهل 
تلك الطريقة 

وفي مكتوبات الإمام الربائع”” ' قدّس سره ما يغني عن الإطالة في شرح أحوال 
هؤلاء القوم وبيان منزلتهم في الذكر والحضور بين سائر الأقوام» حَشَرَنا الله تعالى 
وإياهم تحت لواء النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

وقل إن قوله تال + فون لر عل آله لم ورا كما له ِن ور إشارةٌ لما ورد 
الو ال ب 0 
منه اهْتَدَىء ومنه أخطأه ضل»””" . وال تعالى الموّفقٌ لصالح العمل. 

ف 1 ¥ 


. ٠١١/١۸ في الأصل و(م): خصهاء والمثبت من تفسير النيسابوري‎ )١( 
.الم/١‎ (¥) 
. وحسنه» وهو من حديث عبد الله بن عمرو وا‎ )۲٣٤۲( أخرجه أحمد (257414). والترمذي‎ )۳( 


الآية GD 4١‏ ش و اور 

ار تر أن لَه س له من فى التَْوتِ لاض إلخ استئناف حُوطبَ به النبئ ككل 
للإيذان ‏ كما في «إرشاد العقل السليم» ‏ بأنً الله تعالى قد أفاض عليه أعلى مراتب 
التور.وأخلاهاء وين له من أسران الملك والملكوت آأدقها وأخفاه“: 

وقال الطبرسيٌ : هو بيان للآيات التى جَعَلّها نوراً» والخطابٌ له عليه الصلاة 
والسلام» لر باجا 0 ٠‏ 

والهمزةٌ للتقرير» والرؤيةٌ هنا بمعنى العلم» والظاهرٌ أنَّ إطلاقها عليه حقيقةٌ» 
وقيل: هي حقيقةٌ في الإبصارء وإطلاقها على العلم استعارةٌ أو مجازٌ بعلاقة" 
اللزوم . 

وأيَاً ما كان فالمراد: ألم تَعْلَمْ بالوحي أو بالمكاشَّفَةٍ أو بالاستدلال أن الله 
تالاه هُه آنا فآناً في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليقٌ بشأنه الجليل من 
نقصٍ أو خلل تنزيهاً معنوياً تفهمه العقول السليمةٌ جميعٌ مّن في السماواتِ والأرضٍ 
من العقلاء وغيرهم كائناً ما كان» فان كل موجود من الموجودات الممكنة رك 
كان أو طا فهو عن جت ذاه ووجوده دوا وال المتجدّدةٌ له يدل على صانع 
واجب الوجود» منّصفِ بصفات الكمالء مرو عن كل ما لا يليقٌ بشأن من شؤونه 
الجليلة. 


وقد نبّه سبحانه على كمال قوة تلك الدلالة وغاية وضوحهاء حيث عبّر عنها 
بما بخص العقلاءَ من التسبيح الذي هو أقوى مراتب التنزيه وأظهرٌها؛ تنزيلاً للسان 
الحال منزلة لسان المقال. 

وتخصيص التنزيه بالذكر ‏ مع دلالة ما فيهما على انّصافه تعالى بنعوتٍ الكمال 
أيضاً ‏ لِمَا أن مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة في إخلالهم بالتنزيه بِجَعْلِهِم 
الجمادات شركاء له سبحانه في الألوهية» ونِسْبَيهم إياه عز وجل إلى اتَخَاذٍ الولدء 
ونحو ذلك مما تعالى الله عنه علوًاً كبيراً. 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۱۸۲/١‏ . 


(؟) مجمع البيان ٥۸/۱۸‏ . 
)۳( في (م) : لعلاقة › والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۹۰/٦‏ والكلام فيه بنحوه. 


وإطلاقٌ «مَن» على العقلاء وغيرهم بطريق التغليب» ولا يغني عن اعتباره أو 
اعتبار مجاز مثله إسنادٌ التسبيح المختصٌ بالعقلاء بحسب الظاهرء كما تَوهّمه بعض 
الأجلة. 


وحَمّل بعضهم التسبيح على معتى مجازيّ شامل لتسبيح العقلاء وغيرهم» 
ويسمّى عموم المجاز. 

ورد بأنّ بعضاً من العقلاء وهم الكفرةٌ من الثقلَيْن لا يسبّحونه بذلك المعنى 
قطعاًء وإنما تسبيحهم ما ذُكر من الدلالة التي يشاركهم فيها غيرٌ العقلاء أيضاًء وفي 
ذلك من تخطئتهم وتعيبرهم ما فيه. والقولٌ بآنَّ الكفرة يسبّحون كالمؤمنين لكنْ من 
حيث لا يشعرون» كما قال الحلاج: مجحودي لك تقديسٌ» مما لا يقبله ذوو 
العقول» وحري بأن لا يكون من المقبول. 

وقال بعضّهم: إذا كانت «مّن» للتغليب» يندرجٌ في عمومها العقلاءٌ المطيعون 
والعقلاءٌ العاصون وغيرٌ العقلاء مطلقاًء فيحمل التسبيح على معبّى مجازي يصحٌ 
نسبتّه إلى كل مما ذكرء وأي مانع من ذلك؟ وهو كما ترى. 

واستّظهر أبو حيان زعا الح على اهر و فيص ن بالعقلاء 
المطيعيه” 5 وها تكن اولا اراق 

ّبر بالرفع عطفاً على «مَّن»» وتخصيصّها بالذكر عليه مع اندراجها في 
جملة ما في الأرض؛ لعدم استمرار”" قرَّارِها فيهاء واستقلالها بصنع بارع وإنشاءٍ 
ا ل 
ولطقك كدير مدعا > حَسْبمًا يُعْرِبٌ عنه التقييدٌ بقوله تعالى : 3 صت ای 
ت الط حال گرا انات اجان إعطاءه تعالى للأجرام الثقيلة 
ما تتمكن به من الوقوف في الجر والحركةٍ كيف تشاء" من الأجنحة والأذناب 
الخنيفة:- وإزكاتها إلى فة إستعمالها بالقيّض :والتشط الريك يمينا وبال 


. ٤٦۳/١ البحر‎ )١( 
(والكلام منه): استقرار.‎ 187 /٦ (؟) في تفسير أبي السعود‎ 
في الأصل و(م): شاع والمثبت من تفسير أبي السعود الل والكلام منه.‎ (۳) 


الآية  4١‏ م241 سال نور 
ونحو ذلك» حيَِّةٌ واضحةٌ الدلالة على كمال قدرةٍ الصانع المجيدء وغاية حِكْمَةٍ 
المبدئ المعيد. 


والعطفٌ على ما استظهره أبو حيان على «مَن» أيضاًء وقد صرّح بذلك» وتَقّل 

ف الجبيون ان ا حقيقك''". وظاهره أنه على نحو تسبيح العقلاء من 
التَقَلِينَ» ولعل ملتزِمٌ ذلك لا يلرم وجوبٌ كون التسبيح الحقيقيّ بالألفاظ المألوفة 
لناء وإلا لا يَتَسنّى القول بأنَّ تسبيحها حقيقيٌ مع هذا الوجوب؛ لمَّقْدٍ الألفاظ 
المألوفة لنا منها . 

ويجورٌ أن يقال: إنه تعالى أَلْهِمَ الطير تسبيحاً مخصوصاً يليقٌ بهاء هو غيرٌ 
التسبيح الحاليٌ الذي هو الدلالةٌ السابقةٌ» ويقدّر فعلٌ رافعٌ لها يراد منه ذلك المعنى 
الملهّم؛ أي: وتُسبّح”" الطيرٌء وتخصيص تسبيجها بذلك المعنى بالذكر لِمَا أن 
أصواتها أظهرٌ وجوداً وأقربٌ حملاً على التسبيح» لكنَّ التقييد بالحال على هذا 
حاله في الحسن دون حاله على ما سبق. 

وقرأ الأعرج: (ؤالظ الت على ات مرل ميب قرا اللحسن وارب 
عن نافع: «والطيرٌ صافاتٌ» 0 على الابتداء ("؟ والخبرية» والظاهرٌ على هذه 
القراءة أن قله جال : وکل َد عله لاه و وَس خبرٌ بعد خبر: وعلى قراءة 
e‏ من الطيرء وما اندَرَجّ 
في عموع امن في السمارات والارض)) في العنزيه ورور تدده فل كاله 
بحالٍ من يعلم ما يَضْدُرٌ عنه من الأفاعيل» فمتعليواشن تف رنية نيو لا عن الفاق 
بلا رَويّة» وقد أدمج سبحانه في تضاعيفه الإشارةً إلى أنَّ لكل واحدٍ من الأشياء 
المذكورة ‏ مع ما ذُكر من التنزيه ‏ حاجةٌ ذاتيةٌ إليه تعالى» واستفاضةٌ منه عر وجل 
AS‏ الموعز دان لوكا ان جرد 
ذاته بمعزل عن استحقاق الوجودهء لكنه مستعدٌ لأنْ يفيض عليه منه تعالى ما يليقٌ 
بشأنه من الوجود» وما يَتْبِعْه من الكمالات ابتداءً وبقاءً» فهو مستفيض منه تعالى 


.471/5 البحر‎ )١( 
. 4315/5 في الأصل: الابتدائية» والقراءتان في البحر‎ )( 


ذا © سید 


على الاستمرار» فيفيض عليه في كل آنِ من فنون الفيوض المتعلّقَةٍ بذاته وصفاته 
قا لذ يخبط ينطاق اليان: بحيث لو انقطع ما بينه وبين العناية الربانية من العلاقة 
لانْعَدمَ بالمرّق وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة الى اح الدع 
والابتهال؛ لتكميل التمثيل» » وتقديمُها على التسبيح في الذكر لتقدّمها عليه في 
الرتبة. كذا في «إرشاد العقل السليم'”''؛ والكلامُ عليه استعارةٌ تمثيليةٌ . 

والمضاف إليه الذي ناب عنه تنوينٌ دک ما كما اکر المصرّح به 
رن حك او د . وضميرٌ ١عَلِمَ!‏ وكذا ضميرا «صلاته وتسبیځه» 
لكل واحدٍء وإليه ذهب الز جاج . 


وزعم بعضهم أ کرای ا على فلن ذلك اسار تة وقال في بيان 
ذلك: إنْه يشبَهُ دلالة كل واحدٍ من المذكوروة :على الحى نلان الجن الغا 
وميل كل منهم إلى النفع اختياراً أو طبعاً بولْم التسبيح والصلاةء فيطلقٌ على كل 
واحدٍ من تلك الدلالة والميل اسم العلم على سبيل الاستعارة» ويشتق منه لفظ 
علم. ومن له أدنى ذوقٍ لا يرتضيه. 

ووز انشا أن يكون الصلاةٌ مجازاً عن الميل» والتسبيحٌ مجازاً عن الدلالة 
ومع هذا قيل: إنه وإن صح غير مناسب للتمثيل . 

وزعم بعضٌ أنَّ الأولى أن يُجعل المضاف إليه غير شامل للجمادء وليس 
بذاك . 

وجوّز أن يكون ضميرا «صلاته وتسبيحه» لله تعالى على أنَّ الإضافة للمفعول. 
وجوّز أن يكونا”" لكل واحلٍ مما في السماوات والأرض» ويكون ضميرٌ «عَلِمَ لله 
عز وجل. 

وقال غير واحدٍ: يجوز أن لا يكون هناك استعارةٌ» والعلم على حقيقته» ويراد 
به مطلقٌ الإدراك» ويراد بما ناب عنه التنوينٌ أنواعٌ الطير وأفرادُهاء وبالصلاة 


)١(‏ 5/ "م ا. 
(؟) ذكر الزجاج في معاني القرآن 18/4 جوازه» ثم قال: والأجود أن يكون: كل قد علم الله 
صلاته وتسبيحه . 


(۳) في (م): يكون. 


ل ا عر ا CS‏ 
ولا بعد في هذا الإلهام» فقد لهم سبحانه كل نوع من أنواع الحيوانات علوماً دفيقة قيقة 
لا يكاد يهتدي إليها حياندة الک وعدا ا لا سيل إل إكان اسلف كيف 
لا وإنّ القنفدٌ مع كونه أبعد الحيواناتٍ من الإدراك قالوا: إنه يحسٌ بالشمال 
والجنوب قبل هبوبهماء فيغيّر المدخل إلى جُخره؟ والجملةٌ على هذا لبيان كمال 
الرسوخ في الأمرين» وأ صدورهما عن الطير ليس بطريق الانمَاقٍ بلا روء بل 
عن علم وإتقان''' نظير ما مرّء لكنْ لا على سبيل التمثيل» وقدّر فعل فعل رافح للطير 
عليه > أي: وتسبّح الطيرء > كما تقدّمء ولم تُجعل معطوفةً على «مَن» مرفوعة 
برافعهاء قيل: لأنه يؤدّي إلى أن يراد بالتسبيح الدالٌ عليه الفعل المذكورُ معنّى 
مجازي شامل للتسبيح المقاليٌ والحاليٌ من العقلاء وغيرهم. وقد تقدَّم ما فيه. 
وجوّز جَعْل ما ناب عنه التنوينُ ما يشملٌ الطيرٌ وغيرّه من المندرج في العموم 
السابق. 
وفيه أن مما اندرج في العموم الجماٌ ا ا صر 
مطلتي الإدراك؛ والترام أن له علماً وأنه سبحانه ألهمّه صلا وتسبيحاً لائقين 
كد ١‏ رع قد عاك مر ونه قل ناد N‏ 
الاش اء فتذگر. 


وجوّز بعضهم ‏ على تقدير حَمْلٍ العلم على | لمعنى الحقيقئّ ‏ أن يكون عطفُ 
التسبيح على الصلاة من عَظفٍِ التفسير. وأنت تعلم أنه إذا فيل ذلك على ذلك 
التقدير فما المانع من قبوله على التقدير السابقء من جَعْلٍ الاستعارة تمثيلية؟ نعم 
يموت حينئلٍ الإدماجُ الذي أشيرٌ إليه فيما مى وهو ليس بمانع. والح أن الحتمان 
التفسير بعيد» ولا داعي إلى ارتکابهء بل يفوت عليه ما يفوت كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: ونه عل پا بعلو ت 4€ أي : بالذي يفعلونه» اعتراض 
تذييلية الي ل واما» إما عبارةٌ عن الدلالة الشاملة لجميع 


)١(‏ في تفسير أبي السعود 181/5 (والكلام منه): وإيقان. 
)۲( في (م) : والتزم» وهو خطأ. 
A - AT |10 5‏ 


انر متلق و 


الموجودات من العقلاء وغيرهم» والتعبيرٌ عنها بالفعل مسنداً إلى ضمير العقلاء لِمَا 
أشرنا إليه أولّ الكلام. وإما عبارةٌ عنها وعن التسبيح الخاصٌ بالطير معا أو عن 
تسبيح الطير فقطء فالفعل على حقيقته وإسناده إلى ضمير العقلاء لِمّا مر 
والاعتراضٌ حينئل مقرّرٌ لتسبيح الطير فقطء وعلى الأوّلين لتسبيح الكل . وإما عبارة 
عن الأعمٌّ من الصلاة والتسبيح وغيرهما من الأفعال الصادرة عمِّن في السماواتٍ 
والأرض» والأحوالٍ العارضة له والاعتراضٌ حينئذٍ مقر لمضمون «کل قد علم» 
أي: الله تعالى «صلاته وتسبيحه»» وأمرٌ التعبير بالفعل والإسنادٍ إلى ضمير العقلاء 
لا يخفى» ولتعدّد الأ وجه فيما مرّ تعدّدتِ الاحتمالاثٌ هناء فتأمل ولا تغفل. 


وقرأ الحسنٌ وعيسى وسلام» وهارون عن أبي عمرو: «تفعلون» بتاء الخطاب› 
وفيه ‏ كما قيل - وعيدٌ وتخويفٌء ولعل الظاهر أنّ الخطاب فيه للكفرة. وربما يجورٌ أن 
يكون ضميرٌ الجمع على قراءةٍ الجمهور لهم أيضاًء على أنَّ المراد بالجملة تخويقُهم 
لإعراضهم عن تسبيحه تعالى» بعد أن أخبر سبحانه عمّن أخبر بأنه قد عَلِمَ صلاته 
وتسبيحه» وهذا وإن كان بعيداً إلا أنَّ في القراءة المذكورة نوع تأييدٍ له. 


َه مأك السَملواتِ اار4 لا لغيره تعالى استقلالاً أو اشتراكاً؛ لأنه سبحانه 

50 ولِما فيهما من الذواك والصفات› وهو المتصِرّفٌ في جميعها إيجاداً 
وإعداماًء إبداءً وإعادة. 

وقوله تعالى: للل آل أي: إليه عدّ وجل خاصّةً لا إلى غيره أصلاً 
المد @€ أي: رجوعٌ الكل بالفناء والبعث» بيان لاختصاص الملكِ به 
عالق في المتتهى إثر يبان الخخضاضه به تغالى فى الميندا: 

وقيل: إن الجمئلة لبيان أن ها برع هن ظيور يعفن الآثار على أبدئ 
المخلوقات لا ينافي الحَضْرٌ السابقء بإفادة أنَّ الانتهاء إليه تعالى لا إلى غير 
ويكفي ذلك في الحصر. ولعل الأول أَوْلى. 

وإظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربيةٍ المهابةء والإشعار بعلّة 
الحكم . 


)۱( القراءات الشاذة ص۲١۱‏ »۰ والبحر 5 .. 


الآية + CVD ٤١‏ سا ڭور 

وقوله تعالی : ال ر أن أله بى كه إلخ كالتأكيد لما قبله والتنوير له 
والإزجاء: : سوق الشيء برفق وسهولة. وقيل : سوق الثقيل برف وَعَلَبَ - على 
ما گر بعض الأجلّة - في سوق شيءِ يسير بطر أو غير معتدٌ به ومنه البضاعةٌ المزجاة ٠‏ 
أى: المسوقةٌ شنا بعد شيء على قاو وضثفي. وقيل : ای التي تُرْجَى» أي : : تدقع 
للرغبة عنها 

وفي التعبير ب «يُزجي» على ما ذُكر إيماء إلى أنَّ السحاب بالنسبة إلى قدرته 
تعالى مما لا يعد به وهو اسم جنر جمعيّ › اده سات والمعنى كما في 
ا : يسوق سحابةً إلى سحابة ن ولف ينه بأن يُوْصِلَ سحابة بسحابة. 

رال غ واخ السات اعا ها الاد ع ان اكرات ووه 
وهذا لأنَّ «بين؛ لا تضاف لغير متعدّدٍء وبهذا التأويل يحصل التعدّدُ كما قيل به في قوله : 


بين العدخصول فحَؤوملا" 


واستغنى بعضهم عنه بِجَعْل السحاب اسم جنس جمعئٌ على ما سمعت. 
وقرأ ورشنٌ عن نافع : "يول غير مهموز”" . 

چ 2 عله راما آي: اکا بعضه فوق بعض «ذری الود أي : المطر 
ديد كان أو ضعيفاًء ر ترا وتكائقه. وأخرج ابن أبى ي حاتم عن e‏ 


أبيه أنه فَسّر الوَدْقٌ بالبرق 3 وم 1 نره لغيره . والذي رأيثاد ف ممعم انها شير وكتب 
الل نه الفط 
ع د : من کد 4 أي: من فتوقه ومخارجه التى حلكثٌ بالتراكم والانعصار. 


)١(‏ 54/5:؛. 

(۲) أي: أنه أوقع «بين» على الدخول وهو واحدٌ؛ لاشتماله على مواضع» كما تقول: مازلت 
أدور بين الكوفة. لأن الكوفة أماكن كثيرة. إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ وتفسير القرطبي 
606 وهذه قطعة من بيت لامرئ القيس» وهو بهذه الرواية في جمهرة أشعار العرب 
0١‏ والخزانة ”/54؟. قال النحاس: وزعم الأصمعي أن هذا لا يجوزء وكان 
يروي: بين الدخول وحومل. اه. والبيت بهذه الرواية في ديوان امرئ القيس برواية 
الأصمعي ص۸. 

(۳) التيسير ص٤۳٠‏ والنشر /١‏ 27948 وهي قراءة 5 جعفر من العشرة. 

() تفسير ابن أبي حاتم 25518/48 وفيه بدل أبي بجيلة: أبو تميلة رجل من بني جمان. 


وهو جمع حل كجبال وجبل . وقيل: هو مفردٌ كحجاب وحجازء وأيّد بقراءة ابن 
عباس وابن مسعود وابن زيد والضحاك» ومعاز العنبري عن أبي عمروء 
والزعفرانئ : «من حَلَله» والمراد حينئظٍ الجنس. 

والجملةٌ في موضع الحال من «الودق»؛ لأنَّ الرؤية بصرية. 

وفي تعقيب الجَعْل المذكور برؤيته خارجاً لا بخروجه» من المبالغة في سرعة 
الخروج على طريقة قوله تعالى: أن أشي يساك الح كانتا [الشعراء: *] ومن 
الاعتناء بتقرير الرؤية ما لا يخفى. 

ورل ين املك أي: هن السحاب؛ فإنّ كل ما علاك سماءء وكأن 
الغدؤل عت إلى السناء لديا ءل أن لل مدلا نيما ل جا علي 
المشهور في سبب تكوُّن البَرَد. وجوّز أن يراد به جهةٌ العلرّء وللإيماء المذكور 
ذُكِرَتْ مع التنزيل . 

«إين بال أي: من قطع عظام تشه الجبال في اليظم على التشبيه البليغ» 
كما في قوله تعالى: حى إا جد ا [الكهف: 41] والمرادٌ بها قِطَمٌ 
السحاب» ومن الغريب الذي لا تساعده اللغة ‏ كما في «الدرر والغرر» 
الرّضوية ‏ قول الأصفهاني: إِنَّ الجبال ما جَبّله الله تعالى ‏ أي: خَلّقه - من 
ال 

لإا أي : في السماءء والجارٌ والمجرورٌ في موضع الصفة ل «جبال». 

وقوله تعالى: ين بر - وهو معروف» وسمّي بَرَداً لأنه يَبْرُدُ وجه الأرض» 
أي: يقشره» من يَرَدْتُ الشيء بالمبرد ‏ مفعول «ينزل» على أنَّ «من' تبعيضة. 
وقيل * زافدة على رآي الأخفش. والأولياق لابتداء الغاية» :وَالجارٌ والمجرور الثاني 
بدلٌ من الأول بدلّ اشتمالٍ أو بعض» أي« يتل معدا من السماء من جبال كان 
فيها بعض بَرَوِء أو بَردا. 
)١(‏ المحرر الوجيز /٤‏ ١٠۹٠ء‏ وزاد المسير ٠٠۲/١‏ والبحر ٤٦٤/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(۲) الدرر والغرر للشريف المرتضى »"٤/۲‏ وحاشية الشهاب ۳۹۲/١‏ والأصفهانى هو 

أبو مسلم بن بحر. 


الآية : ٤۳‏ الول 
وزعم الحوفي أنَّ «من؛ الثانيةً للتبعيض كالثالثةء مع قوله بالبدليةء وهو خطأً 
ظاهر. 
03 0 و 
وقيل: «ممِن» الأولى ابتدائية» والثانية للتبعيض واقعة موقعَ المفعول ‏ وقيل: 
زائدةٌ على رأي الأخفش أيضاً ‏ والثالثةٌ للبيانء أي: ينرّل مبتدأ من السماء بعض 
جبالٍ ‏ أو جبالاً ‏ كائنة فيها التي هي بَرّدء فالمنزل برد 


وعن الأخفش : أن «(من» الثانية وامن» العالئة زائدتان» وكل من المجرورَيْن في 
محل نصب؛ أن الأول فعلى المفعولية ل «ينرل»» وأما الثاني فعلى البدلية مله › 
أي : ينزل من السماء جبا ل ردا ا يتل من السماء يردا . 

وقال الفرّاء: هما زائدتانء إلا أنَّ المجرور بأؤلاهما في موضع نصب على 
المفعولية» والمجرور بثانيتهما في موضع رفع؛ إِمّا على أنه مبتدأ و«فيها» خبره 
والضمير من «فيها» للجبال» أي: ينرّلُ من السماء جبالاً في تلك الجبال برد لا شيءُ 
آخَرَ من حصّى وغيره» وإما على أنه فاعلّ «فيها» لأنه قد اعتمد على 
الموصوف - أعني الجبال - والضميرٌ راجمٌ إليها: أيضا: 

e‏ قول الكثرةٌ مهار + وك تجاء اليا فيا كذلف 
TT‏ لا ارا مي ا رار 
وار بيا شاهر شرك ك . يظون جال السعر عى 

ويقال: عنده جبل من ذهب وجبل من علم . 

وشو معنا هل :والكليق واعثر الف رين أن الاد العام الف راتان 
حقيقتُّهاء قالوا: إِنَّ الله تعالى حَلَىَ في السماء جبالاً من برد كما خلق في الأرض 
)١(‏ لأن الأولى لابتداء الغاية فيما دخلت عليه» وإذا كانت الثانية بدلاً لز أن تكون مثلها 

لابتداء الغاية» فلو قلت: خرجت من بغداد من الكرخ. لزم أن يكونا مع لابتداء الغاية. 


البحر 4554/5. 
(؟) ديوان ابن مقبل ص٣۰۱۳‏ ودلائل الإعجاز ص7١5.,‏ والبحر 1754/7 وعنه نقل المصدف» 
وفيه : شاعراًٌ بدل : شاعر» والبيتان فى الديوان والدلائل باختلاف يسير . 


باۋار GD‏ لآية :4 


جبالاً من حجر ول في العقل :ها بيهن فاي فيجوز ر إبقاءُ ء الاية على ظاهرها 
كما قل . 

والمشهورٌ بين أهل الحكمة أنَّ انبعاث قوى السماويات وأشعتّها قد يوجبٌ 
تصعيد أجسام لطيفةٍ مرتفعةٍ عن الماء ممتزجةٍ مع الهواءء وهي التي تسى بخاراًء 
ولثقله بالنسبة إلى الدخان ‏ لرطوبته ويْبْس الدخان ‏ يقف في حيّز الهواء بحيث 
لا يكون واصلاً إليه الحرارةٌ الكائنة من الشعاع المنعكس عن جرم الأرض» ويكون 
متباعداً عن المتسحّن بحرارة النار» فيبقى في الطبقة الباردة من الهواء» فيبرد 
يتكائف بالتصاعٌدٍ شيئاً فشيئاً» فيرْتكم منه سحابٌ فيقطر مطراً إما كله أو بعضهء 
كدق مضه لعاف عل سوه ارات .و انال ما فظن إلى مورت اة فان 
طالت مسافتّها انَصلتٌ فكانت قطراثّها أكبرء وإن اشد البَرْدُ عليها صارت بَرّداً أو 
ثرلك كلجا : وامتنع تصاعٌدٌ البخار عند ذلك فيبردٌ وجه ه الأرض مع برد الجر 
فيكون من ذلك البرد القوئ» فإن صادف ريحاً اشتد البرد لإزالتها البخار الأرضيّ» 
وإن لم يصادف ريحاً أذاب البخارٌ الثلجَ وسحُّن وجة الأرض. وذكروا أنه 
كلما طالت المسافةٌ حتى انَّصلتُ وكبرت القطراتٌ وصادف البَّرّد كان البَرَدُ أكبرَ 


مقدازا: 


وقد ينعقد المطر يردا داخل السحاب ثم ينزل» ان 
كول اه ارس فتبطن البرودة في داخله عند انحلاله قطراتٍ فيجمد فيَجَمد. 

وقد يكون البخار أكثْرَ تكائفاً فلا ر موی على الارتفاع, ويبردُ بسرعةٍ بما يوافيه 
من برد الليل لعدم الشعاع. ولس تحرف يصون يجا يا فيكون منه الطلّء وقد يجمد 
في الأعالي قبل تراكمه فيكون منه الصَّقِيعٌ» وقد يتكائف ف الهواء لإفراط البرد فينعقد 
سحابا ويمطر بحاله. 

والحقٌ أنَّ كلّ ذلك مستندٌ إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته سبحانه المبنية على 
الحِكم والمصالح. والأسبابٌ التي ذكرت عاديةٌ» ولا أرى بأساً بالقول بذلك. 
وباعتبار أنَّ أول الأسباب القوى السماويةٌ وأشعيُّها صم أن يقال: إن الإنزال مبتدأ 
من السماءء على ما أشار إليه العلّامة البيضاوي في الكلام على سورة البقرة› 


.797/56 عند تفسير قوله تعالى : 9وَأَنرَلَ مِنّ الاه ما [الآية: ۲۲] وينظر حاشية الشهاب‎ )١( 


وحَمْلٌ الآية على ما يوافق المشهور”" لا يُخْلَ بجزالتهاء بل هي عليه أجزلُ» وعن 
شكوك العوامٌ أبعدٌ. لاسيما أهل الجبال الذين قد يُمطرون وينزلٌ على أرضهم البَرَدُ 

بيب بد أي : بما ينزل من البَرَدِ من يمد أي : يفيه تاها يا له ن 
از في عاله ترك وو رطا تان با أن بع نه عند ليتع و عن عائلعه» 
ورجوع الضميرين إلى البَرّوِ هو الظاهر. 

وفي «البحر؛ يحتمل رجوعهما إلى الوَّدْقٍ والبَرّوِه وجرى فيهما مجرى اسم 
الإشارة» كأنه قيل: فيصيب بذلك ويصرفٌ ذلك» والمطر أغلبٌ فى الإصابة 
الضف وأَبْلمُ في المنفعة والامتنان"" . اهء وفيه بعدٌ ومنمٌ ظاهر. 

#يكاد سنا برقي أي: ضوءٌ برق السحاب الموصوف بما مر من الإرّجاء 
والتأليف وغيرهماء وإضافة البرق إليه قبل الإخبار بوجوده فيه للإيذان بظهور أمره 

م 

واا لتصريح به. وعلى ما سمعتٌ عن أبى ي بنجيلة لا يحتاج إلى هنذا . 
ورجوع الضمير إلى البَرّد أي: بّرق البَرَدٍ الذي يكون معه. ليس بشيء» وتقدّم 
الكلامٌ في حقيقة البرق“» فتذگر. 


مك 


ورا طاح بن يعارت Sa‏ مرق يضم الباء وف الراء جمع برقَةٍ 
بضم الباء” “ وهي المقدارٌ من البرق» كالعْرْفةٍ واللقّمة. وعنه أيضاً أنه قرأ : برق 
بضم الباء والراء” "© أَنْبَع حركة الراء لحركةٍ الباءء كما قيل نظيره في «ظلمات». 
والسناء در ومدق العلل وارتفاع الشأن» وهو هنا كنايةٌ عن قوة الضوء. 

وقرئ: «يكاد سّنا» بإدغام الدال في السين” . 


)١(‏ في (م): المشهورة» وهو تصحيف. 

(۲) البحر 4590/7 وفيه: أبلغ» بدل: وأبلغ. 

(۳) في الأصل و(م): على» والمثبت من تفسير أبي السعود 5/ ١٠۸٠ء‏ والكلام منه. 
)٤(‏ 1۷۲/۱ 

.٤٦٥/١ والبحر‎ ۱۹٠/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() القراءات الشاذة ص”١٠»‏ والبحر 5/ 456 . 

(۷) التيسير ص٤۰۲‏ والنشر ۲۹۱/۱. 


اۋار GD‏ ا 


يذهب الاسر ©4 أي: يَحْطمها من فَرْط الإضاءة وسرعة ورودهاء وفي 
إطلاق الأبصار مزيدٌ تهويل لأمره» وبيان لشدة تأثيره فيهاء كأنه يكاد يذهبٌ بها ' 
ولو عند الإغماض» 5005 أقورى الدلائل على كمال القدرة من حيث إنه و 
للضدٌ من الضدٌ. 


وقرأ أبو جعفر: «يُذْهِبُ» بضمٌ الياء وكسْر الهاء"» وذهب الأخفش 
وأبو حاتم إلى تخطئته في هذه القراءة قالا: لأنَّ الباء تُعاقِبُ الهمزة» ولا يجوز 
اجتماعٌ أداتي تعديةٍء وقد أخطأا في ذلك؛ لأنه لم يكن ليقرأ إلا بما رَوَىء 
وقد أخذ القراءةً عن ساداتٍ التابعين الآخذين عن جلَةٍ الصحابة أبن وغيره و 
ولم ينفرد هو بها كما زعم الز جاج" بل قرأ أيضاً كذلك شيبة"» وخرّج 
ذلك على زيادة الباء» أي: يُذْهِبٌ الأبصارّء وعلى أن الباء بمعنى «ين» كما في 


قوله: 
i 55‏ قا Ee‏ شرب النزيفي ببرد ماء الكش 


والمفعول محذوف أي : يُذْحِبٌ النورٌ من الأبصار. وأجاز الحريرئ كما نقل 
عنه الطيبئٌ الجممٌ بين أداتي تعدية. 


ص مو مر 


ويب له ليل وار بإتيان أحدهما بعد الآخرء أو بَفْص أحدهما وزيادة 
الآخرء أو بتغيير أحوالهما بالحرٌ والبرد وغيرهما مما يقع فيهما من الأمور التي من 
جملتها ما ذكر من إزجاء السحاب وما ترب عليه وكانَ الجملة علن هذا اسعناف 
لبيان الحكمة فيما مر وعلى الأوّلين استئنافٌ لبيان أنه عر وجل لا يتعاصاه ما تقدَّم 
من الإزجاء وما بعده. 


.۳۳۲/۲ النشر‎ )١( 

(۲) فى معانى القرآن ٥۰ /٤‏ . 

)۳( البحر 10/1 والكلام منه. 1 

(5) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص۳٤٠‏ وذكر أيضا في ملحق ديوان الراعي 
النميري ص۲٠۳٠‏ ونقل صاحب اللسان (حشرج) عن ابن بري قوله: البيت لجميل بن معمر 
وليس لعمر بن أبي ربيعة. والنزيف: المحموم الذي منع من الماء. ولثمت فاها: قبلتّه. 
والحشرج : كوز صغير لطيف» فكأنه قال: شربتٌ ريقها شُرْبَ النزيف للماء البارد. 


وقيل : هي معطوفةٌ على ما تقدّم داخلةٌ في حيز الرؤية» وأسقط حرف العطف 
لقَضْدٍ التعدادء وهو كما ترى. 

3إ ف تك إشارة إلى ما فصل آنفًء وما فيه من معنى الب مع فُرْبٍ المشار 
إليه؟ للويذان بعلوٌ رتبته وبَعْدٍ منزلته. 


یر لدلالة وَاضحةٌ على وجوة الصانع القديم ووحدته وکمال قدرته» 
وإحاطة عِلمه بجميع الأشياء» ونفاؤٍ مشيئته» وتنزّهه عمّا لا يليق بشأنه العليّء 
ودلالةٌ ذلك على الوحدة بواسطة برهان التمائم» وإ ففيه خفاء بخلافي دلالته 
على ما عدا ذلك فإنها واضحة. 

أي الاسر ©4 أي: لكل مَن له بصيرةٌ يراجمُها ويُعْمِنُهاء فالأبصارٌ هنا 
جمع بصر بمعنى البصيرة» بخلافها فيما سبق. 

وقيل: هو بمعنى البصر الظاهر كما هو المتبادِر منه» والتعبيرٌ بذلك دون 
البصائر للويذان بوضوح الدلالة. 

وتعقّبَ بأنه يلزم عليه ذهابُ خسن التجنیس» وارتكابٌ ما هو كالإيطاء9"©. 
واشتهر أنه ليس في القرآن جناسٌ تام غير ما في قوله تعالى: ويم موم السام 
يقي ألمجَرموي ما ثوا عير مسا سام [الروم:55] وفيه كلام نقله السيوطئٌ في 
«الإتقان» ناشم عند من دقّق النظر من عَدّم الإتقان" . واستنبط شيخ الإسلام ابنُ 
حجر العسقلاز بن وکا آخر وهو هذه الآيةٌ الکن وهو لا يتم إلا على 
ا لافار له المضاوعة" وغ ولل اختان الاو راع أن عند 
تلك الإشارة فوق حُسّن التجنيس» فتأمّل. 
)١(‏ الإيطاء: أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة بمعنى واحد» فإن كان بمعنيين لم يكن إيطاء. 

الكافي ة في العروض والقوافي للتبريزي ص١١٠‏ . 
(۲) الإتقان 41/۲ . وينظر حاشية الشهاب ۳۹۲/۱ . 
(۳) كما في الإتقان ۲/ ۹۲۰ . 


)4( في تفسيره مع حاشية الشهاب 5/5 
(0) بعدها في حاشية (م): كالثعالبي . اه منه. 


اتور EE”‏ اة 


ر 


وله حل کل ابو أي: كل حيوان يدب على الأرض» وأَدْخَلوا في ذلك 
الطيرٌ والسمك؛ وظاهرٌ كلام بعض أئمة التفسير أنَّ الملائكة والجنٌّ يدخلون في 
عموم الدابة» ولعلها عنده كل ما دب وتحرّك مطلقاًء ومعظمُ اللغويين يفسّرها 
بما سمعتٌء والتاءٌ فيها للنقل إلى الاسمية لا للتأنيث» وقيل: دابة واحدٌ دابٌ» 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وابن وثاب والأعمش: «خالق» اسم فاعل «كل دابةٍا 
و2 
بالجرٌ بالإضافة 


لین ار هو جزءٌ مادّتهه وخصّه بالذكر لظهورٍ مزيدٍ احتياج الحيوان بعد كمال 
توكس إجقه باذ امسراخ الالجزاد الحزاية يعو a sD E‏ 
النطفةٌ. فالتنكيرٌ على الأول للإفراد النوعيّ. وعلى الثاني للإفراد الشخصئٌ» وجوّز 
أن يكون عليهما لذلك . ۰ ۰ ۰ 

وكلمة «كل» على الثاني للتكثير» كما في قوله تعالى: ئ إِلَيْهِ مرت کي 
سنو [القصص ]٥۷:‏ لأنَّ من الدوابٌ ما يتولّدُ لا عن نطفة» وزعم بعضهم أنها على 
الأول لذلك أيضاًء بناءً على شمول الدابة للملائكة ا وللجنٌ 
المخلوقين من نار. 

وادّعي أيضاً أن من الإنس من لم يلق من سام أيضاً وهو آدم وعيسى 
عليهما السلام؛ فإِنْ الأول خُلِقَ من التراب والثاني لق من الروح. ولا يخفى 
ما فيه . :. 


وجوّز أن يعتبر العمومٌ في «كل»» ویراد ا بقرينة «من 
مأءا» أ نطفة . وفيه بحث. 

وقيل : ما من شيءٍ ‏ دابة كان أو غيرّه إلا وهو مخلوق من الماء. فهو أصل 

جميع المخلوقات؛ روع أن أو لما لاه فال جره فنطر العا حي 

)0غ( قراءة حمزه ة والكسائي ف فى التيسير ص٤٠›‏ واللشر ۲۸4/۲ و۳۲« وهي قراءة خلف من 


العشرة. وذكرها طق ابن وتاب راا اب حيان في البحر /٦‏ 458 . 
0( أي : على الأول والثاني للإفراد الشخصي . حاشية الشهاب ۳۹۳/٦‏ . 


الهيبةٍ فصارت ماءً» ثم حَلَقَ من ذلك الماء الغا ر راليو اء وارز ولق متها 
ال 

ا ما كان ف «من» متعلّقةٌ ب «خَلَّقَّ؛. وقال الان واستحسئه الإمام : هي 
متعلّقةٌ بمحذوفي وقع صفةٌ ل «دابة»» فالمرادٌ الإخبارٌ بأنه تعالى حَلّقَ كل دابةٍ كائنةٍ 
أو و30 فين الماءء فعموم الدابة عنده مخصّصٌ بالصفة» وعموم «كل» على 
ظاهره» والظاهرٌ أنه متعلّق ب «خَلّقَكا وهو أوفقٌ بالمقام كما لا يخفى على ذوي 
الأفهام. 

وتنكيرٌ الماء هنا وتعريه في قوله تعالى : لوحملا ِن المآ کل موه حي 
[الأنبياء: ]۳١‏ لأنَّ القصد هنا إلى معنى الإفراد شخصاً أو نوعاًء والقصدٌ هناك إلى 

معنى الجنس» وأو خف الباء ميدا کل ی 

نم مّن يمى عل بطزي# كالحياتٍ والسمك» وتسمية حركتها مشيا مع كونها 
5 مجاز؛ للمبالغة في إظهار القدرة» وأنها تزحف بلا آلو كشِبْهِ المشي وأقوى» 
ويّزيد ذلك حُسْناً ما فيه من المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشينء ون ها هنا فيه 


سو 2 بهم f‏ 


وجو قوله تعالى : 6 أله فوق ادي [الفتح ۰ على رأي. 

ویم من نشی عل رجن وار ورم من نشی ل اربع و 
والوحش» والظاهر أن المراد: أربع أرجل» فيفيدٌُ إطلاقٌ الرّجْلٍ على ما تقدّم من 
قوائم ذواتٍ القوائم الأربع» رف اء إطلان اليد ف 


11 


وعدم ذكر مَّن يمشي على أكثر من من أربع» كالعتاكب» وأمٌ أربع وأربعين» 2 
e a Bk E a E‏ إليها بقوله سبحانه : #يخلق أنه ما 
يكن أي : مما ذُكر ومما لم يُذْكَره بسيطاً كان أو مركّباً» على ما يشاء من الصور 


والأعضاء والحركات والطبائع والقوى والأفاعيل. 
وزعم الفلاسفة أنَّ اعتمادٌ ما له أكثر من أربع من الحيوان إنما هو على أربع» 
ولا دلِيلَ لهم على ذلك. ١‏ 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر 1/ ٤٦٠٥‏ دون قوله: وخلق منها الخلق. 
(۲) في تفسيره ۱١/۲٤‏ . 


سیا اور GED‏ الآية 45 - ٤۷‏ 


وفي مصحف أبيّ: «ومنهم مَّن يمشي على أكثر»'» وهو ظاهرٌ في خلاف 
ما يزعمون» لكنه لم يبت قرآناً . 

وتذكير الضمير في «منهم» لتغليب العقلاءء وبني على تغليبهم في الضمير 
التعبيرٌ ب مَّن» واقعة على ما لا يعْقِلٌ؛ قاله الرّضيْ. وظاهرٌ بعض العبارات يُشْعِرٌ 
باعتبار التغليب في كل دابةِ»» وليس بمرادء بل المرادٌ أنَّ ذلك لما شمل العقلاء 
وغيرهم على طريق الاختلاط لزم اعتبارٌ ذلك في الضمير العائد عليه وتغليبٌ 
العقلاء فيه . 

ويِقُهُمُ من كلام بعض المحقّقين أن لا تغليب في «مَن2 الأولى والثالثة» بل هو 
في الثانية فقطء. وقد يقال: لا تغليبَ فى الثلاثة بعد اعتباره فى الضمير» فتدبر. 


وترتيبٌ الأصناف حَسْبّما رتبت لتقديم ما هو أَعْرَفُ في القدرة» ولا ينافي ذلك 
كون المشي على البطن بمعنى الزحف مجازاً كما توهّم. 

وإظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار لتفخيم شأن الحَلْقٍ المذكورء 
نو فير © 4 أي: فيفعل ما يشاء كما يشاء ‏ لذلك أيضاًء مع تأكيدٍ استقلال 
الاستئناف التعليلئ . 

للد ارلا كت مي أي : لكل ما يلي بيانُه من الأحكام الدينية والأسرار 
التكوينية› أو: واضحاتٍ فى أنفسهاء وهذا كالمقدّمة لِمّا بعده» ولذا لم يأتِ 
بالعاطف فيه كما أتى سبحانه به فيما مرّ من قوله تعالى: (وقدٌ ارلا اليك نت 
ميت وملا ين لين حََوأ) الآية» وين اختلافي المَّسَاقٍ يُعَلَمُ وجه كر «إليكم» هناك 
وعَدَّم ذكره هنا. 

وله بى من يسآم هدايتّه بتوفيقه للنظر الصحيح فيها والتدبّرٍ لمعانيها 3| 
صر مْسِب ©4 مُوْصِلٍ إلى حقيقة الحقّ والفوزٍ بالجنة. 


رو و 5 *« 


«#ويقووت ءامنا باه وَيأَلرسُولٍ» شروع في بيان أحوال بعض من لم يشا الله تعالى 


ا 


. ٤٦1/١ المحرر الوجيز ٤/١1۱۹ء والبحر‎ )١( 


مكافك ماك انر 


هدايته إلى صراطر مستقيم» وهم صنفٌ من الكفرة الذي سَبَقَ وصفُ أعمالهم؛ 
أخرج ابن المنذر”'' وغيره عن قتادة أنها نزلت في المنافقين. وروي عن الحسن 
نحوه . 
وقيل: نزلت في بشر المنافق؛ دعاه يهودي في خصومة بينهما إلى 
رسول الله بء ودعا هو اليهوديّ إلى كعب بن الأشرف» ثم تحاكما إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» او فلم يَرْضَ المنافق بقضائه عليه الصلاة 
والسلام» وقال: : نتحاكم إلى عمر 5 له » فلمًا ذهبا إليه قال له اليهودئ : قضى لي 
النبيٌ ية فلم يَرْضَ بقضائه. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال: 
مكانكما جتى أخرج إليكما. فدخل به نه وخرج بسيفه فضرب عنقٌ ذلك المنافق 
حتى بَرَدّ وقال: هكذا أقضي لمن لم يَرْضَ بقضاء الله تعالى ورسوله كل. فنزلت» 
وقال جبريل عليه السلام: إِنَّ عمر فرق بين الحقٌ والباطل فسمّي لذلك الفاروق”" . 
وروي هذا عن ابن عباس ڪي“ . 
وقال الضحاك: نزلت في المغيرة بنٍ وائل» كان بينه وبين علي کرم الله تعالى 
وَجْهّه خصومةٌ في أرض» فتقاسماء فوقع لعلىٌ ما لا يصيبه الماء إلا بمسْمَةٍ ات نال 
0 : بعني أرضك. فباعها إياه وتقابضاء فقيل للمغيرة عر يي اننا 
ء. فقال لعليٌ کرم الله تعالى وجهه: اقبض أرضك فإنما اشتريتّها إن رضيثها » 
7 أَرْضَها فإنَّ الماء لا ينالّها. فقال علئٌ: قد اشتريتّها ورضيئها وقَبَضْئَها وأنت 


. ٠٤/١ كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) وردت القصة مختصرة عند تفسير هذه الآية في تفسير أبي الليث ؟/ ٠٤٤٥‏ وأسباب النزول 
للواحدي ص١٤‏ والمحرر الوجيز 41/6 والكشاف ۷۲/۳ والقرطبي .۳٠١/۱١‏ 
قال الواحدي: وقد مضت هذه القصة عند قوله: زيدود أن يتَحاكمواً إل ألطدسُوتِ» 
[النساء : .]١‏ وينظر التعليق الذي بعده. 

() وردت القصة بتمامها من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وها في سبب نزول 
الآية (10) من سورة النساء» كما في أسباب النزول للواحدي ص0 »١5‏ وتفسير البغري 
١‏ والعجاب في بیان الأسباب لابن حجر 4٠۳/۲‏ وعزاه ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص٥٤٠‏ والسيوطي في الدر ۱۷۹/١‏ للثعلبي. وذكر القصة الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول ص04 عن مكحول. وأما لقب عمر بالفاروق فهو باتفاق وفي 
أخبار أخر. ينظر فتح الباري ٤٤/۷‏ . 


تغرف الها لا أقيليا فنك ودعاة إلى ان يخاصمة إلى :رسو ل الله كله قال أا 
محمد فلست آنيه فإنه يبغضنى: وأنا آخاف أن يَحيف على . فنزلف . 

يساعدونه ويشايعونه في تلك المقالة» ' كما ويف و فلات قتلوا قتيلاً » والقاتل 
واحدٌ منهم. 

وإعادةٌ الباء للمبالغة في دعوى الإيمان» وكذا التعبيرٌ عنه ية بعنوان الرسول» 

0 #إواطعنا» أي : وأطعنا الله تعالى والرسول ية في الأمر والنهي . 

ُد تول أي : ا ا ا 
u‏ 5 : من بعد ما صدر عنهم من ادّعاء الإيمان بالله تعالى 
وبالرسول ية والطاعة لهماء وما في «ذلك» من معنى البّعْدٍ للإيذان بكونه أمراً 
معدا بواجت البراعاة: 

:0 یک4 إشارةٌ إلى القائلين: «آمنا» إلخ» وهم المنافقون جميعُهم» لا إلى 
الفريق المتولّي منهم فقطء وها فيه سن بجعتي المد للإيذان بعك مترلتهم في الكثر 
م أي : أولئك الذين ھک SS‏ 
00 أي : ليا بالمؤمنين ا 0 الات 0 وني الإيمان 
بهذا المعنى عنهم مقتض لنفيه عن الفريق على أبلغ وجو وآکله» ولذا اختير کون 
الإشارة إليهم . 

وجوّز أن تكون للفريق على أن المراد بهم فريقٌ منافقون» وضميرٌ ايقولون» 
للمؤمنين مطلقاء والحكم على أولئك الفريق بنفي الإيمان؛ لظهور أمارة 
التكذيب الذي هو التولي ‏ منهم. واثم» على هذا حَسْيمًا قرّره 
الطيبئٌ - للاستبعاد» كأنه قيل: كيف يدخلون في زمرة المؤمنين الذي يقولون: آمنًا 
بالله وبالرسول وأطعنا: ثم يُعُغرضون ويتجاوزون عن الفريق المؤمنين» ويرغبون عن 
تلك المقالة› وهذا بعيدٌ عن العاقل المميّر! وعلى الأول حَسْبمًا قرّره أيضاً للتراخي 


)١(‏ تفسير الرازي 27٠١/75‏ وذكر القصة الماوردي في النكت والعيون ١١5/4‏ دون نسبة. 


الآية : 48 سوا ور 
في الرتبة ؛ إيذاناً بارتفاع درجة كفر الفريق المتولّي منهم“ وانحطاط درجة أولئك. 

وفي «الكشف»: إِنَّ الكلام e aS‏ إلى القائلين لا إلى الفريق 
المتولي وحده ‏ كالاستدراك» وفيه دلالةٌ على توغْل المتولّين في لكين وأصل 
الكفر شاملٍ للطائفتين. وأما على تقدير اختصاص الإشارة بالمتولين» : ففائدةٌ «ثم» 
استبعادٌ التولّي بعد تلك المقالة» وفائدةٌ الإخبار إظهارٌ أنهم لم يتوا على قولهم 
كأنه قيل: يقولون هذا ثم يوجدٌ فيهم ما يُضَائَ فلا يكون في دليل خطابه أن 
غيرهم مؤمنٌ. انتهى» وعليه فضميرٌ «يقولون؛ للمنافقين الشاملين للفريق المتولي 
لا للمؤمنين مطلقاً على الوجهين» فتأمّل. 

جا من ك لله وت لک ب أي : وبين خصومهم» وضميرٌ ايحكم 
للرسول عليه الصلاة والسلام. وجوّز أن يكون الضمير عائداً إلى ما يُفْهَم من 
الكلام؛ أي: المدعرٌ إليه» وهو شامل لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» لكنّ 
المباشر للحكم هو الرسولٌ يكله. 

وذْكْرٌ الله تعالى على الوجهين لتفخيمه عليه الصلاة والسلام» والإيذان بجلالة 
محلّه عنده تعالى» وأنَّ حَُكْمّه في الحقيقة حُكُمٌ الله عز وجلء فقد قالوا: إنه إذا 
ذكر اسمان متعاطفان والحكم إنما هو لأحدهماء كما في نحو قوله تعالى: 
يعون أله َالِ ءَامَمُوأ» [البقرة:4] أفاد قوةً اختصاص المعطوفي بالمعطوف 
عليه» وأنهما بمنزلةٍ شيءٍ واحد» بحيث يصح نسبةٌ أوصافيٍ أحدهما وأحواله إلى 


الآخَر. 

وضمير «دُعوا» يعودٌ إلى ما يعود إليه ضميرٌ «يقولون». أي: وإذا دعي 
المنافقون أو المؤمنون مطلقاً إا دين مم رو © € أي : فاجأ فريقٌ منهم 
الا كن انا إلند عليه 'الصلاة راد لكون الحقٌّ عليهم» وعِلو 
بأنه َة لا يحكم إلا بالحقٌ. 

والجملةٌ الشرطيةٌ شرح للتونّي ومبالغةٌ فيه حيث أفادت مفاجأتهم الإعراضَ 
عقبّ الدعوة دون الحكم عليهم» مع ما في الجملة الاسمية الواقعة جزاءً من 


انور E7‏ الآية 44 - ٠‏ 
والتعبير ب «بينهم» دون: عليهم؛ لأنَّ المتعارّف قولٌ أحد المتخاصمين للآخر: 
اذهب معي إلى فلان ليحكم بينناء لا: عليك» وهو الطريق المُنْصِفٌ. 
وقيل: هذا الإعراض إذا اشْتَبّه عليهم الأمرء ولذا قال سبحانه: (يبَِ) لا 
yT‏ وفيه بحث. 
امسر کا ای TT‏ ا 
والظاهر تعلّق تعلق «إلى» ب «يأتوا». وجرّز تعلتها ب «مذعنين» على أنها بمعنى اللا 
ار على تقسمين اردان مختى الاسر . وفسّره الزجَاجٍ بالإسراع مع الطاعة""» 
وتقديم المعمول 00 ا 
وعبّر ب «إذا» فيما ا إلى د تحقق الشرط› وب «إِنْ» هنا اة إلى عدم 
تحقّقه» وفي ذلك 0 


ا المذكور سم 0 
أسببٌ إعراضهم عن المحاكمة إليه ب أنهم مَرْضَى القلوب لكفرهم ونفاقهم» أم 
سببه أنهم ارتابوا ا طايه ا والسلام مع ظهور حقّيتهاء أم 
سببه أنهم يخافون أن يَحِيف ويجورٌ الله تعالى شأنّه عليهم ورسوله يذ ؟ | 
قول : هجر الحبيبٌ ‏ مثلاً ‏ فان كون المعنى : اف جره أن فيه مرضاء آم سببه 
أنه غاب عن البلد» أم سببّه أنه يخاف من الواشي» ظاهرٌ جداً» وهو كثيرٌ في 
المحاورات» إلا أنَّ الاستفهام في الآية إنكاريٌ» وهو لإنكار السببية. 
وقولّه تعالى : بل وليك هُمْ اشير @4 تعيينٌ للسبب بعد إبطالٍ سببية 
SCONCE‏ 


. ٠٠/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


اوه ر اتور 


لذلك الإعراض» أمًا الأرّلان فلأنه لو كان شيء منهما سبباً له لأعرضوا عن 
المحاكمة إليه ية عند كون الحقٌّ لهم ولَّمَا أتوا إليه عليه الصلاة والسلام مذعنين 
لكيه ؛ لتحقّق نفاقهم وارتيابهم حينئذٍ أيضاً؛ وأمًا الثالثُ فلانتفائه رأساً حيث 
كانوا لا يخافون الحيفت أصلاً ؛ لمعرفتهم بتفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام في 
الأمانة والثباتٍ على الحقٌء بل سببٌ ذلك أنهم هم الظالمون يريدون أن يظلموا مَن 
الحقٌ له عليهم ولا يتأنّى مَرَامُهِم مع الانقياد إلى المحاكمة إليه عليه الصلاة 
والسلام» فيُعْرضون عنها لأنه كيه يقضي بالحق عليهم» فمناط النفي المستفادٍ من 
e‏ الإنكاري والإضراب الإبطالئ في الأؤّلين هو وصفٌ سببيتهما للإعراض 

تنظ مع اتحققهما تي لتسهماء. رق الثالث هر الاضل والوضك تميعاً . 

وإذا حص الارتيابٌ بما لَه جهةٌ مصحّحةٌ لعرُوضِه لهم في الجملة كما فَعَلْ 
البعض» حيث جَعَل المعنى : أم ارتابوا بان رأوا منه ككل تهمةً فزالت متهم ويقينهم 
به عليه الصلاة والسلام» كان مناط النفي في الثاني كما في الثالث» كذا قرّره بعض 
الأجلّة. و«أم» عليه متّصلةٌ. وقد ذهب إلى أنها كذلك الزمخشري والبيضاويٌ» 
حيث جَعَلَا ما تقدَّم تقسيماً لسبب الإعراض» إلا أن الأول جَعَلَ الإضرابَ عن 
الأخير من الأمور الثلاثة» ووجّه بأنه أل على ما كانوا عليه» وأَدْحَلُ في الإنكار 
من حيث إنه يناقض تسرّعهم إليه ية إذا كان الحقٌ لهم على الغير. 

والثاني جَعَلّه إضراباً عن الأخيرين منها لتحقيق القسم الأول» وقال: وجه 
التقسيم أنَّ امتناعهم عن المحاكمة إليه ل ما ايكون الخ نهم في الحاكم: 
والثاني إما أن يكون محمّقاً أو متوقّعاً - وفسّر الارتياب برؤيةٍ مثل تهمةٍ تزيل 
يقيئهم - ثم قال: وكلاهما باطلان فتعيّن الأول؛ أما الأول فظاهرٌء وأما الثاني 
فلأل منصب النبوَةٍ وقَرْط أمانته عليه الصلاة والسلام يمنعه» وظلمُهم يعمٌ خَلَلَ 
عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف”" . 

وقال العلّامة الطيبيغ: الحقٌ أن «بل» إضرابٌ عن نفس التقسيم» وهو إضرابٌ 
انتقاليٌ» كأنه قيل: دع التقسيم فإنهم هم الكاملون في الظلم» الجامعون لتلك 
)١(‏ الكشاف ۳/ ۷۲. 
(؟) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 5/ ٠۹۰‏ . 


و 


ارز (ery?‏ الآية : ١ه‏ 
الأوصاف» فلذلك صدوا عن حكومتك. يدل عليه الإتيانُ باسم الإشارةء 
والخطابٌ» وتعريفٌ الخبر بلام الجنس» وتوسيط ضمير الفصل . 

ونقل عن الإمام“ ما يدل على أنَّ «أم» منقطعةء قال: انيهم على كل واحدٍ 
من هذه الأوصاف» فكان في قلوبهم مرضٌ وهو النفاق» فكان فيها ارتيابٌ» فكانوا 
يخافون الحيف» ووَجَهُ الإضراب أنَّ كلا مُسبّبٌ عن الآخر عَلَمّ على وجوده 


وزيادة. 
واعترض بأنه لا یجب السب إل أن يُذَّعَى فى هذه المادة ضا 


وصرّح أبو حيان بأنها منقطعة» وبأ الاستفهام للتوقيف والتوبيخ ليُقِرُوا بأحد 
هذه الأوجه التي عليهم في الإقرار بها ما عليهم» ويستعمل في الذمٌ والمدح كما في 
قوله : 
ألستّ من القوم الذين تعامّدوا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر”© 


0 


وقوله : 
ألسئّم خير مَن ركب المطاياا وانْدَّى العالمين بطون را“ 
ولا يخفى أنَّ الأظهر أنها متَّصلةٌ والتلازمُ بين الأمور الثلاثة ممنوعٌ على أنه 
ا يعي وان معش اة ما ا 
وتقديم «عليهم» على الرسول لتأكيدٍ أن ححمَه عليه الصلاة والسلام هو حكم الله 
تعالى» ووجة اختلاف أساليب الجمل يظهر بأدنى تأمّل. 
وقوله سبحانه: إا كان فول الْمؤْيِينَ إذا دعأ إلى آنه ورسولو ليحك بينم أن بقولوا 
عا ولد جار على عادته تعالى في إباع ذكر المحقٌ المبطلٌ» والتنبيه على 
ما ينبغي بعد إنكاره لِمّا لا ينبغي» ونصب «قول» على أنه خبرٌ «كان» و«أنْ؛ مع 
ما في حيزها في تأويل مصدر اسمها. 
)١(‏ في تفسيره ۲۱/۲٢‏ . 


(0) البحر ٤1۷/١‏ . 
)۳( البيت لجرير» وهو في ديوانه ۰۸4/۱ والبحر 5 . 


ونص سيبويه”"2 في مثل ذلك على جواز العكس» فيرفع «قول» على الاسمية» 
وينصب المصدر الحاصل من السَّبْكِ على الخبرية. وقد قرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه وابن أبى ي إسحاق والحسن برفع «قول» على ذلك ؛ قال ال هری 
الف ار لأنَّ الأَوْلَّى للاسمية ما هو أَوْغْلّ في التعريف» وذلك هو المصدر 
الذي أَوّل به «أنْ يقولوا» لأنه لا سبل عليه للتنكير» بخلافي «قول المؤمنين» فإ 
يحتمله» كما إذا اختزلت عنه الإضافة. 

وقيل فى وجه أَغْرَفيِّيهِ : إنه لا يوصَفُ» كالضمير. ولا يَحْمَی أنه لا څل له في 
الأعرفيّة ١ ٠‏ 

ثم أنت تعلم أن المصدر الحاصل من سَّيْكِ «أنْ؛ والفعل لا يجب كونه مضافاً 
في کل موضع» ألا ترى أنهم قالوا في قوله تعالى : وریا کن هدا اران أن رى 
[يونس: ۳۷] إنه بمعنى: ما كان هذا القرآن افتراءً. 


وذكر أنَّ جوارٌ تنكيره مذهبٌ الفارسئ» وهو متعيّنٌ في نحو: أن يقومٌ رجل» إذ 
هو مؤوٌّلٌ قظغاً ب : قيام رجل ؛ وهو نكرةٌ بلا ريب. 

وفي «إرشاد العقل السليم»: أن النصب أقوى صناعةً» لكنّ الرفعَ أقعدٌ معنّى 
وأوْنَى لمقتضّى المقام؛ ما أن مَصَبّ الفائدة وموقعَ البيان في الجمل هو الخبرء 
فالأحقٌ بالخبرية ما هو أكثرٌ إفادة وأظهرٌ دلالة على الحدوث» وأوفرٌ اشتمالاً على 
اب اع يودع بالودو الي الخارج وني فيو اساي ؟ ولا.ريب في أن ذلك 
ها هنا في « «أنْ ذه مع ما في حيّزها أتم وأكمل» فإذن هو أحق بالخبرية» وأما ما تفيده 
الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية فحيث كانت قليلة الجدوى سهلة الحصول 
خارجا وذهناً كان حتها أن تلاج ملاحظة محملة وتجعل عتواناً امرض 
فالمعنى: إنما كان مُظُلَّقُ القول الصادر عن المؤمنين إذا دُعوا إلى الله تعالى 
ورسوله بل ليحكم بينهم وبين خصومهم أن يقولوا «سمعنا» إلخ» أي: خصوصية 
هذا القول المحكيّ عنهم لا قولاً آحَرَ أصلاً» وأما النصبٌ فالمعنى عليه: إنما كان 
)١(‏ في الكتاب ١/١0ه.‏ 
(۲) القراءات الشاذة ص”١٠»‏ والمحتسب ۲/ ١٠٠١ء‏ والكشاف ۳/ ۷۲ء والبحر ٤٦۸/١‏ . 
(۳) الكشاف ۷۲/۳. 


2ل النخزير ركف الآية ١٠٠ه‏ 


قولا للمؤمنين خصوصية قولهم: «سمعنا؛ إلخ ففيه من جَعْلِ أخصٌ النسبتين 
وأبعديهما وقوعاً وحضوراً في الأذهان وأحقّهِما بالبيان مفروغاً عنها عنواناً للموضوع» 
وإبراز ما هو بخلافها في معرض القصد الأصليء ما لا يخفى”"' . انتهى . 

وبحث فيه بعضّهم بان مساق الآية يقتضي أن يكون قولُ المؤمنين: سمعنا 
وأطعناء في مقابلةٍ إعراضي المنافقين» فحيث ذم ذلك على آم وجو ناسّبٌ أن يمدح 
هذاء ولا شك أن الأنسبَ في مَدْحِه الإخبارٌ عنه لا الإخبارٌ بهء فينبغي أن يجعل 
«أن يقولوا سمعنا وأطعنا» اسم كان» و«قول المؤمنين» خبرّهاء وفي ذلك مدح 
لقولهم : سمتنا واطعنا ؛ |1 معن کرت قول المؤمين أنه قول لای بهم رمن شام 
على أنَّ الأهمّ بالإفادة کون ذلك القولٍ الخاص هو قولهم إذا دُعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم» أي: قولهم المقيّد بما ذكرء > ليظهر أتمّ ظهور مخالفةٌ حال قولهم : 
سمعنا وأطعناء وحالٍ قول المنافقين: آمنّا بالله وبالرسول وأطعناء فتديّر فإنه لا يخلو 
عن دغدغة. 

والظاهرٌ أن المراد من «أطعنا» هنا غير المزادٍ منه فيما سبق» فكأنهم أرادوا : 
سمعنا كلامَكم وأطعنا أمرّكم بالذهاب إلى رسول الله و ليحكم بيننا وبينكم . 

وقيل: المعنى: قَبِلّْنا قولّكم وانْقَّدْنا له وَأَجَبْنا إلى حكم الله تعالى 
ورسوله َة . 

وعن ابن عباس ومقاتل أنَّ المعنى : سمعنا قول النبي ية وأطعنا أمر 

وقيل: المراد من الطاعة الثبوتٌ أو الإخلاص لتُعْايرَ ما مره وهو كما ترى. 

وقرأ الجحدري وخالد بن إلياس: ليُحكم» بالبناء للمفعول" مجاوباً 
ل «ُعوا»» وكذلك قرأ أبو جعفر هنا وفيما مر ونائبٌ الفاعل ضميرٌ المصدرء 
أي: لِيَحْكُم هوء أي: الحكمء والمعنى : ليفعل ِيْفْعَلَ الحكم» كما في قوله تعالى : 
#وحيلٌ بم [سبأ: 04]. 
)١(‏ تفسير أبى السعود /٦‏ ۱۸۸-۱۸۷ . 


)۲( البحر 5 والقراءة ذكرت في القراءات الشاذة ص۰۲ ٠‏ ونسبها ليزيد ب بن القعقاع. 
(۳) النشر ۲۲۷/۲. 


ارتيك إشارةٌ إلى المؤمنين باعتبارٍ صدور القول المذكور عنهم» وما فيه 
من معنى البَعْدٍ للإيذان بعلو رتبتهم» وبِعْدٍ 0 أي: وأولئك 
المنعوتون بما ذكر من النعت الجليل لهم مني @) أي: هم الفائزون بكل 
مطلوب» والناجون عن کل محذور. 


ومن وط َه رسود استئنافٌ جيء به لتقرير مضمون ما قبله من حُسْنٍ حال 
المؤمنين» وترغيب من عَدَاهم في الانتظام في سِلْكهمء أي : ومن يطع الله تعالى 
ورسوله ية كائناً من كان فيما أمر به من الأحكام اللازمة والمتعدّية. 

وعن ابن عباس أنه قال: ومن يطع الله ورسوله في الفرائض والسنن› 
يحول الل والنشرء وعلى ذلك جرى في «البحر»”'" . 

رن آ4 على ما مضى من ذنوبه رقب فيما يستقبل ايد4 
الموصوفون بما ذكر من الطاعة والخشية والاثقاء «هم م الْفابرونَ © 4 بالنعيم 


1 لمقيم » لا من عَدَاهم. 
وقرأ أبو جعفر» وقالون عن نافع» ويعقوث: «وَيثَّقِهِه بكسر القاف وسر الهاء 
Dr» .‏ 

من غير إشباع . 


وقرأ أو عمرو» وحمزةٌ في رواية العجليّ› وخلاد» وأبو بكر في رواية حماد» 
يحيى » بِكسْرٍ القاف وسكون الهاء”". 

وقرأ حفص بسكون القاف وكسر الهاء غير مشبعة. والباقون بكسر القاف وكَسْرٍ 

الا رشا بيك و ا وو 5ك اوغا "ايان الأصل ا اء افر 


. 1A /1 )1١( 

(۲) التيسير ص ۳١٠١ء‏ والنشر ۳٠۷/١‏ عن قالون ويعقوب» وهو أحد وجهي هشامء أما أبو جعفر 
فروى عنه ابن وردان إسكان الهاء» وروى ابن جماز الإشباع فيها . 

(۳) التيسير ص177» والنشر 70/١‏ عن أبي عمرو وأبي بكر وخلاد بخلاف عنه» وهي قراءة 
ابن وردان كما أسلفنا. 

)٤(‏ هي قراءة ورش وابن كثير وابن ذكوان وخلف عن حمزة وعن نفسه» والوجة الآخر عن خلاد 
وعن هشام. وهي قراءة ابن جماز كما أسلفنا. التيسير ص۳٦۰۱‏ والنشر ۳۰٠/۱‏ - 7917. 

(ه( في الحجة .V/o‏ 


إذا كان ما قبلها متحرّكاً أن تشْبَعَ حركتّهاء > كما في يؤْتَهِ ويؤده. ووجة عدم الإشباع 
ان ما قل الف ا E‏ ولا إشباع بحركته فيما إذا سكن ما قبله» ک 


ع 
» ومنه. 


ووجةُ إسكان الهاء أنها هاءٌ السك وهي تسكن في كلامهم. وقيل : هي هاءٌ 
الضمير لكنْ أَجْرِيَتْ مجرى هاء السكت فسكُتَتْ وكثيراً ما يجري الوصل مجرى 
الوقف› وقد حكي عن سيبويه أنه سمع من يقول: هذه أمّة الله في الوصل 
والوقف”"' . 

ووجه قراءة حفص أنه أعطى «تقه»" حکم كَنْف لكونه على وزنه» فخمّف 
سي يه 


ووی وا اة ابحو 95 


وعن ابن 00 فيقولون: 
لم أرْ زيداء يُسْقِطون الحرف للجزم ثم يسكنون ما قَبْلُء وعلى ذلك قولّه : 


2 5 3 و 
ومن يتق فإ الله معه ورزق الله مؤتات وغاء0©) 


وقوله : 
gl EG‏ اوشاع د او 
والهاء إِمّا للسّكْتٍ وحرّكتٌ لالتقاء الساكنين» أو ضميرٌ» وكان القيامنٌ ضمّها 
حينئظٍ كما في «منه»» لكنَّ السكون لعُروضه لم يعتدّ به ود ومن كدر لهم 
00 وضعٌّف الأول؛ لتحريك هاء السكت» وإثباتِها في الوصلء كذا قيل 
)١(‏ في (م): كفيه. 
(۲) الكتاب ۱۹۸/٤‏ . 
(۳) في الأصل و(م): يتقه» والمثبت من حاشية الشهاب 5/ 28940 والكلام ينمه 
(:) وصدره كما في الكتاب 157/5: ألا رب مولود وليس له أَبْء وهو في الخزانة ۳۸۱/۲ 


برواية: عجبت لمولود وليس. . . ونسبه سيبويه لرجل من أزد السراة. 
(4) المحتسب ۳٦١/١‏ والخصائص »707/١‏ وشرح شواهد الشافية للبغدادي ۲۲۹/۲ . 
(5) الرجز للعذافر الكندي كما في نوادر أبي زيد ص5١7»‏ وشرح شواهد الشافية ۲/ ۲۲٠‏ . 


وسوا با حكاية لبعض آخَرَ من أكاذيب الكفرة المنافقين مؤكّداً بالأيمان 
الفاجرة» فهو عَوْدٌ على بدي الف ا من القسامة» وهي أتاد 
نُقْسَمُ على متَّهِمِينَ بقتل حَسْبّما بين في كتب الفقه. ثم صار اسما لكل حَلِفِ. 
و سبحانه : #جهد يسن نصبٌ على أنه مصدرٌ موكد لفِعْلِه المحذوف» 
وجملةٌ ذلك الفعل مع فاعله في موضع الحال. أو هو نصبٌ على الحال. أي: 
حَلَفوا به تعالى يجهدون أيمائّهم جهداً أو جاهِدينَ أيماتهم . 


ومعنى جهد اليمين : بلوعٌ غايتها بطريق الاستعارة» من قولهم: جَهَدَ نفسّه إذا 
بلغ أقصى وسعها وطاقتهاء والمراد: أقسموا ال انم رات البعدو ف لدد 
والوكادة. 

وجوّز أن يكون بسار مؤكّداً ل «أقسموا». أي: أقسموا إقسامٌ اجتهادٍ في 
اليمين. قال مقاتل: مَن حَلَّف بالله تعالى فقد اجتهد في اليمين. والظاهرٌ هنا أنهم 
علطا الأيهنان وكددوهاء ولم يكتفوا بقول : والله . 

لين مرب أي : ل : لخي . والمراد 
بهذا الخروج: الخروجٌ للجهاد كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل”" . 


وأخرج ابن مردويه”" عن ابن عباس و مايدلٌ على أنَّ المراد الخروجٌ من 
الأموال. 


وكا ما كان فالجملةٌ جواتٌ ل «أقسموا» وجوابٌ الشرط مخذوف لدلالة.هذه 
ال عل ري كا بال واف ا اج ال قم الخير 

وقيل: الأصل: لخرجناء إلا أنه أريدَ حكايةٌ الحالٍ الماضية فعبّر بذلك. 
ونان المعتبّر زمان الحكم وهو مستقبل. 

| ا ي: 0 ay‏ وإظهاراً 8 


)۲( كما د 6 . 


انور (AD‏ الآية : ٣ه‏ 

#إطاعة تك خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي: طاعتّكم طاعةٌ؛ والجملة تعليل 
للنهي. كأنه قيل: لا ته موا على ما تدّعون من الطاعة؛ لان طاعتكم طاعةٌ معروفة 
ا واف اتا نط من غير مواناؤتمن القلب ل با أحد من الناسن: 

وقيل : التقدير : : المطلوبٌ منكم طاعة معروفةٌ معلومةٌ لا يُسَّك فيها > كطاعة 
الخلّص من المؤمنين. 

وقيل: «طاعة» مبتدأ خبره محذوف» أي : : طاعة معروفة متوسّطةٌ على قَدْ 
الاستطاعة أمثل وأولى بكم من فَسمکم» واختاره الزجَاجٍ" . 

وقيل: مرفوع بفعلٍ مقدَّرِء أي : تكن طاعةٌ معروفةٌ منكم . 

وضعّف الكل بأنه مما لا يساعدٌه المقام» والأخيرٌ بأنَّ فيه حَذْفَ الفعل في غير 
موضع الحذف 


وقال البقاعة 29 : : لا تقدير في الكلام؛ واطاغة سا يود امو ی وسوّغ 
الابتداء بالنكرة أنها م ولم تعر 
لتلا بوم أن تعريقّها للعهدء ٠‏ والجملة تعليلٌ للنهي. أي: لا نه موا فإنَّ الطاعة 
نرو تنكم رن ری الا ی د ت الله تقال د أنَّ العبد وإن 
اجتهد في إخفاء الطاعة لابدّ وأن يُظْهِرَ سبحانه نه مَّایلها على شمائله» وكذا 
الحم فلا فائدة في إظهار ما يخالف الواقع. 


وفي الأحاديث ماش ا ك فقد رَوَى الطبرانيٌ عن جندب: «ما أسرّ 
عدو ل اة الله تعالى رداءها»" . 


. ٥۱/٤ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲( في نظم الدرر ٠١ ٠١ - ۳٠١/۱۳‏ ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية 5957/5. 

(۳) المعجم الكبير (؟١7١)»‏ وزاد: «إن خيراً فخير وإن شرا فشر». . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0/1 : فيه حامد بن آدم» وهو كذاب. وقال العجلوني في كشف الخفاء / ۰ قيل 
لیس بحديث ولكن معناه صحيح . 
وأخرج الطبري ١17/٠١‏ نحوه من حديث عثمان َه وذكره ابن كثير عند تفسير الآية 
)١‏ من سورة الأعراف» وقال: هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم؛ وفيه 


Je ha 


ورَوَى الحاكم وقال: ضع الماد عن وسول الله وك أنه قال «لو أن 


أحدكم يعمل في صخرة و صماء ليس لها باب ولا كو لخرج عملّه للناس کائناً مَن 
اك 
كان 


وهذا المعنى ‏ على ما قيل ‏ حسنٌ لكنه خلاف الظاهر. 

وقرأ زيد بن علي واليزيدي: «طاعة معروفةٌ» بالنصب» على تقدير: تُطيعون 
اف درون راق رتكل :اطع اطاعة ر وا اوبعل ا 
كما في قوله تعالی : انت ين الْدَرْضٍ تاتا ك /11]. 

«إِنَّ له حب با تَعْمَلُونَ © »* من اال الظاهرة ا التي اشن 
جملتها ما رر من المؤگدة بالأيمان الفاجرة» وما تَصورونه من الكفر 
والنفاق والعزيمة على مُخادَعةٍ المؤمنين» وغيرها من فنون الشرٌ والفساد» والمراد 
الوعيدٌ بأنه تعالى مُجازيهم بجميع أعمالهم السيثة التي منها نفاهم . 

وفي «الإرشاد»: أنَّ الجملة تعليلٌ للحكم بأنَّ طاعتهم طاعةٌ نفاقية» مشعرٌ بأن 
مَدارَ شهرة أمرها فيما بين المؤمنين إخبارٌه تعالى بذلك» ووعيد لهم بالمجازاة ". 

ول ليسا لله يعوا الله كرّر الأمر بالقول لإبراز كمال العناية به» 
والإشعار باختلافهماء حيث إِنَّ المقول الأول نهيّ بطريق الردٌ والتبكيت» و 
الثاني أمرْ بطريق التكليفي والتشريع. وفي تكرر فل الإطاعة؛ ا 
أطيعوني» إلى : أطيعوا الرسول» مالا يخفى من الحثٌ على الطاعة. وإطلاقها عن 
وصف الصحة والإخلاص ونحوهما بعد وصفي طاعتهم بما تقدَّم ؛ للتنبيه على أنها 
ليست من الطاعة في شيء. 


وقوه تعالى : تت برأ خطابٌ للمنافقين الذين أمر عليه الصلاة والسلام 
أن يقول لهم ما سمعتٌء وارد من َبَلِه عر وجل» غيرٌ داخل في حيّز «قل» على 


)3( القراءات الشاذة ص۰۱۰۳ والبحر 2/5 . 
)۳( 3 لفسمير أبي السعود 6/5 . 


مر عردم م6440 الآية : ٠٤‏ 
ما اختاره صاحب «التقريب» وغيرٌه» وفيه تأكيدٌ للأمر السابق» والمبالغة في إيجاب 
الامتثال به والحمل عليه بالترهيب والترغيب؛ لما أنَّ تغيير الكلام المشوق لمعتى 
من المعاني» وصرفه عن سَّئَيِهِ المسلوك› ين عن اهتمام جديٍ بشأنه من المتكلّم» 
ويستَجلبٌ مزيدٌ رغبةٍ فيه من السامع. لاسيما إذا كان ذل ر اللات بالواسطة 
[إلى الخطاب] بالذات كما هنا. 


والغاء لترنيب ما بعدها على تبليغه عليه الصلاة والسلام للمأمور به إليهم؛ 
وعدم اوه 7" للإيذان بغاية مسارعته ول إلى تبليغ ما أمر به وعدم الحاجة 
إلى الذكر:أئ ي: إن تتولّوا عن الطاعة إثْرَ ا أمركم الرسول بل بها إا ع 
ی : على الرسول عليه الصلاة والسلام هما حل أي : : ما لبي ال نم» وقد 
شاهدتموه عند قوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» إو تا خاد لتر أي : 
ما أمرتم به من الطاعة. 

ولعل التعبير بالتحميل أولاً للإشعار بثقل الوحي في نفسهء وثانياً للإشعار بثقل 
الأمر عليهم . 

وقيل : : لعل التعبير بذلك في جانبهم للإشعار بثقلهء وکن ' مؤنة باقيةً في 
عهدتهم بعد كأنه قيل : : وحيث توليتم عن ذلك فقد بقيتّم تحت ذلك الحمل الثقيل» 
والتعبيرٌ به في جانبه عليه الصلاة والسلام للمشاكلة. 

e‏ وما بعدها قائم مقام الجواب أو جوابٌ» على 
حدٌ ما في قوله تعالى : رمَا ب يْمَممَ فَمِنَ أ [النحل: ]٠۳١‏ كأنه قيل : فإن 
رار اعا أنما عليه. . إلخ. 


هذا واختار بعضهم دخول الجملة الشرطية في حيّز القول» قال الطيبئٌ: الظاهرٌ 
ا ا رَ رسوله ككل بأنْ يقول لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ولا يخا 
مضرّتهمء فكان أصل الكلام: قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء فإن تولُوا 


)١(‏ قوله: به e‏ والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۱۸۹/١‏ والكلام 


زفق 0 و(م): وکون» E‏ السعود. 


الآية ؛ CEND ٠٤‏ سو اور 
م و له 1 
أنفسهم» > على الماضي والغيبة في ١تَوَلُوا؛)‏ فصَرّفَ الكلام إلى ان والخطاب 
يوو بحذف إحدى التاءين بمعنى : فما صَرَرْتُمُوه وإنما ضررتّم أنفسكم» لتكون 
المواجهةٌ بالخطاب أبلعٌ في تبكيتهم» وجَعَلَ ذلك جارياً مجرى الالتفات. وجَعَلّه 
غيره التفاتاً حقيقياً من حيث إنهم جُولوا أولاً ياء حيث أمر الرسول ذل بخطابهم 

ب “قل ل > ثم خوطبوا بان تتولُوا استقلالاً من الله تعالى لا من رسوله كَلِ. 
ولا يخفى أن حَمْلَ الآية على الخطاب الاستقلاليٌ الغيرٍ الداخل تحت القول أدخل 
في التبكيت. 

وفي «الإحكام»: أنه اتدل بهذه الآية على أن الأمر للوجوب؛ لأنه تعالى أمر 
بالإطاعة ثم هدد بقوله تعالى: (إب تَروَا) إلخ» والتهديد على المخالفة دليل 
ا 

وتعفّب بأنه لا نسلّم أنَّ ذلك للتهديد بل للإخبار» وإن سلّمنا أنه للتهديد فهو 
دليل على الوجوب فيما هدّد على تركه ومخالفته من الأوامر» ولس اقبسم يدل 
على أن كل أمرٍ مهدّدٌ بمخالفته» بدليل أمر الندب» فان المندوب مأمورٌ به وليس 
مهدّداً على مخالفته» وإذا انقسم الأمر إلى مهدَّدٍ عليه وغيرٍ مهدَّدٍ عليه وجب اعتقاد 
الوجوب فيما هدّد عليه دون غیره» وبه يخرج الجواب عن كل صيغةٍ صيغةٍ أمر هدد على 
مخالفتها وحذّر منها ووصف مخالفها بكونه عاصياً» وبه يدفع أكثر ما ذكره القائلون 
بالوجوب في معرض الاستدلال على دعواهم"» فتدبر. 

#رإن طيغ فيما آم مركم به عليه الصلاة والسلام من الطاعة نهد إلى 
الحقٌّ الذي هو المقصدٌ الأصليٌ المُوْصِلُ إلى كل خيرء المنجي عن كل شرّء ولعل 
ل إشارةً إلى أن الترهيب أولى بهمء وأنهم مُلايسون 
لِمَا يقتضيه. وفي فى «الإرشاد»”": تا خيرُ بيان حكم الإطاعة عن بيان حكم التولّي لِمَا 
في تقديم الترهيب من تأكيد الترغيب» وتقريبه مما هو من بابه من الوعد الكريم . 


)١( .‏ الإحكام للآمدي ۱١٤/۲‏ . 
(؟) الإحكام ۱۹۹-۱٦۸/۲‏ . 
(۳) 89/5 1. 


: وقوله تعالى : وا عل رو | إلا ابم اليف ك @€ اعتراض تذييليٌ مقرّرٌ لما 
ان نيوبالا رطام E‏ ان ا 
TS‏ أي : ما على جنس الرسول كائناً مَن كان: 
و: ما على رسولنا محمد يل إلا التبليعُ الموضحٌ لكل ما يَحتاجُ إلى الإيضاح» أو 
کک أن «المبين؛ من أبان المتعدّي بمعنى بان اللازمء وقد علمتّم 
أنه عليه الصلاة والسلام قد فعله بما لا مزيد عليه وإنما بقي ما عليكم . 
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تعالى: ومد اله أ الین اموأ نکر خطابٌ لرسول الله ية ومن آم 
معه» ففي الآية تنويعٌ الخطاب. حيث خاطب سبحانه المُفْيمينَ على تقدير 
التولّي. > ثم صرفه تعالى عنهم إلى المؤمنين الثابتين» وهو كالاعتراض بناءً على 
ما ساني إن شاء الل تعالى من كون اشا ل عطقا على فول یسان" 
( ليمأ أ وفائدتة آنه لما آقاذ الكلام السابق أنه ينبغي أن يأمرهم بالطاعة 
كفاحاً ولا يخاف مضرّتهم. أكد بأنه عليه الصلاة والسلام هو الغالبٌ ومن معه» 
قا التو نا 

وإن شئتٌ فاجعله استئنافاً جيء به لتأكيد ما يفيده الكلامٌ من نفي المضرّة على 
أبلغ وجو من غير اعتبارٍ كونه اعتراضاًء فن في العطف المذكور ما ستسمعه إن 
شاء الله تعالى. 


و«من» بيانية» ووسّط الجارٌ والمجرورٌ بين جملة «آمنوا» ا المعطوفة 
عليها الداخلةٍ معها في حيّز الصلةء أعني قولّه تعالى: «وَبيلوأ أصَّديِحَتِ» مع 
التأخير في قوله تعالى : وعد اله دن ءامو وياو لصحت متهم فة وجرا عَظلِيًا 79 
[الفتح: ۲۹] قيل : للدلالة على أنَّ الأصل في ثبوت الاستخلاف الإيمانء ولهذا كان 
الأصحٌ عدم الانعزال بالفسق الطارئ» ودل عليه صحاح الأحاديث""'» ومدخلية 
الصلاح في ابتداء البيعة» وأما في المغفرة والأجر العظيم فكلاهما أصلٌ»ء فكان 
000( منها حديث عبادة بن الصامت َيِه عند البخاري 070086-1٠ ١٠54(‏ ومسلم (۱۷۰۹): (17) 
كتاب الإمارة» وفيه: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأَئّرَةِ علينا عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء قال: «إلا أن تَرَوْا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان؟. 


الكايت اف فة يقال 0 ذلك لمي سس لاط حيف إن الآية 
سيقت لذلك. 

رقل؟ القطاب ل + راک ی لقره عالق “ذا ی ا 
ببيان ما لهم في العاجل من الاستخلاف وما يترنّب عليه» وفي الآجل ما لا يقادرٌ 
ندر على ما اسع فى رل هاه ( فلك ك والجار افر وار 
التوسيط على حاله. 

ولم يرْنَضِه بعضٌ الأجلَّة؛ لأنَّ «آمنوا» إن كان ماضياً على حقيقته لم يستقم؛ إذ 
لم يكن فيهم مَن كان آمَنَ حال الخطاب» وإن جعِلَ بمعنى المضارع على المألوف 
من إخبار الله تعالى؛ فمع نبوّه عن هذا المقام لم يكن دليلاً على صحة أمر 
الخلفاء» ولم يطابق الواقع أيضاً ؛ لأنَّ هؤلاء الأجلَاء لم يكن مِن بعض مَن آمَنَ من 
أولئك المخاطبين؛ ولا كان في المقسِمينَ من نال الخلافة. انتهى. وفيه شيءٌ 
e‏ 

وارتضى بو السعود تعلق الكلام بذلك» وادّعى أنه استئنافٌ مقرًرٌ لِمَا في 
قوله تعالى: د ت إلخ من الوعد الكريم» مُعْرِبٌ عنه بطريق 
التصريح» و اض عا أجيل “فيه نتن فة اليجادات النينية والدتيرية الى 
هي من آثار الاهتداء. ومتضمُن لِمَا هو المراد بالطاعة التي نيظ بها الاهتداء. 
وأنَّ المراد بالذين آمنوا كل مَن انَّصَفَ بالإيمان بعد الكفر على الإطلاق» من أي 
طائفةٍ كان» وفي آي وقټٍ کان» لا من آم من طائفة المنافقين فقطء ولا من 
من تعد :نزول الآية الكريمة فخ ضيرورة عموع الوهد الكريم ران الحطات 
ليس للرسول عليه الصلاة والسلام ومّن معه من المؤمنين المخلصين» . 
يعمهم وغيرهم من الأمةء ولا للمنافقين خاصةء بل هو لعامَةٍ الكفرة. وأن «من؛ 

وقال في نكتة التوسيط : إنه لإظهار أصالة الإيمان وعراقته في استتباع الآثار 
والأحكامء والإيذان بكونه أولَ ما يُظلَّبٌ منهم. وأهمٌ ما يجب عليهمء وأمًا 
التأخير في آية سورة الج > فلأنَّ «من» هناك بيانية» والضمير للذين معه عليه 
الصلاة والسلام يِن خلّص المؤمنين» ولا ريب في أنهم جامعون بين الإيمان 


والأعمال الصالحة مثابرون عليهماء فلا بذ من ورود بيانهم بعد ذكر نعوتهم الجليلة 
بكمالها''". انتهى 


رانف سل :اذ عرق لاب لا اة كلت الفا و لا 
الماضي على ما يعم الماضي والمستقبل كذلك. وفيما ذكره أيضاً بُعْدٌ عن سبب 
النزول» فقد أخرج ابن المنذر» والطبرانيٌ في «الأوسط)› والحاكم وصححه» وابن 
مردويه» والبيهقيٌ في «الدلائل»؛ والضياء في «المختارة٠»‏ عن أبيّ بن كعب وله 
قال لكا كنم ا کک ارک رک 
واحدة» فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يُصبحون إلا فيه فقالوا : ترون آنا 
نعيشٌ حتى نبيتٌ آمنين مطمئئين لا نخاف إلا الله تعالى؟ فنزلت : E)‏ لين “اموا 
ا 

ولا يتأنّى معه الاستدلال بالآية على صحة أمر الخلفاء أصلاًء ولا يمون 


به ويستغني عنه بما هو أوضحٌ دلالة. 


وَعْنَ ابن عباس ومجاهد: عامة فى .أمة محمد كيا وأطلقا الأمة: وهي تُظلقٌ 
على أمةٍ الإجابة وعلى أمةٍ الدعوة”"؛ لكر الأغلب فى الاستعمال الإطلاقٌ الأول» 
وإذا كانت «مِن» بيانية فالمعنى: وَعَدَ اله الذين آمنوا الذين هم أنتم 
فو فهر ا ليستخلفنهم في ال أي : ليجعلئّهم خلفاء ء۶ متصرفين فيها تصرف ت الملوك في 
مماليكهم؛ أ خلفاءَ من الذين كانوا يخافونهم من الكفرةء بأن ينصرّهم عليهم 
ويورثهم 0 
والمراد بالأرض على ما قيل ‏ جزيرةٌ العرب. وقيل: ما رآه““ عليه الصلاة 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۱۹۰/٦‏ . 
(۲) المعجم الأوسط (۰۲۹٠۷)ء‏ والمستدرك ٠٤١٠/۲‏ ودلائل النبوة 1/۳ والأحاديث المختارة 
oY /r‏ 000 وعزاه لابن المنلن ابن مردويه السيوطي في الدر 0 /00. 
(۳) أمة الدعوة هم من بُعتٌ إليهم مطلقاًء وأمة الإجابة هم م من آمَن به. حاشية الشهاب 


. ۹/٦ 
. في (م): مأواف وهو تصحيف‎ 2 


الآية : ٠٠١‏ ززا و 


واا م مهاري ال ركن زع رها في ال زرك لي الارن فار 
مَسَارِقَها ومَعَارِيَهاء وسيبلعْ ملك متي ما روي ي منها»”"' . 

واللامٌ واقعةٌ في جواب القسم المحذوي» ومفعولٌ «وعد» الثاني محذوفٌ دل 
عليه الجواب» أي : وَعَدَ الله الذين آمنوا استخلاقهم» وأقسم ليستخلفئّهم» ويجوز 
أن ينرّلَ وعدّه تعالى لتحقّقٍ إنجازه لا محالةً منزلةً القسم» وإليه ذهب الزجاج» 
ويكون «ليستخلفنهم» منرّلٌ منزلةً المفعول فلا حَذّفَ. 

و«ما» في وله مال واا اه رة ,الجا والمجرود متلق 
بمحذوفي وقع صفةً لمصدر محذوني» أي: ليستخلفئَّهم استخلافاً كائناً كاستخلافه 
«ايّت ين له وهم بنو إسرائيل» استَحْلَمَهم الله عر وجل في الشام بعد إهلاك 
الجبابرة» وكذا في مصر على ما قيل من أنها صارت تحت تصرّفهم بعد هلاك 
فرعون» وإن لم يعودوا إليها. أو هم ومّن قبلهم من الأمم المؤمنةء الذين 
أسكنهم الله تعالى في الأرض بعد إهلاك أعدائهم من الكفرة الظالمين. 

وقرئ: «كما استّخْلِف» بالبناء للمفعول”"» فيكون التقديرٌ: ليْستَحلمنهم في 
الأرض فيُسْتَحُلّفُون فيها استخلافاًء أي: مُستخلفيةً كائنةً كمُستخلفيةٍ الذين من 
قبلهه”" . 

يكن هم دِيم عطفٌ على «ليستخلفنهم»»؛ والكلامٌ فيه كالكلام فيه؛ 
وتأخيرهُ عنه مع كونه أجل الرغائب الموعودة وأَعْظمّها؛ لِمَا أنه كالأثر للاستخلاف 
المذكور. 

وقيل: لِمَا أنَّ النفوس إلى الحظوظ العاجلة أَمْيّلُء فتصديرٌ المواعيد بها في 


ے 
EG‏ 


الاستمالة أذْحَل. 


)١(‏ صحيح مسلم (1889) من حديث ثوبان وه وأخرجه أحمد )۱۷۱۱١(‏ من خدیث شداد بن 
اوس له . 

(؟) التيسير ص ۰۱۱۳ والنشر ۳۳۲/۲ عن شعبة. 

(۳) تفسير أبي السعود 2191-1١40 /١‏ وقال أبو السعود: فليس العامل في الكاف الفعل 
المذكورء بل ما يدل هو عليه من فعل مبني للمفعول جار منه مجرى المطاوع؛ فإن 
استخلافه تعالى إياهم مستلزمٌ لكونهم مستخلفين لا محالة. 


والتمكين في الأصل: جَعْل الشيء في مكان. ثم استعمل في لازيه» وهو 
التثبيثُ» والمعنى: ليَجْعلنَّ ديتهم ثابتاً مقرّراًء بان يُعلىَ سبحانه شأنّه ويقوٌّي 
بتأييده تعالى أركاته» ويعظم أهلّه في نفوس أعدائهم الذين يستغرقون النهار والليل 
في التدبير لإطفاء أنواره» ويستنهضون الرَّجِلَ والخيل للتوصّلٍ إلى إعفاء آئاره» 
فيكونون بحيث ييأسون من التجمّع لتفريقهم عنه ليذهب من البين» ولا تكاد تحدّتُهم 
أنفسهم بالحيلولة بينهم وبينه ليعود أثراً بعد عين. 

وقيل: المعنى : ليَجَعَلئها'' مقرّراً ثابتاً بحيث يستمرُون على العمل بأحكامه. 
ويرجعون إليه في كل ما يأتون وما يَدّرون» وأصلٌ التمكين: جَعْلٌ الشيءٍ مكاناً 
لآخر والتعبير عن ذلك به للدلالة على كمال ثبات الدين». ورصانة أحكامهء 
وسلامته عن التغيير والتبديل؛ لابتنائه على تشبيهه بالأرض فى الثبات والقرار» 
مع ما فيه من مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف في الأرض. انتهى» وفيه 


وتقديم الجارٌ والمجرورٍ على المفعول الصريح للمسارعة إلى بيان كون 
الموعود ين منافعهم» مع التشويق إلى المؤخّره ولأنَ في توسيطه بينه وبين وَضْفْه 
أعني قوله تعالی : آلف اى هن وتأخيره عن الوصف» من الإخلال بجزالةٍ 
النظم الكريم ما لا يخفى . 

وفي إضافة الدين وهو دين الإسلام إليهم؛ ثم وَضْفْه بارتضائه لهم» من مزيد 
الترغيب فيه والتثبيت عليه ما فيه . 


فورم بالتشديد» وقرأ ابن كثير وأبو بكر والحسن وابن محيصن 
بالتخفيف 38 اڪ 00 ذلك عبد بن حميل7 "2 عد 0 . وهو عطف 


4 


في الذين 4 لا يقَادّرٌ قذره. 
)١(‏ في الأصل و(م): ليجعله» والمثبت من تفسير أبي السعود /١‏ ١۱1۹ء‏ والكلام منه. 
(۲) التيسير ص 177». والنشر ۳۴۳/۲ عن ابن كثير وأبي بكرء وهي قراءة يعقوب من العشرة. 


وذكرها عن الحسن وابن محيصن أبو حيان في البحر ٤1۹/٦‏ . 
(۳) كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 


وقيل: الخوف في الدنيا من عذاب الآخرة» والأمن في الآخرة» ورجّح بأنَّ 
الكلام عليه أبعدٌ من احتمال التأكيد بوج من الوجوهء بخلافه على الأول. 

وأنت تعلم أن الأول أوفق بالمقام» والأخبارٌ الواردةٌ فى سبب النزول تقتضيه 
وأمرٌ احتمال التأكيد سهل . 

يعْبَدُوتَنيِ» جوز أن تكون الجملةٌ في موضع نصبٍ على الحال؛ إما من 

«الذين» الأول لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد؛ لأنَّ ما في حير الصلة من الإيمان 
وعمل القالحات عن الدافي 20 ذه على عل الانّصاف به» جيء بما ذُكر 
حالاً بصيغة المضارع الدالٌ على الاستمرار التجدّديٌ ن. وإمّا من الضمير العائد عليه 
في «ليستخلفنهم»» أو فى «ليبدلنهم» . 

وجوّز أن تكون مستأنفة» إما لمجرّد الثناء على أولئك المؤمنين» على معنى : 
هم يعبدونني» وإما لبيان علّة الاستخلاف وما انْتَّلَم معه في سلك الوعد. 

وقوله تعالى : 00 شروت فى سیا حالٌ من الواو في اايعبدونني»2» أو من 
«الذين»» أو بدلٌ من الحال» أو استئنافٌ. 

ونصب «شيئاً» على أنه مفعولٌ بهء أي: شيئاً مما يُشْرَكُ به» أو مفعولٌ مطلقٌء 
أي : شيئاً من الإشراك. ومعنى العبادة وعدم الإشراك ظاهرٌ. 

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس و أنه قال في قوله سبحانه : ( يَعَبَدُوتي لا 

0) 

ولعلهما أرادا بذلك تفسير «لا يشركون بي شيئاً»» وكآنيها عدا خوف غير الله 
تال توغ من الراك ا حانية الجملة من الؤائ كان فقيل : 
يعبدونني غير خائفين أحداً غيري . 

وجوّز أن يکونا قد أرادا بيان المراد بمجموع اليعبدونني لا يشركون» إلخ 
وكأنهما اعيا أن عدم خوف أحل غيره سبحانه من لوازم العبادة والتوحيد» وان 


)١(‏ الدر المنثور ه/08. 


جملة «يعبدونني» إلخ استثناف لبيان ما يَصِلُون إليه في الأمن» كأنه قيل: يأمنون إل 
حيث لا يخافون أحداً غير الله تعالى. 
2 : 5 4 مال . وه 

ولا يخفى ما في التعبير بضميرٍ المتكلم وحده في «يعبدونني» و«لا يُشْركون بي» 
دون ضمير الغائب ودونَ ضمير العظمة من اللطافة. 

لون كر أي : ومن ارتدّ من المؤمنين َد للك أي : بعد حصولٍ 
الموعود به اڭ المرتدّون البعداءُ عن الحقٌ وهم لْفسِمُونَ © » أي : 
الكاملون في الفسق والخروج عن حدود الكفر والطغيان؛ إذ لا عُذْرَ لهم حينئظٍ 
ولا كَجَناح بعوضة. 

وقيل: «كمّرا من الكفرانء لا من الكفر مقابل الإيمان» وروي ذلك عن 
أبي العالية» وكمالّهم في الفسق لعظم النعمة التي كَمّروها . 

وقيل : «ذلك» إشارةٌ إلى الوعد السابق نفسه. وفي «إرشاد العقل السليم»""': 
أ وا الا لجار اس علي رلم اثر ببما مر من 
ل ل وكونُ المرادٍ ب «كفر» 
ما ذُكر أنسبٌ بالمقام من كون المراد به: ارتدّ أو كَفَرَ النعمةً. انتهى 

الأول عندي ما تقدَّمء فإنه الظاهرٌ. وفي الكلام عليه تعظيم لقَذْرٍ الموعود 
به» من حيث إنه لا يبقى بعد حصوله عدر لجن د وقوةٌ مناسبته”'' للمقام 
لا تخفی . 
د a‏ د 0000 
على عهد رسول الله ب وإنما هو الكفر بعد الإيمان. فضحك ابن مسعود ثم 
قال: بم تقو تقول؟ قال: بهذه الآية: (ومد اله ال امتا منك ويوا اسَلِحَتِ) إلى آخر 
الآية. 


.۱۹1/١ )١( 
(؟) في الأصل : مناسبة.‎ 


الآية : هه DS‏ 

وكات صك ابن مشكرؤ كان انتغراياً لذلكة»: وسكوته ينب الاسعدلا ل ظاهر في 
قاف سوس رول الها م 

را ل أ رن مره وتسم اوو قرطل و ن 
كَمَرَ» إلخء قيل: معطوفةٌ على جملة «رَعَدَ الل“ إلخ؛ أو على جملةٍ محذوفة» كأنه 
قيل: من آمَنَ قَهُمْ الفائزون ومّن كفر. . إلخ. 

وقيل: إِنَّ هذه الجملةً وكذا جملة «يعبدونني» استعناف بيانئٌ؛ أمّا ذلك في 
الأولى فالسؤالُ ناشىءٌ من قوله تعالى: (وَعَدَ ألّهُ) إلخ» فكأنه قيل: فما ينبغي 
للمؤمنين بعد هذا الوعد الكريم» أو بعد حصوله؟ فقيل: يعبدونني لا يشركون بي 
شيئاً. وأما في الثانية فالسؤالٌ ناشئ من الجواب المذكورء فكأنه قيل: فإن لم 
يفعلوا فماذا؟ فقيل: ومّن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وجزاؤهم معلومٌ» 
وهو كما ترى. 

هذا واستدلٌ كثيرٌ بهذه الآية على صحة خلافة الخلفاء الأربعة حَ؛ لأنَّ الله 
تعالى وعد فيها من في حضرة الرسالة من المؤمنين بالاستخلاف وتمكين الدّين 
والأمن العظيم من الأعداء ولابد من وقوع ما وَعَدَ به ضرورةٌ امتناع الحُلْفٍ في 
وعده تعالى» ولم يقع ذلك المجموعٌ إلا في عهدهم. فكان كل منهم خليفةً حقّاً 
باستخلاف الله تعالى إياه حَسْبمًا وَعَدَ جل وعلاء ولا يلزم عمومٌ الاستخلافي 
لجميع الحاضرين المخاطبين» بل وقوعه فيهم كبنو فلان قتلوا فلاناء فلا ينافي ذلك 
عمومً الخطاب الجميعٌَ» وكونّ «من» بيانية. وكا امنا رق لخادت ناد 
وعليٌ وا من الفتن؛ لأنَّ المرادٌ من الأمن الأمنُ من أعداء الدّين» وهم الكفارٌ 
كما تقدم. 


وأقامها بعض أهل السّنةٍ دليلاً على الشيعة في اعتقادهم عدم صحََةٍ خلافةٍ 
الخلفاء الثلاثة - ولم يَسْتَوِلٌ بها على صحة خلافة الأمير كرّم الله تعالى وجهه لأنها 
فلم مم ال والأدلةُ كثيرة عند الطائفتين ثفتين على مَن ينكرها من النواصب عليهم 
ذو أبن كمالن ها متهتو نكال إن اله كمالك رغ فوا جيه واوو 
الصالحين الحاضرين وقتٌ نزولها بما وَعَدَ من الاستخلاف وما معه» ووَعْدّه 
سبحانه الحقٌء ولم يقع ذلك إلا في عهد الثلاثة» والإمامٌ المهديٌ لم يكن موجوداً 


سوال ور الآية : 0ه 

حين النزول قطعاً بالإجماع» فلا يمكن حَمْلٌ الآية على رَعْدِه بذلك» والأميرٌ 
الا يا ار إذ ذاك لكن لم يرج الدينُ المَرْضيّ كما هو 
حقّه في زمانه 5 يبه برعم الشيعة» بل ار اا تالا - بِرَّعْوِهم ‏ مما كان في عهد 
الكقار» كما شح :بلك المرفضى فى ر لاا والاممة عله الد .بل كله 
كتب الشيعة تصرّح بأنَّ الأمير وشيعيّه كانوا يُُفون ديهم و ويُظهِرون دين المخالفين 
تَقِيّة ولم يكن الأمنٌ الكامل حاصلاً أصلاً في زمانه ويه فقد كان أهلّ الشام 
رھ والمغوت و الل و ولا يَقْبَلون أحكامه. 0 الشيعة» 
وأغلبٌ عسكر الأمير يخافونهم ويحذرون غاية الحذرٍ منهم» ومع هذا الأمير فردٌ 
فلا يمكن إرادته من «الذين آمنوا» ليكون هو ونه مصداقّ الآية كما يزعمونء فان 
حَمْلَ لظ الجمع على واحدٍ خلاف أصولهم ؛ إذ أقل الجمع عندهم ثلاثةٌ أفرادء 
وأا الآنية الأخروة الذين ولدوا بعد فلا احتمالٌ لإرادتهم من الآية؛ إذ ليسا 
بموجودين حال نزولهاء و ب لهم اطاط في ارف ولم يقع رواج دينهم 
المرتصى لهم وما كانوا آمنين بل كانوا خائفين من أعداء الدين متَّقين منهم. 
كما أجمع عليه الشيعة؛ فلزم أنَّ الخلفاء الثلاثة هم مصداقٌ الآية» فتكون خلافتُّهم 
حقّة. وهو المطلوب. 

وزعم الطبرسيٌ أن الخطاب للنبيّ وأهل بيته كل : فهم الموعودون بالاستخلاف 
وما معه» ويكفي في ذلك تحقق ق الموعودٍ في زمن المهدي م ويه ۰ ولا ينافي ذلك 
عدم وجوده عند نزول الآية؛ لأنّ الخطاب الشفاهيّ لا يخصٌ الموجودين» وكذا 
لا ينافي عدم حصوله للكل» لأنَّ الكلام نظيرٌ: بنو فلان قتلوا فلاناً. 

واستّدلٌ على ذلك بما رَوَى العياشيٌ بإسناده عن علي بن الحسين وا أنه قرأ 
الآية فقال: هم والله شيعتنا أهل البيت» يُفْعَلُ ذلك بهم على يد رجل منّاء وهو 
مهدي هذه الأمة» وهو الذي قال رسول الله بيا فيه : «لو لم يَبْقّ من الدنيا إلا يوم 
واحدٌ لطوّل الله تعالى ذلك الوم حتى يلي رجل من عترتي اسمّه اسمي» يملا 
الأرضّ عدلاً وقسطاً كما مُلئْتُْ ظلماً وجوراً» ورَعَّم أنه رُويّ مث ذلك عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله و . 


)1( مجمع البيان 58/14 . 


لآية : 6ه انرز 
وهذا على ما فيه مما يأباه السياقٌ والأخبارٌ الصحيحةٌ الواردةٌ في سبب النزول» 
A NAS‏ ا رسب مني اتج الاي 
ر 
نعم ورد من طريقنا ما يُستأنّسٌ به لهم في هذا المقام» لكنه لا يعرّل عليه أيضاً 
مثل أخبارهم» وهو ما أخرجه عبد بن حميد”'"2 عن عطيةً أنه عليه الصلاة والسلام 
قرأ الآية فقال: «أهل البيت ها هنا» وأشار بيده إلى القبلة. 


وزعم بعضهم نحو ما سمعتٌ عن الطبرسيٌ» إلا أنه قال: : هي في حقٌ جميع 
أهل البيت» علي كرم الله تعالى وجهّه وسائر الأئمة الاثني عشرء وتحقَقٌ ذلك فيهم 
رَمَنَ الرجعة حين يقوم القائم نه . ورَّعَم أنها ألعل ادله ال ب 
الطنيون نة . ْ 

وقال الملا عبدٌ الله المشهدي في كتابه «إظهار الحق» لإبطال الاستدلال بها 
على صحة خلافة الخلفاء الثلاثة: يحتمل أن يكون الاستخلاف بالمعنى اللغوي» 
وهو الإتيانُ بواحدٍ خلف آخرء أي: بعده» كما في قوله تعالى في حقٌّ بني 
إسرائيل: فعس ربک أن بهلت رڪم رسيڪ في الْأَرَضٍ» [الأعراف: 179] 
فقصارى ما يثبثٌ أنهم خلفاءٌ بالمعنى اللغويٌ» وليس النزاعٌ فيه بل هو في المعنى 
الاصطلاحيٌ» وهو معتّى مستحدّتٌ بعد رحلة النبئ كلِِ. اه 

وأجيب: بأنه لو تم هذا لا يتم لهم الاستدلال على خلافة الأمير كرَّم الله تعالى 
وجهه بالمعنى المصطلح بحديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى”" المعتضدٍ 
بما حكاه سبحانه عن موسى عليه السلام من قوله لهارون: ظاخَلْنَنٍ في وی 
[الأعراف: ؟4١]‏ وبما يَرُوُونه من قوله يَكلِ: «يا علي أنت خليفتي من بعدي»“ . 


)١(‏ التحفة الاثنا عشرية فى رد الروافض» فارسى. تأليف عبد العزيز الدهلوي المتوفى 
سنة(۱۲۳۹ه). إيضاح المكنون١/‏ 00.7890 

(۲) كما فى الدر المنثور ©00/0. 

© أعرجه البخاري (4455): وتسل (08:4) من ديك سعد ب أبي قان ك4 

)٤(‏ ذكره ابن تيمية في منهاج السئة النبوية۷/ ۲۹4-۲۹۷ وقال: هذا الحديث ليس في شيء من 
كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم النقل: لا في الصحاح»› ولا في المسانيد والسئن 
والمغازي والتفسير التي يذكر فيها الإسناد الذي يحتج به. 


اناز بده 


وكذا لا يتم لهم الاستدلال على إمامة الأمير كرم الله تعالى وجهه بما تضمّن 
لفظ الإمام؛ لأنه لم يُستعمل في الكتاب المجيد بالمعنى المصطلح أصلاًء 
وإنما استّعمل بمعنى النبيّ والمُرشِدٍ والهادي والمقتدّى به في أمرء خيراً كان أو 
شرا وی اأعى فهمٌ المعنى المصطلح من ذلك بطريق اللزوم» ليع كه المعنى 
ا وربما يدعي أنَّ فهمه منه أقوى؛ نة مرون حف 
وقع في الكتاب العزيز بلفظ : بلفظ : «في الأرض» الدالٌ على التصرّفٍ العام الذي هو شان 
الخلينة ذلك المع : 

على أن مبنى الاسعدلالٍ على خلافة الغلاثة بهذه الآيةٍ ليس مجر لَفْظ 
الاستخلافي حتى يتم غرض المناقش فيه» بل ذلك مع ملاحظة إسنادو إلى الله 
تعالى» وإذا أسند الاستخلاف اللغوي إلى الله عز وجل فقد صار استخلافا 


قد يُسَتَفْئَى في هذه المسألة من علماء الشيعة فيقال: إن إتيانَ بني إسرائيل 
بمكان آل فرعون والعمالقة وجَعْلّهم متصرّفين في أرض مصر والشامء هل كان 
حقاً أو لا؟ ولا أظنهم يقولون إلا أنه حقٌّء وحينئظٍ يلزمُهم أن يقولوا به في الآية 
لعدم الفرق» وبذلك يتم الغرضء هذا حاصل ما قيل في هذا المقام. 

والذي أميل إليه أن الآية ظاهرةٌ في نزاهة الخلفاء الثلاثة ون عمًّا رماهم 
الشيعة به من الظلم والجور والتصرّفٍ في الأرض بغير الحقٌّ؛ لظهور تمكين الدّين 
والأمن التامٌ من أعدائه في زمانهم. ولا يكاد يَحْسِنٌ الامتنان بتصرّف باطل عُقْبَاه 
العذابٌ الشديد. ييه ال و 
الشيعة فيهم› ام ا به 008 قل 
على اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح حال نزول الآية» وإنكارٌ الشيعة له إنكارٌ 
للضروريات» وكونُ المراد بالآية عليّاً كرَّم الله تعالى وجهه. أو المهدي لين » أو 
أهلّ البيت مطلقاًء مما لا يقوله مُنْصِتٌ 

وفي كلام الأمير كرم الله تعالى وجهه ما يقتضي بسوقه خلاف ما عليه الشيعةٌ» 
ففي «نهج البلاغة»: أن عمر بن الخطاب َيه لمّا استشار الأميرٌ كرم الله تعالى 


الآية : 01 اكور 
ا با ت 


وجوه لالطلاقالتعال اهل رین حيو و ال قال له: إِنَّ هذا ا 
يكن نَضْرٌه ولا خذلا نه کرو ول ا وهو دينٌ الله تعالى الذي أظهره» و 
الذي أعزّّه وأيّدهء حتى بلغ ما بلغ» وطلع حيث طلع» ونحن على موعود من الله 
ای : (وعَد أنه لين اشا يي وسياوا سحلت لَسَتَسْلفتَهرٌ فى 
ڪا خلت الت ين لهم لیکن هم ديم يِه ارت هم وَلَيُبَدلم 
ِن بعد حَوَفِه أ) والله تعالى منج وعدّهء وناصرٌ جندّه» ومكان القيّم في الإسلام 
مكان النظام من الخرز» فإن انقطع النظام تفرّق» ورُب متفرّق لم يجتمع» والعربٌ 
الیم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام» عزيزون بالاجتماع» فكن قطباً واستدر 
الرحى بالعرب» وأَضْلهم دونك نارٌ الحرب» فإنك إن شخصتٌ من هذه الأرض 
تنقّضت عليك العربٌ من أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ما تَدَعّ وراءك من العورات 
أهمّ إليك مما بين يديك, وكان قد آن للأعاجم أن ينظروا إليك غداً يقولون: هذا 
أصل العرب فإذا قطعّموه استرحتّم» فيكون ذلك أشدَّ لكلبهم عليك وطمّعِهم فيك› 
فأما ما ذكرتٌ من عددهم فإنًا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة» وإنما كنا نقاتل بالنصر 
والمعونة. اه فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك. 
لاقمو الصو انوا الركوة يعوا السو جوّز أن EES‏ 
«أطيعوا الله؛ داخلاً معه في حيّز القول» والفاصل ليس بأجنبيٌ من كل وجوء فإنه 
وعدٌ على المأمور به وبعقيه من ا 


وفي «الكشاف»”": ليس ببعيدٍ أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل 
ون قال لأ عق المغطرف أن بكرن غي امعط ف عليه :والناها. يركد 
الاب وزر كشي ن المجازرة و الاتضال و لای فيكون كزين لامر 
بإطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للتأكيدء وأكّد دون الأمر بطاعة الله تعالى لِم 
أن في النفوس لاسيما نفوس العرب من صعوبة الانقياد للبشر ما ليس فيها من 
صعوبة الانقياد لله تعالى» ولتعليق الرحمة بها أو بالمندرجة هي فيه وهي الجمل 
)١(‏ قوله: وبعضه من تتمتهء أي أن قوله تعالى: «ومن كفر» من تتمة الوعد. حاشية الشهاب 


"58/5 
.VE/T )؟١(‎ 


الواقعةٌ في حيّز القول ‏ بقوله تعالى: لَڪ مو mT‏ 
بالإطاعة في قوله تعالى : ا ا 

والإنصاف أن هذا العطف بعيدٌء بل قال بعضهم: إنه مما لا يليقٌ بجزالة 
النظم الكريم . 

وجرّز أن يكون عطفاً على ايعبدونني» وفيه تخصيصٌ بعد التعميم» وكان 
الظاهر أن يقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الرسول لعلهم يرحمون» لكن عدلّ عن ذلك إلى ما ذُكر التفاتاً إلى 
الخطاب لمزيد الاعتناء» وحسّنه هنا الخطابٌ في «منكم». 

وتعقت بأنه ممّا لا وجه له؛ لأنه بعد تسليم الالتفاتِ» وجواز عَظفٍ الإنشاء 
على الإخبارء لا يناسبٌ ذلك كود" الجملة السابقة حالاً أو استثنافاً بيانياً . 


والذي أختاره كوه عطفاً على مقدّرٍ ينسحبٌ عليه الكلام ويستدعيه النظام فإنه 
سبحانه لما ذكر: (وَمَن كَفر بعد دلت للت اوك هم التَسِمُنَ) قُهِمَ النهئ عن الكفرء 
فكأنه قيل: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة. . إلخ. 


وجرّز أن يكون انفهامٌُ المقدّر من مجموع ما تقدَّم من قوله تعالى: (فل أيلِيمُوا 
آل) إلخ. حيث إنه يوجبٌ الأمر بالإيمان والعمل الصالح» فكأنه قيل: فآمنوا 
وَاعْمّلوا الصالحات وأقيموا. . إلخ. 

وجرّز في «أطيعوا» أن يكون أمراً بإطاعته َة بجميع الأحكام الشرعية المنتظمةٍ 
للآداب المَرْضِيّة وأن يكون أمراً بالإطاعة فيما عدا الأمرين السابقين فيكون ذكره 
لتكميلهماء > كأنه قيل: وأطيعوا الرسول في سائر ما يأمركم به زقلا 
(آَلَكُمْ) إلخ متعّلقٌ بالأوامر الثلاثة» وجُعل على الأول متعلّقاً بالأخير. 

وقولّه تعالى: لا َس لين نّ كقروأ إلخ بيان لمآل الكفرة في الدنيا والآخرة 
بعد بيان تَتَاهيهم في الفسق› وفوز أضدادهم بالرخمة المطلقةٍ المستتبعةٍ لسعادة 
الدارين. 


. ۱۹۲/١ هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
في (م): وکون» وهو عن والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 291/5 والكلام منه.‎ (۲) 


وفي ذلك أيضاً رفعٌ استبعاد تحقّق الوعد السابق مع كثرة عَدَدِ الكفّرَةِ وعُدّدِهم . 
والخطابٌ لکل من يتأنّى منه الحسبانُ» نظير ما في قوله تعالى: وو ترك إذ 


الْمجْرمونَ تاکسا روه [السجدة: .]١١7‏ 
وجوّز أن يكون للرسول ييه على سبيل التعريض بمَّن صَدَّر منه ذلك» كقوله: 


نيفق 


إياكِ أعنى فاسمعى يا جاره 

أو الإشارة إلى أنَّ الحسبان المذكور بَلَعّ في البح والمحذورية إلى حيث يِنْهَى 
من يُمتنعٌ صدوره عنه» فكيف بمن يُمكنٌ ذلك منه؟ كما قيل في قوله تعالى: وا 
تون يِن ألْمشْرِكنَ4 [القصص :۸۷] فقول أبي حيان: إن جَعْلَ الخطاب للرسول بيا 
ليس بجيد؛ لأنَّ مثلّ هذا الحسبان لا يتصرَّرُ وقوعُه منه عليه الصلاة والسلام””" . 
لين تخد لما فة من العقلة عما ذكر. 

لىئ ء۶ 3 

ومحل الموصول نصبٌ على أنه مفعولٌ أولٌ للحسبان» وقوله تعالى: 
جرت ثانيهماء وقوله تعالى: طافي الْأَرَْ» ظرفٌ ل «معجزين؛ لكنْ لا لإفادة 
كون الإعجاز المقصود بالنفي فيها لا في غيرهاء فإنْ ذلك غنئٌ عن البيان» بل 
لإفاد شمولٍ عدم الإعجاز لجميع أجزائهاء أي: لا تحسبئّهم معجزين الله تعالى 
عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطار الأرض بما رَحُْبَتُ وإن هربوا منها كل 
مهرب . 

وقرأ حمزة وابن عامر: (يحسبن» الا اخ ال وف على أن الفاعل كل 
أحلء كأنه فيل : لا يحسبنّ حاستٌ الكافرين معجزين له عز وجل في الأرض» أو 
ضميره ية لتقدّم ذكره عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى : (وأطيعوأً ألرَسُولَ)ء وإليه 
١‏ 4 
ذهب أبو علي ”. 


)١(‏ وقبله: أصبح يَهْوَى حرّةً يعْطارّه» كما في المستقصى .450/١‏ والرجز لسيّار بن مالك 
الفزاري» وذكره العسكري في جمهرة الأمثال 254/١‏ وقبله: 
مَدْقفَِعٌ مقيفةءإلى قراره 
(۲) البحر ٤۷١/١‏ . 


(۳) التيسير ص ۳١٦۱ء‏ والنشر ۲/ ۲۷۷. 
)6( في الحجة .۳٣۳۲ /٥‏ 


كذ النوزر الآية : ٠۷‏ 


ورَّعُمْ أبي حيان أنه ليس بجيدٍ لِمَا تقدَّم”'". ليس بجيدٍ لما تقدّم. 


أو ضميرٌ الكافرء أي : لا يحسبنٌ الكافر الذين كفروا معجزين › وق ذلك عن 
علي بن سليمان" . 

۶ و 5 و و 5 5-5 7 E‏ 5 

أو الموصول» والمفعول الأول محدوف » كأنه قيل: لا يحسبِن الذين كفروا 
معجزين» ثم حُذف الضمير الذي هو المفعول الأول» وكأنَّ الذي سرغ ذلك أنَّ 
الفاعل والمفعولَيّنِ لما كانت كالشيء الواحد اقنيْعَ بذكر اثنين عن ذكر الثالث. 

ی ای وو اکا ای ب اه 

وقال الكوفيون: «(معجزين» المفعول الأولء وافى الأرض» المنعول الثانى» 
والمعنى: لا يحسبنّ الذين كفروا أحداً يُعْجِرُ الله تعالى في الأرض حتى يطمعوا في 
مثل ذلك؛ قال الزمخشريٌ: وهذا معتّى قو جيد“ . 

وتعقّب بأنه بمعزلٍ عن المطابقة لمقتضى المقام» ضرورة أنَّ مصبٌ الفائدة هو 
المفعولٌ الثاني» ولا فائدة في بيان كون المعجزين في الأرض. 

ورد انه وإن كان مصبٌ الفائدة جيل مفروغاً منه وإنما ال يان المحلء 
ع لا يعجزوه سبحانه فى الأرض. والإنصافٌ أن هنا ذكر خلاف الظاهر› 
والظاهرٌ إنما هو تعلّق «في الأرض» ب «معجزين». 

واا :ما كان فالقزاءة المذكورة سيا وان القت مرا تعريجاتها قر 
EY‏ ومن ذلك يعلم ما في قول ال 0 ما علمتٌ أحداً من أهل العربية 
َصْريَاً ولا كوفيَاً إلا وهو يخطئ قراءةً حمزة» فمنهم من يقول: هي لحنٌ لأنه لم 
دلق البحر ٤۷١/١‏ . 
(۲) كما في إعراب القرآن للنحاس »١54/4‏ والبحر ٤۷١/١‏ . 
)۳( البحر ٤۷١/١‏ . 


() الكشاف .۷٤/۳‏ 
(4) في إعراب القرآن ١477/4‏ . 


يأتِ إلا بمفعولٍ واحد ل «يحسبن»» وممّن(' قال هذا أبو حاتم. انتهی - من قلَة 
الوقوف ومزيدٍ الهذيان» والجسارةٍ على الطعن في متواتر من القرآن. 
ولعمري لو كانت القراءةٌ بالرأي» لكان اللائقٌ بمن خفي عليه وجه قراءة حمزةً 
أن لا يتكلم بمثل ذلك الكلام» وينّهم نفسه» ويُحُجمَ عن الطعن في ذلك الإمام. 
وقوله تعالى: لوَبَأُوَهُمُ ار عطفٌ على جملة النهي بتأويلها بجملة خبرية؛ 
لأن المقصود بالنهي عن الحسبان تحقيقٌ نفي الحسبان» كأنه قيل: [ليس]" الذين 
كفروا معجرين ومأواهم النار. 


وجوّز أن يكون عطفاً على مقدّر؛ لأن الأول وعيدٌ [في] الدنياء كأنه قيل: فهم 
۳ 


مقهورون في الدنيا بالاستئصالء ومُحُرّون'" في الآخرة بعذاب النار. وعن 
صاحب «النظم»““ تقدير : اح دز مد ا ومأواهم النار. 

قال في «الكشف»: وَجعْلَُه حالاً على معنى : لا ينبغي الحسبان لمن مأواه 
النارء كأنه قيل: ا للكافر هذا الخضان وقد عد له التار وَالعِدول إلى «ومأواهم 
النار؛ للمبالغة في التحقّق» وأنَّ ذلك معلومٌ لهم لا ريب = وجةٌ حَسَنٌ خالٍ عن 
كلف الكلفةء ألم به بعض الأئمة. انتهى. ولا يخفى أن في ظاهره ميلاً إلى بعض 
تخريجات قراءة «يحسبنّ» بياء الغيبة. 


أنه يجوز عطفٌ الجمل على اختلافها بعضاً على بعض وإن لم تتَّحِدُ في النوعية» 
وهو مذهبٌ سيبويه” . 


(1) في الأصل و(م): ومنهم من» بدل: وممنء والمثبت من إعراب القرآن» وفيه أيضاً: إلا وهو 
يحظر هذه القراءة» بدل : إلا وهو يخطئ قراءة حمزة. 

(؟) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود /١‏ 1۱۹۲ء والكلام منه. 

(۳) في حاشية الشهاب 7948/5: ومجزيون؛ والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) نظم القرآن لأبي علي الحسن بن يحبى بن نصر الجرجاني الجَمَاجمي . ينظر البحر 47/5 » 
والدر المصون :47١/8‏ وحاشية الشهاب 2548/6 وتاريخ جرجان ص 2188-1817 
والأنساب ۳/ ۲۸۹. ش 

. ٤۷١-٤۷١/٦ البحر‎ )5( 


سا رر الآية : ٠۸‏ 
والمأوى: اسم مکان» وجوز فيه فيك ا لز الأول أظهر. 
وقوله ال ووس المَصِيرٌ ©4 جوابٌ لقسم مقدّره والمخصوص بالذمٌ 


محذوف» أي : وبالله لبئس المصيرٌ هى. أ النارء والجيلة اعدرافة تلن مقر 
ka‏ 


وفي إيراد النار بعنوان كونها مأوّى ومصيراً لهم إثر نفي فُؤتهم بالهرب في 
الأرض كل مهرب» من الجزالةٍ ما لا غاية وراءه» فَلِلّهِ تعالى در شأن التنزيل . 

«يتايها الست ءاموأ إلخ رجوع عند الأكثرين إلى بيان تتمّة الأحكام السابقة 
بعد تمهيلٍ ما يوجبٌ الامتثالَ بالأوامر والنواهي الواردةٍ فيها وفي الأحكام اللاحقةء 
من التمثيلات والترغيب والترهيب والوعد والوعيد. وفي التحقيق : ويحتمل أن 
يقال: إنه مما يطاعٌ الله تعالى ورسوله ب فيه» وتخصيصّه بالذكر لأنَّ دخولّه في 
الطاعة باعتبار أنه من الآداب أبعد من غيره. 

والخطاتث إما للرجال خاضة والنساء داخلاتٌ في الحكه بدلالة النص› أو 
للفريقين تغليباً . واعتّرض الأول بأ الآية نزلت بسبب النساءء فقد رُوي أل أسماء 
بعت ابي مزئد '' دخل عليها غلامٌ كبيرٌ لها في وقتٍ كرهث دخولّه فأتتُ 
رسول الله كلل فقالت: إِنَّ حَدَمنا وغلماننا يدخلون علينا في حالٍ نكرمهاء 
فنزلت"» وقد ذَكّر في «الإتقان»”" أنَّ دخول سبب التزول في الحكم قطعييٌ . 

زواجت بانه ما الماع من أن عل السك في السبب يطريق الدلالة والقياض 
الجليٌ ويكون ذلك في حكم الدخول» ونقل عن السبكيٌ أنه ظنيٌ فيجوز إخراجهء 
وتمام الكلام في ذلك في كتب الأصول. 

ثم ما ذُكر في سبب النزول ليس مُجمَعاً عليه» فقد روي أنَّ رسول الله يل بعث 
)012( في هامش الأصل و(م): وقيل: أبي مرشد بالشين المعجمة» واختاره جمع. اه منه. وقال 

الشهاب في الحاشية :۳۹۸/١‏ بنت أبي مرشد بالشين المعجمة أو الثاء المثلثة» قيل: وهو 

بفتح الميم فيهما. 

)۲( أسباب النزول للواحدي ص 84 وتفسير البغوي ۳/ ٠١‏ وتفسير القرطبي ۳۲۹/۱۰١‏ عن 

مقاتل » وأخرجه عنه بنحوه ابن أبي حاتم ۸/ YT‏ 
(۳) الإتقان ۰۹۳/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية .۳۹۸/٩‏ 


الآية ؛ بىا :وبر 
وقتَ 0 له: مُدْلِجء وكان ويه نائماً» 
فدقٌ عليه الباب ودخل» فاستيقظ وجلس فانكشف منه شي5» فقال عمر ذلك : 
لوددتٌ أن الله تعالى نهى آباءنا وأبناءنا وحَدَمَنا عن الدخول علينا في هذه الساعة 
إلا بإذن. فَانْطَلَّقَ معه إلى رسول الله بي فوجد هذه الآيةَ قد نزلت» فخرّ 
ادا وا موافقاتٍ رأيه الصائب يه للوحي . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّيّ أنه قال: كان أناسٌ من أصحاب رسول الله يك 
يَعْجِبهُم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات» فيغتسلوا ثم يخرجون إلى الصلاة» 
فأمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك 
الساعات إلا بإذن بقوله تعالى : (يَتََيهها اديت اموأ)”" . 

ويُعلم منه أن الأمر في قوله سبحانه : « ينزد الین ملك ایس ولدب لر يلها 
الم ڪت وإ كان في الظاهر للمملوكين والصبيان» لكنه في الحقيقة للمخاطبين» 
فكأنهم ا أن يأمروا المذكورينّ بالاستئذان» وبهذا ا ا قیل : كيف يأمر الله 
عز وجل من لم يبلغ الحلمٌ بالاستئذان» وهو تكليفٌ ولا تكليف قبل البلوغ؟ 
وحاصلّه أنَّ الله تعالى لم يأمره حقيقةٌ» وإنما أمر سبحانه الكبيرٌ أن يأمره بذلك» 
كما أمره أن يأمره بالصلاة» فقد روي عنه ية أنه قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة 
وهم آبناءُ سبع سنينٌ» واضربوهم عليها وهم أبناءً عشر سنين»”" وَأَمْرُه بما ذكر 
ونحوه من باب التأديب والتعليم» ولا إشكال فيه. 

وقيل: الأمرٌ للبالغين من المذكورين على الحقيقةء ولغيرهم على وجه 
التأديب. 


وقيل: هو للجميع على الحقيقة» والتكليف يعتمِدٌ التمييرٌ ولا يتوقف على 


)000( أخرجه ابن منده ‏ كما فى الإصابة 9/ -٥‏ من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن 
أبى صالح عن ابن عباس وا بنحوه» وهذا إسناد تالف. 

(1) تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۲٣۳٤-۲٣۳۲‏ . 

۳( أخرجه أحمد (11۸٩)‏ و(ده/ا5), وأبو داود (596) من حديث عبد الله بن عمرو ونه ور 
وأخرجه أحمد »)٠٥۳۳۹(‏ وأبو داود »)٤۹٤(‏ والترمذي ر )٤٠۷(‏ من حديث سمرة بن 


جندب وه . 


البلوغء فالمرادٌ بالذين لم يبلغوا الحلم: المميّرون من الصغارء وهو كما ترى. 
واختلف فى هذا الأمر؛ فذهب بعض إلى أنه للوجوب» وذهب الجمهورٌ إلى 
أنه للنَّدْبِء وعلى القولين هو مُحْكُمٌّ على الصحيح» وسيأتي تمامٌ الكلام في ذلك. 
والجمهورٌ على عموم «الذين مَلَكَتْ أيمائكم؛ في العبيد والإماء» الكبارٍ 
والصغارء وعن ابن عمر ومجاهدٍ أنه خاصٌ بالذكور كما هو ظاهرٌ الصيغة» وروي 
ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله وا . 
وقال السَّلمِنٌ : إنه خاصٌ بالإناث”2. وهو قول غريبٌ لا يعوّل عليه. 
وعن ابن عباس وها تخصيصه بالصغار» وهو خلافٌ الظاهر جداً . 


والمراد ب «الذين لم يبلغوا الحلم» الصبيان ذكوراً وإناثاً على ما يقتضيه ما مرّ 
في سابقه عن الجمهورء وحص بالمراهقين منهم. و«منكم» لتخصيصهم بالأحرارء 
ويُشْعِرٌ به المقابلةٌ أيضاً. وفي «البحر»: هو عام في الأطفال عبيداً كانوا أو 
أحراراً”"'. وكنى عن القصور عن درجة البلوغ بما ذكر لأن الاحتلام أقوى دلائله. 


وقد اتفمق قى الفقهاءٌ على أنه إذا احتلم الصبيٌ فقد بَلْمَّ» EL‏ ا 
خمسٌ عَشْرَةَ سنةً ولم يحتلم فقال أبو حنيفة في المشهور: لا يكون بالغ حتى يَيِمَ 
له ثماني عَشْرةٌ سنةٌ» وكذا الجاريةً إذا لم تحتلم أو لم تّحِضُ أو لم تَحْبَلَ لا تكون 
بالغة عنده حتى يتم لها سَبْعَ عَشْرة سند ودليله قوله تعالى : چول قرا مَالَ لتم إل 
ي ن لح يي مم [الإسراء: ؛] وش الصبيّ كما روي عن ابن 
عباس» وتبعه الفتيرع" ‏ ثماني عَشْرَةَ سنةّء وهو أقلّ ما قيل فيه» فيبئّى الحكم عليه 
للتيمّن بهء غيرٌ أن الإناث نشؤهنٌ وإدراكهنّ آسرعٌ» فنقص في حقهنٌ سنة؛ 
لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافقٌ واحدٌ منها المزاج لا محالة. 


)١(‏ أخرجه عن أبي عبد الرحمن السلميّ أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (507)» وابن 
أبي شيبة ٠٤٠٠/٤‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٥٥۳-۲‏ . وأخرج عنه الطبري 
707-1١7‏ قوله: هي في الرجال والنساء» يستأذنون على كل حال» بالليل والنهار. 

(؟) البحر 477/1 . ان 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص٤٠۲‏ . 


سید ED‏ اند 


وقال صاحباه والشافعيئٌ وأحمد حمد: إذا بلغ الغلامٌ والجاريةٌ حمس عشرةٌ سنة فقد 
بلغاء وهو روايةٌ عن الإمام ونه أيضاً وعليه الفتوى. 

ا و ل وقيّدت العادةٌ 

شية لأنه قد يبلغ الغلام في اثنتي عشرةً سنة» وقد تبلغ الجارية في تسع سنين. 

E 
أحَدٍ وله أربعَ عَشْرَةَ سنةٌ فلم يُجزه» عرض عليه عليه الصلاة والسلام يوم الخندقي‎ 
ولدعسن عشرة تة د33‎ 

واغتزقن أبق نكر الزازئ على ذلك أن ادا كان في سنة ثلاثِ والخندقٌ في 
سنة خمس» فكيف يصح ما ذكر في الخبر؟ وأيضاً لا دلالة فيه على المدّعى؛ لأن 
الإجازة في القتال لا تعلق لها بالبلوغ» فقد لا يؤدّنُ البالعٌ لضَعْفِهء ويؤدنُ غير 
البالغ لقرّته وقدرته على حمل السلاح. 

ولعل عَدَّمّ إجازته عليه الصلاة والسلام ابنَ عمر وها أولاً إنما كان لضَعْفِه 
ويُشْعِرٌ بذلك أنه ية ما سأله عن الاحتلام والس" . 


ومما تفرد به الشافعيٰ 45 على ما قيل جل الإنباتِ دليلاً على 

البلوغ. ا ليما ری ا ال النبي كك أَمَرَ بقتل مَن انب من 

-0- 0-0 م من لم يُنْبِتْء قال: فنظروا إلى فلم أكن قد ا 
حمق 


ر ابو كر الزارئ باذ هذا الشر لا يجزق إتناث الشرع بمثله» فإنَّ عطيةً 
هذا مجهولٌ لا يُعْرَفُ إلا من هذا الخبر. وأيضاً هو مختلِفٌ الألفاظ» ففي بعض 


.)14854( ومسلم‎ :.)١1714( أخرجه أحمد (5771)» والبخاري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للحضامى +8217 .وقد رة عا ذكر أولا مين أن أَحُداً كانت سنة ثلاث 
والخندق سنة خمس» بأنه يمكن أن يكون ابن عمر وا في غزوة أحد قد دخل في أول سنة 
أربع عشرة» وفي غزوة الخندق كان في آخر الخامسة عشرة. ينظر المفهم 1۹۷/۳ . 

(۳) في (م): واستحياء. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١۱۸۷۷)ء‏ والترمذي )١584(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۳۳۲. 


ايه أن النبيّ كي مر مغل مَن جَرَّث عليه المَوّاسي م يجوز أن يكون 

الأمرٌ بِقَثْلٍ مَن أَنْبتَ ليس لأنه بالغ بل لأنه قري. فإ الإنبات يدل غلى القدة 
البدنية . 

وانتْصِرَ للشافعيٌ بأنَّ الاحتمال مردودٌ بما روي عن عثمان ه» أنه سثل عن 

فقال : و اخضرٌ إزارُه”"؟ فإنه يدل على أنَّ ذلك كان كالأمر الميَّفقٍ عليه 

E SLES E المشهرز‎ 

اسا الكفا 0 كلك الشافعيةٌ في الانتصار له ورد التشنيع عليه بما لا يخفى 


ومن الغريب ما روي عن قوم من السَّلّفِ أنهم اعتبروا في البلوغ أن ن يبلغ 


الإنسان في طوله خمسة أشبارء وروي عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: إذا 


بلع الغلا خمينة أشبال فد رر خايه الحدود؛ يقتص له ويقتصٌ ا 


a‏ : أتي أبو بكر هه بغلام قد سرق» فأمر به 


0 فنقص أثملةً فخلى عن ينا المذهب أخذ الفرزدق في قوله يمدحٌ 
بن الميلت: 
8 مذ يدث يناه إزاره وسما فأدرَك تة الأشبار 


يُذني كتائبٌ من كتائبٌ تلتقي بالطعن يوم تجََاولٍ وغوار“ 
وأكثرٌ الفقهاء لا يقولون به؛ لأنَّ الإنسان قد يكونٌ دونَ البلوغ ويكونُ طويلاً» 


.58/5 والبيهقي‎ ۳۹۰-۳۸۹/٤ أخرجه بنحوه الحاكم‎ )١( 
.۲۱۷ /۳ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ۰٤۸٩ /9 أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ )۲( 
. ۱۷١/٤ الأم‎ )۴( 
. ٠٤١/١١ والمحلى‎ ٤۸٦/٩ أحكام القرآن للجصاص ۳ ۲ وينظر مصنف ابن أبي شيبة‎ ):( 
أحكام القرآن للجصاص ۳۳۲/۳ وأخرجه ابن 4 اه من طريى بسي عن‎ )5( 
. أنس‎ 
والبيت الثاني فيه برواية:‎ ۰۰٠٢ ديوان الفرزدق ص‎ )( 
يدني خوافق من خوافق تلتقي في كل م مَعْتَبَطٍ الغبار مار‎ 


ر 52520 
الآية : 4ه 1Y‏ سڈ انور 


وفوقٌ البلوغ ويكون قصيرء فلا عبرةً بذلك؛ ولعل الأخبار السابقة لا تصحٌ. 
وما نْقِلَ عن الفرزدق لا يتعيّن إرادةٌ البلوغ فيه» وين الناس من قال: إنه أراد 
بخمسة الأشبار القن كما قال الآخر: 
عي ر بع أَدْيُعِ في حمسة في جوفه جبل أشم كان 
هذا وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية : «الخلم؛ بسكون اللام» وهي لغْةٌ تميم . 
وذكر الراغب”" أن الحُنّم بالضم والحُلّم بالسكون كلاهما مصدرٌ «حَلَّم في 
نومه بكذا» بالفتح: إذا رآه في المنام» يحلّم بالضم. ولم يخص ذلك بلغةٍ دون 
أخرى. وعن بعضهم عد حَلّماً بالفتح مصدراً لذلك أيضاً. 
وفي «الصحاح» : الحلم بالضم: ما يراه النائم؛ تقول منه: حَلَّم بالفتح 
واخْتَلّمء وتقول: حَلَّمْتٌ بكذاء وحَلَمْنّه أيضاًء فيتعدَّى بالباء وبنفسه؛ قال: 
نحلمْتّها وبنورُفيدة دوتها ‏ لايَبِمَدَنّ خيالّها المحلوة 
والحِلّْمُ بكسر الحاء: الأناةٌ؛ تقول منه: حَلّم الرجلٌ بالضمء إذا صار حليماً . 
وفي «القاموس»: الحُلّم بالضمٌ وبضمّتين: الرؤياء جمعٌه أحلام. ثم قال: 
وحَلّم به وعنه : رأى له رؤياء أو رآه : في النوم. والحُلّم بالضم والاحتلام : الجماع 
في التوم». والاسم: الشلم كملق والحِلّم بالكسر: الأناة والعقل» وَجَمْعْه: أحلام 
وشل , أه. 
والظاهرٌ أنَّ ما نحن فيه بمعنى الجماع في النوم» وهو الاحتلامٌ المعروف» 
ووجه الكناية السابقةٍ عليه ظاهرٌ. 


)١(‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي /8» وقائله كما ذكر التبريزي عبد الله بن أيوب من أهل 
اليمامة» وهو من قصيدة قالها فى منصور بن زياد أحد وجوه الدولة العباسية. 

(۲) القراءات الشاذة ص 2٠١‏ والبحر ۲/٦‏ 

(۳) في مفرداته (حلم). 

(4) مادة (حلم). 

(5) الصحاح (حلم)ء والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص ۸۸. ورفيدة: أبو حي من العرب 

يقال لهم: الرفيدات. اللسان (رفد). 

القاموس (حلم). 


الحو 
کے 
n‏ 


ةلقد ننه لآية ! 


وقال:الراغب: الحلم: زمان ارغ وسمى الحم لكونه جديراً صَاحَب 
بالجلْم» أي : الأناة وضبط النفس عن هَيَّجان الغضب”"'. وفي النفس منه شيءٌ. 

ولت مرن أي : ثلات أوقاتٍ في اليوم والليلة» والتعبيرٌ عنها بالمرّات للإيذان 
بان مدار طلب الاستئذان مقارَنةٌ تلك الأوقاتٍ لمرور المستأؤنين بالمخاطبين» 
لا أنْمُسّهاء فْتَصْبُ «ثلات مراتٍ» على الظرفية للاستئذان» وهو الذي ذهب إليه 
الجمهورء ويدلٌ على ما دُكر قولّه تعالى: «يّن َي ملو َر إلخ فإك الظاهر أنه 
في محل النصب أو الجر ۔ كما قيل ‏ عل ° أنه ذل «ثللاث») أو من «مرَّات» 
بدل مفصّل من مُجْمَل . 

وجوّز أن يكون في محل الرفع على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف» أي: أحدها من 
قبل. . إلخ» وهو أيضاً يدل على ما ذكرنا. 

واختار في «البحر» أنَّ المعنى: ثلاث استئذاناتٍ كما هو الظاهرٌء فإنك إذا 
قلت: ضربتٌ ثلاث مرّاتِء لا يفْهَمُ منه إلا ثلاث ضرباتء ويؤيّدُه قولّه عليه 
الصلاة والسلام: «الاستئذان ثلاث" وعليه يكون «ثلاتٌ مراتِ» مفعولاً مطلقاً 
للاستئذان» و«من قَبْل» إلخ ظرفٌ له. 

وشُرِعٌَ الاستئذانُ من َبْلٍ صلا الفجر لظهور أنه وقتٌ القيام عن المضاجع 
وطرح ثياب النوم ولبسٍ ثياب اليقظة. وكل ذلك مَظِنَةٌ انكشافي العورة. 

وايْضاً كثيرا هنا يفت ب الشخص ليلاًء فيغتسل في ذلك الوقت ويستحي من 
الاطلاع عليه في تلك الحالة ولو مستورٌ العورة. 

وین ضعو اب أي : وحين تخلعون ثيابكم التي تلبسونها في النهار 

وتَحظونها عنكم ين الظهيرة» بيان للحين» والظهيرةً كما قال الراغب: وقتٌّ 


)١(‏ مفردات الراغب (حلم) بنحوه. 
(۲) قوله: على» ليس في (م). 

(۳) البحر ٤۷۲/١‏ والحديث أخرجه البخاري »)٦۲٤٥(‏ ومسلم E :)5١1917(‏ 
أبي موسى الأشعري وَبِهء ولفظ البخاري: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلیرجع» 
(4:) جاء في هامش الأصل و(م): بفتح القافء وسكينيا غير جائز إلا في الضرورة. اه منه. 

والكلام بلفظه في حاشية الشهاب ۳۹۹/۱٩‏ . 


الظهر”'2. وفي «القاموس»: هي حل انتصافي النهار» أو إنما ذلك في القبظ" . 


وجوّز أن تكون «من' أَجْليةً والكلامُ على حذف مضافي» أي: وحين تضعون 
ثيابكم من أجل حر الظهيرة. وفسّر بعضّهم الظهيرةً بشدَّة الحرٌ عند انتصاف النهارء 
فلا حاجةً إلى الحذف . 

و«حين» عطفٌ على «من قبل»؛ وهو ظاهرٌ على تقدير كونه في محل نصب» 
وأمّا على التقديرين الآخرين فيلترّمٌ القولٌ ببناء «حينَ؛ على الفتح راف عيشت إل 
بان كما قيل في قوله تعالى : ها بوم فع أَلصَدِقِينَ ا [المائدة:9١١]‏ على 
قراءة فح ميم یوم 

والتصريح بمدار الأمر أعني وضع الثياب في هذا الحين دون ما قبل وما بعدٌ؛ 
يما أن التجرّد عن الثياب فيه أجل القيلولة لعل زمانهاء ٠‏ كما ينبئٌ عنه إيرادٌ الحين 
مضافاً إلى فعلٍ حادثِ مُتَقضُء ووقوعّها في النهار الذي هو مَيْنة ة لكثرةٍ الورود 
والصدور. 30 لظهور الأحوال وبروز الأمور» ليس من التحقّق والاظرادِ بمنزلة 
ما في الوقتين المذكورين» فإِنَّ تحمّق المدار فيهما أمرٌ معروفٌ لا يحتاج إلى 
التصريح به. 

وَِنْ بَنْدِ صَلََْ الِْسَاءِ»ه ضرورةً أنه وقثٌ التجرّد عن لباس اليقظة والالتحافي 

بثياب النوم» وكثيراً ما يتعاطى فيه مقدّمات الجماع» وإن كان الأفضل تأخيره لمن 
لا يغتسل على الفور إلى آخر الليل. 

ويعلمٌ ممّا كر في حيّز بيان حكمة مشروعية الاستئذان في الوقتٍ الأول 
والوقت الأخير أنَّ المراد الل الد المدكؤرتين لين تظللقيما المتسلق فى 
الوفت الممعد المتخلّلٍ بين صلاة الفجر وصلاةٍ العشاءء بل المرادٌ بهما طرفا ذلك 
الوقتٍ الممتدٌ المّصلان اتّصالاً عاديّاً بالصلاتين المذكورتين» وعدم التعرّضٍ للأمر 
بالاستئذان في الباقي من الوقت الممتدٌ: إمّا لانفهامه بعد الأمر بالاستئذان في 


)١(‏ مفردات الراغب (ظهر). 
() القاموس (ظهر). 
)۳( هي قراءة نافع كما في التيسير ص ٠١١‏ . 


جل اند GY‏ لية : 
الأوقات المذكورة من باب الأَوْلَى» وإمّا لندرة الوارد فيه جدّاً كما قيل. وقيل: إِنَّ 
ذاك لجريان العادة على أنَّ من وَرَدَ فيه لا يَرِدُ حتى يُعْلِمَ أهل البيت؛ لِمَا في الورود 
ودخولٍ البيت فيه من دون إعلام أهله من التهمة ما لا يخفى. 

وقوله تعالى : نت عَورتٍ4 خبرٌ مبتدأ محذوفي» وقولّه سبحانه: وک4 
متياة با وقع صفة له أ هنَّ ثلاث عورات كائنةٌ لكمء وشوو 
الخلل .ومين : عون الفاودة راغ ر المكان: إذا اختل حاله: والأعور: المختلٌ 
العين. وعورةٌ الإنسان: سوأئه؛ وأصلّها كما قال الراغب: من العارء وذلك لِما 
يلحق في ظهورها من العارء أي: المذْمّة0©. 

وضميرَهنٌ المحذوف للأوقات الثلاثة» والكلامٌ على حذفٍ مضافيء أي 
هنَّ''' ثلاث أوقات يختل فيها التسيِّر عادةٌ وقدَّر أبو البقاء المضاف قبل «ثلاث» 
فقال: أي:. هي أوقاتٌ ثلاث عورات”". أو لا حَذْفَ فيه» وإطلاق العورات على 
الأوقات المذكورة المشتولةٍ عليها للمبالغة كأنها نفس العورات. والجملةٌ استئنافٌ 
مسوقٌ لبيان علَّة طلب الاستئذان في تلك الأوقات. 


وقرأ أبو بكر وحمزةٌ والكسائيٌ: «ثلات» بالنصب على أنه بدلٌ من «ثلاتٌ 
مراث» وجوز ابو البقاء0 © كوه ا الأوقات المذكورة”' > وكونه هرا 
بإضمارٍ: أعني . 

وقرأ الأعمش: «عَرّراتِ» بفتح الواو» وهي لغة هذيل بن مدركة وبني تميم . 

ولیت يك ولا يهم أي: على الذين مَلَّكَتْ أيمائكم» والذين لم يبلغوا 


)١(‏ مفردات الراغب (عور). 

(؟) في (م): هي. 

(9) الإملاء 88/4. 

)€( ار س 0171 والنشر ۲/ 277 وهى قراءة خلف من العشرة. 

() فى الإملاء ٤‏ /۸۸. 

)يعن قوله: : من قبل صلاة الفجر» وما عطف عليه» ويكون بدلاً على المحل» ولذلك 
تُصب. الدر المصون 479/8 . 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ والبحر 247/5 والكلام منه. 


:2ه :: كه . 


الحلم منكم «جتاع» أي 0 في التخرل بغين ابعدان یندشن أي: بعد كل 
واحدة من تلك العورات الثلاثة وهي الأوقاثٌ المتخلّلةٌ بين كل اثنتين م 

وإيراذها بعنوان البَعدية مع أن كل وقتٍ من تلك الأوقاتِ قَبْلَ كل عورة من 
التورات كنا أنه بعد أخرى منهنّ ؛ لتوفية حقٌّ التكليف والترخيص الذي هو عبارة :. 
عن رَفْعِه: إذ الرخصة إنما ُتصوّر في فعل يقع بعد زمان وقوع الفعل المكلفق + كذا 
في «إرشاد العقل ا وظاهره أنه لا حَرَجّ في الدخول بغير استئذان في 
الرقت المعشدن فين ها بعصا العشاء وما قبل صلاة الجر بالمعتى السابق 
لليعديةٍ والْقَتْليق: ومقتضّى ما قدّمنا ثبوتٌ الحرج في ذلك» فيكون كالمستثنى 
مما ذكر. 

وكان الظاهرٌ أن يقال: ليس عليهم جناحٌ بعدهنّ» وعَدَم التعرّضٍ لنفي أنْ يكون 
على المخاطبين جناحٌ؛ لأن المأمورين ظاهراً فيما تقدّم بالاستئذان في العورات 
الثلاث هم المماليك والمراهقون الأحرارٌ لا غيرء وإن اعتبر المأمورون في الحقيقة 
فيما مرّ كان الظاهرٌ هاهنا أن يقال: ليس عليكم جناحٌ بعدهنّ مقتصراً عليه» ولعل 
اختيار ما في النظم الجليل لرعايةٍ المبالغة في الإذن بتَرْكٍ الاستئذان فيما عدا تلك 
الثلاث» حيث في الجناحٌ عن المأمورين به فيها ظاهراً وحقيقة. 


والظاهرٌ أنّ المراد بالجُناح : الإئم الشرعىٌ» واستشكل بأنه يُفْهُمْ من الآية 
ثبوثٌ ذلك للمخاطبين إذا دخل المماليكُ والذين لم يبلغوا الحلم منهم عليهم من 
غير استئذان في تلك العورات» مع أنه لا تَزِرُ وازرة وِزْرَ أخرى>» وثوثه للعفاليك 
والصغارٍ كذلك مع أنَّ الصغار غير مكلّفين» فلا يتصرَّرٌ في حقّهم الإثم الشرعيٌ. 

وأجيب بأن ثبوتٌ ذلك لمن ذُكر بواسطة المفهوم» ولا عبرةً به عندناء وعلى 
القول باعتباره يمكن أن يكون ثبوتّه للمخاطبين حيئئذٍ ركهم تعليمّهم» والتمكينٍ من 
الدخول عليهم. 
)١(‏ قوله: أي» ليس في الأصل. 
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الت Sy‏ 1 
ویش شكال ثبوتِه للصغارء ولا مَذْهَمَ له إلا بالتزام القول بان التكليف يعتمدٌ 
التمييرٌ ولا يتوّفُ على البلوغ» وهو خلاف ما عليه جمهورٌ الأئمة. ش 


ويرد على القول بأنّ ثبوت ذلك لمن دُكر بواسطة المفهوم بحتٌ لا يخفى. 
والمَ في الجواب كود المراد بالجناح الإثم العرفيٌ الذي مَرْجعُه رك الأوْلَى 
والأخْلَّقِ من حيث المروءةٌ والأدبٌُ» وجوارٌ ثبوتِ ذلك للمكلّفٍِ وغير ا 
مما لا کلام فيه فكأن المعنى: ليس عليكم أيها المؤمنون جناحٌ في دخولهم 
عليكم بعدهنٌ لتَرْكْكُم تعليمَهم» وتمْكييكم إياهم منه» المُنْضي إلى الوقوف على 
ما تأبّى المروءةٌ والغيرةٌ الوقوف عليه ولا عليهم جُناحٌ في ذلك لإخلالهم بالأدب 
المفضي إلى الوقوف على ما تكره ذوو الطباع السليمةٍ الوقوف عليه وينفعلون منه. 
ولا يأبى ذلك تقدِّمُ الأمر السابق» ولا ما في «الإرشاد» من بيان نكتةٍ إيرادِ العورات 
الثلاث بعنوان البعدية 


a 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ قوله تعالى:, (يام لذن اما لا خلا بوا عير وڪم 
AE :‏ 00 


000 ساسا وشلموا علج أمبها) منسوځ بهذه الآية» حيث دلت على جواز الدخول 
بدون استئذان بعد الأوقات الثلاث. ودل ذلك على خلافه . 


بما سمت فتدبر فإنه دقيق . 


ومّن لم يذهب" إليه قال: إنها في الصبيان ومماليكِ المدخول عليه؛ وآيةٌ 
الاستئذان في الأحرار البالغين» ومماليك الغير في حكوهم» فلا منافاةً ليُلئَرَمَ النس. 

ثم اعلم أنَّ نفي الجُناح بعدهنَّ على من ذُكر ليس على عمومه؛ فإنه متى 
تحمّق" أو ظَنَّ كونُ أهل البيت على حال يكرهون اطلاع المماليك والمراهقين من 
الأحرار عليهاء كانكشافي عورة أحدهم» ومعاشرته لزوجته أو أميه» إلى غير ذلك 
لا ينبغي الدخولٌ عليهم بدون استئذان» سواءٌ كان ذلك في إحدى العورات الثلاثِ 
أو في غيرها. والأمرٌ بالاستئذان فيها ونفئ الجناح بعدها بناء على العادة الغالبة من 
كون أهل البيت في الأوقات الثلاث المذكورة على حال يقتضي الاستئذان» 
وكونهم على حال لا يقتضيه في غيرها. 


)١(‏ في (م): ومن ذهب» وهو خطأ. 
(۲) في الأصل: حقق. 


الآة» واوا 
لو يد ت 

هذا وفي الآية هار دواو خان وظاعة هة اعتارةه «وعليه افص 
أبو البقاءء وهو أن التقدير: ليس عليكم ولا با جنا يمل ا م فيهنّ 
فحذفت الفاعل وحرف ك الجر فبقي : بعد استتذانهنٌ» ثم حذف المصدر فصار: 
ا وعليه روك الكلام في الآيةء إلا أنه حلاف الظاهر جداً: 
الو ع ا شت ارا ف عاف 

والظاهرٌ أنَّ الجملة على القراءتين السابقتين في «ثلاث» مستانفةٌ مسوقةٌ لتقرير 
ما قبلهاء وفي «الكشاف» أنها إذا رفع اثلاث» كانت في محل رفع على الوضفب” 
والمعنى : هن ثلاث تخضوصة بالامعيدان» وإذا نُصب لم يكن لها محل وكانت 
كلاماً مقرّراً للاستئذان في تلك الأحوال خاصة”" . 

قال كا للف اس« E‏ رَفْعّ الحرج وراء الأوقات الثلاثة مقصودٌ 
في نفسهء فإذا وُصف به «ثلاتٌ عورات» نصباًء وهو بدلٌ من «ثلات مرّاتٍء؛ كان 


التقدير: ليستأذنكم هؤلاء فى ثلاث عوراتٍ مخصوصة بالاستئذان. ويدفعه وجوه 
مستفادةٌ من علم المعاني : 

أحدها: اشتراط تقدّم عِلّْم السامع بالورصف, وهو مُنْتف إذ لم يُعلم إلا من 
هذا. 

والثاني: جَعْل الحكم المقصود وصفا للظرف» فيصير غير مقصود. 

والثالث: أنَّ الأمر بالاستئذان في المرّات الثلاث حاصلٌ؛ وُصِنَتْ بان لا عَرَّجَ 
وراءها أو لَّمْ تُوصَفْء فيضيع الوصف. وأما إذا وُْصِفَ المرفوعٌ فيزول الدوافعٌ لأنه 
ابتداء تعليم» E‏ هن ثلا مخصوصةٌبالاستطان. وصفة للخبر المقصود ولم 
يتقيّد أمرٌ الاستئذان به » فليتامل فإنه دقيقٌ ليل : انتهى 

وب بأن الوجهين الأخيرين ساقطان لا طائل تحتهماء والأولٌ هو الوجه. 

فإن قيل : هو مشترك الإلزام. قيل : قد تقدَّم في قوله تعالى : (إِْعَِدُمْ) ما يرشد 
إلى العلم بذلك» وليست الجملة الأخيرة من أجزائه كما هي كذلك على فرض 


)غ0( البحر 0 والإملاء 1/5 
(۲) الكشاف "/ هل. 


الور GD‏ الآية : ۸ه 
ج خا لدل ولا يحتاجٌ مع هذا إلى حديتٍ أنَّ رَفْعَ الحرج 0 
الثلاثة مقصود في نفسه» بل قيل : هو في نفسه ليس بشيء» فقد قال الطيبئىٌّ: ! 
المقصود الأولى E‏ المخصوصة» ورفع الحرج في غيرها 
له؛ لقول المحدَّث 5 ضيه : لوددتٌ أن الله عز وجل نهى آباءنا وحََدّمنا عن الدخول 
علينا في هذه الساعة إل بإذن» ثم انطلق إلى النبئّ بيا وقد نزلت الآية . 


وفي «الكشف»: أنه جيء به» أي : دم الدالٌ على رفع الحرج - أعني 
اليس عليكم؛ إلخ - على رَفْعٍ «ثلاث» مؤكداً للسالف على طريق الع والعخسي؛ 
وكذلك إذا تفت وجل استئنافاً» وأما إذا جعل وصفاً فيفوتٌ هذا المعنى» وهذا 
أيضاً من الدوافع . انتهى. فتأمّل ولا تغفل . 

وقوله تعالى: #طرَفورت َد خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: هم طرّافونء 
وَالجَكْلة انناف ببيان العُذْرِ المرخص في ترك الاستئذان» وهو الجتفالطة 
الفبوورية رك الد اك . وفيه دليلٌ على تعليل الأحكام الشرعية» وكذا في الفرق 
بين الأوقات الثلاث وغيرها بأنها عورات. 


وقوله عز وجل : فعض ڪم عل ل 9 ِن جوّز أن يكون مبتداً وخا ومتعلّق 
الا کرد شا غت لدلالة مال عليه« ا : بعضكم طائفٌ على بعض. 
وجوز أن يون معيولا لتغل محدوق» أئ: : يطوف بعضكم على بعض . 

وقال ابن عطية: «بعضكم» بدلٌ من «طوّافون»2© . 

وتعقّبه في «البحر» بأنه إن أراد أنه دل من «طوافون» نفيه فلا يجوز؛ لأنه 
يصير التقدير: هم بعضكم على بعض»› وهو معنّى لا يصحٌ. وإن أراد أنه بدلٌ من 
TG yT‏ 
eS‏ فیدفغه E ee‏ وأنتم 
)١(‏ سلف ص405-4508 من هذا الجزء. 
[ه6 الطرد والعكس: : هو أن يؤتى بكلامين يقرّر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني» وبالعكس» > كما في 


سح رخو م ئًّ 


قوله تعالى: لا بعصو أنَّهَ م مر وبفَعلُوتَ ما ورود [التحريم ]١:‏ الإتقان؟/ ۸۷١‏ . 
(9) المحرر الوجيز ٠۹٤/٤‏ . 


الآية : 9ه 2D‏ سیا ور 
طوافون يدل على أنهم طائفون» فيتعارضان2 . 

وقيل: يقدّر: أنتم طرّافون» ويرادُ بأنتم: المخاطبون والغيّبٌ من المماليك 
والصبيان» وهو كما ترى. 

وجرَّز أبو البقاء كود الجملة بدلاً من التي قبلهاء وكوتها مبينة مبيّنةٌ مۇڭدة . 


واكيظلى عاياك انا بعلا حدمي بعر كاري نايك يجخزيم يقفا من 
المخاطبين» وبذلت يتتعاء ا 

وقرأ ابن أبي عيلةً: «طوافين» بالنصب على الحال من ضمير عليه . 

إكدللك إشارةٌ إلى مصدر الفعل الذي بعد على ما مرّ تفصيلّه في تفسير 
قوله تعالى: « ار وسا [البقرة : *15] وفي غيره أيضاًء أي: مثل 
ذلك التبيين ین أنَهُ كم الَْبَيْ» الدالّةَ على ما فيه نفعُكم وصلاحكمء أي: 
يلها من سا اشح ادلا لا أله سیسات ھا بعد أن لم كن نلك وتقديم 
الجارٌ والمجرور على المفعول الصريح لِمَا مر غير مرة. 

وقيل: يبرّنُ عللَ الأحكام. وتعمّب بأنه ليس بواضح» مع أنه مؤدٌ إلى تخصيص 
الآيات بما ذكر ها هنا. 

وله عِيِمٌ» مبالعٌ في العلم بجميع المعلومات» فيعلم أحوالكم َد © » 
في جميع أفاعيله» فيشرّعٌ لكم ما فيه صلا كم مَعَاشاً ومَعَاداً . 

طلا ع لاقل يكم الح لما بين سبحانه آنفاً َكُمْ الأطفال من أنهم 
لا يحتاجون إلى الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة» عقّب جل وعلا ببيان حالهم 
إذا بلغوا؛ دفعاً لِمَا عسى أن يُتوهَّمْ أنهم وإن كانوا أجانب ليسوا كسائر الأجانب 
بسبب اعتيادهم الدخول؛ فاللام في «الأطفال» للعهدء إشارة إلى «الذين لم يبلغوا 
الحلم» المجعولين قسيماً للمماليك» أي: إذا بلغ الأطفالٌ الأحرارٌ الأجانبٌ 


. ٤۷۳/١ البحر‎ )١( 

.۸۸/٤ الإملاء‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹٤/٤‏ والبحر ٤۷۳/١‏ . 
(5) في الأصل: بينها . 


يسنأ إذا أرادوا الدخول عليكم كا أَنَتَنْدَنَ ار ين تله أي : الذين 
ذكروا من قبلهم في قوله تعالى : ا ا ما لا تذل يوا عر يكم ڪ 
ساسا وشلموا عل هلها [النور :۲۷]. 

وجوّز أن تكون المَبْليةٌ باعتبارٍ الوصف لا باعتبار الذكر في النظم الجليلء 
بقرينةٍ ذكرٍ البلوغ وحكم الطفولية» أي: الذين بَلّغوا من كَبْلِهِم. وأخرج هذا ابن 
أبي حاتم عن مقاتل» ورَعَم بعضهم أنه أَظهّر. 

وتعّبَ بأنَّ المراد بالتشبيه بيان كيفية استئذان هؤلاء وزيادةٌ إيضاجه» ولا يتسنّى 
ذلك إلا بتشبيهه باستئذان المعهودين عند السامع» ولا ريب في أن بلوغهم قبل بلوغ 
هؤلاء مما لا يخطر ببالٍ أحدٍ وإن كان الأمر كذلك في الواقع؛ وإنما المعهودٌ 
المعروف ذكرهم قبل ذكرهم» فالمعنى: فليستأذنوا استئذاناً كائناً مئلّ استئذان 
المذكورين قبلهم, بأنْ يستأذنوا في جميع الأوقات» ويرجعوا إن قيل لهم: 
ارجعواء حَسْبّما فصّل فيما سلف . 

وكون المراة بال طقال الآطفان الى ار الاعات فو ته اليه غ فة 
وقال بعض الأجلّة: المرادٌ بهم ما يعم الأحرارٌ والمماليكَ؛ فيجب الاستعذانُ على 
من بلغ من الفريقين» وأَوْجَبَ هذا استئذان العبدٍ البالغ على سيدته لهذه الآية. 

وقال في البحر: «منكم» أي: من أولادكم وأقربائكم. وأخرج ابن أبي حاتم 
نحوّ هذا التفسير عن سعيد بن جبير. وأخرج عن سعيد بن المسيّب أنه قال: يستأذن 
الرجل على أمّه فإنما نزلت: (وإا بل الأَطْتلُ كم ألحُد) في ذلك . 

وأخرج سعيد بن منصور» والبخاري في «الأدب»» وابنْ المنذر وابنْ أبي حاتم 
وابنُ مردويه عن عطاءٍ أنه سأل ابن عباس وا : أأستأذنُ على أختي؟ قال: نعم. 
قلت: إنها في حجري وأنا أنفقُ عليهاء وإنها معي في البيت» أأستأذنُ عليها؟ قال: 


نعمء إن الله تعالى يقول: (لستنڈنک الین ملك یسیک ولیب لر بنا لَلمُ) الآ 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۲٣۳۸/۸‏ . 
(۲) البحر ٤۷۳/١‏ . 
(۳) الخبران في تفسير ابن أبي حاتم ۲۹۳۷/۸ و۳۸٣۲‏ . 


فلم يأمر هؤلاء بالاستثذان إلا في العورات الثلاث» وقال تعالى +( لم الال 


کہ لحار شد أككما استَنْدن ليرت من يَلِهِر): فالإذن واجبٌ على جََلْقٍ الله 
تعالى أ و 


وروي عنه ڪه أنه قال: آيةٌ لا يؤمن بها أكثْرٌ الناس؛ آية الإذن» وإنّي لامر 
جارتي ‏ يعني زوجَته ‏ ن تستأذن عل . 

وعن ابن مسعود وه : عليكم أن تستأذنوا على آباتكم وأمّهاتكم وأحَوَاتِكم. 

وثقل عن بعضهم أنَّ وجوب الاستئذان المستفاد من الأمر الدالٌ عليه في الآية 
منسوحٌ: وأنكر ذلك سعيد بن جبير» روي عنه: يقولون: هي منسوخة» لا وال 
ما هي منسوخة» ولكنّ الناس تهاونوا بها . 

وعن الشعبي : : ليست منسوخةء فقيل له: إِنَّ الناس لا يعملون بها. فقال: ا 
تقال الان 

وقيل: ذلك مخصوص بِعَدَّم الرضاء وعدم باب يُعْلَقُ كما كان في العصر 
الأول. 1 

« كدللك بين آنه كم اينيد والله ته يم حَكيدُ ©4 الكلام فيه كالذي 
سبق» والتكريرٌ للتأكيد والمبالغة فى طلب الاستئذان» وإضافةٌ الآيات إلى ضمير 
الجلالة لتشريفهاء وهو مما يقوّي أمرّ التأكيد والمبالغة. 


رس ء ر 


و من الاي أي : العجائزٌ وهو جمع قاعدٍ كحائض وطامث» 
فلا يوت لا ختصاصه»› ولذا جم على فواعل؛ لذن التاء فيه كالمذكورة» أو هو 
. قال ابن السكّيت: امرأةٌ قاعد: قَعَدث عن الحيض”"'. 


. ٥۷/١ والكلام من الدر المنثور‎ »)25١77( الأدب المفرد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ »٠٠٠‏ وأبو داود (2»)01941 وعزاه السيوطي في الدر لسعيد بن 
منصور وابن مردويه. وصححه الحافظ في الفتح .١٠/١١‏ وعندهم جميعاً : جاريتي» وليس 
عندهم : يعني زوجته. . وأخرجه البيهقي في سننه 1/ 01 بلفظ : . . . وإني مر هذه جارية 
قصيرة قائمة على رأسه ‏ أن تستأذن علىّ. 

(6) إصلاح المنطق ص 775 ونقله المصنف عن البخر 1/ 477 . 


وقال ابن قتيبة: سميت العجائرٌ قواعدَ لأنهن يرن القعود لكبر سنه . 
وقال ربيعة”' ': لقعودهنٌ عن الاستمتا > حيث أَيسْنَ ولم يَبْقّ لهنّ طم في 
الأزواج. فقولّه تعالی : : اتی لا يج یکا ا : لا يَطْمَعْنَ فيه فيه لكبرهن 50 


كاشفة. 


نشت يھر جتاع أن ن ّى ابم أي : الغياب الاجر العي 
لا يفضي وضعُها لكشف العورة» كالجلباب» والرداء» والقناع الذي فوقٌ الخمار. 


وأخرج ابن المنذر عن ميمون بن مهران أنه قال: في ماب آي بن کي 
ومُضْحَفِ ابن مسعود: : فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن)”” 1 0 
أي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس وا أنهما كانا يقرآن كذلك9©' . ولعله لذلك 
اقتصر بعض في تفسير الثياب على الجلباب. 

والجملةٌ خبرٌ «القواعد». والفاءٌ إِمّا لان اللام في «القواعد» موصو نجع 
اللاتي» وإمّا لأنها موصوفةٌ بالموصول. 


وقوله تعالى: عر سرحل َة حال. وأصل التبرّج : التكلف في إظهار 


م بر 


ما يَحْقَى» من قولهم : سفينةً بارج : لا غطاءً عليها. والبَرَجٌ: سعةٌ العين بحيث يُرى 
بیاضها محيطاً بسوادها كله لا يغيبٌ منه شي٤.‏ 

وقيل: أصلّه الظهورٌء من البُرْجء أي: القَضْرء ثم حص بأن تتكشّف المرأةٌ 
للرجال بإبداء زينتها وإظهارٍ محاسنها . 


وليست الزينةٌ مأخوذةً في مفهومه حتى يقال: إن ذِكْرَ الزينة من باب التجريد. 


(1) تفسير الغريب لابن قتيبة ص 708. 

0( في الأصل و(م): ابن ربيعة» والمثبت هو الصواب» وهو ربيعة بن أني عبد الرحمن» 
التيمي مولاهم» أبو عثمان المدني» المعروف بربيعة الرأي» ونقل المصنف كلامه عن 
البحر 5/ ١۷۳٤ء‏ وذكر عنه نحوه النحاس في معاني القرآن ٠٠٥١ /٤‏ وابن عطية في المحرر 
40/6« والبغوي ده" 

(۳) الدر المنثور .٥۷/١‏ 

6 تفسير ابن أبي حاتم T/۸‏ 


الآية : 1 قاور 


والظاهر أنَّ الباء للتعدية. وقيل: زائدة في المفعول؛ لأنهم يفسّرون التبرّج 
بمتعدٌء ففي «القاموس؛: تبرّجَتْ: أظهرث زينتها للرجال”"". وفيه نظر. 


والمرادٌ بالزينة : الزينة الخفيّةُ؛ لسَبْق العلم باختصاص الحكم بهاء ولِمَّا في 
لَفْظ التبرّج من الإشعار. والتنكيرٌ لإفادة الشياع» وأنَّ زينة ما ون دقّتُ داخلةٌ في 
الحكم» أي: غير مُظْهِراتٍ زينةً مما أمر بإخفائه في قوله تعالى: رلا برت 


موه 


زينتهن# [النور:١1”].‏ 


رك فف برك الوَضع والتسثّرٍ كالشوابٌ َير لَه من الوضع؛ 
لمعه فن التي تفلك ساقطة لافطا -ودكن آنه الب للكية معي اميه اله 

مں م و بن 2 می : 
2١ "۰‏ 5 لار م 1 ٤‏ 0 5 3 يب ی ر 
فقال : يظهر لي واه تعالى أعلم ‏ أن قوله تعالى: (مَبرَ َرَت َة) من 


باب : 


ت 


EEE INE على لاحب‎ 

أي: لا منارَ فيه فِيَهْتَدَى به» وكذلك المراد: والقواعدٌ من النساء“ لا زينة 
لهنَّ فيتبرّجْنَ بها؛ لأن الكلام فيمّن هنَّ بهذه المثابة» وكأنَ الغرض من ذلك أنَّ 
هؤلاء استعفافهنَّ عن رَضْع الثياب خيرٌ لهن» فما ظنّك بذواتٍ الزينة من 
الشوابٌ؟ وأبلمُ ما في ذلك أنه جَعَلَ عَدَمَ وضع الثياب في حقٌّ القواعد من 
الاستعفاف» إيذاناً بأنَّ وَضْعّ الثياب لا مدخل له في العمّة. هذا في القواعد 
فكيف بالكواعب؟ 

ره يي مبالغٌ في سمع جميع ما يُسْمَعٌ» فيَسْمَعُ بما يجري بينهنَ وبين 
الرجال من المقاولة ميم 469 فيعلم سبحانه مَقَاصِدَهنً . وفيه من الترهيب 
AYE‏ 


)١(‏ القاموس (برج). 
(0) في الانتصاف 77/9. 

(۳) صدر بيت لامرئ القيس» وهو فى ديوانه ص٦٦۰‏ وسلف ٤٥۷/۱‏ . 
() بعدها في الانتصاف: اللاتي. ٠‏ 


ات GD‏ سد 


الزهراوي“ عن ابن عباس «#ا: أنَّ هؤلاء الطوائف كانوا يتحرّجون من مُؤاكلةٍ 

5 5 2 0 هه‎ (OF 
من استقذارهم إياهم» وخوفاً من تأذيهم بأفعالهم وأوضاعهم»‎ 7 0 
فنزلت.‎ 


وقيل: كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام؛ فإذا لم يكن عنده ما يطعمُهم 
ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمّهاتهم؛ أو إلى بعض مَن سمّاهم الله تعالى في الآية 
الكريمة» فكانوا يتحرّجون من ذلك ويقولون: ذهب بنا إلى بيتِ غيره» ولعل أهله 
كارهون لذلك. 


وكذا كانوا يتحرّجون من الأكل من أموال الذين كانوا إذا خرجوا إلى الغزو 
ولا هؤلاء الضعفاءَ في بيوتهم ودفعوا إليهم مفاتيحها وأذنوا لهم أن يأكلوا 
مما فيهاء مخافةً أن لا يكون إذنهم عن طيب نفس منهه”” . 

وكان غير هؤلاء أيضا يتحرّجون من الأكل في بيوت غيرهم» فعن عكرمة: 
كانت الأنصارٌ في أنفسها قزازةٌ» فكانت لا تأكل من البيوت الذي ذكر الله تعالى. 

وقال لدي كان الرجل يدخل بيت أيه أو بيت اة أو أحعه حف 
اران تيوك الللدام» وعدي لكك اند ليق ارد اليا 

والحَرَّجٌ لغةَ كما قال الزجّاج: الضيق» من الحَرَّجَةٍ: وهو الشجرٌ الملتثُ 
ل وقال الراغب: هو في الأصل: مجتمع الشيء. 


)١(‏ كما في المحرر الوجيز »١497/4‏ والبحر ٤۷۳/١‏ والزهراوي هو عمر بن عبيد الله 
أبو حفص القرطبي» محدث الأندلس مع ابن عبد البر» توفي سنة (404ه). السير 
1/4 7؟. 

() في الأصل: حذراً. 

)۳( ا البزار (١٤۲۲-كشف)»‏ وابن أبي حاتم 5747/4» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ من حديث عائشة وا . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۸۳- -85: رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح. 

() في الأصل: ابنهء والمثبت من (م)» وهو موافق لما في تفسير الرازي 54؟70/1. 

(5) معاني القرآن للزجاج ا 

قف مفردات الراغب (حرج). 


تی | 0 
الآية : 51 سوا كور 


والمعنى على الرواية الأولى: ليس على هؤلاء حرج في أكلهم مع الأصحاء. 
ويقدّر على سائر الروايات ما يناسبٌ ذلك مما لا يخفى. و«على» على معناها في 
جميع ذلك. 

وروي عن ابن عباس وَؤيا : أنه لما نزل لا تَأكُلوا آمو کم بتڪم بالطل 
[النساء: ۲۹] تحرج رح المسلمون عن مؤاكلة الأعمى لأنه لا يبصر موضعٌ الطعام 
الطيّب» والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام؛ والمريض لأنه لا يستطيع 
استيفاءَ الطعام» فأنزل الله تعالى هذه الآية" , 

وقيلَ: كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنبٌ الأكل مع أهل هذه 
الأعذار؛ لمكان جَوّلان يد الأعمى» وانبساط جِلْسةٍ الأعرج؛ وعَدّم خلرٌ المريض 


من رائحةٍ تؤذي أو جرح ينض أو أن 8 0 فنزلت. 


ومن ذهب إلى هذا جعل «على» ر بمعنى «في221 أي : ليس في مؤاكلةٍ الأعمى 
حرحء وهكذاء وإ EE‏ أن تأكلوا مع الأعمى 
[ولم يكن: ليس على الأعمى]”" حرجٌ» وكذا يقال فيما بعد وفيه بُعَدٌ لا يخفى. 

وقيل: لا حاجة إلى أن يقدّر محذوفٌ بعد قوله تعالى: ( يا ا 
إليه» إذ المعنى : ليس على الطوائف المعدودة ولا عل أشي حرج ج «أن تأ كوأ 
أنتم وهم معكم ين بُبُنِحكُمْ» إلخ» وإلى كون المعنى كذلك ذهب مولانا شيخ 
الإسلام» ثم قال: وتعميمٌ الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً يأباه ما قبله وما بعده» 
فإِنَّ الخطابٌ فيهما لغير أولئك الطوائفٍ حتما . ولعل ما تقدّم أولى» وأما تعميم 
الخطاب فلا أقولٌ به أصلاً 

وعن ابن زيد والحسن؛ وذهب إليه الجبائ ئ وقال أبو حيان: هو القولٌ 
الظاهر»› أن الحرج المنفىّ عن أهل العَذر فو الحرح ى 'القمرو تعن الجهاد وغيرة 
)١(‏ البحر 4179/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲٠٤٣‏ عن سعيد بن جبير. 
)۲( أي : يسيل » وَالْأَدَن: من یسیل منخرأه. القاموس (ذنن). 


)۳( ما بين حاصرتين من البحر /٦‏ “41/7 » والكلام فيه بنحوه. 


مما رخص لهم فيه» والحرجٌ المنفيٌ عمّن بعدّهم الحرج في الأكل من البيوت 
1 لفق 
المذكورة . 


قال صاحب «الكشاف»: والكلام عليه صحيحٌ؛ لالتقاء الطائفتين في أنَّ كلا 
منفيٌ عنه الحرجٌ» ومثاله: أن يستفتي مسافرٌ عن الإفطار في رمضان» وحاج مفردٌ 
مركتي الخلق على ا فتقول: ليس على المسافر حرج أن يفطرء ولا عليك 
يا حاجٌ أن تقدّم الحلق على النحر”" . 

وهو تحقيقٌ لأمر العطف» وذلك أنه لما كان فيه غرابة لبْعْدٍِ الجامع بادئ 
النظر أزاله بأنَّ الغرض لما كان بيان الحكم كفاء الحوادث"» والحادثتان - وإِنْ 
تَباينتًا كل التباين ‏ إذا تقارنتا في الوقوع والاحتياج إلى البيان قَرْبَ الجامع 
بينهماء ولا كذلك إذا كان الكلامم في غير معرض الإفتاء والبيان» وليس هذا 
القرل هته بنا على أن الاكتفاء فى تصدر ما كات في الجافعية كنا طن وبهذا 
يظهر الجواب عمًا اعثرضَ به على هذه الرواية من أنَّ الكلام عليها لا يلائم 
ما قبله ولا ما بعده؟ لأن ملاءمته لِمَا بعده قد عَرفْتٌ وجههاء وأما ملاءمئه لِمَا 
قبله فغيرٌ لازمة؛ إذ لم يُعْطف عليه . 


وربما يقال في وجه ذكر نفي الحرج عن أهل العذر بترك الجهاد وما يشبهه 
مما رخص لهم فيه أثناء بيان الاستئذان ونحوه: إن نفي الحرج عنهم بذلك مستلزمٌ 
عدم وجوب الاستئذان منه كل لرل ذلك» فلهم القعودٌ عن الجهاد ونحوه من غير 
استئذان ولا إذن» كما أن للمماليك والصبيان الدخولٌ في البيوت في غير العورات 
الثلاث من غير استئذان ولا إذن من أهل البيت» ومثل هذا يكفي وجهاً في توسيط 
جملةٍ أثناء جمل ظاهرة التناسب. ويرد عليه شيءٌ عسى أن يدقع بالتأمّل . 

وإنما لم يُذكر الحرحٌ في قوله تعالى : ولا عل أنشِتُ) بان يقال: ولا على 
أنفسكم حرحٌ» اكتفاءً بذكره فيما مرّء والأوًاخر محل الحذف. 
)١(‏ البحر ٤۷٤-٤۷۳/١‏ . 
(۲) الكشاف ۳/ ۷۷. 
(۳) لعل المراد من عبارة المصنف: أزاله بان الغرض بيان كم حوادتٌ تقاربت في الوقوع . 

ينظر حاشية الشهاب ٠٠١/١‏ . 


ولم يكتفي بحرج واحد بأن يقال: ليس على الأعمى والأعرج والريض 
وأنفيكم حرج أن تأكلوا ؛ دفعاً لتوهُم خلافي المراد. 
وقيل: حذف الحرج آخراً للإشارة إلى مغايرته للمذكورء ولا تقدحٌ في دلالته 
عليه» لاسيما إذا قلنا: إن الدالّ غير منحصر فيهء وهو كما ترى. 


ومعنى «على السك كي ني «الكتات ب ملك وغان تن في ملا سالك رمن 
المؤمنين". وفيه كما في «الكشف» إشارةٌ إلى فائدة إقحام النفس» وأ الحاصل : 
ليس على الضعفاء المطعمين» ولا على الذاهبين إلى بيوت القرابات ومن في مثل 
حالهم E‏ حرج . 


وقيل: إِنَّ فائدة إقحامها الإشارةٌ إلى أنَّ الأكل المذكورٌ ‏ مع أنه لا حَرَّجَ 


- لا يُخْل بِقَدْرِ مّن له شأن. وهو وج حَسَنٌ دقيق لا يلزمُه استعمالٌ اللفظ في 

as‏ ومن ذلك 
قوله تال کب ل تند الم [الأنعام ولم يَقَلَ سبحانه : َب ربكم 
عليه الرحمة. وقولّه عر وجل في الحديث القدسيٌ : لايا ادي عابت انعد 
على نفسي»"" دون أن يقول جل وعلا: إِنّي حرمتٌ الظلم عَلَىَّ. إلى غير ذلك 
مما يعرف المتتبّعُ المنصف. 

ونا تروت أن فائدة الإقحام الإشارة إلى أن الست عن الال المدكؤر 
لا يخلو عن رعا ية حظ النفس» مع خفائه. لا يلائم إلا بعض الروايات السابقة في 
سبب النزول. 

ونحو”" ما قيل من أنها أقحمت للإشارة إلى أنَّ نف الحرج عن المخاطبين في 
الأكل من البيوت المذكورة لذواتهم» بخلافٍ نفي الحرج عن أهل الأعذار في 
الأكل منها؛ فإنه لكونهم مع المخاطبين وذهابهم بهم إليها. 

والتعرض لنفي الحرج عنهم في أكلهم من بيوتهم مع ظهور انتفاء ذلك؛ لإظهارٍ 
)١(‏ الكشاف .۷٦/۳‏ 


(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد »)۲٠٤۲١(‏ ومسلم (70100) عن أبي ذر َيه . 
(۳) كذا في الأصل و(م)ء ولعل الصواب: ونحوه. 


51 : الآية‎ CAD OS 


التسوية بينه وبين قرنائه» كما في قوله تعالى: يڪلم أنَآسَ في المَهْدٍ وَكَيْلا»4 
[آل عمران:41] لك ذلك فيما نحن فيه من أول الأمر. ولم يتعرّض لبيوت 
أولادهم؛ لظهور أنها كبيوتهم » وذگر جمعٌ أنها داخلة في بيوتٍ المخاطبين؛ فقد 
ولك قفا وه واب ماع ذأذك ويك نلك لأف O‏ برؤاة ايفان 
وما ارط أطت شلا باك الكو من كته وإ لدم عن E‏ 


وقال بعضهم: المرادٌ ببيوت المخاطبين بيوتٌ أولادهم. وأضافها إليهم لمزيدٍ 
اختصاصها بهم كما يشهدٌ به الشرعٌ والغرف. 

وقيل: المعنى : أن تأكلوا من بيوتكم من مال أولادكم وأزواجكم الذين هم في 
بيوتكم ومن جملة عیالکم» وهو كما ترى. 

او نيوت اصابكم أو بوت اميك وقرأ حمزةٌ بكسر الهمزة والميمء 
والكسائئٌ وطلحة بكسر الهمزة وفتح الميه”". 

و ميوت إخْؤيكم او يوت رکم أو بيرت ايڪ او يوب عَتَيِحُْ أو 
وت ركم أو يوت كليح أو ما مئر مان4 أي: أو مما تحت 
عباس» فقد رَوَى عنه غيرٌ واحدٍ أنه قال: ذاك وكيل الرجل وقيّمّه في ضيعته 
وماشيته» فلابأس عليه أن يأكل من ثمرٍ حائطهء ويشرت من لبن ماشيته » ولا تحمل 
ولا يدخر. 

وقال السديٌ: هو الرجل يولى طعامٌ غيره ويقومُ عليه» فلابأس أن يأكل منه. 

وقال ابن جرير: هو الرَِّنُ يسلّم إليه مفتاح البيتٍ ويؤدّنُ له بالتصرّفٍ فيه . 

وقيل: ولي اليتيم الذي له التصرف بمالهء فإنه يباخ له الأكل منه بالمعروف. 


)١(‏ سنن أبى داود (7070)» وسنن ابن ماجه (۲۲۹۲)» وأخرجه أحمد (2)57174 وهو من 
حديث عبد الله بن عمرو وا 

(۲) كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية ٠٠٠ /٦‏ والحديث لم يروه الشيخان» وأخرجه 
أحمد (71077)» وأبو داود (70578): والنسائي في المجتبى ۷/ 141-74٠‏ عن عائشة ونا . 

(۳) قراءة. حمزة وقراءة الكسائى فى التيسير ص 45.» والنشر 718/7؟. 

(5) تفسير الطبري /١7‏ ۳۷۳ ينجو 


الآية 71٠:‏ ملف لالد 
وملك المفتاح على جميع ذلك كنايةٌ عن كون الشيء تحت يد الشخص 
وتصرّفِه. والعطفٌ على ما أشرنا إليه على ما بعد «مِن». 
وعن قتادة أنَّ المراد ب «ما ملكتم مفاتحه»: العبيد» فالعَظفٌ على ما بعد 
«بيوت»» والتقدير: : اوبوت اللين ملكتم اتمم 0 
كنايةٌ لم يُنْظر فيه إلى أن المتصرّف مما يتوصّلٌ إليه بالمفتاح أ وله وميله كفيو أى 
هو تشريحٌ لِجَرْي العبيد مجرى الجماد من الأموالء المشعر به استعمالٌ «ما» فيهم . 
ولا يخفى عليك بُعْدُ هذا القولٍء وأنه يندرجٌ بيوتٌ العبيد في قوله تعالى : 
(بُبتِحكُم)؛ لأن العبد لا ملك لهء وإرادةٌ المعتوقين منهم بقرينة «ملكتّم» بلفظ 
ا اه 


قرأ ابن جبير: : «ملْكتم؟ به بِضِم الميم وكَسْرٍ اللام مشدَّدةٌ و«مفاتيحه» بياء بعد 
إفذا 


د 


وقرأ قتادةٌ وهارون عن أبي عمرو: «مفتاحه» بالإفراد” "يتور اله ي وكذا 
ابلك واي E‏ المح والمفتاح ما مسح به» وجمعه 
مَمَاتِيحُ ومَمَاتِخ”* '. وفي بعض الكتب: أنَّ جمع مِفْتح: مَمَاتِح) وجمع مِمْتاح: 
مفاتيح . 
و يِڪ أي : أو بيوتِ صديقكم» وهو مَن يَصْدّقُ في موَدَيِكَ ومدق 
في مودته» بقع على الواحد والجمغ؛ والمرادٌ به هنا الجمع» وقيل : المفرد» و 
التعبير به دون أصدقائكم : الإشارة د إلى قَلَة الأصدقاءء حتى قيل : 
صادٌ الصديق وكافٌ الكيمياء معا 
لا يوجدان فَدَعْ عن نه تقاف ا 


)١(‏ في حاشية الشهاب 5 لم يُنْطر إلى أن التصرّف فيه مما. ..» وهو أنسب بالسياق. 
(۲) القراءتان عن سعيد بن جبير في البحر /٦‏ 2474 والأولى في القراءات الشاذة ص ٠٠۳١‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص”7١٠»‏ والمحتسب 5/7١1ء‏ والبحر ٤۷٤/١‏ . 

)٤(‏ مادة (فتح). 

)٥(‏ مفردات الراغب (فتح). 

(0) نفحة الريحانة ۲/ ۲٤۷‏ دون نسبة. 


اتور ركفل الآية : 

ونقل عن هشام بن عبد الملك أنه قال: نلتُ ما نلتُ حتى الخلافة» وأعوزني 
صديقٌ لا أحتشم منه. 

وقيل: إنه إشارة إلى أنَّ شأن الصداقةٍ رفع الاثنينية . 

ورفع الحرج في الأكل من بيت الصديق لأنه أَرْضَى بالتبسّط واس به من كثير 
من ذوي 2 دوي عن ابن عباس وا ا 0 إن 
© جي [الشعراء: 1-۹[ 

وعن جعفر الصادق 45 : يِن عظم حُرْمة الصَّديقٍ أن جعَله الله تعالى من 
الاس والتُقَةِ والانبساط ورفع الحشمة بمنزلةٍ النفس والأب والأخ. 


وقيل لأفلاطون: مَّن أحبٌ إليك» أخوك أم صديقّك؟ فقال: لا أحبٌ أخي 
إلا إذا كان صديقي . 


وقد كان السلفٌ ينبسطون بأكل أصدقائهم من بيوتهم ولو كانوا غيّباً؛ يُحَكَى 
عن الحسن أله دحل دارّه وإذا حلقة من أطيدقاته وقد استَلُوا سلالاً من تحت سريره 
فيها الخبيصٌ وأطايبٌ الأطعمة وهم مكبّون عليها يأكلون» فتهلّلتٌ أساريرٌ وجهه 
و وضحك وقال: هكذا واي هكذا وجدناهم» يريد گبراء الصحابة 
ومن لقيهم من البدريين» وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائبٌء فيسأل 
جاريته كيسّه فيأخذ ما شاءء فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سروراً بذلك. وهذا 
شيءٌ قد كان: 
إذ الا قات وال ميان ن 
ة) اليوم فقد طوي فيما أَْلّمُ إساطه» واضْمَحَلَ والأمرٌُ لله تعالى فسطاظهء 
عَفَْتْ آثارٌه» وأَفِلت أقماره» وصار الصَّديقٌ اسما للعدرٌ الذي يُخفي عداوئّه 
0 الزمان وغارته» فاو ثم آه» ولا حول ولا قوة إلا بالل : 


)١(‏ البيت لرجل من عاد كما في الأغاني 4۳/۲١‏ ويتيمة الدهر 27١١/4‏ وصدره: بلاد بها 
كنا وكنا نحبهاء وجاء في الأغانى : إذ الناسٌ ناسر والبلادٌُ بلاد. 


الآية : ٠١‏ 27 انور 


ن تكن الوا شل الخ انحرف عد اكه ا ا 

ثم إن نفي الحرج في الأكل المذكور مشرو بما إذا عَلِمَ الكل رضا مانت 
المال بإذن صريح أو قرينةٍ ة» ولا يرد أنه إذا وجد الرضا جاز الأكل من مال الأجنبيّ 
الغا ا “ناه يكرن امف لأن تخصيص هؤلاء لاعتياد التبسّط 
بينهم» فلا مفهوم له 

وقال أبو مسلم: هذا في الأقارب الكمْرةَء أباح سبحانه في هذه الآية ما حظره 
في قوله سبحانه: لا يمد هَرْمًا يُؤُمئو بِللَه وَالَوْرِ الآخر يادوت من حآد أله 
ورسوله» [المجادلة :۲۲]. وليس بشيء. 

وقل E‏ «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا عن طيب نفس منه”' E E‏ 
عمر وا : ا شيةً أحدٍ إلا بإذنه»” وقولة تعالى : «لا تد ان ا 
7 رڪم 000 كارا الآبة [النور:17]» وقوله عز وجل: لا دخلا بوت 
اس إَ أت يد 1 کہ لإ طعار عر نَظِرنَ إِتَنهُ» [الأحزاب: 58] فإنهم إذا مُنعوا 
من منزله لل إلا بالشرط المذكورء وخر عك اعارا لكر اقاس را 
حجاباً. فغيره كل يُعْلّم بالطريق الأولى. ۰ 

وأنت تعلمٌ أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ بناءً على ما قلنا أولاً . 

واحتجٌ بالآية بعض أئمة الحنفية على أنه لا قَظعٌّ بسر قة مال المحارم مطلقا 
لا فرق في ذلك بين الوالدينِ والمولودينَ وبين غيرهم؛ لأنها ل 
دارهم بغير إذنهم» فلا نگون مالّهم کا ومجرّدٌ احتمال إرادة الظاهر وعدم 
النسخ كاف في الشبهة المَذرئة للحدٌ. 

وبُحث فيه بأنَّ در الحدودٍ بالشبهات ليس على إطلاقه عندهم كما يُعلم من 
اسر 


. ۹۳/۲ البيت للمتنبى» وهو فى ديوانه‎ )١( 
. 45 من حديث عمرو بن يثربي‎ )١15544( أخرجه أحمد‎ )۲( 
. أخرجه البخاري (78475): ومسلم (7؟7١) من حديث عبد الله بن عمر ونا‎ )۳( 


1١ الآية‎ TD اتور‎ 

وور عليه أيضاً أنه يستلزمُ أن لا فع يد مَن سَرَقَ من الصّديق. 

وَآاجِيب عن هذا بان الصَنِذِيقٌ من قضد سرقة مال ضديقة اقلت عدوًا: 

وتعقّب بأنَّ الشرع ناظرٌ إلى الظاهر لا إلى السرائر. 

كاده رو م 0 
a‏ ا وهو فى مم 95 لي خلافاً 
للفرّاء. ودل عليه هنا لمقابلته بقوله تعالى: أو اتا فإنه عط عليه داخل في 
حکمه» وهو جممٌ شَّتّ على أنه صفةٌ كالحق» يقال: أمر ث أ ET‏ 
على أنه في الأصل مصدرٌ وْصِفَ به مبالغة. 

والآية على ما ذهب أكثر المفسّرين كلامٌ مستأنفٌ مسوقٌ لبيان حكم آخَرَّ من 
جنس ما بيّن قبله» وقد نَرَلْت على ما روي عن ابن عباس والضحاك وقتادة في بني 
د تحرّجوا أن يأكلوا طعامهم منفردين» ا 
شيئاً » ورتم ا ينيع بر امام بين ب حار من ا ا 
وريما كانت مجه الإبل الحفل فلا بسرت من البانها حتى جد من يشارئهاء: فإذا 
أمسى ولم يجد أحداً أكل. 

قيل: وهذا التحرّحُ سنّةٌ موروثةٌ من الخليل عليه الصلاة والسلام» وقد قال 
حاتم : 
إذا ها صخت الراد فالتيسئ لذ .لاقني لسك أكله وري 
)١(‏ القراءات الشاذة ص”١٠»‏ والبحر 4154/5 . وحميد الخزاز هو ابن الربيع» أبو القاسم 


السابوري» روى القراءة عن الكسائي وهو من المكثرين عنه. طبقات القراء لابن الجزري 
1/. 

(۲) جمع حافلء وفي القاموس (حفل): ضرع حافل: كثير لبنه. 

(۳) شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠٠٠١ /٤‏ وهو في الكامل للمبرد ۷٠۹/۲‏ والأغاني ۷٠/٠١‏ 
منسوب لقيس بن عاصم الونقري» ودون نسبة في عيون الأخبار ۳/ ۲٠۳‏ والبيان والتبيين 
۰/۳ والبحر ٤۷٤/٦‏ . 


3 0 
وفي الحديث: «سَرٌ الناسٍ مَنْ اگل وحذه» وضرب عَبْدّه» ونع رفده) 


وهذا الذمّ لاعتياده بخلاً بِالقِرَى» وثُفي الجناحٌ عن وقوعه أحياناً نيان لأنه لا إثم 
فيه» ولا يُذْمٌ به شرعاً كما ّمت به الجاهليةٌ؛ فلا حاجة إلى القول بأن الوعيد في 
الحديث لمن اجتمعت فيه الخصالٌ الثلاثٌ دون الانفراد بالأكل وحده» فإنه يقتضي 
أن كلا منها على الانفراد غيرٌ منهيم عنه» وليس كذلك. 

والقولُ بأنهم أهلٌ لسان لا يَحْقَى عليهم مثلّه: ولكن لمجيء الواو بمعنى «أو) 
تركوا كل واحدٍ منها احتياطاًء لا وجة له؛ لأن هؤلاء المتحرّجين لم يتمسّكوا 
بالحديث» رکون الوا بمعنى «أو) توم لا عبرة به ولا شك أن اجتماع الأيدي 
على الطعام سن فتركّه رد ا انتهى . 

وعن عكرمة وأبي صالح: أنها نزلت في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم 
ضيف لا يأكلون إلا معه» فرخصٌ لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا. 

وقيل: كان الغنيّ يدل على الفقير من ذوي قرابته وصداقتهء فيدعوه إلى 
طعامه فيقول: إن لأتحر ر أن َكل معك وأنا غننٌ وأنت فقير. وروي ذلك عن ابن 
عباس . 

وقال الكلبيٌ: كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاماً عزلوا للأعمى ونحوه طعاماً 
على حِدَوَء فبيّن الله تعالى أن ذلك ليس بواجب. 

وقيل: كانوا يأكلون فُرادى خوفاً أن يزيد أحدُهم على الآخر في الأكل؛ أو 

0 دو : 5 5 ١‏ 
يحصل من الاجتماع ما ينفرٌ أو يؤذي» فنزلت لنفي وجوب ذلك. 

وأيّاما كان فالعبرةٌ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 


)۱( أخرجه ابن حبان في المجروحين ۱ وار بن الجوزي في العلل (868) وقال: هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله وله وورد نحوه E a‏ 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للإمام أحمد ص7094. 
الشهاب ٤١١٠/١‏ . 


مووا نور CAT‏ الآية : 
كأنّ سائلاً يقول: هل : نفيّ الحرج في الأكل من بيوت مّن ذكر خاصصٌ فيما إذا كان 
الأكل مع أهل تلك البیوت» أم لا؟ فأجيب بقوله تعالى : (لترت يڪم جتاځ أن 
شلا ییا اي : : مجتمعين مع آهل تلك البيوت في الأكل (أوُ )أي : 
متفرقين › بان بأکل کل منكم وحدّه ليس معه صاحبٌ البیت» وما ألطف نفيَ الحرج 
فیا لجعت ا ونفيَ الجناح فيما ورد فيه بين أمرين» والنكاتٌ لا يجب 
اظرادهاء كذا قيل فتدبّر. 

ًا دسر شروعٌ في بيان الأدب الذي ينبغي رعايثه عند مباشرة ما رخص 
فيه بعد بيان الرخصة فيه بيع أي: من البيوت المذكورة» كما يؤذن به الفاء 
فلمو عل نفيك أي : على أهلهاء كما أخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي حاتم» 
والبيهقىٌ في «شعب الإيمان» عن ابن عباس ”. 

وقريبٌ منه ما أخرجه عبد الرزاق وجماعةٌ عن الحسن» أن الي فلل 
بعضکم على بعضٍ» نظير قوله تعالی : ول ارا أنشسَكم4”'" [النساء:4؟]. 

والتعبير عن أهل تلك البيوت بالأنفس لتنزيلهم منزلتها؛ لشدّة الاتصال. وفي 
«الانتصاف»: ذ في التعبير عنهم بذلك تنبية على السرٌ الذي اقتضّى إباحة الأكل من 
تلك البيوت المعدودة» وأنّ ذلك إِنّما كان لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيتٍ نفسِه؛ 
للقراية وتو 

وقيل: المراد السلام على أهلها على أبلغ وجو؛ لأنَّ المسلّم إذا رُدّتْ 
تحيثه عليه فكأنه سلّم على نفسه» كما أن القاتل لاستحقاقه القتل بفِغله كانه 
قال نقبييه . 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والحاكم وصځُحه وغيرُهم عن ابن عباس أنه 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۸/ 2770٠0‏ وشعب الإيمان (2»)8810 وعزاه لابن المنذر السيوطي في 
الدر ه16 . 

(۲) تفسير عبد الرزاق 237/7 وأخرجه أيضاً الطبري /١17‏ 2941 وابن أبي حاتم ۲٠٠۱/٦‏ . 
ووقع في الأصل و(م) : فنا اشک والمثبت من المصادر. 

(۳) الانتصاف ۰۷۸/۳ وفيه : لاتحاد القراية» بدل : للقرابة ونحوها. 


الآية : 51 212 سوا ڭور 
قال في الآية: هو المسجدٌء إذا دخلته فقل: السلامٌ علينا وعلى عباد الله تعالى 
الصالحين”''. فمل البيوتٌ فيها على المساجد» والسلامٌَ على الأنفس على 
ظاهره. 

وقيل: المرادٌ بيت المخاطبين وأهلّهم» وذُكِرَ أنَّ الرجل إذا دخل على أهله 
سُنَّ له أن يقول: السلامُ عليكم تحيةً من عند الله مباركةً طيبةًء فإن لم يجد أحداً 
فليقل: السلامٌ علينا من راء ورُوي هذا عن عطاء”" . 

وقيل: السلامٌ على الأنمس على ظاهره» والمراد ب «بيوت» بيو الكفار» ودُكر 
أن داغليان.وكذا:داخل البيوت الشالية يقول: ما سمهت آنفا عن ابن:عياس” 
وقيل: يقول على الكفار يقول”": السلام على من انَبِع الهدى. ولا يخقّى المناسبٌ 
للمقام . 

والسلامٌ بمعنى السلامةٍ من الآفات» وقيل: اسم من أسمائه عز وجل. وقد مر 
الكلامٌ في ذلك على اتم وجو“ فتذكّر. 

ية ةن يل َم أي : ابعةٌ بأمره تعالى مشروعةً من لَدُنْه عر وجل» 
فالجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌٌ بمحذوفي وقع صفة ل «تحية». . وجوّز أن يتعلّق ب «تحية» 
فإنها طلبٌ الحياةء وهي من عنده عر وجل . وأصل معناها أن تقول: حياك الله 
تعالى» أي: أعطاك سبحانه الحياة؛ ثم عمم لكل دعاء» وانتصابها على المصدرية 
لمر على طريق :عدت جلوسا :: فكانة تل فسلموا تسليماء أو فخا 


م 


ر بورك فيها بالأجرء كما روي عن مقاتل» قال الضحاك: في 
السلام عشر حسنات» ومع الرحمةٍ عشرون» ومع البركات ثلاثون. 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 277/7 وتفسير الطبري 0781/17 والمستدرك ٤٠١١/۲‏ وأخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم ۸/ ۲٠٠۰‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷/ ۳۸۰-۳۷۸ . 

(۳) كذا وقعت العبارة في الأصل و(م)» ولعل الصواب فيها : الداخل على الكفار يقول. 

. ۱۷٤/٦ ينظر‎ )٤( 
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Ea O تلق‎ E 
سلامه» وعن بعض السلف زيادته كما مرّ آنفاء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن‎ 
عباس وا أنه قال: م سمعتٌ الله تعالى‎ 
يقول: (فذا دعسم بیو فلمو عل اشک َة يَنْ عند أله ل‎ 
. الطيبات شش‎ n فالتشهد في الصلاة: التحياتٌ‎ 


و ف أنه ڪه الي کک کک 
ا NM E E‏ 


وفي تعليل هذا التبيينٍ بهذه الغاية القصْرَّى بعد تذيبل الأوّلين بما يوجبهماء 
الجزالة ما لا يخفى . 

وذ خض الاح أنه سبحانه بدأ السورة بقوله تعالى : (وََرَلنَا فما ٤ات‏ بيت) 
وحَتّمها بقوله عر وجل (حَدَلكك لك بف أنَّهُ كم الآَينتِ) ثم جعَل تبارك وتعالى 
ختامٌ الختم قولّه سبحانه: ظإِثَمًا انز ررس الدب امأ بأو وَرَسُولو» إلخ دلالةَ على أن 
ملاكَ ذلك كله والمنتفعَ بتلك الآيات جمَعَّ م من .سل نفسة لصاحب الشريعة 
TT‏ لا يَحْجِم ولا يُقَدِمُ دون 
إشارته يَكي. ولهذه الدقيقة أورد هذه الآية شهابٌ الحقٌّ والدّين أبو حَمْصٍ عمرٌ 
السهروردي قدّس سره في باب سَيْرٍ المريدٍ مع الشيخ» ونبّه بذلك ا یرسمه 
من أمور الین فهو أمرٌ جامعٌ. 


وقال شيخ الإسلام: إِنَّ هذا استئناف جيء به في أواخر الأحكام السابقة 
تقريراً لهاء وتأكيداً لوجوب مراعاتهاء وتكميلاً لها ببيان بعض آخَحَرَ من جنسهاء 
وإنما ذكر الإيمان بالل تعالى ورسوله بو صلةً للموصول الواقع حبرا أ للمبتدأ ‏ مع 
تَضعيه له قطعا ‏ تقزيراً لما قبله» وتمهيدا لما بعدة» وإيداتاً يانه حفيق بان يُجعل 


.)5501١( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.1917/7 في تفسيره‎ )۲( 


قريناً للإيمان المذكور”'" منتظماً في سلکه فقوله تعالى: وڌا ڪا معد عل ا 
جاع إلخ معطوفٌ على «آمنوا» داخلٌ معه في حيّز الصلة» وبذلك يصح الحمل» 
والحصرٌ باعتبار الكمالء أي: إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالل تعالى 
ورضوله لاعن مم او واطاعرا في جميع الأجكام» التي من جملتها 
ما فصل من قبل» ا المتعلّقة بعامةٍ أحوالهم المطّردةٍ في الوقوع 
وأحوالهم الواقعة بحسّبٌ الاتّفاق, كما إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على أمر 
مهم يجب اجتماعُهم في شأنه» كالجمعة والأعياد والحروب» وغيرها من الأمور 
الداعية إلى الاجتماع لغرض من الأغراض. 


وعن ابن زيد: 3 الأمرّ الجامع الخهاد: 


وقال الضحاك وابن سلام: هو كل صلاةٍ فيها خطبةٌ؛ كالجمعة والعيدين 
والاستسقاء. 


وعن ابن جبير: هو الجهاد وصلاة الجمعة والعيدين. 


ولا يخمّى أنَّ الأَوْلَى العمومٌ وإِنْ كانت الآيةٌ نازلة في حفر الخندق» ولعل 
ما ت التمثيل . ووصف لطر ل وان a SL‏ والظاهرٌ 
أن ذلك من المجاز العقلىئٌ» وجوّز أن يكون هناك استعارةٌ مكنية . 

وقرأ اليمانىٌ: «على أمر جميع:”'' وهو بمعنى جامع» أو مجموع له على 
الف :الا سال 

ار حبرا عنه كه طحق بع عليه الصلاة والسلام في ال فيأذنَ 
لهم به فيذهبون» فالا هي الإذنُ الحاصل بعد الاستئذان» والاقتصار ر على 
الاستئذان لأنه الذي ینم من قِبَلِهمء وهو المعتبر في كمال الإيمان» لا الإذنُ 
ولا الذهابتث المترتّبُ عليه يه . واعتباره في ذلك لما أنه كالمصداق لصحته» والمميز 
للمخإص عن المنافق» فان ديدنّه العسثّل للفرار. 
)١(‏ أي: الإيمان بالله واليوم الآعر» وجاءت العيارة في تفسير أبي السعود: قريناً للإيمان 


)۲( القراءات الشاذة ص۰۱۰۳ والبحر كإكلاةقء وحاشية الشهاب 1/7٦‏ والكلام منه. 


ات : 


ولتعظيم ما في الذهاب بغير إذنه عليه الصلاة والسلام من الجناية» وللتنبيه على 
ذلك» عقب سبحانه بقوله عز وجل : «إإنَّ ادبن تويك أزليلك ادن RS‏ 
ورسولوء فقد جَعَلَ فيه المستأذنين هم المؤمنون عَكْسَ الأولٍ؛ دلالةً على 
أنهما متعاكسان سواء بسواء» ومنه يلزم أنه كالمصداق لصحة الإيمانين» وكذلك من 
اسم الإشارة؛ لدلالته على أن اسْيثْهالَ الإيمانين لذلك. 
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دا ادك بيان لِمَا هو وظيفتّه اة في هذا الباب إِثْرَ بیان ما هو وظيفةٌ 
المؤمنين» والفاءٌ لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أي: بَعْدَ ما تَحمَّقَ أن الكاملينَ فى 
الإيمان هم المستأذنون» فإذا استأذنوك لض کا أي : لبعض مر هم الم 
وتَظيهم المُلِمٌ «تأدن لسن ِت ينهم تفويضٌ للأمر إلى رأيه كَل واسيّدلٌ به 
على أنَّ بعض الأحكام مفرّضةٌ إلى رأيه كف وهذه مسألةٌ التفويض المختلف في 
جوازها بين الأصوليين» وهي أن يفوّض الحكم إلى المجتهدء فيقال له: احكُمْ 
بما شت فإنه صوابٌ. 

فأجاز ذلك قومٌ لكن اختلفوا؛ فقال موسى بن عمران”' بجواز ذلك مطلقاً 
للنبيّ وغيره من العلماء : وقال أبو علي الجبائي بجواز ذلك للنبيّ خاصة في أحد 
قوليه. . وقد نقل عن الإمام الشافعيّ عليه الرحمةٌ في «الرسالة» ما يدل على التردٌد 

بين الجوازٍ والمنع. ومَتَعَ من ذلك الباقون. 

والمجوّزون اختلفوا في الوقرع» قال الآمدي": والمختارٌ الجوارٌ دون 
الوقوع. وقد أطال الكلام في هذا المقام كَلْيْراجَمْ . 


والذي أميل إليه جوا أن يفوّض الحكم إلى المجتهد إذا عُلِمَ أنه يحكم ترؤياً 
لا تَشْوياً: ويكون التفويض حينئظٍ كالأمر بالاجتهادء والاليی بشأن الله تعالى وشأن 
رسوله ية أن يرل ما هنا على ذلك» وتكون المشيئةٌ مقيّد مقيّدة بالعلم بالمصلحة. 


وذكر بعض المُضَّلاءِ أنه لا حلاف فى جواز أن يقال: احكُمْ ہما فك رودا 


)١(‏ الأنصاري النيسابوري الصوفيء أبو المظفرء مسد خراسان» توفي سنة(487ه). سير أعلام 
النيلاء o1۸‏ 
(۲) في الإحكام 5/4١7ء‏ وعنه نقل المصنف ما سلف من أقوال. 


الآية : ۲“ سیا نور 
بل الخلاف في جواز أن يقال: احكمْ بما شئتٌ تشهّياً كيمّما اتّفقّ. وأنت تعلم أنه 
بعد التقييد لا يكون ما نحن فيه من محل النزاع 

ومن الغريب ما قيل: إن العزاة مهن شق متهم : : عمر بن الخطاب وله 
ولا يخفى ما فيه. 


«واستغفر هم € إن الاستئذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة ر تقديم 
أمر الدنيا على أمر الآخرة. وتقديم «لهم» للمبادرة إلى أن الأمطنار لاضن 


وليه . 


لا للآذن. 
بإ أله لَه عَم بالغ في مغفرة رطا العباد ءَج 46 مبالعٌ في إفاضة 
شآبيب الرحمةٍ عليهم . والجملة تعليل للمغفرة الموعودة في ضمن الاستغفار لهم . 


وقد بالَّعَ جل شأنه في الاحتفال برسوله صلواتٌ الله تعالى وسلامه علیه» فجعل 
سبحانه الاستئذان للذهاب عنه ذنباً محتاجاً للاستغفار» فضلاً عن الذهاب بدون 
ِذْن» ورب الإذنَ على الاستئذان لبعض شأنهم لا على الاستعذان مطلقاًء ولا على 
الاستئذان لأي أمر مهما كان أو غير مهم ومع ذلك علق الإذنٌ بالمشيئة. 


وإذا اعتبرت وجوء المبالغة في قوله تعالى : (إنَمَا المُؤْيئوست) إلى هنا وجدتها 
تزيدٌ على العشرة. 

وفي «أحكام القرآن» للجلال السيوطيّ: إِنَّ في الآية دليلاً على وجوب 
استئذانه اة قبل الانصرافي عنه عليه الصلاة والسلام في كل أمر يجتمعون عليه. 

قال الحسن: وغيرٌ الرسول ية من الأئمة مله في ذلك؛ لِمَا فيه من أدب الدين 
وأدب النفس. 

وقال ابن الفرس: لا خلاف في الغزو أنه يَستأذِن إمامّه إذا كان له عذرٌ يدعوه 
إلى الانصراف» واختّلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذرٌ كالرعاف وغيره؛ فقيل : 
يلزمُه الاستئذانُ سواءٌ كان إمامّه الأميرٌ أم غيرّهء أخذاً من الآية"“» وروي ذلك عن 
مكحولٍ والزهري . 


. ٠۹٩ص الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي‎ )١( 


وراك ور الآية : “٣‏ 

ولا موا دص الول بتڪم كدعا بعك ًأ استئنافٌ مقرّرٌ لمضمون 
ما قبله» والالتفاتٌ لإبراز مزيدٍ الاعتناء بشأنهء أي: لا تقيسوا دعاءه عليه الصلاة 
والسلا م إياكم على دعاء بعکم بعضاً في حال من الأحوال: وأمرٍ من الأمور التي 
من جملتها المساهلة فيه والرجوعٌ عن مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان» 
إن ولك هن الت ماق وإلى نحو هذا ذهب أبو مسلمء واختاره المبرّدُ والقمّال0" . 

وقيل : المعنى: لا تَحُسَّبوا دعاءه ية عليكم كدعاء بعضكم على بعض» 
فتعرّضوا لسَخطه ودعائه عليكم عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره» والرجوع عن 
مجلسه بغير استئذان» ونحو ذلك. وهو مأخوذ مما جاء في بعض الروايات عن ابن 
عباس وَقْهّاء وروي عن الشعبيٌ. 

وتعمّبه ابن عطية بأنَّ لفظ الآية يدفمٌ هذا المعنى”. وكأنه أراد أنَّ الظاهر 
عليه : على بعض. 

وقيل: إنه يأباه «بينكم»» وهو في حيّز المنع. 

وقيل: المعنى: لا تجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام ربّه عز وجل كدعاء 
صغي ركم كبيركم وفقيركم غتيّكم يسأله حاجته فربما أجابه وريّما ردَّهء فن دعاءه باز 
مستجابٌ لا مَرَدّ له عند الله عز وجل» فتعرّضوا لدعائه لكم بامتثال أمره واستئذانه 
عند الانصراف عنه إذا كنتم معه على أمر جامع» وتحقّقوا قبولَ استغفاره لكم» 
ولا تتعرّضوا لدعائه عليكم بضدٌ ذلك. 

ولا يخفى وجه تقريرٍ الجملة لِمّا قبلها على هذين القولين» لكنْ بُحث في 
دَعْوَى أن جميع دعائه عليه الصلاة والسلام مستجابٌء بأنه قد صح أنه َة سأل الله 
تعالى في أمته أن لا يذيقٌ بعضهم بأ بعض فيه" . وهو ظاهرٌ في أنه قد يرد 
بعض دعائه عليه الصلاة والسلام. 


. ٤۷٦/١ والبحر‎ ٠۳۹/۲٤ كما في تفسير الرازي‎ )١( 

. 1/5 المحرر الوجيز‎ (۲) 
ر‎ EE E Ea u . صحيح‎ 
.)۲۸۹۰( 


الآية : ٠۳‏ سو ا نور 
وتعقّب بأنه كيف يرد وقد قال الله تعالى : ادعو أَسْتَحِبَ ل [غافر: ]٦٠‏ وفي 
الحديث 3 الله تعالى لا يرد دعاءَ المؤمن وإن تأخر"“. وقد قال الإمام السهيلىٌ في 


م 
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«الروض»: الاستجابة أقسامٌ : إما تعجيل ماسأل» أو NN‏ طَلَبَء 
أو يَضْرفَ عنه من البلاء بِقَذْرٍ ما سأل من الخير» وقد أعطي بل عوضاً من أن 
لا يذيق بعضّهم بأسّ بعض الشفاعة وقال: «أمَّتّي فلا موري ليس عليها في 
الآخرة عذابٌء عذابُها في الدنيا الزلزال والفتن» كما في أبي داود . فإذا كانت 
الفتنةٌ ا لصَرْفِ عذاب الآخرة عن الأمة» فلا يقال : ما أجاب دعاءه ل ؛ لأ 
عدم استجابته أنْ لا يُعْطَى ما سألء أوْ لا يعرّضّ عنه ما هو خير منه. 


والمراد بالمنع في الحديث منع ذلك بخصوصه. لا عدم استجابةٍ الدعاء بذلك 
بالمعنى المذكور. وتمامُ الكلام في هذا المقام يطلب من محله 


وقيل : المعنى : لا تجعلوا نداءه عليه الصلاة والسلام ا 
يعفا باسمه ورفع الصوت به والنداءِ وراء الجا ولكنْ بلقَبّه المعظّّم مثل 
يا نبي الله و: يا رسول الله» مع التوقير والتواضع وحَفْضٍ الصوت . 


أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في «الدلائل» عن ابن عباس قال: 
كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم» فنهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه: 
(لَا ججْمَنُوأ) الآية؛ إعظاماً لنبيّه ي فقالوا: يا نبي الله يا رسول الله . وروي نحو 
هذا عن قتادة والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد. وفي «أحكام القرآن» للسيوطيٌ : 
أن في هذا النهي تحريم ندائه ية باسمه. والظاهرٌ استمرارٌ ذلك بعد وفاته إلى 
ا 


: ومسلم (۲۷۳۵) عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال‎ »)٠۳٤١( منها ما أخرجه البخاري‎ )١( 
#يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي».‎ 

(؟) ١١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ۳/١ OS‏ . 

(۳) في سننه (471774) من حديث أبي موسى الأشعري له وأخرجه أيضاً أحمد (2)1951/4 

وإسناده ضعيف » وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم 2»5500-5704/48 وعزاه لأبي نعيم وابن مردويه السيوطي في الدر 
./٥‏ 

() الإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي ص٩۹٠‏ . 


سا لور الآية و0 
وذكر الطبرسيئُ”" أنَّ من جملة المنهي عنه النداءٌ ب : يا ابن عبد الله» فإنه 
مما ينادي به العربٌ بعضّهم بعضاً. 
ّت هذا القولٌ بآنَّ الآية عليه لا تلام السباق واللحاق. 


وقال بعضهم : : وجه الارتباط بما قبلها عليه: الإرشادُ إلى أنَّ الاستعذان ينبغي 
أن يكون بقولهم “يا ترسول الله إنا اڭ ونحوّه» وكذا خطابٌ من معه في أمر 
جامع إياه 5 ينبغي أن يكون بنحو: يا رسول الله. لا بنحو: يا محمد» ويكفي هذا 
القَدْرٌ من الارتناط باق 


ولا حاجة إلى بيان المناسبة بأنَّ في كل منهما ما ينافي التعظيمٌ اللائقّ بشأنه 
العظيم ية . نعم الأظهرٌ في معنى الآية ما ذكرناه أولاً كما لا يخفى . 

وقرأ الحسن ويعقوب في رواية: «نبيكم» بنون مفتوحةٍ وباءٍ مكسورة وياءٍ آخر 
الحروف مشدّد ٠“‏ بدل «بينكم؛ الظرفي في قراءة الجمهور. وخرّج على أنه بد 

من «الرسول»» ولم يُجعل نعتاً له لأنه مضاف إلى الضميرء والمضاف إليه في رتبة 
العَلّمء وهو أعرف من المعرٍّ ب «أل», ويشترط في النعت أن يكون دون المنعوت 
الاك الى ارس ا ا أن «الرسول» 


ا اه ۲ 2 TTT‏ 
ا ا ار ااا والتسّل : الخروج من البَيْنٍ 
على التدريج والخفية. و«قد» للتحقيق» وجوّز أن تكون لتقليل المتسللين في جب 
معلوماته تعالى» وأن تكون للتكثير إما حقيقة أو استعارة ضذية: 

وقال أبو حيان”': إِنَّ قول بعض النحاة بإفادة «قد» التكثير إذا دلت على 
المضارع غير صحيح› وإنما التكثير مفهومٌ من سياق الكلام كما في قول زهير: 


)1( في مجمع البيان ۸۱/۱۸ . 
() البحر ٤۷١/١‏ . 

. ٤۷۷/١ البحر‎ )( 

(:) في البحر ٤۷۷/١‏ . 


se! 


ية : ۳ 40 سو اكور 


أخي ثقوّلا يُهْلِكُ الخمر ماله USS‏ 0 ا 
فان سياق الكلام للمدح يمهم منه ذلك. أي: قد يعلم الله الذين يخرجون من 
الجماعة قليلاً قليلاً على خفيةٍ لادا أي : مُلاوَدةٌ بان يستترٌ بعضهم ببعض حتى 
يخرج. . وأخرج أبو داود في «مراسيله» عن مقاتل قال : كان لا يخرج ايخ لرعافي 
أو إحداث حتى يستأذن النبيّ علد يشير ! إليه بأصبعه التي تلي الإبهام؛ قادن له 
النبئٌ كَل يشير إليه بيده» وكان من المنافقين من تثْقُل عليه الخطبة والجلوسٌ في 
المسجدء فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافقٌ إلى جنبه يَسْتَيِرٌ به حتى 
.اس fF‏ ` 5 م مس ا ب ر , 
يخرجٌء فأنزل الله تعالى : (قَدَ يَعَلَم) الآية" 
وف يلوذ به إزاءة آنه من أنباعه: 
و «لواذاً» على المصدرية أو الحالية بتأويل ملاوذينّء وهو مصدر لاود 
لعَدَم َلْبِ واوه ياء تبعاً لفِعْلِهء ولو كان مصدرَ «لاذ» لقيل : لياذاً كقياماً . 
وقرأ يزيد بن قطيب: 'لَوَاذاً» بفتح اللام'”» فَاحْتَمَلَ أن يكون مصدر «لاذ» ولم 
تَقّْلَتْ واوٌه ياء لأنه لا كسرةً قبلها فهو كظوافي مصدر طاف» واخْتَّمَلَ أن يكون 
والفاء في قوله تعالى: E‏ اَن القون عن اسوه لقرتيت الحَذْرٍ ‏ أو 
الأمر به على ما قبلها من عِلّْمِه تعالى بأحوالهم» فإنه مما يوجبٌ الحذرٌ البتة» 
والمخالفةٌ كما قال الراغب: أن يأخدٌ كل واحدٍ طريقاً غيرٌ طريقٍ الآخَرِ في حاله أو 
فل . 
والأكثرٌ استعمالها بدون «عن»» فيقال: خالّف زيدٌ عمراًء وإذا استّعملت 
ب «عن») فذاك على تضمين معنى الإعراض» وقيل: الخروج› أ يخالفون 
مُعْرضينَ أو خارجين عن أمره. 
)١(‏ ديوان زهير ص٤٤۱‏ . 
(۲) المراسيل(؟5). 
)۳( القراءات الشاذة ص۰۱۰۳ والبحر 5 والكلام منه. 
)٤(‏ مفردات الراغب (خلف»» ونقله عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 2407/5 وجاء في 
المفردات: قولهء بدل: فعله. 


اۋا رر الآية : 8+ 

وقال ابن الحاجب: عدي «يخالفون» ب «عن» لِمَّا فى المخالفة من معنى التباعُدٍ 
والحَيّد. كانه قيل: الذين يحيدون عن أمره بالمخالفة» وهو أبلعٌ من أن يقال: 
يخالفون أمرّه. 

وقيل: على تضمين معنى الصّدٌّ. وقيل: إذا عدّي ب «عن» يرادٌ به الصَّدّ دون 
تضمين » ل ا ا أي : صدّه عنه» 
والعقعول غل هنا مدر أي : يخالفون المؤمنين» أي : : يصدُونهم عن أمره. 
وحذف المفعولٌ لأنَّ المراد تقبيح حال المخالف» وتعظيم أمر المخالّفٍ عنه» كر 
ار ا 


وقد يتعدّى ب «إلى»» فيقال: خالف إليه» إذا أقبل نحوه. 

وقال ابن عطي : «عن» هنا بمعنى بَعْدَه والمعنى: يقح خلاقهم بعد أمره» 
كما تقول: كان المطر عن ريح» وأطعمتة عن جوع . 

وقال أبو عبيدة والأخفش : هي زائدة» أي : يخالفون «أمرّهه” . 

وضمير «أمرّه؛ لله عر وجل؛ فإِنَّ الأمر له سبحانه في الحقيقة» أو للرسول يل 
فإنه المقصوذ بالذكر. والأمرٌ””". قيل: الطلبٌء أو الشأنُ ف ها مين 
ولا يَحْقَى أن في تجويز كل على كل من الاحتمالين في الضمير نظراًء فلا تغفل . 

وقرئ : «يُخلّفون» الد اى افر أنفسّهم عن أمره. 

أن نميهم َف أي: بلاءٌ ومحنةٌ في الدنياء كما روي عن مجاهد. وعن 
ابن عباس تفسيرٌ الفتنة بالقتل. وعن جعفر الصادق طبه تفسيرها بتسليط سلطان 
جائر. وعن السديّ ومقاتل تفسيرها بالكفر . والأوث آل 

ار ِم عَذَابٌ یر4 أي : في الآخرة. وقيل: في الدنياء والمراد بالعذاب 


(۱) فى المحرر الوجيز ٠۹۸/٤‏ . 

)۲( مجاز القرآن 4/7 وذكره عن الأخفش الماوردي في النكت والعيون /٤‏ ۱۲۹٠ء‏ وأبو حيان 
في البحر ٤۷۷/١‏ . 

)۳( بعدها في (م): له. 

(6) القراءات الشاذة ص”١٠»‏ والبحر 5/ ۷۷) . 


ا القتلٌ» وبالفتنة: ما دونه» وليس بشيء. وكلمةٌ «أو» لمنع الخلرٌ دون 
الجمع . 

وإعادةٌ الفعل صريحاً للاعتناء بالتهديد والتحذير. وشاع الاستدلال بالآية على 
أن الأمر للوجوب» فإنه تعالى أوجبّ فيها على مخالف الأمر الحذرٌ عن العذاب» 
رك غير الواجب» 5 بناءٌ حم الحَذَرٍ عن العذاب إلى المخالف يقتضي أن 
کون ا دن ا وذلك إنما يكون إذا أفضى إلى العذاب» 
كما في قولك : فليَحْدَرٍ الشاتم للأمير أن يَضريه › ولا إفضاءً في تَرْكْ غير الواجب . 

وهذا الأمرٌ أعني «فليحذر» بخصوصه مستعمل في الإيجاب» إذ لا معنى لندب 
الحَذْرٍ عن العقاب أو إباحته. | وأيضاً إشعارٌ الآية بوجوب الحذر غير خافي» بقرينة 


ورودها في مَعْرِضٍ الوعيد بتوقّع إصابة العذاب. 

غلى أله لو خيلا الا 0 للندت يحمل المظطلوئ» وذلك: لأن 
التحذير عمّا لم يُعْلّمْ أ و لم ين تَحمّقُه ولا تحمّقُ ما يفضي إلى وقوعه في الجملة 
ع د ولهذا يلام مَن يحذّرٌ عن سقوط الجدار 
المخكم الغير المائل . 

وأبَّاّ ما كان يندفع ما يقال: ف أن قوله تغالى: لخدو للوجرب؛ 


لأنه عينُ محل النزاع» إذ يكفى فى المطلوب على ما قرّرنا استعمالة في الندب 
أيضاً . 


والقولٌ بأنَّ معنى مخالفة الأمر عدمٌ اعتقادٍ حَمَيه» أو حملّه على غير ما هو 
عليه بان يکود للوحوت أو الددت مغلا فيحمل على غيره = بعيد جدا: والظاعر 
المتبادرٌ إلى المّهُم أنه تَرْكُ الامتثالٍ والإتيان بالمأمور به فلا يترك إلى ذلك إلا 
بدلیل . 

واعتُرض بأنه بعد هذا القيل والقال لا يدل على أنَّ جميع الأوامر حقيمّةٌ في 
الوجوب لإطلاق الأمر. 


2 eT ت‎ 5 ۰ ٠. 
وأجيب بأن «أمره» مصدرٌ مضافٌ» وهو يفيدٌ العموم حيث فُقِدَتْ قرينة العهل.‎ 


على أنَّ الإطلاق كاف في المطلوب» وهو كون الأمر المُظْلَقٍ للوجوب خاصة؛ إذ 
لو كان حقيقة لغيره ه أيضاً لم يترنّب التهديدٌ على مخالفة مُظأتي الأمر. 

وقال بعض الأجلَّة: لا قائل بالفصل في صيغ الأمر بأنَّ بعضّها للوجوب 
وبعضها لغيره. 

وزعم بعضّهم أنَّ الاستدلال لا يتم إذا أريد بالأمر الطلب» ولو فسّر بالشأن وكان 
الضميرٌ للرسول عليه الصلاة ة والسلام» لزم من القول بدلالتها على الوجوب أن يكون 
كل ما يفعله َل واجباً عليناء ولا قائل به. والزمخشري فسّره بالدّين والطاعة”"' . 

وقال صاحب «الكشف»: إن الاد لان اة على آنا الأ اوجرب فهو 
سواءٌ فسّر بما ذُكِرَ لأنَّ الطاعة امتثالٌ الأمر القولئ؛ أو فسّر على الحقيقة. وأنًا إذا 
جيل إشارة إلى ما ین الآمر الجامع» و «يخالفون عن أمره»: ينصرفون 
عنه» فلا. ولیس بالوجه وإِنْ ره جمعٌ ؛ لفواتٍ المبالغة والتناولٍ الأوليئّ» والعدولٍ 
عن الحقيقة في لَفْظِ الأمر ثم المخالفةٍ من غير ضرورة. ال 

وهذا الذي آثره جمعٌ ذكره الطيبيٰ عن البغوي ثم قال: هذا هو التفسيرُ 
الذي عليه التعويل» ويساعدٌ عليه النظمٌ والتأويلٌ؛ لأنَّ الأمرّ حينئلٍ بمعنى الشأن 
ووا ال رر أن ما قبله حديثٌ في الأمر الجامع» وهو الأمرٌ الذي يُحِمَعُ 
عليه الناس» ومَدْحٌ من لم مجلس رسول اله ية ولم يذهب عنه» وذ من فارَكّه 
بغير الاذنء وآ بالاستغفار في حقٌّ مَن فارَّقَ بالإذن؛ لأن قوله تعالى : (تَأَدَن [ 


لمن 
ششک عِنْهُم) يؤذِنُ أن القوم ثلاثٌ فرق : : المأذون في الذهاب بعد الاستئذان» 
الا عن ثم المتخلّف إمًا أن يدوم في مجلسه عليه الصلاة والببلام ولم 
يذهب وهم المؤمنون المُخإِصونء او لل راا وهم المنافقون» وقوله تعالى : 
(ملَحْدَرِ) إلخ مترنّبٌ على القسم الثالث على سبيل الوعيدء والفعل المضارع يفيدٌ 
معنى الدَّأبٍ والعادقء وقد أقيم المُظْهَرُ موضعٌ المُضْمَرٍ عله لاستحقاقهم فتنة 
الدارين. انتهى . 


.۷۹/۳ الكشاف‎ )١( 
. (؟) تفسير البغوي 2754/7 وفيه: وقيل : معناه يُعغرضون عن آمره» وينصرفون عنه بغير إِذْنه‎ 


الآية : 14 الور 

وقد كَشَفَ عن بعضٍ ما فيه صاحبٌ «الكشف»» نعم قيل عليه : إن فواتَ 
المبالغة والتناولٍ لا يقاوم العهدّ. ولا عدول عن الحقيقة لان الأمر حقيقةٌ في 
الحادثة» وكذا المخالفةٌ فيما ذكرء ولوس فهو مشترك الإلزام فإنَّ الأمر ليس 
حقيقةً في الأمر العام. وقوله : بلا ضرورة» ممنوعٌ» فإنَّ إضافة العهدٍ صارفة . 

وتعمّب بان هذا مكابرةٌ ومنعّ مجرّدٌ لا يُسمع؛ فإنَّ الأبلغية لا شبهة فيها؛ فإنَّ 
تهديد من لم يمتثل أمرّه عليه الصلاة والسلام اشد من رکه بلا إذنء وكون الأمر 

قيقة عستي لاتير الأ فى الأصول؟ والمخالفةٌ المقارنة للأمر لا شبهة في أن 

حقيقتها عدم م الامتثال» واشتراك الإلزام ليس بتام؛ ؛ لأنَّ أمره إذا عم م يشمل لا 
الجامع بمعنى الطلب أيضاًء وعهدٌ الإضافة ليس بمتعيّنٍ حتى يُعدَّ صارفاً . كذا 
قيل» وفيه بحثٌ فتأمّل. 

وقد يقال بناءً على كون الأمر المذكور إشارة إلى الأمر الجامع: إنه جيء ب «أو» 
في قوله: (أن تيم فف َة أو بصم عَذَابٌ لبق لما أن الأمر الجامع إِمّا أن يكون 
اھا ڈنیا كالتشاررٍ في الأمور الحربية» فالانصرافٌ عنه مَظِنَةٌ إصابة المحنة الدنيوية 
للمنْصَرِفِينَ وإما أن يكون اما ديكا كإقامةٍ الجمعة التي فيها تعظيم شعائر 
الإسلام» فالانصراف عنه مَظِنَهُ إصابة العذاب الأخروي. 

وبالجملة لا استدلالَ بالآية على اعتبار العهدء وأمًا إذا لم يعبر تعد ك اال 
بهاء وفك شعت شنا من الكلام في ذلك» وتمامه جرا وديا ك 
كنف الاضول: 

3 إب ل ما فى لسوت وَالْأَرضٍ» من الموجودات بارغا اعا وکا 
رض فا إنضا دادو إعداما ا وإعادةء لا لأحدٍ غيره شركة أو استقلالاً . 


تد بعلم مآ أن نشز ر يها المكلّفون؛ من الأحوال والأوضاع التي من 
جملتها الموافقةٌ والمخالفةٌ» والإخلاصٌ والنفاقء ودخول المنافقين ‏ مع أنَّ 
الخطاب فيما قبل للمؤمنين ‏ بطريق التغليب. 

وقولّه تعالی : طرَيرٌ ييحم ب خاصنٌ بالمنافقين» وهو مفعولٌ به عطف 
على «ما أنتم»ء أي: يعلم يوم يُرْجَعُ المنافقون المخالفون للأمر إليه عزَّ وجل 
العام الات 


نازر مطل 
وتعليق عليه بيوم رجعهم لا برجعهم لزيادة تحقيق َة عليه ناته للت رغاد 
تقريره؛ لِمَا أن العلم بوقتِ وقوع الشيء و على أبلغ وجو , 


وآكّدِه . . وفيه إشعارٌ بن عِلْمَه جل وعلا بنفس رجعهم من الظهور بحيث لا يحتاجُ 
إلى البيان قطعا . 


َو 


ويجوز أن يكون الخطابٌ السابق خاصًاً بهم أيضاً في فيتحمَّقٌ التفاتان: التفات 
من الغيبة إلى الخطاب في «أنتم»» زالتفات من الطاب إا الغيبة في 
اليرجعون» والعطف على حاله. وجوز أن يكون على مقدَّرء أي ما أنتم عليه 
الآن ويوم. إلخ» فان الجملة الاسمية تدلٌ على الحال في ضمن الدوام 
والثبوت. 

وقيل: يجوز أن يكون «يوم» ظرفاً لمحذوفي يعطف”' على ما قبله أي 
وسيحاسبهم يوم» أو نحو ذلك» ولا أرى اختصاصّه بالوجه الثاني في الخطاب. 

وفي «البحر» بعد ذِكرٍ الوجهين فيه: والظاهرٌ عَظْفٌ «يوم» على «ما أنتم عليه»» 
وقال ابن عطية: يجورٌ أن يكون التقديد: والعلم يظهرٌ لكم أو نحو هذا - يوم» 
فيكون «يوم» نصباً على الظرفية بمحذوفي”” . 

و«قد' للتحقيق» وفيها الاحتمالان المتقدّمان آنفاً. وقد مرّ غير مرةٍ ما يراد بمثل 
هذه الجملة من الوعيد أو الوَعْدٍ ولا يخفى المناسبٌ لكل من الاحتمالات في 
«أنتم» و«يرجعون». 

وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق وأبو عمرو: ١يرْجِعون»‏ مبئّاً للفاعل”” . 

ينهم ب يمَا ياوا أ ي: بعملهم» أو بالذي عملوه من الأعمال السيئة التي من 
جملتها مخالفة الأمرء فيرنَّبٌ سبحانه عليه ما يليقُ به من التوبيخ والجزاءء أو 
)١(‏ في الأصل: بعطف. 
(۲) البحر ›٤۷۸ -٤۷۷/١‏ وكلام ابن عطية في المحرر ٤‏ . وفيهما: والعلم الظاهر»› 

بدل: والعلم يظهر. 
)۳( في (م): للمفعول» والمثبت من البحر 1/ 3324 والكلام منهء والمشهور عن أبي عمرو 

القراءة بالبناء للمفعولء وقرأ بالبناء للفاعل يعقوب كما في النشر 25١8/7‏ وينظر السبعة 

. ٤۹ص‎ 


التفسير الإشاري د ا 
ليلس سي 2222 


فيتيّتهم بما عملوا خيراً أو شرا فيرب سبحانه على ذلك ما يليق به إن خيراً فخير 
وإن شرا فشر . 

وله یکل سن شي ل عو ©4 لا يخمّى عليه شيءٌ من الأشياء. وال ف 
مقرًرٌ لِمَّا قبله. وإظهارٌ الاسم الجليل في مقام الإضمار لتأكيد استقلال ا 
ET‏ وتقديم الظرف لرعاية رؤوس الآي. . وقيل TTT‏ 
إنه للحَضر على معنى: وال عليمٌ بكلّ شيءٍ لا ببعض الأشياء كما يزعمة بعض 
جَهّلةٍ الفلاسفة ومّن حَدَا حَذْوَهِمء حَفِطّنا الله تعالى والمسلمين مما هم عليه من 
الضلالاتء وجَعَلَ لنا نوراً نهتدي به إذا اذْلَهِمَّ ليل الجهالات. 

1 $ 3 


هذا ومن باب الإشارة فى الآيات: ما قيل في قوله تعالى: أل تَر أن لَه يي 
ساب إلى آخره: إنه إشارة إلى جمع العناصر الأربعة وتركيب الإنسان منهاء ثم 
خروج مطر الإحساس من عينيه وأذنيه مثلاء ويك ل هو سياه لمتل قياض بر 
شاق العلوم. ا عن فتظهر آثاره عليه» ويَصْرِقُه عمّن يشاء 
LSND‏ 

یکا 57 سنا برقو نور د تَجَليه يذهب ب ا بأنْ يعظّلّها عن الإبصارء 
ويفني أصحابها عنها ؛ 0 
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بقلب قلت آله لل وَالتَهَارٌ» و إلى ليل المَحْو ونهار الصَّحْوء أو ليل القَبْضٍ 
ونهار البسطء أو ليل الجلال ونهار الجمال» أو نحو ذلك. 

وقيل : يجي سحابٌ المعاصي إلى أن يتراكم» > فترّى مر التوبة يخرج من 
خلاله كما خرج من سحاب «وعصی آدم) مَطرٍ الثم اجتباه ربك وكدرل فوا 
القلوب من جبال القَسُوةٍ و فيها من بَرَدٍ القَهْر» يقلّبُ الله ليل المعصية لمن يشاء إلى 
نهار الطاعة وبالعكس. 

وا لیک ذا وَ ين او تقدّم الكلام في الماء يم من نشی عل بطد 
يعتمدٌ في سيره على الباطن» وهم أهل الجذبة المغمورون في بحار المحبّة ليم 


(۱) في (م): الأبصار. 


الور التفسير الإشاري 
تب ا ا ١التقسر‏ الرفاري 


ن نى عل ر يعتمدٌُ في سيره الشريعة والطريقة» لكن فيما يتعلّق به خاصةً 
منهماء وهم صنف من الكاملين سكنوا زوايا الخمول» ولم يخالطوا الناس ولم 
يشتغلوا بالإرشاد بم من نی ی ازج يعتمد في سيره الشريعة والطريقة 
فيما يتَعلّق به وبغيره منهماء وهم صنف ار من الكاملين برزوا للناس وخالطوهم 
واشتغلوا بالإرشاد وعملوا في أنفسهم بما تقتضيه تقتضيه الشريعة والطريقة وعاملوا الناس 
والمريدين بذلك أيضاً . 

لق اله ما ما كا فلا يَبْعدُ أن يكون في حَلْقِهِ من يمشي على أكشرء 
كالكاملين الذين وهم الله تعالى على أسرار الملك والملكوت» وما حدَّه لكل أمةٍ 
فسا ا فعامّلوا - بعد أن عملوا في أنفسهم ما يليقٌ 
7 - كل آمو وکل نوع بما د له ا هن ع د ی َكيس42. 

وفي قوله تعالى: وولو عمتا ياه وَبالرسُولٍِ» الآياتٍ إشارةٌ إلى أحوال 
المنكرين في القلب على المشايخ؛ وأحوالٍ المصدّقين بهم قلباً وقالباً. 

وفي قوله سبحانه: «إرإن ميو تَمْتَدُواً» إشارةٌ إلى أنَّ طاعة الرسول سبتٌ 
لحصول المكاشّفات ونحوها؛ قال أبو عثمان: من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً 
نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوى على نفسه نطق بالبدعة ؛ لأن الله تعالى يقول: «ؤوإن 
يعو تدوأ . 

وفي قوله تعالى: اتا المؤينوت الین امنوأ با روليو وَإِدَا ڪاو مع ع اي 
جاع َر رای ي عار إلى أنه لا ينبغي للمريد الاستبداد بشيء؛ قال 
عبد الله الرازي: قال قوم من أصحاب أبي عثمان لأبي عثمان: أَرْضِئًا. فقال: 
عليكم بالاجتماع على الدين» وإياكم ومخالفة الأكابر» والدخول في شيءٍ من 
الطاعات إلا بإذنهم ومشورتهم وواسوا المحتاجين بما أمكنكم» > فإذا فعلتم أرجو 
e‏ 

فول يَحَمَنُوا محا الول بتڪم کدڪاء CE‏ باه فيه من تعظيم أمر 
E‏ وذكر أن الشيخ في جماعته كالنبيئ في مته فينبغي أن يُحتَرمَ 
في مخاطبته» ويميّز على غيره. 


5-5 عات 
س )2222ل << سس 


عام و 2 


حدر لذن الف عن أسرو أن ميم تة أو بصم عد عَذَابٌ ايد4 قال 
أبو سعيد الخزاز: الفتنةٌ إسباغٌ النعم مع الاستدراج. وقال الجنيد قدّس سرّه: قسوةٌ 
القلب عن معرفة المعروف والمنكر. وقال بعضهم: طبعٌ على القلوب . والعذاتث 
الألِيمُ هو عذابٌ العف والنحعات عن العف 5 عرد اف تعالى من ذلك» ونسأله 
سبحانه التوفيق ی إلى أفرم المسالك» فلا رب غيرُه» ولا يُرْجَى رف 


سر لقان 


أظطلق الح القول كيا وعن ابن عباس وا وقتادة : هي مكيةٌ إلا ثلاتٌ 
أبناك و المد وهي : : «وَالَدِنَ لا نرت مم الله إلكزكاك © إلى Ra‏ 
سبحانه : وان آله عا حًا [الآيات:1۸-٠۷]ء‏ وقال الضحاك : : هي مدني 
إلا أوَّلَها إلى قوله تعالى : «إولًا نشوا [الآية:"] فهو مك . 


وعددٌ آياتها سبع وسبعون آية بلا خلافي» كما ذكره الطبرسيٌ”' والداني في 
كتاب «العدد» . 


وَلما ذگر جل وعلا في آخر السورة السابقة وجوبٌ متابعة ليون 
للرسول مء ودح المتابعين وحذر المخالفين» افتتح مدنا نه عله السورة ا يدل 
على تعاليه جل شأثه عم سواه في ذاته وصفاته وأفعاله» أو على كثرة خيره تعالى 
ودوايه» وأنه نرد الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء إطماعاً في خير 
وتحذيراً من عقابه جل شاه وفي هذه السورة أيضاً من تأكيد ما في السابقة من 
مدح الرسول بيه ما فيهاء فقال تبارك وتعالى : 


بو آل ليحن ايحي 


تارك ایی رل الفا ل عَبیو لکن لی بز ©( أي: تعالى جل 
شأنه في ذاته وصفاته المي انم وجه وأبلغه. كما نة إستاد ةة 
التفاعل إليه تعالى» وهذا الفعل لا يُسنَدُ في الأغلب إلى غيره تعالىء ومثله 
اتعالى»: ولا يتصرّفك» فلا يجيء منه مضارحٌ ولا آم ولا 00 


.۸۳ /۱۸ في مجمع البيان‎ )١( 
. ۱۹٤ (؟) البيان في عَدٌ آي القرآن ص‎ 


الآية ٠١‏ لكاي 
وإلا فقد قرأ أبيىٌ كما سيأتي إن شاء الله تعالى : «تباركتٍ الأرضٌ ومن حولها»"» 
وكا كطااتن ی تباركتٍ النخلةٌ: أي: تعالت. وحكى الأصمعيٌ أن 
أعرانا مع و فقال لأصحابه: تباركتٌ عليكم» وقال الشاعر: 

إلى الجذع جذع النخلة المتبارك" 


وقال الخليل”": معنى تبارك: تمجد. وقال الضحّاك: تعظم. وهو قريبٌ من 
قريب . 


وعن الحسن والنخعيٌ أن المعنى : تَرْايَدَ خيره وعطاؤه وتكائرٌ. وهي إحدى 
روايتين عن ابن عباس وِاء انيتهما أن المعنى: لم يزل» ولا يزال. 

وتحقيقٌ ذلك أنَّ «تَبِارَكَ؛ من البركة» وهي في الأصل مأخوذةٌ من بَرْكِ البعير 
وهو صدرة» ومنه بَرَكَ البعير: إذا أَلْقَى بَرْكَه على الأرض» واعتُبر فيه معنى اللزوم 
فقيل: بَرَاكاءٌ الحرب وبَرُؤْكاؤُها”؟' للمكان الذي يلزمّه الأبطال» وسمّي وس 
الماء بزكةٌ كسذرقء ثم أظلقت على ثبوتِ الخير الإلهئ في الشيء ثبوت الماء في 
البرگةء وقيل لما فيه ذلك الخيرٌ: مبارّك» ولمّا كان الخيرٌ الإلهيٌ يَصْدْرٌ من حيث 
لا يُحَسُء وعلى وجو لا يُحصّى ولا يُحُْصَرٌء فيل لكل ما يشاهَدٌ منه زيادة غير 
محسوسة: هو مبارَككُ و: فيه بركة. 

فْمَن اعتّبّر معنى اللزوم كابن عباس بناءً على الرواية الثانية عنه» قال: المعنى : 
لم يرل ولا يَرَالُء أو نحو ذلك. ومن اعتبر معنى التزايّدٍ انقسم إلى طائفتين» فطائفة 
جعلوه باعتبارٍ كمال الذات في نفسها ونقصان ما سواهاء ففسّروا ذلك بالتعالي 
ونحوه» وطائفةٌ جعلوه باعتبارٍ كمال الفعل» ففسروه بتزايدٍ الخير وتكائره» 
ولا ا لرا ی لقلّة فائدة ة الكلام عليه» وعدم 
فتاسبة ذلك السعتى لما بعد ا الجموور التي وها ةة 
أوَّلاً وما روي عن الحسن ومن معه. 


)١(‏ ستأتي عند تفسير الآية (۸) من سورة النمل. 

(۲) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديثا/ ١٠ء‏ والشهاب في الحاشية 5/ .1٠80‏ 
)۳( كنا كن الجر ك/ءمغ. 

0( كجلولاة. التاج (برك). 
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لبا بد ا 

وترتيبٌ وَضْفِه تعالى بقوله سبحانه : (تاَكَ) بالمعنى الأوَّلٍ على إنزاله جل شأئه 
الفرقان لِمَا أنه ناطق بعلرٌ شأنه سبحانه وسموٌ صفاتِه» وابتناءِ أفعاله على أساس 
الجكم والمصالح. وخلوّها عن شائبة الخلل بالكلية. 

وترتيبٌ ذلك بالمعنى الثاني عليه لِمَّا فيه من الخير الكثير؛ لأنه هدايةٌ ورحمةٌ 
للعالّمين» وفيه ما ينتظم به أمر المعاش والمعاد. 

وكلا ا ورجح الأول بأنه أنسبٌ به لمكان قوله تعالى : 


( لیکن علوي نَدِيرَا) فقد قال الطيبنٌ : : في اختصاص النذير دون البشير سلو طريقةٍ 
براعة الاستهلالِ» والإيذانٌ بأنَّ هذه السورةً مشتملةٌ على ذكر المعاندين المَّخذِين لله 
تعالى ولداً وتيك الطاعنين في كتبه ورسله والبوم الآخرء وهذا المعتي يؤيد 
تأويل «تبارك» ب : تَرْايّدَ عن كل شيءعء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله جل وعلا؛ 
لإفادته صفة ة الجلال والهيبةء وإيذانه من أول الأمر بتَعاليه سبحانه عمًّا يقول 
الظالمون علوًاً كيرا وهو من الحْسْن بمكان. 

و«الفرقان» E‏ الشيءَ من الشيء وعنه: إذا قَصَلّهء ويقال أيضاً كما ذكره 
الراغب :قرفت بين القكن : إذا فلت يهان oT‏ 
ا البضيرة . والعقريق بمعتاة ]له أنه يدل على الیک کو 
وقيل : إن القَرْقَ في المعاني» والتفريق في الأجسام. 

و دم ا و ا ١‏ 


لمحق والمبْطل لما فيه من الإعجازء أو لكونه مفصولاً بعضّه عن بعض في نفسه أو في 
u‏ - وسياً: تي إن شاء الله تعالى ما يقولّه الصوفيةٌ في 


ذلك د فهو مدر جع الفاعل أو بح المتعول ويجورٌ أن يكون ذلك من باب: 
E‏ ال E‏ 
والمراد ب «عبده»: نينا محمدٌ بي وإيرادٌه عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان 


)١(‏ في مفرداته (فرق). 
(۲) طرف بيت للخنساء» وسلف ٤۸۳/۱۱‏ . 
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لتشریفه» والإيذان بكونه صلوات الله تعالى وسلامه عليه في أقصى مراتب العبودية› 
والتنبيه على أنَّ الرسول لا يكون إلا عبداً للمرسل ردا على النصارى. 

وقيل: المراد بالفرقان: حت ا السماوية لاا كلها قَرَقَتٌ بين الحقٌ 
والباطل» وبعبده: الجنسش الشامل لجميع مَن نزلت عليهم» وأيد بقراءةٍ ابن الزبير: 
«على عباده»” '": ولا يَحْقَى ما في ذلك من البْعْدِ. 

والمرادٌ بالعباد في قراءة ابن الزبير: الرسولٌ عليه الصلاة والسلام وأمنّه 
والإنزال كما يضاف إلى الرسول يل يضاف إلى آمته» كما في قوله تعالى: وقد 
رل لت [النور: 4" لأنه واصلٌ إليهم» وول لأجلهمء فكأنه مُنَزلٌ عليهم وإن 
کان إنزاله حقيقة عليه عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: المرادٌ بالجمع هو ية وعبّر عنه به تعظيماً . 

وضميرٌ «يكون» عائدٌ على «عبده». وقيل: على «الفرقان» وإسنادٌ الإنذار إليه 
مجازٌ. وقيل: على الموصول الذي هو عبارةٌ عنه تعالى» ور جح بأنه العمدةٌ المسنَدُ 
إليه الفعل» والإنذارٌ من صفاته عر وجل كما في قوله تعالى: إ0 كا سر4 
[الدخأذ:۴] وقيل: على العنزيل المفهوم من «ترّل». والمتبادر إلى الفهم هو 
الأول» وهو الذي يقتضيه ما بعد. 

والنذيرٌ صفةٌ مشبّهةٌ بمعنى مُنْذِرِه وجوّز أن يكون مصدراً بمعنى إنذار» كالنكير 
بمعنى إنكار» وحكم الإخبار بالمصدر شهيرٌ. والإنذارٌ إخبارٌ فيه تخويفٌ ويقابله 
اليو رن درفن ا 

والعراة بالعالمين عند لع من المالمين: : الإنسٌ والجنٌّ ممن عاصّرٌ َه بل إلى يوم 
القيامة. ويؤيِّدهُ قراءةٌ ابن الزبير: «للعالمين للجنٌّ والإنس»”" . وإرساله اة إليهم 
معلومٌ من الدّين بالضرورة فيكفر مُنْكِرٌه وكذا الملائكةٌ عليهم السلام كما رجّحه 
جمعٌ محقّقون كالسّبكيٌ ومّن تّبعهء ورد على مَن خالّف ذلك. وادّعَى بعضّهم دلالة 
الآية عليه؛ لان العالمَ ما سوى الله تعالى وصفاته الُلَىء > فيشمل الملائكة عليهم 
السلام» وصيغةٌ جمع العقلاء ء للتغليب» أو جمع بعد تخصيصه بالعقلاء. 


لق القراءات الشاذة ص۰۱۰۳ والمحتسب ۲ »:» والبحر ٦‏ 4° 
(۲) البحر ٤1۸٠/١‏ . 


لكان الآآية ٠١‏ 
ومن قال کالبارزي : إنه عليه الد والسلا ا حتى إلى الجمادات بعد 


جَعْلِها مُذْرِكةَ لظاهر خبر مسلم : وأرعِلت إلى الحَلْقٍ كافة”"2 لم يخصّص واكتفى 
بالتغليب. 


وفائدةٌ الإرسالٍ للمعصوم وغير المكلّفٍ طَلَّبُ إذعانهما لشرفه عليه الصلاة 
والسلام» ودخولهما تحت دعوته وأتباعه تشريفاً على سائر المرسلين عليهم 
السلام. ۰ 

وتقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على متعلّقَه للتشويق ومراعاةٍ الفواصل» وللحَضر أيضاً 
على القول الأول في «العالمين». 

وإبرازٌ تنزيل الفرقان في مَعْرِضٍ الصّلةٍ التي حقُّها أن تكون معلومّة الثبوتِ 
لفبوضوك عند العاف مم إنكان الكدرة له؛ لإجرائه مجرى المعلوم المسلّمٍ تنبيهاً 
على" وة الأقلة) وکر ن خت لا كاد يجيلة اد كقوله تعالن : ول رب ود فد 
[البقرة:۲] وكذا يقال في نظائره من الصّلات التي ينكرها الكفرةٌ. 

وقال بعضهم: لا حاجة لِمَا ذُكر؛ إذ يكفي في الصّلة أن تكون معلومة للسامع 
المخاطب بهاء ولا يلزم أن تكون معلومة لكل سامع. والمخاطبٌ بها هنا هو 
رسول الله کا وهو عليه الصلاة والسلام عالم بثبوتها للموصول. وفي اشرح 
التسهيل»: أنه لا يلزم فيها أن تكون معلومة» وأن تعريف الموصول كتعريفي «أل»؛ 
يكون للعهد والجنس» وأنه قد تكون صلته مبهمة مُبْهَمَةَ للتعظيم كما في قوله: 
فان أستطغ علب وإ يَمْلِِ الهوى فمل الذي لاقيثٌ يُمْلَّبُ صاحبٌ”© 


وما ذكر أوَّلاً من تنزيلها منزلةً المعلوم أبلم؛ لكونه كنايةً عما ذُكِرَ مناسِبةٌ للردٌ 
على من أنكر النبوّةَ وتوحيدٌ الله تعالى. 


)١(‏ صحيح مسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة طبه » وهو عند أحمد 450 )». والبارزي هو 
قاضي حماة» شرف الدين» هبة الله بن عبد الرحيم الجهني» له: شرح الحاوي» والتمييزء 
والوفا في سرائر المصطفى» توفي سنة(۷۳۸ه). طبقات الشافعية /٠١‏ ۳۸۷. وقد سلف 
كلامه عند تفسير الآية (59) من سورة الأعراف. 

(۲) البيت لابن ميادة كما في أمالي القالي ٠٠١ /١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ ١۳١٠ء‏ 
ومعجم الأدباء ٠٤۸/١١‏ . 


الآية ؛ الان 


الى له ملك السَّموْتِ لاض أي : اله شخانة خاصة دون قيوة ءالا اتلدلا 
ولا اشتراكاً ‏ السلطان القاهرٌ والاستيلاءٌ الباهرٌ عليهماء المستلزِمٌ للقدرة التامّة 
والتصرّفٍ الكل ونا ونيم UE ED A e‏ + رامنا a‏ 
حَلْبَما تقتضيه مشيئته المبنيّةٌ على الجگم والمصالح. 

ومحل الموصول الرفعٌ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفي» والجملة مستأنفةٌ مقرّرةٌ 
لِمَا قبلها أو على أنه نعتٌ للموصول الأول» أو بيان له أو بذل مه وما بينهما ليس 
بأجنبيٌ لأنه من تمام الصلة ومتعلّقٌ بهاء ٠‏ فلا يضر الفصل به بين التابع والمتبوع 
كما في «البحر:”"' . أو محلّه الرفمٌ ا بتقدير: هوء أو: 
مُدَح . 

واختار الطيبئُ أنَّ محلّه الرفعٌ على الإبدال» وعلَّله بقوله: e‏ 
أن تكون معلومة عند المخاطب» وتلك الصلة لم تكن معلومةً عند المعاندين» 
فأبدل «الذي له» إلخ بياناً وتفسيراً. وهو بعيدٌ مِن مِدْلِهه وسبحان مَن لا يعابٌُ عليه 
شية. 

#ولر يِذ ولَدَا أي: لم يُنْزِلُ أحداً منزلة الولد. وقيل: أي: لم يكن له ولد 

كما يزعم الذين يقولون في حقٌّ المسيح وعُرّيرٍ والملائكةٍ عليهم السلام ما يقولون» 
فسبحان الله عما يصفون. 

والجملةٌ معطوفةٌ على ما َبْلّها من الجملة الظرفية» وكذا قول تعالى: ولم يكن 
م رك في المي أي : ملكِ السماوات والأرض» وأفرد بالذكر مع أنَّ ما ذُكر من 
اختصاصس ملكهما به تعالى مستلزمٌ له قطعاً؛ للتصريح ببطلان زَعْم 00 
بتعدّدٍ الآلهةء والردٌّ في نحورهم . a‏ ؛ للتنبيه على 
استقلاله وأصالته› والاحتراز عن توهُم کون تة للاول: 


وق ڪل تور أي : : أخدنّه إحداثاً جارياً على سَئَنِ التقدير والتسوية 
حسما اقتضعه إزادته المبتيّةٌ على الجكم البالغة» كخلقهٍ الإنسان من مواد 
مخصوصة» وصور وأشكالٍ معيّنةٍ. 


.:ة٠١/ك‎ )١١( 


الارن الاية :۲ 


رر 


سدم أي : هيّأه لِمَا أراد به من الخصائص والأفعال اللائقة به انيرا ©4 
يع لايقادرٌ قَدْرُهء ولا يُبْلَغُ كنهه» كتهيئة الإنسان للمَهُم والإدراك» والنظرٍ ٠‏ 
والتدبرِ في أمور المعادٍ والمعاش» واستنباط الصنائع المتنوّعة» ومُزاولةٍ الأعمال 
المختلفةء إلى غير ذلك» فلا تكرارٌ فى الآية؛ لِمَا ظهر من أن التقدير الدالٌ عليه 
الْخَلْقُ بمعنى التسوية» والمعبّر عنه بِلَفْظِه بمعنى التهيئة» وهما غيران» والحَلْقُ 
على هذا على حقيقته . 

نحو أن مكون الخلى متجازا: بل منقولاً عرفيّاً فى معنى الإحداث والإيجاد 
غير ملاحظ فيه التقديرٌ وإن لم يحل عنه. ولهذا صح التجرّزء ويكون التصريح 
بالتقدير دلالةَ على أنَّ كل واحدٍ مقصودٌ بالذات» فكأنه قيل : وأَؤْجَدَ كل شيء 
فقدَّره في إيجاده لم يُوْجِدْه متفاوتاً بل أَوْجَدَه متناصفاً متناسياً . 

وقيل: التقدير الثانى هو التقديرٌ للبقاء إلى الأجَل المسمّى» فكأنه قيل: وأَوْجَدَ 
كل شيءٍ على سن التقديرء فأدامه إلى الأجل المسمًّى . 

والقولٌ الأول مختارٌ الرّجَاهِ!'"' وهو كما فى «الكشف» أظهرٌء والفاءٌ عليه 
للتعقيب مع الترتيب. 

وزَّعَم بعضهم أن في الكلام قلباًء وهو على ما فيه لا يدقع لزوم التكرار بدون 
أحدٍ الأوجْهٍ المذكورة كما لا يخفى. 

2 . EE ده : ت‎ 9. 5 ES 

وجملة «حَلق؛ إلخ عطفت على ما تقدم؛ وفيها رد على الثنوية القائلين بأن خالقٌ 
الشرٌ غيرٌ خالق الخيرء ولا يضر كونة معلوماً مما تقدّم؛ لأنها تفيدٌ فائدة جديدة لِما 
فيها من الزيادة. 

وقيل: هى ردٌّ على من يعتقد اعتقادٌ المعتزلة فى أفعال الحيوانات الاختيارية. 

وفي «إرشاد العقل السليم»: أنها جاريةٌ مجرى التعليل لِمَا قبلها من الجمل 
المنتظمة [مثلها] في سلك الصلة؛ فإنَّ حَلْمَّه تعالى لجميع الأشياء على النَّمَطِ 
البديع ‏ كما يقتضي استقلالّه تعالى بانّصافه بصفاتٍ الألوهية ‏ يقتضي انتظام كل 


. ٠٠۷-٤٠٦/١ معاني القرآن للزجاج 5/لاهء وحاشية الشهاب‎ )١( 


الآية ١‏ ۲ الان 


ما سواه کائناً ما كان تحت ملكوته القاهرء تيك ا بش من ذلك د ومن كان 
كذلك كيف یتوهُم كونه ولداً له سبحانه أو شريكاً في ملكه عد وجل . 

وذكر الطيبيٌ أنَّ قولّه تعالى : (لَمُ مُلْكُ السَمنوَتٍ وَالْأرْضٍ) توطئةٌ وتمهيدٌ لقوله 
سبحانه: (وَلر ينيد وَلَدًا وم يكن لَه سر في ألْمُي) وأردف بقوله تعالى: (وَسَلَقَ 
ڪل )ليا أن كونه سبحانه بديع السماواتٍ والأرض وفاطرهما ومالكهما منافٍ 
لاتا الول والشريك؛ قال تعالى : بيخ ألكَعنوتٍ والأرض أن بك لد وأ الآية 
[الأنعام:٠١٠].‏ 


وقد يقال: إن هذه الجملةً تصريخ بح بما لِم قبل؛ ليكون التشنيع على المشركين 
بقوله سبحانه : «واخ ذو من دونية اله لا يخوت شيا وهم مون أظهر. 

وضميرٌ «الٌخذوا» للمشركين المفهوم من قوله تعالى : ولم یکی لم شري 
لْمإني), أو من المقام وقولِه سبحانه: (تَزِرا) . وقال الكرمانيٌ: للكفار” , 5 
مندرجون في قوله تعالى : (للعدلييت). 

والمرادٌ حكاية أباطيلهم في أمر التوحيد والنبدّةٍ وإظهارٌ بطلانهاء بعد أن بين 
سبحانه حقيقة الحقٌّ في مطلع السورة الكريمةء أي: انَّخذوا لأنفسهم متجاوزين الله 
تعالى الذي ذكر بعض شؤونه العظيمةٍ آله لا يقدرون على حلت شيءٍ من الأشياءء 
وهم مخلوقون لله تعالى» أو هم يَحْتِلقُهم عَبدَنّهم بالنحت والتصوير. 

ورجح المت الأول بان الكلام عليه أشمل» ولا يختصٌ س بالأصنام» بخلافه 
على الثاني» ويكون التعبيرٌ بالمضارع عليه في 'يُخُلّقون المبنيّ للمفعول لمشاكلة 
«يخلقون» المبنيٌ للفاعل» مع استحضار الحال الماضية. 

.ودع المعنى الثاني بأنه ا بالمقام ؛ لان الذين أنذرهم نبينا يك شفاهاً 

عَبَدةٌ الأصنام» وأنَّ الأحكام الآتية أوفق بهاء نعم فيه تفسيرٌ الحَلْقٍ بالافتعال كما في 
قوله تعالى: شوت إِذْكا» [العنكبوت ا الذي يصح نسبتّه لغيره عز 
وجلء وكذا الخلق بمعنى التقدير كما في قول زهير: 


۱( تفسير أبي السعود ٠٠/١‏ 32 وما سلف بين حاصرتين منه. 
)۲( يعني ضمير «اتخذوا»» وكلام الكرماني ف في البحر EA /١‏ وعنه نقل المصنف . 


5 الآية :۲ 
ولأنْتَ تَمْرِي ما خَلَه خلقت وبع غ القرم بعلن يري" 

والمتبادرٌ منه إيجادٌ الشيء مقدّراً بمقدار كما هو المرادٌ من سابقه» وتفسيره 
بذلك أيضاً كما فعل الزمخشريٌ”" بعيدٌ. كذا قيل» وتعقّب بأنه يجوز أن يراد منه 
هذا المتبادِرٌ) والأصنامٌ بذواتها وصورها وأشكاليها مخلوقة لله تعالى عند أهل 
الو نافال العاد وما ر ت ها وها ها من الآثار مخلوقةٌ له عر وجل 
عندهم كما حقّق في موضعه”" . بل لو قيل بتعيّن هذه الإرادةٍ على ذلك الوجه لم 


° o 


عد . 


سم 


0 را لکت هم سنا ولا نما لبيان حالهم بعد خَلْقِهم 
ووجودهمء والمراد: لا يرون على التصرف في ضر ما ليدفعومء عن أنفسهم»ء 
ولا في نفع ما حتى يجلبوه إل . ولمًا كان دفعٌ الضرٌ أ أفيد ألا عجزهم عنه» 
وقيل : «لأنفسهم» ليدلّ على غاية عجزهم؛ لأنَّ من لا يقدِرُ على ذلك في حمق نفسه 
كَلأَنْ لا يقدِرٌ عليه في حقٌّ غيره من باب أَوْلَى . 

ومن خصٌ الأحكام في الأصنام قال: إِنَّ هذا لبيان ما لم يدل عليه ما قبله من 
مراتب عجزهم وضَعْفِهِم فإ بعض المخلوقين العاجزين عن الخلق ربما يملك 
دَفْعّ الضرٌ وجَلْبَ النفع في الجملة كالحيوان. 

وقد يقال: التصرّفُ في الضرٌ والنفع بالدفع والجَلْبٍ على الإطلاق ليس على 
الحقيقة إلا لله عز وجلء كما يُنِّْ عنه قوله سبحانه لنبيه كلِ: طثل لد اميك لتفيى 
PS‏ أ [الأعراف :۱۸۸]. 


aT Pr‏ رک 


وقوله تعالى : کو ینلک مَرنًا وا حيو ا شو ©) »> أي: لا يقدرون على 
التصرفي في شيء منها امات ة الأحياء اوإحياء ي 
0 قادراً م . وتقديم الموت لمناسبة الضرٌ المقدّم. 


)١(‏ ديوان زهير ص45» وسلف ١١۲/۲‏ وص۳۷ من هذا الجزء. 
(۲) فى الكشاف “7/7 .481١‏ 
(۳) قوله: في موضعهء ليس في (م)» وينظر ما سلف ۳۹۰/۱ وما بعد و557/5١1579-1‏ و9/١١١.‏ 


الآية : 4 الفزوكان 


رص مر ل 


قال الَنَ كَمََوَا إن مدآ إل إن القائلون ‏ كما أخرجه جمعٌ عن قتادةً ‏ هم 
مشركو العرب لا جميع الكفارء بقرينةٍ ادُعاء إعانة بعض أهل الكتاب له وء وقد 
سمّي منهم في بعض الروايات: النضرٌ بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية» 
وتوفل بن ويلك ويجوز أن يراد غُلاتهُم كهؤلاء ومن ضامّهمء وروي عن ابن 
عباس ما يؤيّده. 

وروي عن الكلبيٌ ومقاتل : أنَّ القائل هو النضرٌء والجمعٌ لمشايعة الباقين له في 
ذلك. 

ومن خصٌ ضمير «اتخذوا» بمشركي العرب» وجعَل الموصول هنا عبارةً عنهم 
كلّهم؛ َمل وَضْعٌ الموصول موضعٌ ضميرهم لذّهم بما في حير الصلةء والإيذان 
بأن ما تفوّهوا به كفرٌ عظيم . 

وفي كلمةٍ «هذا» حط لرتبة المشار إليه» أي : قالوا: ما هذا إلا كذبٌ مصروفٌ عن 
وجهه لأفرنهُ4 يريدون أنه اخترعه رسول الله ية ولم ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. 


و 


رما عب أي : على افترائه واختراعوء أو: على الإفك قرم محرت 
يعنون اليهودّء بِأنْ يُلّقوا إليه به أخبارٌ الأمم الدّارجةء وهو عليه الصلاة والسلام 
يعبر عنها بعبارته . 

وقيل: هم عدّاس ‏ وقيل: عابس“ مولى حويطب بن عبد العُرّى» ويسار 
مولى العلاء بن الحضرميٌ». وجبر مولى عامر» وکانوا کټا يقرؤون التوراةً 
أسلموا وكان الرسول بي يتعهّدهم. فقيل ما قيل. 

وقال المبرّد: عَنَوا بقوم آخرين: المؤمنين؛ لأنَّ آخَرَ لا يكون إلا من 
الأول. وفيه أن الاشتراك في الوصف غيرٌ لازم» ألا ترى قوله تعالى: «فئة 


ير 


0 5 2 ھە‎ 2 ٠. 
.]1 ف صبيل او وای ڪاو [آل عمران:‎ 


جنس 
ود ر 
تمجل 


)١(‏ في الأصل و(م): عائش» والمثبت من الإصابة 2777/0 وتجريد أسماء الصحابة للذهبي 
ص180» وينظر تفسير القرطبي .٤٠ /٠١‏ والذي ذكر أنه عداس هو الزمخشري في 
الكشاف .۸١/۳‏ 

(؟) أي: إن الفئتان اشتركتا فى مطلق الفئة واختلفتا في الوصف. البحر 248١/5‏ وعنه نقل 
التسف فول الميزة .وما بعده: 1 


Ê 


الان 9 
لال إلا اليو 


٤: 

لِتَقَدَ جاو آي : الذين كفروا كما هو الظاهر لما منصوبٌ ب «جاؤوا» فإنً 
جاء وأتى يُستعملان في معنى فَعَل فيتعدّيان تَعْدِيئه كما قال الكسائئ» واختار هذا 
الوجة الطبرسيٌ وأنشد قول طرفة: 
على غر فب جع اغراي فق اع قير ته 

وقال الزجًاج: منصوبٌ بنزع الخافض”"'؛ فهو من باب الحذف والإيصال. 
وجوّز أبو البقاء كوته حالاً» أي : ظالمين". والأول أولى. 

والتنوينٌُ فيه للتفخيم. أي: جاؤوا بما قالوا ظلماً هائلاً عظيماً لا يقادَرُ 
قَذْرُهه حيث جعلوا الحقٌّ البحتٌ الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من 
خلفه إفكاً مفترّى من قَبَلٍ البشرء وهو من جهة نَظمِه الرائق وطرازه الفائق 
بحيث لو اجتمعت الإنس والجنٌ على مباراته لعجزوا عن الإتيان بمثل آيةٍ من 
آياته» ومن جهة اشتماله على الجكم الخفيَّةٍ والأحكام ا 
الدينية والدنيوية والأمورٍ الغيبية» بحيث لا تنالّه عقولٌ البشرء ولا تحيظ بِمَهُمه 
القّوّى والقدر. 

وكذا التنوينُ في وددلا ©» أي: وكذباً عظيماً لا يبلغ غايته» حيث قالوا 
ما لا احتمال فيه للصدق أصلاً. وسمّي الكذبٌ زوراً لازوراره» أي: ميله عن جهة 
البق ۰ ۰ 

والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء لكنّ لا على أنَّهما أمران متغايران حقيقةٌ 
يقمٌ أحدّهما عقيبٌ الآخر أو يحصل بسببه» بل على أنَّ الثاني عينٌ الأول حقيقةٌ 
وإنما الترتيبٌ بحسب التغاير الاعتباري» و«قد» لتحقيق ذلك المعنى» فإنَّ ما جاؤوه 
من الظلم والزور هو عينُ ما حكي عنهم» لكلّه لمّا كان مغايراً له في المفهوم وأَظهَرٌ 


)١(‏ مجمع البيان 85/14» والبيت في الديوان ص٠٠‏ وفيه: على غير ذنب قله . . . » ومثله في 
شرح المعلقات للنحاس 486/١‏ وللتبريزي ص .١١١‏ وفيه: معبد أخوه» والحمولة: الإبل 
التي تحمل» والحمولة: الأحمال. وقوله: فلم أغفل» أراد: نشدت حمولة معبد فلم أغفل 
ذلك. 

.08/54 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. ٩۱/٤ الإملاء‎ ) 


Ye a a 7 
س الان‎ 0٥ © : الآية‎ 


منه بطلاناً» رتّب عليه بالفاء ترتيبَ اللازم على الملزوم؛ تهويلاً لأمره كما قال شيخ 
الإسلام”" . 


وقيل: ضميرٌ «جاؤوا» عائدٌ على «قوم آخرين؟» والجملةٌ من مقولٍ الكفارء 
وأرادوا أنَّ أولئك المعيّنين جاؤوا ظلماً بإعانتهم وزُوراً بما أعانوا به» وهو 
كما ترى. 

واوا أسَطِيرٌ الأرّيت» بعد ما جعلوا الحقٌّ الذي لا مَحِيدَ عنه إفكاً مُخْتَلَقا 
بإعانة البشرء بيّنوا على رَعْمِهِم الفاسدٍ كيفية الإعانة» وتقدّم الكلام في 
الأساطير""» وي را محذوفيء أي: هذهء أو: هوء أو: هي أساطير. 
وقوله تعالى : اها خبرٌ ثان. وقيل: حال بتقدير «قده. وتعقّب بأنّ عامل 
ا 1ن سس ار ا رفاغ ا كما في 
شَرْحِه. وجوّز أن يكون «أساطير؛ مبتداً» وجملةٌ «اكتتبها» الخبرٌ. 

ومرادهم: كتبها لنفسه» والإسناد مجازي كما في: بَنَى الأميرٌ المدينةء 
والمراد: أَمَر بكتابتها. أو يقالُ: حقيقةٌ اكتتب: أَمَرَ بالكتابة» فقد شاع افْتَعَلَ بهذا 
المعنى» كَاحْنَجَمْ وافْتصّد: إذا مر بالحجامة الفط 


وقيل: قالوا ذلك لظنّهِم أنه عليه الصلاة والسلام يَكتبٌ حقيقة» أو لمحض 
الافتراء عليه يكل بناءً على عِلْمِهِم آنه“ لم يكن يكتبٌ وَل . 

وقيل: مرادهم : جَمعهاء من كُتَبَ الشيء: جَمَعَّه. والجمهورٌ على الأول. 

وقرأ طلحة: «اكتُيَبّها؛ مبنيّاً للمفعول2©9»: والأصلّ: اكتَتَبّها له كاتبٌء فحذفٌ 
الام وأقْضَى الفعل إلى الضميرء > فصار: اكتّتّبها إياه كاتبٌ» ثم حذف الفاعل لدم 
تعلق الغرفن العلمئ بخضوصه» فيي الفعل للمفغوق وأسعد للقسمينة > فانقلب 


. ۲٠۳/٠ تفسير أبى السعود‎ )١( 

(۲) في (م): أساطير. وينظر ما سلف 44/٠١‏ و۱۲۸/۱۸. 

(۳) ص 470 » ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية ٤٨١/١‏ . 
(:) في الأصل: على أن الإسناد. 1 

(5) فى الأصل: بأنه. 

000 القراءات الشاذة ص”١٠»‏ والمحتسب 21١7/5‏ والبحر ٤۸١/١‏ . 


سو لكان الآية : ه 


مرفوعاً مستتراً بعد أن كان منصوباً بارزاً وهذا مبنييٌ على جواز إقامة المفعول الغير 
الصريح مقام الفاعل مع وجود الصريح وهو هنا ضميرٌ الأساطيرء وهو الذي 
ارتضاه الرضيٌ وغيره . . وجمهور البصريين على عَدَمٍ الجواز وتعين المفعول الصريح 
للإقامة. فيال عندهم : : اكتيئه وعليه قول الفرزدق : 

ومنًا الذي اختيرٌ الرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياح الرّعا: 02© 


بِنَضْبٍ الرجال؛ وعلى الأول كان حقٌّ التركيب: اليه الرجالٌ بالرفع؛ فإنَّ 
الأصل : اختاره من الرجال مختارٌ» وظاهرٌ أنه إذا عَوِلَ فيه ما تقدَّم يصير إلى ما ذكر. 

لت نمل عبد أي: تُلْقَى تلك الأساطيرٌ عليه بعد اكتتابها ليَحْمَطَها من أفواه. 
مَّن يُمُليها عليه من ذلك المكتكّب؛ لكونه أمَيّاً لا يقدرٌ على أن يتلقّاها منه بالقراءة» 
فالإملاء : الإلقاء للحفظ بعل الكتابة استعارة» للا الإلقاء للكتابة كما هو المعروف» ' 
حتى يقال: إِنَّ الظاهر العكسٌ بان يقال: أُمْلِيتُ عليه فهو يكتتبها . 

أو المعنى: أراد اكتتابّها أو طلّبَ كتابتها فَأَمْلِيَتْ عليه أي: عليه نفيه أو على 
كاتبه» فالإملاء حينئلٍ باق على ظاهره. 


وقرأ طلحةٌ وعيسى : اتتْلَى بالتاء بدل المي . 


«بحخره وأصِيلا ©4 أي: دائماًء أو: قبل انتشار الناس وحين يأتون إلى 
مساكنهم» وعَتوا بذلك أنها تُملّى عليه خفية لئلّا يقف الناسُ على حقيقةٍ الحالء 
وهذه جراءةٌ عظيمةٌ منهم قَائلهم الله تعالى أنى يؤفكون. 

وعن الحسن: أنَّ «اكتتبها» إلخ من قول الله عز وجل يكذّبهم بهء وإنما يستقيم 
أن لو فت(“ الهمزة في «اكتتبها» للاستفهام الذي هو في معنى الإنكار» ووجهّه 
أن يكون نحوّ قول حَضْرمِيّ بن عامر وقد خرج يتحدَّثُ في مجلس قوم وهو في 
خلتيق 0 عمال نكر ودين مان و مرل والله إن جرا لوال موت أحية أن 


وَرثه : 


)١(‏ ديوان الفرزدق ›٤۱۸/۲‏ والبحر ۰٤۸۲/٦‏ وجاء في الديوان: ورا بدل : وجوداً. 
(۲) البحر ٤۸۲/٦‏ . 
(۳) في الأصل و(م): افتتحت» والمثبت من الكشاف"۳/ ۸۲ والبحر ٤۸١/١‏ . 


أ فرح ان أزتاً التكسسراء وان اورت ذوواً شتصنائفا تبلا 
د أبيات» ومن ى للحسن على ما في «الكشاف:0) أن يقف على «الأَوَلِينَ». 

«قل» لهم ردا عليهم وتحقيقاً ENE‏ وار الى يَمْلَمُ لير في لسوت 
وَالْأَرْضٍ» وَصَفَّه تعالى بإحاطة عليه بجميع المعلومات الخفيّةَ والجليّةِ المعلومة من 
باب أُوْلَىء للإيذان بانطواء ما أنزله على أسرار مَطُويّةٍ عن عقول البشرء مع ما فيه 
أي: ليس ذلك كما تزعُمون بل هو أمرٌ سماوي أنزله الله تعالى الذي لا يَعْزْبٌ عن 
عِلْمِه شيءٌ من الأشياءء وود فيه فنون الجگم والأسرار على وجو بديع لا تحوم 
حوله الأفهام» حيث أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته» وأخبركم بمغيّباتٍ مستقبلةٍ 
وأمور مكنونةٍ لا يهتدّى إليها ولا يُوقّف”" إلا بتوفيق الله تعالى العليم الخبير عليهاء 
وإذا أرادوا ب «بكرةً وأصيلاً»: خفيةَ عن الناس» ازداد موقعٌ السرٌ خسنا . 

وأما التذييل بقوله تعالى: 8إِنَّمٌ كان عفرا نَا © * فهو للتنبيه على أنهم 
استَؤْجَبوا العذاب على ما هم عليه من الجنايات المحكيّة. لكن أخر عنهم لِمَا أنه 
دان ا واا نعم علن ال وا المج ا حن فكأنه قيل : إنه 
جل وعلا منَّصفٌ بالمغفرة والرحمة على الاستمرارء فلذلك لا يعجُل عقوبتكم على 
ما أنتم عليه» مع كمال استيجابه إياهاء وغايةٍ قدرته سبحانه عليهاء ولولا ذلك 
لصب عليكم العذاب صَبَا 

وذكر الطيب أنَّ فيه على هذا الوجه معنى التعجّبء كما في قوله تعالى: قد 
ایروا ن اشم وتو عا كي [الفرقان:١؟].‏ 


»۸۲/۳ والكشاف‎ ٤۲۹/۳ والخزانة‎ ۳۷١/١ وجمهرة الأمثال‎ ٦۷/١ أمالي القالي‎ )١( 
وجاء في هامش الأصل و(م): الشصائص جمع شَّصُوص» وهي القليلةٌ‎ .447 /١ والبحر‎ 
اللبنء والنّبَاا جمع نبيل د کرم في كريدم الصّعّار وتطلق على الكبار. اه منه.‎ 
وحضرمي بن عامر بن مَوَلَةَ  بفتحات الأسدي يكنى أبا كدم؛ وفد على النبي يي مع‎ 
وجاء‎ .۲٠٤/۲ قومه بني أسد بن خزيمة» فأسلموا وكتب لهم رسول الله يك كتاباً . الإصابة‎ 
في المصادر: جزء بن مالك» بدل: جزء بن سنان.‎ 

(۲) ۸۲/۳ وفيه: وحن الحسن. . 

(۳) في الأصل: يوفق» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 27١7/5‏ والكلام منه. 


الان الآية : ۷ 


وجوّز أن يكون الكلامٌ كناية عن الاقتدار العظيم على عقوبتهم؛ لأنه لا يوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادرٌ على العقوبة» وفي إيثارها تعييرٌ لهم. ونعيٌ على 
ف > يعني : أنكم نينا انت عليه بيت جلى لحذابك من ص المحفرة 
ا ليس بذاك. 


وقال صاحب «الفرائد»: يمكن أن يقال: ذكر المغفرةً والرحمةً بعد ذلك لأَجل 
أن يعرفوا أن هذه الذنوبٌ العظيمةً المتجاوزة عن الحدٌ مغفورةٌ إن تابواء وال 
رحمته واصلة إليهم بعدهاء وأن لا ييأسوا من رحمته تعالى بما فرط منهم مع 
إصرارهم على ما هم عليه من المعاداة والمخْاصّمَةٍ الشديدة. وهو كما ترى. 

وتالا مال هلدا ول با ڪل ڪل ڪل لسع إلخ نزلت في جماعةٍ من كفار قريش 
أخرج ابن إسحاق”'' وابن جريرٍ وابنْ المنذر عن ابن عباس eT‏ 
ابني ربيعة» وأبا سفيان بنّ حرب» والنضر بن الحارث» وأبا البختريٌ» والأسود بن 
المطلب» وزمعة بن الأسودء والوليد , بن المغيرة» وأبا جهل بن هشامء وعبد الله بن 
أبي أميةء وأمية بنَّ خلف. والعاصي بن وائل» ونبيه بن الحجاج؛ ومنبّه بن 
الماع اجتمعواء فقال بعضهم لبعض : اتنا إلى حبق كلمو وخا مير خي 
تُعْذَروا مناء فبعفوا إليه: إن أشرات قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك. فجاءهم عليه 
الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد إِنَا بَعَدْنا إليك لتُعْذَّرَ منك فان كنت إنما جت 
بهذا الحديث تطلبٌ به مالاً جْمَعْنا لك من أموالناء وإن كنت تطلبُ الشرف فنحن 
نسوٌدُك. وإن كنت تريد مُلْكاً ملّكناك. فقال رسول الله يكل: «ما بي مما تقولون» 
sS‏ ولا الملك عليكم» 
ولكنّ الله تعالى > بني إليكم رسولاًء وأَنرَل علي كتابًء وأمَرني أنْ أكون لكم بشيراً 
ونذيراًء لمتكم رسالةً بي وَصَحْتُ لكمء ٠‏ فإن تبلا مني ما جنتّكم به فهو حظكم 
في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لمر الل تعالى حتَّى یحم الله عر وجل 
بيني وبينكم' قالوا : يا محمد فإن كنت غير قابل منّا شيئاً مما عرضنا عليك فسَلٌ 
لك مل ريلك أن يفت عك ملكا دنك بما تقول ويراجعنا عنك» وسله أن 
يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضة تُغنيك عمّا تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق 


)١(‏ في الأصل و(م): ابن أبي إسحاق» وهو خطأ. 


الآية : الان 


وتلتمسٌ المعاش كما نلتمسّه» حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ريك إل كنك رسولاً 

1 . فقال لهم رسول الله : «ما آنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل ربّه هذاء 
وما بعت إليكم بهذاء ولكنّ الله تعالى بعثني بشيراً ونذيراً» فأنزل الله تعالى في 
قولهم ذلك وتالا مال هذا الرسول » إل . 

وقد سيق هنا لحكاية جنايتهم المتعلّقَة بخصوص المُنْرّلِ عليه الفرقان بعد 
حكاية جنايتهم التي تتعلّق بالمُنْرَلِ وهما» استفهاميةٌ بمعنى إنكارٍ الوقوع ونفيه في 
محل رفع على الابتداء» والجارٌ والمجرورٌ بعدها متعلّقٌ بمحذوف خبر لها وقد 
وقعت اللامٌ مفصولةً عن هذا المجرور بها في خط الإمام وهي سنَهٌ متّبعة. وعَنوا 
بالإشارة والتعبير بالرسول الاستهانة والتهكم . 

وجملة يڪل الطَمَارَ» حال من «الرسول»» والعاملٌ فيها ما عَمِلَ في الجارٌ 
من معنى الاستقرارٍ» وجوّز أن يكون الجارٌ والمجزورء أي: أي شيء وأيّ سبب 
حَصَلَ لهذا الزاعِم أنه رسولٌ حال كونه يأكل الطعامً كما ناك ى و 
لأنواق» لابتغاء الأرزاق كما نفعلة» على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع 
تحقق السكّب الذي هو مون الجملة الحالية: :ومن الناسن من جوز جنل الجملة 
استتنافية . والأوْلى ما ذَُكَرْنا . 


ومراذهم استبعاد الرسالةٍ المنافية ة لأكُلٍ الطعام وطَلّبٍ المعاش على رغيهمء 
فكأنهم قالوا : : إن صحٌ ما يدّعيه فما باله لم يخالِف حاله حالّناء وليس هذا إلا 
مهھ وركاكة عقولهم» وقصور أبصارهم على المحسوسات» إن تمثز الرسل 
عليهمٍ السلام عمًا عَدَاهم ليس بأمور جسمانية» وإنما هو بأمورٍ نفسائيق» أعني : 
ل لام #قل إِنَّما أنأ بسر 

حت إل سا للم إل رید [الكهف ]١٠١:‏ . 

ا بالآية على إباحةٍ دخول الأسواق للعلماء وأهلٍ الدين والصلاح» 
خلافاً لمن كَرِمّه لهم . 
(۱( سيرة ابن هشام 7598-1١‏ وتفسير الطبري 6/ 4-A‏ و/ا١/‏ 407 وعزاه لابن 

المنذر السيوطي في الدر 277/0 وعنه نقل المصنف . 
(۲) العمه في البصيرة كالعمى في البصر. حاشية الشهاب ٤٠۸/٦‏ . 


الارن الآ 
وار ار إل ما نآك يكت متم كربا © از بق اه كَدْ ار کون لم 
امكل ر: ينا تَر عم تقدّم؛ كأنهم قالوا : إن لم توجد المخالفة يننا وبينه 
في الأكل والتعش. فهلًا يكون معه مَن يخالفٌ فيهما يكون رذءاً له في الإنذارء 
فإن لم توجد فهلًّا يخالفنا في أحدهما وهو طلبٌُ المعاش بان يُلقَى إليه من السماء 
كنرٌ يَسْتظهرٌ به» ويَرْتَفِعُ احتياجه إلى التعيش بالكلّية »فان لم يوجد فلا أقل من رفع 
الاحتياج في الجملة بإتيان بستان يتعيّش بريعه كما للدّهَاقين”" والمَياسير من 
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الناس . 
والزمخشريٌ”"ذكر أنهم عَنَوا بقولهم: «ما لهذا الرسول يأكلٌ الطعامً ويمشي في 
الأسواق؛ أنه كان يجب أن يكون مَلْكأء ثم نزلوا عن مته إلى صحبةٍ مَلاكِ له 
و ثم نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفوداً بكنز ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستانٌ 
يأكل منه ويرتزقٌ . 
وقيل: الجملةٌ الأخيرة فقط تنل منهم» وما قبل استئنافٌ جواباً عمّا يقال: 
كيف يخالفٌ حالّه هة حالّكم» وبأيّ شيءٍ يحصل ذلك ويتميّرُ عنکم؟ ولا يخفى 
ما فيه. 
ونصب «يكون» على جواب التحضيض» وقرئ: : «فيكونٌ» بالرفع حكاه 
أبن ا" وخرّج على أن يكون معطوفا على «أنزل»؛ لأنه لو وَقَعَ موقعه 
المضارعٌ لكان مرفوعاً؛ لأنك تقول ابتداءً: لولا يَنْزِلُ بالرفع» وقد عُطفَ عليه 
«يُْقَى؛ و«تكون» وهما مرفوعان. أو هو جوابٌ التحضيض على إضمارٍ «هو»» أي 
فهو يكون. 
ولا يجوز في مثل هذا التركيب نصبٌ «يُلْقَى؛ و«تكون» بالعطف على «يكونً» 
المنصوب؛ لأنهما في حُكم المطلوب بالتحضيض» لا في حكم الجواب. 
)١(‏ جمع دهقان» وهو صاحب الصنعة والزراعة» وهو معرب: ده جان» أي: رئيس القرية. 
حاشية الشهاب ٤١۸/١‏ . 
(۲) في الكشاف ۳/ ۸۲. 
() القراءات الشاذة ص٤١٠‏ والبحر 5487/5 . 
)٤(‏ في الأصل و(م): معطوف» والصواب ما أثبتناه. 


الآية : الان 


E TET Te 

العَرْضٍ دخولّها على المضارع ؛ لأنَّ إنزال المَلَّكِ مع قَظع النظر عن أن يكون معه 
عليه الصلاة والسلام نذيرا ا ام متحمّقٌ لم يَرَلْ مدّعياً له يل فأخرجوا" الكلام 
حَسْبّما يدّعيه عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن مسلَّماً عندهم» وفيه نوع تهكم منهم 
قَاتلّهم الله تعالى» بخلافٍ الإلقاء وحصولٍ الجنة» ولعل في التعبير بالمضارع 
فيهما ‏ وإن كان عو الأضل - إشارة إلى الاستمرار التجدّديٌ: كأنهم فلا شيا 
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لا ينفد. 


وذكر ابن a‏ عن الهروي أنه قال بمجيء و للاستفهام» 
ومكّلَّ له بمثالين احا فول جال( ا ا ا وتعقّب ذلك بأنه معتى 
لم يذكره أكثر النحويين» والظاهر أنها في المثال المذكور مثلها في قوله تعالى: 
لر جَأمُو عله أَريمَةٍ شآ [النور :1[ وذگر أنها في ذلك للتوبيخ والتنديم» 
ب م ا 

ولا يخفى أنه إن عَنَى بقوله تعالى: : 5 أل له مَكٌ) ما وقع هنا فأمر كونها 
فيه للتوبيخ والتنديم في غاية الخقاءء ف 0 

وقرأ قتادة والأعمش: «أو يكون» بالياء آخر الوق وقرأ زيد بن علي 
وحمزةٌ والكسائيٌ وابنٌ وثاب وطلحةٌ والأعمش : «نأكل» بالنون“ إسناداً للفعل إلى 
ضمير الكفرة القائلين ما ذكر. 

«إوكال اشر هم القائلون الأوّلون» وإنما وْضِعَ المُظهّرٌ موضعَ ضميرهم 
تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوه» لكونه إضلالاً خارجاً عن حدّ الضلال؛ مع ما فيه 


)۱( في (م): : فما أخرجواء وهو خطأ. 

(0) المغني ص 0877-851١‏ وفيه بدل «لولا أنزل إليه ملك»: «لوكة أل ليد 4 [الأنعام :۸]. 
والهز رق عي على بن وة بو الحسن صاحب الأزهية في الحروف» والذخائر في النحو. 
وكلامه في الأزهية ص١١٠‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص؛ 2٠١‏ والبحر ٤۸۳/١‏ . 

)٤(‏ التيسير ص”57١»2‏ والنشر ۳۳۳/۲ عن حمزة والكسائي» وهي درابو لف من الخ 
والكلام من البحر 1/ AT‏ . 


لزان 0 


من نسبته َة إلى ما يَشهد العقل والنقل ببراءته منه» أو إلى ما لا يصلح أن 
متمسّكاً لِمَا يزعمون من نفي الرسالة . 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد: وقال الكاملون في الظلم منهم . 

وأيًا ما كان فالمراد أنهم قالوا للمؤمنين: إن يث أ ي: ما تَتبعون إل 
رجلا سحا 9© 4 سجر فعُلِبَ على عقله؛ فالمراد بالسحر ما به اختلالُ العقل. 

وقيل: أصيب سخره ۔ أي : رنه - فاختل حاله» كما يقال: مرؤوس» ای 
اضرا 

وقيل : : يسر بالطعام وبالشراب» آي : ناغ أو: ذا سَحَرٍ E‏ رئ على 
أن (تتعؤل» السب وأرادوا أنه عليه الصلاة والسلام بشرٌّ مثلهم . 

وقيل: أي: ذا سِحْرء بكسر السين» وعَنوا قاتلهم الله تعالى: ساحراً. والأظهر 
على ما في «البحر» التفسيرٌ الأول . وذُكر أنه الأنسبٌ بحالهم. 

«انظرٌ حكيّت صرب لك الأمكلَ» استعظامٌ للأباطيل التي اجترؤوا على التفرٌه 
بهاء وتعجيبٌ منهاء أي : انظر كيف قالوا في حمّك الأقاويل العجيبة الخارجةً عن 
العقول. الجارية لغرابتها مجرى الأمثال» واخترعوا لك تلك الصفاتٍ والأحوالٌ 
الغادةَ البعيدة من الوقوع. 

فصلا فك لا ب فلا ستطيعون ¿ سيلا 0 » فبقُوا 1 متحيّرين ضُلالاً لا يجدون في القَدْح 
في نبوّتك قولاً ؛ 8 يستقرون عليه وإن كان باطلاً في نفسه» فالفاء الأولى سببية» 
ومتعلق ١ضلُوا؛‏ غير موي والفاءٌ الثانية تفسيرية. 

أو: فضلُوا عن طريق الحقٌّ فلا يجدون طريقاً موصلاً إليه» فإنَّ مَن اعتاد 
استعمال هذه الأباطيل لا يكاد يهتدي إلى استعمال المقدّمات الحمَةٍء فالفاءٌ في 
العو صن ية ومتعلق «ضلوا» منويٌ. ولعل الأوّل أَوْلَى. 

والمراد نفيُ أن يكون ما توا به قادحاً في نبرّته ا ونفيٰ أن يكون عندهم 
ما يصلحٌ للمَّدْح قطعاً على أبلغ وجوء فلن القدح فيها إنما يكون في القدح 


. ٤۸۳/٦ البحر‎ )١( 


ھے 
Ê‏ 


الآية ٠١١‏ الا 


بالمعجزات الدالَّة عليهاء وما أتوا به لا يفيدٌ ذلك أصلاًء وأنَّى لهم بما يفيده. 
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ا آل إن كه جَعَلَ لك حرا ن ذلك جب يرق من يها الأتهر وجعل 
ك مسر 46 أي : تكائّر خيرٌ الذي إن شاء وَمَبَ لك في الدنيا شيئاً خيراً لك 
مما اقترحوه»› وهو أن يَجَعَلَ لك مثلَّ ما وعدك فى الآخرة من الجنات والقصور» 
كذا في «الكشاف»“. 0 

وعن مجاهد: إن شاء جَعَلَ لك جناتٍ في الآخرة وقصوراً في الدنيا. ولا يخفى 
ما فيه . 

وقيل : المراد: إن شاء جَعَلَ ذلك في الآخرة» ودخلثٌ «إنْ)» على فِعْلٍ المشيئة 
ها على آنه لا يفال ذلك إل ها وات نعلق على تخ مقي 
سبحانه » وليس لأحدٍ من العِبّاد والعُبّادٍ على الله عز وجل حقٌّ لا فى الدنيا ولا في 
الآخرة. والأول أبلغ في تبكيت الكفار والردٌ عليهم» ولا وين زعم ابن 
عطي قوله تعالى : (بل كربا بألمَاءَةِ)7" كما ستعلمّه إن شاء الله تعالى. 

والظاهرٌ أن الإشارةً إلى ما اقترحوه من الكنز والجنة» وخيريةٌ ما ذكر من 
الجنةء لما فيه من تعدَّدٍ الجنةء وجريان الأنهار» والمساكن الرفيعة في تلك الجنان 
بان يكون في كل منها مسكنٌ أو في کل مساكنٌ. وي ادر لعزا اله مارت اذاي 
بالنسبة إليه» وهو إِنّما يُطلب لتحصيل مثل ذلك» وهو أيضا أ ا أظهرٌ في الأبّهة وأملاً 
لعيون الناس من الكنزء وعدم التعرّض لجواب الاقتراح الأول لظهور منافاته 
للحكمة التشريعية» وربما يُعلم من كثير من الآيات» كذا قيل. 

وفي «إرشاد العقل السليم»: إِنَّ الإشارة إلى ما اقترحوهء من أن يكون له يكل 
جنةٌ يأكل منهاء «وجنات» بدلٌ من «خيراً» محدَّقٌ لخيريّتِه مما قالوا؛ لأنَّ ذلك كان 
مطلقاً عن قيد التعدّدِ وجريان الأنهار. وتعليقٌ ذلك بمشيئته تعالى للإيذان بان عَدَمَ 
الجَعْل لعَدّم المشيئةٍ المبنيّةَ على الجكم والمصالح. وعَدّمُ التعرض لجواب 
.AT/YT (»‏ 
(۲( في (م): يرد» والمثبت من الأصل والبحر cA‏ والكلام منه. 
(۳) المحرر الوجيز .7١١/5‏ 


٠١, الآية‎ 5002 


الاقتراحين الأوّلين للتنبيه على خروجهما عن دائرة العقل» واستغنائهما عن 
الجواب؛ لظهور بطلانهما ومنافاتهما للحكمة التشريعية» وإنما الذي له وجه في 
الجملة هو الاقتراح الأخينة«هإنه غير اف الشكمة بالكل فإن عضن الأضساء 
عليهم السلام قد أوتوا في الدنيا مع النبرّة ملكاً عظي“. انتهى 


وهذا الذي ذكره في الإشارة جَمَّله الإمام الرازي قول ابن عباس وه" 
وما ذكر أوَّلةٌ استَظهّرَه أبو حيان وحَكاه عن مجاهد» وحَكّى عن ابن عباس أنها 
إشارة إلى ا عيّروا به من أكل الطعام والمشي في الأسواق» وقال: إنه بعيدٌ”” . 
وحكاه الإمام عن عكرمة“ . وكأنّي بك تختارٌ ما اختاره صاحب «الإرشاد». 


والظاهرٌ أنَّ بيجعل» مجزومٌء فيكون معطوفاً على محل الجزاء الذي هو 
«جََل»» وهو جزاءً أيضاًء وقد جيء به جملةً استقبالية على الأصل في الجزاءء 
فقد ذكر أهل المعاني أن الأصل في جملتي «إنْ؛ الشرطية أن تكونا فعليّتين 
استقبالیتین لفظاً كما أنهما مستقبلتان معئّىء والعدولٌ عن ذلك في اللفظ لا يكون 
إلا لنكتةء وكأن التعبير على هذا بالجملتين الماضويِّين لفظاً في «إِنّْ شاءً جَعَلَ» إلخ 
لزيادة حت الكنار يما الترعر امن جد ولجاالم RE‏ 
القصور لم يُسْلَفْ فيه ذلك المسلك» فتدبر. 


وقيل: كان الظاهرٌ بعد التعبير أوَّلاً في الجزاء بالماضي أن يعبّر به هنا أيضاًء 
لكنه عَدَلَ إلى المضارع لأنَّ جَعْلَ القصور في الجنان مستقبلٌ بالنسبة إلى جَعْلٍ 
الان 

ثم إِنَّ هذا العطف يقتضي عدم دخولٍ القصور في الخير المُبْدَلٍ منه قونه 
سبحانه: (جَنَّتِ)؛ وكأنّ ما تقدَّم عن «الكشاف» بيان لحاصل المعنى بمعونة 
السياق. 


.5١89/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٥۳/۲٤‏ . 

. ٤۸٤/٦ البحر‎ )۳( 

©( يعني عن عكرمة عن ابن عباس كما في تفسير الرازي / or"‏ 


الآية + ٠١‏ وو لقان 


ل ا لامه في لام «لك»» لكنّ إدغام المثلين إذا 
تحرك أولهما إِنَّما هو مذهبٌ أبى عمرو" والذي قرأ بالتسكين من السبعة هو 
وحمدة والکسائی نافع" . 

وفي رواية محبوب عنه أنه قرأ بالرفع بلا إدغام» وهي قراءةٌ ابن عامر وابن كثير 
ومجاهد وحميد وأبي نکر 0 والعطفٌ على هذه القراءة واحتمال الإدغام عند ابن 
عطية على المعنى في «جَعَل)؛ لأنَّ جواب الشرط موضعٌ استئنافي» آلا تر أن 
الجملة من المبتدأ والخبر قد تق موقعَ جواب الشرط”*)؟ 

وقال الزمتعشري: هو معطو غلئ '«َجَمَلَ» لأن الشرط إذا كان ماضيا جاز في 
جوابه الجزمٌُ والرفع› كقول زهير في مذْحَ هرم بن سنان: 
إن اا E‏ يوم مَسَعبةَ يقولٌ لا غائبٌ مالي ولا حر 

ومذهبٌ سيبويه أنَّ الجواب في مثل ذلك محذوفٌ؛ وأنَّ المضارع المرفوعَ على 
نية التقديه” 8 وذهب الكوفيون وال إلى أنه هو الجواب» وأنه على حذفي 
الفاء. 

والتركيبٌ عند الجمهور فصيحٌ سائعٌ في النثر كالشعرء > وحكى أبو حيّان عن 
بعض أصحابه أنه لا ل في الضرورة؛ إذ لم يَجئ إلا في الشعر" . و تما م 
الكلام في تحقيق ميق يق المذاهب في محلّه. 


وھ( 
81 


.؟7١ص التيسير‎ )١ 

(۲) وعاصم في رواية حفص . التيسير ص ۳٦٠۱ء‏ والنشر 777/7. وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وخلف من العشرة. 

(۳) التيسير ص177» والنشر ۳۳۳/۲ عن ابن عامر وابن كثير وأبي بكرء والكلام من البحر 
2/5 . 

.۲٠٠/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) جاء في هامش الأصل و(م): من الحُلّة بالفتح» وهو الفقر. 

(5) الكشاف ۸۳/۳ والبيت فى ديوان زهير ص157» والكتاب ۰٦٦/۳‏ والبحر ٤۸٤/٦‏ . 

(۷) الكتاب ٠٦٦/۳‏ ونقله الصف عله بواسظة أبن حيان في البحر ٤۸٤/٦‏ . 

(۸) في المقتضب ۲ والكلام من البحر 1814/5. 

. ٤۸٤/٦ البحر‎ )9( 


وقال الحوفئ وأبو البقاء: الرفع على الاستئناف”''؛ قيل: وهو استئنافٌ 
نحوي» والكلام وعدٌ له يك بجَعْل تلك القصور في الآخرة. ولذا عَدَلَ عن 
الماضي إلى المضارع الدالٌ على الاستقبال. 


0 ا لي يقول: كيف الحال في الآخرة؟ فقيل: 

TT‏ أيضاء على معنى : إن شاء 
جَعَل لك في الدنيا جناتٍ» ويجعل لك في تلك الجنات قصوراً إن تحققة 
الشرطية» وهو كما ترى. 

وقيل: الرفعٌ بالعطف على «تجري» صفة بتقدير : ويَجَعَلٌ فيهاء أي: الجنات. 
ولیس بشي ۽ . 

وقرأ عبيد الله بن موسى وطلحة بن سليمان: «ويجعل» بالنصب“ على إضمار 
«أنى ووجهه على ما نُقِلَ عن السيرافيٌ ال الشرط لما كان غيرٌ مجزوم أَشْبة 
الاستفهام. وقيل: لما كان غير واقع حال المشارطة أشبه النفى» وقد ذكر النصبٌ 
دة مو ول إن ل 7 

وقبل: الفعل مرفوعٌ وفتح لامه إتباعاً يلام «لك». نظير ما قيل في قوله : 
لم يمنع الشربٌ منها غيرٌ أن قت حمامةٌ في غصون ذاتِ اوقل 

من أنه فتح راء «غير' إِتّباعاً لهمزةٍ «أنْ» وهو أحدٌ وجهين فى البيت. 

ونظير الآية في هذه القراءات قول النابغة: 
فان تولك أبنو ار يلك ربيع الناس والشَّهِرٌ الحرامٌ 
)١(‏ الإملاء ۹۲/٤‏ ونقله المصنف عنه وعن الحوفي بواسطة أبي حيان في البحر 5/ 184 . 
(۲) المحتسب ۱۱۸/۲ء والبحر ٤۸٤/٦‏ . 
(۳) الكتاب ۳۲۹/۲ والأصول في النحو 0١‏ ؛» وسر صناعة الإعراب ٠٠۷/۲‏ والإنصاف 


N‏ والمغني ارات والخزانة ٠ ٦/۳‏ وفيه: نطقت : صوّتت وصدحت. 
وذات: ضف لغضون: والأوقال: : جمع وَقْل. والبيت سلف 1۹/۱۲ . 


الي . الان 
س د ا 


وتال بعده بإنابٍ عيش أت الظوين لي ا 
فإنه پروی في «نأخذ» الجزم والرفع والنصبٌ. 
وبل کڏ السات انتقالٌ إلى حكاية و نوع آخَرَ آكرٌ من أباطيلهم متعلَقٍ بأمر المَعَاد 
وما قبل كان متعلّقاً بأمر التوحيد وأ مر النبوة» ولا يضرٌ في ذلك العودٌ إلى ما يتعلّق 
بالكلام اا واختلافٌ أساليب الحكاية لاختلاف المحكيٌ. وما ألطف تصديرً 
حكاية ما يتعلّقُ بالآخرة : «بل» الانتقالية. 


سر 


وقوه تعالى: «وَأصَدْئا لن دب يالام سيا © إلخ لبيان ما لهم في 
الآخرة بسببه» أي: هيّأنا لهم ناراً عظيمةٌ شديدة الاشتعال شأثُها كيت وكيب بسبب 
تكذيبهم بهاء على ما يُشْعِرٌ به وضع الموصولٍ موضعٌ ضميرهمء أو لکل مّن كذّب 
بها كائناً من كان» وهم داخلون في ذلك دخولاً أوَّليًاً. ووضمٌ الساعةٍ موضعٌ 
ضميرها للمبالغة في التشني 

وهذا الإعتاد '' وإن كان ليس بسببٍ تكذيبهم بها خاصّة بل يشاركه في السببية 
له ارتكابهم الأباطيل في أمر التوحيد وأ مر الثبوة» إلا أنه لما كانت الساعة نفسُّها 
هي العلة القريبةً لدخولهم ال أشي انما ذكر إلى م افك بها لدخرتباء 
ولم يتعرّض للإشارة إلى سببية شيءٍ آخَرَ. 

وقيل: إِنَّ مَن كذّب بالساعة صار كالاسم لأولئك المشركين والمكدّبين 
برسول الله يل والمكذّبين بالساعة؛ أي: الجامعين للأوصافي الثلاثة؛ لأنَّ 
التكذيب بها أخصٌ صفاتِهم القبيحة» وأكثْرٌ دوراناً على ألسنتهم » إذ من الكفار مَن 
يشر ويكذّبُ برسول اله عليه الصلاة والسلام ولا E SS EE‏ 
يكذب بالبناعة اوليك الف :من الكقرة زهو كها تر 


وقيل: إِنَّ قوله تعالى : (بَنَ كَذَبْا بَلَامَةِ) عطفٌ على قوله تعالى : (مَالْ مَل 


)١(‏ ديوان النابغة ص .١١١‏ وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. وقوله: الظهرء يجوز فيه ثلاثة 
وجوه: الرفع والنصب والجر» وينظر تفصيل ذلك في الخزانة 1/4 

() في الأصل الاعتداد» والصواب ما أثبتناه» وينظر تفسير أبي السعود 1/ .٠١6‏ 

)۳( في (م): من 


الارن ية : 


هلدا أليُولِ) إلخ وإضرابٌ عنه إلى ما هو أعجبٌ منه» على معنى: أن ذلك تكذيبٌ 
للرسول كو وهذا تكذيبٌ لله سبحانه وتعالى؛ ففي «صحيح البخاري» عن النبيت ملا 
قال: «قال الله تعالى : كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك إلى قوله تعالى فأما تكذيبه 
ياي فرَعَم أي لا أقدرٌ آن اعيده كما كانه وظاه: أن اعبيية التكديب بالساعة 
لأنه تكذيبٌ لله عر وجل . 


وقال بعضهم: إِنَّ الأعجبية لأنهم أنكروا قدرةً الله تعالى على الإعادة مع 
ما شاهدوه في الأنمّسٍ والآفاق» وما ارْتَكَرٌ في أوهامهم من أنَّ الإعادةً أهون من 
الإبداء» وليس ذلك لأنه تكذيبٌ الله عر وجل فإنهم لم يسمعوا أمرّ الساعة إلا من 
النبيّ كَل فهو تكذيبٌ له عليه الصلاة والسلام فيه. وأنت تعلم أن في الحديث 
إشارة إلى ما ارتضاه. 

SEN RO‏ يسنان كد واو اشاس 
تأكررها والخان آنا فد اغا تين كتديها را ن ران على التكديت 
بهاء وعَدَمّ خوفهم مما أعدّ لمن كذب بها من أنواع العذاب» أعجبٌ مَنَ القول-. 
السابق. 
ظ وتعقّب بأنه لا تُسلّم كول الجراءةٍ على التكذيب بالساعة أعجبَ من الجراءة 
على القول السابق بعد ظهورٍ المعجزة» ولا نسلّم ال انضمام عَدَم الخوفعهما يرن 
عليه إذا كان ذلك الترثّبُ في الساعة المكذّب بها يفيد شيئاً .وق تام 

وقيل: هو إضراب عن ذاك على معنى: أتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة 
التي أَخْبَرَ بها جميعٌ الأنبياء عليهم السلام» فالجراءةٌ على التكذيب بها جراءةٌ على 
التكذيب بهم» والجراءة على التكذيب بهم أعجبٌ من الجراءة على القول السابق. 

وتعمّب بأنَّ مرادهم من القول السابق نَفىُ نبوّتَِه عليه الصلاة والسلام 
وتكذيبة ‏ وحاشاه ثم حاشاه من الكذب في دعواه إياها ‏ لعَدَم مخالفة حاله يا 
حالّهم» وانّصافِه بما زعموا منافالّه للرسالة» وذلك موجودٌ ومتحمّقٌ في جميع 
الأنبياء عليهم السلام» فتكذيبّه يكل لذلك تكذيبٌ لهم أيضاًء فلا يكون التكذيبٌ 


الآية ٠١١‏ 0 يق الفقكان 
حجججج7++«+«!«!«<! << سسسب ©؟9ب7_<””9<؟ت”؟ب؟ت؟”؟ا”؟ا؟١‏ اات؟؟ت”“تت؟تتس 


بالساعة على ما ذكر أعجبّ من تكذيب النبئ ياء لاد شتراك التكذيبين في كونهما في 
حكم تكذيب الكل. 

وق هو مضل بقرلة تبان : ورك ا ج إن کې 4 إلخ الواقع جواباً لهم ؛ 
وَالمثري عن الوعد بالجنّات والفضور في الآخرةء سوق لبيان أن ذلك لا بجدى 
نفعاًء على طريقةٍ قول من قال: 0 

جُوالئغم فحيِّوا ومْنة الدار ‏ ماذا تحيُون من نؤي وأحجاب”) 

0 أنهم لا يؤمنون بالساعة» نكيف نخر هنذا الجواب؟ وكيف 
يصدّقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة؟ 

وقيل: إضرابٌ عن الجواب إلى بيان العلّة الداعيةٍ لهم إلى التكذيب» 
والمعنى: بل كذّبوا بالساعة ضرت اطاركو على الجر الدنيوية› وظنُوا أن 
الكرامة ليست إلا بالمال» ولوا ا بد عه دز إلى تكذيبك . 

وقوله تعالى: إا نهم إلى آخره صفةٌ للسعير» والتأنيثٌ باعتبارٍ النار. 
وقيل: لأنه عَلَمّ لجهنم كما روي عن الحسن. وفيه أنه لو كان كذلك لامْتَنمَ دخول 
«أل» عليه ولَمْيِعَ من الصَّرْفٍ للتأنيثٍ والعَلمية . 

وأجيب بأنَّ دخول «أل' لِكَمْح الصفة» وهي تدخل الأعلام لذلك كالحسن 
والعباس» وبأنه صرف للتناشب ورضابة الفاضلف: او التاويله اكان وان هتا 

وإسنادٌ الرؤية إليها حقيقةٌ على ما هو الظاهرء وكذا نسبةٌ التغيّظِ والزفير 
فيما بعدٌ؛ إذ لا اتنا في أن يخلقٌّ الله تعالى النارٌ حيةً مغتاظة زافرة على الكفارء 
فلا حاجةً إلى تأويل الظواهر الدالّةٍ على أنَّ لها إدراكاًء كهذه الآية» وقوله تعالى : 
ميم فول جه هل ملأت وول عل ين مز [ق: ۰ وقوله ئ كما في «صحيح 
البخاري»: «شَكتٍ النارٌ إلى ربّها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً . فأذنَ لها بتَمّسين : 
مَس في الشتاءء ونس في الصيف“ إلى غير ذلك. ٠‏ 


() البيت للنابغة» وهو في ديوانه ص۸٤‏ برواية: عوجوا فحيوا لعم. . .» وسلف ۱۰۷/۱۷ . 
)۲( صحيح البخاري ( )من حديث أبي هريرة زا عه أيقياً أحمد »)۷۲٤۷(‏ 


ومسلم (117). 


٠١ ١ الآية‎ o س اکان‎ 


وإذا صح ما أخرجه الطبرانيٌ وابنُ مردويه من طريق مكحولٍ عن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله عل : «مَن گڏبَ علي متعمّداً فليتبرًاً مقعدّه من بين عيني جهنم 
قالوا ا هل لجهنم من عين؟ قال: «نعمء أما سمعتّم الله تعالى يقول: 
(إِذَا را رأ بن کان ۽ بجيي) فهل تراهم إل بعینیں 1(6) كان ما قلناه هو الصحيح. 

وإسناذها إليها لا إليهم للإيذان بأنَّ التغيّط والزفيرٌ منها لهيجان عَضصبها عليهم 
عند رؤيتها إياهم . 

وين كن صرويعو ای يمكن أذ ار ا وروي أنه هنا مسيرةٌ خمس 


مئه عام . وأخرج آدم بن أبي إياس”") في تفسيره ه عن أبن عباس أنه مسيرةٌ مث عام. 
وحكي”" ذلك عن السديّ والكلبيّ. وروي أيضاً عن كعب. 


وقيل: مسيرة سنء وحكاه الطبرسيٌ عن الإمام أبي عبد الله وَلإيه”''» ونسبه في 
الإرشاد العقل السليم» إلى السديّ والكليء“. 


«وسعوأ موأ لها ًا أي : : صوك تخي ليصِحٌ تعلق السماع به. وفي «مفردات» 
الراغب: القيظ اشد العضت: والتخيّظ هو إظهار الغيظ› وقد يكون ذلك مع صوتٍ 


من کما في الاية 0 


000( المعجم الكبير »)۷٥۹۹(‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ه/ . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :١48/١‏ فيه الأحوص بن حكيم» ضعفه النسائي وغيره» ووثقه العجلي 
ويحبى بن سعيد القطان» ورواه عن الأحوص محمد بن الفضل بن عطية» وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبري 404/17» وابن أبي حاتم 7577/4 من طريق خالد بن دريك عن رجل من 
أصحاب محمد عن النبي با . وخالد بن دريك قال عنه ابن حجر في التقريب : ثقة يرسل . 
ومن المتواتر قوله كَكلةِ: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». ينظر فتح الباري 
١‏ والأزهار المتناثرة (؟). 

() أبو الحسن الخراساني المرُوذي» ثم البغدادي» ثم العسقلاني» محدث عسقلانء واسم 
أبيه : ناهية بن شعيب» وقيل: عبد الرحمن. توفي سنة (١۲۲ه).‏ السير .۳٠/٠١‏ ونقله 
المصنف عنه بواسطة السيوطي في الدر ٠٤/١‏ . 

(؟) جاء في هامش (م): حكاه الطبرسي في مجمع البيان. اه منه. وهو في مجمع البيان ٩۳/۱۸‏ . 

.97/18 مجمع البيان‎ )٤( 

(5) تفسير أبى السعود .7١5/5‏ 

(5) مفردات الراغب (غيظ). 


وقيل: أريدً بالسماع مطلقٌ الإدراك» كانه قيل: أدركوا لها تخيّظاً . 


بور 40 هو إخراج النْمْس بعد مده على ما في «القاموس»"' ". وقال 
الراغب: هو ترديدٌ النَمّسِ حتى تنتفحٌ الضلوعٌ ا وشاع e‏ 
صوتٍ ذلك النَمّسء ولا شبهة في أنه مما يتعلّق به السماعٌ» ولذا استشكلوا تعلق 
السماع بالتغيُّظ دون الزفير» فأوّلوا لذلك بما سمعتٌّ. 


وقال بعضهم: إِنَّ ما كر من قبيل قوله: 
ورأيتٌ زوجك قلدغدا 5 1 E NSE‏ 
وهو بتقدير: 0 کک 
ا وقد جاء في الآثار ما يدل على شدة زفيرها 
أعاذنا الله تعالى منهاء ففي خبر أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم بسن صحيح عن 
أبن عبان أنها تزف رفرة لا يق أحدٌ إلا حاف . 


وأخرج ابن المتذز وابن جرير وغيرهما عن عبيد بن عمبر آنه قال في قوله 
تعالى: (سِعوأ لا) إلخ : ا ا شرولا يك رسن 
إلا تَرْعَدُ فرائصه» حتى إن ابراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول: يا ربّء 
لا أسألك اليو إلا نفسي“ 


)١(‏ مادة (زفر). 

(۲) مفردات الراغب (زفر). 

() البيت لعبد الله بن الرِّبَعْرى» وهو في ديوانه ص5"» والكامل ٤۳۲/۱‏ ولا/ا#» ومجاز 
القرآن ؟/78» والخصائص 15 - وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي /١‏ ١١٠1ء‏ والبجر 
۸0/٦‏ . وصدر البيت في هذه المصادر: يا ليت زوجك قد غدا. 
قال أبو حيان: وهذا مخرّجٌ على تخريجين» أحدهما: الحذف» أي: ومعتقلاً رمحاً. 
والثاني : تضمين متقلداً معنى متسلحاًء فكذلك الآية» أي: سمعوا لها ورأوا تغيظاً وزفيراًء 
وعاد كل واحد إلى ما يناسبه» أو ضمن «سمعوا» معنى أدركواء فيشمل التغيظ والزفير. 

. ۲٠۹۸/۸ وتفسير ابن أبي حاتم‎ ۰٤٠١/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري »41١-404/17‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر ٠٠٤/١‏ وأخرجه أيضاً 


٠١ ١ لكان الآية‎ 


وأخرج أبو نعيم عن كعب قال: إذا كان يومٌ القيامة جَمّعٌ الله تعالى الأوَلِينَ 
والآخرين في صعيدٍ واحدٍء فنزلت الملائكةٌ صفوفاً» فيقول الله تعالى لجبريل عليه 
السلام: ائتِ بجهنّم؛ فيأتي بها تُقاد بسبعين ألف زمام» حتى إذا كانت من الخلائق 
على قَدْرٍ مئة عام رَقَرتْ رَفْرةً طارت لها أفئدةٌ الخلائق» ثم رَكَرتُ ثانية فلا يبقى 
ملك مقرّبٌ ولا نبي مرسّل إلا جثا لركبتيه» ثم تزفرٌ الثالئة فتبلغ القلوبٌ الحناجرء 
وتذهل العقول؛ فِيَمْرَعٌ كل امرئ ¿ إلى عمله حتى إن إبراهيم عليه السلام يقول: 
بخلّتي لا أسألك إلا نفسي. ويقول موسى عليه السلام: بمناجاتي لا لا أسألك إل 
نفسي. ويقول عيسى عليه السلام : بما أَكْرَمتَني لا أسألك إلا نفسيء لا أسأنّكَ 
مريم التي وَلَدتْني. ومحمد بيا يقول: أمتي أمتي» لا أسألك اليوم نفسي . فيجيبه 
الجليل جل جلاله : إن أوليائي من أمتك لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» فَوَعِرَّتي 
لور عت فف تعن الملايكة عن اللسلام نين يدي الله تجالى يتنطرون 
ما يؤمَّرون“. وهذه الأخبار ظاهرةٌ في أنَّ النار هي التي تزفرٌء وأنَّ الزفير على 


قىقته . 


وزعم بعضهم أن زفيرها صوتٌ لهيبها واشتعالها . 
5 ا 8 2 : 
وقيل: إن كلا من الرؤية والتغيّظٍ والزفير لزبانيتهاء ونسبتة إليها على حذف 
المضاف» وثقل ذلك عن الجبائيٌ 


وقيل : إن وله تا (رَأَنْهُم) من قوله كَل : «إِنَّ المؤمنّ والكافر لا تتراءى 
ناراهما)” كن وقولهم : دورهم تتراءى وتتناظرء كان يها لا > على سبيل 


= عبد الرزاق ۲/ ٦۷‏ وابن أبي حاتم ۲۱۹۸/۸ . 

. ۳۷۳-۳۷۲ /١ الحلية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (55145)» والترمذي )١1١5(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم عن جرير بن عبد الله يه » عن النبي بي . وأخرجه الترمذي (١٠٠٠)ء‏ والنسائي 
۸ من طريق إسماعيل عن قيس عن النبي بي. قال الترمذي: ولم يذكر فيه: عن جريرء 
وهذا أصح. وقال في العلل 587/1: سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث 
الكشاف ص00 : وصله معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير» وأرسله غيره من أصحاب 
إسماعيل » وتابعه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل. وحجاج ضعيف» ورجح البخاري وغيره 


الآية ٠١١‏ الان 


الأبععارة بالكنارة أو الار المرسل» وجر ران يكرد من بات الل :واا 
ما كان فالمراد: إذا كانت بمرأى منهم. وقولّه سبحانه : (سِمُا لا تب على تشبيه 
صوتٍ غليانها بصوتٍ المغتاظ وزفيره» وفيه استعارةٌ تصريحيةٌ أو مكنية» وجوّز أن 
تكون تمثيلية» وقد ذكر هذا التأويل الزمخشري N E EE‏ 
هذا مذهبٌ المعتزلة؛ لأنهم جعلوا البنية شرطاً في الحياة. 

وفي «الكشف»: الأشبة أنَّ ذلك ليس لأنَّ البنية شر ومن أين العلم بأنَّ بنية 
نار الآخرة بحيث لا تستعدٌ للحياة؟ بل لأنه لا بذ من ارتكاب خلافي الظاهرء مِن 
جَعْل الشيء المعروفي جماديئه حيّاً ناطقاً» فكان خبراً على خلاف المعتادء أو 
الحمل على المجاز التمثيليٌ الشائع في كلامهم» لا سيا في كلام الله تغالى ورسله 
عليهم السلام» وإذ لاح ك e‏ إلى هذا أو ذاك وفتح 
هذا الباب لا يجرٌ إلى مذهب الفلاسفة» كما توم صاحب «الانتصاف»”", 
ولا يخالف تعيّدَنا بالظواهرء فإنَّ ما يدّعونه أيضاً ليس بظاهر. انتهى 

وأنت تعلم بعد الإغماض عن المناقشة فيما ذكر أن الحمل على الحقيقة هنا 
أبلعُ في التهويل» ولعله يهرَّنْ أمرٌ الخبر على خلاف المعتاد؛ وهذا إن لم يصح 
الخبرٌ السابق» أما إذا صح فلا ينبغي العدولٌ عما يقتضيه» وليس لأحدٍ ب قولٌ مع 
قوله مء فإنه الأعلم بظاهر الكتاب وخافيه. 

رادا أُلقوأ ِنْبا مانا أي : في مکانِء فهر منصوبٌ على الظرفيةء و«منها» حال 
منه لأنه في الأصل صفة»› وجوّز تعلّقه ب «ألقرا». 

وقوله تعالى: #صََيّقًا»4 صف ل «مكاناً» مقيِّدةٌ لزيادة شدَّة الكرب مع الضيق 
كما أنَّ الرّوْعَ9 2 مع السعة» وهو السرٌ في وصف الجنة بأنَّ عَرْضَها السماوات 


= المرسلء وخالف الجميحَ حفص بن غياث فرواه عن إسماعيل عن قيس عن خالد بن 
الوليد» أخرجه الطبراني. اه. وحديث خالد في المعجم الكبير .)۳۸۳١(‏ 

)١(‏ في (م): والمجاز. 

. ۸٤-۸۳ /۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) ۸۳/۳ قال: ولو فتح باب التأويل والمجاز في أحوال المعاد لتطوّح الذي يسلك ذلك إلى 
وادي الضلالة والتحيز إلى فرق الفلاسفة» فالحق أنا متعبّدون بالظاهر ما لم يمنع فانم 

هق الرّوح بالفتح : الراحة. حاشية الشهاب ٤٠١/١‏ . 


لفون الآية : 
22 ا ج اد انا 


والأرض. وأخرج ابن أبي ي حاتم عن يحيى بن [أبي] أسيد أن رسول الله يل سئل 
عن قوله تعالى: تن أَلْموأ) إلخ فقال: «والذي نفسي بيده إنهم ليُسْتَكْرَهون في النار 
كما يُسْتكرة الوتدٌ في الحائط:”" . 
وعن ابن عباس وا : أنها تضيقٌ عليهم كما يضيق الج" في الرمح. 
وقال”"الكلبيٌ : الأسفلون يرفغهم الل والأغلَّوْنَ يحظّهم الداخلون» 
فيزدحمون. 
وقرأ ابن كثير: «صَيْقاً» بسكون الياء© . 
قرب حال من د ضمير «ألقوا»» أي: إذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً حال كونهم 
مقرنين قد قُنَْ أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع 
وقيل : مقرّنين مع الشياطين في السلاسل؛ كل كافر مع شيطانه وفي أرجلهم 
الأصفاد. وحكي عن الجبائيٌ 
وقرأ أبو شيبة صاحبٌ معاذ بن جبل: «مقرّنون» بالرفع» ونسبها ابن خالويه 
إلى معاد" ووجهُها على ما في «البحر؛: كوه بدلاً من ضمير «ألقوا» بدلٌ نكرة 
و3 


من محر 
«دعوأ هتاللت» أي : في ذلك المكان الهائل تبر © » أي: هلاكاً كما قال 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 5778/4» وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر 
5/6 وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(۲) الزج: الحديدة في أسفل الرمح. القاموس (زجج). 

(۳) في الأصل و(م): وقرأء والمثبت من تفسير أبي السعود »7١5/5‏ والكلام منه. 

() التيسير ص5١٠»‏ والنشر .۲٠۲/۲‏ 

(5) المحرر الوجيز ٠۲٠۲/٤‏ والبحر 5/ ٥٠۸٤ء‏ والكلام منه» وأبو شيبة هو المهري كما ذكر ابن 
عطية» وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :۳۹٠/۹‏ سئل أبو زرعة عن أبي شيبة 
المهري فقال: هو من التابعين ولا يعرف اسمه. 

() القراءات الشاذة ص؛ »٠١‏ والكلام من البحر 5/ 4805 . 

. ٤۸٥/٦ البحر‎ )۷( 


هید افكت 
الضحاك وقتادة» وهو مفعول «دَعَواء أي: نادوا ذلك فقالوا: يا تُبُوراهء على 
معنى : | حضُ' فهذا وتك . 

وجَعَلَ غير واحدٍ النداء بمعنى التمئي» فيتمنّونَ الهلاك لِيَسْلَموا مما هو أشد 
ننه كما فيل: اشد من المت ما مى معه الموث. 

وجرَّز أبو البقاء نصبٌ ١ثبوراً»‏ على المصدرية ل «دعرا» على معنى : دَعَوَا 
و 

وقيل: على المصدرية لفعل محذوفي» ومفعول «دعَوا» مقدرّء أي : دعَوا من 
لا يجيبهم قائلین : ا وا 

وكا القولين كما ترى. 

ولا العام لدعاء الثبور بِكمَّرَةٍ الإنس فإنه يكون للشيطان أيضاً؛ أخرج 
أحمد وابنْ أبي شيبة وعبد بن حميد والبزَّارٌ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه» والبيهقيٌ في «البعث)» بسنل صحيح عن أنس قال : ا 
إن أو من يى حلَة من النار إبليسٌ؛ فیضعها على حاجبیه ويسحبها من خلقه 
ذریته من بعده» وهو ينادي : يا لوراك ويقولون: يا برعي ا اناد 
فيقول: يا ثبوراه» ويقولون: يا ثبورهم»الحديث”". وفي بعض الروايات أن أولَ 
من يقول ذلك إبليس» ثم يتبغه أتباعه . 
۰ وظاهرٌه شمول الأتباع كفرةً الإنس والجنّ» ولا يتومّم اختصاص ذلك ببعض 
كفرة الإنس بناء على ما قيل : إن الآية نزلت فى أبى جهل وأصحابه؛ لما لايخفى. 

وقوله تعالى: لا دعو ألم ثوا وبِِدا» على تقدير قول إِمّا منصوب على أنه 
(۱) الإملاء 44/4. 
(۲) مسند أحمد »)٠١١١١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 178/17و4/154١٠»2‏ وكشف الأستار 

»)۳٤۹٥(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 5779/4»؛ والبعث والنشور (541)» وعزاه لعبد بن حميد 

وابن المنذر السيوطي في الدر ص1 - c10‏ وعنه نقل المصنف› وفي إسناده علي بن 


زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
(۳) ذكرها القرطبى فى تفسيره /١6‏ ۳۷۵ . 


الان الآية : ١4‏ 
حالٌ من فاعل «دعوا»» أي: دَعَوا مقولاً لهم ذلك حقيقةً كما هو الظاهر - بأنْ 
تخاطبهم الملائكة لتنبيههم على خلودٍ عذابهم وآنّهم لا يجابون إلى ما يَدُعونه» أو" 
لا ينالون ما يتمنّونه من الهلاك المنجي ‏ أو تمثيلاً لهم؛ وتصويراً لحالهم بحالٍ مَّن 
يقال له ذلك من غير أن يكون هناك قولٌ وخطابٌ كما قيل» أي: دَعَوه حال كونهم 
أحمَاءَ بأن يقال لهم ذلك. 

وإمّا لا محل له من الإعراب على أنه معطوفٌ على ما قبلهء أ ىق إذا ارا نتيا 
مكاناً ضيقاً دَعَوْا ثبوراً» فيقال لهم : لا تأعوا. . إلخ. أو على ا 
عن سؤالٍ مقدَّر ينسحبٌ عليه الكلام» كأنه قيل : فماذا يكون عند دعائهم المذكور؟ 
فقيل : يقال لهم ذلك» والمرادٌ به إقناظهم عما علّقوا به أطماعهم من الهلاك؛ 
وتنبيههم على أن عذابهم الملجئ لهم إلى ذلك أبدي لا خلاصٌ لهم منه على أبلغ 
وجه» حيث أشار إلى أن المخلّص مما هم فيه من العذاب عادة غير مخلْصٍ؛ 
وما يخلّص غيرٌ ممكن» فكأنه قيل: لا تدعوا اليومَ هلاكاً واحداً فإنه لا يخلّصكم 

دعا شرا وهلاكاً كيبا > لا غاي ثرته لتَخَلّصوا به وأنّى بالهلاك الكثير : 
ومّن لم يَمَْتْ بالسيفي مات بغيره تعدذت الأسحاث الوت واحد 0 

وهذا معنّى دقيقٌ لم أعلم أنَّ أحداً ذكره. 

وقيل: وُصِف الثبورٌ بالكثرة باعتبارٍ كثرةٍ الألفاظ المُشورة به» فكأنه قيل : 
لا تقولوا: يا ثبوراه فقط› وقولوا: يا ثبوراه يا هلاکاه يا ويلاه يا لهفاه» إلى غير 
ذلك. وهو كما ترى. 

ا وَصَّمَّه بذلك بحسب كثرة الدعاء المتعلّق به» لا بحسب 
کثرټه في نفسه» فإنَّ ما يَدُعونه ثبورٌ واحدٌ في حدٌّ ذاته» لكنه كلما تعلّق به دعاءٌ من 
تلك الأدعية الک سار كان رر معاي لما تعلق عا حوره و تدعو 
کک ا و فيه من الغذات لثاية شذَئه وطول مُذَّيّه 


)١(‏ البيت لابن نباتة السعدي عبد العزيز بن عمر بن محمد» كما فى وفيات الأعيان الول 
والوافى بالوفيات ٥۳٤/۱۸‏ . 


الآية ٠١‏ الان 
Ea‏ 


ثم قال: و هذا هذا أَدَلٌ على فظاعة العذاب ْله ِن جعْلٍ تعدو الدعاء و 
لتعدّد العذاب بتَعدّدِ د أنواعه وألوانه» أو ا جر د الجلود» كما لا يخفى. 


وأمًا ما قيل من أنَّ المعنى : إنكم وقعثّم فيما ليس ثبوركم فيه واحداًء إنما هو 
نورا کشر إا لأ العذاب أ أنواعٌ ولوان كل نوع منها ثبورٌ لشدّته وفظاعته؛ أو 
لأّهم كلما نَضِحَتْ جلودُهم بدّلوا جلوداً غيرهاء فلا غايةً لهلاكهم = فلا يلاثم 
ا يَدُعُونَ هلاكاً يُنْهِي عذابّهم وينجيهم منهء فلا بد أن يكون 
الجواتث إقناطاً لهم عن ذلك ببيان استحالته ودوام ما يوجب استدعاءه من العذاب 
الكيديد"'" ايى 

وتعقب القول بان وف الور ایک كدر ادعام ات لا يساك 
النَظم وكذا كوه بِحَسَبٍ كثرة الألفاظ المُشْعِرة بالثبور؛ لأنه كان الظاهرٌ أن يقال : 
دعاءًٌ كثيراً. وأمّا قوله: وأما ما قيل. . إلخ. فهو لا يخلو عن بحثء فتأمل. 

وحكى علي بن عيسى”'': ما برك عن هذا الأمرء أي: ما صَرَكَكَ عنه. وجوّز 
أن يكون الثبورٌ في الآية من ذلك» كأنهم ندموا على ما فعلوا فقالوا: واصرفاه عن 
جلاع الله صالى 4 كما برقال والكناف N‏ 

وتفبيد النهي والأمر باليوم لمزيد التهويل والتفظيع » والتنبيه على أنه ليس كسائر 
الأيام المعهودة التي يخلْص من عذابها ثبو واحد» ويجوز أن يكون ذلك لتذكيرهم 
بالساعة التي أصابهم ما أصابهم بسبب التكذيب بهاء ففيه زيادةٌ إيلام لهم . 


وقرأ عمر بن محمد: «ثبوراً؛ بفتح الثاء في ثلاثتها””"» وقعولٌ بفتح الفاء في 
المصادر قليل» نحو : القفول. 

ال تقريعاً لهم وتھگماً بهم وتحسيراً على ما فاتهم : اتلك إشارة إلى 
ما ذكر من السعير باعتبار انّصافها بما فصّل من الأحوال الهائلةء فإنها التي كثيراً 
ما تقايَلٌ بالجنة» وما فيه من معنى البَعْدٍ للإشعار بكونها في الغاية القاصية من 
الهول والفظاعة. 


.7١ا//5 تفسير أبي السعود‎ )١( 
(؟) كما في البحر ”/ 486» وعنه نقل المصنف.‎ 
. 40/٦ القراءات الشاذة ص٤٠۰۱ والبحر‎ (۳) 


لكان الآآية : ٠١‏ 
تتتتتتتت3 د جب7777ج7سب ص7ب صب جب ربب للا لاس يي 


وقيل: إشارةٌ إلى ما ذكر من الجنة والكنز في قولهم: «أو يُلْقَى إليه كنز إلخ. 
وقيل: إلى الجنة والقصور المجعولةٍ في الدنيا على تقدير المشيئة. وكلا القولين 
لا يعوّل عليهماء لا سيما الأخير. 

أي: أذلك الذي كر من السعير التي أغیدٹ لمن كذَّب الجاع شاا كت 
وكيتٌء وشا أهلها ذيت ذيت حر ر جَنَّدٌ الْمّلرٍ الى ويد مركي أي : 
وُعِدّها المتقون؛ لأنَّ «وَعَدَ» تتعدَّى لمفعولين» وهذا المحذوف هو العائدٌ على 
الحوضول:. وإضافة الجنة إلى الخلد إن كانت نسبةٌ الإضافة معلومةً للمدح ؛ ؛ فد 
الع ا وإن لم تكن معلومة فلإفادة خلودٍ الجنة» ولا يخدشه 
قولّه تعالی : (خَِينَ) بعدٌ؛ لأنه للدلالة على خلودٍ أهلها لا خلودها في نفسها وإنْ 
ارما أو أن ذلك للتمييز عن جنات الدنيا . 


وقيل: إن جنة الخلدٍ عَلَّمّ كجنةٍ عَذْنِ. 

والمراد بالمتقين: المتصفون بمطلق التّقوى» لا بالمرتبة الثانية أو الثالثة منها 
فقطء ويدلٌ عليه مقابلتُهم بالكافرين في النظم الكريم 

وقيل: يجوز أن يراد: الكاملون في التقوى» ووغدها إياهم وعد دخولها ابتداءً 
دون سبق عذاب» وهو مختصٌ بهم . وليس بذاك. 

والترديد والتفضيل ف في «خير' مع أنه لا شك في أنه لا خيرية في السعير؛ 
للتهكم والتقريح كما أشرنا إليه . 

وقال ابن عطية: حيث كان الكلامٌ استفهاماً جاز فيه مجيء لفظة التفضيل بين 
الجنة والسعير في الخيرء لأنّ المُؤقت جائرٌ له أن يرقف قف محاوره على ما شاء ليرى 
هل يجيبه بالصواب أو بالخطأء وإنما مَنَع سيبويه وغيرّه من التفضيل [بين شيئين 
لا اشتراكٌ بينهما في المعنى الذي فيه تفضيل] إذا كان الكلامٌُ خبراً؛ لأن فيه مخالفة 
الواقع» وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ”" . 
دلق المحرر الوجيز T/4‏ وما بين حاصرتين منه» ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في 

. ٤۸1/١ البحر‎ 


وقال ابو يان إن #خيرة هنا ليس للذلالة على الأفضلةة بل هو عا جوت 

عادةٌ العرب في بيان فصل الشيء وخصوصته بالفضل دون مقابله كقولٍ حسان: 
فشرّكما لخيركما الفدا04© 

وقولِهم : الشقاءٌ أحبٌ إليك آم السعادة» والعسل أحلى من الخل» وقوله تعالى 
حكاية عن يوسف عليه السلام: الجن حب إل [يوسف: ۳۳] ولا اختصاص 
لذلك في استفهام أو خبر. 

وما ذكر من أمثلة الخبر يرد على ابن عطيةء إلا أن يقيّد الخبر الذي ادّعى مَنْمَ 
سيبويه فيه بما لم يكن الحكم فيه واضحاًء أما إذا كان الحكمٌ فيه واضحاً للسامع 
بحيث لا يختلح في ذهنه ولا يتردّد في الأفضل» فان التفضيل يجوز فيه" . 

وقد تقدَّم تحقيقٌ الكلام في هذا المقام» وما أشرنا إليه هنا أَوْلَى بالاعتبار 
مما أشار ابن عطية وأبو حيان إليه. 


كانت تلك الجنةٌ م4 أي: في عِلْم الله تعالى أو في اللوح؛ أو المرادٌ: 
تكون» على أنه وعد يِن أكرم الأكرمينَ عبّر عنه بالماضي على طريق الاستعارة 
ی ونه 0 لمعاف ١‏ 

وجوّز أن يكون هذا باعتبارٍ تقدّم وَعْدِه تعالى ‏ في کته وعلى لسان رُسّلِهِ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ إياهم بها. 


رم كر 


لجرا على أعمالهم بمقتضى الوعدء لا بالإيجاب «إومَصيًا 49 ينقلبون 
إليه. ولم يكتفي بقوله تعالى: (كَنتْ هم جَرَهُ) لعَدّم استلزايه ذلك» فقد يُثيب 
الملِكُ في الدنيا إنساناً ببستان مثلاً ولا يراه فضلاً عن أن يسكُنٌ فيه. 

وجملةٌ «كانت لهم» إلخ ‏ على ما ذكره الطبرسئ" ‏ في موضع الحال من 
الضمير المحذوفي العائدٍ على الموصول فى «وَعِدَ المتقون» بتقدير «قد» أو بدونه. 
)١(‏ وصدره: أتهبجوه ولستّ له بكفء» وهو في الديوان ص54 » وسلف ص٤٣۲‏ من هذا الجزء. 


(؟) البحرا/ ٤۸1‏ . 
(MM ١‏ في مجمع البيان ۸ 


التعليل. 

وذ الزمحشرئ ما نش بأل عذهنا لجملة تذييلٌ لتذكير النعمةٍ بما خوّلهم الله 
تعالى وطيِّبَ عيسّهم في ذلك المكان الرافع على وجو يتضمّن ضدَّ ذلك 
لأضدادهم , فكأنه قيل: كانت لهم جزاءً موفوراً لا يدخل تحت الوصف» ومصيراً 
ای فا ل يقار درف وليس كمصير الكفرة المشارٍ ! ليه بقوله سبحانه : ١‏ 
فوأ ہا مَكَانئا يه . ويُعلّم منه فائدةٌ ذكر ر المصير مع ذكر الجزاء. فتأمل . 

وقوله سبحانه: هم فيا ما ما يَتَآدُوت» قيل : استئنافٌ وقع جواباً لسؤالٍ نشأ 
مما قبله» حيث أفاد أنْ الجنة مسكنٌ لهم ؛ والساكنٌ في دار يحتاج إلى أشياءَ كثيرة 
لتطيب”" نفسّه بسكناهاء فكأنّ ساتلا يقول: ما لهم إذا صاروا إليها وسكنوا فيها؟ 
فقيل: لهم فيها ما يشاؤون. 

وقال الطبرسيٌ: الجملةٌ في موضع الحال من قوله تعالى : (الْمنُّوتَ)9؟. 

وقنا» موصولة تدا والعاكد وف والهمة خبرة» وافيها» متعلّقٌ بما تعلق 
به أي : ل اي وأنوا اع النعيم 


e‏ له من درجات النعيم› فرق نا ا 
الأشياءء ولا تمتد أعناق همهم إلى ما فوقّ ذلك من المراتب العاليةء ولا يخطر 
بباله ما يُحَطَرٌ طلبّه ولا يتأنّى له فلا يشاءٌ آحادٌ المؤمنين رتبةً الأنبياء عليهم 
السلام» ولا يتعرّضون للشفاعة لمن كُتب عليه الخلودٌ في النار مثلاً» فلا يلزم 
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)١(‏ الكشاف ۸٤/۳‏ وكلام الزمخشري فيه: فإن قلت: ما معنى قوله: «كانت لهم جزاءً 
ومصيراً»؟ قلت: هو كقوله: وم لواب وحستت مريتًا» فمدح الثواب ومكانهء كما قال: 
يشت اسراب وسات مربَفَمًا فذمٌ العقاب ومكانه» لأن النعيم لا يتم للمتنعم إلا بطيب 
المكان وسعته» وكذلك العقاب يتضاعف بغثاثة الموضع وضيقه وظلمته» فلذلك ذكر 
المصير مع ذكر الجزاء. 

(؟) في الأصل : لتطييب. 

)۳( مجم الان . 


كم لكان 


اوا ولا تَسَاوي مراتب آهل الجنان» وعلى ضدٌ هؤلاء فيما ا كر اهاه النارء 
فقد قال سبحانه فيهم : : #وحيل نم دلوم وی ما لشت شون [سبأ: ؛ه]. 


مو 


يني حال من خر ا باهر عنم الترجيح؛ وقال 
بعض الأفاضل : جَعْلُه حالاً من الأول يقتضي كوئّها حالاً مقدَّرةٌ ومن الثالث يُوْهِمْ 
تقييدٌ المشيئة بهاء فخيرٌ الأمور أَوْسَطها . 

ورجح بعضهم الثالتٌ لقَرْبهء والتقييدٌ غيرٌ مخلّ بل مهمٌّ. وجوّز كونها حالاً من 
المتقين» ولا يخفى حاله. 

ولبعض الأجلَّةٍ ها هنا كلامٌ فيه بحتٌ ذكره الحمصيُ في «حواشي 

(0) اه 

التصريح»'' 03 فليراجَمْ 

#كانت» أي: الوعدٌ بما ذكرء أو الموعودٌ المفهومٌ من الكلام» فيشمل الوعدٌ 
بالجنة وبحصولٍ ما يشاؤون لهم فيها وبالخلود على الأول» والجنةً وحصولٌ 
المراداتِ والخلودٌ الموعود بها على الثاني . 

وقال بعضهم : الضميرٌ للخلود. وآخَرٌ: لحصولٍ ما يشاؤون لهم فيهاء أو له 
ولكون الجنة جزاءً ومصيراً» والإفرادٌ باعتبار ما ذكر» ويغنى عنه ما سمعتٌ. 

والأكثرون على أنّه ل «ما يشاؤون»» وهو اسم «کان»» 57 تعالى: ول 
ريك متعلّقٌ بهاء أو بمحذوفي وقع حالاً من قوله سبحانه له 
ولم از الى لجاز و كان باقياً على مصدريته ا بس المفعول أ 
ا علط ون كان موقل بغيره أرقا E‏ وفيه خلافٌ. 

وجوز أن يكون «على ربك» متعلّقاً بمحذوفي هو الخبرء و«وعداً» مصدراً 
مۇڭداً. والأظهر أن يُجعل هو الخبرء أي : كان ذلك وعدا أو موعوداً. 
)١(‏ التصريح بمضمون التوضيح في النحو لخالد بن عبد الله الأزهري النحوي» والتوضيح هو 

شرح ابن هشام لألفية ابن مالك المسمى: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» والحمصي 


هو ياسين بن زين الدين الشافعي الشهير بالعليمي» نزيل مصرء المتوفى سنة (1١51١١ه).‏ 
خلاصة الأثر »49١/4‏ وكشف الظنون ٠١٤/١‏ . 


الك ا 

تنلا ©4 أي: حفيقاً أن بُسال ويُظلتَ؛ لكونه مما يتنافسٌ فيه 
4 او ا لحصول ذلك» فمسؤوليته كنايةٌ عن كونه هرا عظيماً: ويجوزٌ 
أن يراد کون الموغوو مسؤولاً حقيقة معن يسأله الناس في دعائهم بقولهم : وربا 
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وءايتا ما وعدننا على رسَلكَ [آل عمران:٤۱۹].‏ 


وقال سعيد بن أبي هلال"'2: سمعتٌ أبا حازم 5 دنه يقول: إذا كان يومٌ القيامة 
يقؤل المؤمتوة: “ركنا علدا لك يما أمرتا فان لا ما وعداء ذلك قوله تعالى: 
for‏ لبر د 3 
(وعد 00 
في الآية: إن ل از a‏ : ورا ا وار بدت 
عَدَنِ الى وَعَدنَّهُمْ 4 [غافر :]9 , 

والتعرّضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
تشريفه كله والإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام هو الفائزٌ بمغانم الوعد الكريم. 

واستشكلت الآية على مذهب الأشاعرة؛ لأنها ندل على الرجوب على الله 
تعالى لمكان «على»؛ وعندهم لا يجب عليه سبحانه شي۶؛ لاستلزام ذلك سَلْبَ 
الاختيار وعدم استحقاق الحمد. 

وأجيب بأنّ الوجوب الذي تدلٌ عليه الاي وجوب بمقتضى الوعدء والممتنع 
إيجابٌ الإلجاء والقَّسْر من خارج؛ لأنه السالبٌ للاختيار الموجب للمَفْسَدةٍ دون 
إيجابه تعالى على نفسه شيئاً بمقتضى وَعْدِه وگرّیه» فإنه مسبوقٌ بالإرادة» والوجوبُ 
الناشئ من الإرادة لا ينافي الاختيار. وهذا ظاهرٌ إذا كان الوعدٌ حادثاًء وأمّا إذا 
کان ذا فالسابقيةٌ والمسبوقيةٌ بحسب الذات» وذلك لا يستلزم الحدوت› أو 
يقال : الاه بالارادة تعلقة اور فافهم . 


#ويوم ب يَحْشْيْهُمْ» نصبٌ على أنه مفعولٌ لمضمَرٍ مقدَّمٍ معطوفي على قوله 


)١(‏ الحافظ الفقيهء أبو العلاء الليثي مولاهم. المصري» روى عن نافع وابن شهاب وقتادة 
وغيرهم» وأرسل عن جابر وغيره» توفي سنة(175ه)» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
وريه 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم ۲٣۷۱/۸‏ . 


الآية : ٠۷‏ لكان 


تعالى : (قَنْ أدَلِلت) إلخء أي: قل لهم ذلك واذكر لهم بعد التقريع والتحسير يوم 
يحشرهم الله عر وجل» اراح اجام و ال 
ما سمعتٌ في نظائره. أو على أ نه ظرفٌ لمضمّر مؤځر قد ذف للتنبيه على كمال 

هَوْلِه وفظاعة ما فيه» والإيذان بأن العبارة لا تبط ببيانه» أي: ويوم يحشرهم 
يكون من الأحوال والأهوالٍ ما لا يفي ببيانه المقال. 


وقرأ الحسنٌ وظلحة ابن عامر وكثيرٌ من السبعة : : اتحشرهم) ينون UR‏ 
بطري الالتفات من الغيبة إلى التكلّم . 

وقرأ الأعرج: ری بكس انين ٠‏ قال صاحب ا : ': في كل 
القرآن» وهو القياس في الأفعال المتعدّيةٍ الثلاثية؛ لأن بعل بذ بضمٌ العين قد يكونٌ 
من اللازم الذي هو فَعْلَ بضمّها في الماضي . 

وقال ابن عطية”": وهي قليلةٌ في الاستعمال قويةٌ في القياس؛ لان يَفْعِلُ بكسر 
العين في المتعدّي أَفْيَسُ يِن يَفْعُلُ بضمٌّ العين. وفيه كلام ذكره أبو حيان في 
«البحر» . 

#ومًا عيدوت من دون أن عطفٌ على مفعول ايحشرهم»» وليست الواو 
للمعية» وجوّز ذلك أبو البقاء 2 . 

والمراد بالموصول عند الضحّاك وعكرمة والكلبيٌ: الأصنام» نا أن السياق 


فيهاء ويِنْطِقّها الله تعالى الذي لا يَعْجِرُّه شيءٌ. وقيل: تتكلم بلسان الحال» واس 
بذاك . 


وأخرج ا عن مجاهل أن المراد به الملائكة وعيسى وعریر؛ وأضرابهم من 


)١(‏ قرأ من السبعة بالإضافة إلى ابن عامر: أبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية 
شعبة» وهى قراءة خلف من العشرة. التيسير ص”177١»‏ والنشر 77”/7. وذكرها عن الحسن 
وطلحة آبو خان ف الت 1/ A۷‏ . 

(1) المحرر الوجيز 4/ ٠٠۲٠ء‏ والبحر 0447/1 وما سيأتي منه. 

(۳) فى المحرر الوجيز .7١”/4‏ 

AA فق‎ 

(0) في الإملاء 4/ 44. 


٠۷ : الآية‎ ENE 


العقلاء الذين عدوا من دون الله سبحانه وتعالى. وهو قول الجمهور على ما في 
دالج" و -لآن الندوان والجرات غا لاصيا بال غادة ون كان 
الجماد ينطق يومئظٍ. رجام بها يلب الابضهام الاي الت عام نحن قرلا تغالى + 
وم مول میک اح 5 كارا بدو [سبا: ٠‏ وقوله سبحانه: نت قلت 
لتاس دون رأ هين من دون ا [المائدة:١١١].‏ والظاهر أن المراد ب «ما» 
على هذا القولٍ العقلاءٌ المعبودون الذين ليس منهم إضلالٌ» كالملائكة والأنبياء 
عليهم السلام» لا ما يَشْمَلّهِم والشياطينَ مثلاً» فإِنَّ الجواب يأبى ذلك بظاهره 
كما لا يخفى . 

وأَظلِقَتْ «ماء على العقلاء إمّا على أنها تُظلّقُ عليهم حقيقةً أو مجازاًء أو 
باعتبارٍ ازاك كأنه قيل: ومعبوديههم”" . 

وقال بعضٌ الأجلَّة: المرادُ ما يعم العقلاء وغيرّهمء إما لأنَّ كلمة «ما» 
موضوعة للكلّ كما يبع عنه أنك إذا رأيتَ شبحاً من بعيدٍ تقول: ما هو؟ أو لأنه 
أريد بها الوصفٌ فلا تخت حينئلٍ بغير العقلاء كما إذا أريد بها الذاث» أو لتغليب 
الأصنام على غيرهاء تنبيهاً على بُعْدِهِم عن استحقاق العبادة وتنزيلهم في ذلك منزلة 
مَن لا عِلْمَ له ولا قدرةً» أو اعتباراً لغلبة عَبَّدِتِها وكَثْرتِهم. 

يقو أي : الله عر وجل للمعبودين من دونه إثر حَشْرٍ الكل» تقريعاً للعَبّدةٍ 
وتبكيتاً لهم. وقرأ الحسن وطلحة وابنٌ عامر: «فتقولٌ) بنون العظمة أيفا". ومّن 
قرأ ممن عَدَاهم هناك بالنون وهنا بالياء كان على قراءته هنا التفاتٌ”2 من التكلم 
00 وفي نون العظمة هناك إشارة إلى أن الحشر أمرٌ عظيم . 


نشم اال ع عبکادی هتو 4 بان دَعَوْتُموهم إلى عبادتكم › وَإضافة «عبادي» 


Aj (0 

(۲) في الأصل و(م): أو معبوديهم» والمثبت من الكشاف ”/ 0484 وتفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب »4١١/7‏ وتفسير أبي السعود .7١8/5‏ 

(۳) التيسير ص177١»2‏ والنشر ۲/ ۳۳۳ عن ابن عامرء وذكرها عن الحسن وطلحة أبو حيان في 
البحر 487//5 . 

(:) في الأصل و(م): التفاتاً. 


الآية : ٠۸‏ و لكان 


قيل: للترحم» أو لتعظيم جُريهم لعبادة غير خالقهم؛ ا ا 
بدعوتهمٍ إلى عبادتهم مع كونهم عباداً لله عز وجل» واھۇلاء» ذل منه» وجوّز أن 
00" 


ام هم ملوأ اليل © * أي : عن السبيل بأنفسهم ا 
الصحيح› وإعراضهم عن المرشِدٍ من كتاب أو رسول» فحذِفَ اا الفعل 
إلى المفعول: كقوله تعالى: «وَهُوٌ يهى ليل [الأحزاب:4] والأصل: إلى 
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الا دال 

ریا نه لم يقل : : عن السبيل للمبالغة؛ فال اضلّه) بمعنى «فقّده)» 
وضل عه بمغى: خرج عنه. والأول أبلغُ لأنه ب يوهم أنه لا وجودٌ له اسا 

وتقديمٌ الضميرين على الفعلين لِمَا أن المراد بالسؤال التقريعيّ هو المتصدّي 

تالأ استعئناف مبنيٌ على سؤالٍ نشأ من حكايةٍ السؤالء كأنه قيل: فماذا 
قالوا في الجواب؟ فقيل قالوا: #سبحلتك». 

وكان مورت لمکان «یقول؛ الا نالدرا الاي 
للدلالة على : تصق ارو وار وأنه حالّهم في الدنيا . وقيل: : للتنبيه على أنَّ 
إجابتهم بهذا القولٍ رامل الاهتمام؛ فإِنَّ بها التبكيتٌ والإلزام» ل بالصيغة 
على تحفق وقوعها. 

و«سبحان» إِمّا للتعجُب مما قيل لهم إِمّا لأنهم جماداتٌ لا قدرةً لها على شيء؛ 
أو لأنهم ملائكةٌ أو أنبياٌ معصومون» أو أولياءٌ عن مثل ذلك محفوظون» وإمّا هو 
كنايةٌ عن كونهم موسومين بتسبيجه تعالى وتوحیدو» فكيف يتأنّى منهم إضلالٌ عباده» 
وإمّا هو على ظاهره من التنزيه» والمرادٌ تنزيهه تعالى عن الأضداد. وهو على سائر 
الأوجهِ جوابٌ إجماليٌ إلا أن في كونه كذلك على الأخير نوعَ خفاءٍ بالنسبة إلى 
الأوّليْنَء وقوه تعالى : ا كن يى تآ إلخ كالتأكيد لذلك والتفصيل له. 

وجل الطيبنٌ قولّهم : «سبحانك» توطئةً وتمهيداً للجواب لقولهم: ما كان» إلخ› 

ت 5 0 2م ب 7 e‏ کی ر ت 

أي ما صح وما استقام لنا #أن بيذ من دونلك يِن لاء # أي: أولياءَء على أن 
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الان الاية : 14 
س الا 


«مِن2 مزيدةٌ لتأكيد النفي» ويَحسَنُ زيادثها بعد النفي» والمنفيٌ وإن كان «كان»» 

والمراد نفيٰ أن يكونوا e‏ ا وجه» كأنهم قالوا : ما صح 
وما ا أنْ نتََخْدٌ متجاوزينٌ إياك أولياءً د تعبڏهم» لِمَا بنا من الحالة المنافية 
له» فا ضور أن تيل غ عل أن عد ونا غيرك فضلاً أن يتخذنا ولا . 


وجوّز أن يكون المعنى: ما كان ينبغي لنا أن نتّجْدٌ من دونك أتباعاًء فان الول 
كما يلق على المتبوع يطلق على التابع» ومنه أولياء الشيطان» أي: أتباغه 


وقرأ أن غينى الأسؤد القارئ: «ينْبَعَى» بالبناء للمفعول» وقال ابن خالويه: 
رَعَم سيبويه أن ذلك لغة“. 


وقرأ أبو الدرداء. وزيد بن ثابت» وأبو رجاء» ونصر بن علقمة» وزيد بن علي 
وأخوه الباقرٌ و ومکحولٌ» والحسن› وابو و وحفص بن عبيد» والنخعيٌ . 
والسلم» وي وأبو بشر» والزعفراني : 17 مبنًا ١‏ للمفعول9 . 


وخرّج ذلك الزمخشري على أنه ِن انّخذ المتعدّي إلى مفعولين» والمفعول 
الأول ضميرٌ المتكلّم القائم مقامٌ الفاعل» والثاني امن أولياء»» وامن» تبعضيةٌ 
لا زائدةء أي: أن ينّخذونا بعضّ الأولياء9© . 

ولم يجوّز زيادتها بناءً على ما ذهب إليه الزجَّاجُ من أنها لا تزاد في المفعول 
الاي وعلّله في «الكشف؛ بأنه محمولٌ على الأول يَشِيعُ بشيوعه ويُخصٌ 
كذلك» ومراده أنه إذا كان محمولاً لا يُرادُ صِدْفُه على غيره فيشيع ويخصٌ كذلك 
في الإرادة؛ فلا يرِدُ: زيد حيوان؛ فإِن المحمول باق على عمومه مع خصوص 
الموضوع. وقيل: مراده أن الاختلاف لا يناسبٌ مع إمكان الاتّحادء والمثالٌ ليس 
كذلك. . والزمخشري لما بنى كلامّه على ذلك المذهب والتزمٌ التبعيض» جاء 


. ٠١٤ص القراءات الشاذة‎ )١( 

() النشر ۲/ ۳۳۴۳ والبحر ٤۸۹/٦‏ . 

.۸٦/۳ الكشاف‎ )۳( 

() معاني القرآن للزجاج 4/ ٠٠‏ وسيأتي كلامه في هذه المسألة قريباً. 


الآية : ٠۸‏ كارن 
الإشكالٌ في تنكير «أولياء»: فأجاب بأنه للدلالة على الخصوص”' وامتيازهم 
بما امتازوا وهو للتنويع على الحقيقة. 0 

وقال السّجَاونديٌ: المعنى: ما ينبغي لنا أن نُحْسَبَ مِن بعض ما يقعٌ عليه اسم 
الولاية فضلاً عن الكلٌ» فإنَّ الوليَ قد يكون معبوداً ومالكاً وناصراً ومخدوماً . 

والز جاح" ححفي عليه أمرٌ هذه القراءة على مذهبه فقال: هذه القراءةٌ خطأ؛ لأنك 

تقول ها نخدت من أحل ولا :دولا يجود: ما انََخَذْتٌ أحداً من ول؛ لأنَّ #ين؛ 
2 ومنت ويقال: ما من أحدٍ قائماً» وما من رجل 
محبًاً لِمَا يضرّهء ولا يقال: ما قائمٌ من أحلٍء وما رجل من محبٌ لِمَا يضرّهء ولا وجه 
عندنا لهذا البتة» ولو جاز هذا لجاز في : نا من ين لد عله حَنجِزِنَ» [الحاقة: 47]: 
ما منكم أحدٌ عنه من حاجزين . وأجاز الفدَاءُ هذه القراءة على ضعضف”“ وزَّعَم أنَّ «من 
أولياء» هو الاسمء وما في «يتخذ» هو الخبرء كأنه يجعله على القلب . انتهى . 

ونقل صاحب «المطلع» عن صاحب «النظم» أنه قال: الذي يوجبٌ سقوط هذه 
القراءة أن «ين» لا تدخل إلا على مفعولٍ لا مفعولٌ دونه» نحو قوله تعالى: اما 
كن ب أن يد ين د [مريم :0"]ء فإذا كان قبل المفعول مفعولٌ سواه لم يَحْسَنْ 
دخولّها كما في الآية على هذه القراءة. 

ولا يخفى عليك أنَّ في الإقدام على القول بأنّها خطأ أو ساقطةٌ مع روايتها 
للا ا ل واد لا ر 

وذهب ابن جني إلى جواز زيادة «ين؛ في المفعول الثاني» فيقال: ما اتَخْذْتُ 
زيداً من وکیل » ا ما انَخذْيّه وكيلاً أيّ وکيل كان من أصناف الوكلاء. 
ومعنى الآيةِ على هذا المنوال: ما ينبغي لنا أن يّخذونا من دونك أولياءً أي أولياءء 
أي: ما يقع عليه اسم الولاية. 


)١(‏ الكشاف 287/7 وفيه: وتنكير «أولياء» من حيث إنهم أولياء مخصوصون» وهم الجن 
والأصنام. 

(۲) في معاني القرآن ٠٠/٤‏ . 

(۳) في (م): عن ضعف» والمثبت من الأصل ومعاني القرآن للزجاج» وقول الفراء في معاني 
القرآن له ۲٠۴٤/۲‏ . 
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وجوّز أن يكون «نتخذ» على هذه القراءة مما له مفعولٌ وأاحد» و«من دونك» 
صلة. و من أولياء» حال» ولامن» زأئدة» وعزا هذا في «البحر») إلى ار جي 

وجوّز بعضهم کون «نتَجْدً» و في القراءة المشهورة من انَّحْذ المتعدّي لمفعولين» 
وجعل أبو البقاء على هذا من أولياء» المفعولٌ الأول بزيادة «(من؟› ومن درنك» 
المفعول الثاني" . وعلى كونه من المتعدّي لواحدٍ يكون هذا حالاً. 

وقرأ الحجًاج : aS‏ مقت ال ر 3 
ار ما عَلِمَ أنَّ فيها «ين,0) 

وقوله تعالى : «إوليكن َعَم راهم إلخ استدرال مسوق لبيان أنهم هم 
لاون بعد يان تنوم عن إضلالهم على أبلغ وجو كما سمعت» وقد تی عليهم 

سوءَ صنيعهم حيث جعلوا أسباب الهداية أسباباً للضلالةء أي : e‏ ولكن 
ته واا ارق ال روا ا ر ر فاستَعْرّقوا د في الشهوات 
وانهمكوا فيها 

طحق موا َر أي: غفلوا عن ذكرك والإيمان بك أو عن توحيدك. أو 
عن التذكر لنعمك وآياتٍ ألوهييِكٌ ووحدتِكٌ. 


وفي «البحر»: الذكرٌ ما ذگر به الناس على ألسنةٍ الأنبياء عليهم السلام» أو 
الكتب المنزلة؛ أو القرآن“ . 


ST‏ ما في الأخير إذا قيل بعموم الكفار المخبر”*؟ عنهم في الآيةء 
وشمولهم کفار هذه الأمة وغيرهم. 


)١(‏ البحر 5484/5» وهذا القول هو الذي ذكره ابن جني في المحتسب ۲/ ١٠۲٠ء‏ مع إجازته 
زيادة «من» في المفعول الثاني. فذكر أن «من أولياء» في موضع الحالء أي: ما كان ينبغي 
لنا ا أولياء» ودخلت «من» زائدة لمكان النفي» ومثله: ما افا 
درهمء وقال: : وهذا في المفعول. 

.۹٤/٤ الإملاء‎ )( 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٠٠٠‏ والبحر ٤۸4۹/١‏ . والمُخْدَج: الناقص . 

. ٤۸۹/٦ البحر‎ )٤( 

(5) في (م): والمخبر. 


الآية :18 الان 
طا أي: في عِليك الأزليّ المتعلّق بالأشياء على ما هي عليه في 
أنفسهاء أو بما سيصْدُرٌ عنهم فيما لا يزال باختيارهم وسوء استعدادهم من 
الأعمال السيئة. 
#قوما بون © 4 الک على أن «بوراً» مصدرٌ وُصِفَ به الفاعل مبالغة؛ 
ولذلك يستوي فيه الواحدٌ والجمع» وأنشدوا: 
فلات قروا منا قد اصتكنا اليك اا بر ا 
وقول ابن الرَبعْرّى : 
ا ا ا ي اك اناي 
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أو جمع بائر» كعُوذٍ في عائذ”” . 7 بهالكين رواه ابن جرير وغيره عن 
حامر . 


وروي عن ابن عباس ويا أنَّ نافع ب بن الأزرق سأله عن ذلك» فقال: مُلْكَى 
بلغ عُمَّان» وهم من اليمن”” . 


وقيل ٠‏ «بوراً»: فاسدين في لغة الأَرْوِء ويقولون: أمرٌ بائر» أي: فاسدء وبارَتٍ 
الشاعة: إذا فَسَدَتٌ. 


و 


وقال الحسن : ورا لا خيرٌ فيهم» من قولهم: أرض بورٌء أي: متعظلة 
لا نبات فيها. وقيل : «بوراً» 0 ی عن الخى: 


والجيلة اغراف ديل مقر لمرن ما قله علن ما فاك أبوالسعوو”” . 


(۱) أنشده ابن عباس وا لنافع بن الأزرق عندما سأله عن معنى «بوراً»» كما أخرج الطستي» 
وسيأتي الخبر قريباً دون ذكر البيت. 

(۲) ديوان ابن الزبعرى ص٦۳‏ . 

(۳) جاء في حاشية (م): وهي الحديثة النتاج من الظباء والإبل والخيل. اه منه. وهو في حاشية 
الشهاب ٤١١/١‏ . 

() تفسير الطبري ٤۱۷/۱۷‏ وأخرجه أيضاً عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطستي كما في الدر المنثور ٠١/۳‏ . 

إف4 في تفسيره .7١9/5‏ 


14 : لكان الآية‎ 
N a 


وقال الخفاجيٌ: : هي حال بتقدير «قده» أو معطوفةٌ على مقدر أ ي: : كفروا 
وکانوا» ا قبلّها9" , ْ 


وقد شنّع الزمخشريٌ”"' بما ذُكر من السؤال والجواب على أهل السنةء فقال: 
ا ل ل 
سبحانه للمعبودين من دونه: أأ نتم أضللتم اشارا ا > فيتبرَّؤونَ من 
لي رس وير لون بل أنت تفضّلْتَ من غير سابقةٍ 
على هؤلاء وآبائهم تفضّلَ جوادٍ كريم: فجعلوا النعمة التي حقّها أن تكون سببّ 
الشكرٍ سببٌ الكفر ونسيان الذكرء وكان ذلك سببّ هلاكهم. فإذا بِرَّأتٍ الملائكة 
والرسل عليهم السلام أنفسّهم من نسبة الإضلال ‏ الذي هو عمل الشياطين - إليهم ؛ 
واستعاذوا منه» فهم لربّهم الغنيٌ العَذْلٍ أشدٌ تَبِْئة وتنزيهاً منه. ولقد نزَّهوه تعالى 

حين أضافوا إليه سبحانه التفضل بالنعمة والتمتيعٌ بهاء وأسندوا سيان الذكر 
والسيببة للبواز إلى الكفرة. و الإضلال المجازي الذي أسنده الله تعالى 
إلى ذاته في قوله سبحانه: : #بضِلُ سن يسا [الرعد rv:‏ 0 
المضلّ على الحقيقة لكان الجوابٌُ العتيد أن يقولوا: بل بل أنت أضللتهم . انتهى 

وأجاب صاحب «الفرائد» عن قوله: : فيتبرؤون من إضلالهم. 0 9" 
اا شرا لأنهم يستحقّون العذابٌ بإضلالهم» ولم يكن منهم» فوجب عليهم أن 
يقولوا ذلك ليندفع عنهم ما يستحقُون به من العذاب» وذلك أنهم مسؤولون عمًّا 
يفعلون؛ وال عر وجل لا يُسأل عا يفعل» ٠‏ فيَلْحَقُ بهم النقصان إن نبت عليه 
ولا يمكن لحوثه به تعالى لأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويَحْكُم ما يريد. 

وعن قوله: ولقد نرّهوه حيث أضافوا. . إلخ. بان قولهم: ولكن 
منّعتهم. . إلخ. لا ينافي ت الإضلال إليه سبحانه على الحقيقة» وأيضاً 
ما يؤدّي إلى الضلال إذا كان منه تعالى وكان معلوماً له عز وجل أنهم يَضِلُون 
به» كان فيه ما في الإضلال بالحقيقة» فوجب على مذهبه أنه لا يجوز عليه 
سبحانه مع أنهم و 


. ٤١١/١ حاشية الشهاب‎ )١( 
. ۸٦1-۸٥ / ٣ في الكشاف‎ (۳( 


ف ال 


5200-6 ولو كان تعالى هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد: نت 
أضللتهم . بان هذا غير مستقيم» يعد وما ديد 
لا يَصْلُحٌ جواباً له» بل هو جوابٌ لمن قال: : من أضِلّهِم. انتهى 


ردک ا 
لأنه تعالى عالمٌ به» وإنما هو سؤال تقر > على نحو: ءات قُلْتَ للّاس) 
[المائدة:5١١]‏ فلو قالوا: أنت اتهم لم يطابق» وإنما الجوات ما أجابوا به 
كما أجاب عيسى عليه السلام بقوله: طسْبَحَلئَكَ مَا يكن لج [المائدة:115] إلخ . 
وقد اقتدى بالإمام في ذلك . 


وذكر أيضاً قبل هذا الجواب أنه لو قيل: إن في «متَّعنّهم a)‏ یدل على 
أنه تعالى الفاعل الحقيقيٌ للإضلال» وأنه لا ينسبٌ الله ا ا لكان يان 
ولا ينبغي أن يكون ذلك بعد التسليم المقصود من الجواب بمتّعتّهم. . إلخ بأن 
يكون المرادٌ الجواب ب : أنت أضللتهم» لكن عدل عنه إلى ما في النظم الجليل 
أدباً؛ لأنَّ الجواب بذلك مما لا يقتضيه السياقٌ كما لا يخفى. 


وقال ابن المنير: إن جواب المسؤولينَ بما ذكر يدل على معتقلوهم الموافق لا 
عليه هل الحقٌّ؛ لأنَّ أل الحنٌ يعتقدون أنَّ الله : تعالى وإِنْ خَلّقَ الضلال إلا أن 
للعباد اختياراً فيه» وعندهم أنَّ كل فعل اختياريٌ له نسبتان: إن نُظِرٌَ إلى كونه 
. مخلوقاً فهو منسوبٌ إلى الله تعالى» وإن تُظِرَ إلى كونه مختاراً للعبد فهو منسوبٌ 
للعبدء وهؤلاء المجيبون سبوا النسيانَ ‏ أي: الانهماك في الشهوات الذي ينشأ عنه 
النسيانُ ‏ إلى الكفرة» لأنهم اختاروه لأنفسهم فصَدَقّث سئه اليه وتسا الست 
الذي اقتضى نسيانهم وانهماگهم في الشهوات إلى الله تعالى» وهو استدراجهم 
تعر علس رمو ماه فلا َنَافِيَ بين معتقدٍ أهل الحنٌّ ومضمون ما قالوا 

في الجواب» بل هما متواطئان E‏ وال ن اهي 


(۱) تفسير الرازي ٦۲/۲٤‏ . 
)۲( الانتصاف مع الكشاف .۸0/Y‏ 


وان الآية : ١9‏ 
لجلحتت لال _ ا س 


الاستفهام تقريعٌ المشركين» وعِلْمُ المستفهّمين بذلك مما لا ينبغي أن بُنگرء 
لاسيما إذا كانوا الملائكة والأنبياء عليهم السلام» جيءَ ء بالجواب متضمّناً ذلك على 
أتمّ وجو» مشتيلاً على تحقّق ق الأمر في منشأ ضلالهم؛ ٠‏ كل ذلك للاعتناء بمراده 
تعالى من تقريعهم وتبكيتهم. ولذا لم يكتفوا ی الحرات نه عجار لديل اندرا 
بالتسبيح › ثم نَهُوا عن أنفسهم الإضلالَ على وجو من المبالغة ليس وراءه وراء» ثم 
أفادوا أنهم ضلوا بعد تحقق ما ينبغي أن يكون ذريعةً لهم إلى الاهتداء من تمتيعهم 
بأنواع النعم» وذلك من أقبح الضلال» ونبّهوا على زيادة قُبْحِه فوق ما ذكر بالتعبير 
عنه بنسيان الذكر. : ثم ذكروا منشأ ضلالهم والأصل الأصيل فيه بقولهم : «وكانوا 
قوما بور ]ما على مع : كانوا في نفس الأمر قوماً فاسدين ‏ وإن شعت قلت: 
هالکين» ونحوّه مما تقدم - نظهروا على حَسَبٍ ما كانوا لان ما في نفس الأمر 
لا يتغير؛ أو على معتى : : كانوا فى في العلم التابع للمعلوم في نفسه كذلك» فظهروا 

. حَسَب ذلك للا يلزم الانقلابٌُ المُحال. 

وحاصله: أ منشاً ضلالهم فسادٌ استعدادهم في نفسه من غير مَذخاية للغير في 
التأثير فيه» وهذا شأن جميع ماهيات الأشياء في افیا شقان مَذخلية الغير إنما هي 


في نحو وجودها الخارجيٌ لا غير. 

وإلى هذا ذهب جمع من الفلاسفة والصوفية» وشيّد أركانه الشيخ إبراهيم 
الكورانيّ عليه الرحمةٌ في أكثر كتبهء فان كان مقبولاً فلا بآس في تخريج الآية 
الكريمة عليه فتدبره. 

وقوله تعالى: َد حَدَر4 حكايةٌ لاحتجاجه تعالى على العَبَّدةٍ بطريق 
تلوين الخطاب؛ وصَرَّفِه عن المعبودين عند تمام جوابهم» وتوجيهه إلى العَبَّدةٍ 
مبالخة في تقريعهم وتبکيتهم» > على تقديرٍ قول مرتّب على الجواب» أي : 00 
تعالى عند ذلك : : فد كذبك اللتعبودون أيه الك وال خض الأحلة 
ال 
قالوا خراسانٌ أقصى ما يرادٌبنا ثمالقُفولُ فقد جئنا خراسان“ 


)١(‏ في الأصل: تحقيق 
(۲) سلف ۷/١‏ والتقدير: فقلنا قد جئنا. البحر ۸4۹/1 . 


ا زا 


والتقدير هنا: قلناء أو قال تعالى: إن قلتّم إنهم آلهةٌ فقد كذبوكم «يمًا 
قورت که أي في قولكمء. على أن الباء بمعنى ١افي2)‏ و«ما» 508 الجا 
والمجرور متعلقٌ بالفعل» والقول ينعت المقول. ر و كرة ونا مرصوولة 
والعائد محذوف» أي فى الذي تقولونه. وجوّز أن تكون الباءٌ ا والمجرور 

TT‏ إنهم آله 0 هؤلاء أضلُونا ؛ وتعمّب بأنَّ تكذيبهم في هذا 
القول الا تملق له بها بعذه من سدع انتطاعتهن الشرف واللصر أا وإنما الذي 
يستتبعه تكذيبهم في رَغوهم أنهم آلَهنّهم وناصروهم. وفيه نظرٌ كما سنشير إليه قريباً 
إن شاء الله تعالى. 

وقيل: الخطابٌ للمعبودينَ» أي: فقد كذّبكم العابدون أيّها المعبودون في 
قولكم: «سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتَّخْدَ من دونك من أولياء» حيث زعموا أنكم 
آلهة؛ والمراد الحكم على أولئك المكذبين بالكفر على وجو فيه استزادةٌ غيظ 
فصيحةً» والجملة جزاءٌ باعتبار الإخبار. 

وقيل: هو خطابٌ للمؤمنين في الدنياء أي: فقد كذّبكم أيّها المؤمنون الكفرةٌ 
في الدنيا فيما تقولونه من التوحيد» وجيء بالكلام ليفرّع عليه ما بعدٌ. وكلا القولين 
كما ترى» والثانى أبعدهما. 


وقرأ أبو حيوة: «يقولون» بالياء آخِرٍ الحروف”» وهي روايةٌ عن ابن كثير 
وقنبل"» والخطاب في «كذبوكم؛ للعابدين» وضمير الجمع فيه وفي «يقولون» 
للمعبودين» أي: فقد كذبكم أيّها العَبَّدةٌ المعبودون برَعْومكم بقولهم: 
سبحانك. . إلخ» والباء للملابسة أو الاستعانة. وفيه أيضاً القولان السابقان» أي 


. ٤۸4۹/١ والبحر‎ ٠۲٠٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
قال ابن الجزري في النشر 5/75 77: اختلف عن قنبل في «کذبوکم بما تقولون» فروى عنه‎ )۲( 
ابن شنبوذ بالغيب» وهي قراءة ابن أبي حيوة» ونصٌ عليها ابن مجاهد عن البزي سماعاً من‎ 


الكل الآية ٠١١‏ 


فقد كذّبكم أيُّها المعبودون العَبَّدةٌ بقولهم : إنكم آلهةٌ أو فقد كذبكم أيّها المؤمنون 
الكفار في التوحيد بقولهم : إن هؤلاء المحكيّ عنهم آلهةٌ. 

«إفما سَسْتَطِعُونَ» أي : : فما تملكون أيّها العبّدة «مَرْيًا» أي : دفعاً للعذاب عن 
أنفسكم بوجو من الوجوه» كما يَُعْرِبٌ عنه التنكيرء أي: لا بالذات ولا بالواسطة. 
زفقل خيلة اهن قوليع : إنه يتصرف في أمورة آي حال فيه .وقيل: توبة. 
وقيل: كدية : الارن أظيرة فا ال الكرق رذ الس ومو عا إلى اشرق 
وإطلاقه على الحيلة أو التوبة أو الفدية مجارٌ. ۰ 

والمراد: فما تملكون دفعاً للعذاب قبل حلوله ولا نصا أي : فرداً من أفراد 
النصرء أي: العون» لا من جهةٍ أنفسكم ولا من جهة غيركم بعد حلوله. 

وقيل: «نصراً» جم ناصرء كصَحُبٍ جمع صاحب» وليس بشيء. 

والداة a‏ عنم aE SSE E‏ على معان 
أنه لولاه لوْجدَتِ الاستطاعةٌ حقيقةً بل في رَعْمِهِ م حيث كانوا يزعمون أنهم 
يدفعون عنهم العذابٌ وينصروتهم» وفيه ضربٌ تهكم بهم. 

والمراد من التكذيب المرتّب عليه ما ذكر تكذيبهُم بقولهم : إنهم آله ويجوز 
أن يراد به تكذيبهم بقولهم : : هؤلاء أضلُوناء وهو متضمَّنٌ نفيَ كونهم آلهة» وبذلك 

كم ام ا 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأكثرٌ السبعة: «يستطيعون» بالياء التحتية"» 
أي : فما يستطيع الهنكم دَفُعاً للعذاب عنكم» وقيل : حيلة لدَفْيه» وقيل: فديةً عنكم 
ولا نصراً لكم. 

وقيل في معنى الآية على تقدير كون الخطاب السابق للمؤمنين: إنه سبحانه أراد 
أن عو الكقرة شدي الك فى التكذيب الترهييا التعليية افا تنعط يعون 
أنتم صَرْفْهم عنه» از انف الى فنا تدهم هنا مر جا من افا فال 
قراءة حفص «تستطيعون» بالتاء الفوقية . 
)١(‏ في (م): ليصرف» والمثبت من الأصل والكشاف ۰۸۷/۳ وتفسير البيضاوي مع حاشية 

الشهاب ٤١١/١‏ وتفسير أبي السعود 2504/5 والكلام منه. 
(۲) قرأ حفص بالتاء» وباقي السبعة بالياء. التيسير ص۳١٠‏ . 


و زان 
بلح تح تح سے 


وأما على قراءة الجماعة «يستطيعون» بالياء» فالمعنى: ما يستطيعون صرفاً 
لأنفسهم عمًا هم عليه؛ ولا نصراً لها فيما استوجبوه بتكذيبهم من العذاب» أو 
فما يستطيعون صَرَفكم عن الحقٌّ الذي أنتم عليه ولا نَصْراً لأنفسهم من العذاب. 
انتهى» وهو كما ترى. 

وس يَظيم» أي: يَكمر لإ أبّها | لمكلفون؛ وَيَغيل من دون الله تال 
إلهاً آحَرَ كهؤلاء الكفرة طنرِفَهُ» فى الآخرة ظعَدَابتَا كَبيًا © 4 لا يقار تَدْرى 
وهو عذات النار. 

وقرئ: «يِذِقُهه على أن الضمير لله عز وجل وقيل: لمصدر «يظلم» أي: 
يُذِفّه الظلم» والإسناد مجازيٌ. 

وتفسير الظلم بالكفر هو المروي عن ابن عباس والحسن وابن جريج» وأيِّد بأن 
المقام يقتضيه» فإِنَ الكلام في الكفر“ ووعيده من مفتتح السورة. 

وجوّز أن يراد به ما يعم الشركٌ وسائرٌ المعاصي» والوعيدٌ بالعذاب لا ينافي 
العفو بالنسبة إلى غير المشرك لِمَا حقّق في موضعه. 

واختار الطيبيُ التفسير الأول» وجَعَلَ الخطاب للكفار أيضاً ؛ لأن الكلام فيهم 

من أول» وقد سبق «فقد كذّبوكم؛» وهذه الآيةٌ لما يجري عليهم من الأهوال 
والنکال من لَدُنْ قولِه تعالى: : 5ا رَأَنْهُم ين مان بَعِيدِ) 2 ومعنى «ومن يظلم» حينئذ : 
ومن يدُمْ على الظلم . 

وفي «الكشف»: الوجه أن الخطات عام والظلم الكفرء ومن يظلم» مُظهَرٌ 
أقيمَ مقام المضمَرٍ تنبيهاً على توغّلهم في الكفر وتجاوزهم حدٌ الإنصاف والعدلٍ إلى 
مخض الاعتسافي والجَدَلٍ فيما رَمُوا به رسول الله ينه وكان الأصل : فلا يستطيعون 
صرفاً ولا نصراً ونذيقّهم عذاباً كبيراً أو نذيقكم» على اختلاي القراءتين » والحمل 
على : من يَدُمْ على الظلم منكم» ليختصٌ الخطابٌ بالكفار صحيحٌ أيضاً» ولكنْ 
)غ0( القراءات الشاذة ص٤٠٠۰‏ والبحر 5 غ. 
(۲) في الأصل: الكافر. 


لكان يد" 


تفونّه النكتة التي ذكرناها. انتهى. ولا يخقّى أنَّ كوه من إقامة المظهر مقامَ المضمّر 
خلاف الظاهرء فتأمّل. 


ت مدهو ما ةة 


رما أَرَسَلنَا بلك من الْمَرْسَنَ إل إِنّهُمْ اكوب الام ينثو فى الأسواق » 
قيل: هو تسليةٌ له ية عن قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعامٌ ويمشي في الأسواق» 
بأنَّ لك في سائر الرسل عليهم السلام أسوةٌ حسنة» فإنهم كانوا كذلك. 

وقال الزججَاج"'2: احتجاجٌ عليهم في قولهم ذلك» كأنه قيل: كذلك كان مَّن 
خلا من الرسل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» فكيف يكون محمد ية بذعاً من 
الرس عليه الستلام. 

وردّه الطيبنٌ بأنه لا يساعدٌ عليه النّظمْ الجليل؛ لأنه قد أجيب:عن تعتتهام بقوله 


e دم‎ 


تعالى : #انظر كف صرب لك الْأَمتَالَ)» [الإسراء:18]. 
وتعقبه في «الكشف» بقوله: ولقائل أن يقول: هذا جواتٌ آخَرٌ كما أجيب 
هنالك من أَوْجُوِ على ما نُقِلَ عن الإمام» وجَعَلَ قولّه تعالى: (بَلَ كَذَّبُوأ) جوابا 


e 
- 


ثالثاًء وعمّبه بقوله تعالى: (وَأَعْتَدََ لن حَدَّبّ يلتَامَةِ) لمكان المناسبةء وتم 
الوعيدٌء ثم أجابهم سبحانه جواباً آخرٌ يتضمَّنُ التسلية أيضاًء وهذا يساعدٌ عليه 
النْظمْ الجليل . 

والجملة التي بعد «إلا» قيل: صفةٌ ثانيةٌ لموصوفي مقدَّرٍ قَبْلَ «من المرسلين»» 
والتق دنا ازمنا كلك اذا د ا 

وتعمّبٍ بأنَّ فيه المَصْلَ بين الموصوف والصفة ب «إلا»» وقد ردّه أكثر النحاة 
كما في «المغني». ومن هنا جعلها بعضّهم صفةً لموصوفي مدر بعد «إلا» وذلك 
يدل مما حلت فل راسك فاه الحم :دما ارا فيلك اجا من 
المرسلين إلا رجالاً أو رسلاً إنهم. . إلخ» وفيه المَصْلّ بين البدل والمُبْدّل منه» 
)١(‏ في معاني القرآن ٦۲/٤‏ . 


(۲) تفسير الرازي ٥۲/۲٤‏ وها . 
)۳( ص۷۸٤‏ . 


الآية : الان 
وقدّر الفرّاء بعد «إلا» «مَّن»» وهي تحتمل أن تكون موصولة وأن تكون نكرةٌ 


موصوفةٌ. 

وجَعَلَ بعضّهم الجملةً في محل نصب بقولٍ محذوفيء وجملة القول صفةء 
أي : إلا رجالاً أو رسلاً قيل إنهم. . إلخ» وهو كما ترى. 

وقال ابن الأنباريّ: الجملةٌ حاليةٌ» والاستثناء من أعمٌ الأحوال» والتقدير: إلا 
وإنهم. قال أبو حيان: وهو المختارء وقدّر الواوٌ بناء على أن الاكتفاء في مثل 
هذه الجملة الحالية بالضمير غير فصيح» وربما يختار عدم التقدير ويمنع دَعْوَى عدم 
الفصاحة» أو يحمل ذلك على غير المقترن ب «إلا» لأنه في الحقيقة بدل. 


ووج سر «إنَّ» وقوعُها في الابتداء ووقوعٌ اللام بعدها أيضاًء وقرئ: «أنهم؛ 
القع" على ب اللا بعدها وتقدير جارٌ قبلهاء أي: لأنهم يأكلون. . إلخ» 
والمراد: ما جعلناهم رسلاً إلى الناس إلا لكونهم مثلّهم . 


وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه وابن مسعود وعبد الرحمن بن عبد الله: 
يمَشَّوْنَ» بتشديد الشين المفتوحة مع ضمٌ الياء مبنيًا للمفعول“» أي: يُمشَّيهم 
0 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلممُ كما فی «البحر) : «يْمَشّون» بضم الياء والشين مع 
التشنية ما للفاغعل :وهو سالغة يلقن التخكب: فهى مطائقة للقراءة 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/54؟. 

.440/١ البحر‎ )۲( 

. ٤1۹/۸ والدر المصون‎ »55٠ /٦ البحر‎ )۳( 

. ٤۹٠/١ والبحر‎ ٠۲٠١/۲ المحتسب‎ )4( 

() وعجزه: من الخُرْس الصَّراصِرَةٍ القطاط» والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 
.قال الشارح: يقول: يمشي بيننا صاحبٌ حانوث خمرء وقوله: من الخرس 
الصراصرة» يريد أعجم من نبط الشام. القطاط: الجعادء والواحد قططء وهو أشد 
الجعودة . 

() المحرر الوجيز ٠٠٠٠/٤‏ والبحر .٤۹١/١‏ 


الؤكانة 90۸47( حملن 

المشهورةء ولا يحتاجٌ إلى تقدير يُمشّيهم حوائجهم ونحوه» وأنشدوا قوله: 

ي بأعطان المَبَاءةٍ وابْتَمَى توف متها جت ارون 
وقول" : 


(f) «=. 5 5 4 ٠. 0 ا ھ4‎ 


وفي بعض نسخ «الكشاف» ما يدل على أنه لم يطفّر بهذه القراءة©؟ . 


وقوله تعالى: رمتا ؛ ر 00 3 080 صد قيل: : إْ يه له يل 
ضأء لكنْ عن قولهم : ا ا e‏ أغنياءكم 
يها الناس ابتلاء لفقرائكم لننظر هل يصبرون. 


2 رو2 


«وركان رَبك بيبا 46 أي : : عالماً بالصواب فيما يبتلي به وغيره فلا يضيمَنٌ 
صدرّكء ولا تستخفئّك أقاويلُهم. وقيل: تصبيرٌ له عليه الصلاة والسلام على 
ما قالوه واستبدعوه من أكله الطعام ومَشيه في الأسواق» بعد الاحتجاج عليهم 
بسائر الرسل . 


والكلامٌ من تلوين الخطاب بتعميمه لسائر الرسل عليهم السلام بطريق التغليب» 
على ما اختاره بعضهم . . والمراد بالبعض الأول كفارٌ الأممء واختصاصّهم بالرسل 
مصحُحٌ لان يُعدُوا بعضاً منهم. وبالبعض الثاني رسلّهمء > على معنى : جعلنا کل 
بعضٍ معيِّنٍ من الأمم فتنةٌ لبعض معيّن من الرسل» كأنه قيل: وجعلنا كل أمةٍ 


)١(‏ البيت للعلاء ء بن حذيفة الغنوي كما في أمالي القالي ٠۲۸/١‏ وهو دون نسبة في المحرر 
الوجيز ٠٠٠/٤‏ والبحر /١‏ 44 . ووقع في الأصل و(م): بأغصان» وهر تصحيف. 
ورراية الآمالي والمخرو: اسن )مان ليه راسي" ٠‏ وجاءفي ميخ المصادر :“ركوب 
بدل: وذلول. 

)۲( جاء في حاشية (م): أنشده الأزهري, قال أبو عمرو: والعرب تسمي معدن الذهب خريبة. 
وأراد بالخاتام الخاتم» وبالطاق الطيلسان. اه منه. وينظر التعليق الذي بعده. 

(۳) تهذيب اللغة ا/؟١5ء‏ و2315114/9 واللسان والتاج (خزب) و(طوق). 0 
البلدان ۲/ :۳۷١‏ وأنشد الفراء في أماليه» فذكره برواية : لقد نزلت خزيبة كل وغد. . 

(:) الكشاف ۸۷/۳ وفيه: وقرئ «يمشّون» على المبني للمفعول. .. ٠‏ ولو قرئ ايُمشُنَ) لكان 
أوجه لولا الرواية. 


£ 


الآية ؛ الفوكازن 


مخصوصة من الأمم الكافرة فتنة لرسولها المعيّن. وإنما لم يصرّح بذلك تعويلاً 
على 'شتهادة الخال وخاضلة جرت سك نوهي حكبعنا علق الا المرصلين 
بأممهم» وبمناصبتهم لهم العداوةًء وإطلاق السنتهم فيهم بالأقاويل الخارجة عن 
حد الإنصاف» وسلوكهم في أذاهم كلّ مسلكِ لتَعْلّم صبرهم . 

أو هو خطابٌ للناس كافة ‏ على ما قيل ‏ وهو الظاهرء والبعض الأول أعم من 
الكفار والأغنياء والأصكاء وغيرهم ممن يصلّح أن يكون فتنةء والبعض الثاني أعم 
من الرسل والفقراء”“ والمرضى وغيرهم ممن يصلح أن يُفْئّن. والكلامٌ عليه مفيدٌ 
لتصبّره بيا على ماقالوه وزيادة . 

وقيل: المراد بالبعض الأول من لا مال له من المرسّلين» وبالبعض الثاني 
أممهم. ويدخل في ذلك نبنا يك وأميّه دخولا أرٌليّاء فكأنه قيل: جعلناك فتنةً 
لأمّتك لأنك لو كنت صاحبّ كنوز وجنَّاتٍ لكان ميلُهم إليك وطاعتّهم لك للدنياء 
أو ممزوجة بالدنياء وإنما بعثناك لا مال لك ليكون طاعةٌ من يُطيعك منهم خالصة 
ا وكذا حال سائر مَّن لا مالَ له من المرسلين 
مع أممهم. 

والأظهر عمومٌ الخطاب والبَعْضَيْنِ وهو الذي تقتضيه الآثار» وإليه ذهب ابن 
عطية» فقال: ذلك عام للمؤمن والكافر؛ فالصحيحٌ فتنةٌ للمريض» والغنيٌ فتنةٌ 
للفقير» والرسولٌ المخصوص بكرامة النبوّةِ فتنةٌ لأشراف الناس الكفارٍ في عصرهء 
وكذلك العلماءٌ وحكامٌ العدل؛ وقد تلا ابن القاسم هده الآرة حبق راف ایت 
انتهى . 

واتار ذلك ابو ان :ولا يضر فة صوص سين التزول» فقد روئ عن 
الكلبيّ أنها نزلت في أبي جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل؛ ومن في 
طبقتهم»› > قالوا: إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمارٌ وصهيبٌ وبلالٌ وفلانٌ وفلان» 
ترفعوا علينا إدلالا بالسابقة. 


000( في (م): والقراء» وهو تصحيف . 
(1) المحرر الوجيز 4/ .٠٠٠‏ وتنظر قصة أشهب مع ابن القاسم في ترتيب المدارك ؟/ 1017. 
(*) البحر ٤۹۰/٦‏ . 


لفقا الآية : ٠١‏ 
ص لد لو 


والاستفهام إِمّا في حيّز التعليل للجَعْل» E‏ كا ات 
فيما لا يُحصى من الأمثلة» والتقدير: : لنعلم أتصبرون أم لاء أي : ليظهر ما في 
علمناء وا ةه تقدير العلم تضمّنُ الفتنةٍ إياه. 

وإما أن لا يكون في حيّز التعليل وليس هناك معادلٌ محذوف. بأنْ يكونٌ 
للترغيب والتحريض» والمراد: اصبروا فاي ابتَلَيتُ بعضّكم ببعض . 

ويجورٌ أن لا يقدر معادلٌ على تقدير اعتبار التعليل أيضاًء بان يكونّ الخطاتُ 

وجعل ابن عطية الخطابّ فيما سبق عامّاء وفى «أتصبرون» خاضا الو شن 
الاين جحل إمهال الكفار فتنة لهم في ضمن العموم السابقء وقدّر معادلاً فقال: 
كانه جَعَلَ إمهال الكفار فتن للمؤمنين, ثم وَكَنَهم : : أتصبرون أم لا . وجَعل قولّه 
تعالى : (وكان ريك بص ) وعداً للصابرين ووعيدا | لاص 

وجَعّله بعضهم وعداً للرسول ب بالأجر الجزيل لصَبْره الجميل» مع امريد 
تشريفي له عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اسم الربٌ مضافاً إلى ضميره بلا . 

وجوز أن يكون وعيدا أ لأولئك المعاندين له عليه الصلاة والسلام جيء به إتماماً 
للقئلية أو اص وليس بذاك. 

واسُّدِلٌ بالآية على القضاء والقدرء فإنها أفادت أنَّ أفعال العبادء كعداوة 


الكفار وإيذائهم. بجَعْلٍ لله تعالى وإرادته. والفتنةٌ بمعنى الابتلاء وإن لم تكن من 
اال العياة إلا انها ف رسا لما ع متا . وفيه من الخفاء ما فيه. 


«تم والحمد لله الجزء الثامن عشر من تفسير روح المعاني 
ويليه إن شاء الله الجزء التاسع عشر 
وأوله : د لن لا يرس »4 


.۲٠٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 


حر لجر لر 2 
حر کر لحر کر ل ص ص ص 
o‏ کے < حح حر 3 - 4 چ 
ا ا صا صا سا سا صا سه ته 
TL TT.‏ د TL‏ ا ا A.‏ 
3 0 ا 03 م > 3 2 ,) 
0 0 0 ۰ 0 0 0 0 0 
Ê Ê = 0-4 5 Ê‏ وس i‏ ا 6 


قهرس الموضوعات 


ana Sea oOo‏ وفدأقاه د اوداع فا فا وا ود مه دوماع عافدنا .دا وفا. ا هام .ام 
قافا .د ود Ga dG‏ واو هام وى nne saan‏ وهاو واو ود وه هاو وا نا هش »ادف 
saa sea ®‏ ود فاع .اهاوه وده واوا .اه .ا هد ها فاع .داعام هام .د .ام ود وه فا . 
فعا وها عدعاو د .و وقاعد مد ود ودا قاع وقاود و قاعد فاع .قاع ود عدا دواع هد اود هد مد هد مد .د ما مداه 
ooo o ¢ ® ¢‏ .د .د ودود ود ود فاو زاود و قافا وا .د اه اند ود فا .دا .دا ند قا .ا ندا م دافام هافق 
enemas Gnas nso oa é6 4 ¢ ®‏ 
٠. nnn Nana‏ وار فا .د و م مد م م.م 
واوا 4 .وم ooo ao ¢4 o‏ .دفاو .د .د .د .د .د وا عد واوا ود هد مه هد .دا ياود nance‏ 
sm 4 ®‏ هد ود naa oS‏ عفاود ف ود فا وا ود واوا و .ا ناف و فى 
neocon ®‏ وأفاع فى وقد ود اوداع ود هد واه ود واو ياو ويدار م6 60م 
فاه قا .اعد عد ود واه هم SSS‏ .د هد واو و فدفا و قد ود وه هاعد ماع اعد ود ود وداه .دا مد هام و 
قاع وا وى فى mass SG‏ هاو فاه فادها و ها فاع قافا فاه ها اوداع ماع .زان .ام 
Sn‏ واو واه .د .دواع ها وداه و فاه واو وه وقاعاع .دا قاع عد .دا .د .د مد مدا .د مامد مام 
واعا .ا عد ود neng anos o» o‏ فاو قاف و عادباو وا وه هد و ماو هلز و م هاو 
فعا ona“‏ واف ود قاف وها .د هاعد .داعا فاون واوا nne‏ لاع .اود .د مدو ود .د ف م 
وض a‏ و .وه ¢ gaa» ¢ oo‏ و عدا قافا nanna‏ .دا مان وا ود و .دا وام وه .د و اماه 
و هد ود Nane‏ .ده وداود عدا ود ود شاه هان د وا .د قاع مدا ودام واو ها ود و .د م هام 
So ¢‏ و .دقاو .دواو ود وه ها قاع ماهد ها . واأها. واف واو عدوا ود وا و اه وأو م 
seo ean n®‏ واه واو ود قافا هاعد عاو .د وى عدقد .د واو و .ا واو م .انام 


Qn %‏ ه ا Garo‏ هه هد وا. د .د عوقاع د وه دواع د واو اه واو و فاه واو واه ما عد م م امام 
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روح المعاني ي تفسير الفرآن العظيم والسبع المثاني 


© ® ها ههه ©« هه © هه هاه هه © هاه هاه هاه ها هاه مهاه واوا واو وه هاوه م 
ف هن عت ا E‏ اع وها كف OER OE ERR‏ به SRE SS keme EEE Or‏ 
REND RT EER E IE ARLE Oe ecm e! 9‏ “وهو الو ا حو ra E Na TEE‏ ها له gu‏ 
® هد .د ¢ 4 ¢ 4 ° © 4 o‏ هد o‏ ود وه واو ها واو فاه هاو و هد ها. .اواو .ا .ا .مه هام وى 
tangen‏ هو به اه لق مر ها موا هك وا هار ها هر بها 3 بها تا ها ها يؤر مهاد لها ع حا هذ جه الها يهاه اها لها هل اها 68 اه 
RE EC‏ وا الا للا تيو يواخ رسفي فا تود “انها تود ابد ها خأ له ال" يود ”ور وذ به "يهنا أو يا بو فا ا ها كز 
هل ¥ افده قل ها الوا ور موا هد ور وه alet RENEE‏ اه aR‏ مه جم الها هد ied sleet Bream‏ 
ل OU‏ ل ا ا ا ا ا ل ا a‏ 
Roe e RO mE me‏ هار اله مها وه له ee bve‏ مهد أنه يذ ربوا مها “له EOE‏ مهد او ها لوال ره لها له اه 
.ا عد هد 9 ¢ .د .د 4 »¢ © gos“‏ هاو واو واه وا ووه هه ود و هه واوا و .ام واو وام 
®®® 4 واه وه 4 6 © 4 6 هاو و واه هاه هاه فاه وه واه هاه وا واو واو هد .د .ا هاه 
PETA Ee 8‏ جو OID O MO ER OG‏ وان" يوا رهد "بهد اج أ و E OTE‏ باه او لوه هد له وه ال 
فاه هد ® 9 ¢4 0© ع # هاه وه ها هاه .هاه هاه ها وهاه هاو وه وهاه واه واو وام وا م هم ٠‏ 
O EEE, 9‏ اا مار EL OR‏ ايف “ها Tes A‏ يه a e‏ بور" ارق ول moa‏ عه موا اهل له لازال أو لوي" نوز at‏ بهد “نهد لز 
هه هد هه هاه واه وهاهد اه هد هاها هد هاه هاه هاه وهاواه ها واه وها واه هدهو واو واو ها هنو 
Oe‏ لسار هخ E‏ بود مها جع مهد وك هر اديه OE OSES‏ موقأو" عرد جو باقر عي الها اكه رود" وو أو هل "هك جا Eat‏ لآو 
MOR Cene TG ©‏ وو Oe‏ هر هر هال يه ألو eile Qelen‏ يود لهذ هذ Selena‏ 
¢ ® ® 4 وف وه فاه ده و6 هاه هاه وهاه و هاه اه هاهاهة وهاه هاه واواه .اها ما. واو اث 
e 4‏ ل ل تك لاا لتك ل ا ل ل ا ل ل ل ا ا ا ال 
« 4# هداع 4 4 Go 0 ٠»‏ .هد وها واه هاو واها وه هاو ها ها ها وى واو .ا وا وا مه هه و و .ث 6ه 
etoile oes‏ قر اه اوها هاج ها لها هل له عد ها يه نهل له جه لها أ ها اهلوا لوالو ماله هاواة 
« ا وا برا O re SNS SE RV CR SOR‏ مهرم اله واه مه كه هب راي E‏ عه adr‏ وات له الى 
®4 هد هد .د So‏ هد هد وه هه واواع د واه وه ها واه وه وهاه هاوه وه واوا .ه .اواو وان هم 
o a‏ قب يها Mak‏ هذ قر جه GS‏ بهاذ هر تمرك ها BES‏ هرا هط a‏ ها اها ares‏ د EER‏ االو SK‏ 
.ها هاه اه هاه هه هاه ها هاه ها ها هاه فاه هاه ها هاه وأو هاوه واو وا واو .ا وام وان 
® ها © ©« هه وه هاوهاه ا هاه هاه وهاه وهاه هاه ها ها هاه وهاه وهاو واه وان .ا واو اه ه٠‏ 
® ® هاه هد و وقا ها وهاه ها فاه هاو هد هاه ها فاه فاه فاه واوا ود هد .دا ماه واوا و وان 
#إحصفل هد فك ول قا هارت سول هد لق E‏ قل وروم زه قز د اام ل O‏ وا “هد مار ها أو ل بوك جا اها اواو أ 


فهرس الموضوعات 


آية رقم (50) ANO Sali DSSS‏ 
آية رقم AS SASS )0١(‏ اكت من ساسا م الو QU‏ 
اية رقم (05) OE‏ ريل بط في لتك وو ل ل اب و 417 
آية رقم )٥۳(‏ مج سق قرت كنات سوام ال OSS‏ ا QE ea‏ 
آية رقم (05) و ا U Ea‏ 
آية رقم TT )٥٥(‏ الطتان ب اوم ا ل ا 917 
آية رقم (057) QV E O SS AE A LS SL‏ 
آية رقم (01) و SE AO‏ ا ل O‏ 
آية رقم (08) م ا ل ال ا ا ف ل IN‏ 
آية رقم (59) EY‏ ل ام و اا ا 1 
آية رقم TRS SA) )٠۰(‏ ا QAS A OSE TA‏ 
آية رقم (51) 56 ان ب ا الم توت جح رحد اش يوخي وان رقو و Neer‏ 
آية رقم (537) 115151 1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ 1 1 00101 
آية رقم (57) ET TEE TE‏ اا 
آية رقم (55) وت كع لجن اناه مح مو اج مرا مقاطو ا ا اا 
أية رقم (56) RASS A a‏ ا ON‏ 
آية رقم (55) SA‏ رحد حصيو جوم للا ا ام ان او ASE‏ اا 
آية رقم (/51) ARA CS OS‏ 1 اا 
آية رقم (54) > م مساو يتايج سوج ب لصا سو عاط بق او ا ا ا 
اة رقم (59) he‏ وا روا NEA VERE SS‏ اوت او و و لت 1318 
آية رقم eS )017١(‏ أي او انق اجا ف طرق ع كدو لك اه مدان ملكو VANO‏ 
آية رقم )۷١(‏ فق رنود RA OR e‏ و ERE‏ لخ NANG‏ 
آية رقم (۷۲) OE SDSS‏ ا وبا NTE A E ae e‏ 
5 رقم (۷۳) عاو بق TEN Se a a es Te e‏ 
آية رقم SS A AS )۷٤(‏ 1 
آية رقم VETS AROS AS E SS )۷٥(‏ 
آية رقم (1757) NTE ENERO SRS E e EAN‏ 
آية رقم (۷۷) ا ل ل ال ال ملت اك ا ا ال n E‏ 


آية رقم (۷۸) ا و الى AS‏ لو ا ا VIVE‏ 


آية رقم (460) 
آية رقم (45) 
اية رقم (۸۷) 
آية رقم (۸۸) 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


ERE‏ ار EASE‏ قار لقاع رقا تال O‏ ل لاا ا وذ ها OIE‏ عوك ف فج" لبي "لها" بي هه اد بهذ a‏ بها هذ ا E‏ و RUP‏ عه 


O O RR E CEO‏ تل “وا OE LEE‏ "تعد “وا هه لوط عل الها انعد ور ابوك له ا ريه اليا" لواو وو “به ها 


ea a اها‎ 8 Ek يود ل يقر بيج لا ف‎ OUTER E PONE جر‎ EEA BR KEME oe ب‎ 


E‏ وو يون 3# BOE‏ ادها راو ها اله كرا EE OE‏ لود عوك هد قا« لطر “هوك ايها بوه “يهل “لها هل العا ETERS‏ و ا لي 


7“ ودر لها هذ‎ NER E بأ يقل كف هك‎ ROL SIE EOE ON ايه‎ E ON الا جف‎ aa 


RS E‏ ال باقن اج للد يد وها ب "نوب RT AT, E LETE‏ مقر SOE‏ يإ “جه ايها الف جف AN RE‏ ال ب الا جو ابت 


ik GEE Toe kre mrê dE Ga i aE ره ا ها و« جو يا يور جا لف شتا مهار جلها بقار ب‎ BE و يها‎ rE 


+ع ققد اد وخ هلخ وت قل جور RON E OG E‏ أذ فخ رذ عم كف ود يها كه جه كلا عاد الها و ٠‏ هد E‏ :18> ابه د “يا 


ص ول قن Ko‏ رفو يم O EEE‏ هه O‏ لمعيه عو لكايه O‏ ب e‏ هدم هام وهل“ يه قا ها مهد قا بيطا اموا ل اه وا O‏ 


# ا مار افاي Rk 18 EEA Rew EOS Cla HE RET OEE moe‏ اف مه ل الها أ 


re andes EN ا ا ا ا ا ل تك ا كك‎ RR f. O e 


شب E ENS‏ وق هه hO‏ لا 8خ لاو لقني ا OE‏ اود هار فا ما ونه عر E i EE‏ ا أو هل AT‏ الم ل بو ادم خا 


NRG معز وقد‎ eem ER O GK Dae BEREK ره يوا تك ها لك‎ EU Pe OEE 


«ا» ها * #ا ها شع سور سا ار سوا ها يوا لها ها لو ا ها الوا اا بها ها اه لواو اهلها انها اله 6080 اه 6ه ه 


A لهذ أ "هاج ها هذ قن هد ها و بعد“ “هد ا‎ he e "إن اموق اله وبقلا اله‎ CFEC لفان له لاقل‎ E يواح قا ادق‎ E E 


® ® 4 ® 4 4 هاه هه هاه هه ه هاه ها فاه ه.دهاوا اه هه وه أهدا ود ود ود واو و وا واو واه 


EG OE Ee بها هن ل زا الوذ ته له أنهو بهد‎ TE KE COE O EOE OSO E MEE OES 


E رهد‎ a a O at a E a او اها ها‎ e هذ هن مهارن‎ COTE U TEE ODE هد اح اول 6 قن‎ 


o ¢ o e 4 ® 4 ¢‏ فاع قاع فاه Sansa‏ واه هاه هاعد اه مهاو واو .د عا عدي هو 


E |‏ القن لقا جو“ اا له KESE EOE‏ وها اخ CE‏ لح و OE‏ لهي عاد موك ماو يو انها a‏ أيه يبلا به “ها i‏ 


فاع © هداع وه افا هد GG OSG OG‏ اه فقاعه فاع هاه .د ها فاه هاه و اوعدا واو وا وا . واوا و ه 


وها فا .داو 4 # 4 عقاو واه فاه هاوه هاه وله هاه هد هاه ا واه قاع ها .هد وا و ما واو واو 


0 ا ا ل اك ا‎ KRE COE ا‎ KUNG ا كك‎ e ê 


¢ ® هد عا ود SEDO SAG‏ وه قفأفاه د و ف نه فاع وف اه وه فى هد واه واو وا ما وه يا .ا وال 


® %4 هاف وه هد قد قد فد قاع هاه هاه هأفاعه فده فاع عاعة هاو و و اواو ياوا .ع وناو م 


o“ “4 “® ® ®‏ واه فاع هاعد هاه واو واس عاع د هد ى هأهواع هاع هاه واو وا ما .ا .ع واو 


هلها .ا .د ها هاه هد ها هد و وا قد فد قاو وهاه شاع قداو هاه .هد واو واو واو واوا و .ا وام 


RaQ * 4®‏ وداه GHGS oO‏ فاع فاه هد ها فاع فى فاو ود قاع ود فار .دا وام 


فهرس الموضوعات 
آية رقم Sa )1١8(‏ و م ا VO Oa ROSE‏ 
آية رقم )1١9(‏ و سو ف م فط افوا VOTES ees‏ 
آية رقم OSS ARA )1١١١(‏ مسر كت سكم لت شن ا و ال بو NOV‏ 
آية رقم ea Se )١١1١(‏ و ام ا اللو ا NO SAR‏ 
آية رقم OA RASS TERES ERS EEE )۱١۲(‏ 
آية رقم (111) جا لاا ا او ل ال ل لا امو 6 ها 
أية رقم )١١5(‏ ا ا م ا ب ل ل ل مف ماي لوال OOS‏ 
آية رقم SA. )١18(‏ ا SAS SR‏ ل ا VON‏ 
آية رقم )١15(‏ لا جا 11 لمم مس لاا 
آية رقم (۱۱۷) OREN ESED SSS‏ 
آية رقم (۱۱۸) SORE aE ad‏ ب0 0 0 OVENS‏ 

التفسير الإشاري Aas‏ الب ا eS‏ مت نو aE‏ ل N‏ 

سو الول جب نه اسح ل واه مطل انط ايه سو م AES‏ 
آية رقم )١(‏ ل ال ا ل مي ل O‏ قا 
آية رقم (۲) SELES Rao‏ ام وا ساو OEE‏ 
آية رقم (۳) NAN BE RI E ND‏ 
آية رقم )٤(‏ ا الم ب ا ا امت ا و ل VI‏ 
آية رقم (۵) ا NS E ESASA eae e‏ 
آية رقم (5) ا Saa a‏ انه ار ما كه اح EE‏ 
آية رقم (۷) E‏ ال ل وو و وه اي EE OA E E‏ 
آية رقم (۸) ل و لق ول ار او E CE‏ 
آية رقم (9) مسار م وي الو لمن مال ل جتن RES‏ لواف اا لام ال LEV‏ 
آية رقم Nes EERE ESER )٠١(‏ 
آية رقم )١١(‏ م ب ا VU OO‏ 
آية رقم (۱۲) و SS‏ وو ا ا و E ERTS AS‏ 
آية رقم (۱۳) SAS ase‏ ماد و ويد اممف موسا A NSE‏ 
آية رقم )۱٤(‏ ا ا SS ES‏ 
آية رقم )١8(‏ ا مو ا E O‏ اواج لراك مي ا عر UD‏ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
لج _ 77ر77 ا ت 


ية رقم SRSA )١5(‏ ف مقع ا فو و وديا ل WNN eo‏ 
آية رقم (۱۷) NEESER ARSE OER AES‏ 
آية رقم (۱۸) VN aE SR AS SA EAS‏ 
آية رقم (19) SEKS E‏ روج وار ا اف عض م ب مم ساي 
آية رقم ORR A )1١(‏ وهاه ره اول مسرو حم رق انس او و لل ا ا VVE as‏ 
آية رقم EAA )1١(‏ ز 0000 VA‏ 
آية رقم (۲۲) ااا TK‏ 
آية رقم (۲۳) OSE‏ ا و ا ا ا 
آية رقم AVES Sea SÊ a EKE RATS )۲٤(‏ 
آية رقم )۲٠(‏ اماو الزن اها اللو لذ واي وا A‏ لواحو ara‏ قم 
آية رقم (5؟) لاطا الال وحم ع تب اوه حو عدب ار لود 17لا لور AEA eae ea Ses‏ 
آية رقم (۲۷) ل ROV Sare Se‏ 
آية رقم (۲۸) aaa Alaa a‏ ام لم 
آية رقم (19) ARES‏ موق وا لاو لواو كو مو ا ل ما اع اوم 
آية رقم (۳۰) اماع ناو وبين اواو قو بق لق بو لد ا aca‏ انا ل 
آية رقم SARS )١(‏ شدي رودو ويه لاك وا و لق AE‏ و ل واس كن جا شك YO‏ 
آبة رقم (۳۲) مقو لأ سيكو اق وين و E Cae‏ مم اك EN‏ 
آية رقم (۳۳) اراس ادو بمو سو و a ARSE‏ ل م ا و A‏ ل بقوع 
آية رقم ESS )۳٤(‏ مسد عاو بوسح وي ا ل ال FOV‏ 
آية رقم (0) REARS Rn‏ امار 23 PAV‏ 
آية رقم (75) نميه ةم ابه الاق RE‏ ا د رف ساون بون وا لدم لو م ماق PAF‏ 
آية رقم (۳۷) PON ESS Ae SSNS‏ 
آية رقم (۳۸) واانر أو TOs Ama ESR Ran‏ 
آية رقم (۳۹) فيضي e SSS‏ ام م ا و و كوة 
أية رقم EE )٤١(‏ بكم ام و COS asm SA SE SSAA‏ 
التفسير الإشاري E‏ ووو وه COVER TAA‏ 
آية رقم CVV USE SESS SSS ETARA CES )4١(‏ 


آية رقم (457) نحط لو مون و اك لبه E‏ الور E‏ 


صر مسر کے کے کے کے کے سے کے سے 
حم حم حم © o o‏ © © © © 
که حر صر ا سا مد Eg‏ حم oO‏ < 
n n‏ س- n n n n vn n n‏ 
ع ع ع الع عم كن 11 
2 2 3 2 3 2 2 أ 2 2 
| اا e‏ 2 6 6 عط + عه لذت 6 ٠:‏ . 9 


کے 
کے 
ص 
n‏ 

١ 5‏ که که که لكشل كفل كت ١‏ 


أية رقم )٦۲(‏ 


QQ‏ ها فاه واه GQ‏ وا واه هاى ا ها. .دقاف قاس قام هام ما مه واه ه.ا م 


هاه هه هاه فاع قافا هد هد اه قاع اه ها .د واوا و هه .افا قاع وه وه ها عه ها م وام مد جد ع 


¢ ها هاه وا ىد ود و ود واه عدا .د ها. عدوا و و 6 هم .اماه .د ود و مداع واه اه هاه م6565 6م ه. 


® هه GaGa SCS a‏ و واه عد وعد عا هد هد مه واو واو .دقاو وا مه فاه ه ه4٠‏ ماه فاع 6م 


هه aD‏ هادع واه هد هد ىه nO‏ هاه ».د هد واه هه هاعد هد هد هام هامس وهو اه + 6.6 06 6ه 


® هاه هاه »د هاف اه SSO‏ هدو كا هاه ها هاه » هاه زه واه ماع هام واه واه اه ٠.60‏ 


60 6 قا هد ها وى قافا عاو واو هد وى جا م هاه ماهم هاه و فاه فاع ها هاه مهاه هد ماع‎ Qn 


ههه هاه ده اه عه فاه ىه فاع واو واع د هاه هام وهام وهاأ وداه ع وه هم .م .اواج .6 ٠ل‏ 6ه 


هع GO DoD bh‏ ها عه ود ROCCO DSHS‏ »د افا هاه .د مامد ه66 6ه 


هاه »ها وا ها عه GEGEN CSRS‏ هاه واو ود .ا مدا عدا مد م 


o ®‏ ها هد هد فده هشاع .افا و وا قاع هماع .فاع .»د واوا .ع واه ود و وا واو ها .د هاه 680060 هه 


هه ¢ اه ها هد o‏ هد هاو وهاه فاع senena nene‏ 


® فاو ةد وه هد ود فاو هاو فاع هاعد واو و اوداق واو وها فد هد عا هد قاع عد واه neee‏ 


® هه هه هاه GCSES‏ ها هد هد فاه هد و . فاه واه ها واع. د ه.ا عدا مد ما ع 6 اه 


لا ااا GOG‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل الى الله 


SSA a E ®‏ ا واه واو واو و فاو و . وه .و و و واو ٠.‏ 6 هم 


هاه واه o‏ فاع واوا nnn GG GGG‏ هاوا اعد .ام فاع واو .و ها .د ماقا هد فا 4 


هه ها هاه هاه ها فاع ع .ها واه واه د واه .فاه واو هاه ها و وهاه هد وه هداع هاعد هد ها هأ ه. 


٠.060 هاه وا واه وه هاه هد ها واعه واوا وه فاه فاه وا واه وا واه واو واو م6606‎ OSO 


.¢ .اما .د .اعد وها وداه nO GRC SOG‏ هد واو قداو وا وعد عا هد .امد ود و ها وا. د وا. د همه م65 6د م 


¢ ¢ و 4 4 قاع GOG‏ هد هد وا ود و فاه قاع فاع هاقاع قاع دهاع .قاع ها .داه وام 6ه 


روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


EEE Oh I ES SE, OE |‏ كر وا" يق ا ل هد بره o‏ هر RATE a‏ هه هذ جود E‏ لفو a‏ ااه كه 


© لهاي DECORA Om ERE WORE‏ ها GO ER MEE‏ وز حو نو فر كود الوه او جور اله ور الها e‏ لها لفاحم 


اقل N‏ ولا واي BLD ATE MEAS‏ ملا امعو TOE‏ فل هال قز مهد ها E EAC Ce‏ ريك ده ا الله" للقي 


١‏ هد 4 0 هد .هاعد © © قوع فاه واو هه وهاه هاه هاه وهاه هدو وهاه واو .واه و واو و اه 


Gig one Gone sp ee ose a‏ هذ ول هات جها عقا كه به وارجو وار لها ور "هد dene‏ 1ه 16 به اه 


Be, aL A a شك نك‎ E ا‎ E ا ل كت‎ o E OE لل‎ 


® 4 هد ¢ هد ع ¢ .اها . ها GQ‏ وهاه وهاه هاوه وه هاه وهاو .اود وا و واوا و .اوه 


8ه 4 هد هاه ها هاه هاه هه هه ها هاه هه ها هاه هه هاه اه ها هاه ها واه هو واو اه هه 


O WS POE N. 19, ON OE‏ عق قاذ EO ALET‏ هرا" يو كل E‏ "ها لهاك رهد SA E‏ “د O‏ ا الح ل 


ea e ا‎ ah تك‎ O Ba o ا ا‎ E E e RSE PEW u E rie 


ااا بره ODS FEL EE BIN OE‏ بها" E Ca RE REE ADE‏ يك RL E‏ يود E‏ جار E a‏ لبن 


ES Ge ER TERE PEG ENE FE‏ يها E N E‏ وز Cê E‏ أو E AS EES eva‏ اها له “ما له 


E داه بور وت لا‎ U ER اها‎ EEE ١ ميت‎ LR فك فار‎ 1186 EE EE ECD إل‎ OE SR 


Oa EEE e‏ واو بن mR‏ وا OR NOSE‏ هر فل باه لفل لو يها Rm RE mre Ga‏ ها هق 


#ا# BO e‏ يعاراي au KOKO DS O EOE SD OGRE EER OE‏ لف جه اله لآق 


